7 0 د مها 


6 
حَدَ الأمَتَاذِ لامر 
لشي 


ا رسام رار 


0 


ا 


0 


0 


اهل 


5 


لجيه | 2 


و 9 بسر لبو 


مَمَاحَةَ اَلأْممَاذ الإِمَامالشَيخ 


رلق كرز.كائور 


الزأوات - الع 


دار أبر) حزم 


ا و 
10 سك ان 
٠ه‏ 
١‏ م 
له ٍ 0 8 
70 5 


ل سبو و قن اس رس كه 
جع اقوو_حفوظة 
العليحة الأول 


3م -2021 م 


90006 09-0 


151310/:978-9959-858-85-6 1518101: 978-9938-35-034-0 


0 مكرر نهج هولائدة - : بن مشزم 
0 تونس بيروت - لبئان - ص.ب : 14/6366 
الهاتف: 71256435 - 216+ هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 


6 -216+ 
9- 216+ البريد الإلكتروني : 1.15ع22112)26©51112.2 طدططة 


الفاكس: 71352926 - 216+ الموقع الإلكتروني : تتدمء. تدده طاسط كت 02. تر 


0 امك كناق. أروأياماج 


0 الذاريات: 34-31 0 


 31[‏ 34] #قال قا حَطبك أَيها الْمرْسَنُونَ 67 تَلُوأْ إن أَنْسِلنَا ِل عَم مين 
© اسل عَم عله يد يلهو © فتزنة مد ريك تنفد ©4. 

عَلِم إبراهيم من محاورتهم فيما ذكر في هذه الآية وما ورد ذكره في آيات أخرى 
أنهم ملائكة مرسلون من عند الله» فسألهم عن الشأن الذي أرسلوا لأجله. وإنما سألهم 
بعد أن قراهم جرياً على سنّة الضيافة أن لا يُسأل الضيف عن الغرض الذي أورده ذلك 
المنزل إلا بعد استعداده للرحيل كيلا يتوهم سآمة مضيّفه من نزوله به» وليعينه على أمره 
إن كان مستطيعاًء وهم وإن كانوا قد بشَّروه بأمر عظيم إلا أنه لم يعلم هل ذلك هو 
قصارى ما جاؤوا لأجله. 

وحكي فعل القول بدون عاطف لأنه في مقاوله محاورة بينه وبين ضيفه. 

والفاء فيما حكي من كلام إبراهيم فصيحة مؤذنة بكلام محذوف ناشىء عن 
المحاورة الواقعة بينه وبين ضيفه» وهو من عطفف كلام على كلام متكلّم آخر ويقع 
كثيراً في العطف بالواو نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : مقَالَ ومن ريك 4 
[البقرة: 124] بعد قوله تعالى: «َقَالَ اق غلك "للتان مام [البقرة: 124]» وقوله 
حكاية عن نوح: #أثَالَ وَمَا عِلَم بِمَا كانوأ يَحَمَلُوَ 0039© [الشعراء: 112]. 

فإبراهيم خاطب الملائكة بلغته ما يؤدى مثله بفصيح الكلام العربي بعبارة: «إفا 
حَطبَك يا الْمرْسَنُونَ (46[7. وتقدير المحذوف: إذ كنتم مرسلين من جانب الله تعالى فما 
خطبكم الذي أرسلتم لأجله. 


ا الذاريات: 34-31 350 


وقد علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته بابن يولد 
له ولزوجهء إذ كانت البشارة تحصل له بالوحي» فكان من عِلم النبوءة أن إرسال 
الفلانكة إلى. الأررضن .قلاف الضوزة لأ يكون: الا لحطين: #التتعالى : :ما تل «المليكه 
إلا بِالمقّ وَمَا كَانُوأ ذا مُطَريتٌ 406 [الحجر: 8]. 


والخطب: الحدث العظيم والشأن المهم» وإضافته إلى ضميرهم لأدنى ملابسة. 


والمعنى: ما الخطب الذي أرسلتم لأجله إذ لا تنزل الملائكة إلا بالحق. وخاطبهم 
بقوله: داشا َلْمِرَسَلُونَ #4 ل ا تعرفة ما يسمّيهم به إلا وصف أنهم المرسلونء 
والمرسلون من صفات الملائكة كما في قوله تعالى: 9وَالْمسَكَتٍ عْرَه )© [المرسلات: 1] 

والمراد بالقوم المجرمين أهل سدوم وعمورية». وهم قوم لوط وقل تقفدمت قصتهم 
في سورة الأعراف وسورة هود. 

والإرسال الذي في قوله: ظالِْسِلَ عَلَيَمَّ حِجَارَهٌ من طِينِ (©)4* مستعمل في الرمي 
الحجارة إلى الجو وأرسلوها عليهم» ولذلك سميت مطراً في بعض الآيات. 

ا 00 55 : 

وحصل بين «وارسِلنا»# وبين «ولنرسل» جناس لاختلاف معنى اللفظين. 

والحجارة: اسم جمع للحجر. ومعنلى كون الحجارة من طين : أن أصلها طين 
تحجر بصهر النارء وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها اللأرض من الجهة التي صارت 
بحيرة تدعى اليوم بحيرة لوطء وأصعدها ناموس إلهي بضغط جعله الله يرفع الخارج من 
البركان إلى الجو فنزلت على قرى قوم لوط فأهلكتهم». وذلك بأمر التكوين بواسطة القوى 
الملكية. 

والمسوّمة: التى عليها السّومةء أي: العلامة» أي: عليها علامات من ألوان تدل 
على أنها ليست من الحجارة المتعارفة. 

ومعنى «إعِندَ رَيَكَ# أن علاماتها بخلق الله وتكويئه. 
في الإجرام. 


3 الذاريات: 35 37 


[35 - 37] تأترا من كنَ فبًا مِنَ الْمَؤِْنَ (6 ها ويَدَكا فيا عَيرَ بَتِ من 
| ل جع لمت" .سس رارك 5 سد سر د لوي سه 5ك 2 جيك 

هذه الجملة ليست من حكاية كلام الملائكة بل هي تذييل لقصة محاورة الملائكة 
مع إبراهيم» والفاء في «تأخْرحنا4 فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر هو ما ذكر في 
دوو غوف مين .مض م الميلاتكة إلن لووط :وما عوك ولف .ونين توق فالتقديى :تحر اشر 
لوط فأمرناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنين فأخرجوهم. وضمير (أخرجنا) ضمير 
عظمة الجلالة. 

وإسناد الإخراج إلى الله لأنه أمر به الملائكة أن يبلّغوه لوطاّء ولأن الله يسّر إخراج 
المؤمنين ونجاتهم إد جود نزول الحجارة إلئ أن خرج المؤمنون وهم لوط وأهله إلا 
امرأته. 

وعبر علهيم ات الْمَؤّمِنِنَ # للإشارة إلى أن إيمانهم هو سحب نجاتهمء اق 
إيمانهم بلوط. والتعبير عنه 8 لأنهم آل نبي وإيمان, ا ا 
تعالى: #تَأوص يا إناهيذ بَدِدٌ وَيََقُوبُ يبن إِنَّ أله إضكلق ككُم ألدَيَ كلا موس إلا 
نر مُسْلِمُونَ 9» [البقرة: 132]. 

وضمير: #إفيها» عائد إلى القرية ولم يتقدم لها ذكر لكونها معلومة من آيات 
أخرى كقوله: «#وَلِقَدَ أتوأ عل الْمَرَيَةَ أله أَمَطِرَتَ مَطرَ ألسَّوَّءِ» [الفرقان: 40]. 

وتمريع مف وحدناميه تمريع خبر على خبرء وفعل مؤوجدنا»ك معنى علمنا لأن «وجد) 
من أخوات «ظن» فمفعوله الأول قوله: #يّنَ الْسَلمِنَ4 ومن مزيدة لتأكيد النفى وقوله : 
«فبًا4 في محل المفعول الثاني. 

وائها قال لات 1ن ارين الأزمة 01 نا وج كن د 
لْمسَامِينَ 49 دون أن يقول: فأخرجنا لوطأ وأهل بيته» قصداً للتنويه بشأن الإيمان 
والإسلامء أي: أن الله نجّاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم لا لأجل 
أنهم أهل لوطء. وأن كونهم أهل بيت لوط لأنهم انحصر فيهم وصف #االْمُؤِْنَ# في 
تلك القرية» فكان كالكلى الذي انحصر فى فرد معين. 
الإيمان ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين» فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة 
إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة باجتماعهما. 

والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد إلى زوجها وتضمر الكفر 


وممالأة أل القرية على فسادهم ء قال تعالى : «اصَرب أنه مثَلا لذت كفروأ إمرات فوح 


ولعافت ا كانًا حت عَبْدَيْنِ من عِبادنا صَالحَين .م [التحريم: 10] الآية» فبيت 
ا ا ست كيس سبي فلذلك لم ينج منهم إلا الذين 
اتصفوا بالإيمان والإسلام معاً 

والوجدان في قوله: ج يََد4 مراد به تعلّق علم الله بالمعلوم بعد وقوعه وهو 
تعلق تنجيزي» ووجدان الشيء : إدراكه وتحصيله. 

وبحي 401919 ذا القرية يقي كرابا ال انعبر نكا ما لدواسن قا 
الخراب آية للذين يخافون عذاب الله» قال تعالى في سورة الحجر [76]: دنا بِسَبِيلٍ 
مقي ©40. أ ف حسوة ابميس الى فنا يؤخذ من مجموع قوله: 8تَانُوا إِنَا أَنَسِنا إل موَمٍ 
رين 4 [الذاريات: 32] على تأويل الكلام بالقصة. أي : تركنا في قصتهم. 

والترك حقيقته: مفارقة شخص شيئاً حصل معه فى مكان ففارق ذلك المكان وأبقى 
منه ما كان معه.ء كقول عنترة: ١‏ 


4 


ويطلق على التسبب فى إيجاد حالة تطول» كقول النابغة: 
قلا تتم كنى هالسوعيكل كخاتنتبي., الى الحاتئنء:فقطلة بةاثقار أسوب 

والترك في الآية: كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك» أو هو 
مجاز مرسل في ذلك فيكون نظير ما في بيت النابغة. 

والذين يخافون العذاب: هم المؤمنون بالبعث والجزاء من أهل الإسلام وأهل 
الكتاب دون المشركين فإنهم لما لم ينتفعوا بدلالة مواقع الاستئصال على أسباب ذلك 
الاستئصال نزلت دلالة آيته بالنسبة إليهم منزلة ما ليس بآية كما قال تعالى: ##قَدَوْرٌ 


سن عر 


ِالْقَرَءَانِ مَنْ يَخَاف وعيد» [ق: 45]. 

والمعنى: أن الذين يخافون اتعظوا بآية قوم لوط فاجتنبوا مثل أسباب هلاكهم. وأن 
الذين أشركوا لا يتعظون فيوشك أن ينزل عليهم عذاب أليم. 

0 «وك مومى إِدْ َرَسَلْنَهُ إِكَ وَعَوْنَ سلطانٍ من ا‎ ]40  38[ 
.4 09 كد أ عو © كلتذتة وغزده مَبَدْت ف الم مَعَرَ مل‎ 

قوله : 2 مُومَى»* عطف على قوله: فيا ايه [الذاريات:. 37]. 


والتقدير: وتركنا في موسى آية» فهذا العطف من عطف جملة على جملة لتقدير 
فعل: تركناء بعد واو العطف,. والكلام على حذف مضاف. أي: في قصة موسى حين 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى... إلخ» فيكون الترك المقدر في حرف العطف 
مراداً به جعل الدلالة باقية فكأنها متروكة في الموضع لا تنقل منه كما تقدم آنفاً في بيت 
عر 

وأعقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته» فالترك 
المقدر مستعمل في مجازيه المرسل والاستعارة. وفي الواو استخدام مثل استخدام الضمير 
في قول معاوية بن مالك الملقب معوّد الحكماء (لقبوه به لقوله في ذكر قصيدته) : 
أعوّد مشلهاالحكماءبعدي إذا ماألحق في الحدثان نابا 
إذا نزلالسماءبأرض قوم ومتعيبات ان وإن قنبا تو امتتفيابها 

والمعنى: أن قصة موسى أية دائمة. وعقبت قصة قوم لوط بقصة مودي وفرعون لما 
بينهما من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأمّتان عذاب أرضي » إذ عذب قوم لوط 
بالحجارة التي هي من طين. وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر. ثم ذكر عاد وثمود 
وكان عذابهما مانا إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة. 

والسلطان المبين: الحجة الواضحة وهي المعجزات التي أظهرها لفرعون من 
انقلاب العصا حية»ء وما تلاها من الآيات الثمان. 

والتولي حقيقته: الانصراف عن المكان. 

والركن حقيقته: ما يعتمد عليه من بناء ونحوه» ويسمّى الجسدٌُ ركنا لأنه عماد عمل 
الإنسان. 

وقوله: مول ,بأد » تمثيل لهيئة رفضه دعوة موسى بهيئة المنصرف عن شخص» 
وبإيراد قوله : « »4 : تم التمثبل ولولاه لكان قوله : ©«متَوَلَ4 مجرد استعارة. 

والباء للملابسة. أي: ملابساً ركنه كما في قوله: «أعصَ وكا ص4 
[الإسراء :. 83]: 

والمليم: الذي يجعل غيره لائماً عليه» أي: وهو مذنب ذنباً يلومه الله عليه» أي 
يؤاخذه به. والمعنى: أنه مستوجب العقاب كما قال: «#قلا مَلُومن وَلُومُوأ أشتكم»4 
[إبراهيم: 22]. 

والمعنى أن قصة موسى وفرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم فيجتنبون مثل 
أسباب ما حل بفرعون وقومه من العذاب» وهي الأسباب التي ظهرت في مكابرة فرعون 


0 الذاريات: 42:41 3 


عن تصديق الرسول الذي أرسل إليه» وأن الذين لا يخافون العذاب لا يؤمنون بالبعث 
والجزاء ولا يتعظون بذلك لأنهم لا يصدقون بالنواميس الإلهية ولا يتدبرون في دعوة أهل 
الحق فهم لا يزالون مُعْرضين ساخرين عن دعوة رسولهم متكبرين عليه» مكابرين 
في دلائل صدقهء. فيوشك أن يحل بهم من مثل ما حل بفرعون وقومهء. لأن ما جاز 
على المثل يجوز على المماثل» وقد كان المسلمون يقولون: إن أبا جهل فرعون هذه 
الآمة. 


0 - 


0 411 الي فخ اتتزو أن عانه 
الا ته ارصم 


نَظمْ هذه 0 . نظم قوله: 98و موسى إِدَ أَرَسَلَنَهُ إِلَ وَعَوَنَّ» [الذاريات: 2138 
انتقل إلى العبرة بأمة من الأمم العربية وهم عاد وهم أشهر العرب البائدة. 

وريم الْعَقِ» هي: الخلية من المنافع التي ترجى لها الرياح من إثارة السحاب 
وسّوقهء ومن إلقاح الأشجار بنقل غبرة الذكر من ثمار إلى الإناث من أشجارهاء أي : 
الريح التي لا نفع فيهاء أي: هي ضارة. وهذا الوصف لما كان مشتقا مما هو من 
خصائص الإناث كان مستغنياً عن لحاق هاء التأنيث لأنها يؤتى بها للفرق بين الصنفين» 
والعرب يكرهون 0 3 أي ريح كالناقة الكقي ا تثمر نسلا ولا درا 
فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤمء قال تعالى: أو يَنيَهُمْ عَذَاب يوم عقيو » 
[الحج: 55]. 

وجملة: هاما كَدَرُ من صَّدَءٍ ألَتَ عَِهِ إلا جَعَلتَهُ كلميو 40 صفة ثانية» أو حال 
فهو ارتقاء في مضرة هذا الريح» فإنه لا ينفع وأنه يضر أضراراً عظيمة. 

وصيغ 4 بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة. ومس ء# في معنى 
المفعول لبْدَرٌ». فإن «من» لتأكيد النفى» والنكرة المجرورة ب١من»‏ هذه نصّّ فى نفى 
الجنس ولذلك كانت عامة» إلا أن هذا الحمره مخصص بدليل العقل لأن الريح 5 5 
الأشياء التي تمر عليها إذا كان شأنها أن يتطرق إليها البلى» فإن الريح لا تبلي الجبال 
ولا البحار ولا الآأودية وهي تمر عليها وإنما تبلي الديار والأشجار والناس والبهائم. 
ومثله قوله تعالى : كل 2 ع بِأَمْرِ عب [الأحقاف: 25]. 

وجملة: وبَعَلنَةَ كالرصِوِ» في موضع الحال من ضمير #الرَيحَ4 مستثناة من عموم 
أحوال مَوسَزء» يبين المعرف». أ ما تذر من شيء أتت عليه في حال من أحوال 
تدميرها إلا في حال قد جعلته كالرميم 


يه الس سمت مه 
كلقا فده النايات: 45-43 كذ هده 


والرميم: العظم الذي بَلِي. يقال: رَمَّ العظمء إذا بليء أي: جعلته مفتتاً. 

والمعنى: وفي عاد آية للذين يخافون العذاب الأليم إذ أرسل الله عليهم الريح. 

والمراد: أن الآية كائنة في انبا شن إوسنا ل الريح عليهم وهي أسننات تكذيبهم هوداً 
وإشراكهم بالله وقالوا: طمن أَمَّدَّ هنا رذ4 [فصلت: 115 فيحذر من مثل ما حل , بهم أهل 
الإيمان. وأما الذين لا يخافون العذاب الأليم من أهل الشرك فهم مصرون 0 كفرهم 
كما أصرت عاد فيوشك أن يحل بهم من جنس ما حل بعاد. 


[43 - 45] «#وك تمود :|3 يِل لشم سَنتوا حي بو © شنا عن أثر ميو 
َحَدَتْهُمْ الصَحِفَهُ وهم ينظروت 69 ها اسْتَطعُوأ من هام وما كنأ منتصريت ()4. 
أتبعت قصة عاد بقصة ثمود لتقارنهما غالباً في القرآن من 5 أن ثمود عاصرت 
عاداً وخلفتها في عظمة الأممء قال تعالى: «#وَاذْكْروا إذ جَعَلَك خُلقَء من بَحَدِ عاد» 
[الأعراف: 74] ولاشتهارهما بين العرب. 
«وف تمه عطف على و »م [الذاريات: 41] أو على «#وتركا فا اية4* 
[الذاريات: 37]. 
والمعنى: وتركنا آية للمؤمنين في ثمود في حال قد أخذتهم الصاعقةء أي: في 
دلالة أخذ الصاعقة إياهم. على أن سببه هو إشراكهم وتكذيبهم وعتوهم عن أمر ربهم. 
فالمؤمنون اعتبروا بتلك فسلكوا مسلك النجاة من عواقبهاء وأما المشركون فإصرارهم 
على كفرهم سيوقعهم في عذاب من جنس ما وقعت فيه ثمود. 
وهذا القول الذي ذكر فنا هو كلام جام لما أنذرهم به صالح رسولهم وذكّرهم 
فيه من نحو قوله: ويرك 2 رض مدر من سهولها قصورا وَتَتحِنُونَ َلْجِبَالَ 
ك4 [الأعراف: 74]» وقوله: #أأْتْوُنَ ف ما مهنا ءَلِينِينَ 9 فى جَنَّتِ وغُبون 7 وزروع 
مَل طَلَمُها هَضِيمٌ ©)» [الشعراء: 146 148]» وقوله: «#هرٌ تقأخ الك ا 
شبا» [هود: 161 ونحو ذلك مما يدل على أنهم أعطوا ما هو متاع أ نفع في الدنياء 
فإن منافع الدنيا زائلة» فكانت الأقوال التي قالها رسولهم تذكيراً بنعمة الله عليهم يجمعها 
تمَتَعُوأْ حَقّ ين على أنه يجوز أن يكون رسولهم قال لهم هذه الكلمة الجامعة ولم 
تحك في القرآن إلا في هذا الموضعء. فقد علمت من المقدمة السابعة من مقدمات هذا 
التفسير أن أخبار 3 تأتي موزعة على قصصهم في القرآن. 
فقوله: 9ت تَمَتَعُوَأ أمر مستعمل في إباحة المتاع. وقد جعل المتاع بمعنى النعمة في 


0 


مواضع كثيرة كقوله تعالي : 0 ألو لديا ف الأتهرة إل و4 [الرغد: 26]» وقوله: 
«وَاث أآدره لَعَلَّهُ وِنَنَهٌ لَك مَمَكَعٌ إِلَ جين (4)07 [الأنبياء: 111]. 


والمراد ب ##ِينٍ» زمن مبهم. جعل نهاية لما مُتّعوا به من النعم فإن نعم الدنيا 
زائلة» وذلك الأجل: إما أن يراد به أجل كل واحد منهم الذي تنتهي إليه حياته» وإما 
7 يراد به أجل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤها. وهذا نحو قوله: #يِمَيَمَكم متها حَسَنَا ِلك 
جل مس [هود: 3 فكما قال الله للناس على لسان محمد يِه لعله قاله لثمود على 
لسان صالح لكا . 
فتن قوله : ض قِلَ مم تَنَّعُوأ حَقَّ حِينٍ ©)» بمشير إلى قوله في الآية الأخرى : 
فعفروها فَقَالَ 0 غِ دَاركم تلدع ياو > [هود: 65] ونحوه. لآن ذلك الأمر 
مستعمل في الإنذار والتأييس من النجاة بعد ثلاثة أيام فلا يكون لقوله بعده : #فْعَنوَا عَنَّ 
1 منتاشيرة لتعقيية نه بالفاء لآن الترتيب الذي تفيده الفاء يقتضي أن ما بعدها 
في في الوجود على ما قبلها. 


والعتو: الكس. والشدة. وضمن (عتوا) معنى أعرضواء فعدىي ب #عَنّ 2# أي : 
فأعرضوا عما أمرهم الله على لسان رسوله صالح عَمة. 
وأخذ الصاعقة إياهم إصابتهم إياهم إصابة تسّبه أخذ العدو عذوه. 


ىال 00 


وجملة: «#وهم د تروت 4 حال من ضمير النصب في «أعذنْهُم» أي : أخذتهم في 
حال نظرهم إلى نزولهاء لأنهم لما رأوا بوارقها الشديدة علموا أنها غير معتادة فا ستشرفوأ 
ينظرون إلى السحاب فنزلت عليهم الصاعقة وهم ينظرون. وذلك هول عظيم زيادة في 
العداهف فإنة لتقل إلى التنة يديد 0 ألما كما أن النظر إلى التعية يريك لوقع 
مسرة» قال تعالى: «#وَأَعْرَقَنَا ءَالَ وَرعَوْنَ ونم م تنروت »4 [البقرة: 50]. 


وقرأ الكسائي: #الصعقة* بدون ألف. 

وقوله: عم استطنعوأ من قيار #6 تفريع على وهم ينظروت 6 أ فما استطاعوا أن 
يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادره. فالقيام مجاز للدفاع 6 يقال: هذا أمر لا يقوم له 
أحدء أي: لا يدفعه أحد. وفي الحديث «غضب غضبا لا يقوم له أحد). أي: فما 
استطاعوا أي دفاع لذلك. 

وقوله: ##ومَا كانوأ مِنتصِريت» أي: لم ينصرهم ناصر حتى يكونوا منتصرين لأن 
انتصر مطاوع نصرء أي: ما نصرهم أحد فانتصروا. 
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ل سح م 1 َ م لد ّوج ساتظره يا سا د جمس 
[46] طوَقومَ وج ين مَل إَِّبْمَ كان مما عَسِقِينَ (©)4. 
قرأ الجمهور: 8أوَمَوَم# بالنصب بتقدير «اذكر»» أو بفعل محذوف يدل عليه ما ذكر 
من القصص قبله. تمديره: وأهلكنا قوم نوحء وهذا من عطف الجمل لمن من عطف 
المفردات. 


وقرأ انق عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالجر عطفا على مود © . على 
تقدير: وفي قوم نوح. 

ومعنى: «#نّن كَبِلُ» أنهم أهلكوا قبل أولئك فهم أول الأمم المكذبين رسولهم 
أهلكوا. 

وجملة: #َإاَِّيُهَ كوا هما فَسِقِينَ 4 تعليل لما تضمّنه قوله : «أوقوم نوج من قبل . 
وتقدير كونهم آيه للذين يخافون العذاب: من كونهم عوقبوا وأن عقابهم لأنهم كانوا قوما 
فاسقير". 

وأخر الكلام علي قوم نوح لما عرض من تجاذب المناسبات فيما أورد سِ آيات 
العذاب للأمم المذكورة آنفا بما علمته سابقا. ولذلك كان قوله: «يّن ملُّ» تنبيها على 
وجه مخالفة عادة القرآن فى ترتيب حكاية أحوال الأمم على حسب ثرتيبهم 5 الوجود. 
وقد أومأ قوله: ##تّن كَبَلُّ» إلى هذاء ومثله قوله تعالى: 9وَآنَدُ أَمْلَكَ عَادَا الَاوْكَ (©) وتمريًا 
نَا بق (6 وَكَد نوج ين مَبَلُ ننم كانوأ هم أظلم وَأَطَقْ 46 [النجم: 50 52]. 

[47] «وَاَا بها بايد وَإِنَا لموسعون 07 4. 

لما كانت شبهة نفاة البعث قائمة على توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها 
أعقبت تهديدهم بما يقوض توهمهم فوجّه إليه الخطاب يذكرهم بأن الله خلق أعظم 
المخلوقات ولم تكن شيئاً فلا تُعد إعادة الأشياء الفانية بالنسبة إليها إلا شيئاً يسيراً كما 
فال تعالى : «الَحَلَنّ المموت. والارض: أحكز هن حلق. الكاين وَلكنَ أحكر الناسن لا 
يَحَلَمُونَ 467 [غافر: 57]. 

وده الجئلة والتجين المحطوفة غليها” إلى قولةة. طرق نكر ينه د حي 1513-4 
معترضة بين جملة : كوم نوج من قبل 6 [الذاريات: 46]. . . إلخ. وجملة: 52 3 8 
أَلذيتَ من قبلهم من رَسُولٍِ»ه [الذاريات: 52] الآية. 

وابتدئ بخلق السماء لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس. وعطف عليه خلق 
الأرض عطف الشيء على مخالفه لاقتران المتخالفين في الجامع الخيالي. وعطف عليها 
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خلق أجناس الحيوان لأنها قريبة للأنظار لا يكلف النظر فيها والتدبر فى أحوالها ما 
يرهق الأذهان. 1 

واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر السماء فيما يبدو للأنظار شبيه بالقبة 
ونصب القبة يدعى بناء. 

وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ولم يشهدوا كيفيته» لأن أثره ينبئ عن 
عظيم كيفيته» وأنها أعظم مما يتصور في كيفية إعادة الأجسام البالية. 

وج الدير» : القوة. وأصله جمع يدء ثم كثر إطلاقه حتى صار ل للقوة. وتقدم 
عند قوله تعالى: ##إوَادكر عَبْدَا دَاوْيدَ دا الْأيْدِ» في سورة ص [17]. 

والمعنى : بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها. 

وتقديم #السَّمَاءَ# على عامله للاهتمام به» ثم بسلوك طريقة الاشتغال زاده تقوية 
ليتعلق المفعول بفعله مرتين: مرة بنفسهء ومرة بضميرهء فإن.الاشتغال في قوة تكرر 
التجملة. ورين تأكيده بالت ديك بكر لهف يوق ١‏ رسا 4ك :والرزاى ااختر اشيج ١‏ 

والموسع: اسم فاعل من أوسع. إذا كان ذا وسعء أي: قدرة. وتصاريفه جائية من 
السعة» وهى امتداد مساحة المكان ضد الضيقء» واستعير معناها للوفرة فى أشياء مثل 
الأفراد مثل عمومها في: 9«إوَرَحْمَيَ 00 شَرْءِ» [الأعراف: 156]» ا المال 
مثل: «لِنْفِقٌ ذو سَعَةَ يّن سَعَيْدء» [الطلاق: 7]» وقوله: #عل الْوْسِع عَدَرَهه» [البقرة: 
46.. وجاء في أسمائه تعالى الواسع: #إرك ألّهَ وَاسِمٌ عَلِيِدٌ»»: وهو عند إجرائه 
على الذات يفيد كمال صفاته الذاتية: الوجودء والحياة» والعلمء والقدرة» والحكمة. 
قال تعالى: #إرتك أللَّهَ واسِمٌ ع4 [البقرة: 1115]» ومنه قوله هنا : «#وانًا لموسعون . 

وأكله الشين يحرف ا«إنه لنويل «المشاطين 'متزلة من يذكن نيعة اقذرة أل تغالى | 
أحالوا إعادة المخلوقات يعد بلاها. 

[48] «وَالارضَ ننه فِعمَ الميهذون (4)0. 

القول في تقديم #االأَرْضّ* على عامله وفي مجيء طريقة الاشتغال كالقول في 
#ووالسماء بِنتهَا4 [الذاريات: 47]. وكذلك القول في الاستدلال بذلك على إمكان البعث. 

من دقائق فخر الدين: أن ذكر الأمم الأربع للإشارة إلى أن الله عذبهم بما هو من 
أسباب وجودهمء» وهو التراب والماء والهواء والنار» وهي عناصر الوجودء فأهلك قوم 
لوط بالحجارة وهي من طين» وأهلك قوم فرعون بالماء» وأهلك عادا بالريح وهو هواء. 
وأهلك ثمودا بالنار. 
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واستغني هنا عن إعادة 8بِآَبيدٍ» [الذاريات: 47] لدلالة ما قبله عليه. 


والفرش تسبط الخو ونحوه للجلوس والاضطجاع. وفي هسه 4 استعارة 
تبعية ) شمَه تكوين الله الأرض على حالة البسط بفعرش البساط ونحوه. 

وفى هذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمته إذ جعل الأرض مبسوطة لما أراد أن 
ااوو اي 7 ويضطجع عليها ولو لم تكن 

ولما كان في فرشها ران عملي دين لمن غنينا من اليا أتبع مإعَرَشََه» بتفريع 
ثناء الله على نفسه على إجادة تمهيدها تذكيرا بعظمته ونعمته ) أع: فنعم الماهدون نحن . 

و صيغة | لجمع في قوله : الميهذ ون 4 للتعظيم مثل ضمير ا لجمع في للّهء وروعي في 
وصف خلق الأرض ما يبدو للناس من سطحها لأنه الذي يهم الناس في الاستدلال على 
قدرة الله وفي الامتنان عليه بما فيه لطفهم والرفق بهم. دون تعرض إلى تكويرها إذ لا 
يبلغون إلى إدراكه» كما روعي فيه ذكر السماء ما يبدو من قبة أجوائها دون بحث عن ترامي 
أطرافها وتعدد عوالمها لمثل ذلك. ولذلك 9 الاعتراض بالتذييل بقوله : عَم الْمَدِهدُونَ 4 
المراد منه تلقين الناس الثناء على الله فيما صنع لهم فيها من مِنّةَ ليشكروه بذلك الثناء كما 
في قوله : « أْلْحَمَدٌ يله رَبَ الْعَدلَهِينَ 4 [الفاتحة: 2]. 

[49] «رين كل شَرَءِ حَلَدَ] مون لعَلّك ددن 40. 

لما أشعر قوله: «إوَسَنَهَا 2 لَمهِدُونَ (©» [الذاريات: 48] بأن في ذلك نعمة 
على الموجودات التي على الأرض أتيخ ذلك بصفة خلق تلك الموجودات لما فيه من 
دلالة على تفرد الله 00 ا 0 بتفرده 00 فقال: وين - ص حو نا 
هنا لآنه أ به ما يزوج من دكن 5 

وهذا الاستدلال عليهم بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كلما لفتوا أبصارهم. 
وقدحوا أفكارهم»ء وهو خلق الذكر والأنثى ليكون منهما إنشاء خلق جديد يخلف,. ما 
سلفه وذلك أقرب تمثيل لإنشاء الخلق بعد الفناء. وهو البعث الذي أنكروه لأن الأشياء 
تقرب بما هو واضح من أحوال أمثالها. 

ولذلك أتبعه بقوله: ©«العَلّكء دَكَرُونَ4: أي: تتفكرون في الفروق بين الممكنات 
بالاستحالة فتتوهّموا الغريب محالا. 
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فالتذكر مستعمل في إعادة التفكر في الأشياء ومراجعة أنفسهم فيما أحالوه ليعلموا 
بعد إعادة النظر أن ما أحالوه ممكن ولكنهم لم يألفوه فاشتبه عليهم الغريب بالمحال 
فأحالوه فلما كان تجديد التفكر المغفول عنه شبيهاً بتذكر الشيء المنسي أطلق عليه 
لعل كرون وهذا في معنى قوله تعالى: ظوَا تحن بِمَسَبْوقنَ (0) عل أن بَوَلَ 
تكلم ونتشكك ف مَا لا كمون ©) وَلَمَدَ عِدَثْمٌ تنه الول مك 55 4 [الواقفة : 
0 - 62]» فقد ذيل هنالك بلع على التذكرء كما ذيل هنا برجاء التذكرء فأفاد أن 
خلق الذكر والأنثى من نطفة هو النشأة الأولى وهي الدالة على النشأة الآخرة. 

وجملة : 3# لعل تحكار 4 تعليل لجملة : لقنا وجي 6 أ رجاء أن يكون في 
الزوجين تذكر لكمء. 0 دلالة مغفول عنها. والقول في صدور الرجاء من الله مبيّن عنه 
قوله تعالى: 9ش عَعَونا تَنْ بَمْدِ دَلِكَ لَعَلّكُم تَفَجُوتٌ )4 [البقرة: 52]. 


لخر 


[50. 51] ممَفرُواً ِل أل ا كك هِنَهُ يدي مي © ولا جََمَلُوا مم أسَّهِ إِلهًا 
08 إن لكر هَنْهُ مذي ميد 6 4. 

0 0 بالبعث انا الات ا ومثل - 
10 الرسول كله والمؤمنين: وكانت نيما منى .هن | ايند لاك د الله متفرد 
بخلق العالم وفي ذلك إبطال إشراكهم مع الله آلهة أخرى. أقبل على تلقين الرسول ذل ما 
يستخلصه لهم عقب ذلك بأن يدعوهم إلى الرجوع إلى الحق بقوله : مَفروأ إِلَ أَنَه». 
«إد تك ينه ع اه يد فإنه كلام لا يصدر إلا من قائل ولا يستقيم أن يكون كلاء 
مبلغ. وحذف القول كتين الورود في القرآن وهو من ضروب إيجازه. فالفاء من الكلام 
الذي يقوله الرسول يِه ومفادها التفريع على ما تقرر مما تقدم. وليست مفرّعة فعل 
الأمر المحذوف لأن المفرّع بالفاء هو ما يذكر بعدها. 

وقد غير أسلوب الموعظة إلى توجيه الخطاب للنبي كَلِ بأن يقول لهم هذه الموعظة 
لأن لتعدد الواعظين تأثيراً على نفوس المخاطبين بالموعظة. 

والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عن ما هم فيه من الإشراك 
وجحود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال تورطهم في الضلالة بحال من هو في مكان 
مخوف يدعو حاله أن يفر منه إلى من يجيره» وتشبيه حال الرسول كي بحال نذير فوم 
بأن ديارهم عرضة لغزو العدو فاستعمل المركب وهو #8تَفرُوأ إِلَ أنه في هذا التمثيل. 
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فالمواجه ب 8مَفْروأ إِلَ أنه المشركون لأن المؤمنين قد فروا إلى الله من الشرك. 

والترارة الهرقب» أق#"سبرغة مفاوقة المكان تعدا لآذى. يليحته افيف فتعدئ 
ب (من) الابتداتية للمكان الذي به الأذى» يقال: فر من بلد الوباء ومن الموت» والشىء 
الذي يؤذي» يقال: فر من اميد وفرٌ من العدو. ْ 

وجملة: «إثر لكر مِنْهُ يد تُبية» تعليل للأمر ب #فِرُوا إِلَ أسَّهِ»4 باعتبار أن الغاية 
فق الإنذان اقضن السلامة 3 العقاب فضان الأدذان نهذ الأعقيار :تعلباة للأمن بالفراز 
إلى الله» أي: التوجه إليه وحده. 

وقوله : ةفد حنة د 6 فذمف عل العوصوف تصا رت ال 

وحرف (مِنْ) للابتداء المجازي. أ مأمور له بأن أبلغكم. 

وعطف 9إوَلا يَحْمَلُواْ مَمَ أله إِلنَهًا اخر» على #فَفْرُوأ إِلَ أسَّهِ» نهي عن نسبة الإلهية 
إلى أحد غير الله. فجمع بين الأمر والنهي مبالغة في التأكيد بنفي الضد لإثبات ضده 
كقوله : «#وَأصلٌ وعَوَنُ عَوَمَهُ وَمَا هَدَىْ 469 [طه: 79]. 

ومن لطائف فخر الدين أن قوله تعالى: «إإيّم لكر ينه دِيْدُ»# جمع الرسول والمرسل 

والمرسل. 

[52] «كدَلكٌ ما أن ألينَ ين قبلِهِم ين يَسُولٍ إلا دالوا سايم أو بتو © >. 

كلمة #8 كَدَلِكُ4 فصل خطاب تدل على انتهاء حديث والشروع في غير أو 
الرجوع إلى حديث قبله أتى عليه الحديث الأخير. والتقدير: الأمر كذلك. والإشارة 
إلى ما مضى من الحديث» ثم يورد بعده حديث آخر والسامع نو كد إلى ما يناسبه. 
فيكون ما بعد اسم الإكناوة مضا بار الأمم التي تقدم ذكرها من قوم لوط ومن 

أعتي جهنة المشركين با مطل بهم ها بحل بسن البلكايين لزسل لمعن الله 
بتنظيرهمٍ بهم فى مقالهم. وقد تتلا ولا كك 4 فصلا للخطاب عند قوله تعالى: 
« كَدِكَ وَمَدَ لَحَطنا يما لَدَيّه حرا 46 في سورة الكهف [19]» فقوله: ل كَدلِكَ» فصل. 
وجملة : 52 ان ألذيت من قبلهم من رَسول 46 الآية مستأنفة استعنافاً ابتدائياً. 

ولك أن تجعل قوله: © كَدَلِكَ ما أَفَ ألِذينَ من كَبَلِهم*#... إلى آخره مبدأ استعناف 
عوداً إلى الإنحاء على المشركين في قولهم المختلف بأنواع التكذيب في التوحيد والبعث 
وما يتفرع على ذلك. 

واسم الإشارة راجع إلى قوله: #إِدَّمْ لف كول مَرِفٍ ()4» [الذاريات: 8] الآية كما 
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علمت هنالك» أي: مثل قولهم المختلف قال الذين من قبلهم لما جاءتهم الرسل» 
فيكون قوله: 8 كَدَلِكَ» في محل حال وصاحب الحال #ألذِينَ من كَبَلهم». 

وعلى كلا الوجهين فالمعنى إن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا 
مشركين أن يصفوا الرسول كل بأنه ساحرء أو مجنون» فكذلك سيجيب هؤلاء عن 
قولك: فروا إلى الله ولا يَجَمَُواْ مَمَ آلَّهِ إِلَهًا ءاحرَ» بمثل جواب قبلهم» فلا مطمع في 
ارعوائهم عن عنادهم. 

والمراد ب #ألذيت من قَبَلِهم» الأمم المذكورة في الآيات السابقة وغيرهمء. 
وضمير ممَبَلِهِم4 عائد إلى مشركي العرب الحاضرين. 

وزيادة «#مّن4 في قوله: «مّن يَسُولٍِ» للتنصيص على إرادة العموم. أي: أن كل 
رسول قال فيه فريق من قومه: هو ساحرء أو مجنونء, أي: قال بعضهم: ساحرء وقال 
بعضهم: مجنونء» مثل قوم نوح دون السحر إذ لم يكن السحر معروفاً في زمانهم قالوا: 
«إِنْ هْوَ إِلَا رَجْل يدء يِه هَكَرسُاْ يد حَقّ حِاو ()4 [المؤمنون: 25]» وقد يجمعون 
القولين مثل قول فرعون في موسى. 

وهذا العموم يفيد أنه لم يخل قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسولهم أحد 
القولين» وما حكي ذلك عن بعضهم في آيات أخرى بلفظه أو بمرادفه كقول قوم هود: 
إن تَقَولٌ إِلَا إعتريدك بِعَض َالْهَيَنَا بسور»ه [هود: 54]. 

وأول الرسل هو نوح كما هو صريح الحديث الصحيح في الشفاعة. فلا يرد أن آدم 
لم يكذبه أهلهء وأن أنبياء بني إسرائيل يوشع وأشعيا لم يكذبهم قومهمء لأن الله قال: 
هومن يَسُولٍ»4». والرسول أخص من النبي. 

والاستثناء في 9«إلا مَالْاْ سَاِرٌ # استثناء من أحوال محذوفة. 

والمعنى: ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال من أحوال أقوالهم إلا في 
حال قولهم: ساحر أو مجنون. 

والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي لأن للأمم أقوالا غير ذلك وأحوالا 
أخرى» وإنما قصروا على هذا اهتماماً بذكر هذه الحالة العجيبة من البهتان» إذ يرمون 
أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر. 

وإسناد القول إلى ضمير الذين من قبل مشركي العرب الحاضرين إسناد باعتبار 
أنه قول أكثرهم» فإن الأمور التي تنسب إلى الأقوام والقبائل تجري على اعتبار 
الغالب. 
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[53] لأتاصوأ به بل هُمْ هنم طَغُون © 4. 

الاستفهام مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه 
البليغ . أ كأنهم أوصى بعضهم 56 بأن يقولوه. فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو 
التعنضييوة ‏ لآ ن كان الامو العشييية اننا لدعنه. 

والجملة استئناف بياني لأن تماثل هؤلاء الأمم في مقالة التكذيب يثير سؤال سائل 
عن مشا “هذا التشاءة. 

وضمير (تواصوا) عائد إلى ما سبق من الموصول ومن الضمير الذي أضيف إليه 
قبلهم» أي: أوصى بعضهم بعضاً حتى بلغت الوصية إلى القوم الحاضرين. 

وضمير د44 عائد على المصدر المأخوذ من فعل: إل ا او ب 
[الذاييات 182 ا أنزاوا .ويذا القول: َ 

وفعل الوصية يتعدى إلى الموصّى عليه بالباء كقوله تعالى : «وتواصوَأ الح وَتَواصوَأ 
بِالصَرٍ * [العصر: 3]. 

و«إبل» إضراب عن مُفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي بهء ببيان سبب 
التواطوٌ على هذا القول فإنه إذا ظهر السبب بطل العجب. أي: ما هو بتواص ولكنه 
تماثل في منشأ ذلك القول. أي: سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة» إذ 
جميعهم قوم طاغون» وإن طغيانهم وكبرياءهم يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم 
أعظم منه. وإذ لا يجدون وصمة يصمونه به اختلقوا لتنقيصه عللا لا تدخل تحت الضبط 
وهي ادعاء أنه مجنون أو أنه ساحرء فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره. 


وم مجه كابر تا 


فضمير: #هُمٌ هوم طَاغُونَ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير: #أتواصواً». 

وفي إقحام كلمة 8تَوم# إيذان بأن الطغيان راسخ في نفوسهم بحيث يكون من 
مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى: «إلآيَتٍ لَْمَوَرٍ يَعْقِلُوستَ» في سورة البقرة 
[164]. 

541 55] مول عَنُْمَ هما لَتَ بِمَلُومٍ (©©) وَدَكرَ قن لذن نَهَمْ الْمؤْمِيِيتٌ ©)4. 

تفريع على قوله: طاكَدَلكَ ما أن آلنينَ ين كلهم ين رَسُولِ» إلى قوله: طإبْل هم قوم 
طَاقُونّ4 [الذاريات: 52: 53] لمشعر بأنهم يُعَداء عن أن تقنعهم الآيات والنذر فتولَ 
عنهمء أي: اعرض عن الإلحاح في جدالهمء فقد كان النبي يَكَِ شديد الحرص على 
إيمانهم ويغتم من أجل عنادهم في كفرهمء فكان الله يعاود تسليته الفينة بعد الفينة كما 
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قال : ادك بخ عَسَكَ ألا يكوا مُزْيِيينَ 46 [الشعراء: 3]ء َلك بجع نَنَسَكَ عَلك 
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. سءةه آآ كه 


ءَاترِهمُ إن َو َؤْمِنَُاْ يهلذًا ألْحَدِيثِ ل 4 [الكهف: 2.16 #ولا خحَرَنْ عَلَتَهِرٌ وَلَا تَلَقف 
ف صَيْقِ يما بَنَكُرُود» [النحل: 127]» فالتولي مراد به هذا المعنى» بإلا فإذا القر آنة بعتا 
وعد امال هده الآ بدعوتهم وجدالهم غير مرةء قال تعالى : مول عَنْهُمَ حقٌّ عب 7))* 
َم َو يريد )4 في سورة الصافات [174. 175]. 

وفرّع على أمره بالتوليى عنهم إخباره بأنه لا لوم عليه في إعراضهم عنهء وصِيِّْعٌ 
الكلام في صيغة الجملة الاسمية دون: لا نلومك» للدلالة على ثبات مضمون الجملة في 
النفي. وجيء بضمير المخاطب نا إليه فتمَال : : هما أ ِمَلُورٍ * دون أن يقول: فاه" 
ملام علنك 2 أو نحوه) للاهتمام بالتنويه فشن المخاطب وتعظيمه. 

وزيدت الباء ذ فى الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ريا 

وعطف ا و4 على م#قَوَلٌ عَنْهُ احتراس كي لا يتوهم أحد أن الإعراض إبطال 
للتذكيرء بل التذكير باق» فإن النبى يكلةِ ذكّر الناس بعد أمثال هذه الآيات فآمن بعض من 
لم يكن آمن من قبل» وليكون الاستمرار على التذكير زيادة في إقامة الحجة على 
المحرضيرة» وَلكاذ يؤدادوا:طتنانا فقولوا:نها"تحع آولاة قن افحمناة فكت عما ايقوله: 

والأمر في #وَدَكْر4: مراد به الدوام على التذكير وتجديذه. 

واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير لأن 

فاكدة ذلك محققة. ولإظهار العناية امير في 0 الذي 000 فيه قلة الاكتراث 

بالكافرين» قال تعالى: قَدَكٌَ إن تَمَعتِ الزّدرئى © يا ن يق © يجتها انكّى )4 
[الأعلى: 9 11]. 

ولذلك فوصف المؤمنين يراد به المتصفون بالإيمان في الحال كما هو شأن اسم 
الفاعل» وأما من سيؤمن فعلته مطوية كما علمت انفا. 

والنفع الحاصل من الدكرىق هو رسوح العلم بإعادة التذكير لما سمعوه واستفادة 
علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه. ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين يوما فيوما 
ويتكرر عجر المشركين عن المعارضة ووفرة الكلام المعجز. 

[56» 57] 8وَمَا َلَفَتٌ لْلَنَّ وَالْإِدى إِلَا ليعبدوبر (9) ما أَرِيدُ متهم من رَزْقٍ 
ما أَرِيدُ أن يُطعِمُونٌ (©)4. 

الأظهر أن هذا معطوف على جملة: 9 كَدَلِكَ ما أَفَ ألذِيتَ من كَبلهم مْن رس ا 
[الذاريات: 52] الآية التي هي ناشئة عن قوله: #«#مَفْرُوأ إِلَ أَلَّهِ» إلى قوله: «إوَلًا 2 مم 
أَسَّهِ إِلَهًَا ءاحرَ» [الذاريات: 50» 51] عطف الغرض على الغرض لوجود المناسبة. 
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فبعد أن نظّر حالهم بحال الأمم التي صمّمت على التكذيب من قبلهم» أعقبه بذكر 

شنيع حالهم من الانحراف عما حُلقوا لأجله وغُرز فيهم. 
فقوله: هوبا عَلَْكُ لْنَّ الإ إلا بي ©)» خبر مستعمل في التعريض 

بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي ُلقوا عليها فخالفوا سئتها اتباعا لتضليل 
المضلين. 

والجن: جنس من المخلوقات مستتر عن أعين الناس» وهو جنس شامل للشياطين» 
قال تعالى عن إبليس: 9ن مِنّ الْجِنّ» [الكهف: 50]. 

والإنس: اسم جمعء واحذه إنسي بياء النسبة إلى جمعه. 

والمقصود في هذا الإخبار هو الإنس» وإنما ذكر الجن إدماجاً وستعرف وجه ذلك. 

والاستثناء مفرّغ من علل محذوفة عامة على طريقة الاستثناء المفرغ. 

واللام في © لِحبدُونُ» لام العلة.» أي: ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي. 
والتقدير: لإرادتي أن يعبدون» ويدل على هذا التقدير قوله في جملة البيان: «ما أَرِيد 
متهم ين رَنقِ وَمَا أَيدُ أن يُطمِمُود ()4. 

وهذا التقدير يلاحظ في كل لام ترد في القرآن تعليلا لفعل الله تعالى» أي: ما 
أرضى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد بالإلهية. 

فمعنى الإرادة هنا: الرضى والمحبة» وليس معناها الصفة الإلهية التي تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلمء التي اشتق منه اسمه تعالى «المريد» لأن 
إطلاق الإرادة على ذلك إطلاق آخرء فليس المراد هنا تعليل تصرفات الخلق الناشئة 
عن اكتسابهم على اصطلاح الأشاعرة» أو عن قدرتهم على اصطلاح المعتزلة على 
تقارب ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات الخلق قد تكون مناقضة لإرادة الله منهم 
بمعنى الإرادة الصفة» فالله تعالى خلق الناس على تركيب يقتضي النظر في وجود الإله 
ويسوق إلى توحيدهء ولكن كسب الناس يجرّف أعمالهم عن المهيع الذي خُحلقوا 
لأجلهء وأسباب تمكنهم من الانحراف كثيرة راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات 
والآلات والموانع. 

وهذا يغني عن احتمالات في تأويل التعليل من قوله: «لِيَسدُون» من جعل عموم 
الجن والإنس مخصوصا بالمؤمنين منهم» أو تقدير محذوف في الكلامء أي: إلا لآمُرهم 
بعبادتي» أو حمل العبادة بمعنى التذلل والتضرع الذي لا يخلو منه الجميع في أحوال 
الحاجة إلى التذلل والتضرع كالمرض والقحطء وقد ذكرها ابن عطية. 
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ويرد على جميع تلك الاحتمالات أن كثيراً من الإنس غير عابدين بدليل المشاهدة» 
وأن الله حكى عن بعض الجن أنهم غير عابدين. 

ونقول: إن الله خلق مخلوقات كثيراً وجعل فيها نظماً ونواميس» فاندفع كل مخلوق 
يعمل بما تدفعه إليه نواميس جبلته» فقد تعود بعض المخلوقات على بعض بنقض ما 
هَيّىءَ هو له ويعود بعضها على غيره بنقص ما يسعى إليه» فتشابكت أحوال المخلوقات 
ونواميسهاء فربما تعاضدت وتظاهرت وربما تناقضت وتنافرت فحدثت من ذلك أحوال لا 
تحصى ولا يحاط بها ولا بطرائقها ولا بعواقبها. فكثيراً ما تُسفر عن خلاف ما أَعِدَّ له 
المخلوق في أصل الفطرة» فلذلك حاطها الله بالشرائع» أي: فحصل تناقض بين الأمر 
التكويني والأمر التشريعي. 

ومعنى العبادة فى اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية دقيق الدلالة. 
وكلمات أئمة اللغة و لي والذي يُستخلص منها أنها إظهار الخضوع للمعبود واعتقاد 
أنة يتملك نفع العايد وضره ملكا ذاتياً 10 فالمعبود إله للعابد كما حكى الله قول 
فرعون: ©#وقومهمَا ك نا عليذون ‏ [المؤمنون: 47]. 

فالحصر المستفاد من قوله : «إوّمَا َلَقَتُ يْلْنَّ وَالإِنَىَ إلا لَمَدُود )4 قصرٌ علَةٍ 
خلق الله الإنس والجن على إرادته أن يعبدوه» والظاهر أنه قصر إضافي وأنه من قبيل 
قصر الموصوف على الصفةء وأنه قصر قلب باعتبار مفعول #يَعْبَدُون»2 أ : إلا 
ليعبدوني وحدي» أي لمر ةا غيري في العبادة» فهو رد للإشراك» وليس هو قصراً 
حقيقياً فإنا وإن لم نطلع على مقادير حِكّم الله تعالى من خلق الخلائق» لكنا نعلم أن 
الحكمة من خلقهم ليست مجرد أن يعبدوهء لأن حِكم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا نحيط 
بهاء سوير رعو دا اود ألا ترى أن الله ذكر 


هو 
0 لس ع ع الح سا 


شكياء الى غيم سل كف له «ؤولا لون مختلفيت (015 الاعف ع د وَلْدَالِكَ 
ل خَلمَهمٌ *# سورة هود [(118» 709 ل 5 دَكرة ا خحلق بعض الإنسسن والجن 


ا جد سر جو ل سر يح سح سه كه 


كقوله خلق عيسى : : و ولنجعله, ءايه لتاقن ورحمة 89 [مريم 1]. 


ثم إن اعتراف الخلق بوحدانية الله يقشع تكذيبهم بالرسول كك لأنهم ما كذّبوه إلا 
لآنه دعاهم لعن تيل الشرك الذي يزعمولن أنه لا سدم ادا نبذه» فإذا انقشع تكذيبهم 
استتبع انقشاعه امتثال الشرائع التي يأتي بها الرسول كل إذا آمنوا بالله وحده أطاعوا ما 
بلغهم الرسول ع عله » فهذا معنى تقتضيه عبادة الله بدلالة الالترام. وذلك هو ما سمي 
بالعبادة بالإطلاق المصطلح عليه فى السنة فى نحو قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»)؛ 
وليس يليق أن يكون مراداً فى هذه الآية لأنه لا يرد أن يكون علة لخلق الإنسان» فإن 


3 الذاريات: 56 57 3 


التكاليف الشرعية تظهر في بعض الأمم وفي بعض العصور وتتخلف في عصور الفترات 
بين الرسل إلى أن جاء الإسلام» واحسب أن إطلاق العبادة على هذا المعنى اصطلاح 
ظهور الإسلام. 

وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل والآجل 
وحصول الكمال النفساني لذلك الصلاحء فلا جرم أن الله أراد من الشرائع كمال الإنسان 
وضبط نظامه الاجتماعي في ميختلف عصوره. وتلك حكمة إنشائه. فاستتبع قوله: و إلا 
ليعس لون 3 أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من 
الأوامر والنواهي». فعبادة الإنسان ربه لا تحرج عن كونها محققة للمقصد من خلقه وعلة 
لحصوله عادة. 
وأنهاهم. وتبع أبو إسحاق الشاطبي هذا التأويل في النوع الرابع من كتاب المقاصد من 
كتابة أنواع التعريف (الموافقات)» وفي محمل الآية عليه نظر قد علمته فحققه. 

وما ذكرّ الله الجنّ هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله 
تعالى. وقد حكى الله عن الجن في سورة الجن قول قائلهم : ونه 14 ول ميا :عل 
لَه سَطَطَا ©»> [الجن: 4]. 

وتقديم الجين في 0 في قوله: ١‏ حلت ان الإ ل يدو 3 46 
عباد الله تعالى: فهو نظير قوله ٠‏ «#وقالوأ ١‏ بِقَع ا 7 000 لت 00 ت © 
[الأنبياء: 26]. 

1 ل © بي عو د سد لسن 2 عي 25 بيت باصت حجني 5 7 
لَعْدُوة» بإبطال بعض العلل والغايات التى يقصدها الصانعون شيئاً يصنعونه أو يتخذونهء 
فإن المعروف في المعرف أن من يتخذ شيئاً إنما يتخذه لنفع نفسه » ولبسيت الجملة لإفادة 
الجانب المقصور دونه بصيغة القصر لأن صيغة القصر لا تحتاج إلى ذكر الضد. ولا 

فقوله : «إمَا أُريدُ متهم ين رَنقٍ وَمَا أَرِيدُ أن يُطعِمُوق )4 كناية عن عدم الاحتياج إليهم 
لأن أشد الحاجات في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن» وإنما تحصل 
بالرزق وهو المال». فلذلك ابتدئ به ثم عطف عليه الإطعام. أ إعطاء الطعام لآنه 
أشد ما يحتاج إليه البشرء وقد لا يجده صاحب المال إذا قحط الناس فيحتاج إلى من 


0 الذاريات: 58 ا 


يسلفه الطعام أو يطعمه إياهء» وفي هذا تعريض بأهل الشرك إذ يهدون إلى الأصنام 
الأموال والطعام تتلقاه منه سدنة الأصنام. 

والرزق هنا: المال كقوله تجالى 9# قابئغوأ تو عند نَ لله اررق [العنكبوت: 7 
وقوله: أله لله ببسل ألرزقَ لمن م وَيِقَددٌ 4 [الرعد: 6 وقوله: ومن فون عه ررّفه. 
فَليتفْقَ مِمَا ننه ناه َه [الطلاق : 27 

ويطلق الرزق على الطعام كقوله تعالى : «إوَظُمٌ رِدْفُهُم فا بكر وَعَشيًا [مريم: 62] 
ويمنع من إرادته هنا عطف فوم ريد أن يَطعمون . 

[58] «إن لَه هْوّ اراق دو الْقْوَو الْمَتِين © 

تعليل لجملتي: اانا نُرِيدُ مِنْهُم مّن رَدَقِ وَمَا َرِيدُ أَنَ يُلمِمُودِ )4 [الذاريات: 2157 
وألرَرََكُ4 هنا بمعنى ما يعم المال والإطعام. 

والرزاق: الكت الإرزاق» والقوة: القدرة. 

وذو القوة: صاحب القدرة. ومن خصائص در # أن تضاف إلى أمر مهمء فعلم 
أن القوة هنا قوة خلية من النقائص. 

والمتين: الشديدء وهو هنا وصف لذي القوة» أي: الشديد القوة» وقد عد 
الْمَدِينُ» في أسمائه تعالى. قال الغزالي: وذلك يرجع إلى معاني القدرة. وفي معارج 
النور شرح الأسماء: «المتين: كمال في قوته بحيث لا يعارض ولا يدانى». 

فالمعنى أنه المستغني غنى مطلقاً فلا يحتاج إلى شيء فلا يكون خَحلقه الخَلق 
لتحصيل نمع له» ولكن لعمران الكون وإجراء نظام العمران باتباع الشريعة التي يجمعها 
معنى العبادة فى قوله : ل يدون 6 [الذاريات: 56]. 

وإظهار اسم الجلالة في #8إنَّ أَلَّهَ هُرّ ألرَرََتُ»4 إخراج للكلام على خلاف مقتضى 
الظاهرء لأن مقتضاه: إني أنا الرزاق» فعدل عن الإضمار إلى الاسم الظاهر لتكون هذه 
الجملة مستقلة بالدلالة لآنها فرت مسير الكلام الجامع والأمثال. 

وحُحذفت ياء المتكلم من ##يَعْبَدُونِ» و8يُطعِمُون» للتخفيف». ونظائره كثيرة في 
القرآن. 

وفي قوله :8 إن أله الف رةه المحيق 4 طريق قصر لوجود ضمير 
الفصلء أي : لا رزاق»ء ولا ذا قوةء ولا متين إلا الله»ء وهو قصر إضافىء. أي : 5 
الأصنام التي يعبدونها 


الذاريات: 59 


فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في إشراكهم أصنامهم بالله منزلة من يدّعي أن 
الأصنام شركاء لله في صفاته التي منها : الإرزاق» والقوة» والشدة» فأبطل ذلك بهذا 
القصرء قال تعالى: «إك ألذِنَ مَبْدُوت من ذون لَه لا ينكرت لَكُم رِرْقَا مَابِنَعَْأْ عِندَ 
لله رف مدو # [العنكبوت: 17]» وقال: «وإره ألزينست تعونت مِن دون أ 3 
8 دابا وَلَو إِجَكمعُوا لَك وَإِنَ يَنْثُهُمُ الذُباب سيا لا سْتَْقِدُوهُ ينه صَعْك أَاابُ 

َمَطَلُوبٌ4 [الحج: 73]. 

[59] كن لِلذِيتَ ظلموأ دوا مَثَلَ دَنوْبٍ أصحبيع قلا متعجلون (00) 4 . 

تفريع على جملة: #ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ وَالِْنَىَ إِلَا لَمْدُودٌ (©)4* [الذاريات: 56] 
باعتبار أن المقصود د من سياقه إبطال عبادتهم غير الله» أي: فإذا لم يفردني المشركون 
بالعبادة فإن لهم وا مثل ذنوب أصحابهم . وهو يلمح إلى ما تقدم من ذكر ما عوقبت 
7 الأمم | السالفة من قوله : ظتَانُوأ إِنّا أَنْسِلنا ِل مير جُرِمِيَ ©* إلى قوله: امم كان 


بح عر ابي 


رما هسِقِينَ4 [الذاريات: 32 - 46]. 

والمعنى: فإذا ماثلهم الذين ظلموا فإن لهم نصيباً عظيماً من العذاب مثل نصيب 
أولتك. 

والذين ظلموا: الذين أشركوا من العرب» والظلم: الشرك بالله. 

والذّنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة يستسقي بها السّقاة على القليب كما ورد في 
حديث الرؤيا: «ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين»» ولا تسمّى ذنوباً إلا إذا كانت 
ملأى. 

والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحظوظ الذين ظلموا من 
الأمم السالفة بهيئة الذين يستقون من قليب واحدء إذ يتساوون في أنصباتهم من الماء. 
وهو من تشبيه المعقول بالمحسوسء» وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب 
الذين ظلموا باعتبار الهيئة المشبه بها إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون متصاحبين. 

وهذا التمثيل القابل للتوزيع بأن يشبّه المشركون بجماعة وردت على الماء» وتشبه 
الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء» ويشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي يأخذونها من 
الماء. 

قال علقمة بن عَبّدة يمدح المَلِكِ الحارث بن أبي شمر ويشفع عنده لأخيه شأس بن 
عبدة وكان قد وقع في أسره مع بني تميم يوم عين أباغ: 
وفي كل حي قد حَبَظْتَ بنعمة فخُحقٌّ لشأاس من تدك ذَنوبٌ 
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فلما سمعه الملك قال: نعم وأذنبة» وأطلق له أخاه شأس بن عبدة ومن معه من 
أسرى تميم» وهذا تسلية للنبي كَل والمقصود: أن يسمعه المشركون فهو تعريض» وبهذا 
الاعتبار أكد الخبر ب«إن» لأنهم كانوا مكذبين بالوعيدء ولذلك فرّع على التأكيد قوله: 
#قلا يسْتَمَجُِونِ» لأنهم كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاء وإشعاراً بأنه وعد مكذوب فهم 
في الواقع يستعجلون الله تعالى بوعيله. 

وعدي الاستعجال إلى ضمير الجلالة وهم إنما استعجلوه النبي كَلةِ لإظهار أن 
النبي كَةِ مخبر عن الله تعالى توبيخاً لهم وإنذاراً بالوعيد. وحذفت ياء المتكلم للتخفيف. 

والنهيى مستعمل في التهكم إظهارا لغضب الله عليهم. 

[60] اهيل يِذِنَ كَدَروأ من بَرْمِهِمْ ألذه يعدو ©)4. 

فرّع على وعيدهم إنذار آخر بالويل» أو إنشاء زجر. 

والويل: الشر وسوء الحال. وتقدم في قوله : #هوَيْلُ لَّهُم يِمَا كَتَبْتْ أَيديومَ» في 
سورة البقرة [79]» وتنكيره للتعظيم. 

والكلام يحتمل الإخبار بحصول ويل». أي: عذاب وسوء حال لهم يوم أوعدوا به. 
ويحتمل إنشاء الزجر والتعجيب من سوء حالهم في يوم أوعدوه. 

وامن» للابتداء المجازيء أي: سوء حال بترقبهم عذاباً آنياً من اليوم الذي 
أوعدوه. والذين كفروا: هم الذين ظلمواء عدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر لما فيه 
من تأكيد الاسم السابق تأكيداً بالمرادف» مع ما في صفة الكفر من الإيماء إلى أنهم لم 
يشكروا نعمة خالقهم. 

واليوم الذي أوعدوه هو زمن حلول العذاب فيحتمل أنه يراد يوم القيامة 
ويحتمل حلول العذاب في الدنياء وأيا ما كان فمضمون هذه الجملة مغاير لمضمون 
التي قبلها. 

وإضافة (يوم) إلى ضميرهم للدلالة على اختصاصه بهمء أي : هو معين لجزائهم 
كنا أصيف يوم إلى «صعين المتوطتيق قي الو عاق + بز رالقرور اليك هذا 207 
أله حكنتر توعدوت» [الأنبياء: 103]. واليوم: يصدق بيوم القيامة» ويصدق بيوم بدر 
الذي استأصل الله فيه شوكتهم. 

ولما كان المضاف إليه ضمير الكفار المعينين وهم كفار مكةء ترجّح أن يكون 
المراد من هذا اليوم يوماً خاصاً بهمء. وإنما هو يوم بدر لأن يوم القيامة لا يختص بهم 


3-4 
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بل هو عام لكفار الأمم كلهم بخلاف اليوم الذي في قوله في سورة الأنبياء : 9 وبِثلف 
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لْمكِبِكَهُ هنذا وفك الذزه كنئر نوعدوت4* [الأنبياء: 103]» لأن ضمير الخطاب فيه 
عائدٌ إلى : #ألذن سَبَقَتَ يه و الحسئّ» [الأنبياء: 101] كلهم. 

و ا امسا ان اي ال و ا افيه 
القليب وقد كان مثواهم يوم بدر قليبٌ بدرٍ الذي رُميت فيه أشلاء سادتهم وهو اليوم 
القائل فيه شداد بن الأسود الليثي المكنى أبا بكر يرثي قتلاهم : 
وقباذا ]لابين تتالعييب يعدن #بنالشيرق سربيج باشخنياء 
متحتي باخسبلامهة انيكس وهل لى بعس توي تبن نجل 

ولعل هذا مما يشمل قول النبي كَل حين وقف على القليب يوم بدر: «قد وَجَدَنَا ما 
وعد رك حَقًا هَهَنْ وَجَدثُ عا وعَدَ رفي ك1 [الأعراف: 44]. 


٠ 


77 تر سب سا 


وفي قوله : إن يَوْمِهِمُ ألذه يُوَعَدُونَ» مع قوله في أول السورة: #8إمًا وَعَدُونَ 
َصَإِدِكُ (©» رد العبجز على الصدرء ففيه إيذان بانتهاء السورة وذلك من براعة المقطع. 


لا لا ذلا ذا لا لا 


سَُمُيت هذه السورة عند السلف سورة «الطور» دون واو قبل الطور. ففي جامع 
الطواف من الموطإ حديث مالك عن أم سلمة قالت: فطفتٌ ورسول الله يصلي إلى جنب 
البيت يقرأ ب: الطور وكتاب مسطورء أي: يقرأ بسورة الطور. ولم ترد يقرأ بالآية لأن 
الآية فيها : «إوالطور* بالواو وهي لم تذكر الواو. 

وفي باب القراءة في المغرب من الموطأ حديث مالك عن جبير بن مطعم قال: 
اسمعت رسول الله كله قرأ بالطور في المغرب». 


وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي 
في المغرب بالطورء 0 الآية : «أم لقا ين عر سء م هم الكيفرت (© 
ع التعوّت والأنس: كل لا ينون (69 أمَ عِندَهُمْ حَرَآينُ رَيْكَ م هم لْمُصَيِطِرُونَ 2 46 
[الطور: 5 - 37] كاد قلبي أن يطير. وكان جبير بن مطعم مشركاً قدم على النبي َي في 
فداء أسرى بدر وأسلم يومئذ. 
وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي المصاحف التي 
رأيناهاء وكثير من التفاسير. وهذا على التسمية بالإضافة» أي: سورة ذكر الطور كما 
يقال: سورة البقرة» وسورة الهدهد. وسورة المؤمنين. 
وفي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري: سورة (والطور) 
بالواو على حكاية اللفظ الواقع في أولها كما يقال سورة: ##كلٌ هو أَّهُ ا كه 
[الإخلاص: 1]. 


وهي مكية جميعها بالاتفاق. وق السورة العا شعة والسبعون في ترتيب نزول 
السور. نزلت بعد سورة نوح وقبل سورة المؤمنين. 

وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعاً وأربعين» وعدّها أهل الشام وأهل الكوفة تسعا 
وأربعين» وعدها أهل البصرة تكانا وأربعين. 
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أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين 
بالنبي كَِهِ فيما جاء به من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو سحر. 

ومقابلة وعيدهم يوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم خشية. 
وثناتهم على الله بما من عليهم» فانتقل إلى تسلية النبي ميد وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم 
موته. 

وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. 

وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق» وببعثه الرسول عَيِلةٍ ليس من كبرائهم». 
وبكون الملائكة بنات الله» وإيطال تعدد الألهة ودذكر استهزائهم بالوعيد. 

وأمر النبي كَل بتركهم وأن لا يحزن لذلك» فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في 
الآخرة وأمره بالصبرء ووعذله بالتأييدء وأمر يشكو ربه قش جميع الأوقات. 

:7 2 7 5 دح كر حم 5 57 ئ زر برو 
[1 - 8] #واطور 9 كتنب تور 69 ل رد مَسُورٍ 0 والبيتِ 


هه 


لبور (©6 وَاسَّنْفِ الَْروْع 6 وَالْبَحْرِ السجور (6 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ اه م 
من دافم 2 4. 

القَّسَّمِ للتأكيد وتحقيق الوعيد» ومناسبة الأمور المَفْسَم بها للمقسم عليه أن هذه 
الأشياء المقسم بها من شؤون بعثة موسى 352 إلى فرعون» وكان هلاك فرعون ومن 
معه من جراء تكذيبهم موسى 2 . 

والطور: الجبل باللغة السريانية قاله مجاهد. وأدخل في العربية» وهو من الألفاظ 
المعربة الواقعة في القرآن. 


وغلب عَلَما على طور سيناء الذي ناجى فيه موسى 29222 . وأنزل عليه فيه الألواح 
المشتملة على أصول شريعة التوراة. 


فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى. وفي 
ذكر الطور إشارة إلى تلك الألواح لأنها اشتهرت بذلك الجبل فسمّيت طور المعرّب 
بتوراة. 

وأما الجبل الذي خوطب فيه موسى من جانب الله فهو جبل حوريب واسمه في 
العربية (الزبير)» ولعله بجانب الطور كما في قوله تعالى : ءاد من جَانِ الطور 
كارا د وتقدم بيانه في سورة القصص. [29]» وتقدم عند قوله تعالى : «#ورقعنا مَوقَكُمْ 
ألطورٌ» في سورة البقرة [63]. 


والقَسّم بالطور توطتئة للقسم بالتوراة التي أنزل أولها على موسى في جبل الطور. 


والمراد ب #وّككتتب سَسَطُورِ 69 ف ري تَشُورٍ 4069 التوراة كلها التي كتبها 
موسى عَقكمٍ بعد نزول الألواح» وضمّنها كل ما أوحى الله إليه مما أمر بتبليغه في مدة 
حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته. وهي الأسفار الأربعة المعروفة عند اليهود: سفر 
التكوين». وسفر الخروجء وسفر العدد. وسفر التثنية» وهي التي قال الله تعالى في 
شأنها: ظوَلنًا سَكَتَ عن تُوس الْتَصَب أَحَدَ الألواح وف مكيبا هُدى وَرَحمَةٌ لذ هُمْ لرَيم 


ص 
سي مع م 


َرَهَبُونَ )4 في سورة الأعراف [154]. 


وتنكير #كتّب4 للتعظيم. وإجراء الوصفين عليه لتمييزه بأنه كتاب مشرّف مراد بقاؤه 
مأمور بقراءنه» إذ المسطور هو المكتوب. والسطر: الكتابة الطويلة لأنها تجعل سطوراً. 
أي: صفوفاً من الكتابة» قال تعالى: «إومَا يَمَظُرُونَ» [القلم: 1]» أي: يكتبون. 

والرّق - بفتح الراء بعدها قاف مشددة : الصحيفة تتخذ من جلد مرقق أبيض 
فكأنماهي من تقادم عهدها رَق أتيح كتايّهامسطور 

والمنشور: المبسوط غير المطوىيء» قال يزيد بن الطثرية : 
ممحكانق :عفدف نسحاب طويتين' سلتفمتيرسويانا:والمشات يطول 


أي: أقسم بحال نشره لقراءته» وهي أشرف أحواله لأنها حالة حصول الاهتداء به 
للقارىء والسامع. 


35 الطور: 1- 8 3 


وكان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو محيط بعضها ببعض» 
فتصير قطعة واحدة ويطوونها طياً أسطوانياً لتحفظء. فإذا أرادوا قراءتها نشروا مطويهاء 
ومنه ما في حديث الرجم: «فنشروا التوراة». 

وليس المراد بكتاب مسطور القرآن» لأن القرآن لم يكن يومئذ مكتوباً سطوراً ولا 
هو مكتوباً في رق. 

ومناسبة القَسَّم بالتوراة أنها الكتاب الموجود الذي فيه ذكر الجزاء وإبطال الشرك 
وللإشارة إلى أن القرآن الذي أنكروا أنه من عند الله ليس بدعا فنزلت قبله التوراة وذلك 
لأن المقسم عليه وقوع العذاب بهم وإنما هو جزاء على تكذيبهم القرآن ومن جاء به 
بدليل قوله بعد ذكر العذاب: 8اعَويلُ يَوْميِذٍ يِلْمْكَذْبينَ 9 ألذِينَ هُمَ لل حَوْضٍ يِلْعَبُونَ 49 
[الطور: 11. 12]. 

والقّسَّم بالتوراة يقتضي أن التوراة يومئذ لم يكن فيها تبديل لما كتبه موسى: فإما 
أن يكون تأويل ذلك على قول ابن عباس في تفسير معنى قوله تعالى : جرفت 
لْكَرمٌ عن مَوَاضعِدء» [المائدة 13] أنه تحريف بسوء فهم وليس تبديلًا لألفاظ التوراة 
وأما أن يكون تأويله أن التحريف وقع بعد نزول هذه السورة حين ظهرت الدعوة 
المحمدية وجَبّهت اليهود دلالة مواضع من التوراة على صفات النبي محمد كله أو يكون 
تأويله بأن القَسّم بما فيه من الوحي الصحيح. 

والبيت المعمور: عن الحسن أنه الكعبة وهذا الأنسب بعطفه على الطورء 
ووصفه ب #«ْأالْمَحَمُورٍ» لأنه لا يخلو من طائف بهء وعمران الكعبة هو عمرانها 
بالطائفين قال تعالى: ©«#إإِنَّمَا يَحَمْرٌ مَسَيِدَ أله مَنَ امن يله وَالْيوْوِ اضر [التوبة: 
8 الآية. 

ومناسبة القَّسّم سبق القَسّم بكتاب التوراة فعقّب ذلك بالقّسَّم بمواطن نزول القرآن» 
فإن ما نزل به من القرآن أنزل بمكة وما حولها مثل جبل حراء. وكان نزوله شريعة ناسخة 
لشريعة التوراة» على أن الوحي كان ينزل حول الكعبة. وفي حديث الإسراء: بينا أنا نائم 
عند المسجد الحرام إذ جاءني الملكان... إلخ» فيكون توسيط القَسَّم بالكعبة في أثناء ما 
أقسم به من شؤون شريعة موسى 2232 إدماجا. 

وفى الليوى:3 أن غلا مغل :يننا اليك المعمور؟ قال« البيت :فق اليهرات يتغل 
ا ا ا 0 
وتخفيف الراء وحاء مهملة)» وأن مجاهدا والضحاك وابن زيد قالوا مثل ذلك. وعن قتادة 
أن النبي كَل قال: «هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال: فإنه مسجد في السماء تحته 


الكعبة. . .» إلى آخر الخبر. وثمة أخبار كثيرة متفاوتة في أن في السماء موضعاً يقال له : 
الببت المعمورء. لكن الروايات في كونه المراد من هذه الآية ليست صريحة. 

وأما السقف المرفوع: ففسروه بالسماء لقوله تعالى: «أ#وَجَمَنا أَلسَمَهَ سَمُمَا 
حَفُوظا4 [الأنبياء: 32]» وقوله: 8«وَالسَمَاء رَفَمَهَا»# [الرحمن: 017 فالرفع حقيقي ومناسبة 
القَسَّم بها أنها مصدر الوحي كله التوراة والقرآن. وتسمية السماء على طريقة التشبيه 
البليغ. 

والبحر: يجوز أن يراد به البحر المحيط بالكرة الأرضية. وعندي: أن المراد بحر 
القلزم» وهو البحر الأحمر ومناسبة القسم به أنه به أهلك فرعون وقومه حين دخله موسى 
وبنو إسرائيل فلحق بهم فرعون. 

والسمكور قل المجلوعة معنا عرد التجر :وهو الدزه والانذاة. فيو فيفة كاقدة 
نعي عنها: التذكين بيدا قلق الله إداكسيجلوا كود "ان قياءه أروية أو سمز له ال عن 
للاحتراز عن إرادة الوادي إذ الوادي ينقص فلا يبقى على ملئه. وذلك دال على عظم 
القدرة. والظاهر عندي: أن وصفه بالمسجور للإيماء إلى الحالة التي كان بها هلاك 
فرعون بعد أن قَرَقَ الله البحر لموسى وبني إسرائيل ثم أسجرهء أي: أفاضه على فرعون 
وملئه. 

وعذاب الله المقسم على وقوعه وهو عذاب الآخرة لقوله: ميو تَمُورُ السَّمَه مورا 07 
إلى قوله: دُكربورت 4 [الطور 9 14]. وأما عذاب المكذبين في الدنيا فسيجيء في قوله 
تعالى : «وَإِنَّ لِلذِيبَ ظَلَموأ عَذََا دون ذلك [الطور: 47]. وتحقيق وقوع عذاب الله يوم القيامة 
إثبات للبعث بطريقة الكناية القريبة» وتهديد للمشركين بطريقة الكناية التعريضية. 

والواوات التي في هذه الآية كلها واوات قَسَمء لأن شأن القسم أن يعاد ويكررء 
ولذلك كثيراً ما يعيدون المقسم به نحو قول النابغة : 

والبييداحجة والحذلي: ابس سنو السقي كب 
وإنما يعطفون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به. 
ويجوز صرف الواو الأولى للقسم واللاتي بعدها عاطفات على القسم» والمعطوف 


على القسم قَسَم. 


وحذف متعلق : ع 453 وتمهديره: على المكذبين. أو بالمكذبين. كما دل عليه 


30 الطور: لاض /, 33 غٍ 


تولة معدا ف سآ يَلَمَكَرَ د ©4 [الطور: 111 أي لمكذبينٍ بك مك إضافة 
الرب. . فيه 5 0 عدا ريك 4 46 [الطور: 7] إثبات للحت 7 كون الكلام 
وعيداً لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين. 

وأتبع قوله: «إلَوْقُ4 بقوله: «إمًا ل من دَافْع (469. وهو خبر ثان عن #عَدَابَ4 أو 
حال منهء أي: ما للعذاب دافع يدفعه عنهم. 

والدفع: إبعاد الشيء عن شيء باليدء وأطلق هنا على الوقاية مجازاً بعلاقة الإطلاق 
ألا يقيهم من عذاب الله أحد بشفاعة أو معارضة. 

وزيدت #إمن* في النفي لتحقيق عموم النفي وشموله» أي: نفي جنس الدافع. 

روا عمد بن بحل عن حير نمطم كال قدمت المدينة على رسول الله عَلِن 
لأكلمه في انا وضن: ولد فذفعت إليه وهو يصلي با بأضييحانة صلاة المغرب نسشعشة: يقرا : 
«والظُور 4 إلى قوله: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَه (0 ا أ من دَافْج 69*»: فكأنما صدع 
قلبي» وفي رواية : (فأسلمت خوفاً من نزول العذاب وها كنت أظن أن أقوم من مقامي 
حتى يقع بي العذاب). 

[9 - 12] ه«َإيوم تمور سمه مورًا 0 اللا (9) هَويْلٌُ يَوْميذِ 
7 و - كك 2 سل ور 

بيت 09 ألذِينَ هُمَ ل حَوَضٍ يلعمون 5 ©4>. 

يجوز أن يتعلق #إيوم تَمورٌ المآ موا 02 4 بقوله: للَوَقِم4 [الطور: 7] على أنه 
ظرف له فيكون قوله: ##هَويْلٌ يَوْمَيذٍ لِلْمَكَرْيينَ4 تفريعاً على الجملة كلها ويكون العذاب 
عذاب الآخرة. 

ومس أن يكون الكلام قد تم عند قوله: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقه (0* [الطور: 7] 


0 «يَنمَ» متعلقاً بالكون الذي بين المبتدأ والخبر في قوله: ##قويْلٌ يَوْمَِذٍ 
لَمَكَدْبتَ 49: وقدّم الظرف على عامله للاهتمام» فلما قدم الظرف اكتسب معنى 
0 وهو استعمال متبع في الظروف والمجرورات التي تقدم على عواملهاء فلذلك 
قرنت الجملة بعده بالفاء على تقدير: إن حل ذلك اليوم فويل للمكذبين. 
وقوله : «ويومِذِ» على هذا الوجه أريد به التأكيد للظرف فحصل تحقيق الخبر 
بطريقين: طريق المجازاة» وطريق التأكيد في قوله: «#يَوم تَمُورٌ اسم مَورًا ()» الآيةء 
تصريح بيوم البعق يعد أن أشين إليه اتضمناً بقولة.+: :«إن عَداك: وَيْكَ لزه )4 [الطروة 7] 
فحصل بذلك تأكيده أيضا. 


2222 0 الطور: 1 16 رم 


والمور: - بفتح الميم وسكون الواو ‏ التحرك باضطراب» ومور السماء هو 
اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامهاء وذلك عند انقراض عالم الحياة الدنيا. 


وسير الجبال: انتقالها من مواضعها بالزلازل التي تحدث عند انقراض عالم الدنياء 
قال تعالى: #إإدًا رلَرِكتِ الْأَرَصُ زَِلْرَاهَا 62> إلى قوله: #يَوْمَيذٍ يَصَدَّرٌ ألمَّاس أَسْنَانا لِيْرَوأ 
أعمللهم 9» [الزلزلة: 1 - 6] 

وتأكيد فعلي «َتَمُور» «وَسِيرٌ»# بمصدري طإمورا»# و«سَيرا» لرفع احتمال المجازء 
أي: هو مور حقيقي وتنقل حقيقي. 

والويل: سوء الحال البالغ منتهى السوءء وتقدم عند قوله تعالى: ##قَوَيّلٌ لِلذِينَ 
يَكَتْبُونَ ألكتبَ بِأَيْدِهَمَ4 في سورة البقرة [79]» وتقدم قريباً في آخر الذاريات. 

والمعنى: فويل يومئذ للذين يكذبون الآن. وحذف متعلق للمكذبين لعلمه من 
المقام» أي: الذين يكذبون بما جاءهم به الرسول من توحيد الله والبعث والجزاء 
والقرآن. فاسم الفاعل في زمن الحال. 

ارين الاندفاع في الكلام 0 رادي والمراد ريم في تكدييم 
بالقرآن مثل ما حكى الله عنهم: #وَيَلَ آلذِينَ كَمَروأ لا صََمَعُاْ يِمَدَا ألُْرَانِ وَالْمَوَأْ يه لعذكر 
تفَلبوقٌ 09> [فصلت: 26]» وهو المراد بقوله تعالى: ظوَادًا رَيْتَ أَلذِينَ محُوصُونَ له يننا 
و 0 رهوج لني سير بو هو ه. م 0 روص 5 
فاعض عنهم حق يخوضوا الى حديثٍ غَيره»# [الأنعام: 68]. 

و ف* للظرفية المجازية وهى الملابسة الشديدة كملابسة الظرف للمظروف». أي : 
الذين تمكن منهم الخوض حتى كانه أحاط بهم. 

وا لكر #6 سالنةا و التضي» الاسكيز اند قال تعانى : زد لين كالليم لتر يد 


عي مور 


مس لعي ص لست 5 201 سس سس سو عه مه ورت حص 9 


[13 - 16] ظيَوْمَ يدغُوت إل نار جَهَتَمَ دكا © مذو ألتَادُ أي كسم بها 
كوو َف 0 هنذا 1 76 ل 0 إصلوها فَاصيرواً و 5 ا س سرسسة 
سف اسن + لخاض ع صب بر 2 سر ا 0-0 ا 
عَليَكُمْ إِنَمَا حون ما تم تَحَمَلُونَ (09 4 

يوي تفرك يذل هن و ترق لم4 عزنا 60 4 «[الظون:9) وهنو يدل اتشمال: 

والدع: الدفع العنيف., وذلك إهانة لهم وغلظة عليهم. أي: يوم يساقون إلى نار 
جهنم سوقا بدفع» وفيه تمثيل حالهم بأنهم خائفون متقهقرون فتدفعهم الملائكة الموكلون 
بإزجائهم إلى النار. 


4 


ا الطور: 1 16 ا /, 1 ظٍ 


وتأكيد «يدعُورت» ب لدعا لتوصل إلى إفادة تعظيمه بتدكيره. 

وجملة: هزه شار الي آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق. والقول 
المحذوف يقدر بما هو حال من ضمير 8 يدعو رت 2# ؛ وتقليره: يقال لهم. ف 0 لهم. 
والقائل هم الملائكة الموكلون بإيصالهم إلى جهنم. والإشارة بكلمة #هذو# الذي 
هو للمشار إليه القريب المؤنث تومىء إلى أنهم بلغوها وهم 0 شفاهاء والمقصود 
بالامنازة القوطعة لما سيرة تعدها "من قولة: طالق كثر يا تكزون كه إلى اقولناة يرل 
4 

والموصول وضلته افى قوله:ة. يجالق كر ا تكزون م لعنبيه المشاطيين: .على اقشاد 
رأيهم إذ كذبوا بالحشر والعقاب فرأوا ذلك عياناً. 

وفرّع على هذا التنبيه تنبيه آخر على ضلالتهم في الدنيا بقوله : #أفيحر هذا إد 
كانوا حين يسمعون الإنذار يوم البعث والجزاء يقولون: هذا سحر » وإذا عرض عليهم 
القرآن قالوا: قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب» 
فللمناسبة بين ما في صلة الموصول من معنى التوقيف على خطثهم وبين التهكم عليهم 
بما كانوا يقولونه دخلت فاء التفريع وهو من جملة ما يقال لهم المحكي بالقول المقدر. 

ومعنى ل روت 4 لا تبصرون المرئيات كما هي في الواقع. فلعلكم تزعمون 
أنكم لا ترون ناوا كما كنتم في الدنيا تقولون: «بِيِننا وَينَيِكَ جحمابٌ©» [فصلت: 5]» أ 
نلا دوالك وتكولرنة وشا نكت سراف [السكر + 15]. 

وجيء بالمسند إليه مخبرأ عنه بخبر فعلي منفي لإفادة تقرّي الحكمء فلذلك لم 
يقل : أم لا تبصرول» لآنه لا بعك نري : ولا : أم لا تبصرودن أنتم» لآأن مجيء الضمير 
المنفصل بعد الضمير المتصل يفيد تقرير المسند إليه المحكوم عليه بخلاف تقديم المسند 
ع جح لسر كي يا ال ة التهكم. 
السابقين» أي: ادخلوها فاصطلوا بنارها. يقال: صلى النار يصلاهاء إذ قاسى حرها. 

والأمر في: #إِصَلْوْمَا4 إما مكنّى به عن الدخولء لآن التعول لها مسعلرم 
الاحتراق بنارهاء وإما 0-0 005 في 00 2< على وناك أمر م 


24 > و سا 


العذابء. ألا ترى أنهم يقولون: «إاسواء عَليّما جزع: 
[إبراهيم : 21] لأن جرمهم عظيم لا مطمع في تخفيف جزائه. 

ولسوا عَليَكْمِ» خبر المبدأ محذوف» تقديره : ذلك سواء عليكم. 

وجملة: «اسوا؛ عَيَكْم4 مؤكدة لجملة: 8تنَاَرروا أو لا صَرُوأ» فلذلك مُصِلت عنها 
ولم تعطف. وجملة: لإإِنَمَا ُرَونَ مَا كم نون تعليل لجملة: إصَكَوْهَا) إذ كلمة: 
م إِنّما 4 مركبة من (إن» و(ما» الكافةء» فكما يصح التعليل ب«أن)» وحدها كذلك يصح 
التعليل بها مع «ما» الكافةء وعليه فجملتا: «إدَاصَيروأ أو لا صَيروا سَوَاءٌ عَلَكْمَ» معترضتان 
بين جملة: ©9اصَلَوَمَا» والجملة الواقعة تعليلًا لها. 

والحصر المستفاد من كلمة #إِنَّمَا قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن 
ما لقوه من العذاب ظلم لم يستوجبوا مثل ذلك من شدة ما ظهر عليهم من الفزع. 

وعدّي ظرو» إلى : اا كدْثمْ تَعَمَلون4 بدون الباء خلافاً لقوله بعده: كأ 
وَاشْرَبوأْ هِنِيَنًا يما مُشْرٌ مون )4 [الطور: 19] ليشمل القصر مفعول الفعل المقصورء 
أي: تجزون مثل عملكم لا أكثر منه فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كما انتفى الظلم عن 
أصلهء ولهذه الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء إذ جعل الجزاء بمنزلة نفس الفعل. 

[17 - 19] «إنَّ الْمَتِّنَ ذه جَنّتِ وَييِرٍ (©) حَكهينَ يما اله ريم وَوَقدهمَ 
رَيجُمَ عَدَابَ لحيو () طوأ وَاشْربوأ عَنينَا يمَا كُثْرٌ سَمَلُودَ 099 4. 

استئناف بياني بعد أن ذكر حال المكذبين وما يقال لهم. فمن شأن السامع أن 
يتساءل عن حال أضدادهم وهم الفريق الذين صدّقوا الرسول كل فيما جاء به القرآن 
وخاصة إذ كان السامعون المؤمنينء» وعادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير وعكسهء 
والجملة معترضة بين ما قبلها وجملة: «#أْمَ يِقوُوتَ سَاعِرٌ * [الطور: 30]. 

وتأكيد الخبر ب(إن» للاهتمام به. وتنكير «جَنَّتٍ وَتَمِيرِ»4 للتعظيم» أي: في أية 
جنات وأي نعيم. 


ص 


وججمع ل نت 4 تقدم في سورة الذاريات. 
والفاكه: وصف من فكه كفرحء إذا طابت نفسه وسر. 
وقرأ الجمهور: #فَكهِينَ# على صيغة اسم الفاعل» وقرأه أبو جعفر: #فكهين» 


والباء في يما عَانني رم #4 للسمةء والمعنى : أن ربهم أرضاهم بما يحبول. 


واستحضار الجلالة بوصف 9رَيةٌ4 للإشارة إلى عظيم ما آناهم» إذ العطاء يناسب 
حال المعطي. وفي إضافة (رب) الى ضميرهم تقريب لهم وتعظيم». وجملة: ووَفَهُمَ 
ريم عَدَابَ ألَحِيوٌ» في موضع الحالء والواو حالية» أو عاطفة على #مَكهينَ» الذي 
هو ها ل والتقدير: وقد وقاهم ربهم عذاب الجحيم» وهو بخا ل من الهتفية: والمقصود 
من ذكر هذه الحالة: إظهار التباين بين حال المتقين وحال المكذبين زيادة فى الامتنان» 
وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم. 

وفي قوله: ظرَيّم» ما تقدم قبيله. 

وجملة: 3 كوأ وَاسْريواأ» الو آخرها مقول قول محذوف في موضع الحال ا 
تقديره: يقال: لهمء أو مقولًا لهم. وهذا القول مقابل ما يقال للمكذبين: #8إصَلوَمًا 
َاصَيروا أَوَ لا صَيروأ سواء عَلبَكم رد كا كسس مان 409 [الطور: 16]. 

6ت. 1 لكر م6 ساح ساهره 1 ءِ 

وحدف مفعول كلوأ واسريوا 6 لإفادة النعيم. أي : كلوا كل ما يؤكل واشربوا كل 

ما شونةة وهو عموم عرفي » أي : مما تشتهول. 
2 سدم 0 1 5 00 2 روه 

و#هِِيئ# اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول» وقع وصفا لمصدرين لفعلي: 9 كوا 
وَاشْرَبوأ# أكلا وشرباء فلذلك لم يؤنث الوصف لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يلزم 
الإفراد والتذكير. وتقدم في سورة النساء لأنه سالم مما يكدر الطعام والشراب. 

و«ما) موصولة. والباء سببية ) أي : بسبب العمل الذي كنتم تعملونه وهو العمل 
الذي يومى إليه قوله: «#اأَلْبّتِينَ*» وفي هذا القول زيادة كرامة لهم بإظهار أن ما أوتوه 
من الكرامة عوض عن أعمالهم كما آذنت به باء السببية وهو نحو قول من يسدي نعمة 
إلى المنعم عليه : لا فضل لي عليك وإنما هو مالك. أو نحو ذلك. 


هه 2 مك د ساو 
٠,٠ ٠. 0‏ 


[20] «امسكينَ عل سرر مَصَفوفَةِ ورَفجتهر يور عينّ (400. 

حال من ضمير كوأ وَاشْرَواأ» [الطور: 119]. أي: يقال لهم كلوا وأشربوا حال 
كونهم متكئين» أي: وهم في حال إكلة أهل الترف المعهود في الدنياء فقد كان أهل 
الرفاهية يأكلون متكئين» وقد وصف القرآن ذلك في سورة يوسف [31] بقوله: #أرْسَلَتَ 
لمن وعدت 1 فتك واكك كل عدو معنن مكافدة أى لك الطعيام بوالعمار: فى 
الحديث: «أما أنا فلا آكل متكئاًاء وكان الأكاسرة ومرازبة الفرس يأكلون كدي 
وكذلك كان أباطرة الرومان» وكذلك شأنهم في شرب الخمرء قال الأعشى: 


0 الطرر: 21 ]يم 


و 02 3 ٠‏ 
مزة راووقها خضل 


0-4 
5 


نازعسيم دقحي التوويم ان :مهنا وخمرة 
والسرر: جمع سرير»ء وهو ما يضطجع عليه. 


تعالى : «#عل مر معَبِينَ 4009 [الصافات: 44]. 


وجملة: لوَرَفَتَهُم4 عطف على ظنتَكينَ» فهي في موضع الحال. 

ومعنى #رَوَجْنَامُم4: جعلنا كل فرد منهم زوجاًء أي: غير مفردء أي: قرنّاهم 
بنساء حور عين. والباء للمصاحبة» أي: جعلنا حوراً عيناً معهمء ولم يعد فعل: 
«وَنَفجَتَهُم4 إلى #حور» بنفسه على المفعولية كما في قوله تعالى: #رَيسَكَهَا4 
[الأحزاب: 0137 لأن «زوّجنا» في هذه الآية ليس بمعنى» أنكحناهم» إذ ليس المراد عقد 
النكاح لنبو المراد عن هذا المعنى» فالتزويج هنا وارد بمعناه الحقيقي في اللغة وهو 
جعل الشيء المفرد زوجاًء وليس وارداً بمعناه المنقول عنه في العرف والشرع» وليس 
الباء لتعدية فعل رَوَّجْنَاهُم» بتضمينه معنى: قرناء ولا هو على لغة أزد شنوءة فإنه لم 
يسمع في فصيح الكلام : تزوج بامرأة. 

وحور: صفة لنساء المؤمنين في الجنة» وهن النساء اللاتيى كن أزواجاً لهم في 
الدنيا إن كن مؤمنات» ومن يخلقهن الله في الجنة لنعمة الجنة. وحكم نساء المؤمنين 
اللاتي هن مؤمنات ولم يكنَّ في العمل الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن في 
الدرجات في الجنة تقدم عند قوله تعالى : «©#ادَخُلُوَا الَحَنَّهَ شر وَأرُويِفَي محبروت 69 4 
في سورة الزخرف [70]» وما يقال فيهن يقال في الرجال من أزواج النساء الصالحات. 

ولءِيب4 صفة ثانية» وحقها أن تعطف ولكن كثر ترك العطف. 

121 :مطؤالين اموا واتكاقة أرطت بوريسي اللكذا د لنتية 5 التي د 
عمَلهر ين سَمّءِ 6. 

اعتراض بين ذكر كرامات المؤمنين» والواو اعتراضية. 

والتعبير بالموصول إظهار في مقام الإضمار لتكون الصلة إيماءً إلى أن وجه بناء 
الخبر الوارد بعدهاء أي: أن سبب إلحاق ذرياتهم بهم في نعيم الجنة هو إيمانهم وكون 
الذريات آمنوا بسبب إيمان آبائهم» لأن الآباء المؤمنين يلقّنون أبناءهم الإيمان. 

والمعنى: والمؤمنون الذين لهم ذريات مؤمنون ألحقنا بهم ذرياتهم. 

وقد قال تعالى: ينما لذبن امنأ فوأ أَنْفْسَيٌ وَأَمْيكي نآرَا»4 [التحريم: 6] وهل 


يستطيع أحدكم أن يقي النار غيره إلا بالإرشاد. ولعل ما في الآية من إلحاق ذرياتهم من 
شفاعة المؤمن الصالح لأهلة وذريةه: 

اواك في 0 يمار 3 يحتمل أن ا 1-7 1 بإيمان 00 وعظمته 
8 واحد. 

ويحتمل أن يكون للنوعية» أي: بما يصدق عليه حقيقة الإيمان. 

وقرأ الجمهور: «وا ع # د نوفزة وصل :وبتشديق الناء الآولى نريتاء بعك الغين - 
هي تاء تأنيث ضمير الفعل. وقرأه أبو عمرو وحده #وأتبعناهم* بهمزة قطع وسكون التاء. 

وقوله : مود ريت 4 الأول قرأه الجمهور بصيغة الإفراد. وقرأه فق عمرو. #ذرياتهم»* 
بصيغة جمع دذرية فهو مفعول (أتبعناهم). وقرأه ابن عامر ويعقوب بصيغة الجمع أشنا لكرة 
مرفوعاً على أنه فاعل «اتبعتهم»» فيكون الإنعام على آبائهم بإلحاق ذرياتهم بهم وإن لم 

وقل روى جماعة هم الطبري والبزار وابن عدي وأبو لعيم وابن مردويه د 
مسنداً إلى ابن عباس عن النبي كَْةِ قال: (إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا 
دونه» (أي : في 0 كما صرّح به في رواية القرطبي) لتقر بهم عيئهء ثم قرأ: 9وَالذِينَ 
امنوأ وَا سبع ذرِيتمم بإيمنِ#» إلى قوله: هومن شرء». 

وعلى الاحتمالين هو نعمة جمع الله بها للمؤمنين أنواع المسرة بسعادتهم بمزاوجة 
الحور وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم» وذلك أن في طبع 
الإنسان التأنس بأولاده وحبه اتصالهم به. 


وقد وصف ذلك محمد بن عبد الرفيع الجعفري المرسي الأندلسي نزيل تونس سنة 
3 ثلاث عش وآلفت 5 كتاب له حاف «الأنوار النبوية في آباء خير لوو نان 5 
في خاتمة الكتاب: «قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي وأنا ابن ستة 
أعوام مع أني كنت إذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم ثم أرجع إلى بيتي 
فيعلمني 0 0 الإسلام بحت ار 0 م 00 وسني حين حملتٍ إلى لاير 
ان بي ات بعربية وعربيته فال 3 فكتب لي فيه 


(1) مخطوط عندي . 


حروف الهجاء وهو دا لين عن حروف النصارى رن حون دوا وتقريا : فإذا في له 
ذلك حتى عن والدتي وعمّي وأخي مع أنه كْلَنْةُ قد ألقى نفسه للهلاك لإمكان أن أخبر 
بذلك عنه فيّحرق لا محالة» وقد كان يلقنني ما أقوله عند رؤيتي الأصنام» فلما تحقق 
والدي أني أكتم أمور دين الإسلام أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وبعض الأصدقاء من 
أصحابه وسافرت الأسفار من جيّانَ لأجتمع بالمسلمين الأخيار إلى غرناطة وإشبيلية 
وطليطلة وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء. فتخلص لي من معرفتهم أني ميرت منهم 
سبعة رجال كانوا يحدثونني بأحوال غرناطة وما كان بها في الإسلام وقد مروا كلهم على 
شيخ من مشايخ غرناطة يقال له: الفقيه الأوطوري. 2.١.‏ إلخ. 
معنى الإلحاق من الصلاحية للفور والتأخيرء فقد يكون ذلك الإلحاق بعد إجراء عقاب 
على بعض الذرية استحقوه بسيئاتهم على ما في الأعمال من تفاوت في استحقاق العقاب 
والله أعلم بمراده من عباده. وفعل الإلحاق يقتضي أن الذريات صاروا في درجات آبائهم. 
وفى المخالفة بين الصيغتين تفنن لدفع إعادة اللفظ. 

ولأ انتهم» نقصناهم» يقال: آلته حقه. إذا نقصه إياه» وهو من باب ضرب ومن 
باب علم. 

3 21 1 1 00 2 1 

لقراة االمطو ار ع 800 و لور كا باقر ابو كتير كبر وم لواحي كاد رمدم بعد 
قوله تعالى : لا يَلِتَك يِنَ أعميكم سَيكَا» في سورة الحجرات [14]. والواو للحال 
وضمير الغيية عائد إلى «والذين ء|منْوأ. 

والمعنى: أن الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلًا منه على الذين 
آمنوا دوك عوض احتراسا من أن يحسبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعل عطاء نصيب من 
حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة على ما هو متعارف عندهم في فك الأسيرء وحمالة 
على الأعمال الصالحة. 

وهيّنَ عمَلِهم»* متعلق ب «ومًا النتهم» وؤَيّنْ» للتبعيض وي#إيّن# التي في قوله: 
#من شمَّء» لتوكيد النفي وإفادة الإحاطة والشمول للنكرة. 

و ضِ 2 سس ا ليل 9 2 
[21] مكل ائرب عا كسب رمي ((40. 


جملة معترضة بين جملة: وما ألنتهُم مِّنْ عَمَلِهم» وبين جملة: م« وَأْمدَدتهُم بمكهةٍ» 


[الطور: 22] قصد منها تعليل الجملة التي قبلها وهي بما فيها من العموم صالحة للتذييل 
مع التعليل» وكل #4 يعم أهل الآخرة كلهم. وليس المراد كل امرئ من المتقين 
خاصة. 

والمعنى: انتفى إنقاصّنا إياهم شيئاً من عملهم لأن كل أحد مقرون بما كسب 
ا" علذه » الور ل صر العمل ل دا الور 0 
نفس العمل فقد انقضى فى إبانه. 

وفي هذا التعليل كنايتان؛ إحداهما: أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعمالهم. 
وثانيتهما: أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بآبائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة لآبائهم 
ولولا تلك الكرامة لكانت معاملتهم على حسب أعمالهم. وبهذا كان لهذه الجملة هنا وقع 
أشد حسناً عما سواه مع أنها صارت من حسن التتمي 

والكسيت: يطلق على ما يحصله المرء بعمله لإرادة نفع نفسه. 

ورهين: فعيل بمعنى مفعول من الرهن وهو الحبس. 

[22. 23] #وأمددكهم بمككهةٍ وَلَحَرٍ يَنَا تبون (0) يَلَرَعْوتَ فِبَا كسا لا لعو 
هه 2 
فيا وَل ره © . 

عطف على : «لك جَنّتٍ وَتَعِيمٍ» [الطور: 17]... إلخ. 

والإمداد: إعطاء المدد وهو الزيادة من نوع نافع فيما زيك فيه» أي : زدناهم على 
3 0 النعيم و والدري الهنيء نكي لاسا 3 00 الفوكه واللحوم 

وخص لفاكهة واللسحى تحويدا 95 و ا 4 . 
صسمحهم الله فى الآخرة للة نشوة الخمر والمنادمة 0 5 لآنها من أحسن اللذات فيما 
ألفته 0-2 وكان 3 الترف في الدنيا إذا | شربوا الخمر كسروا سّورة حدتها فى البطن 


ويدفعون لذع الخمر عن أفواههم 5 الفواكه ويسمونها الثقل - بضم النون وفتحها - 
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سو 


ولذلك جيء بقوله: © يتندرعون 6 3 من ضمير الغائب في «أَمْدَدْنَاهم 
يمكهة». . . إلخ. والتنازع أطلق على التداول والتعاطي. وأصله تفاعل من نزع الدلو من 
البئر عند الاستقاء فإن الناس كانوا إذا وردوا للاستقاء نزع أحدهم دلوه من الماء ثم ناول 
الدلو لمن حوله وربما كان الرجل القوي الشديد ينزع من البئر للمستقين كلهم يكفيهم 
تعب النزع» ويسمّى الماتح بمثناة فوقية. 

وقد ذكر الله تعالى نزع موسى 2532 لابنتي شعيب لما رأى انقباضهما عن 
الاندماج في الرعاء. وذكر النبي كَلهِ في رؤياه نزعه على القليب ثم نزع أبي بكر ذه. 
ثم نزعَ عمر #. ثم استعير أو ججعل مجازاً عن المداولة والمعاورة في مناولة أكؤس 
الكتراي» ‏ قال: الا عدي : 
نارصعيب تفيت برها نا مقكى وخمرةً مَرَّة راووقها خحعحضل 

والمعنى: أن بعضهم يصب لبعض الخمر ويناوله إيثاراً وكرامة. 

وقيل: تنازعهم الكأس مجاذبة بعضهم كأس بعض إلى نفسه للمداعبة كما قال امرق 
القيس في المداعبة على الطعام : 
فظل العذارى يرئتمين بلخيها وشحم كنداب التمقس السيدل 

والكأس: إناء تشرب فيه الخمر لا عروة له ولا خرطوم» وهو مؤنث» فيجوز أن 
يكون هنا مراداً به الإناء المعروف ومراد به الجنسء» وتقدم قوله في سورة الصافات 
[45]: طيْطَاكُ عَلَهِم بكأس ين معن (©)4*: وليس المراد أنهم يشربون في كأس واحدة 
بأخذ أحدهم من آخر كأسه. ويجوز أن يراد بالكأس الخمرء وهو من إطلاق اسم المحل 
على الحال مثل قولهم: سال الوادي» وكما قال الأعشى: 

نازعته. قضب الريخان::.... (البيت السنابق. آنفا): 

وكهلة: ملا لتو فيا ول 4 يجوز أن تكون صفة ل «كأسا نميو : 0 
4 عائد إلى «كأس»» ووصف الكأس ب لا لعو فيا ولا تأَيْدّ4: إن قهم الكأس بمعنى 
الإناء المعروف فهو على تقدير: لا لغو ولا تأثيم يصاحبهاء فإن «في) للظرفية المجازية 
التي تؤوّل بالملابسة» كقوله تعالى : «##وَحَهِدُوأ ف لَه حَقّ جهادو.» [الحج: 8 وقول 
النبي مي «ففيهما عأ والديك - فحاهد)». أي : جاهد ببرهماء أو تأول (في) بمعنى 
التعليل كقول النبي كَلِةِ: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً). 

وإن فهم الكاسن مراداً به الخمر كانت «في» مبشتغارة للسببية» أئى: لا لغو يقع 
بسبب شربها. والمعنى على كلا الوجهين أنها لا يخالط شاربيها اللغو والإثم بالسباب 
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ولضرب ونحوه. أ أن الخمر التي 5 اده الكأس لها 2-0 كخمور الدنياء ويجور 
أن تكون جملة: لخو ذا ولا كن ويع ا ناشئة عن جملة: ا يعون فيا كأسّايه 
ويكون ضمير #فبًا» عائداً إلى: ##جَنّتِ» من قوله: #8إنك الْمَنَّقِينَ له جَنَّتِ* [الطور: 
7 مثل ضمير #فبَا كأسا». فتكون في الجملة معنى التذييل لأنه إذا انتفى اللغو والتأثيم 
عن أن يكونا فى الجنة انتفى أن يكونا فى كأس شرب أهل الجنة. 

ومثل هذين الوجهين يأتى في قوله تعالى: «#إنَ لِلْمَعِينَ مَقَارَا ([©) حَدَلِقَ وأعَنبا 2 4 
إلى قوله: «إلا سْمَعُونَ فا لَنْوَا ولا كديا 46 في سورة النبأ [31 - 35]. 

واللغو: سقط الكلام والهذيان الذي يصدر عن خلل العقل. 

والتأثيم: ما يؤثم به فاعله شرعاً أو عادة من فعل أو قول مثل الضرب والشتم 
تميق القات: وما يشية أفعال المجانير مه اثان. الخريدة عنما لا يخلو. علنة الندامن غالباء 
فأهل الجنة منزهون عن ذلك كله لأنهم من عالم الحقائق والكمالات فهم حكماء علماءعء 
وقد تمدّح أصحاب الأحلام من أهل الجاهلية بالتنزه عن مثل ذلك» ومنهم من اتقى ما 

وقرأ الجمهور : 30 لعو شا وله اه ث4 ا على أن «لا» مشبّهة ب«ليس». وقرأه 
ابن كعبر وأبو عمرو بفتحهما على أن «لا» مشبهة ب«(إن») وهما وجهان ع نمى النكرة إذا 
كانت إرادة الواحد غير محتملة ومثله قولها في حديث أم زرع: «زوجي كليل تهامة لا 
حر ولا قرء ولا مخافة ولا سآمة»» رويت النكرات لان بالرفع وبالنصب. 

[24] «#وَيطُوف عَلَهِمَ جِلْمَانُ لَه 0 1 0 4. 

عطف على جملة: يترود 8_6 [الطور: 23] فهو من تمامه وواقع موقع 
ا بخلاف لذات الدنيا فإنها لا بد لها من الانقطاع بنهايات تنتهي إليها فتكرّه 
لأضكايها الزيادة منها مثل الغّول» والإطباق» ووجع الأمعاء في شرب الخمرء ومثل 
الشبع في تناول الطعام وعير ذلك من كل ما يورث العجز عن الازدياد من اللذة ويجعل 
الازدياد الفا 

ولما أشعر فعل ##يَطوفٌُ* بأن الغلمان يناولونهم ما فيه لذاتهم كان مشعراً بتجدد 
المناولة وتجدد الطواف»ء وقل صار كل ذلك لذة لا .سامة منها. 

والطاراف فقي تشكون تعانا: ووعكوها .واكك هنا وكون عل افد ارقم توففة عراف 
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الكعبة» وأهل الجاهلية بالأصنام ولأجله سمّي الصنم دواراً لأنهم يدورون به. وسمي 
مشي الغلمان بينهم طوافاً لأن شأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقة ودوائر 
ليستووا في مرآهم كما أشار إليه في قوله تعالى في سورة الصافات [44]: «#علك سَررٍ 
تمل ف ومن داك فجالس: الدروين علق وكانك الين الفى كلد بعلن وبوقن أظلفق 
على مناولة الخمر إدارة فقيل: أدارت الحارثة الخمرء وهذا الذي سارك الخمر المدير. 

وترك ذكر متعلق #يَظوفٌ» لظهوره من قوله: «#يَرَعُوْنَ فَبَا كأسَا» [الطور: 23], 
وقوله : «#وَأْمَدَدَتهُم مَكهَةٍ» [الطور: 22] ودل عليه قوله تعالى : م عم بِصِحَافٍ مّن 
دَهَبٍ وَآَابٌ» [الزخرف: 71]. وقوله: طيْطافُ عَيِم يكأين من ين معن (©) بَضَه لدو 
لْضَرِيِينَ )0 »* [الصافات: 245 2]46 فلما تقدم ذكر ما شأنه أن يطاف به هنا ترك ذكره 
بعد فعل #9يُطافٌ» بخلاف ما في الآيتين الأخريين 

والغلمان: جمع غلام» وحقيقته من كان في سن يقارب البلوغ أو يبلغه» ويطلق 
على الخادم لأنهم كانوا أكثر ما يتخذون خدمهم من الصغار لعدم الكلفة في حركاتهم 
وعدم استثقال تكليفهمء وأكثر ما يكونون من العبيد» ومثله إطلاق الوليدة على الأمة 
الفتية كأنها قريبة عهد بولادة أمها. 

فمعنى قوله: #يِلَمَاكُ لَهُمَ» حَدّمة لهم. وعبّر عنهم بالتنكير وتعليق لام الملك 
بضمير #الذين امنأ [الطور: 121]» دون الإضافة التى هي على تقدير اللام لما في 
الإضافة من معنى تعريف المضاف بالانتساب إلى المضاف إليه عند السامع من قبل. 
وليس هؤلاء الغلمان بمملوكين 00 ولكنهم مخلوقون لخدمتهم. خلقهم الله لأجلهم 
في الجنة قال تعالى: اولوت علوم َلَِِمْ وِلَدنٌ عَلَدُونَ» [الإنسان: 19]» وهذا على نحو قوله 
تعالى : ##بعشنًا عليحكم عبادا 0 بأ شديزكة: [الأمتراء: :3ه أى 1 «صشب مق..عباونا غير 
معروفين للناس. 

وشبّهوا باللؤلوق المكنون في خسن المرأى. واللؤلؤ: | 

والمكنون: المخزون لنفاسته على أربابه فلا يتحلى به إلا فى المحافل والمواكب» 
نالف يت عن اليعانه رامن 1 
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ل ِل بِعَضْمْ عل بِعْضٍ يشَاءَلونَ (©) الوا إِنا كذ مَل لل أهلنا 
مفِقِينَ © تك لله معنن ورم 12ت الكقرة 0ج إناصظا وى 12 ده 


أنه هو و لصم 069 4. 
عطف على جملة: عون با كأسَا»4 [الطور: 23]» والتقدير: وقد أقبل بعضهم 


على بعض يتساءلون» أي: هم في تلك الأحوال قد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

ولما كان إلحاق ذرياتهم بهم مقتضياً مشاركتهم إياهم في النعيم كما تقدم آنفاً عند 
قوله: ©#الَلَقَنَا بم دُرَييِمَ» [الطور: 121]» كان هذا التساؤل جارياً بين الجميع من الأصول 
واللاوياك صتائليرة ومسؤولية: 

وضمير 9بَعَصجَ» عائد إلى «#االْمتِّينَ» [الطور: 17] وعلى #ادَرَيَمضِةَ4 [الطور: 21]. 

وجملة: تلوأ بيان لجملة: #شَلوسَ» على حد قوله تعالى: وسو إِليْهِ 
القَّحَطَُ َال ينادم عل اذك ا اس 69> [طه: 120] ضمير 
©مَالُواً» عائد إلى البعضين» أي: يقول كل فريق من المتسائلين للفريق الآخر هذه 
المقالة. 

والإشفاق: توقع المكروه وهو ضد الرجاءء وهذا التوقع متفاوت عند المتسائلين 
بحسب تفاوت ما يوجبه من التقصير في أداء حق التكليف. أو من العصيان. ولذلك فهو 
أقوى في جانب ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بأصولهم بدون استحقاق. ولعله في جانب 
الذريات أظهر في معنى الشكر لأن أصولهم من أهلهم فهم يعلمون أن ذرياتهم كانوا 
مشفقين من عقاب الله تعالى أو بمنزلة من يعلم ذلك من مشاهدة سيرهم في الوفاء بحقوق 
التكليف». وكذلك أصولهم بالنسبة إلى من يعلم حالهم من أصحابهم أو يسمع منهم 
إشفاقهم واستغفارهم. وحذف متعلق ##مُشفقِت+ لأنه دل عليه : «#ووقننا عَذَاب الْسَمو #. 

وعلى هذا الوجه يكون معنى «في» الظرفية. ويتعلق «ل أَمِْنَا ب «إكنَا)24 أي : 
حين كنا في ناسنا في الدنيا. ف ل#أأَهَلَا4 هنا في معنى آلنا. 

ويجوز أن تكون المقالة صادرة من الذين آمنوا يخاطبون ذرياتهم الذين ألحقوا بهم 
ولم يكونوا يحسبون أنهم سيلحقون بهم: فالمعنى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين عليكم. 
فتكون («في) للظرفية المجازية المفيدة للتعليل» أ مشفقين لأجلكم. 

ومعنى مت أَنَّهُ عَلَنَمَا4 منَّ علينا بالعفو عنكم فأذهب عنا الحزن ووقانا أن 
يعذبكم بالنار. فلما كان عذاب الذريات يُحزن آباءهم جعلت وقاية الذريات منه بمنزلة 
وقاية آبائهم فقالوا: 9إوَوَقَسَا عَدَابَ ألسَّمُومِ» إغراقاً في الشكر عنهم وعن ذرياتهمء أي : 
فمنّ علينا جميعا ووقانا جميعا عذاب السموم. 

والسموم بفتح السين» أصله اسم الريح التي تهب من جهةٍ حارّة جدًا فتكون جافة 
شديدة الحرارة وهي معروفة في بلاد العرب تهلك من يتنشقها. وأطلق هنا على ريح 
جهنم على سبيل التقريب بالأمر المعروف» كما أطلقت على العنصر الناري في قوله 


ره افق 


تعالى: «إوَللَانَ حَلَقَنَهُ ين مَل من نر السَّمُومٌَ ()»* في سورة الحجر [127: وكل ذلك 
تقريب بالمألوف. 

وحمل «إنَا حكنًا من قبل َدعُوه» تعليل لمئة الله عليهم وثناء على الله بأنه 
استجاب لهمء أي: كنا من قبل اليوم ندعوهء أي: في الدنيا. 

وخذف متعلق «#إتدعوه» للتعميمء أي: كنا نبتهل إليه في أمورناء وسبب العموم 
داخل ابتداء وهو الدعاء لأنفسهم ولذرياتهم بالنجاة من النار وبنوال نعيم الجنة. 

ولما كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلهام ومعرفة كان دليلًا على 
أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرياتهم مرجو الإجابة» كما دل على إجابة دعاء الصالحين 
من الأبناء لآباتهم على ذلك,ء قال النبي كَلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» فذكر: وولد صالح يدعو له بخير). 

وقولةة طواتة هر 1 اليس »4 قرأه نافع والكسائي وأبو جعفر بفتح همزة «أنه» على 
تقدير حرف الجر محذوفاً حذفاً مطّرداً مع «أن»» وهو هنا اللام تعليلًا ل #إتدغوة». 
وقرأه الجمهور بكسر همزة «إن» وموقع جملتها التعليل. 

والبر: المحسن في رفق. 

والرحيم: الشديد الرحمة» وتقدم في تفسير سورة الفاتحة. 

وضمير الفصل لإفادة الحصر وهو لقصر صفتي #أألبر» ولااليحِيةٌ» على الله 
تعالى» وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد ببرور غيره ورحمة غيره بالنسبة إلى 
برور الله ورحمته باعتبار القوة» فإن غير الله لا يبلغ بالمبرة والرحمة مبلغ ما لله» وباعتبار 
عموم المتعلق» وباعتبار الدوام. أذ الله بر في الدنيا والآخرة» وغير الله بر في بعض 
أوقات الدنيا ولا يملك في الآخرة شيئا 

[29] «#مَدَكرٌ ها أت رِنِعَمَتِ رَيَكَ يكاهن ولا يحون (4)0. 

تفريع على ما ا كله من قوله: إن عَذَابَ رَيِكَ 5 4 [الطور: 77 لأآنه 
تضمن تسلية الرسول وَكةٌ على تكذيب المكذبين والافتراء عليه» وعقب بهذا لآن من 
الناس مؤمنين به متيقنين أن الله أرسله مع ما أعد لكلا الفريقين» فكان ما تضمنه ذلك 
يقتضى أن فى استمرار التذكير حكمة أرادها الله» وهى ارعواء بعض المكذبين عن 
تكذويع. وأزدياد | مضا تين تو عاذ فى إنما نوه «فقرع على ذلك أن أمر الله بوسيرلة 24 
بالدوام على التذكير. 

فالأمر مستعمل في طلب الدوام مثل: يما ألذينَ َامَنُوأ َامِنُوأْ باللّه وَرَسُولِوء » 
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[النساء: 136] ولما كان أثر التذكير أهم بالنسبة إلى فريق المكذبين ليهتدي من شرح قلبه 
للويمان روعي ما يزيد النبي 35 ثباتا على التذكير من تبرئته مما يواجهونه من قولهم له: 
هو كاهن أو هو مجنونء فربط الله جأش رسوله كل وأعلمه بأن براءته من ذلك نعمة 
أنعم بها عليه ربه تعالى» ففرّع هذا الخبر على الأمر بالتذكير بقوله: مما أنتَ ِعْمَتِ رَيْكَ 
بَكاهن ولا ينون 467» والباء في: لريْعَمَتٍِ رَيْكَ4 للملابسة وهي في موضع الحال من 
اب كم 

ونفى هذين الوصفين عنه فى خطاب أمثاله ممن يستحق الوصف بصفات الكمال 
جا وي لا لو امي ساس ا ور سا 


قوله تعالى: هوم ا حون 4 [التكوير: 122» ولذلك حسن تعقيبه بقوله: 22 
عُولُونَ سَاعرٌ #6 [الطور: 0 عا فيه ببعض أقوالهمء فعلم أن المكقي. فته افيه أقيلة 
مقالة من مقالهم. 


وقد اشتملت هاته الكلمة الطيبة على خصائص تناسب تعظيم من وججهت إليه وهي 
أنها صيغت في نظم الجملة الاسمية فقيل فيها: «ما أنت بكاهن» دون : فلست بكاهن» 
لتدل على ثبات مضمون هذا الخبر. 

وقدم فيها المسند إليه مع أن مقتضى الظاهر أن يقدم المسند وهو وكامِنٍ» أو 

تَجوْنٍ 4 لأن المقام يقتضي الاهتمام بالمسند» ولكن الاهتمام بالشمير العهة إل كان 

أرجح هنا لما فيه من استحضار معاده المشعر بأنه شيء عظيم وأفاد مع ذلك أن المقصود 
أنه متصف بالخبر لا نفس الإخبار عنه بالخبر كقولنا: الرسول يأكل الطعام ويتزوج النساء. 
وأفاد أيضاً قصراً إضافياً بقرينة المقام لقلب ما يقولونه أو يعتقدونه من قولهم: هو كاهن أو 
مجنونء على طريقة قوله تعالى : وما أت عَلِكََا ِعَرْرْ * [زهود: 91]. 

وقرن الخبر المنفي بالباء الزائدة لتحقيق النفي فحصل في الكلام تقويتان» وجيء 
بالحال قبل الخبرء أو بالجملة المعترضة بين المبتدأ والخبرء لتعجيل المسرة وإظهار 
أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين. 

وعٌدل عن استحضار الجلالة بالاسم العَلّم إلى تعريفة بالإضافة وبوصفه الرب 
لإفادة لطفه تعالى برسوله يكليِ لأنه ربه فهو يربه ويدبر نفعه» ولتفيد الإضافة تشريف 
المضاف إليه. وقوله تعالى: ها أنت بِنِعَمَتِ رَيْكَ بكاهن ولا نون 469 رد على مقالة 
شيبة بن ربيعة قال في رسول الله صل : هو كاهنء. يا د هو 
مجنون» ويدل لكونه رداً على مقالة سبقت أنه أتبعه بقوله: «أه يفُولُونَ ساعد 4 [الطور: 
0] ما سيكون وما خفي مما هو كائن. 
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والكاهن: الذي ينتحل معرفة ما سيحدث من الأمور وما خفى مما هو كائن ويخبر به 
بكلام ذي أسجاع قصيرة. وكان أصل الكلمة موضوعة لهذا المعنى غير مشتقة» ونظيرها في 
عند قوله تعالى : «إومًا تلت به الشَنَطِيتُ 409 في سورة الشعراء [210]. 

وقد اكتّفي في إبطال كونه كاهناً أو مجنوناً بمجرد النفي دون استدلال عليهء لأن 
مجرد التأمل في حال النبي كله كاف في تحقق ف انتفاء ذينك الوصفين عنه فلا يحتاج في 
إبطال اتصافه بهما إلى أكثر من الإخبار بنفيهما لأن دليله المشاهدة. 


[30] هم يقوثونَ سَاعِرُ تريس بو ريب المنون (69 4. 
إن كانت 9آه4 مجردة عن عمل العطف. فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائيّاء وإلا 
فهي عطف على جملة: ها أنت بِيِعَمتِ رَيْكَ يكاهن ولا نون 069* [الطور: 29]. 


وعن الخليل كل ما في سورة الطور من #آمَ» فاستفهام وليس بعطف,. يعني أن 
المعنى على الاستفهام لا على عطف المفردات. وهذا ضابط ظاهر. ومراده: أن 
ا مقدر بعد أن » وهي منقطعة وهي للإضراب عن مقالتهم المردودة بقوله : «إهما 
نت ِيِعَمتِ رَيْكَ بكاهن ولا حون 46 [الطور: 129 للانتقال إلى مقالة أخرى وهي قولهم 
0س 1 بو ريب الْمَتوْنْ4 [الطور: 129]» وعدل عن الإتيان بحرف «بل» مع أنه 
أشهر في الإضراب الانتقالي» لقصد تضمن #آمّ» للاستفهام. والمعنى: بل أيقولون 
شاعر... إلخ. والاستفهام المقرر إنكاري. 

ومناسبة هذا الانتقال عن أمر النبي كَلةِ بالدوام على التذكير يشير إلى مقالاتهم التي 
يردون بها دعوته» فلما أشير إلى بعضها بقوله تعالى: ما أنْتَ بنِعْمتٍِ رَيْكَ بكاهن ولا 


مون 406 [الطون:: :28] انتقل إلى إبطال.ضفة أخترئ. يتلتون يهنا الصفتين المذكورتين. قبلها 
وهي صفة شاعر. 

روى الطبري عن قتادة: قال قائلون من الناس: تربّصوا بمحمد كَل الموت 
يكفيكموه كما كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان» ولم يعينوا اسم الشاعر ولا أنه 
كان يهجو كفار قريش. 

وعن الضحاك ومجاهد: أن قريشاً اجتمعوا في دار الندوة فكثرت آراؤهم في 
محمد كَكةٌ فقال بنو عبد الدار: هو شاعر تربصوا به ريب المنون» فسيهلك كما هلك 
زهير والنابغة والأعشىء فافترقوا على هذه المقالة» فنزلت هذه الآية فحكت مقالتهم كما 
قالوهاء أ فليس في الكلام خصوص ارتباط بين دعوى أنه شاعرء وبين ترصن الموت 


به أن ريب المنون يصيب الشاعر والكاهن والمجنون وجاء: بعَولُونَ 36 نشبا رقا للدلالة 
على تجدد ذلك القول منهم. والتريص مبالغة ع الرّبص» وهو الانتظار. 
إلا مكاناً واحداً فى الطور: #ريب ألمنون». 
الباء متعلقة ب نَريّسُ4 ويجوز أن تكون للملابسة وتتعلق ب هرب الْمَبْوْنِ»# حالا منه 
مقدمة على صاحبهاء أ حلول ريب المنون به. 
والمنون: من أشماء الموت ومن ها الدهر. ة وقد فر بكلا المعنيين» 
فإذا فسّر بالموت فإضافة «##ريبَ* إليه بيانية؛ أي: الحدثان الذي هو الموتء» وإذ فسّر 
البلد أو الرجوع عن دعوته» فريب المنون جنس وقد ذكروا في مقالتهم قولهم: فسيهلك. 
فا ةدك أن يكونوا أرادوه بيان ريب الموت أو إن أرادوه مثالا ليت الدهرى وكاله 
الاحتمالين جار فى الآية لآنها حكت مقالتهم. 
وقل ورد ماريب لْمنُونِ 6 في كلام العرب بالمعنيين؛ فمن وروده في معزى الموت 
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتِب من يجزع 
ومن وروده بمعنى حدثان الدهر قول الأفاني 
أإن رأت رجاه اتتكي افير حة وف السشحوة وفهر متسل سل 


ع 


أراد: أضر بذاته حدثان الدهرء ولم يرد إصابة الموت كما أراد أبو ذؤيب. 
للاستدلال على إبطاله وإنما اشتملت مقالتهم على أنهم يتربصون أن يحل به ما حل 
أَمَرَ الله تعالى نبيّه كل أن يجيبهم عن مقالتهم هذه بأن يقول: «#تريصوا كَل معكم 
ترك الدريي 4 [الطورة :4083 وهى عوات"متسنت: لآو تريس جلول: تخرادث الدشر 
بأحد الجانبين أو حلول المنية مشترك الإلزام لا يدري أحدنا ماذا يحل بالآخر. 
و ع9 7 عن لالس ان لا يا سس ارهد 
[31] «قل تريصوأ قَإِنْ مَعَكُم قن المرريصِين 9 4. 


ص 


وردت جملة: «#قلٌ رريِصوأً» مفصولة بدون عطف لأنها وقعت في مقام المحاورة 
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لسبقها بجملة: © بِمُولُونَ سا مَاعِرٌ 4 [الطور: 30]... إلخ» فإن أمر أحد بأن يقول بمنزلة 
قوله 5 بقوله. ومثله قوله تعالى: ميتو من ميث ف الزه فرك وَل مدقي 
[الإسراء: 51]. 


والأمر في «تساأ4 مستعمل في التسوية. أ سواء عندي تريصكم بي وعدمه. 
وفرع عليه: طقل يََكَموا يل مَعكم ته الترَيوِئ ©4» أي: فإني متربص بكم مثل ما 
تتربصون بي» إذ لا ندري أينا يصيبه ريب المنون قبل. 

وتأكيد الخبر ب (إن) في قوله: «هِلِكَ مَعَكمْ يس الْمُريَصِينٌ 4 لتنزيل المخاطبين 
منزلة من ينكر أنه يتربص بهم كما يتربصون به لأنهم لغرورهم اقتصروا على أنهم 
يتربصون به ليروا هلاكهء فهذا من تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. 

والمعية في قوله: 8مَعَكُّم4 ظاهرها أنها للمشاركة في وصف التربص. 

ولمًا كان قوله : «ويّرت لْمريصِين 6 درا معه «بكم) لمقابلة قولهم : 026 بو 
َب الْمَثوْنِ» [الطور : 30] كان في الكلام توجيه بأنه يبقى معهم يتربص هلاكهم حين تبدو 
59 إشارة إلى أن وقعة بدر إذ أصابهم من الحدثان القتل والأسرء فتكون الآية مشيرة 
إلى صريح قوله 0 8 اسورة براءة [52]: قل هَل كوت كا إلا إعدئ الْحسَين 

ارط بك أن تُصيت؟: ألنَهُ يِعَدَابِ تك عدف أل يديك فرهوا كا متحت 
3 ©4. 
وإنما قال هنا: «يّن الْمررَيْصِينَ * ليشير إلى أن النبي كَل يتربص بهم ريب المنون في 
جملة المتربصين من المؤمنين» وذلك ما في آية سورة براءة على لسان رسوله كٍَِ والمؤمنين. 
لصا ا الع ب ار ل ل ان 
وذلك بما نهي به من شبه التذييل بقوله : 9 نكر وق امك وري لْمرَيصِين 69> إذ 
تمّت به المفاصلة. 

[32] عَوم تَأمرهرٌ حلمم يذَايه. 

إضراب انتقال دعا إليه ما في الاستفهام الإنكاري المقدّر بعد ##8آم»# من معنى 
التعجب من حالهم كيف يقولون مثل ذلك القول: السائق. وستفر ذلك في إدراكهم وهم 
يدّعون أنهم أهل عقول لا تلتبس.عليهم أحوال الناس فهم لا يجهلون أن محمداً عله 
ليس بحال الكهان ولا المجانين ولا الشعراء» وقد أبى عليهم الوليد ؛ بن المغيرة أن يقول 
مثل ذلك في قصة معروفة. 

قال الزمخشري. وكانت قريش يُدعون أهل الأحلام والتّهى» والمعنى: أم تأمرهم 
أحلامهم المزعومة بهذا القول. 
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والإشارة في قوله : ##يهندًا» إلى المذكور من القول المعرّض به في قوله: 8«#قَمَا أنت 

عمق رَيِكَ 3 3 نون [الطور: 9ه والمصرح به في قوله هآ 0 شاع ل 
ريب اَلْمَوْنْ 9©» [الطور: 30]» وهذا كما يقول من يلوم عاقلا على فعل فعله ليس من 

حي ا أعاقل أت ؟ أز: هذا لا يفعله عاقل بنفسهء ومنه ما 
حكى الله عن قوم شعيب من قولهم له : #«إتّلك لَأنتَ الْحَلِيِمْ الرَشِيدٌّ» [هود: 87]. 
الآناة. وفي معارج النور: والحلم ملكة غريزية تورث لصاحبها المعاملة بلطف ولين لمن 
أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة. 
تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا ذلك لآن الأحلام لا تأمر بمثله فهم كمن لا 
أحلام لهم ؛ وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل لو" قالوا #بوانمة للكافر الدهن: 
والذهن يقبل يقبل العلم جملة. والعقل د يميز العلم د المقادير لحدود الأمر والنهي. 

والأمر في : :< #تأمرهرٌ» مستعار للباعث» أي : تبعثهم أحلامهم على هذا القول. 

[32] #أأمّ هم هوم طَاغُون (467. 

إفيزافتة اعقالين. مظنا متصل بالذي قبله انتقل به إلى استفهام عن اتصافهم بالطغيان. 
والاستفهام المقدر مستعمل: إما في التشكيك ليكون التشكيك باعثاً على التأمل في 

احا لم رد وم يمهد لكون 000 حقيقة القومية فيهمء كما 
قدّمناه في قوله تعالى: «الآيَنتٍ لَْقَوَرٍ يَعْقِوستَ» في سورة البقرة [164]. أي: تأصل 
فيهم الطغيان وخالط نفوسهم لادوم إلى أمثال تلك الأقوال. 

[33: 34] «#ّ يوون وَل بل لا يوَمِيُونٌ © قنأوا يحَدِيثِ مَتْلِيِ إن كَانوأ 
صلدقتب 69 4. 

انتقال متصل بقوله : «آمْ يِقولُونَ سَاعِرٌ 4 [الطور: 30] إلخ. وهذا حكاية لإنكارهم أن 
يكون القرآن ونا من الله فزعموا أنه تقوّله النبي د على الله فالاستفهام إنكار لقولهم 
وهم قد أكثروا من الطعن وتمالؤوا عليه ولذلك جيء في حكايته عنهم بصيغة «#يفولون» 
المفيدة للتجدد. 


(1) رواه القرطبى عن الحكيم الترمذي صاحب «نوادر الأصول». 
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والتقول: نسبة كلام إلى أحد لم نقلة ) ومدق إلى الكلام بنفسه ويتعدى إلى 
من يُنسب إليه بحرف «على»» قال تعالى: «#ولرٌ تَعَوْلَ عَيَنَا بعص الْأقاوبل (09) لهذا مِنْهُ 
ِالبمِينِ (©)» [الحاقة: 44: 45] الآية. وضمير النصب في (تقوّله) عائد إلى القرآن المفهوم 
من المقام. 

وابتدىء الرد عليهم بقوله : ابل لا يُؤْمِبْنَ» لتعجيل تكذيبهم قبل الإدلاء بالحجة 
عليهم ولبكوة وروة الابعدلال مترّغا على اقولة ‏ ول يمون 4ه بيمتزلة :ليل ثان» ومغق 
لا يُوُمِبُن» أن دلائل تنزيه النبي كَلهِ عن تقول القرآن بينة لديهمء ولكن الزاعمين ذلك 
يأبون الإيمان فهم يبادرون إلى الطعن دون نظر ويلقون المعاذير ستراً لمكابرتهم. 

ولما كانت مقالتهم هذه طعناً في القرآن وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة 
محمد كلِِّه وكانت دعواهم أنه تقوّل على الله من تلقاء نفسه قد تروج على الدهماءء 
تصدى القرآن لبيان إبطالها بأن تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بقوله : «قَيَاوأ يحَدِيثِ 
مَثْلِيِ إن كنأ صَدِقِيسَ 2*6 أي: صادقين في أن محمداً كلك تقوّله من تلقاء نفسه. 
أي : فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنهم كاذبون. 

ووجه الملازمة أن مهدا كه أحد العرب وهو ينطق بلسانهم. فالمساواة بينه وبينهم 
في المقدرة على نظم الكلام ثابتة» فلو كان القرآن قد قاله محمد كَكِيةِ لكان بعض خاصة 
العرب البلغاء قادراً على تأليف مثلهء فلما تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن وفيهم 
بلغاؤهم واخرايحمة وكلمتهم وكلهم واحد في الكفر. كان عجزهم عن الإتيان بمثل 
القرآن دالا على عجز 0 عن الإتيان راد ولذلك قال تعالى في سورة هود [2.13 
14 ووم ا كوا بِعَشْرٍ سور مُثلِو- مفترينت وَادْعُوأ مَنِ إِسْتَطْعْتُم مِّن دون 
أنلَّهِ إن كَثْرَ صَِقِينَ () ميلم ون مكحتت اا رن يملم زمره 

كما قال تعالي: ا 20-0 َلَكنَّ ألطَِمِينَ بَِايَتِ أله يَجْحَدُون» [الأنعام: 
3]. 

والإتيان بالشي: إحضاره من مكان آخر. واختير هذا 0 دون نحو: فليقولوا مثله 
ونحوهء لقصد الإعذار لهم بأن يقتنع منهم بجلب كلام م* مثله ولو من أحد 0 وقد 
تقدم عند قوله تعالى في سورة البقترة :881 3 لزناو تور امن مترممة أنه سعدمن: 
معنيين» هما: فأتوا بسورة من مثل القرآن». أو فأتوا بسورة من مثل الرسول كَل أي : 
من أحد من الناس. 

والحديث: الإخبار بالحوادث» وأصل الحوادث أنها الواقعات الحديثة» ثم توسع 
فأطلقت على الواقعات» ولو كانت قديمة كقولهم: حوادث سنة كذاء وتبع ذلك إطلاق 
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الحديث على الخبر مطلقاًء وتوسّع فيه فأطلق على الكلام ولو لم يكن إخباراً» ومنه 
إطلاق الحديث على كلام النبي مَك 

فيجوز أن يكون الحديث هنا قد أطلق على الكلاء هارا بعلاقة الإطلاق» ا 
فليأتوا بكلام مثله.ء أي: في غرض من الأغراض التي يشتمل عليها القرآن لا خصوص 
الأخبار. ويجوز أن يكون الحديث هنا أطلق على الأخبارء أي: فليأتوا بأخبار مثل 
قصص القرآن فيكون استنزالا لهم فإن التكلم بالأخبار أسهل على المتكلم من ابتكار 
الأغراض التي يتكلم فيهاء فإنهم كانوا يقولون: إن القرآن أساطير الأولين» أي: أخبار 
عن الأمم الماضين» فقيل لهم: فليأتوا بأخبار مثل أخباره»ء لأن الإتيان بمثل ما في 
القرآن من المعارف والشرائع والدلائل لا قِبّل لعقولهم به» وقصاراهم أن يفهموا ذلك إذا 
سمعوة. 

ومعنى المثلية في قوله: ممه مَل المثلية في فصاحته وبلاغته»ء وهى خصوصيات 
يدركونها إذا سمعوها ولا تحيط قرائحهم بإيداعها في كلامهم. وقد بينا أصول الإعجاز 
في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. 

ولام الأمر في قليأنوا» مستعملة في أمر التعجيز كقوله حكاية عن قول إبراهيم: 
«إكت أله يَأَتر بِالشَّمين مِنَ الْمَمْرِقِ مت با مِنّ ألْمَمَرِبٍِ4 [البقرة: 258]. 

وقوله : إن كانوأ صَددِقِين 04 أ : في زعمهم أنه تقوّله. اع فإن لم يأتوا بكلام 
مثله فهم كاذبون. وهذا إلهاب لعزيمتهم لبانيا بكلام مثل القرآن ليكون عدم إتيانهم 
بمثله حجة على كذبهم. وقد أشعر نظم الكلام في قوله 50 بحَدِيثٍ مثله اذ كانها 
صَدِقِيتَ 68» الواقع موقعاً شبيهاً بالتذييل والمختوم بكلمة الفاصلة» أنه نهاية غرض 
وأن ما بعده شروع في غرض آخر كما تقدم في نظم قوله : قل يكوأ وق مَعكم يرت 
لْمَرَيْصِينَ (6* [الطور: 1 


[35] «#آمَ خَلِفوأ مِنْ عَبْرِ سَرءِ#. 


إضراب انتقالي إلى إبطال ضرب آخر من شبهتهم في إنكارهم البعث» وقد علمت 
في أول السورة أن من أغراضها إثبات البعث والجزاء على أن ما جاء بعده ف وصف 
يوم الجزاء وحال أهله 38 اقتفعه منا ميا كه قات عنها تلك التفاصيل» فإذ وَهي 0 ما 
اقتضته تلك المناسبات 5 عنان ادم إل 0 عا إمكاد الخو وإيطال شبهتهم 


التي ان بها من نحو قولهم قدا 5 عِظئمًا ورفنتا إِنا لمبعوثون حلفا جَدِيدًا 4 [الإسراء: 
9. 
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فكان قوله تعالى: #أأمْ خَلِفَوا مِنْ عَيْرٍ سَمْءِ الآيات أدلة على أن ما خلقه الله من بدء 
الخلق أعظم من إعادة خلق الإنسان. وهذا متصل بقوله آنفاً: «إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوي 9©»> 
[الطور: 7] لأن سير المقصود ردها بقوله + إن عَذَابَ رَيِكَ وق 4 هي قولهم : 
الوأ 5206 عِظئما ودقمً إن لمبعو ون 4 [الإسراء: 49]» ونحو ذلك. 


فحرف 9«إيِنَ4 في قوله : «ين عَيْرٍ شَّرْءِ»# يجوز أن يكون للابتداء» فيكون معنى 
الاستفهام المقدر بعد #آم» تقريرياً. والمعنى: أيقرّون أنهم خلقوا بعد أن كانوا عدماً 
فكلما خلقوا من عدم في نشأتهم الأولى يُنُشأون من عدم في النشأة الآخرة» وذلك إثبات 
لإمكان البعث» فيكون في معنى قوله تعالى: لطر لضن مِمَّ خَاقَ 62 خلِقَ من مَاءِ دَافقٍ 
6 يج بن ب الصّلبِ وَالتَّلبِ (2) إِنَهُ عل مَبْد َقَاِرٌُ (6)» [الطارق: 5 18]» وقوله: كما 


0 


00 حَأْقٍ ك4 ا 14] ونحو ذلك من الآيات. 


ومعنى #شرْءِ» على هذا الوجه: الموجودء فغير شيء: المعدوم. والمعنى: 
أخلِقوا من عدم. ويجوز أن تكون عوين4 للتعليل فيكون الاستفهام المقدر بعد «9آم* 
إنكارياً» ويكون اسم 9إسّءو» صادقاً على ما يصلح لمعنى التعليل المستفاد من حرف 
- التعليلية» والمعنى: إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة. وهذا إثبات أن البعث 

قع لأجل الجزاء على الأعمالء» بأن الجزاء مقتضى الحكمة التي لا يخلو عنها فعل 

الحكماءء فيكون في معنى قوله تعالى: ##أفَحَيبَتُمٌ أَنَمَا نَمَا حَلقَتَكُم عَبَعًا 4 3 . 
- (9» [المؤمنون: 115]» وقوله : وما حَلَقنا لصوت رارض ونا يها إل بالكو 
وَإدكة السّاعةَ كي »4 [الحجر: 85]. 


ولحرف «من» في هذا الكلام الوقع البديع إذ كانت على امال ييا :دلي علي 
إفكان البعف: وضلق وتوعه وعلى وحوب وقرعة ونعونا: تقادييه: الحكينة الآلهية العليا. 
ولعل العدول عن صوغ الكلام بالصيغة الغالبة في الاستفهام ل أعني صيغة النفي 
بأن يقال: أما خلقوا من غير شيء؛ والعدول عن تعيين ما أضيف إليه : ##عيرِ»# إلى 
الإتيان بلفظ مبهم وهو لفظ شيء» روعي فيه الصلاحية لاحتمال المعنيين وذلك من 

وإذا كان فرض أنهم خلقوا من غير شيء واضح البطلان لم يحتج إلى استدلال 
على إبطاله بقوله : 

[35» 36] «آمَ هُم الْحَيُِوتَ © أآمْ حَلَقُاْ السَمْوَتِ والارض». 

وهو إضراب انتقال أيضاًء والاستفهام المقدر بعد #آمَ» إنكاري. أي: ما هم 


الخالقون» وإذ كانوا لم يذَّعوا ذلك فالإنكار مرتب على تنزيلهم منزلة من يزعمون أنهم 
خالقون. 

وصيفات دما ة في في ار الذي كي عرب الجزأين قصرأ إضافياً للرد 
خارج عن قدرئهم» فجعلو. «الجازيعاً مق قدرة الله فالتقدير: أم هم الخالقون لا نحن. 

وحذف مفعول 8 للْتَنِفنَ» لقصد العموم. أي: الخالقون للمخلوقات» وعلى هذا 
جرى الطبري وقدّره المفسرون عدا الطبري: أم هم الخالقون أنفسّهمء كأنهم جعلوا 
ضمير: آم خَلقوأ مِنْ عَيْرِ سَّرْءِ»# دليل على أن المحذوف اسم معاد ذلك الضمير ولا 
افتراء في انتفاء أن يكونوا خالقين» فلذلك لم يتصد إلى الاستدلال على هذا الانتفاء. 

وجملة: #8آمَ حَلَقُوا السَمْوَتٍِ وَالْأَرَسَ» يظهر لي أنها بدل من جملة: 8م هُم 
لْخَلِفُوتَ» بدل مفصّل من مُجمل إن كان مفعول 8« للْخَلِقنَ 4 المحذوف مراداً به العموم 
وكان المراد بالسماء والأرض ذاتيهما مع من فيهما أو بدل بعض من كل أن المراد ذاتي 
السماء والأرض» فيكون تخصيص السماوات والأرض بالذكر لَعِظَم خلقهما. 

وإعادة حرف #9آم# للتأكيد كما يعاد عامل المبدّل منه في البدل» والمعنى: أم 
الخالقون: للسماوات :والا رضن: 

والاستفهام إنكاري والكلام كناية عن إثبات أن الله خالق السماوات والأرض. 

والمعنى: أن الذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه إعادة الأجساد بعد الموت 
والفناء. وهذا معنى قوله تعالى : #أولم يروَأ أن أَنَّهَ أله حَلقَ ألسَّمْوتِ والْأرض مَاورٌ عل أن 
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تخْلْقَ مِتلَهُمَ4 [الإسراء: 99] أي: أن يخلق أمثال أجسادهم بعد انعدامهم. 


[36] بل لا يفون 069 4. 

إضراب إبطال / مضمون الجملتين اللتين قبله» أي: لم يُخلقوا من غير شيء 
ولا خلقوا السماوات والأرضء فإن ذلك بيِّن لهم فما إنكارهم البعث إلا ناشئ عن 
عدم إيقانهم في مظان الإيقان وهي الدلائل الدالة على إمكان البعث وأنه ليس أغرب 
من إيجاد المخلوقات العظيمة» فما كان إنكارهم إياه إلا عن مكابرة ونصميم على 
الكفر. 

والمعنى: أن الأمر لا هذا ولا ذلك» ولكنهم لا يوقنون بالبعث فهم ينكرونه بدون 
حجة ولا شبهة بل رانت المكابرة على قلوبهم. 


[37] ##أم عِندَهُمْ حَرَاينُ رَيِك»4. 


انتقال بالعود إلى رد جحودهم رسالة محمد كلليِةِ» ولذلك غيّر أسلوب الأخبار فيه 
إلى مخاطبة النبي يكِيِّ وكان الأصل الذي ركزوا عليه جحودهم توهم أن الله لو 00 
زر لقو اشر لكان الأحق بالرسالة رندلة عطظيها من عظماء ء قومهم كما حكى الله 
عنهم: : آنل عله الْذِكْرٌ مِن يَيْدئا4 [ص: 18]» وقال ا : الوا لَوْلَا نَزْلٌ هنذا الْمَرءَانٌ 
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عَلّ دَجُلٍِ ين الْمَرسنِ عَظِيمَ 47 [الزخرف: 31] يعنون قرية مكة وقرية الطائف. 
والمعنى: | إبطال أن 0 جزرة الربوبية عار ا 
عم اوور وا وي ات” راون الله اهوت المع با عل ا 
والخزائن: جمع خزينة وهي البيت» أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات. أو 
المال وما هو نفيس عند خازنه. وتقدم عند قوله تعالى + قال إجعَلْير عن حَرَايِنِ ن الْأرْضٍ * 
[يوسف: 55]. وهصى هنا مستعارة ليئنا 2 علم الله وإرادته من إعطاء الغير للمخلوقات.». 
ومنه اصطفاء من هيأه من الناس لتبليغ الرسالة عنه إلى البشرء وقد تقدم في سورة العام 


501] 0 > #فل لا أكولُ لم ء عند خرن أل . قال تعالى: #وَإدًا جََتَهُمْ ءَايَهُ فَالُوأ أن 
وين بحن نون مقل ما وق ل أ لَه أعلم حَيْتُ يجَعَل رسااجه -» [الأنعام: 124], 


ذه ذا و وه ا #ياع 4 3 


0 :. «ووريك حَلْنُ ما مك وخساة ما -5 الخيرة 
كر 0 [القصص: 8]. 
في نفي الرسالة عله ا من راي كاهن. ومجئنون». ا إلخ بخلااف آة 
الأنعام فإنها ردت عليهم تعريضهم أنفسهم لنوال الرسالة عن الله. 
فقوله تعالى هنا : آم عِندَهُمَ حَرَآَيْنُ رَيِكَ» هو كقوله في سورة صّ: [8. 9]: 
«أَنِلَ عَلَنْهِ دمر , من يتا بل مغ كف ين وه بل ل يدوا عدي © أن عكغز حَرَكينُ حم 
َيْكَ الَْزذٍ الْوَمّابٌّ 24 وقوله في سورة الزخرف [32]: أآَمْرٌ يَقَسِمُونَ يَمَت ريّك». 
وَعِنَدَهُء مَمَاتِحَ أَلْعَيِ»# [الأنعام : و5], «الفعلى: أيملكون خزائن ربك. أي: الخزائن 
التي يملكها ربك كما اقتضته إضافة «إحَرَاينُ» إلى ريك 6 على نحو: «أعِندَه عِلَمٌ 0 


اخ يكن عم 
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المي هر بك 46 [الدجم. 35]. ار باللفظ الحقيقي في قوله تعالى : 


اقل 0 أنتم 3 3 خَرَاين رَحَمَدَ رق ِذَا لسك يه لِإنفَاق 6 [الإسراء: 100]. 


[37] 1 هُم_الْمُصَبْطِرُون 67 4. 

إنكار لأن يكون لهم تصرف في عطاء الله تعالى ولو دون تصرف المالك مثل 
تصرف الوكيل والخازن وهو ما عبر عنه بالمصيطرون. 

والمصيطر : يقال: بالصاد والسين في أوله: اسم فاعل من صيطر بالصاد والسين». 
إذا عنف: وتساله وهو فعل مشتق من سيطر إذا قطع. ومنه الساطور. يعر حديد م 
بها اللحم والعظم. وصيغ منه وزن فَيّعَل للإلحاق بالرباعي كقولهم: بيقرء بمعنى هلك أو 
تحضرء وبيطر بمعنى شق» وهيمن» ولا خامس لها في الأفعال. وإبدال السين صاداً لغة 
فيه مثل الصراط والسراط. 

وقرأ الجمهور: «#االْمْصَبطِرنَ» بصاد. وقرأه قنبل عن ابن كثير وهشام عن ابن 
عامرء وحفص في روايته بالسين في أوله. 

وفي معنى الآية قوله تعالى: لاأَهْرْ يَفْسِمُونَ يَتَتَ رَيَكُ) [الزخرف: [132]» وليس في 
الآية الاستدلال لهذا النفي في قوله: 9م عِنْدَهْمْ حَرَآينُ رَيَكَ آم هُمْ الْمَصَيِطِرُونَ )4 
لأن وضوحه كنار على علم. وقد تقدم في صدر تفسير هذه السورة حديث جبير بن مطعم 
لما سمع هذه الاية وكانت سبب إسلامه. 

[(38] 2 سام 0 اس تعونت فيه يَأ 7 يسلطان 6 مين (69 4. 

لاقي 01 يكو يم تيرق الو الى عون في مزامي: ال لماي الى تيا 
أعقبه بنفي أن يكون لهم اطلاع على ما قدره الله لعباده اطلاعاً يخوّلهم إنكار أن 
يرسل الله بشرأ أو يوحي إليه وذلك لإبطال قولهم: 4 [الطور: 33]. ومثل ذلك 
قولهم : تربص بدء ريب المنون» [الطور: 30] المقتضي أنهم واثقون بأنهم يشهدون 
هلاكه. وخذف مفعول «وصمْعونَ# ليعم كلاماً من شأنه أن يسمع من الأخبار المغيبة 
بالمستقبل وغيره الواقع وغيره. 

وسلك .القن ,علمهم بالعيبة ظريق التهكم .بع بإنكان: أن يكوة ليغ سلم :يرتقوة 
به إلى السماء ليستمعوا ما يجري في م العلوي من أمر تتلقاه الملائكة أو أهل الملا 
لاعن يعضهم مع يحض تسر درا | بعض العلم مما هو محجوب عن الناس» إذ من 
المعلوم أنه لا سُلَّم ؛ يصل أهل الأرض بالسماء وهم يعلمون ذلك ويعلمه كل أحد. 

وعلم من اسم السّلْم أنه آلة الصعودء وعُلم من ذكر السماوات في الآية قبلها أن 
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المراد سلم يصعدون به إلى السماءء» فلذلك وصف ب 8ومممعود شد» . أئ: يرتقون به 
إلى السماء فيستمعون وهم فيهء ع في درجاته الكلام الذي يجري في الشيماء: و0 ضيه # 
ظرف مستقر حال من ضمير و« سممِعوْتَ»2#. أي: وهم كائنون فيه لا يفارقونه إذ لا يفرض 
أنهم ينزلون منه إلى ساحات السماء. 
وإسناد الاستماع إلى ضمير جماعتهم على اعتبار أن المستمع سفير عنهم على عادة 
استعمال الكلام العربي من إسناد فعل بعض القبيلة إلى جميعها إذا لم تصذه عن عمله في 
قولهم: قلع بتو أسد خا ألا ترى أنه قال بعد هذا: 50 مسْسَوِعَام 16 ) أئ:: من 
استمع منهم لأجلهم. أ أوسلوة ه للسمع. ومثل هذا الإسناد شائع : في القرآن» وتقدم 
عند قوله تعالى: ##وَإد منِنَحكم مِنْ ال فرعون سوموئكع سه 2 اناد 6ه وما بعده من 
الآيات في سورة البقرة [49]. 
و«في) للظرفية وهي ظرفية مجازية اشتهرت حتى ساوت الحقيقة» لآأن الراقيى في 
1 يكون كله عليه. السُلّم له كالظرف للمظروفء وذ كانه فى اقيق اتاد نم 
بعري تقالواة سعد في الشليع رون يتولوا «ضيعد على المزلى ‏ وللالاقه العتدرك 
ظرفية حقيقية. أ حقيقة عرفية بخللاف الظرفية في قوله تعالى : « ليسم ذ جُدُوع 
ألشَخْلٍ»* [طه: 71] لآنه لم شدي د يقال: صلبه في جذع. بل يقال: صلبه على جذع. 
فلذلك كانت استعارة» فلا منافاة بين قول من زعم أن الظرفية مجازية وقول من زعمها 


والفاء في ملأت مُسْتَحُمْ يسلطن منِ» لتنويع هذا الأمر التعجيزي على النفي 
المستفاد من استفهام الإنكار. فالمعنى: فما يأل مستمع منهم بحجة تدل على صدق 
دعواهم. فلام الأمر مستعمل في إرادة التعجيز بقرينة انتفاء أصل الاستماع بطريق استفهام 
الإنكار. 

والسلطان: الحجةء أي: حجة على صدقهم في نفي رسالة محمد كله أو في 
كونه على وشك الهلاك. 

والمراد بالسلطان ما يدل على اطلاعهم على الغيب من أمارات» كأن يقولوا: آية 
صدقنا فيما ندعيه وسمعناه من حديث الملا الأعلى» أننا سمعنا أنه يقع غداً حادث كذا 
وكذا مثلّاء مما لا قبل للناس بعلمهء فيقع كما قالوا ويتوسم منه صدقهم فيما علاه. 
وهذا معنى وصف السلطان المبين» أي: المُظهر لصحة الدعوى. 

وهذا تحدٌ لهم بكذبهم. 1 ل ل ل ل 
بذلك على نحو قوله: 9إأأ سُورَةَ من مَثْلِِ4 [البقرة: 0123 أي: فليأت من يتعهد 
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بالاستماع بحجة. وهذا بمنزلة التذييل للكلام على نحو ما دم في قوله: «إقلٌ 
عر ات مَعَكم يرت الدَرَيْصِيً 467» [الطور: 31]» وقوله: #قَبَأوأ ِحَدِيثِ مَثْلِو إن كانوأ 
ري 469 [الطور: 34]. 

[39] «آم له الث ولك البَنونَ (462. 

لمّا جرى نفي أن تكون لهم مطالعة الغيب من الملا الأعلى إبطالًا لمقالاتهم في شؤون 
0 العلوي, فهذه الجملة معترضة بين جملة : ام حم سلد4 [الطور: 8 وجملة: 32 
تَسَلْهُرَ لجرا [الطور: 40]» ويقدر الاستفهام إذكارا لأن كورن نش البنات: 

ودليل الإنكار فى نفس الأمر استحالة الولد على الله تعالى» ولكن لما كانت عقول 
أكثر المخاطبين بهذا الرد غير مستعدة لإدراك دليل الاستحالة» وكان اعتقادهم البنات لله 
منكراً» تُصٌدَيَ لدليل الإبطال وسّلِك في إبطاله دليل إقناعي يتفطنون به إلى خطل رأيهم 
وهو قوله : م لبون 6. 

فجملة: وَل ابَوْنّ» في موضع الحال من ضمير الغائب» أي: كيف يكون لله 
البنات .في ,حال أن لكم :بين :وهم .يعلمون أن ضنف: الذكور ل 0 
التجملة كنا اكور إليه ل 0 واد 075 وله أل للق © : َكَ إذا مِسَمَهُ ضير 407 
لكان د مقبو لا ا لم يقولوا ذلك فلا 0 تخ إنطاله: 

وتغير أسلوب الغيبة المتبع ابتداء من قوله: آم بَقولوْنَ سَاعِرٌ 4 إلى أسلوب الخطاب 
التفات مكافحة لهم بالرد بجملة الحال. 

وتقديم ##لَكم» على «#الَْنوَْ* لإفادة الاختصاصء. أي: لكم البنون دونه فهم 
لهم بنون وبنات» وزعموا أن الله ليس له إلا البنات. 

[40] 1 تع َحَلْهُرَ أجرَا هَهُم يّن عَعْرَمٍ مُتَقَلونَ 4 

ولام سه 2 8 »4 ل 3 وقوله : ا 0 حَرَآيِنُ ا 
محمد يَكِِةِّه فبعد أن أبطل وسائل اكتساب العلم بما زعموه عاد إلى إبطال الدواعي التي 
تحملهم على الإعراض عن دعوة الرسول كَلِيِةِ ولأجل ذلك جاء هذا الكلام على أسلوب 


0 الذي اتصل هو به) وهو أسَلوت خطاب الرسول عَطَدِلدٌ ‏ فقال هنا: 3 2 
َجراكه» وقال هنالك: «هآم 0 حَرون ده تِكَ» [الطور: 37]. 

خيفة من أن 0 الرسول ككل أجراً على إرشادهم. 

والتهكم استعارة مبنية على التشبيه» والمقصود ما في التهكم من معنى أن ما نشأ 
عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر بالبال. 

وجيء بالمضارع في قوله: هر #4 لإفادة التجدد. ا تسألهم ل متكرراً 
أن الدعوة متكررة. وقد شبهت بسؤال سائل. 

وتفريع #وفهم من ور ارد 0 فيه من بيان 0 بين سؤال الأجر د 
08 2 ورور عد 
المستفهم عنه لا على الاستفهام. 4 الو بي لأن 
الاستفهام في معنى النفي» والإثقال يتفرع على سؤال الأجر المفروض لأن مجرد السؤال 

والمّغرم بفتح الميم مصدر ميمي» وهو العّرم. وهو ما يفرض على أحد من عوض 
يدفعه. 

والمثقل: أصله المحمّل بشيء ثقيل» وهو هنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليه 
ا و لل ليا اا ار ا ل 
ومين # للتعليل» أي : مثقلون من أجل مغرم حمل عليهم. 

والمعنى: أنك ما كلفتهم شيئاً يعطونه إياك فيكون ذلك سبباً لإعراضهم عنك 
تخلصاً من أداء ما يطلب منهمء أي: انتفى عذر إعراضهم عن دعوتك. 

مالو 0021 3 رو 

[41] آم عِندَهْرٌ الِب هم بَكْبونَ (4)0. 

هذا نظير الإضراب والاستفهاء في قوله: 2 عِنَدَهمُ حَرَايِنُ 9 يك 6 [الطور: 37]» 
أ بل أعندهم الغْيِين فهم يكتبون ما يجدونه فيه ويروونه للناس. 5 ما عندهم الغيب 
حتى يكتبوهء فبعد أن رد عليهم إنكارهم الإسلام بأنهم كالذين سألهم النبي كَل أجراً 
على تبليغها أعقبه برد آخر بأنهم كالذين اطلعوا على أن عند الله ما يخالف ما ادّعى 
الرسول كله إبلاغه عن الله فهم يكتبون ما اطلعوا عليه فيجدونه مخالفاً لما جاء به 
الرسول ود 

قال قتادة: لما قالوا مِ#تَريسَ به ريب الْمَْنْ» [الطور: 30]» قال الله تعالى: «لآمَ 


عِندَهْرٌ لتَيبُ4 أي: حتى علموا متى يموت محمدء أو إلى ما يؤول إليه أمره فجعله راجعاً 
إلى قوله : #آم بُِولُونَ سَِعِرٌ تربص يد رَيْبَ الْمَيُونِ (©)» [الطور: 30]. والوجه ما سمعته 
آنفاً. 

والغيب هنا مصدر بمعنى الفاعل» أي: ما غاب عن علم الناس. 

والتعريف في «#الْعَيْبٌ» تعريف الجنسء وكلمة (عند) تؤذن بمعنى الاختصاص 
والاستئثارء أي: استأثروا بمعرفة الغيب فعلموا ما لم يعلمه غيرهم. 

والكتابة في قوله: «إفَمْ يكَنْبْونُ» يجوز أنها مستعارة للجزم الذي لا يقبل التخلف 
كقوله : كسب رَيُكُمَ عَكَ تَفَسِهِ اليّحَمَةَ» [الأنعام: 54]. لأن شأن الشيء الذي يراد 
تحقيقه والدوام عليه أن يكتب ويسجلء. كما قال الحارث بن حلزة: 

وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 

فيكون الخبر في قوله: ثم يَكُْبْنَّ»# مستعملا في معناه من إفادة النسبة الخبرية. 

ويجوز أن تكون الكتابة على حقيقتهاء أي: فهم يسجلون ما اطلعوا عليه من الغيب 
ليبقى معلوماً لمن يطلع عليه ويكون الخبر من قوله : َم يَكبُونٌ4 مستعملًا في معنى 
الفرض والتقدير تبعاً لفرض قوله: «عِندَهٌْ اليبُ24 ويكون من باب قوله تعالى : اهندم 
ِل الْعببِ هَهَوَ يرك 46 [النجم: 0135 وقوله: وَدَالَ لَوييَدَ ملا وَوََدَا © طلم آلَيبَ»4 
[مريم: 77: 78]. 

وحاصل المعنى: أنهم لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه ولا بإثبات ما أثبتوه. 

[42] «مّ مُدُونَ هذا لذن كتروأ هر المكيذون ©4. 

انتقال من نقض أقوالهم وإبطال مزاعمهم إلى إبطال نواياهم وعزائمهم من التبيبت 
للرسول ويه وللمؤمنين ولدعوة الإسلام من الإضرار والإخفاق» وفي هذا كشف لسرائرهم 
وتنبيه للمؤمنين للحذر من كيدهم. 

وحذف متعلق «إيِّدا» ليعم كل ما يستطيعون أن يكيدوه» فكانت هذه الجملة بمنزلة 
التتميم لنقض غزلهم والتذييل بما يعم كل عزم يجري في الأغراض التي جرت فيها 
مقالاتهم. 

والكيد والمكر متقاربان» وكلاهما إظهار إخفاء الضر بوجوه الإخفاء تغريراً 
بالمقصود له الضر. 

وعُوِل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : َلِينَ كُتَروا هر الْمَكيدونَ» وكان 


مقتضى الظاهر أن يقال: فهم المكيدون لما تؤذن به الصلة من وجه حلول الكيد بهم 
لآأنهم كفروا بالله. فالله يدافع عن رسوله وَةْ وعن المؤمنين وعن دينه كيدهم ويوقعهم 
فيما نووا إيقاعهم فيه. 

وضمير الفصل أفاد القصرء أي: الذين كفروا المكيدون دون من أرادوا الكيد بهم. 

وإطلاق اسم الكيد على ما يجازيهم الله به عن كيدهم من نقض غزلهم إطلاق على 
وجه المشاكلة بتشبيه إمهال الله إياهم في نعمة إلى ضحت عم اجات شيل الكائد 
لغيرهء وهذا تهديد صربيح لهمء وقد تقدم قوله :> #وَيَمْكرون 0 20 اك 22 
لكر * في سورة الأنفال (30]. 
ومن مظاهر هذا ساسا ليد ا "رالا اا 
والقول في تفريع وَلذِينَ كتَرُوأ مر الْمَكِدُونَ»4 كالقول في تفريع قوله : مهم ين تَكْرَمِ 
مُثقلون * [الطور: 40]. 
[43] «َ كح له عير اله سْبَحَنَ أله عَمَا ترون ()4. 
هذا آخر سهم في كنانة الرد عليهم وأشد رمي لشبح كفرهمء وهو شبح الإشراك, 
وهو أجمع ضلال تنضوي تحته الضلاللات» وهو إشراكهم مع الله آلهة أخرى. 

فلما كان ما نعي عليهم من أول السورة ناقضاً لأقوالهم ونواياهم» وكان ما هم فيه 
من الشرك أعظمء لم يترك عد ذلك عليهم من اشتهاره بعد استيفاء الغرض المسوق له 
الكلام بهذه المناسبة» ولذلك كان هذا المنتقل إليه بمنزلة التذييل لما قبله لأنه ارتقاء إلى 
الأهم في نوعه والأهم نثيه الأعم فكان كالتذييل» ونظيره ه في الارتقاء في كمال النوع 
قوله تعالى : ©#قك رَمِبَةٍ (3) أو إِطَعَامُ» إلى قوله: «#8ثدٌ كَانَ مِنَ ألذِين َامَنَْأ»# [البلد 13 - 
7] الاية. 


22 و 


026 و 


وقد وقع قوله : «#سْبَحَنَ أله عَمَا يترون * إتماماً للتذييل وتنهية المقصود من فضح 
حالهم. 

وظاهرٌ أن الاستفهام المقدر بعد آم استفهام إنكاري. واعلم أن الآلوسي نقل عن 
الكشف على الكشاف كلاماً في انتظام الآيات من قوله تعالى : #إيفْولُونَ سَاعِرٌ 4 إلى 
قوله آم َم إِلْهُ غير لد [الطور: 0 - 43] فيه نكت وتدفيق فانظره. 

[44 - 46] جين يوا كنا ين الم سَاقطا يَمُونُوا سَحَابُ مَيَوْء © مَدَرَهْمَ حي 
يلفوأ يوْمَهُمُ ألذه هه يسَعَمُونَ () يوم لا يمير عَتَيحَ كيَدَهُمَ سيا ولا هم يصرون (2ه)4. 

عطف على جملة: «#آم يوون 57 [الطور: 30] وما بعدها من الجمل الحالية 


3500 الطور: 44 46 3 22 


لأقوالهم بمناسبة ام شتواك ودابيااك فاتي ا الم ار بهتانهم ومكابرتهم 
الدالة على أنه . البهتان» فلو أروا كسفاً ساقطأً من السماء وقيل لهم: هذا كسف 
فبوفوة أن :سكين نظا كلم 4 ليها إلى ما حكاه لمعنه في سور الإسراء [90 - 
#وَقَالوا لن تمت لَك حَقٌ تُمَجرَ لا مِنّ الْأَرْضٍ يِنْبُوءًا 9)» إلى قوله: «أوَ شفط 
0 عت ار وظاهر هن 'ستكاة ا ابن 8 أن هذه الآية نزلت 


والمعق 5 إن يووا كبينا مض التفاء هما شانوا أن يكون الذا مان عوقل :ل ردصيو 
ولا يؤمنوا ولا يتركوا البهتان بل يقولوا: هذا سحاب. وهذا المعنى مروي عن قتادة. 
وهو من قبيل قوله تعالى: 9وَلوٌ مَدَحَنَا عَلييِم بايا ين لشم مرا فه. يمَييشرة () لتالوا 
وذ لكر سس ل 0 ا 9» [الحجر: 14. 15]. 


والكسف - بكسر الفاء -: القطعة» ويقال: كسفه. وقد تقدم في سورة الإسراء. 


ومين ألم صفة ل« كسنا»* وويّنَ» تبعيضية» أي: قطعة من أجزاء السماء مثل 
القطع التي تسقط من الشهب. 

والمركوم : المجموع بعضه فوق بعض» يقال: ركمه ركماًء وهو السحاب الممطرء 
قال تعالى: «إث يجَمَلَهُ دُكما4 [النور: 43]. 

والمعنى: أن ؛ يقع ذلك في المستقبل يقولوا سحابء وهذا لا يقتضي أنه يقع لأن 
أداة الشرط إنما تقتضي تعليق وقوع جوابها على وقوع فعلها لو وقع. ووقع «َإسَحَابٌ 
وش خير فنع ندا 00 وتقديره: هو سحاب وهذا سحاب. 

والمقصود: أنهم يقولون ذلك عناداً مع تحققهم أنه ليس سحاباً. ولكون المقصود 
أن العناد شيمتهم فرع عليه أن أْمَوَ الله 0-7 كك بأن يتركهم»ء أ يترك عرض الآيات 
عليهمء أي: أن لا يسأل الله إظهار ما اقترحوه من الآيات لأنهم لا يقترحون ذلك طلبا 

للحجة ولكنهم يكابرون. قال تعالى: #إنَّ اليرت حَقَتَ عَلتَِمَ كلماث ريك لا نَؤْمِيونَ 
فل ون 1 الداك ال 4 ارس 6 ومن اهراد 
ترك دعوتهم وعرض القرآن عليهم. 

ويجوز أن يكون الأمر في قوله: «فدَرَم» مستعملا في تهديدهم لأنهم يسمعونه 
حتى يقرأ عليهم القرآن كما يقال للذي لا يرعوي عن غبه : دعه فإنه لا يقلع. 


وأفادت الغاية أنه يتركهم إلى الأبد لأنهم بعد أن يُصعقوا لا تعاد محاجتهم بالأدلة 


وقرأ الجمهور: «يْلَمَاً*. وقرأه أبو جعفر: #يلقوا# بدون ألف بعد اللام. 

واليوم الذي فيه يصعقون: هو يوم البعث الذي يصعق عنده من في السماوات ومن 
في الأرض. 

وإضافة اليوم إلى ضميرهم لأنهم اشتهروا بإنكاره وعرفوا بالذين لا يؤمنون بالآخرة. 
وذا نظير النسب في قول أهل أصول الدين: فلان قدري. يريدون أنه لا يؤمن بالقدر. 
فالمعنى بنسبته إلى القدر أنه يخوض في شأنه» أو لأنه اليوم الذي أوعدوهء فالإضافة 


لأدنى ملا بسة. 
ونظيره قوله تعالى: 9 ويَلقَلهُمَ 0 م المتبكة هنذا يوَفَكم ألزم لم ربكا توعدوت 6 
[الأنبياء: 103]. 


والصعق: الإغماء من خوف أو هلع. قال خعالى كر مون حهِا 4 [الأضراف” 
3ه وأصله مشتق من الصاعقة لأن المصاب بها يغمى عليه أو يموت». يقال: صعقء» 
بفتح فكسرء وصعق بضم وكسر. 

وقرأه الجمهور 8يصْمَفُونَ4 بفتح المثناة التحتية» وقرأه ابن عامر وعاصم بضم 
المثناة. 

ودلق هر بره الخايره » قال تعالى: «إوَتْقِحَ ف الصُورٍ صَصَعِقَ مَن ف السَّمْوَتِ ومن ذه 
لْدرْضٍ إلا مَن لمَآء ألا 60 [الزمر: 68]» وملاقاتهم لليوم مستعارة لوقوعه» شبه اليوم وهو 
الزمان بشخص غائب على طريقة المكنية وإثباتٌ الملاقاة إليه تخييل. والملاقاة مستعارة 
أيضاً للحلول فيه» ٠‏ والإتيان بالموصول للتنبيه على خطئهم في إنكاره. 

ومويوم لا ع عَتَهَعَ دهم سَّيمًا»# بدل من «#يوْمَم» وفتحته فتحة إعراب لأنه أضيف 
إلى معرب. 

والإغناء: جعل الغير غنياً» أي: غير محتاج إلى ما تقوم به حاجياته» وإذا قيل: 
أغنى عنه كان معناه: أنه قام مقامه في دفع حاجة كان حقه أن يقوم بهاء ويتوسع فيه 
بحذف مفعوله لظهوره من المقام. 

والمراد هنا: لا يغني عنهم شيئاً من العذاب المفهوم من إضافة (يوم) إلى ضميرهم 
ومن الصلة في قوله: «#الذه فيه يَصَعَفُونَ». 

و# كِدَهمَ» من إضافة المصدر إلى فاعلهء أي: ما يكيدون به وهو المشار إليه 


بقوله : «#آمّ بريدُونَ كدا4 [الطور: 42] أي: لا يستطيعون كيداً يومئذ كما كانوا في الدنيا. 
فالمعنى : لا كيد لهم فيغنيى عنهم على طريقة قول امرئ القيس : 
يداي جين دوت يتين فجوس سينا زة 


أ : لا منار له فيهتدى به. 


و مارو ص 


وهذا ينفي عنهم التخلص بوسائل من فعلهمء وعطف عليه «إولا هم يصون » لنفي 
أن يتخلصوا من العذاب بفعل من يخلصهم وينصرهمء فانتفى نوعا الوسائل المنجية. 

[47] وَإنَ لِلذِنَ ظَلمُوأ عَدَبَا دون كَلِكَ وَلكنَّ كيه لا يتلود 02 4. 

جملة معترضة والواو اعتراضية» أي: وإن لهم عذاباً في الدنيا قبل عذاب الآخرة. 
وهو عذاب الجوع في سني القحط. وعذاب السيف يوم بدر. 

وفي قوله: «للذِينَ ظَلمَوأ4 إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال: 
وإن له عذاباً جرياً على أسلوب قوله: ظنَدَرَهُمَ حَقّ يُكَقوأ يَوْمَهُمُ ألزه نيه يَصَعَفُوتَ © 4 
[الطور: 45]» فخولف مقتضى الظاهر لإفادة علة استحقاقهم العذاب في الدنيا بأنها 
الإشراك بالله. 

وكلمة #دُونَ» أصلها المكان المنفصل عن شيء انفصالًا قريباً» وكثر إطلاقه على 
الأقلء يقال: هو فى الشرف دون فلان» وعلى السابق لأنه أقرب حلولًا من المسبوق» 
وعلى مع لاقيرك. ظقوت 6 )فى هته الآبةتفيزاتبحة اللتاوقة: الأسيرة زد المراه عذات قن 
ا ل * 
لْذكْرِ» [السجدة: 21]» وهو مغاير له كما هو بيّن. 

ولكون هذا العذاب مستبعداً عندهم وهم يرون أنفسهم في نعمة مستمرة كما قال 
تعالى: ليَقْولَنَ هذًا لم» [فصلت: 50] أكُّد الخبر ب (إن)» فالتأكيد مراعى فيه شكهم 
حين يسمعون القرآن» كما دل عليه تعقيبه بقوله: #وَلكنَّ اهم لا يعلمون 4. 

والاستدراك الذي أفادته الكن» راجع إلى مفاد التأكيدء أي: هو واقع لا محالة 
ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوعه. أي: لا يخطر ببالهم وقوعهء وذلك من بطرهم 
وزهوهمء ومفعول لا بعلمو 6 دوك اختضيارا للعلم ديو اعد عدم العلم إلى 
أكثرهم دون جميعهم لأن فيهم أهل رأي ونظر يتوقعون حلول الشر إذا كانوا في خير. 

والظلم: الشركء قال تعالى: #88إِت ألشْرَِكَ أظام عظية » [لقمان: 13] وهو 
الغالب في إطلاقه في القرآن. 


660 6 الطرر: 48 ا ل 


[48] «#واضير لكر ريك وَإِنَكَ يأصننا». 

عطف على جملة: «مَدَرَهُمَ حَقَ ُلهأ يَوْمَهُمُ4 [الطور: 45]... إلخ» وما بينهما 
اعتراض. وكان مفتتح السورة مانا للنبي د ابتداء من قوله 7 إن عَذَابَ رَيِكَ 
0 6 وق 407 [الطور: 7] المسوق مساق التسلية له» وكان في معظم ما في السورة من 
0 ما يخالطه في نفسه علط من الكدر واللأسف على ضلال قومه وبعدهم عما جاءهم 
به من الهدى حتمت بالسورة بأمره بالصبر تسلية له وبأمره بالتسبيح وحمد الله 0 له 
على تفضيله بالرسالة. 

والمراد ب لحك رَيَكَ4 ما حكم به وقدره من انتفاء إجابة بعضهم ومن إبطاء إجابة 

فاللام في قوله: 3 لكر رَيِكَ يجوز أن تكون بمعنى «على» فيكون لتعدية فعل 
5 كقوله تعالى : 0 رَ عل ما و4 الا 0 ويجوز 0 يا "إلى 
تيوس : 09 ويجوز ز أن تكون للتعليل 5 6 77 هو ما 2 به من 7 إلى 
الناس »ع أي : اصبر لأنك تقوم بما وجب عليك. 

والتفريع في قوله: ##هإِنك بِعَيننَا»4 تفريع العلة على المعلول #اصْبِرٌ»* لأنك 
بأعينناء أ :: بمحل العناية والكلاءة مناء نحن نعلم ما تلاقيه وما يريدونه بك فلحن 
نجازيك على ما تلقاه ونحرسك من شرهم وننتقم لك منهم. وقد وفى بهذا كله التمثيل 
فى قوله: ©#فَإِنكَ بِأعَِنِنَا4. فإن الباء للإلصاق المجازي. أي: لا نغفل عنك» يقال: هو 
بمرأى مني ومسمع. أي: لا يخفى علي شأنه. وذكر العين تمثيل لشدة الملاحظة وهذا 

وقد آذن بذلك قوله: ©«#لكمٍ رَيَكَ» دون أن يقول: واصبر لحكمناء أو لحكم الله 

ومع ا إما مبالغة في 00 كأن المللاحظة بأعين عديدة كقوله: هل واصتع 


2 لخ ا يو 31 و رحس عسل 


لْفْلْكَ بِأَعَينِتا» [هود: 37] وهو من قبيل: «وَاسَهَ بَينَهَا بِأَييْدِ» [الذاريات: 47]. 

ولك أن تجعل الجمع باعتبار تعدد متعلّقات الملاحظة: فملاحظة للذب عنه. 
وملاحظة لتوجيه الثواب ورفع الدرجةء. وملاحظة لجزاء أعدائه بما يستحقونه» وملاحظة 
لنصره عليهم بعموم الإيمان به» وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في قصة نوح: 


د 72210 7 © 


نات لوح ودس 09 جره أَعَيياك [القمر: 13: 14]. لأن عناية الله بأهل 
السقينة تتعلق بإجرائها وتجنيب الغرق عنها وسلامة ركابها واختيار الوقت لإرسائها 
وسلامة الركاب في هبوطهم. وذلك خلاف قوله في قصة موسى: : #وللصتع 15 0 
[طه: 39] فإنه تعلق واحد بمشي أخته حون أل فوفون م فولهاة وهل دلي عل عل م 
يَكْفُلْكُ) [طه: 40]. 


[48. 49] مو وسَيعَ ين ريك جين 40 ومن تل فاه ودر 
تمدع ص 
جوع 46©9. 

التسبيح: التنزيه» والمراد ما يدل عليه من قول». وأشهر ذلك هو قول (سبحان الله) 
وما يرادفه من الألفاظ. ولذاك كثر إطلاق التسبيح وما يشتق منه على الصلوات في آيات 
كثيرة واثاه 

والباء في قوله: #حَبَدٍ ريه للمصاحبة جمعاً بين تعظيم الله بالتنزيه عن النقائص 
وبين الثناء عليه بأوصاف الكمال. 

و ل 4 وقفت |الهبوب من النوم. وهو وفت استقبال أعمال اليوم وعنده تتجدد 
الأسباب التي من 55 بالصبر والتسبيح والحمد. 

فالتسبيح مراد به. الصلاة. والقيام : جعل وفت للصلوات: إما للنوافل» وإما 
للصلاة الفريضة وهي الصبح. 

وقيل: التسبيح قوله: سبحان اللهء والقيام: الاستعداد للصلاة أو الهبوب من النوم. 
وروى ذلك عن عوف بن مالك وابن زيد والضحاك على تقارب بين أقوالهم» أي يقول 
القاكم : «سبحان الله وبحمده)» أو يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولا إله غيرك». 
لِما روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «من جلس مجلساً فكثر فيه لَعَطَه 
أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» ولم يذكر أنه قرأ هذه الآية. 

لوينَ ألتلِ4 أي: زمنا هو بعض الليل» فيشمل وقت النهي للنوم» وفيه تتوارد على 
الإنسان ذكريات مهماته» ويشمل وقت التهجد فى الليل. 

وقوله : ول فسبحه 1 اكتفاء» أ واحمذده. 

وانتصب 8وَإدَبَرٌ الدجور» على الظرفية لأنه على تقدير: ووقت إدبار النجوم. 


»6 2 د م 5920 


والإدبار: رجوع الشيء من حيث جاء لأنه ينقلب إلى جهة الذّبرء أي: الظهر. 

وإدبار النجوم: سقوط طوالعهاء فإطلاق الإدبار هنا مجاز في المفارقة والمزايلة, 
أ عند احتجاب النجوم. وفي الحديث: (إذا أقبل الليل من ههنا» الإشارة إلى المشرق 
«وأدبر النهار من ههنا» الإشارة إلى جهة المغرب «فقد أفطر الصائم). 

وسقوط طوالعها التي تطلع: أنها تسقط في جهة المغرب عند الفجر إذا أضاء عليها 
ابتداء ظهور شعاع الشمسء. فإدبار النجوم: وقت السحرء وهو وقت يستوفي فيه الإنسان 
حظه من النوم ويبقى فيه ميل إلى استصحاب الدّعة» فأمر بالتسبيح فيه ليفصل بين النوم 
المحتاج إليه وبين التناوم الناشىء عن التكاسل» ثم إن وجد في نفسه بعد التسبيح حاجة 
إلى غفوة من النوم اضطجع قليلًا إلى أن يحين وقت صلاة الصبحء كما كان 
رسول الله كَكِةِ يضطجع بعد صلاة الفجر حتى يأتيه المؤذن بصلاة الصبح. 

والنجوم: جمع نجم وهو الكوكب الذي يضيء في الليل غير القمرء وتقدم عند 
قوله تعالى: «وَسَكَرَ لَحَكُمْ اليل وَالتَّهََارَ وَالسَّمسَ وَالْمَمْرَ وَالنّجُوم» في سورة النحل 
[12]. 

والآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد العشاء 
وقيام آخر الليل. وقيل: أشارت إلى الصلوات الخمس بوجه الإجمال وبيّنته السنة. 


لا ذا لا ذا ذا لا 


سمّيت «سورة النجم» بغير واو في عهد أصحاب النبي وَلِة. 

ففي الصحيح عن ابن مسعود أن النبي كَِْهِ قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد 
من القوم إلا سجدء فأخذ رجل كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه. وقال: يكفيني 
هذا. قال عبدالله : فلقد رأيته بعد قتل كافراً. وهذا الرجل أمية بن خلف. وعن ابن عباس أن 
النبي كَللهِ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون. فهذه تسمية لأنها ذكر فيها النجم. 

وسمّوها سورة والنجم بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع في أولهاء وكذلك ترجمها 
البخاري في التفسير والترمذي في جامعه. 

ووقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين» وهو من تسمية السورة بلفظ وفع في 

وسمّوها ولج إِدَا مَوَئْ# [النجم: 1] كما فى حديث زيد بن ثابت في 
الصحيحين : «أن النبي كَل قرأ: «وَالتَجَو إِذَا مَوَئ 40 فلم يسجداء. أي: في زمن آخر 
غير الوقت الذي ذكره ابن مسعود وابن عباس. وهذا كله اسم واحد متوسع فيه فلا تعد 
هذه السورة بين السور ذوات أكثر من اسم. 

وهي مكية» قال ابن عطية: بإجماع المتأولين. وعن ابن عباس وقتادة: استثناء قوله 
تعالى: «إالذين حَْونَ مَكِرَ الْإِنْم والْمَوبحِسَ إلا أللمم» [النجم: 32] الآية. قالا: هي أآية 
مدنية. وسنده ضعيف. وقيل: السورة كلها مدنية» ونسب إلى الحسن البصري: أن السورة 


كلها مدنية ) وهو شذوذ. 


وعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله يِه بمكة. 

وهي السورة الثالثة والعشرون في عد ترتيب السور. نزلت بعد سورة الإخاللاص 
وقبل سورة عبس. 

وعد جمهور العادّين آيها إحدى وستين» وعدّها أهل الكوفة: اثنتين وستين. 

فالذ ادن غطنة : سمي :تزولينا أن المقتركين قالواة إن مهدا تدر ل الفر انوناق 
أقواله» فنزلت السورة في ذلك. 


ه50 (2>وهت وهم 


أرل أغراهنها دنيى' أن السو كلة:صادق :فعا جلف عن انلك كمالك .وإلد منود نغينا 
ادعوه. 

وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل. 

وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع 
لا محالة. 

وإبطال إلهية أصنام المشركين. 

وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات اللهء» وأنها أوهام لا حقائق لهاء 
وتنظير قولهم فيها بقولهم في الملائكة أنهم إناث. 

وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون 


أيه 


حجه. 

وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد 
جاءهم بضده الهدى من الله. وذكر لذلك مثال من قصة الوليد بن المغيرة» أو قصة ابن 
أبي سرح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم وبمن جاء قبل محمد يَكِهٌ من 
الرسل أهل الشرائع. 


كلق الج 3-1 لقو ) 4 ( 


وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريباً. 

وما تخلل ذلك من معترضات ومستطردات لمناسبات ذكرهم عن أن "نتركوا أنفسهم. 

وأن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين. 

0-110 بت سس جام ل ا 2 لام اح ا 0 أ 72024 | اجنم" 

[1- 3] «وَالئَح إِذَا هَوَ لي مَا صَلَّ صحبكْ وما عو (12) وما ينطق عَنٍ الهو ()) 6 . 

كلام موجه من الله تعالى إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد عَلة. 

أقسم الله تعالى بعظيم من مخلوقاته دال على عظيم صفات الله تعالى. 

وتعريف (النجم) باللام. يجور أن يكون للجنس كقوله: #وبالتجم هم سس 1# 
[النحل: 16]» وقوله: #9وَالتَجُمْ وَالشَّجَرُ يَسَجَدَايٌ 0(3» [الرحمن: 16]» ويحتمل تعريف 
العهد. وأشهر النجوم بإطلاق اسم النجم عليه الثريا لأنهم كانوا يوقتون بأزمان طلوعها 
مواقيت الفصول ونضج الثمارء ومن أقوالهم: طلع النجم عشاء فابتغى الراعي كساءء 
وطلع النجم ع وابتغى الراعي شكة (تصغير شكوة وعاء من جلد يوضع فيه الماء 
خزاعة. 

ويجوز أن يكون المراد ب (النجم) الشهاب» وبهويه : سقوطه من مكانه إلى مكان آخرء 
قال تعالى : «#إِنًا ون ألم ادا بيزِسَةَ اكوك ()) وَحِفْظا يّنكل سَبِطنٍ مَارِدٍ )6 » [الصافات: 6 


و ليم ل هه 
- 


7 وقال: 8«وَلِمَدَ رَيَنَا أَلسَمَاءَ ألديا بمصدبيح وَجَعَلَتَهًا مُجُوْمًا لِلشََطينِ» [الملك: 5]. 


والقَّسَّمِ ب «النجم» لما في خلقه من الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى» ألا ترى 
إلى قول الله حكاية عن إبراهيم: ظثَلَمًَا جَنَّ عَلَنَِ ألِتَلُ با كرا قَالَ هذا تم» [الأنعام: 
6 ]. 

وتقييد القّسّم بالنجم بوقت غروبه لإشعار غروب ذلك المخلوق العظيم بعد أوجه 
في شرف الارتفاع في الأفق على أنه تسخير لقدرة الله تعالى» ولذلك قال إبراهيم: «لا 
بحت فليم »* [الأنعام : 6]. 
الدالة على قلرة خالقه ومصرفهء ومن أعظم أحواله حال هويّه ويكون ذا #6 اسم زمان 
مجرداً عن معنى الظرفية في محل جر بحرف القَّسَّمء وبذلك نتفادى من إشكال طلب 


متعلق #إَِا4ه وهو إشكال أورده العلامة الجَئْزي""© على الزمخشري. 

قال الطيبي: وفي المقتبس قال الجنزي: فاوضت جار الله في قوله تعالى : ©وَالتَحمِ 
إِدَا هَوَئ 4029 ما العامل في 9إإدَا؟ فقال: العامل فيه ما تعلق به الواوء فقلت: كيف 
يعمل فعل الحال في المستقبل وهذا لأن معناه قم الآنء وليس معناه أقسم بعد هذ'2 
فرجع وقال: العامل فيه مصدر محذوف تقديره: وهويّ النجم إذا هوى» فعرضته على 
زين المشائخ”' فلم يستحسن قوله الثاني. والوجه أن ##إإدَا» قد انسلخ عنه معنى 
الاستقبال وصار للوقت المجردء ونحوه: آتيك إذا احمر البّسرء أي: وقت احمراره 
فقد عُرّي عن معنى الاستقبال لأنه وقعت الغنية عنه بقوله: آتيك اه. كلام الطيبي . 

فقوله: فالوجه يحتمل أن يكون من كلام زين المشائخ أو من كلام صاحب 
المقتبس أو من كلام الطيبي» وهو وجيه وهو أصل ما بنينا عليه موقع 9#8إذا»# هناء وليس 
تردد الزمخشري في الجواب إلا لأنه يلتزم أن يكون (إذا) ظرفا للمستقبل كما هو مقتضى 
كلامه في المفصل مع أن خروجها عن ذلك كثير كما تواطأت عليه أقوال المحققين. 

والهُوي: السقوطء أطلق هنا على غروب الكوكبء. استعير الهُوي إلى اقتراب 
اختفائه» ويجوز أن يراد بالهوي: سقوط الشهاب حين يلوح للناظر أنه يجري في أديم 
السماء» فهو هوي حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته ومجازه. 

وفي ذكر #إإدًا مَوْ» احتراس من أن يتوهم المشركون أن في القَّسَّم بالنجم إقراراً 
لعبادة نجم الشعرى» وأن القَسَّم به اعتراف بأنه إله إذ كان بعض قبائل العرب يعبدونها 
فإن حالة الغروب المعبر عنها بالهوي حالة انخفاض ومغيب في تخيل الرائي لأنهم 
عدو صو النجم أويها اكير نه يدون غرونة يفي : ولذلك قال الله تعالى : #إفَلَمَا 


0ه 


قل قَالَ لا حب الأفلي» [الأنعام: 76]. 


ومن مناسبات هذا يجيء قوله : «#وأته هْوَ رَبٌِ التعرى د 4069 في هذه السورة. 
وتلك اعتبارات لهم تخيلية شائعة بينهم. فمن النافع موعظة الناس بذلك لأنه كاف فى 
إقناعهم وصولًا إلى الحق. 


(1) هو عمر بن عثمان بن الحسن الجَئْزي (بفتح الجيم وسكون النون) نسبة إلى جنزة أعظم مدينة 
بأرَانَ. قرأ على أبي المظفر الأبيوردي وتوفي بمرو سنة 550ه. 

(2) يريد أن مقتضى حرف القسم فعل إنشائي حاصل في حال النطق ومقتضى (إذا) الزمن المستقبل 
فتنافيا. 

(3) هو: محمد بن أبي القاسم بن بايَجُوك البَثّالي الأدمي أو الآدمي الخوارزمي النحوي». أخذ 
اللغة والنحو عن الزمخشري». وجلس بعد مكانه. توفي سنة 562ه عن نيف وسبعين سنة. 


7223077-22 


فيكون قوله : ##8إدًا مَوَى» إشعاراً بأن النجوم كلها مسخرة لقدرة الله» مسيّرة في 
نظام أوجدها عليه ولا اختيار لهاء فليست أهلًا لأن تُعبدء فحصل المقصود من القسم 
بما فيها من الدلالة على القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها. 

وقال الراغب: قيل: أراد بذلك (أي: بالنجم) القرآن المنزل المنبّم قدراً فقدراً. 
ويعني بقوله : «موئ» نزوله اه. 

ومناسبة القَسَّم ب ولج إِدَا هئ (46. أن الكلام مسوق لإثبات أن القرآن وحي 
من الله منزل من السماءء فشابه حال نزوله الاعتباري حال النجم في حالة هويه مشابهة 
تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة معنوية» شبه بحالة 
نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله وهو من تمثيل المعقول بالمحسوسء أو الإشارة 
إلى مشابهة حالة نزول جبريل من السماوات بحالة نزول النجم من أعلى مكانه إلى 
أسفله» أو بانقضاض الشهاب تشبيه محسوس بمحسوسء» وقد يشبهون سرعة الجري 
بانتقضاض الشهابء قال أوس بن حجر يصف فرساً : 
تق 'سمسكدون تنكخااله شيب 


والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصول إلى المقصودء وهو مجاز في سلوك 
ما ينافي الحق. 

والغواية: فساد الرأي وتعلقه بالباطل. 

والصاحب: الملازم للذي يضاف إليه وصف صاحبء والمراد بالصاحب هنا : 
الذي له ملابسات وأحوال مع المضاف إليه» والمراد به محمد كَل وهذا كقول أبي معبك 
الخزاعي الوارد في أثناء قصة الهجرة لما دخل النبي كَكَِةِ بيته وفيها أم معبد وذكرت له 
معجزة مسحه على ضرع شاتها: (هذا صاحب قريش). ا صاحب الحوادث الحادثة 
بيله وبينهم. 

وإيثار التعبير عنه بوصف #امسِبْكي» تعريض بأنهم أهل بهتان إذ نسبوا إليه ما ليس 
منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله وشؤونه إذ هو بينهم في بلد لا تتعذر فيه 
إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من بينهم. ووقع في خطبة الحجاج بعد دير 
الجماجم قوله للخوارج: «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفرا. 
يريد أنه لا تخفى عنه أحوالهم فلا يحاولون التنصل من ذنوبهم بالمغالطة والتشكيك. 

وهذا رد من الله على المشركين وإبطال لقولهم في النبي كله لأنهم قالوا: مجنون. 
وقالوا: ساحرء وقالوا: شاعرء وقالوا فى القرآن: إن هذا إلا اختلاق. 


يب 


02 ي©»2 222 ب 5 2228 


فالجنون من الضلال لأن المجنون لا يهتدي إلى وسائل الصوابء والكذب 

0 ضلال وغواية» والشعر المتعارف بينهم غواية كما قال تعالى : «إوَالشُعَرَاكٌ يتْبَعْهُمُ 
لَغَاونَ 46 [الشعراء: 224]» أ يحبذون أقوالهم لآنها غواية. 

وعُطف على جواب القسم 8«إما يَطِقُ عَنِ َفْو 69» وهذا وصف كمال لذاته. 
والكلام الذي ينطق به هو القرآن لأنهم قالوا فيه: إن هَنذًا إِلّا إِفَكُ بِمْرَيَهُ4 [الفرقان: 
4 وقالوا: أَسَطِيرٌ الأوليرت بها 4 [الفرقان: 5] وذلك ونحوه لا يعدو أن يكون 
اختراعه أو اختياره عن محبة لما يخترع وما يختار بقطع النظر عن كونه 0 أو باطلا. 
محبة الشاعر أن يقول ذلك» فأ راف الله أن القرآان داع إلى الخير. 

و«ما» نافية نفت أن ينطق عن الهوى. 

والهوى: ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل السليم 
الحكيم» ولذلك يختلف الناس في الهوى ولا يختلفون في الحق» وقل يحب المرء الحق 
والصواب» فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى المجرد عن الدليل. 

ونفي النطق عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور عن 
هوىء» سواء كان القرآن أو غيره من الإرشاد النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة 

واعلم أن تنزيهه كلل عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يمعل أو يحكم عن 
فور لآن الحددةة عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة. ولذلك ورد في صفة 
النبي يخ أنه اليمزح ولا يقول إلا ا وهنا تم إبطال قولهم فحسّن الوقف على قوله: 

وما ينْطِقُ عَنٍ امو () . 

وبين «هَوئ #4 وا الْهوكئ» جناس شبه التام. 

[4 - 10] إن هُوَ إل 2 5 َلمَه. سَدِيِدٌ الْقوَ () ذو هِرَّوَ مسبو 
َمَوَ بالأققِ الأعلّ () ثم دنا فَدَلَ (© كن كَابَ 0 زٍَ 8 2 
عَبدِى ما أو ف 09 4. 

استئناف بياني لجملة: وا يطِقُ عَنٍ خوك 46 [النجم: 3]. 

وضمير وهر # عائد إلى المنطوق به الماعود من فعل نطق 6 [النجم : 3]» كما 
في قوله تعالى: #إعَدِلُوأْ هُوَ أَقَرَبٌ لِتَّقَوَئْ» [المائدة: 8]: أي: العدل المأخوذ من فعل 


اعد لُوأ4. 


350 التجم : 4 10 ا ١‏ 2 ( 


ويجوز أن يعود الضمير إلى معلوم من سياق الرد عليهم لأنهم زعموا ذ في أقوالهم 
الشودودة :وله جوم 2ل لم5 وكا عرف 1 فل [التجية 2] رهسو القران سحرا » أو 
فراع أو كيانك: أى أساطن الاولق» أن إفكا "شرا 

وإن كان النبي كَل ينطق بغير القرآن عن وحي كما في حديث الحديبية في جوابه 
للذي سأله: وما يفعل المعتمر؟ وكقوله: اإن دوح القدس نفث في روعي إن نفساً لن 
تموت حتى تستكمل أجلها)؛ ومثل جميع الأحاديث القدسية التي فيها قال الله تعالى 
ونحوه. 
رسول الله ع2 : أني أوقيق الكتاب 20 معه. نز يوشك ل شبعان فر الك 
يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه). 

وقد ينطق عن اجتهاد كأمره بكسر القدور التى طبخت فيها الحمر الأهلية فقيل له: 
أو هويقها ونغسلها؟ فمّال: «(أو ذاك). 

فهذه الآية بمعزل عن إيرادها في الاحتجاج لجواز الاجتهاد للنبي كَل لأنها كان 
من مسائل أصول الفقه. 

والوحي تقدم عند قوله تعالى : «#إنًا أَوَحَيّنَا إِليَكَ كنا أَوَحيَنَ ِلّ وح»* في سورة 
النساء [163]» وجملة: ##يِوَئٌ» مؤكدة لجملة: #إإنَّ هُرّ إِلَا و4 مع دلالة المضارع 
على أن ما ينطق به متجدد وحيه غير منقطع. 

ومتعلق #يوحى *؛ محذوف تمعديره : إليه» أ : إلى صاحبكم. 

وترك فاعل الوحى لضرب من الإجمال الذي يعقبه التفصيل لأنه سيرد بعده ما يبينه 
من قوله: كو إِك عَبَدِقِ مَا أو 9 4. 

وجملة: عله سَدِيِدٌ الوق 69*... إلخ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لبيان كيفية الوحي. 

وضمير الغائب في #إعأَمََ»# عائد إلى الوحيء أو إلى ما عاد إليه ضمير 8مْوَ»# من 
قوله: 8إنَ هُوّ إِلَا وَ4. وضمير مُوَ»# يعود إلى القرآن» وهو ضمير في محل أحد 
شغراي عم وعر 0 الأول» والمفعول الثاني محذوف» والتقدير: فيه ناب يعود 
إلى «# ميك 4 [النجم : 2 ويجوز جعل هاء #«إعَلمَه.» عائداً إلى ضيبم » والمحذوف 

غامد إلى .اك 4 إبطالة تقول المشر كين 2 إمما فلنة. . ي2 كار [التيعز 0103: 


0 النجم: 10-4 كد 


وعلّم هنا متعد إلى مفعولين لأنه مضاعف (عَلِم) المتعدي إلى مفعول واحد. 

وممَدِيدَ الْفَو»* : صفة لمحذوف يدل عليه ما يذكر بعد مما هو من شؤون 
الملاككة» أي: مَلْك شديد القوى. واتفق المفسرون على أن المراد به جبريل 22ل . 

والمراد ب «#الْقْوئ* استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية 
والجسمانية» فهو الملك الذي ينزل على الرسل بالتبليغ. 

والمِرّة» بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة» تطلق على قوة الذات وتطلق على 
متانة العقل وأصالتهء وهو المراد هنا لأنه قد تقدم قبله وصفه بشديد القوى» وتخصيص 
جبريل بهذا الوصف يُشعر بأنه المَلَّك الذي ينزل بفيوضات الحكمة على الرسل والأنبياءء 
ولذلك لما ناول الملك رسول الله كَل ليلة الإسراء كأس لبن وكأس خمرء فاختار اللبن 
قال له جبريل: «اخترت الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك». 

وقوله: لدَاسَيَوَى» مفرّع على ما تقدم من قوله: عله سَدِيدُ لقف 4)9. 

والفاء لتفصيل #إعَمَهَ4: والمستوي هو جبريل. ومعنى استوائه: قيامه بعزيمة لتلقي 
رسالة اللهء كما يقال: استقل قائماًء ومثل بين يدي فلان» فاستواء جبريل هو مبدأ التهيؤ 
لقبول الرسالة من عند الله» ولذلك قيّد هذا الاستواء بجملة الحال في قوله: 8وَهْوَ بالْأميٍ 


و2 عرض 


لْأَعَلّ 409. والضمير لجبريل لا محالة» أي: قبل أن ينزل إلى العالم اللأرضي. 

والأفق: اسم للجو الذي يبدو للناظر ملتقى بين طرف منتهى النظر من الأرض وبين 
منتهى ما يلوح كالقبة الزرقاء»ء وغلب إطلاقه على ناحية بعيدة عن موطن القوم ومنه أفق 
المشرق وأفق المغرب. 

سه نظ الكل 4 فى ده الا يفيل أنه ذاعة .عضو التبساف «وذكر بهذا ليزت 
عليه قوله: «اثم م نَدَلَ (4)0. 

نم4 عاطفة على جملة: #دَاسَتَوَى4. والتراخي الذي تفيده «إثم» تراخ رتبي لأن 
الدنو يبلغ الوحي هو الأهم في هذا المقام. 

والدنو: القرب» وإذ قد كان فعل الدنو قد عطف ب 4# على ##تَاستوَى» «وَهْوَ 


:7 ه مي عد 


أي الْأعلّ )» علم أنه دنا إلى العالم الأرضيء أي: أخذ في الدنو بعد أن تلقى ما 
يبلغه إلى الرسول 1 

وتدلى: انخفض من علو قليلاء أي: ينزل من طبقات إلى ما تحتها كما يتدلى 
الشيء المعلق في الهواء بحيث لو رآه الرائي يحسبه متدليأء وهو ينزل من السماء غير 
منقضٌ. 


0 ال 1004 5 


وقاب». وقيل: معناه: قدر. وهو واوي العين». ويقال: قاب وقيب بكسر القاف». 
وهذا ما درج عليه أكثر المفسرين. وقيل: يطلق القاب على ما بين مقبض القوس <أي : 
وسط عوده المقوس) وما بين سِيتيها (أي : طرفيها المنعطف الذي يشد به الوتر). 
فللقوس قابان وسيتان» ولعل هذا الإطلاق هو الأصل للآخرء وعلى هذا المعنى حمل 
الفراء والسا وابن عطية وعن سعيد بن المسيب: القاب صدر القوس العربية حيث 
يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه» ولكل قوس قاب واحد. 

وعلى كلا التفسيرين فقوله: «قَاب فَوَسَيّنِ# أصله قابّي قوس أو قابي قوسين (بتثنية أحد 
اللفظين المضاف والمضاف إليهء أو كليهما) فوقع إفراد أحد اللفظين أو كليهما نا لثقل 
المثنى كما في قوله تعالى: «إإن ليا إِلَ أنه فَقَدَ صَعَتَ مُلُوبَكما» [التحريم: 4]ء أي : قلباكما. 

وقيل: يطلق القوس في لغة أهل الحجاز على ذراع يذرع به (ولعله إذن مصدر 
قاس فسمي به ما يقاس به). 

والقوس: آلة من عود تبّعء مقوسة يُشد بها وتر من جلد ويرمي عنها السهام. 
والنشاب وهي في مقدار الذراع عند العرب. 

وحاصل المعنى أن جبريل كان على مسافة قوسين من النبي كَل الدال عليه التفريع 
بقوله : كس إِك عَبَيدِ ما أو 40 . 

ولعل الحكمة فى هذا البعد أن هذه الصفة حكاية لصورة الوحى الذي كان فى 
أوائل عهد النبي كله بالنبوة». فكانت قواه البشرية يومئذ غير معتادة لتحمل اتصال القوة 
الملكية بها مباشرة رفقاً بالنبي كلك أن لا يتجشم شيئاً يشق عليه» ألا ترى أنه لما اتصل 
به في غار جراء ولا اتصال وهو الذي عبر عنه في حديثه بالغط قال النبي كه : «فغطني 
حتى ,يله م اللكهيداء قم كانت تسريه الجالة الموصيوقة فى خلية نزول أرل لوس 
المشار إليها في سورة المدثر وسورة المزمل» قال تعالى: ##إنًا سَثُلْقِِ عَلَيَكَ وَل ل تل 
469 [المزمل: 5]» ثم اعتاد اتصال جبريل به مباشرة فقد جاء في حديث عمر بن 
الخطاب في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة أنه «جلس إلى 
النبي كلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» إذ كان النبي كَل أيامئذ بالمدينة وقد اعتاد الوحي 
ونا ,فته النتاكده: ,والنمرا عا يندم |الممكية كاله ري كمد اللتبى عل تن ضيوزرة لمات قد 
وضنه كمر الى حعانيك رياف الإنماة: واكم بقرلهة 37 وحن علينا برجن شبديك ماضن 
العينات: شدين ههواة الشف ' لاا يرئ علية أتن السفر .ولأ بغعرنة هنا ان الحدييف :وان 
النبي وَل قال لهم بعد مفارقته : «يا عبر أتدري من السائل؟ قال عمر: الله ورسوله 


أعلم. ٠‏ قال: فإنه جبريل أتاكم يِعلّمُكُم ديتكم). 


0 النجم : 1ت 
وقوله: أو أدق24 #9آوٌ 4 فيه للتخيير في التقدير» وهو مستعمل في التقريب» 


أي: إن أراد أحد تقريب هذه المسافة فهو مخيّر بين أن يجعلها قاب قوسين أو أدنى. 
ا | 


ي: لا أزيد إشارة إلى أن التقدير لا مبالغة فيه. 


وتفريع لأكلَرَئ إِكَ عَبَدقِ ما أو )4 على قوله: #قَدَكَ (©) فَكَانَ كاب هَوْسَيْنٍ 
المفرّع على المفرع على قوله: «عمه. سَدِيدٌ الَف (4. وهذا التفريع هو المقصود من 
البيان وما قبله تمهيد له وتمثيل لأحوال عجيبة بأقرب ما يمهمه الناس لقصد بيان إمكان 
تلقي الوحي عن الله تعالى إذ كان المشركون يحيلونه فبين لهم إمكان الوحي بوصف 
طريق الوحي إجمالاء وهذه كيفية من صور الوحي. 

وضمير #أوّى» عائد إلى الله تعالى المعلوم من قوله: #إنّ هُوٌ إلا ص يوق 40629 
كما تقدمء والمعنى: فأوحى إل عبذله محمد د وهذا كاف في هذا المقام أن 
المقصود إثبات الإيحاء لإبطال إنكارهم إياه. 


وإيثار التعبير عن النبي و بعنوان: عَبدِي *# إظهار في مقام الإضمار في 
اختصاص الإضافة إلى ضمير الجلالة من التشريف. 

وفي قوله: #إما أَوحى» إبهام لتفخيم ما أوحى إليه. 

71 12] هاما كدب الْعْوَاد ما رأث () أفسروتة. عل ما يرف 46 
المَلّك جبريل وهو الذي يؤذن به 00 نعل اي ع م 3 © 

واللام في قوله: >« الْموَادُ» عوض عن المضاف إليهء أي: فؤاده وعليه فيكون تفريع 
الاستفهام في قوله: «#أمسروته. عَلك ما يرف ()» استفهاماً إنكارياً لأنهم مارّؤه. 

ويجور أن يكون قوله: 0 أَلعَوَاد ما ران 6 462 تأكيدا لمضمون قوله: 2-7 
قاب سين # 0_0 9] فإنه يؤذن بأنه بمرأى ‏ من النبي ل برفع احتمال ار 329 تشبية 
6 1 م ما رك 40 يا في الفرض والتقدير. 00 ا فيما يرى 
بعينيه كما كذبتموه فيما بلغكم عن الله. كما يقول قائل: أتحسبني غافلا» وقول عمر بن 
الخطاب للعباس وعلي في قضيتهما أتحاولان مني قضاء غير ذلك. 

وقرأ الجمهور: #8إمَا كَدَبَ» بتخفيف الذال» وقرأه هشام عن ابن عامر وأبو جعفر 
بتشديد الذال» والفاعل والمفعول على حالهما كما ف قراءة الجمهور. 


350 النجم : 18-3 ل 


سر ووه 


والفؤاد: العقل في كلام العربء. قال تعالى: #«#وَصبَمَ ود أي موى فَرِعَايك 

والكذب: أطلق على التخييل والتلبيس من الحواس كما يقال: كذبته عينه. 

و#إما» موصولة؛ والرابط محذوف وهو ضمير عائد إلى #عَبَّدِ»* في قوله: كوس 
إل عبَّدو 86 [النجم : 0] أن ما زأه عبله ببصره. 

وتفريع #أَمَسرْويَه.»4 على جملة: «إما كدب الْفْوَادُ ما رأ ()4. 

وقرأ الجمهور: ##أفمَرْوبَهُ» من المماراة وهى الملاحاة والمجادلة فى الإبطال. 
وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف «إأفْمروه» بفتح الفوقية وسكون الميم مضارع مراه 
إذا ححله ») ع ا تعحعدو نه أشنا فيما 57 ومعرى القراءتين متقارب. 

وتعدية الفعل فيهما بحرف الاستعلاء لتضمّنه معنى الغلبة» أي: هَبْكُم غالبتموه على 
عبادتكم الآلهة» وعلى الإعراض عن سماع القرآن ونحو ذلك» أتغلبونه على ما رأى 
ببصره؟ 

ال 2 +2 هه سر وكودد 02007 لو ك2 

[13 - 18] «#ولفد 20 نَرْلَكَ أَخْرئ (8) عِندَ سِدَرَة لنت 2 عِندَهَا جَنَّدَ الأو 
إِذْ يعْتَى أَليَدَرةَ ما يَتَمَقْ 0 ما رع البصر وم 
سرس صن ات 
الكبرى (39) 4. 

أي : إن كنتم تجحدون رؤيته جبريل في الأرض فلقد رآه رؤية أعظم منها إذ رآه في 
العالم العلوي مصاحباء فهذا من الترقي في بيان مراتب الوحي» والعطف عطف قصةء 
على قصة ابتدئ بالأضعف وعُقّب بالأقوى. 

فتأكيد الكلام بلام القَسَّم وحرف التحقيق لأجل ما في هذا الخبر من الغرابة من 
حيث هو قد رأى جبريل» ومن حيث أنه عرج به إلى السماءء ومن الأهمية من حيث هو 
دال على عظيم منزلة محمد يله فضمير الرفع في «إرا4 عائد إلى »4 [النجم: 
2 وضمير النصب عائد أل جبريل. 

و م تله فَعْلدَ من النزول» فهو مصدر دال على المرة: أ في مكان آخر من 
النزول الذي هو الحلول في المكان» ووصفها ب ##أخرئ» بالنسبة لما في قوله: «إثّ د 
قَدَلَ )4 [النجم: 8]: فإن التدلى نزول بالمكان الذي بلغ إليه. 

وانتصاب #تَرْلَة»# على نزع الخافضء. أو على النيابة عن ظرف المكانء, أو على 
حك مفا ته قدو بوقث اندلة اشرق فكون ثانا خرد ظرفه النفان: 


4 


يي جم 2‏ سدح رمه 5 هسه 
طئ لقد رأك من ءاينت ريه 


30 النجم : 1 18 ار 


وقوله: عند سِدَرَة لنت 409 متعلق ب «رَاة» وخخصّت بالذكر رؤيته عند سدرة 
المنتهى لعظيم شرف المكان بما حصل عنده من آيات ربه الكبرى» ولأنها منتهى العروج 
فى مراتب الكرامة. 
ويدَرَة الت اسم أطلقه القرآن على مكان علوي فوق السماء السابعة» وقد ورد 
التصريح بها في حديث المعراج من الصحاح عن جمع من الصحابة. 

ولعله شبّه ذلك المكان بالسدرة التى هى واحدة شجر السدر إما فى صفة تفرعه» 
وإما في كونه حدًا انتهى إليه قرب النبي كَلِِ إلى موضع لم يبلغه قبله ملك. ولعله مبني 
على اصطلاح عندهم بأن يجعلوا في حدود البقاع ارا 

وإضافة «إسدرَة» إلى #النتق» يجوز أن تكون إضافية بيانية. ويجوز كونها لتعريف 
السدرة بمكان ينتهى إليه لا يتجاوزه أحد لأن ما وراءه لا تطيقه المخلوقات. 

والسدرة: .واحخدة: السدن وهو شتخر التق قالوا: ويختصن يثلات: أوضاف: ظل 
مديدء وطعم لذيذ» ورائحة ذكية» فجعلت السدرة مثلّا لذلك المكان كما جعلت النخلة 
مثلّا للمؤمن. 

وفي قوله: «إما يعَتَى» إبهام للتفخيم الإجمالي وأنه تضيق عنه عبارات الوصف في 
اللغة. 

وجنة المأوى: الجنة المعروفة بأنها مأوى المتقين» فإن الجنة منتهى مراتب ارتقاء 
الأرواح الزكية. وفي حديث الإسراء بعد ذكر سدرة المنتهى: «ثم أدخلت الجنة». 


جح سد سه مضل 


وقوله : «إإذ يستَى لدي ما يَقَتَقْ )4 ظرف مستقر في موضع الحال من «إسِدَرة 
لنت » أريد به التنويه يما حف بهذا المكان المسمّى سدرة المنتهى من الجلال والجمال. 

وفى حديث الإسراء: «حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها آلوان لا أدري ما 
هي». ون رواية: «غشيها نور من الله ما يستطيع أحد أن ينظر إليها»» وما حصل فيه 
للنبي عط من التشريف بتلقي الوحي مباشرة من الله دون واسطة المّلك. ففى حديث 
الإسراء: «حتى ظهرت بمستوّى أسمع فيه صريف الأقلام» ففرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» الحديث. 

وجملة: لاما رَآمَ الِصَرُ وا طق )© معترضة وهي في معنى جملة: لوَلَقَدَ 4 ره 
أَمَىْ 4 إلون آخرهاء أ رأى جبريل رؤية لا خطأ فيها ولا زيادة على ما وصفء 
أ لا مبالغة. 

والزيغ: الميل عن القصدء أي: ما مال بصره إلى مرئي آخر غير ما ذكرء 
والطغيان: تجاوز الحد. 


لح 1 


وجملة: لقد رأ من ايت ريه البرك 09> * تذييل» اق رأى اناك غير سدزة 
المنتهى. وجئة المأوى» وما عشى السدرة من البهجة والجلال» رأى من آيات الله 
الكيررى: 

والآيات: دلائل عظمة الله تعالى التى تزيد الرسول ارتفاعاً. 

[19 - 23] لويم الت وَالْعرَّكِ (0) وَمَتَد التَلِتَدَ الح (0) لَك اذك وله 


ع 0 


ل هر رص 95 ا و ع مل سس رهس 
الو 6 لك إذا مِسَمَهُ ضِيرَْ (6 إِنْ هن إلا أساة مَسِسمُوهًا أَنسْم وََابَاوّمٌ مَا أَرْلَ َه 


لما جرى في صفة الوحي ومشاهدة رسول الله يِه جبريل 3592 وما دل على 
شؤون جليلة من عظمة الله تعالى وشرف رسوله كله وشرف جبريل 292 إذ وضصِف 
بصفات الكمال ومنازل العزة كما وصف النبي كَلِْةِ بالعروج في المنازل العلياء كان ذلك 
مما يكيس موازنة هذه الأحوال الرفيعة بحال أعظم آلهتهم الثلاث في زعمهم وهي: 
اللات. والعزى» ومناة التي هي أحجار مقرها الأرض لا تملك تصرفا ولا يُعرج بها إلى 
رفعة. فكان هذا التضاد جامعاً خيالياً يقتضي تعقيب ذكر تلك الأحوال بذكر أحوال هاته. 

فانتقل الكلام من غرض إثبات النبي إل موحًى إليه بالقرآن» إلى 0 عبادة 
الأصنامء ومناط الإبطال قوله: إن هَِ إِلَا أنماة مَمَسسُوهَا أَسْمَ وَمَابَاوْقر ما أل 


وه رض 


شُأن4. 

فالفاء لتفريع الاستفهام وما بعده على جملة: «#أفمروئه. عل ما يرك 4 [النجم : 
2] المفرعة على جملة: 8ما كَدَبَ لقْوَادُ ما رأث 420 [النجم: 11]. 

والرؤية في #أفرْيمٌ» يجوز أن تكون بصرية تتعدى إلى مفعول واحد فلا تطلب 
مفعولا ثانياً ويكون الاستفهام تقزيريا تهكميا» أي كيده ترون الللات: والعزق واه 
بالنسبة لما وصف في عظمة الله تعالى وشرف ملائكته وشرف رسوله كلةِ» وهذا تهكم 
بهم وإبطال لإلهية تلك الأصنام بطريق الفحوى. ودليله العيان. وأكثر استعمالَ (أرَأَيْتَ) 
أن تكون للرؤية البصرية على ما اختاره رضي الدين. 

وتكون جملة: #أَلكْ الدّمَرُ4 إلخ استئنافاً وارتقاء في الرد»ء أو بدل اشتمال من 
جملة: ايم اللّتَ وَالْعْرّن 46 لأن مضمونها مما تشتمل عليه مزاعمهم.ء كانوا 
يزعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله كما حكى عنهم ابن عطية وصاحب الكشاف 
وَسَبَاق الآيات يقتضية. 

ونجز أن تكون الرؤية غلمية» أى: أزعمتم اللات والعزى ومناة» فحذف المفعول 


إبفب 


الثاني اختصاراً لدلالة قوله: الك الذَكرُ وَلْهُ الَأدّقّ 469 عليه. والتقدير: أزعمتموهن 
بنات الله أتجعلون له الأنثى وأنتم تبتغون الأبناء الذكورء وتكون جملة: #ألكُه الذّكرك. . 
إلخ» بياناً للإنكار وارتقاء في إبطال مزاعمهمء أي: أتجعلون لله البنات خاصة وتغتبطون 


لأنفسكم بالبئين الذكور. 
وجعل صاحب الكشف قوله: «#آلَكُ اْذَّكرُ وله الأنْقّ 40 سادًا مسد المفعول 
الثاني لفعل (أرأيتم). 


وأيضاً لما كان فيما جرى من صفة الوحي ومنازل الزلفى التى حظي بها النبي كَل 
وعظمة جبريل إشعار بسعة قدرة الله تعالى وعظيم ملكوته مما ب يسججل على المشركين في 
زعمهم شركاء لله أصناماً مثل اللات والعزى ومناة فسادٌ زعمهم وسفاهة رأيهم. أعقب 
ذكر دلائل العظمة الإلهية بإبطال إلهية أصنامهم بأنها أقل من مرتبة الإلهية إذ تلك أوهام 
لا حقائق لها ولكن اخترعتها مخيلات أهل الشرك ووضعوا لها أسماء ما لها حقائق». 
ففرّع لويم اللَتَ وَالْعر ()»*... إلخ. فيكون الاستفهام تقريرياً إنكارياًء والرؤيا 
علمية» 0 الثاني هو قوله: 8إإنَ هى إلا أساة ممستموها». 

وتكون جملة : 7 [أكي 7 1 أل َحْقَّ 40> إلخ معتر ضة بين المفعولين للارتقاء فى 
الإنكار. أي : ورّغمتموهن ينات للّه» أو وَرَعَمْتَم الملائكة بنات لله. 

وهذه الوجوه عير متنافية فنحملها على أن جميعها مقصود في هذا المقام. 

ولك أن تجعل فعل (أرأيتم) (على اعتبار ارق علمية) معلقاً عن العمل 0 
©إِنَ# النافية بعده في قوله: إنَ هَّ إِلَّا نمآ سَيْمْمُومَايه. وتجعل جملة: «إألك دمر 
وله لق 4 إلى قوله : ضير »* اعتراضاً. 

واللات : ضييم كان لثقيف بالطائف» وكانت فريش وجمهور العرب يعبدونه » وله 
شهرة غك فريش»2 وهو صحرة مربعة بنوأ عليها بناء. وقال الفخر: كان على صورة 
إنسان» وكان في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى» كذا قال القرطبي» فلعل المسجد 
كنع" لهدهكا راثا ن: 

والآألف واللام 2 أول 3 أللّت 4 زاكدتان. و«أل» الداخلة عليه زائدة» ولعل ذلك 
لأن أعيلة: لاضن مسن :معوره اقلما: أزادوا عله علج على ممرع كاضن .اذهلو ا ليه 
لام تعريف العهد كما في #أأَنَّهُ» فإن أصله إله. ويوقف عليه بسكون تائه في الفصحى. 

وقرأ الجمهور: #اللّتَ» بتخفيف المثناة الفوقية. وقرأ رويس عن يعقوب بتشديد 
التاء وذلك لغة فى هذا الاسم لأن كثيراً من العرب يقولون: أصل صحرته موضع كان 


يجلس عليه رجل في الجاهلية يلت السويق للحاج» فلما مات اتخذوا مكانه معبداً. 

والعزى: فَعْلى من العز: اسم صنم حجر أبيض عليه بناء. وقال الفخر: كان على 
صورة نعات0ة ولعله يعني ٠.‏ أن الصخرة فيها صورة شجري» وكان ببطن نخلة فوق ذات 
عرق» وكان الجمهور العرب يعبدونها وخاصة قريشء وقد قال أبو سفيان يوم أحد 
يخاطب المسلمين: لنا العزى ولا عزى لكم. 

وذكر الزمخشري في تفسير سورة الفاتحة أن العرب كانوا إذ شرعوا فى عمل 

وأما منأة : فِعَلَم مرتجل ء وهو مؤندث فحقه أن يكتب بهاء تأنيف فى آخره ويوقف 
عليه بالهاء»ء ويكون ممنوعاً من الصرف» وفيه لغة بالتاء الأصلية في آخره فيوقف عليه 
بالتاء ويكون متضيوويفا أن تاء (لاات) مثل باء (باب). وأصئلة : فينَاة بالتحريك وقد يمد 
فيال : قناءة وهو ممنوع من الصرف الكلعدة والعا قي وقياس الوقف عليه أن يوقئف عليه 
بالهاءء وبعضهم يقف عليه بالتاء فا لخط المصحف» وكان صحرة وقل عبذله جمهور 
العرب وكان موضعه في المشلّل حذو فقديد بين مكة والمدينة» وكان الأوس والخزرج 
يطوفون و في الحج وها عن الصفا والمروة. فلما حج المسلمون وسعوا بين الصفا 
والمروة تحرج الأنصار من السعي لأنهم 0 د يسعون بين الصفا والمروة. فنزل فيهم 
قوله تعالى: ©#6إِنَّ أَلصَّعًا والمروة عن كت ال فيكم لكك أو إِغْسَمَرَ ملا جْمَاحَ عَلِيْهِ أنْ 
يطوََح بهمَا»# كما تقدم عن حديث عائشة في الموطأ في سورة البقرة [158]. 

وقرأ الجمهور: ل وميوة ‏ بتاء بعد الآألف»ء وقرأه ابن كثين بهمزة بعد الألف على 
إحدى اللغتين. والجمهور يقفون عليه بالتاء تبعا لرسم المصحف فتكون التاء حرفا من 
الكلمة غير علامة تأنيث» فهي مثل تاء #اللّتَ» ويجعلون رسمها في المصحف على غير 
قياس . 

ووصفها بالثالثة لأن ثالثة في الذكر وهو صفة كاشفة» ووصفها بالأخرى أيضاً صفة 
كاشفة لأن كونها ثالث في الذكر غير المذكورتين قبلها معلوم للسامعء فالحاصل من 
الضفتين ‏ تأكين ذكرها “لآن اللات.:والعوى عسل فريس وغيل. عحسيون 'العرت» أشهن من مناة 
لبعد مكان مناة عن بلادهم. ولآن ترئيب مواقع بيوت هذه الأصنام كدلكة فاللات في 
8 0 بالطائف». ل اد بين مكة والطائفء. ومناة بالك .فين 

وقال ابن عطية: كانت مناة أعظم هذه الأوثان قدراً وأكثرها عبادة» ولذلك قال 
تعالى  :‏ أَتَلِتَدَ الَخُمى» فأكدها بهاتين الصفتين. 


والأحسن أن قوله: «الَّلَِدَ الَُرَىق» جرى على أسلوب العرب إذا أخيروا عن 
متعدد وكان فيه من يظن أنه غير داخل فى الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما 
تلبس به نظراؤه» أن يختموا الخبر فيقولوا: وفلان هو الآخر. ووجهه هنا أن عبّاد مناة 
كثيرون في قبائل العرب فنبه على أن كثرة عَبَّدَتها لا يزيدها قوة على بقية الأصنام في 
مقام إبطال إلهيتهاء وكل ذلك جار مجرى التهكم والتسفيه. 

و > جملة: 0 أ وَل ادق 40 ارتقاء فى الإبطال و لتهكم وال: لتسفيه كما 
تقدم. وهي مجاراة لاعتقادهم أن تلك الأصنام الثلاثة بنات الله وأن الملائكة بنات الله 
أي: أجعلتم لله البنات خاصة وأنتم تعلمون أن لكم أولاداً ذكوراً وإناثاً وأنكم تفضلون 
الذكور وتكرهون الإناث» وقد خصّصتم الله بالإناث دون الذكور والله أولى بالفضل 
والكمال لو كنتم تعلمون. فكان في هذا زيادة تشدم تشنيع لكفرهم إذ كان كفراً وسخافة عقل. 

0 2 ومناة عار ل ا وأما ال و 
0 ولذلك قال الك اه الثقفي عورم الحديبية : أمصضص أو 

وتقديم المجرورين في 0 ألدّ َ* ل وله الى 6 40 للاهتمام بالاختصاص الذي 
أفاده اللام افكمافا فى امقام التهكم والتسفية غلى: أن في تقديم وله سق م إفادة 
الاختصاص أ دون الذكر. 


وجملة: «اتْك إذَا مِمَمَهُ ضِيرَقٌ (02» تعليل للإنكار والتهكم المفاد من الاستفهام في 
«ألك الذَّكرُ وله الْأنْقّ 4067. أي: قد جرتم في القسمة وما عدلتم فأنتم أحقاء بالإنكار. 
والإشارة ب #يَلْكَ» إلى المذكور باعتبار الإخبار عنه بلفظ «وِسَمَةُ* فإنه مؤنث اللفظ. 


و#إذن#4 حرف جواب أريد به جواب الاستفهام الإنكاري» أي: يترتب على ما 
زعمتم أن ذلك قسمة ضيزى» أي: قسمتم قسمة جائرة. 

وضِيرَك» : وزنه فغلى بضم الفاء من ضازه حقهء إذا نقّصهء وأصل عين ضاز 
همزةء يقال: ضأزَّه حقه كمنعه. ثم كثر في كلامهم تخفيف الهمزة فقالوا: ضازه بالألف. 
ويجوز في مضارعه أن يكون يائي العين أو واويّهاء قال الكسائي: يجوز ضاز يضيزء 
وضاز يضوز. وكأنه يريد أن لك الخيار في المهموز العين إذا خفف أن تلحقه بالواو أو 
الياء» لكن اح يم اعتبار العين ياء فقالوا: ضازه حقه ضَيْرَاً ولم يقولوا: ضَوْزاً 
لأن الضّؤز لوك التمر في الفمء فأرادوا التفرقة بين المصدرين» وهذا من محاسن 


3 النجم : 23-9 3 


الاستعمال. وعن المؤْرّج السدوسي: كرهوا ضم الضاد في ضوزى فقالوا: ضيزى. كأنه 
يريد استثقلوا ضم الضادء ا فى أول الكلمة مع أن لهم متذوبخة خف جالرنة: لاخر 

ووزن ضير : فعلى اسم تفصيل مثل كُبرى وطُوبى» أي: شديدة الضيزء فلما 
وقعك الناة الساكنة .كد القيمة تدركوه بالكير محانظة على الناء لعلذ تتقليوها :واوا تمس 
ضوزى وهو ما كرهوه كما قال المؤرج. وهذا كما فعلوا في بيض جمع أبيض ولو 
اعتبروه تفضيلًا من ضاز يضوز لقالوا: ضوزى ولكنهم أهملوه. 

وقيل: وزن ##ضِيرَّك» فِعلى بكسر الفاء على أنه أسم مثل دفلى وشعرى» ويبعد 
هذا أنه مشتق فهو بالوصفية أجدر. قال سيبويه: لا يوجد فِعلى بكسر الفاء في الصفات» 
أو على أنه مصدر مثل ذكرى وعلى الوجهين كسرته أصلية. 

وقرأ الجمهور: #ضيرك» بياء. ساكنة بعد الضادء وقرأه ابن كثير بهمزة ساكنة 
بعد الضاد مراعاة لأصل الفعل كما تقدم آنفاً. وهذا وسم لهم بالبجَور زيادة على 
الكفر لأن التفكير في الجور كفعلهء فإن تخيلات الإنسان ومعتقداته عنوان على أفكاره 
واتقيوونا له 

وجملة: #إنَ هن إِلَا أتمآة مَيسَسمُومَا4 استئناف يكر بالإبطال على معتقدهم من أصله 
بعد إبطاله بما هو من لوازمه على مجاراتهم فيه لإظهار اختلال معتقدهم. وفي هذه 
الجملة احتراس لثئلا يتوهم متوهم إنكار نسبتهم البنات لله أنه إنكار لتخصيصهم الله 
بالبنات وأن له أولاداً ذكوراً وإناثاً» أو أن مصب الإنكار على زعمهم أنها بنات وليست 
ببنات» فيكون كالإنكار عليهم في زعمهم الملائكة بنات. والضمير #هِىَ* عائد إلى 
اللات والعزى ومناة. وماصدق الضمير الذات والحقيقة» أي: ليست هذه ادم إلا 
أسماء لا مسمّيات لها ولا حقائق ثابتة» وهذا كقوله تعالى: 88ما تََبَدُونَ من دذونف إلا 
لمعه ستتيوك 4ه ترسف :48 

والقصر إضافى» أي: هى أسماء لا حقائق عاقلة متصرفة كما تزعمون» وليس 
الا ا ا ا 00000 
ويجعلون لها سدنة. 

وجملة: ما أَنرلَ أَسَّهُ يبا من سُلْطنَ» تعليل لمعنى القصر بطريقة الاكتفاء لأن كونها 
لا حقائق لها في عالم الشهادة أمر محسوس إذ ليست إلا حجارة. 

وأما كونها لا حقائق لها من عالم الغيب فلأن عالم الغيب لا طريق إلى إثبات ما 
يحتويه إلا بإعلام من عالم الغيب سبحانه» أو بدليل العقل كدلالة العالم على وجود 


»2 2323/2223 
الصانع وبعض صفاتهء والله لم يُخبر أحداً من رسله بأن للأصنام أرواحاً أو ملائكة» مثل 
ما أخبر عن حقائق الملائكة والجن والشياطين. 
والسلطان: الحجة. وإنزالها من الله: الإخبار بهاء وهذا كناية عن انتفاء أن تكون 
عليها حجة لأن وجود الحجة يستلزم ظهورهاء فنفي إنزال الحجة بها من با 
عبكاتتيى ال يي ا ند وح بين محجوح د نا ره 
أ : لا منار له فيهتدى به. 


وعبّر عن الإخبار الموحى به بفعل (أنزل) لأنه إخبار يرد من العالم العلوي فشبّه 
بإدلاء جسم من أعلى إلى أسفل. 

وكذلك عبّر عن إقامة دلائل الوجود بالإنزال لآن النظر الفكري من خلق الله فشبه 
بالإنزال كقوله: 8هْرٌ ألذه أَنَرَلَ أَلسَكِنََ ل مُلُوبٍ الْمُوْمِنِنَ». فاستعمال «إمًا أَنََلَ أسَّهُ يبَا من 
سُلْطكْن 4 من استعمال اللفظ فى معنييه المجازيين. وفى معنى هذه الآية قوله تعالى: 
# ويعبدُوتَ من دوك َس ل بوء ملطنا سلطا وما لتك كم بده ول في سود 3 
[17]ء ور 9 سوزة نوست 401] قرا مدا دوه ون رتك :لا اماه التتخترنا 
َبَآَزُكُم ما أنَرَلَ أَلَّهُ يبا من سُلْطنن». 

وأكد نفي إنزال السلطان 0 «من» الزائدة لتوكيد نفي الجنس. 


<٠‏ 2 فر راض كس مه 


[23] «#إن ,َعُونَ إِلَّا لظن وما تَهُوى الأنفس وِلْقَدَ جاءهم ين رَيَهِمُ 
المدَئ 69 >. 

هذا تحويل عن خطاب المشركين الذي كان ابتداؤه من أول السورة وهو من 
ضروب الالتفات» وهو استئناف بياني» فضمير 6 يَتَِعونَ عائد إلى الذين كان الخطاب 
موجهاً | 

متب فلي الااكرن فين عية على النقسناض الت برسيزتها لأصنامهم أو على 
أن الله سمّاهم بتلك الأسماء بإثبات أنهم استندوا فيها يزعمونه إلى الأوهام وما تحبه 
نفوسهم من عبادة الأصنام ومحبة سدنتها ومواكب زيارتهاء وغرورهم بأنها تسعى في 
الوساطة لهم عند الله تعالى بما يرغبونه في حياتهمء» فتلك أوهام وأمانيٌ محبوبة لهم 
يعيشون في غرورها. 

وجيء بالمضارع في د يَتبِعونَ# للدلالة على أنهم سه اد على اتباع الظن وما 
تهواه نفوسهمء وذلك يدل على انهم اتبعوا ذلك من قبل بدلاله لحن الخطاب أو فحواه. 

وأصل الظن الاعتقاد غير الجازم» ويطلق على العلم الجازم إذا كان متعلقاً 


الك غ0 السجم 25 كلف له 


بالمغيبات كما في قوله تعالى: ##الذنَ يَطُيُونَ أتم ملفا ريم في سورة البقرة [46]؛ 
وكثر إطلاقه في القرآن على الاعتقاد الباطل كقوله تعالى: «إنّ يَََعْْنَ لا ألطَّنّ وَإنّ هُمٌ 
ل و 1 في سورة الأنعام [1116]ء ومله قول النبي يِه : (إياكم والظن. فإن الظن 
أكذب الحديث». وهو المراد هنا بقرينة عطف #ووما تَهُوَى الأنفس »* عليه كما عطف 
مون هم نم إلا حرصوت 4 على نظيره في سورة الأنعام [116]» وهو كناية عن الخطأ باعتبار 
ردواب وت تعالى : سلا ألنن اموا للحيو كا : ين لطن إريت مه بَعَضَ ألظلنّ ! 0# 
[الحجرات: 2]. 

وهذا التفنن في معاني الظن في القرآن يشير إلى وجوب النظر في الأمر المظنون 
حتى يلحقه المسلم بما يناسبه من ححسن أو ذم على حسب الأدلة. ولذلك استنبط 
علماؤنا إن الظن لا يغني في إثبات أصول الاعتقاد» وأن الظن الصائب تناط به تفاريع 
الشريعة. 

والمراد ب «#ومًا تَهُوَى الأنفس» : ما لا باعث عليه إلا الميل الشهواني دون 
الأدلة» فإن كان الشىء المحبوب قد دلت الأدلة على حقيقته فلا يزيده حبه إلا َه لا كما 
قال النبى كَلِ: «ورجلان تحايًا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه.» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد). وقال: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة)». 

فمناط الذم في هذه الآية هو قصر اتباعهم على ما تهواه أنفسهم. 

ثم إن للظن في المعاملات بين الناس والأخلاق النفسانية أحكاماً ومراتب غير ما 
لظن لخ 6 [الحجرات: 12 وقيل : الحزم سوء الظن بالناس. 

والتعريف في 9« الأند نفس» عوض عن المضاف إليه. أي : وما تهواه أنفسهم و(ما) 
الموضولة. 

وعطف «إومًا تَهْوَى الْأنفْسنَ» على الظن عطف العلة على المعلول» أي: الظن 
الذي يبعثهم على اتباعه أنه موافق لهداهم وإلفهم. 

ار القت عل ين بوم ع 0 0 ا 

عباي يي يي 7 
المخاطب يشك في أنه جاءهم ما فيه هدى مقنع لهم من جهة استمرارهم على ضلالهم 
استمراراً لا يظن مثله بعاقل. 


والتعبير عن الجلالة بعنوان: 30 يبغ لزيادة التصحيت من تصاممهم عن سماع 
الهدى مع أنه ممن تجب طاعتهء» فكان ضلالهه مخلوطا بالعصيان والتمرد على خالقهم. 
والتعريف في #9أَدُدَئ4 للدلالة على معنى الكمال» أي: الهدى الواضح 


[24. 25] «آم لِتإِضنٍ ما تمَقٌّ 69 فَِهِ الآرةٌ وَالأُولٌ 09 4. 

إضراب انتقالي ناشئ عن قوله : وك تَهَوَى الْأَنفْسٌَ» [النجم: 23]. 

والاستفهام المقدر بعد #أم»* إنكاري قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمنّاه وأن 
يجعل ما يتمناه باعثاً عن أعماله ومعتقداته بل عليه أن يتطلب الحق من دلائله وعلاماته 
وإن كالق ها مناه وهذا فصن فونه .1136 نون لالط وا قووف الأشن: وله 


1 


جاءهم ين رَيَهِمْ ا [النجم: 23]. 

وهذا 0 وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالفاً 
للهوى وليحمل نفسه عليه حتى تتخلق به. 

وتعريف (الإنسان) تعريف الجنس ووقوعه في حيز الإنكار المساوي للنفي جعله 


عاماً فى كل إنسان. 


ا 0 ا إرادته 1 0 إرادة الله وقد 1 نك كل هوى 9 إلى 
الإعراض عن كلام الرسول كَل فشمل تمنيهم شفاعة الأصنام وهو الأهم من أحوال 
الأصنام عندهمء وذلك ما يؤذن به قوله بعد هذا: «إوكر مّن مَلَكِ ف السَّمَوَاتِ لا تمي 
مَّفَعتُهُمَ سَيكَا4 [النجم: 26]. وتمنيهم أن يكون الرسول مَلَكاً وغير ذلك نحو قولهم : 77 
َل هذًا الْمْرءَانُ عَكَ دَجُلِ ين الْمَرسبَنِ عَظِمَ» [الزخرف: 31]: وقولهم: 9آنَتٍ بِمَرْءَانٍ عير 
0 4 [يوسق: 15]: 

وفرّع على الإنكار أن الله مالك الآخرة والأولى» أي: فهو يتصرف في أحوال 
أهلهما بحسب إرادته لا بحسب تمنى الإنسان. وهذا إبطال لمعتقدات المشركين التى منها 

وتقديم المجرور في #إآم للَإشَنٍ ما تمر مق 4069 لأن محط الإنكار هو أمنيتهم أن 
تجري الأمور على حسب أهوائهم. فلذلك كانوا يُعرضون عن كل ما يخالف أهواءهم. 
فتقديم المعمول هنا لإفادة القصر وهو قصر قلبء. أي: ليس ذلك مقصوراً عليهم كما هو 
مقتضى حالهم فنزلوا هنزلة من يرون الأمور تجري على ما يتمنونء أى : بل أماني 


الإنسان بيد الله يعطي بعضها ويمنع بعضها كما دل عليه التفريع عقبه بقول: #دَيلهِ الآجرة 
وَالَأُولَ (©)4. 

وَهَذا من معاتق الحكنة لأن:رغبة الإنسان فى أن يكون ما يعمتاة خاضلا رغبة لو 
تبصر فيها صاحبها 0 تعتنها مدر لان ها عناة أحد يتمناه غيره فتتعارض الأمانى 
دإذا'أعطى لالح يها رعمقاء هوم تين يدس للق مع لتقي لقم إلى اتعيطيل: ليقن 
بالأخارة» والقانون الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون أن الحظوظ مقسمةء ولكل أحد 
نصيب» ومن حق العاقل أن يتخلق على الرضا بذلك وإلا كان الناس في عيشة مريرة. 
وفي الحديث: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتقعٌد. فإن لها ما كُتب 
لها»). 

وتفريع : قله الآْرةٌ وَالْأُولَ )»4 تصريح بمفهوم القصر الإضافي كما علمت آنفاً. 
وتقديم المجرور لإفادة الحصرء أي: لله لا للإنسان. 

و8 الآحرة4: العالم الأخرويء #8وَلَوْقَ» : العالم الدنيوي. والمراد بهما ما يحتويان 
عليه من الأمورء أي: أمور الآخرة وأمور الأولى» والمقصود من ذكرهما تعميم الأشياء 
مثل قوله : َرَت الَْرققِ وَرَبُ الْعربيد )4 [الرحمن: 17]. 

وإنما قدّمت الآخرة للاهتمام بها والتثنية إلى أنها التي يجب أن يكون اعتناء 
المؤمنين بهاء لأن الخطاب في هذه الآية للنبي كَلِّ والمسلمين» مع ما في هذا التقديم 
من الرعاية للفاصلة. 

[26] «ركر مّن مَلَكِ فى السّمواتٍ لا مني مَقَعَُهُمَ مَيكَا إلا من بَمَدِ أن يدن 
أمَّهُ لِمَن يَنَك ورك 46> . 

لما بيّن الله أن أمور الدارين بيد الله تعالى وأن ليس للإنسان ما تمنى» ضرب لذلك 
مثالا من الأماني التى هي أعظم أماني المشركين وهي قولهم في الأصنام: «إمَا تَمَبُدُهُمَ إلا 
كوا ِل أَلَّهِ رُلَقّ» [الزمر: 3]» وقولهم : مَوْلََ شْفَعَوًْا عِندَ أله [يونس: 18]» فبين 
إبطال قولهم بطريق فحوى الخطاب وهو أن الملائكة الذين لهم شرف المنزلة لآن 
الملائكة من سكان السماوات (فهم لا يستطيعون إنكار أنهم أشرف من الأصنام) لا 
يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله أن يشفع إذا شاء أن يقبل الشفاعة في المشفوع لهء 
فكيف يكون للمشركين ما تمنوا من شفاعة الأصنام للمشركين اللذين يقولون: «هوْلاءِ 
يكوا 26 و4 [يونس: 118]» وهى حجارة فى الأرض وليست ملاتكة فى السماوات» 
فثبت أن لا شفاعة إلا لمن شاء الله» وقد نفى الله شفاعة الأصنام فبطل اعتقاد المشركين 


أنهم شفعاؤهم» فهذه مناسبة عطف هذه الجملة على جملة: #اآم لضن ما كَقّ 402 
[النجم: 24]. وليس هذا الانتقال اقتضاباً لبيان عظم أمر الشفاعة. 

و(كم) اسم يدل على كثرة العدد وهو مبتدأ والخبر: ل 5 شفاع اهم 46 . 

وقد تقدم الكلام على (كُمْ) في قوله تعالى: «#سَلٌ بَير إمَرَعِيلَ كم َاتَيَهُم من َايَةٍ 
َْنَةِّ» في سورة البقرة [211]» وقوله: «إوكم يّن قَرَيَةٍ أَملَكتها» في سورة الأعراف 
[4]. 


وف أَسَّمَوَتِ» صفة ل#امَّلكِ4» والمقصود منها بيان شرفهم بشرف العالم الذي 
هم أهله.ء وهو عالم الفضائل ومنازل الأسرار. 


وجملة: «لا قت مَتَعَئي4... إلخ» خبر عن «كم4: أي: لا تغني شفاعة 
أحدهم فهو عام لوقوع الفعل في سياق النفي. ولإضافة شفاعة إلى ضميرهم». أ جميع 
الملائكة على كثرتهم وعلو مقدارهم لا تغنيى شفاعة واحد منهم. 

ويّئَة» مفعول مطلق للتعميمء أي: شيئاً من الإغناء لزيادة التنصيص على عموم 
نفي إغناء شفاعتهم. ولما كان ظاهر قوله : «لا تَمْير سََعَنْهِمَ»© يوهم أنهم قد يشفعون فلا 
تقبل شفاعتهمء وليس ذلك مراداً لأن المراد أنهم لا يجرأون على الشفاعة عند الله 
ذلذلاك عقب با لاسستعاء بيقر له عل ]ذا و شن إن اذك أنه لمن كنا ررق هه وذ كنا 


سم 
دح و 


اقتضاه قوله: «#ولا متممورح إلا لمن إريصّئ [الأنبياء: 0128 وقوله: من 5 ألزم م5 
فو إلا لمر فو شفع 
عِنْدَهْ إلا بِاذَيكِ» [البقرة: 255]» أي: إلا من بعد أن يأذن الله لأحدهم في الشفاعة 
ويرضى بقبولها في المشفوع له. 
فالمراد ب #8مَنْ يِّمَهُ* من يشاؤه الله منهمء أي: فإذا أذن لأحدهم قبلت شفاعته. 
واللام في قوله: «َلِمَنَ يَمَآُ» هي اللام التى تدخل بعد مادة الشفاعة على المشفوع له 
فهى متعلقة بشفاعتهم عن حد قوله تعالى : 7 دتمعو رس إلا لمن بإرتضون 6 [الأنبياء: 2]28 
والبست اللام متعلقة ب 56 أنه 6 . ومفعول «يأذن» محذوف دل عليه قوله: ل 2 


شلعم 4 ) وتمديره : أن يأذنهم الله. 

ويجور أن تكون اللام لتعدية 266 إد أو به معن سحريع »* أ" أن يظهر لمن 
يشاء منهم أنه يقبل منه. ومعنى ذلك أن الملائكة لا يزالون يتقربون بطلب إلحاق المؤمنين 
بالمراتب العليا كما دل عليه قوله تعالى: «وَيسَتَعْفُنَ لِلذِيتَ ءَامَنْوَأ© [غافر: 8]» وقوله: 


رد 5 رض [الشورى: 5]» فإن الاستغفار دعاء والشفاعة توجه أعلى» 
فالملاتكة يعلمون إذا أراد الله استجابة دعوتهم في بعض المؤمنين أذن لأحدهم أن يشفع 


له عند الله فيشفع فتقبل شفاعته» فهذا تقريب كيفية الشفاعة. ونظيره ما ورد في حديث 
شفاعة محمد َيِل فى موقف الوحشن: 

وعطف ل ووترضئ 14 على لمن 2 للإشارة إلى أن إذن الله بالششفاغعة يجري 
على حسب إرادته إذا كان المشفوع له أهد أن يشفع لأن. وفى هذا الوبهام تنحريض 
للمؤمنين أن يجتهدوا في التعرض لرضى الله عنهم ليكونوا أهلًا للعفو عما فرطوا فيه من 
الأعمال. 

[227» 28] إن لين . مون بالآحرة ل للك عه مَيَةَ الاق 0 وم 41 
بد من عِلَوِ #. 

اغكزاض ..واغطراه لتتاسية ذكر الملاتكة وتبعا لما ذكر اننا مق تعمل المشركية 
اللات والعزى ومناة بنات لله بقوله: جوم للّتَ وَالْعرّك 40 إلى قوله: «وألك ادم 
وَلُ الدْقّ 406 [النجم : 19 - 21]» ثُنّى إليهم عنان الرد والإبطال لزعمهم أن الملائكة 
بنات الله 050 0 رد باطلين متشابهين» وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عن المردود عليهم 
بضمير الغيبة دعا القوله 7 عون إَ و 0 8 فعدل من 0 إلى 
بالآخرة»: .وقد ثوائز إثاتها .على الدية 0 وعند أهل 0 المجاورين لهم من اليهود 
والنصارى والصابئة» فالموصولية هنا مستعملة في التحقير والتهكم نظير حكاية الله عنهم : 
الا كنا ألده. 13ل كه 0 5 0-0 2 [الحمر ١‏ إلا أن مر ار 
المحق بالمبطل أن م مضمونلن الصلة ثابت لهم . «وَجَعَلُوأ الللتيكة نين م عند د لمن مم 
سَهيذوا حَلْقَهُم سكام ااه دس سر رقت ممم وَشكَلُونَ (0) 4 . 

والتسمية مطلقة هنا على التوصيف لأن الاسم قد يطلق على اللفظ الدال على 

إلى الحول ثماسهةالسلام عليكما 

أي: السلام عليكماء وقوله تعالى: «ام#سَيّح ,اسم رَيْكَ الكل (0» [الأعلى: 1 
وقوله تعالى: «#تَينا فا شّصّ سَنسيلاً 9* [الإنسان: 18]. أي: توصف بهذا الوصف في 
سن مآبهاء وقوله تعالى: مَل تَعَلَمٌ له. سَمِيَّا؛ك [مريم: 2165 أي: ليس لله مثيل. وقد 
مر بيانه مستوفي عند تفسير اش ماله الثم ايح * في أول الفاتحة [1]. 

والمعنى: أنهم يزعمون الملائكة إناثاً وذلك توصيف. قال تعالى: «#وَجَمَلوا للْلنكَةَ 


لذن هم عند نَ سحن َي [الزخرف: 19]» وكانوا يقولود: الملائكة بنات الله 2 
سروات الجن» قال تعالى: وقَالوأ | اَعَد لحن 2 1 لا 1 
[الأنبياء: 26]» وقال: «إ#وَبعَلوا ينه وببنَ لُلْمَةَ شَبَا4 [الصافات: 158]. 


والتعريف في اق 6 تعريف الجنس الذي هو في معنى المتعدد. والذي دعا إلى 
هذا م مراعاة الفواصل ليقع لفظ «الاق» فاصلة كما وقع لنظ #الأُولّى» ولفظ : 
#يَرْضَى» ولفظ : #شيئاً» [النجم: 26]. 

بعطلة١‏ +107 ث يودي ل ال مع السدير السمولة» أي 1 ونون اناه 
صفات الإناث في حال انتفاء علم منهم بذلك وإنما هو تخيّل وتوهمء إذ العلم لا يكون 
إلا عن دليل لهم. فنفي العلم مراد به نفيه» ونفي الدليل على طريقة الكناية. 

[28] «إنَ يَيمونَ إلا ألطَنَّ وَإنَّ ألطَنَّ لا يتم مِنَ لْلَي مك 4. 

بوك حا الي لعي نانعقها مانا المحملة؛ وبا هم يد من ع4 » وعودًا 
إلى عله د لول شرت ل تلن وم تَهُوَى الْأَنفسَ»* [النجم: 2123 وتأكيداً لمضمونها 
وتوطئة لتفريع : «مَأَعَرضَ عن من نَوَلَ عن وَوؤْيَا [النجم: 29]. 

واستعير الاتباع للأخذ بالشيء واعتقاد مقتضاهء أي: ما يأخذون في ذلك إلا بدليل 
الظن المخطئ. 

وأطلق الظن على الاعتقاد المخطئ كما هو غالب إطلاقه مع قرينة قوله عقبه: 
لون أللّنَّ لا يتنر مِنّ أَلَيّ مك4 وتقدم نظيره آنفاً. 

وأظهر لفظ: #الظنَّ» دون ضميره لتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير الأمثال. 

ونفي الإغناء معناه نفي الإفادة» أي: لا يفيد شيئاً من الحق فحرف 8إمِنَ* بيان 
وهو مقدم على المبيّن أعني شيئاً. 

و #سَّيدا4 منصوب على المفعول به ل ليمي ». 

والمعنى: أن الحق حقائق الأشياء على ما هي عليه وإدراكها هو العلم (المعرف 
بأنه تصور المعلوم على ما هو عليه)» والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته فلو صادف الحق 
فذلك على وجه الصدفة والاتفاق» وخاصة الظن المخطئع كما هنا. 

[29. 30] ماغرض عن كن تَوَلَ عن وَيْرْنَا ولد برد ا (0) ذَلِكَ 
بتر ين ار 4. 

بعد أن وصف ملداركهم الباطلة وضلالهم فرّع عليه أمرّ نبيه كَكْةَ بالإعراض عنهم. 
ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو التولى عن 
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الذكر فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضاً عنهم» فإن الإعراض والتولي 
مترادفان أو متقاربان» فالمراد ب #إتّن تَوَكَ» الفريق الذين أعرضوا عن القرآن وهم 
المخاطبون آنفاً بقوله: #آإمَا صَلَّ حبكي وَمَا عَوَئ 69» [النجم: 212 وقوله: أهَْيمُ الت 
وَالْعرق ()» [النجم: 519 والمخبر عنهم بقوله: ظإنَ يَتَعُونَ إِلَا ألظَنَّ. . . إلخ. 
وقوله : م إن ألزين لآ مون بالآحرةِ 4 [النجم: 27]... إلخ. 

والإعراض والتولي كلاهما مستعمل هنا في مجازه؛ فأما الإعراض فهو مستعار 
لترك المجادلة أو لترك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغضب الله وأما التوليى فهو 
مستعار لعدم الاستماع أو لعدم الامتثال. 


وحقيقة الإعراض: لفت الوجه عن الشيء لأنه مشتق من العارض وهو صفحة 

الخدء لأن الكاره لشيء يصرف عنه وجهه. 
حقيقة التولي: الإدبار والانصراف» وإعراض النبي كَل عنهم المأمور به مراد به 

عدم الاهتماء بنجاتهم لأنهم لم يقبلوا الإرشادء وإلا فإن النبي كله مأمور بإدامة دعوتهم 
للإيمان» فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة بعد نزولهاء على أن 
الوعر 3 تخت بوم اززنها. يتلم بها المؤاموة ومن لم اوسن 0ه إعرا قن اين المشركين 
فإنهم يسمعون ما أنذر به المعرضون ويتأملون فيما تصفهم به آيات القرآنء وبهذا تعلم 
أن لا علاقة لهذه الآية وأمثالها بالمتاركة ولا هي منسوخة بآيات القتال. 

وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله: قَأَعَرِضَ عَم وَحِظَهمٌ * في سوزوة السياء 
[63]» وقوله: ©وَأَعَرِضٌ عَنِ الْمتَركن 4 في سورة الأنعام [106]» فضم إليه ما هنا. 

وماصدق ##ئّن تَوَلّ4 القوم الذين تولواء وإنما جرى الفعل على صيغة المفرد 
مراعاة للفظ 8«آئّن* ألا ترى قوله: ##دَلِكَ مبَلمْهّر» بضمير الجمع. 

وجيء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار فقيل: عرض 00 عن وَكْبَا 
دون: فأعرض عنهم لما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإعراض عنهم ومن 
ترتب توليهم عن ذكر الله على ما سبق وصفه من ضلالهم إذ لم يتقدم وصفهم بالتولي 
عن الذكر وإنما تقدم وصف أسبابه. 

والذكر المضاف إلى ضمير الجلالة هو القرآن. 

لمعف رك له الكيرة ألذيا 4 كناية عن عدم الإيمان بالحياة الآخرة كما دل 
عليه قوله: ©«#ذَلِكَ 20-0 ِل ٠‏ لأنهم لو آمنوا بها على حقيقتها لأرادوها ولو ببيعض 
أعمالهم. 


وجملة: 9دَلِكَ مَبَلَْهُر ين و4 اعتراض وهو استئناف بياني بِيّن به سبب جهلهم 
بوجود الحياة الآخرة لأنه لغرابته مما يسأل عنه السائل» وفيه تحقير لهم وازدراء بهم 
بقصور معلوماتهم. 

وهذا الاستئناف وقع معترضاً بين الجمل وعلّتها في قوله: #إِنَّ رب 
يضِلٌ عن سَبِبِيْهِ-» الآية. 


« م لس سم 


وأعنيى حاصل قوله : «ولرٌ يرد إِلَّا الحيرة ألديا». 
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وقوله : #وذلكَ» : إشارة إل المذكور في الكلام السابق من قوله: «#وكرٌ برد إلا 


الحهزة ألذيا 4 استعير للشيء الذي لم يعلموه اسم الحد الذي يبلغ إليه السائر فلا يعلم 
ما بعده من البلاد. 
مااي اود وي وا اتنا (©؟ 
معرى 3 0 0 ا على طريقة الكناية, وفيه وعيدل لاله ارك 
المفاد ب 8«#إِنَّ» وبضمير الفعل راجع إلى المعنى الكنائي» وأما كونه تعالى أعلم 
بذلك فلا مقتضى لتأكيدها لما كان السخاطب به النبي ي. والمعنى : هو أعلم منك 
ل اي يي أنت لا تعلم دخائلهم فلا 
وجملة: #ؤوهو عَلَدٌ يمن هذى 6 نتميم » وفيه وعد رودن وبشارة للنبي د والباء 


في ب «#مّن صَنَّ) وفي ب 9«إمّن بِهَْدَىْ» لتعدية صفتي «أعَلرٌ» وهي للملابسة» أي: هو 
اش علنا ناكسا لمن قل عن سبيلة: أ : ملابساً لحال ضلاله وتقديم ذكر #من ضل»* 


على #من اهتدى*# لأن الضالين أهم في هذا المقامء وأما ذكر المهتدين فتتميم. 

[31. 32] ويب ما م اموت وَمَا ل الأنّضٍ لِجَرَسَ ألذينَ أسَقأ يما عمِلُوا 
وى آلذِينَ لَحَسَنْا بِللْسَقٌّ © ألِذِنَ يتبوت كِكيرَ الْإِنْم وَالْمَوِحِسَ إِلَّا اللمم إِنَّ ريك 
وسيم م الْمَعْفْرَةَ #. 

عطف على قوله: «إإنّ رَيّكَ هْوَ أَعْلمُ يمن صَلَّ عن سَبِيِ» [النجم: 30]... إلخ» فبعد 
أن ذكر أن لله أمور الدارين بقوله: هقد الاير وَالَأُولَ 46 [النجم: 25]» انتقل إلى 
أهم ما يجري في الدارين من أحوال الناس الذين هم أشرف ما على الأرض بمناسبة 
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قوله : «#إنَ ريّكَ هْوَ أَعَلَمُ يمن صَنَّ عن سَبِلَكُ-» [النجم: 30]» المراد به الإشارة إلى الجزاء 
وهو إثبات لوقوع البعث والجزاء. 

فالمقصود الأصلي من هذا الكلام هو قوله: «إوّبا ف الْأَيّضِ» لأن المهم ما في 
الأرض إذ هو متعلق الجزاءء وإنما ذكر معه ما في السماوات على وجه التتميم للإعلام 
بإحاطة ملك الله لما احتوت عليه العوالم كلهاء ونكتة الابتداء بالتتميم دون تأخيره الذي 
هو مقتضى ظاهر في التتميمات هي الاهتمام بالعالم العلوي لأنه أوسع وأشرفء وليكون 
المقصود وهو قوله : ©الِيَجْرَىَ ألذِينَ أَسَعَا يمَا عَُِوَأ4 الآية مقترناً بما يناسبه من ذكر ما في 
الأرض لأن المجزيين هم أهل الأرض» فهذه نكتة مخالفة مقتضى الظاهر. 

فيجوز أن يتعلق قوله: 8لِجَرِىَ» بما في الخبر من معنى الكون المقدر في الجار 
والمجرور المخبر به عن هما ل الْسَمْوْتِ وَمَا له الأّضِ» أي: كاتئن ملكا لله كوناً علته أن 
يجزي الذين أساؤوا والذين أحسنوا من أهل الأرضء» وهم الذين يصدر منهم الإساءة 
والإحسانء» فاللام في قوله: © لِجَرَىَ» لام التعليل» جعل الجزاء علة لثبوت ملك الله 
لما في السماوات والأرض. 

وفعدى هذا التعلين. أن نمع الحقائق: المرقيطلة يقبوث: ذلك الملك ارتباطا أوليا فى 
الععقا: والاععاو لفن الإنساد قات ملك الك اعفن لبجم رناض وما فى الا رقي تاق 
عن إبعا ف الله :تلاكه المخا وتاك واشحين : ارحدها عام إن لها ضياتين ون اليا آنا 
حسنة وسيئة في الحياة الدنياء وعالم أنه مجزيها على أعمالها بما يناسبها جزاء خالدا في 
الحياة الآخرة» فلا جرم كان الجزاء غاية لإيجاد على الأرض فاعتبر هو العلة في إيجادهم 
وهي علة باعثة يحتمل أن يكون معها غيرها لأن العلة الباعثة يمكن تعددها في الحكمة. 

ويجوز أن يتعلق بقوله: #أأَلَهُ» من قوله: هْوَ أعَلَمُ يمن صَنَّ عن س4 [النجم : 
0 أي: من خصائص علمه الذي لا يعزب عنه شيء أن يكون علمه مرتبا عليه الجزاء. 

والباءان في قوله: فيا عَعِنُوَا# وقوله: #يالسَقٌ» لتعديد فعلي: ظلِجَرِىَ» 

وََرِىَ# فما بعد الباءين في معنى مفعول الفعلين» فهما داخلتان على الجزاء وقوله: 

8 راكاد عيلة تقد عمقل ها هارا ان سوات قافا وما لله الجا ماران كلذ رلك 
جعل بمنزلة عين ما عملوه على طريقة التشبيه البليغ. 

وقوله: ©بِالْسَقٌ» أي: بالمثوبة الحسنى» أي: بأفضل مما عملواء وفيه إشارة إلى 


سل ساسا كو سقط 


مضاعفة الحسنات كقوله: «من جا بالحسند فلك حَيْر مَتهَا» [النمل: 89]. والحسنى: صفة 
لموصوف محذوف يدل عليه (يجزي) وهي المثوبة بمعنى الثواب. 


وجاء ثرئيب التفصيل لجزاء المسيكين والمحسنين على وفق ترئيب إجماله الذي في 
قوله : «إإنَّ رَيّكَ هْوَ أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن مَبِيِ وَهْوَ أعَلَمُْ بِمَن بِمْتَدَىٌُ»* على طريقة اللف والنشر 


وقوله: «أالدِنَ ييَنِوْنَ كر الإ #... إلخ. صفة ل#اآلدِينَ َحْسَئْا. أي: الذين 
أحسنوا واجتنبوا كبائر الإثم والفواحش» 51 فعلوا الحسنات واجتنبوا المنهيات» وذلك 
جامع التقوى. وهذا تنبيه على أن اجتناب ما ذكر يعد من الإحسان لأن فعل السيئات 
ينافي وصفهم بالذين أحسنوا فإنهم إذا أتوا بالحسنات كلها ولم يتركوا السيئات كان 
فعلهم السيئات غير إحسان.ء» ولو تركوا السيئات وتركوا الحسنات كان تركهم الحسنات 
سيكات. 


وقرأ الجمهور: كر الثم *# بصيغة جمع (كبيرة). وقرأه حمزة والكسائي: #كبير 
الإثم* بصيغة الإفراد والتذكير» لأن اسم الجنس يستوي فيه المفرد والجمع. 

والمراد بكبائر الإثم: الآثام الكبيرة فيما شرع الله وهي ما شدد دين التحذير منه أو 
ذكر وعيداً بالعذاب أو وصف على فاعله حذا. 

قال إمام الحرمين: الكبائر كل جريمة توّذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وبرقة 
ديا نته. 

وعطف الفواحش يقتضي أن المعطوف بها مغاير للكبائر ولكنها مغايرة بالعموم 
والخصوص الوجهي, فالفواحش أخص من الكبائر وهي أقوى إثما. 

والفواحش : الفعلات التى يعد الذي فعلها متجاوزاً الكبائر مثل الزنى والسرقة وقتل 
العيلةة وفه 0 فى تفسير ذلك فى سورة الأعراف: [33] عند قوله تعالى: قل إِنَمَا 
ص رق الْفوتحِسٌ. ما ظهرَ متها وما بَطنَ# الآية» وفي سورة النساء [311] في قوله: «إإن 
يَمَنوَأ صَايِر ما نَُوَنَ عنْ4)ك. 

واستثناء اللمم استثناء منقطع لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من الفواحش. 

فالانكناء سمب الاتتدراك:,ووحةه أذاما سكن باللكم موث من البعاضي 
المحذر منها في الدين» فقد يظن الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر الإثم فلذلك حق 
الاستدراك» وفائدة هذا الاستدراك عامة وخاصة: أما العامة فلكى لا يعامل المسلمون 
مرتكب شيء منها معاملة من يرتكب الكبائرء وأما الخاصة فرحمة بالمسلمين الذين قد 
يرتكيوتها لينل اركانها من نشاط طاعة الا ولينصرف اهتمام إلى تجنب الكبائر. 
فهذا الاستدراك بشارة لهمء 2 المعنى أن الله رخص في إتيان اللمم. 


كت النجم: 32 3 


وقد أخطأ وضّاح اليمن في قوله الناشىء عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله في 
غير صناعته : 
خمات الع عي تبعت ننه .واعبالياسهارحسن ان اللسه 

واللمم: الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم» وهو 
ما يندر ترك الناس له فيكتفى منهم بعدم الإكثار من ارتكابه. وهذا النوع يسمّيه علماء 
الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الاخر بالكبائر. 

فمثّلوا اللمم في الشهوات المحرمة بالقبلة والغمزة. سمي: اللمم» وهو اسم مصدر 
ألم بالمكان نكاما إذا حل به ولم يطل المكث». ومن أبيات الكتاب : 

قريشي منكم وهواي معكم وإنذ كانت زيارتكم لمامًا 

ٍ وللاكل 1 بقح إلا الى وجل وى حهان التوار كان له وكات ينيع اليه 

تمرأ| ‏ أي: بالمدينة ‏ فجاءته امرأة تشتري تمرا فقال لها: إن داخل الدكان ما هو خير 
من هذاء فلما دخلت راودها على نفسها فأبت فندم فأتى النبي كَل وقال: ١ما‏ من شيء 
يصنعه الرجل إلا وقد فعلته ‏ أي: غصباً عليها ‏ إلا الجماع». فنزلت هذه الآية» أي : 
فتكون هذه الآية مدنية ألحقت بسورة النجم المكية كما تقدم في أول السورة. 

والمعنى: أن الله تجاوز له لأجل توبته. ومن المفسرين من فسّر اللمم بالهُمٌ بالسيئة 
ولا يفعل. فهو إلمام مجازي. 

وقوله: من و سِعٌ الْمَعْفْرة» تعليل: لأسعجاء ال من اجتنابهم كبائر الإثم 
والفواحش شرطاً في ثبوت وصف #أآلذِينَ أَحَسَنْوا» لهم. 

وفي بناء الخبر على جعل المسند إليه: #رَيَّكَ» دون الاسم العَلّم إشعار بأن سعة 
المغفرة رفق بعباده الصالحين شأن الرب مع مربوبه الحق. 

وفى إضافة «رب» إلى ضمير النبى كَل دون ضمير الجماعة إيماء إلى أن هذه العناية 
بالنحيين من أنه اتد, تملك لهم بر كته 

والواسع: الكثير المغفرة» استعيرت السعة لكثرة الشمول» لأن المكان الواسع 
يمكن أن يحتوي على العدد الكثير ممن يحل فيهء قال تعالى : «رَينًا وَبِِعَتَ حكُلّ سَرْءِ 
يِحْمَةٌ وَعِلَمَا4ه وتقدم في سورة غافر [7]. 

[32] 3 - 5 إذ أنتاكٌ يت الايّضٍ وَإِذ آثر يِه ذه بون أُمَهيَة 55 
1 لسك هو من بت © 

7-001 


الخطاب 0-0 502 و لجر لذن موا يما عملوا ويصحرى ألذين لذن أحسما 


3 النجم: 32631 3 


ِالحْسَقّ» ينبئ عن اتصال معناه بمعنى ذلك فهو غير موجه لليهود كما في أسباب النزول 
للواحدي وغيره. وأصله لعبد الله بن لهيعة عن ثابت بن حارث الأنصاري. قال: كانت اليهود 
إذا هلك لهم صبي صغير يقولون: هو صدّيقء فبلغ ذلك النبي كَكِهِ فقال: «كذبت يهود:ء ما 
من نسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد). فأنزل الله هذه الآية. 
الذهبي: العمل على تضعيفه. قلت: لعل أحد رواة هذا الحديث لم يضبط فقال: 
فأنزل الله هذه الآية» وإنما قرأها رسول الله كل أخذاً بعموم قوله: ظهْرَ أَعَلَمُ يك إِذْ 
أنتاكٌ يست الْأيضْ4.. . إلخ. حجة عليهمء وإلا فإن السورة مكية والخوض مع اليهود 
إنما" كان بالندينة. 

وقال ابن عطية: حكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت في قوم من المؤمنين 
#قلا مركأ أنضسَكة» بما قبله وما بعده وأنه استيفاء لمعنى سعة المغفرة ببيان سعة الرحمة 
واللطف بعباده إذ سلك بهم مسلك اليسر والتخفيف فعفا عمًا لو أخذهم به لأحرجهم. 
واد د اجو كي ”يا . ٠‏ 5 عر عن 2727 رقمو ار مسف عرض ل :2 و عن 
فقوله: هو أعَلَرٌ ب5»* نظير قوله: «#أكنَ خفف أللَهُ عنكم وعَلِمَ نكت فيكم ضعفا»» 

4 5 7 20 > ص 

[الأنفال: 66] الآيةء ثم يجيء الكلام في التفريع بقوله: «#إقلا تركوأ أتعسكم *. 

فيتبغى أن تحل جملة: «هْر أَعَلَدْ يكّ» إلى آخرها استغنافاً بيانياً لجملة: «#إن ريك 


٠ 
ص -آ-ه‎ 


سِعٌ الْمَعْفرَةِ» لما تضمّنته جملة: ##إنّ ريك وسمٌ الْمَعْفْرَةِ»# من الامتنان» فكأن السامعين 
لما يسمعوا ذلك الامتنان شكروا الله وهجس في نفوسهم خاطر البحث عن سبب هذه 
الرحمة بهم فأجيبوا بأن ربهم أعلم بحالهم من أنفسهم فهو يدبر لهم ما لا يخطر ببالهم. 
ونظيره ما في الحديث القدسي قال الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت؛. ولا خطر على قلب بشر خيراً من بله ما اطلعتم عليه). 

وقوله: 8إإِدْ أَنتَأكٌ» ظرف متعلق ب طأعَلَد4 أي: هو أعلم بالناس من وقت إنشائه 
إياهم من الأرض وهو وقت خلق أصلهم آدم. 

والمعنى: أن إنشاءهم من الأرض يستلزم ضعف قدرهم عن تحمل المشاق مع 
تفاوت أطوار ع بني آدم. فالله علم ذلك وعلم أن آخر الأمم وهي أمة النبي وك 
أضعف الأمم. وهذا المعنى هو الذي جاء في حديث الإسراء من قول موسى لمحمد 
عليهما الصلاة والسلام حين فرض الله على أمته خمسين صلاة: (إن أمتك لا تطيق ذلك 
وأني جربت بني إسرائيل». أي: وهم أشد من أمتك قوة. 

فالمعنى أن الضعف المقتضي لسعة التجاوز بالمغفرة مقرر في علم الله من حين 


إنشاء آدم من الأرض ؛ بالضعف الملازم لجنس البشر على تفاوت فيهء قال تعالى: 
ميق الاضننٌ صَعِينَا»4 [النساء: 28]» فإن إنشاء أصل الإنسان من الأرض وهي عنصر 
ور ال باو اي المنحدرة من ذلك الأصل. ومنه قول 
النبي عله : «إن 00 من مع أعوج . 

وقوله: موَإِدٌ أ ١‏ حر اسه اك تلوق م يكم يختص بسعة المغفرة والرفق بهذه الآمة 
وهو مقتضى قوله تعالى : و نرِيدٌ أله بكم ال و يد بحكم ألْعَسَس #6 [البقرة: 185]. 

والأجنة: جمع جنين» وهو نسل الحيوان ما دام في الرحم». وهو فعيل بمعنى 
مفعول لآنه سور ليان ثلاث. 

و«إله بون أَمَهٍ م4 صفة كاشفة إذ الجنين لا يقال إلا على ما في بطن أمه. 

وفائدة هذا الكشف أن فيه كيرا باختلاف أطوار الأجنة من وقت العلوق إلى 
الولادة» وإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بتلك الأطوار. 

وجملة: اجن تركو ألش > 4 افصرزافن سة خميلة 2 3031 4م صمل 
«أكرَايتَ ألزه كوك 69 »4 [النجم: 33]... إلخ» والفاء لتفريع الاعتراض» وهو تحذير 
لجرو اخ اقبالي الجيي ةع لل في نفسه أو يدخله أحد على 
غيره بالثناء عليه بعمله. 

ولشركُا4ه مضارع زكى الذي هو من التضعيف المراد منه نسبة المفعول إلى أصل 
الفعل نحو جهّلهء أي: لا تنسبوا لأنفسكم الزكاة. 

فقوله: «شَ > صادق بتزكية المرء نفسه في سره أو علانيتهء فرجع الجمع في 
قوله : «9كك مك4 إلى مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي التوزيع على الآحاد مثل: ركب 
القوم دوابهم 

والمعنى: لا تحسبوا أنفسكم أزكياء وابتغوا زيادة التقرب إلى الله» أو لا تثقوا 
بأنكم أزكياء فيدخلكم العجب بأعمالكم»ء ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة للتفاخر 
نهاء: أو إظهارها للناين: ولا يجوز ذلك إلا إذا كان فيه جلب مصلحة عامة كما قال 
وسنت علي عل حَرَآينٍ الْارضٍ اف حيط عدي [يوسف: 55]. وعن الكلبي ومقاتل : 
كان الناس يعملون أعمالًا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحججنا وجهادناء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

ويشمل تزكية المرء غيره فيرجع «لش» إلى معنى قومكم أو جماعتكم مثل قوله 
تعالى: 8إفَإدًا دَحَلَيُم يِيُونًا ضَلْموا عل نفك 4 [النور: 61]» أي: ليسلم بعضكم على 
بعض. والمعنى: فلا يثني بعضكم على بعض بالصلاح والطاعة لئلا يغيره ذلك. 


3 النجم : 3--ظ122 0 


مات اي مدر ا را ا ل فقالت م عطية : رحمة اللّه 
عليك أبا السائب ‏ كنية عثمان بن مظعون ‏ فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال لها 
رسول الله علد : «وما يدريك أن الله أكرمه). فقالت: إذا لم يكرمه الله فمن يكرمه الله » 
فقال رسول الله علد : «أما هو فقد جاءه اليقين وإنى لأرجو له الخير وإنى والله ما أدرى 
وأنا رسول الله ما يفعل بى)2). قالت أم عطية : فلا أزكى اعلا بعدما سمعت هذا من 
رسول الله كَل وقد شاع من آداب عصر النبوة بين الصحابة التحرز من التزكية وكانوا 
يقولون إذ أثنوا على أحد: لا أعلم عليه إلا خيراً ولا أزكي على الله أحدا. 

وروى مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمّيت ابنتي بر فقالت لي زينب 
بنتكت أبى مله : إن رسول الله نهى عن هذا الاسمء ونتيك برة ) فال رسول الله علد : 
«لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم). قالوا: بم نسمّيها؟ قال: «سمُوها 
زيئب». 

وقد ظهر أن النهي متوجه إلى أن يقول أحد ما يفيد زكاء النفس». أي: طهارتها 
وصلاحهاء و بذلك إلى الله لآن للناس بواطن مختلفة الموافقة فقة لظواهرهم وكدة 
أنواعها بول. وهذا من التأديب على التحرز ذ في الحكم والحيطة في الخبرة واتهام القرائن 
والبوارق. 

فلا يدخل في هذا النهي الإخبارٌ عن أحوال الناس بما يعلم منهم وجربوا فيه من 
ثقة وعدالة في الشهادة والرواية؛» وقل عبر عن التعديل بالتزكية وهو لفظ لا يراد به مثلما 
أوئة رفخ قله تعالى 11 51 أ أَضْسَك4 بل هو لفظ اصطلح عليه الناس بعد نزول 
القرآن ومرادهم منه واضح. 

ووفعت جملة: وهو ولك 7 بمن بت 4 موقع السيان: لسيييا النهي أو لأهم أشنا يهن 
أي: فوضوا ذلك إلى الله إذ هو أعله بمن اتقى. أي: بحال من اتقى من كمال تقوى أو 
أزكى على الله أحداء أي : لا 4 أخذا ليا حق الله أي : متجاوزا قذري. 

[33 - 35] رايت الذه َل © وعَطّ ويلا وأمف 67 ندم ِلْهُ الْعَبٍ 
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قَهُو برك 67 4. 


الفاء لتفريع الاستفهام التعجيبي على قوله: 8 لجَرِىَ ألذِينَ أسَكوأ يما علو وحَرىَ ألذين 
أحسكنا ِالسَقٌّ* [النجم: 131 إذ كان حال هذا الذي تولى وأعطى قليلًا وأكدى جهاًا 
بأن للإنسان ما سعى» وفد حصل فى وقفت نزول الآية المتقدمة أر كنا حادث أنباٌ عن 


3 النجم : 2503 3 


سوء الفهم لمراد الله من عباده مع أنه واضح لمن صرف حق فهمه. ففرّع على ذلك كله 
تعجيب من انحراف أفهامهم. 

فالذي تولى وأعطى قليلًا هو هنا ليس فريقاً مثل الذي عناه قوله: مَآعَرضَ عن من 
وَل عن وَوَْا4 [النجم: 29] بل هو شخص بعينه. واتفق المفسرون والرواة على أن المراد 
به هنا معين» ولعل ذلك وجه التعبير عنه بلفظ: #ألزه»* دون كلمة (مَنْ) لأن «ألذه» 
أظهر في الإطلاق على الواحد المعين دون لفظ: (مَنْ). 

واختلفوا في تعيين هذا #األذه نَوَلَ 63 وَأَعَطَ قَليلا*» فروى الطبري والقرطبي عن 
مجاهد وابن زيد أن المراد به الوليد بن المغيرة قالوا: كان يجلس إلى النبي مَكِلْةِ ويستمع 
إلى قراءته وكان رسول الله كَلٌِ يعظه فقارب أن يُسلمء فعاتبه رجل من المشركين (لم 
يسمّوه) وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النارء كان ينبغي أن 
تنصرهم فكيف يُفعل بآباتك فقال : إني خشيت عذاب الله. فقال: أعطني شيئاً وأنا أحمل 
عنك كل عذاب كان عليكء, فأعطاه (ولعل ذلك كان عندهم التزاما يلزم ملتزمه وهم لا 
يؤمنون بجزاء الآخرة» فلعله تفادى من غضب الله في الدنيا ورجع إلى الشرك)» ولما 
سأله الزيادة بخل عنه وتعاسر وأكدى. 

وروى القرطبي عن السدي: أنها نزلت في العاصي بن وائل السهميء. وعن 
محمد بن كعب: نزلت في أبي جهل» وعن الضحاك: نزلت في النضر بن الحارث. 

ووقع في أسباب النزول للواحدي والكشاف أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن أي 
سرح حين صد عثمان بن عفان عن نفقة في الخير كان ينفقها (أي: قبل أن يسلم 
عبد الله بن سعد) رواه الثعلبي عن قوم. قال ابن عطية: وذلك باطل وعثمان منزه عن 
مثله» أي: عن أن يصغي إلى ابن أبي سرح فيما صله. 

فأشار قوله تعالى: #ألذه نول إلى أنه تولى عن النظر في الإسلام بعد أن قاربه. 

وأشار قوله: «إوَأعَطن فيلا وأشك 46 إلى ما أعطاه للذي يحمله عنه العذاب. 

وليس وصفه ب #تَوَلَ» داخلًا في التعجيب ولكنه سيق مساق الذم» ووصف عطاؤه 
بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما أعطاه قد شح به فقطعه. وأشار قوله: #وأمك» إلى 
بخله وقطعه العطاءء يقال: أكدى الذي يحفرء إذا اعترضته كُدية» أي: حجر لا يستطيع 
إزالته. وهذه مذمة ثانية بالبخل زيادة على بعد الثبات على الكفر فحصل التعجيب من 
حال الوليد كله تحقيراً لعقله وأفن رأيه. وقيل: المراد بقوله: «#وآعَطَن قليلا» أنه أعطى 
من قبله وميله للإسلام قليلًا وأكدىء أي: انقطع بعد أن اقترب كما يكدى حافر البئر إذا 
اعترضته كلية. 


و مساو 


والاستفهام في ند عِلَمٌُ الْعَيِ» إنكاري على توهمه أن استئجار أحد ليتحمل 
عنه عذاب الله ينجيه من العذاب» أي: ما عنده علم الغيب. وهذا الخبر كناية عن خطئه 
فيما توهمه. 

والجملة استئناف بياني للاستفهام التعجيبي من قوله: أكَرَايتَ ألزه كَل 469. . . 


لش 
8 تقديم #عِندَه» وهو مسند على «ولمٌ الْعَببِ» وهو مسند إليه للاهتمام بهذه العندية 
العجيب ادعاؤهاء والإشارة إلى بعده عن هذه المنزلة. 

وعلم الغيب: معرفة العوالم المغيبة» أي: العلم الحاصل من أدلة» فكأنه شاهد 
الغيب بقرينة قوله: فهو برك 4. 

وفرع على هذا التعجيب قوله: فهو ك4 ع فهو يشاهد أمور الغيب» 
انه 2 اسه رك الى محترة باهرا ررزن بلي قر و 1 4 مصيية مرا 
محذوفء والتقدير: فهو يرى الغيب. 

والمعنى: أنه آمن نفسه من تبعة التولي عن الإسلام ببذل شيء لمن تحمّل عنه تبعة 
توليه كأنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب» فقد كان فعله ضغئاً على إبّالة 
لآنه ما افتدى إلا لأنه ظن أن التولي جريمة» وما بذل المال إلا لأنه توهم أن الجرائم 
تقبل الحمالة في الآخرة. 

وتقديم الضمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول: فيرى» لإفادة تقوي 
الحكمء نحو: هو يعطي الجزيل. وهذا التقوي بناءً على ما أظهر من اليقين بالصفقة التي 
عاقد عليها وهو أدخل في التعجيب من حاله. 

1) © «آمّ لم يبآ يما ف صُحْفٍ موئ (© وَإتَرْسِيمَ ألذه وَفَ‎ ]38  36[ 
.4 69 رْدُ وده وِنْرَ أَعْه‎ 

وو 4 لضاني الاانققا له الى نقمي نوفة بوإتكان فليه اخر وشو عيله يا غليه أة 
يعلمه الذين يخشون الله تعالى من علم ما جاء على ألسنة الرسل الأولين» فإن كان هو لا 
يؤمن بمحمد يك فهلّا تطلب ما أخبرت به رسل من قبل» طالما ذكر هو وقومه أسماءهم 
وشرائعهم في الجملة» وطالما سأل هو وقومه أهل الكتاب عن أخبار موسى» فهلا سأل 
عما جاء عنهم في هذا الغرض الذي يسعى إليه وهو طلب النجاة من عذاب الله فينبئه 
العالمون» فإن مآثر شريعة إبراهيم مأثور بعضها عند العرب» وشريعة موسى معلومة عند 
اليهود. 

فالاستفهام المقدر بعد ظأأمَ* إنكار مثل الاستفهام المذكور قبلها في قوله: عدم 
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ِلْمُ الْعَِ4. والتقدير: بل ألم ينبأ بما في صحف موسى. . . إلخ. 

وصحف موسى: هي التوراة» وصحف إبراهيم: صحف سحل فيها ما أوحى الله 
إليه»ء وهي المذكورة في سورة الأعلى [18.: 19]: «#أإنّ مَنذًا لَه لصُّحْفٍ الأول ©) مف 
هم وَمُوسَىْ 469. وروى ابن حبان والحاكم عن أبي ذر أنه سأل النبي كَكةِ عن ٠‏ الكت 
التي أنزلت على الأنبياء فذكر له منها عشرة صحائف أنزلت على إبراهيم» أي: أنزل 


عليه ما هو مكتوب فيها 
اننا مير الصحف بالذكر لأن العرب يعرفون إبراهيم وشريعته ويسمُّونها 
الحنيفية» وربما ادعى بعضهم أنه على إثارة منها مثل: زيد بن عمرو بن نفيل. 


وأما صحف موسى 0 يتيك 6 عند أهل الكتاب» والعرب يخالطون اليهود فى 

خيبر وقريظة والتغمي :وكنيا: ويخالطون نصارى نجران» وقد قال الله تعالى: 7 
جساء هم لحو مِنّ عندنا فَالْوَاُ 2 وق نما أوق> موسو 1 [القصص: 48]. 

وتقديم صحف إِبْْهِمْ وَمُومئْ# [الأعلى: 19] لأنها اشتهرت بسعة ما فيها من الهدى 
والشريعة» وأما صحف إبراهيم فكان الكاتور متها أشنا قليلة: وقدوة: عقر :فحنت 
أي : مقدار عشر ورقات بالخط القديم. نسّع الورقة قرابة بة أربع آيات من. آي القران بيعي 
يكون مجموع ما فى صحف إبراهيم مقدار 1 آية. 

وإنما قدم في سورة الأعلى صحف إبراهيم على صحف موسى مراعاة لوقوعهما 

بدلا من الصحف الأولى فقدم في الذكر أقدمهما. 

وعندي أن تأخير ذكر صحف إبراهيم ليقع ما بعدها هنا جامعاً لما احتوت عليه صحف 
إبراهيم » ل ل ا الله بها إبراهيم المذكورة في قوله في 
سورة البقرة [124]: #وإذ إنتى إنراهيم ريه يكت و4 0 بلغهن إلى قومه ومن أمن به 
ويكون قوله هنا: #ألذه وَفٌّ» في معنى قوله: «اتَأتمَهة4 في سورة البقرة [124]. 

ووصف إبراهيم بذلك تسجيل على المشركين بأن إبراهيم بلع ما أوحي إليه إلى 
قومه وذريته ولكن العرب أهملوا ذلك واعتاضوا عن الحنفية بالإشراك. 

كدف جعدلد دَق لماشتمل اتوقبالت كقدوة ديا ناا اقلم تغالى لوقا اقل 
ال د مكف ا 6 [البقرة: 124]» وما في قوله تعالى: 9د صَدَفتَ الردبا» 
[الصافات: 105]. 

وقوله: «#آلا كرِرُ أده ودر أغروذ 9©» يجوز أن يكون بدلا من عاافى مات 
موسى وإبراهيم بدل مفصّل من مجمل» فتكون «أن» مخففة من الثقيلة. والتقدير: أم لم 
ينبأ بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 


ويجوز أن تكون «أن» تفسيرية فسّرت ما في صحف موسى وإبراهيم» لأن ما من 
لأن تفسره «أنْ» التفسيرية. وقد ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #هذًا نَذِيرٌ من أَلدْرٍ 


م ف د 


الأوك 49 * [النجم: 6] في هذه السورة كن السدي عن ا صالح قال: «هذه الحروف 


2000 


التي ذكر الله تعالى من قوله: «آمَ لَمْ يبََا يما ف صَحُفِ مُوبَى (©) وَإتَرَعِيمَ» إلى قوله: 


هو 


م ار 2د 


«هدًا دير مْنَّ أَلْدْرِ الأول 2409 [النجم: 36 56] كل هذه في صحف إبراهيم وموسى. 
و مور 4 مضارع وزرء إذا فعل وزو 

وتأنيث: «وَازِيَة» بتأويل: نفس. وكذلك تأنيث ##أْقْ4. ووقوع (نفمس) 
وطلتيذ». 0 النفي يفيد العموم؛ فيشمل نفي ما زعمه الوليد بن المغيرة من 


وهذا مما كان فى صحف إبراهيم. ومنه ما حكى الله في قوله: ولا محرت بم 
و-4 + بجعم سه 27 


عَْوْنَ (67) يوم لا ينهم مَالَْ ولا نون 69 إلا من أق أله بعلب ملي 469 [الشعراء: 87 - 89]. 

وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط: «أفتهلك البار مع الآثم). 

وأما نظيره ه في صحف موسى ففي ا دلا يقتل الآباء عن الأولاد. لا 0 
الأولاد عن الآباءء كل إنسان بخطيئته يقتل). وحكى الله عن موسى قوله: ملكا ما 
فعلّ السمهه سي [الأعراف : 5. وعموم لفظ «إوزر 6 يقتضي إطراد الحكم في أمور 
الدنيا وأمور الآخرة. 

وان 0 في عي حي أن الله قال: «أْفْتَقَِدٌ 0 باتو الآباء إلى الجيل 

ا س7 سل ذا على وهيل ساق ورا 
ولكنه من قبيل زيادة العقاب الأجل تضليل الغيرء قال تعالى: 8 لِحَمِنُواً أوزارهم كَاملة يوم 
الستمة ومن راق ألذت ورتير يكار عار »# [النحل : 5. وفي الحديث: 0 من نفس 
تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ذلك أنه أول من سَنّ القتل» . 

[39] «وآن لي لجسن إلا ما سئن 6 4. 

عطف على جملة: 2 رم وزو ور 2 4 [النجم: 08] فيصح أن تكون 
د على المجرور بالباء فتكون «أن» مخمففة من الثقيلة. ويم أن تكون حلفا على 


(0) سفر التثنية» إصحاح 4. 
(2) سفر الخروج»ء إصحاح 0. 


0 النجم: 39 0 


آل در وازرة ودر أَخَ 36 فشكنون” (أن) تسريه زفق كلذ اللجينالين: تكون :أن 
تأكيداً لنظيرتها في المعطوف عليها 

وتعريف #الإنسان» تعريف الجنسء» ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم. 
والمعنى: لا يحففنننه إلا ما سهعاة. والسغن:: العمل والاككياب» واضل السغى: 
المشي» افأطلق: على العمل مجازا ريل 200 والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام 
الاختصاصء وبأن جعل مقابلًا لقوله: آلا نَرِدُ وَاذَِهُ ودر أَعَقْ 469 [النجم: 38]. 

والمعنى: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه» فلا يكون عمل غيره»: 
ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحةء وبذلك يكون ذكر هذا 
تتميماً لمعنى: «آلآ نِدُ وَاذِنَهُ وَزْرَ لمق 4069 [النجم: 38] احتراساً من أن يخطر بالبال 
أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر. وإن الخير ينال غير فاعله. 

ومعنى الآية محكي في القرآن عن إبراهيم في قوله عنه: #إلَا مَنْ أق أَنَّهَ بعلب 
7 4 [الشعراء: 89]. 

وهذه الآية حكاية عن شرعَيْ إبراهيم وموسىء وإذ قد تقرر أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد ناسخ» تدل هذه الآية على أن عمل أحد لا يجزئ عن أحد فرضاً أو نفلا 
على العين». وأما تحمّل أحد جمالة لفعل فعله غيره مثل ديات القتل الخطأ فذلك من 
المؤاساة المفروضة. 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ومحملها: فعن عكرمة أن قوله تعالى: #وآن 
َس لسن إِلَا ما سَيّن )4 حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتناء يريد أن 
شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من خصائص هذه الأمة. 

وعن الربيع بن أنس أنه تأول الإنسان في قوله تعالى: «إوآن ل لسن إِلَّا ما 
سَعّنَ 669 بالإنسان الكافرء وأما المؤمن فله سعيه وما يسعى له غيره. 

ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن تكون للإنسان فائدة ما عمله غيره» 
إذا لم يجعل الساعي عمله لغيره. وكأن هذا ينحو إلى أن استعمال و«َأسَمٌ* في الآية من 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه العقليين. ونقل ابن الفرس: أن من العلماء من حمل 
الآية على ظاهرها وأنه لا ينتفع أحد بعمل غيره»ء ويؤخذ من كلام ابن الفرس أن ممن 
قال بذلك الشافعي في أحد قوليه بصحة الإجارة على الحج. 

واعلم أن أدلة لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها ثابتة على الجملة» 


- # اس عو 2 1 رسعو 


وإنما تتردد الأنظار في التفصيل أو التعميم» وقد قال الله تعالى: وَالذِينَ ممأ وَالَعَنيم 


»6 0 اح« 2217 


ن 2 2121 


ذريتهُم بايمان لقا + بهم دُرَيهِمَ وَمَا النتهُم مِنْ عَمَلهر ين سوك ؛ وقد بيّناه فى تفسير سورة 
الطور [121. وان «ادْحلوأ الْجَنَدَ اشم وَأروفي محبرفت 4069 [الزخرف: 170], 
فجعل أزواج الصالحين المؤمنات وأزواج الصالحات المؤمنين يتمتعون في الجنة مع أن 
التفاوتة بين الأزواج في الأعميال ضروري» وقد بيناه في تفسير سورة الزخرف. 

وفي حديث مسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). وهو عام في كل ما يعمله الإنسان» ومعيار عمومه 
الاستثناء فالاستثناء دليل عن أن المستثنيات الثلاثة هى من عمل الإنسان. وقال عياض فى 
الإكمال: هذه الأشياء لما كان هو سببها فهى من اناب ١‏ 

قلت .وذلقه قن العندقة الجارية وف العلى النائببعه:ظاهرة: وأنا “فى :دعاء الولد 
الصالح لأحد أبويه فقال النووي: لأن الولد من كسبه. قال الأبي: الحديث: «ولد الرجل 
من كسبه)”". فاستثناء هذه الثلاثة متصل. 

لحار محا ع الح ونال على اد سحل الخد عن اجر لمر عن 
المنوب عنه؛ ففي الموطأ حديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثئعم سألت 
رسول الله كلك فقالت : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يثبت على الراحلة» أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: «نعم ححجّي عنه). وفي قولها: لا يثبت 
على الراحلة دلالة على أن حبّها عنه كان نافلة. 

وفى 'كتابيه أبن قاوة حعددك بريدة: أن امرأة أتت رسول الله كله فقالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». قالت: 
وإنها لم : تحج أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: : (نعم). 

وفيه أيضاً حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها 
إن تصدقت عنها؟ قال: انعم). | 

وفي حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخوه هشام عن أبيهم العاص بن وائل 
عبيداً» فسأل عمرو رسول الله كل عن أن يفعل مثل فعل أخيه فقال له: «لو كان أبوك 
مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك). 

وروي أن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته رقاباً واعتكفت عنه. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وابن عباس: أنهما أفتيا امرأة جعلت أمّها على 
نفسها صلاة بمسجد قباء ولم تف بنذرها أن تصلي عنها بمسجد قباء. 


610 روأه 01 داود. 


وأمر النبي 25 سعد بن عبادة أن يقضي نوا ترك ممه قيل : كان عتقاً وقيل : 
صدقة. وقيل : وا كلقا : 

وله كانيع عنم الانلا ونا تمر الأغباز معالة لأنقناو الققماء في الجمع عنيما 
والأخذ بظاهر الآية وفي الاقتصار على نوع ما ورد فيه الإذن من النبي 26 أو القياس 
عليه. 


رقو 


ومما يجب تقديمه أن تعلم أن التكاليف الواجبة على العين فرضاً أو سنة مرتبة 
لشفي من لظ لبك لني وا جنا يخم سما مدن تدك مع اركرن جرد مالك : 
فإذا قام بها غيره عنه فات المقصود من مخاطبة أعيان المسلمين بهاء وكذا اجتناب 
المنهيات لا تتصور فيها النيابة لأن الكف لا يقبل التكررء فهذا النوع ليس للإنسان فيه 
إلا ما سعى ولا تجزىء فيه نيابة غيره عنه في أدائهاء فأما الإيمان فأمره بِيِّن لأن ماهية 
الإيمان لا يتصور فيها التعدد بحيث يؤمن أحد عن نفسه ويؤمن عن غيره لأنه إذا اعتقد 
اعتقاداً جازماً فقد صار ذلك إيمانه. قال ابن الفرس في أحكام القرآن: أجمعوا على أنه 
لا يؤمن أحد عن أحد. 

وأما ما عدا الإيمان من شرائع الإسلام الواجبة فأما ما هو منها من عمل الأبدان 
فليس للإنسان إلا ما سعى منه ولا يجزئ عنه سعي غيرهء لأن المقصود من الأمور 
العينية المطالب بها المرءٌ بنفسه هو ما فيها من تزكية النفس وارتياضها على الخير كما 
تقدم آنفاً. 

ومثل ذلك الرواتب من النوافل والقربات حتى يصلح الإنسان ويرتاض على مراقبة 
ربه بقلبه وعمله والخضوع له تعالى ليصلح بصلاح الأفراد صلاح مجموع الأمة والنيابة 
تفيت هذا المعنى. 

قما كان .من أفغال الشر غير مع بالظلن: كالقرت: الثافلة فإن فنة مقصدين **.مقصد 
ملحق بالمقصد الذي فى الأعمال المعيّنة بالطلب» ومقصد تكثير الخير فى جماعة 
المسلمين بالأعمال والأقوال الصالحةء وهذا الاعتبار الثاني لا تفيته النيابة. - 

والتقرفة فيو .ما كان اهن عمل الاننان سبدفه نوما كان مق غجلة يخالة: لا آراة كرفا 
مؤثراً في هذا الباب». فالوجه اطراد القول في كلا النوعين بقّبول النيابة أو بعدم قبولها : 
من صدقات وصيام ونوافل الصلوات وتجهيز الغزاة للجهاد غير المتعين على المسلم 
المجهّز (بكسر الهاء) ولا على المجهّز (بفتح الهاء). بالكلمات الصالحة من قراءة القرآن 
وتسبيح وتحميد ونحوهما وصلاة على النبي 55 وبهذا يكون تحرير محل ما ذكره ابن 
الفرس من الخلاف في نقل عمل أحد إلى غيره. 


ا النجم: 39 30 


قال النووي: «الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجَمّع عليهما. 
وكذلك قضاء الدين» اه. وحكى ابن الفرس مثل ذلكء» والخلاف بين علماء الإسلام 
فيما عدا ذلك. 

وقال مالك: «يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتّق عنه أو يهدي عنه)ء وأما ما 
كان من القَرّب الواجبة مركّباً من عمل البدن وإنفاق المال مثل الحج والعمرة والجهاد 
فقال الباجي: حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أنها تصح النيابة فيها. وقال ابن 
القصار: لا تصح النيابة فيها. وهو المشتهر من قول مالك» ومبنى اختلافهما أن مالكا 
كره أن يحج أحد عن أحد إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته ولا تسقط الفرض. 

ورجّح الباجي القول بصحة النيابة في ذلك بأن مالكاً أمضى الوصية بذلك» وقال: 
لا يُستأجر له إلا من حجّ عن نفسه فلا يحج عنه صرورة» فلو أن حج الأجير على وجه 
النيابة عن الموصي لما اعتبرت صفة المباشر للحج. قال ابن الفرس: أجاز مالك الوصية 
بالحج الفرضء» ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو من سعيه. والمحرر من مذهب الحنفية 
صحة النيابة في الحج لغير القادر بشرط دوام عجزه إلى الموت. فإن زال عجزه وجب 
عليه الحج بنفسهء وقد ينقل عن أبي حنيفة غير ذلك في كتب المالكية. 

وجوّز الشافعي الحج عن الميت ووصية الميت بالحج عنه. قال ابن الفرس: 
وللشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوز واحتج بقوله تعالى: «إوَآن ل لِْفْسَنِ إِلَّا ما 
مَقّ ©4 اه 

وَمَذْهِيه حون بن حنبل جوازه ولا تجب عليه إعادة الحج إن زال عذره. 


وأما القَرّب غير الواجبة وغير الرواتب من جميع أفعال البر والنوافل؛ فأما الحج 
عن غير المستطيع فقال الباجي: «قال ابن الجلاب في التفريع: يكره أن يستأجر من يحج 
عنهء فإن فعل ذلك لم يفسخ). وقال ابن القصار: «يجوز ذلك فى الميت دون 
المعضوب» وهو العاجز عن النهوض. وقال ابن حبيب: «قد جاءت الرخصة فى ذلك عن 
الكبير الذي لا ينهض وعن الميت أنه يحج عنه ابنه وإن لم يوص به). 

وقال الأبي في شرح مسلم: ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حج اشترى حجة 
للسلطان أبى العباس الحفصى على مذهب المخالف». أي: خلافا لمذهب مالك. 

وأما الصلاة والصيام فسئل مالك عن الحج عن الميت فقال: «أما الصلاة والصيام 
والحج عنه فاه ترى ذلك)». وقال قن المدونة: ايتطوع عنه بغير هذا أحب إل يهدى 
عنه» أو يتصدّق عنه أو يعتق عنه». قال الباجى: ففصل بينها وبين النفقات. 


و السب : 39 الو 


وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصله ثواب الصلوات التطوع وسائر التطوعات. 
قال صاحب التوضيح من الشافعية: «وعندنا يجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح 
القولين»» وقال أحمد: «يصله ثواب الصلوات وسائر التطوعات». 


والمشهور من مذهب الشافعى: أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لا يصله 
ثوابهاء وقال أحمد بن حنبل وكثير من أصحاب الشافعى يصله ثوابها. 


وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك: أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز 
ذلك ووصل للميت أجره ونفعه» فما ينسب إلى مالك من عدم جواز إهداء ثواب القراءة 
في كتب المخالفين غير محرر. 

وقد ورد فى حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يَلكِلْهْ يعوّذ نفسه بالمعوّذات». فلما 
تقل .نه اللعرعن هنف" آنا اقرف رهما راي ينه على ستدده رحد ير كقيا 4ه انهل اقراءة 
المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله كك فيما كان يفعله بنفسه. فإذا صحت النيابة في التعوذ 
والتبرك بالقرآن فلماذا لا تصح في ثواب القراءة؟ ١‏ 

واعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربة» وأما الاستئجار على النيابة في 
القَرب: فأما الحج فقد ذكروا فيه جواز الاستئجار بوصية» أو بغيرهاء لأن الإنفاق من 
مقومات الحجء ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أخذ فاعلها أجرة على فعلها كالصلاة 
والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنابة فيهاء وأن القرب التي يصح أخذ الأجر عليها 
يصح الاستئجار على النيابة فيها مثل قراءة القرآن» فقد أقر النبي كَكِةِ فعل الذين أخذوا 
أجرا على رقية الملدوغ بفاتحة الكتاب. 


وإذا علمت هذا كله فقوله تعالى: #إوَآن لَب لسن إِلَا مَا َع (©)»* وهو حكم 
كان في شريعة سالفة» فالقائلون بأنه لا ينسحب علينا لم يكن فيما ورد من الأخبار 
بصحة النيابة في الأعمال في ديننا معارض لمقتضى الآية» والقائلون بأن شرع غيرنا شرع 
لنا ما لم يرد ناسخ. منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبار المعارضة لها 
بالخصوصية» ومنهم من جعلها مخصّصة للعموم» أو ناسخة» ومنهم من تأول ظاهر الآية 
بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد على عملهء أو تأول السعي بالنية. وتأول 
اللام في قوله: ##أإلِإشَِن» بمعنى على» أي ليس عليه سيئات غيره. 

وف تفشير اسورة الود شن الكشناتك” أن عيك اللي طاهن قال للحسين بد 
الفضل: أشكلت علي ثلاث آيات. فذكر له منها قوله تعالى: «وَآن ين بحسن إِلَّا ما 


ري النجم : 410 ا 


عق 6ك متيال الامتعافة. أن قوله عمال >« معدينة: 2 كان كفن لمر 


0 فقال الحسين : معنئاه أنه لبون له لذ نا سبحي عند ا ولى أن أجزيه بواحدة ألفاً 
00 : 
فضلا . 


[40. 41] «واَ سَعَيَهُ سَوْك يق © 2 مره الجر الأوقّ 409 


00 1 عاد 0 رص 


يجوز أن تكون عطفاً على جملة : د زر وأزرة وذ أخرئ 46 [النجم: 38] فهي 
من تمام تفسير ما ل صُحْفٍ مو 9 © وَإبَرْهِيمَ4 [النجم: 36: 137]» فيكون تغيير 
الأسلوب إذ جيء في هذه الآية بحرف #أَنَ»* المشددة لاقتضاء المقام عن يقع الإخبار 
عن سعي الإنسان بأنه يعلن به يوم القيامة (وذلك من توابع ا ل 5 
فلما كان لفظ «ؤسعيه.»*: عبااعتا للوقوع أنسهاً لحرف رن( زال مقتضى اجتلالاب ضمير 
الشأن فزال مقتضي «أن) المخففة. وقد يكون مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم ما 
حكاه الله عنه من قوله: «إولا رك بم يِيَعَنُونَ 462 [الشعراء: 87]. 

ويجوز أن لا يخود قوله مضمون قوله: 36 سعيه: 46 ع لما م صحف 
موسى وإبراهيمء فعطمه على «ما» الموصولة من قوله: «يمًا ل صَحُفٍ مو 
َإبَرْهِيمَ» [النجم: 36: 37]» عطف المفرد على المفرد فيكون معمولًا لباء الجر ٠:‏ 
قوله: شك صَحْفٍ مُوسَى»#... إلخ. والتقدير: لم ينبأ بأن سعي الإنسان سوف يرى». 
أي: لا بد أن يرىء أي: يجازى عليهء أي: لم ينبأ بهذه الحقيقة الدينية» وعليه فلا 
نتطلب ثبوت مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم 222. 

ومإسوٌّقَتَ» حرف استقبال والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد. 

ومعنى 3# برل 4# : يشاهد عند الحساب كما في قوله تعالى: م ووَجَدوا ما م ارا 
حَاضرًأ 4 [الكهف: 2]49» فيجوز أن تجسّم الأعمال فتصير مشاهدة وأمور الآخرة مخالفة 
لمعتاد أمور الدنيا. ويجوز أن تجعل علامات على الأعمال يعلن بها عنها كما في قوله 
تعالى: #وريُهُمٌ ينَى بيت أَيْدِِمَ وَيِأَيْمَنةٌ» [التحريم: 18]» وما في الحديث: 'يُنْصَبٍ 
لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان» فيقدر مضاف تقديره: وأن عنوان 
سعيه سوف يرى. 

ويجوز أن يكون ذلك بإشهار العمل والسعي كما في قوله تعالى: سبجلاب أَلذِينَ 

فَسَمشُرَ كا يسَالْهُم أنه رخيدةا ادَخْلُا الْلَنَه» [الأعراف: 49] الآية. وكما قال النبي عل : 


(1) انظر ما يأتي عند قوله تعالى : #كلٌّ يَوْمٍ هْوَ ل مَأَنِ» في سورة الرحمن [29]. 


ل 0 السجم: 42 للق يم )م 01 


سمّع بأخيه فيما يكره سمّع الله به سامع خلقه يوم القيامة». فتكون الرؤية مستعارة للعلم 
لقصد تحقق م العلم وإشهاره. 

وحكمة :ذلك تشويف» المتسيية يعسن السمعة وانكسان المسكية :سوء: الأخدونة. 

وقوله : م 2 نك الا لوق 46 وهو المقصود د من الجملة. 

ولاث 4 للتراخي الرتبي ل حصول الجزاء أهم من إظهاره أو إظهار المجزي عنه. 

وضمير النصب في قوله : مه 4 عائد إلى السعي». أ نمعراطع هليه أو بكرف 
به فحذف حرف الجر ونصب على نزع الخافضء. فقد كثر أن يقال: جزاه عَمَّله 
وأقئلة: جزاه على عمله أو جزاه بعمله. 

والأوفى: اسم تفضيل من الوفاء وهو التمام والكمال» والتفضيل مستعمل هنا في 
القوة» وليس المراد تفضيله على غيره. والمعنى: أن الجزاء على انا من دن و مدير 
موافق للمجزي عليه». قال تعالى: عَم م وَحمِلُوا أ ألصَّبلِحنتَ شَوفِيهمَ ا هم مورشم 
ويزِيدهم من فَصَله. 2 [التساء: 173])» وماك هونا موَضوشٌةٌ بم 0 0 [هود: 
9 وقال: 5 ص د نه موا - حكابةٌ. 4 [النور: 139» وقال: ماقت ير 8 

والقضنب 1 تيده على المفعول المطلق المبين للنوع. 

وقد حكى الله عن إبراهيم: ولا خرف يم ببعَمْوَ )4 [الشعراء: 87]. 

[42] وَأ إِلّ رَيّكَ السبئ )4. 

القول في موقعها كالقول في موقع جملة: «#إوَآنَ سَعَيَهُ سوق يرن 409 [النجم: 
0] سواءع» فيجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة 0 جملة: 26 داه وف 
0 ” وإبراهيم » 0 00 إل 
يح وقد يكون نظيرها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله: وَقَالَ إِيْم دَاهِبٌ إِل 
رَت سَيبدِينِ 4069 [الصافات: 99]. 

ويجوز أنها ليست مما اشتملت عليه صحف موسى وإبراهيم ويكون عطفها عطف 
ينبأ بأن إلى ربك المنتهى. والخطاب للنبي كَل وعليه فلا نتطلب لها نظيراً من كلام 
إبراهيم 22 . 

ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى حكمه المحض الذي لا تلابسه أحكامم هي في 


الظاهر من تصرفات المخلوقات مما هو شأن أمور الدنياء فالكلام على حذف مضاف دل 
عليه السياق. 


والتعبير عن الله بلفظ : ريك 6 تشريف للنبي يك وتعريض بالتهديد لمكذبيهء لأن 
شأن الرب الدفاع عن مربوبه. 
الوقوف» لأن الوقوف انتهاء سير السائرء ويكون الوقوف تمثيلًا لحال المطيع لأمر الله 
تشبيهاً لأمر الله بالحد الذي تحدد به الحوائط على نحو قول أبي الشيص: 
وقنت الهوى بن حيث انث فليس لى متا خبر فسقية ولا فيتتسدم 


ص 


“كما قبن اع رهد المع ابالوتوقم متك اليكل اك لوده تعالى : واد سه فك 
دوم ون 3 حَدُودٌ أله وكيك هم الطَلِمونٌ # [البقرة: 229]. والمعنى: التحذير من 


وفى الآية معنى ثالث وهو انتهاء دلالة الموجودات على وجود الله ووحدانيته. 
لأنا الناصر إلى الكاساته معدم أن وخردها سكن غير بواكب تلان الها شم موحد 
فإذا غتّلت الوسومنة للتاظر أن يفرفى 'للكاتنات موحذا مها مدق الهم تجو الشتمس: أو 
القمر أو النار لما يرى فيها من عظم الفاعلية» لم يلبث أن يظهر له أن ذلك المفروض 
لا يخلو من تغير يدل على حدوثه فلا بد له من محدث أوجذه فإذا ذهب الخيال 
يسلسل مفروضات الإلهية (كما في قصة إبراهيم: «قَلمًا جَنَّ عَلْتَهِ ألِتلُ 1 كوَكبا قَالَ 
هذا تَّه» [الأنعام: 76] الآيات) لم يجد العقل بداً من الانتهاء إلى وجوب وجود 
صانع للممكنات كلهاء وجوده غير ممكن بل واجب» وأن يكون متصفا بصفات الكمال 
وهو الإله الحق . 


فالله هو المنتهى الذي ينتهي إليه استدلال العقل» ثم إذا لاح له دليل وجود الخالق 
وأفضى به إلى إثبات أنه واحد لأنه لو كان متعددا لكان كل من المتعدد غير كامل الإلهية 
إذ لا يتصرف أحد المتعدد فيما قد تصرف فيه الآخرء فكان كل واحد محتاجاً إلى الآخر 
ليرضى بإقراره على إيجاد ما أوجده. وإلا لقدر على نقض ما فعلهء فيلزم أن يكون كل 
واحد من المتعدد محتاجأ إلى من يسمح له بالتصرف» قال تعالى : هؤوما كات معه: من 
لَه إن ذهب إِلم يما خلق ولا بعضَهم علّ_ بحس * [المؤمنون: 191]» وقال: ##قل لَوَ كن 
مَعَُه َاِلَةٌ كنا تَفُولُونَ ذا لَابَعَأ ِل ذه لشن سيلا )4 [الإسراء: 42]» وقال: #إلو كَنَ فِيِمَ 


عرس ل سكيلا 


ل إل أللّه لمسدتا» [الأنبياء : 2 فانتهى العقل للا محالة الى منتهون 


00 المج ده اق 


[43] «رآته هْروَ كَنْحَكَ وبق ©©40. 

انتقال من الاعتبار بأحوال الآخرة إلى الاعتبار بأحوال الدنياء وضمير #هوٌَ# عائد 
إلى «رَيْكَ» من قوله: «وَأَنَ إِكَ رَيْكَ الست 06> [النجم: 42]. 

والضحك: أثر سرور النفسء والبكاء: أثر الحزن» وكل من الضحك والبكاء من 
خواص الإنسان. وكلاهما خلق عجيب دال على انفعال عظيم في النفسن: 

وليس لبقية الحيوان ضحك ولا بكاء» وما ورد من إطلاق ذلك على الحيوان فهو 
كالتخيل أو التشبيه كقول النابغة : 

ولاامكلق الأساة مق حال خرن وسرون لأنه إذا لم ريك حوينا معموها كان 
مسروراء لأن الله خلق السرور والانشراح ملازماً للإنسان بسبب سلامة مزاجه وإدراكه 
لأنه إذا كان سالماً كان نشيط الأعصاب وذلك النشاط تنشأ عنه المسرة فى الجملة وإن 
كانت متفاوتة في الضعف والقوةء فذكر الضحك والبكاء يفيد الإحاطة بأحوال الإنسان 
بإيجاز ويزمز إلى أسباب الفرح والحزن ويذكر بالصانع الحكيم» ويبشر إلى أن الله هو 
المتصرف في الإنسان لأنه خلق أسباب فرحه ونكده. وألهمه إلى اجتلاب ذلك بما في 
متدورده :وحن جزذا عظيما من لانم كا رجا على مقدون الانا لع ذلك :ل" ممفر ف وه 
أحد إذا تأمل» وفيه ما يرشد إلى الإقبال على طاعة الله والتضرع إليه ليقدر للناس أسباب 
الفرح» ويدفع عنهم أسباب الحزن وإنما جرى ذكر هذا في هذا المقام لمناسبة أن الجزاء 
الأوفى لسعي الناس: بعضه سارٌ لفريق وبعضه مُحزن لفريق آخر. 

وأفاد ضمير الفصل قصراً لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على الله تعالى 
لإبطال الشريك في التصرف فتبطل الشركة في الإلهية» وهو قصر إفراد لأن المقصود نفي 
تصرف غير الله تعالى وإن كان هذا القصر بالنظر إلى نفس الأمر قصراً حقيقياً لإبطال 
اعتقاد أن الدهر متصرف. 

وإسناد الإضحاك والإبكاء إلى الله تعالى لأنه خالق قوتى الضحك والبكاء فى 
الإضسان» :والك. خلق عحببف.ولانة .عالق »ظناتم (الموسرداقه الى يلب أنيات الضيك 
والبكاء من سرور وحزن. 

ولم يذكر مفعول أَضْسَكَ وَآَيَق4 لأن القصد إلى الفعلين لا إلى مفعوليهما 
فالفعلان منزلان منزلة اللازم» أي: أوجد الضحك والبكاء. 

ولما كان هذا الغرض من إثبات انفراد الله تعالى بالتصرف في الإنسان بما يجده 


م014 + 2297 
الناس في أحوال أنفسهم من خروج أسباب الضحك والبكاء على قدرتهم تعين أن 
المراد: أضحك وأبكى في الدنياء ولا علاقة لهذا بالمسرة والحزن الحاصلين في الآخرة. 

وفى الاعتبار يخلق الشىء وضذده إشارة إلى دقائق حكمة الله تعالى. 

وفي هذه الآية محسّن الطباق بين الضحك والبكاء وهما ضدان. 

وتقديم الضحك على البكاء لأن فيه امتناناً بزيادة التنبيه على القدرة وحصل بذلك 
مراعاة الفاصلة. 

وموقع هذه الجملة في عطفها مثل موقع جملة: «إوأتَ سعيةء سوف بر 6 4 
0 0 في 0-١‏ 9 كانت مما شملته صحف إبراهيم كانت حكاية لقوله : 


ح سى 000 سساحت 


[44] 0 ف 6 02 4. 

انتقل من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة على إيجاد أسباب المسرّة والحزن وهما حالتان 
لا تخلو عن إحداهما نفس الإنسانء إلى العبرة بانفراده تعالى بالقدرة على الإحياء 
والإماتة» وهما حالتان لا يخلو الإنسان عن إحداهماء فإن الإنسان أول وجوده نطفة ميتة 
ثم علقة ثم مضغة (قطعة ميتة وإن كانت فيها مادة الحياة إلا أنها لم تبرز مظاهر الحياة 
فيها)ء ثم ينفخ فيه الروح ثم يصير إلى حياة» وذلك بتدبير الله تعالى وقدرته. 

ولعل المقصود هو العبرة بالإماتة لأنها أوضح عبرة» وللرد عليهم قولهم: «إوما 
يلكا إِلَا ألدَهْدّ» [الجائية: 24]» وأن عطف 9و4 تتميم واحتراس كما في قوله : 
لزه حلق ألْموتَ والْسؤة 4 [الملك: 2]. ولذلك قدم «آمَاتَ» على #أخيًا» مع الرعاية 
على الفاصلة كما تقدم في أصْحَكَ وأَبَّىٌ» [النجم: 43]. 

وموقع الجملة كموقع جملة: «#وَآنَ سَعَيَهُء سوك برك 69)* [النجم: 40]. فإن كان 
0ك 
بقوله: «إوالذ- يُمِيعَن ثم بين 4069 [الشعراء: 1 

وفعلا: #أمَاتَ ك4 منزلان منزلة اللازم كما تقدم في قوله : «#وَأَنَه. هو أَصحَكَ 
15 09* [النجم: 43] إظهاراً لبديع القدرة على هذا الصنع الحكيم مع التعريض 
بالاستدلال على كيفية البعث وإمكانه حيث يم المشركون» وشاهده فى خلق 
أنفسهم. ١‏ 

وضمير الفصل للقصر على نحو قوله: ونه هُوَ أمْسَكَ بك )4 [النجم: 43] 
رد غلي أهل الجاهلية الذين يستدؤن الإحناء والإفاتة إلى الدغر فقالوا: هما تلكا إل 


0 النجم : 5 46 3 


أده 4 [الجاثية: 24]. فليس المراد الحياة الآخرة لأن المتحدث عنهم لا يؤمنون بهاء 
ولآنها مستقبلة والمتحدث عنه ماض. 

وفي هذه الآية محسّن الطباق أيضاً لما بين الحياة والموت من التضاد. 

[45. 46] «وأَك عَلَقَ ألرَوَبينِ لدم وَالْأنقّ () من نُطْمَةٍ إدَا َئ (4)65. 

هذه الآية وإن كانت مستقلة بإفادة أن الله خالق الأزواج من الإنسان خلقاً بديعاً من 
نطفة فيصير إلى خصائص نوعه» وحسبك بنوع الرستان تفكيراً أو مقدرة وعملاء وذلك ما 
لأبعيله المحاطيوزة» نما كان ككيم إلا سيدا :وتوظنة لقوله ارات عق بلنناة الى 
4 [النجم: 7 على نحو قوله تعالى: كما 00 0 حَلْقٍ له [الأنبياء: 
4ه وباعتبار استقلالها بالدلالة على عجيب تكوين نسل الإنسان» وعطفت عليها 
جملة: «وَأنَ عَيْهِ الْنَناهٌ الى 9»* [النجم: 147]» وإلا لكان مقتضى الظاهر أن يقال: 
إن عليه النشأة الأخرى بدون عطف وبكسر همزة (إن). 

ومناسبة الانتقال إلى هذه الجملة أن فيها كيفية ابتداء الحياة. 

والمراد بالزوجين: الذكر والأنثى من خصوص الإنسان لأن سياق الكلام للاعتبار 
ببديع صنع الله وذلك أشد اتفاقاً في خلقة الإنسان» ولأن اعتبار الناس بما في أحوال 
أنفسهم أقرب وأمكن. ولأن بعض الأزواج من الذكور والإناث لا يتخلق من نطفة بل 
من بيض وعغيره. 

ولعل وجه ذكر الزوجين والبدل منه: #أدَمَ ولْأَنَيّ» دون أن يقول: وأنه خلقه 
أي: الإنسان من نطفةء كما قال: ##تلْنظر الإِضانٌ يب خْلِقّ 29 خَلقَ من مَأ دَافقٍ )»4 
[الطارق: 5» 6] الآية أمران: 

أحدهما: إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد بالخلق بنعمة أنْ خلق لكل إنسان 
زونطة كنها قال شعالتية طاقن الث أن على الك .ون اسيك أزوها اكوا نوا 
[الروم: 21] الآية. 

الثاني: الإشارة إلى أن لكلا الزوجين حظأ من النطفة التي منها يخلق الإنسان 
فكانت لذكر نطفة وللمرأة نطفة كما ورد في الحديث الصحيح: «أنه إذا سبق ماء الرجل 
أشبه المولود أباه وإن سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه). وبهذا يظهر أن لكل من الذكر 
والأنثى نطفة وإن كان المتعارف عند الناس قبل القرآن أن النطفة هي ماء الرجلء إلا أن 
القرآن يخاطب الناس بما يفهمون ويشير إلى ما لا يعلمون إلى أن يفهمه المتدبرون. 

وحسبك ما وقع بيانه بالحديث المذكور آنفاً. 


والنطفة: فعلة مشتقة من: نطف الماءء إذا قطرء فالنطفة ماء قليل» وسمّي ما منه 
النسل نطفة بمعرلى منطوف. أي : مصبوب »© فماء الرجل مصبوب » وماء المرأة يفنا 
مصبوبء» فإن ماء المرأة يخرج مع بويضة دقيقة تتسرب مع دم الحيض وتستقر في كيس 
دقيق فإذا باشر الذكر الأنثى انحدرت تلك البيضة من الأنثى واختلطت مع ماء الذكر في 
قرارة الرحم 

و«من* في قوله: #«#إمن نُطْفَةِ4 ابتدائية» فإن خلق الإنسان آتِ وناشئٌ بواسطة 
النطفة» فإذا تكونت النطفة وأمنيت ابتدأ خلق الإنسان. 


ونمو 16 تدفق ١‏ وفسّروه بمعنى تقذف أيضاً. 

وقيل: أن #تْدَقٌ» بمعنى تراق» وجعلوا تسمية الوادي الذي بقرب مكة مِنَّى لأنه 
تراق به دماء البّدن من الهدايا. ولم يذكر أهل اللغة في معاني مَنَى أو أمنى أن منها 

ثم إن 9شْقٌ» يحتمل أنه مضارع أمنى بهمزة التعدية وسقطت في المضارع فوزنه 
تأفعّل» ويحتمل أنه مضارع مَنى مثل رمى فوزنه: تمعل. 

و المجهول لأن النطفة تدفعها قوة طبيعية في الجسم خفية. 

وعن الأخفش 5-0 دن يقال: منى الماني». أي : قدو المقدر. والشدي” 
إذا وو الينا: أي : قدر لها أن كرون يفاعتو تعنالين : عد وَغَيرِ كَلَقَة 4 
[الحج: 5]. 

والتقييد ب 8إدًا شَقٌّ»* لما في اسم الزمان من الإيذان بسرعة الخلق عند دفق النطفة 
في رحم المرأة» فإنه عند التقاء النطفتين يبتدىء تخلق النسل» فهذه إشارة خفيّة إلى أن 
البويضة التي هي نطفة المرأة حاصلة في الرحمء فإذا أمنيت علها نطفة الذكر أخذت في 
التخلق إذ لم يعقها عائق. 

ثم لما في فعل 9«سَقٌ» من الإشارة إلى أن النطفة تقطر وتصب على شيء آخر لآن 
الصبب يحضي عير عابو يتين إلى 31 الكداق لها يحصل بين الصياتب لد علي 
أخرى , فعند اختلالاط الماءين يحصل تخلق النسلء فهذا سر التفسيك بقوله : 5 1 

وفي الجمع فين الكو والانق: محسن الطباق لما بين الذكر والآنثى من شبه 
التضاد. 

ولم يؤت في هذه الجملة بضمير الفصل كما في اللتين قبلها لعدم الداعي إلى 


ل و الج 47 لق قم 0 017 


القصر إذ لا ينازع أحد في أن الله خالق الخلق. وموقع جملة: «إوأن خَلَقَ الرَوَبَينِ»# إلى 
آخرها كموقع جملة: «#وَأنَ سَعَيَهُ سوك يرق 409 [النجم: 40]. 

[47] «إوآنَ عه ادن الخرى (7)»>. 

كان مقتضى الظاهر من التنظير أن يقدم قوله: ون هْرَ أَعَقَ قن (09)» [النجم: 
8 على قوله: «إوَآنَ عه انه اذى (©4» لما في قوله: «وَأء هْرٌ أَفْقَ وَأنَنّ )»4 من 
الامغنان ب فليا الأشقراو المتاسين لقوله: نوا شن امك راك 01 وان شو أنات و 
وَأَهُ حَلَقَ الرَوَمينِ» [النجم: 43 45]... إلخ. إذ ينتقل من نعمة الخلق إلى نعمة 
الرزق كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: «ألذه حَقَمْ فَهَوَ يديت 69 والذه هو 
بملُحمز وسفن 9 [الشعراء: 78.» 179» وقوله تعالى: أنه ألزه ف 0 ررفَكة 4 
[الروم: 40]» ولكن عُدل عن ذلك على طريقة تشبه الاعتراض ليُقرن بين البيانين ذكر 
قدرثة غلئ. النشاتين. 

ومما يشابه هذا ما قاله الواحدي في شرح قول المتنبي في سيف الدولة: 
وقفت وما في الموت شك لواقفف كانداك :فى حضون البروي: رهد تا 
تمريك الأنبطال ملكي عديية ووجهك وضاء وثغرك باسم 

أنة. لما أتشدة هديؤ: البيكين انكر غلية:سيفي الدولة تطبيق. محرق السيقيق على 
صدريهما وقال: ينبغي أن تطبق عجز الأول على الثاني وعجز الثاني على الأول» ثم قال 
له: وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله: 
كبانيى لمع أذكقي جوادا كذ ولواتيطين كاعتيانات خخ ايهال 
وعم أسعيب] اترن الحروف ولمع اقل الحيلكي كري كرة يعد إجحثال 

ووجه الكلام في البيتين على ما قاله أهل العلم بالشعر أن يكون عحجز الأول على 
الثاني والثاني على الأول» ا مع نقله كلمة (للذة) من ضينق. الأول إلى الثاني» وكلمة 
«ولم أقل) من صدر الثاني إلى الأول ليستقيم الكلام» فيكون ركوب الخيل مع الأمر 
للخيل بالكر وسّبَاً الخمر مع تبطن الكاعب. 

فقال أبو الطيب: «أدام الله عز مولانا» إن صح أن الذي استدرك هذا على امرئ 
القيس أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أناء ومولانا يعرف أن البرَّاز لا 
يعرف الثوب معرفة الحائك لأن البزاز يعرف جملته والحائك يعرف جملته وتفصيلهء 
وإنما قرن امرؤٌ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السماحة فى شراء الخمر 
للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء. وإنما لما ذكرت الموت في د البميت أتسحعة 


بذكر الردى ليجانسه» ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوساً وعينه من أن 
تكون باكية كلك ” ووجهك وضاء » لأجمع بين الأضداد ف المعنى اه. 

ولو أن أن الطيب شعر بهذه اانه لذكرها لسيفي: الدولة فكانت لَه أقوى حجة من 

وفى جملة: «إوَآنَ عليه 0 توحقيق لتعله إناها مها ماتعة الواسي ل 
الحكمة الإلهية لظهور أن الله لا يكوه شيء» فالمعنى : أن الله أراد النشأة الأخرى كقوله 
فاق + كج عل كخيية انهه لحكد إِلَ يدم الْعِيْمَةِ»4 [الأنعام: 12]. 

وه النَمَأَة 4 : المرة من الإنشاعء أي : الإيجاد والخلق. 

و«األَذُرَى» مؤنث الأخيرء أي: النشأة التي لا نشأة بعدهاء وهي مقابل النشأة 
الأولى التي يتضمنها قوله تعالى : «ِإوَانَ خَلَقَ الرَوَبيْنِ الذَكر وَالْأنقّ (©)» [النجم: 45]. وهذه 
المقابلة هى مناسبة 0 هذه النشأة الأخرى ى. 

وقرأ الجمهور: #أْئَتأَة» بوزن الفعلة وهو اسم مصدر أنشأ. وليس مصدراًء إذ 
لسن 0ق" المفوة تكن :وإفما برقال القن 

وقرأها ابن كثير 0 عمرو ويعقوب: #النشاءة* بألف بعد الشين المفتوحة بوزكن 
الفعالة» وهو من أوزان المصادر لكنه مقيس في مصدر الفعل المضموم العين في الماضي 
لحو الجزالة والفصاحة. ولذلك فالنشاءة بالمد مصدر سماعى مثل الكابة. ولعل مدتها من 
قبيل الإشباع مثل قول عنترة : 

ينبّاع من ذفرى غعضوب جحسّرة 

اق بع . 

وتقديم الخبر على اسم #أن» للاهتمام بالتحقيق الذي أفادته (على) تنبيهاً على 
زيادة تحقيقه بعد أن حقق بما في «أن» من التوكيد. 

١ ]48[‏ مر فو عو عق أت © 

ا أن معلى : ا ضد معلتى : :+ موأَغْق 6 وكيا لنظائره التي زاواجت بين 
الضدين من قوله: 8أأَضْحَكَ وَأَبٌَ» [النجم: 143]. و«#اأمات وَلَتا» [النجم: 44]» وظالدمٌ 


وَالَْنَقٌ 4 [النجم: 45]» ولذلك فسّره ابن زيد والأخفش وسليمان التميمي بمعنى أرضى. 

وعن مجاهد وقتادة والحسن: أقنى : أخدم. - عالقا :مين القن بوه العنة أن 
المولود في الرق» فيكون زيادة على الإغناء. وقيل : : أعطى القنية. وهذا زيادة في 
الكتنج وفن ابن عبان 2 أقنى 1" أرضق) آفة ارقي 0 أغناه بما أعطاهء أي: أغناه 
حتى أرضاه فيكون زيادة في الامتنان. 

والإتيان بضمير الفصل لقصر صفة الإغناء والإقناء عليه تعالى دون غيرهء» وهو قصر 
ادعائي لمقابلة ذهول الناس عن شكر نعمة الله تعالى بإسنادهم الأرزاق لوسائله العادية 
مع عدم التنبه إلى أن الله أوجد مواد الإرزاق وأسبابها وصرف موانعهاء وهذا نظير ما 
تقدم من القصر في قوله تعالى : 000 ِلهِ رب االْعَدلَمِيتَ 4069 [الفاتحة: 2]. 

وموقع جملة: َوَآه هْرٌ أكْىٌ وَأقَقّ )»4 كموقع جملة: وان سَعَيّهُ. سَوْفَ 
رَىْ 4069 [النجم: 40]. 

[49] «وآته هْوَ رَثْ اليَعْرَى (4)0. 

فهذه الجملة لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة: #آلا يرْرٌ وأزدة ودر أَغري 49 
[النجم : 8 إذ لا تصلح لأن تكون مما في صحف موسى وإبراهيم لأن الشعرى لم تعبد 
في زمن إبراهيم ولا في زمن موسى عليهما السلام؛ فيتعين أن تكون معطوفة على «ما) 
الموصولة من قوله : #يما ل صحف مومئ 69 وَإِبَرَهِيمَ# [النجم: 36. 37] إلخ. 

الشعرى: اسم نجم من نجوم برج الور اءتسويك: الضساء ونيني: كله الجبار: 
لأن برج الجوزاء يسمى الجبّار عند العرب أيضاًء وهو من البروج الربيعية» أي: التي 
تكون مدة حلول الشمس فيها في فصل الربيع. 

وسمّيت الجوزاء لشدة بياضها في سواد الليل تشبيهاً له بالشاة الجوزاء وهي الشاة 
السوداء التى وسطها أبيض. 

وبرج الجوزاء ذو كواكب كثيرة» ولكثير منها أسماء خاصة والعرب يتخيلون مجموع 
نجومها في صورة رجل واقف بيده عصا وعلى وسطه سيف» فلذلك سموه الجبار. وربما 
تخيلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم المنطقة. 

ولم أقف على وجه تسميتها الشعرى» وسمّيت كلب الجبار تخيلوا الجبار صائداً 
والشعرى يتبعه كالكلب» وربما سمُّوا الشعرى يد الجوزاءء وهو أبهر 3 برج الجوزاءء 
وتوضفه الشتعوى «اليفنانية لانها إلى حي اليم :وتوصفه بالعبوزنب:: بفتح العين انين 
يزعمون أنها زوج كوكب سهيل وأنهما كانا متصلين وأن سُهِيلًا 5 نحو اليمن فتبعته 


00 الى : 45 0 


الشعرى وعبرت نهر المجرة» فلذلك وصفت بالعبور قعول بمعنى فاعلة» وهو احتراز عن 
كوكيه اخخر لمن هد كواكي الهوزاء يسئوتهة التهوى النميضاف الفية: المعحمة والضياد 
المهملة بصيغة تصغير وذكروا لتسميته قصة. 

والشعرى تسمّى المرزم كونبرء ويقال: مرزم الجوزاء لأن نوءه يأتيى بمطر بارد في 
فصل الشتاءء فاشتق له اسم آلة الرزم وهو شدة البرد (فإنهم كنّوا ريح الشمال أمَّ رزم). 

وكان كوكب الشعرى عَبّدته خزاعة» والذي سن عبادته رجل من سادة خزاعة يكنى 
أبا كبشة. واختلف في اسمهء ففي تاج العروس عن الكلبي أن اسمه جَرْء (بجيم وزاي 
حدر وعن الدارقطني أنه وجز (بواو وجيم وزاي) بن غالب , بن عامرين الجارك بن 
عُبشان» كذا في التاج. والذي فى جمهرة ابن حزم أن الحارث هو غبشان الخزاعي. 
ومنهم من يقول: أن اسم أبي كبشة: عبد الشعرى. ولا أحسب إلا أن هذا وصفٌ غلب 
عليه بعد أن اتخذ الشعرى معبوداً له ولقومه. ولم يعرج ابن حزم في الجمهرة على ذكر 

والذي عليه الجمهور أن الشعرى لم يعبدها من العرب إلا خزاعة. وفي تفسير 
القرطبي عن السدي أن حِمُيرَ عبدوا الشعرى. 

وكانت قريش تدعو رسول الله كلِةِ أبا كبشة خيل لمخالفته إياهم في عبادة الأصنام. 
وكانوا يصفونه بابن أبي كبشة. وقيل : لأن أبا كبشة كان من أجداد النبي كَكِةِ من قبل أمه 
يعرْضون أو يموهون 8 دهمائهم بأنه يدعو إلى عبادة الشعرى يريدون التغطية على 
الدعوة إلى توحيد الله تعالى» فمن ذلك قولهم لما أراهم انشقاق القمر: سحركم ابن أبي 
كبشة» وقول أبى سفيان للنفر الذين كانوا معه فى حضرة هرقل: «لقد أمِرَ أمّْر ابن أبى 
كبشة أنه بحات ملك تي لامر 1 ْ 

قال ابن أبي الأصبع: «في هذه الآية من البديع محسّن التنكيت وهو أن يقصد 
المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور - 
مجيئه» فقوله تعالى : وَأَنه. هْوَ و تْ التعرئ 4 خص الشعرى بالذكر دون غيرها من 
النجوم لأن العرب كان ظهر فيهم 5 يعرف بأبي كبشة عَبَدَ الشعرى ودعا خََلْقاً 1 
عبادتها) . 

وتخصيص الشعرى بالذكر في هاته السورة أنه تقدم ذكر اللات والعرَّى ومناة وهي 
معبودات وهمية لا مسمّيات لها كما قال تعالى: إن ص إلا أَنَماة مَمَِسْمُوهَا» [النجم : 
3 وأعقبها بإبطال إلهية الملائكة وهى من الموجودات المجردات الخفية» أعقب ذلك 
بإبطال عبادة الكواكب» وخزاعة ا لأهل مكة فلما عبدوا الشعرى ظهرت عبادة 


الكواكب في الحجازء وإثبات أنها مخلوقة لله تعالى دليل على إبيطال إلهيتها لأن 
المخلوق لا يكون إلهأء وذلك مثل قوله تعالى: «8لا سََجِدُواْ لِلشّمِين ولا لِلْعَمَرٍ انوا 
يله ألزم حَلقَهَبَ * [فصلت: 7 مع ما في لفظ الشعرى من مناسبة فواصل هذه 


السورة. 


والإتيان بضمير الفصل يفيد قصر مربوبية الشعرى على الله تعالى وذلك كناية عن 
كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعرى» أي: هو رب تلك الآثار ومقذرها 
وليست الشعرى ربة تلك الآثار المسندة إليها في مزاعمهم» وليس لقصر كون رب 
الشعرى على الله تعالى دون غيره لأنهم لم يعتقدوا أن للشعرى ربأ غير الله ضرورة أن 
منهم من يزعم أن الشعرى ربة معبودة» ومنهم من يعتقد أنها تتصرف بقطع النظر عن 

[50 - 52] ©وَآتَت أَمَلَكَ عَدَا الاوك © وَتمودًا قا ل () وموم نرج ين مَل 
تج كانوا هم أظلم اط (2) 4. 

لما استوفي ما يستحقه مقام النداء على باطل أهل الشرك من تكذيبهم النبي كَل 
وطعنهم في القرآن» ومن عبادة الأصنام وقولهم في الملائكةء» وفاسد معتقدهم في أمور 
الآخرة» وفي المتصرف في الدنياء وكان معظم شأنهم في هذه الضلالات شبيهاً بشأن 
أمم الشرك البائدة» نقل الكلام إلى تهديدهم بخوف أن يحل بهم ما حل بتلك الأمم 
البائدة» فذكر من تلك الأمم أشهرها عند العرب وهم: عادء وثمودء وقوم نوح» وقوم 
لوط 

تموقع هده الججلة كمرقع الحم الى فيليا" فى اجتمال: كونها زائدة على ما في 
صحف موسى وإبراهيم» ويحتمل كونها مما شملته الصحف المذكورة» فإن إبراهيم كان 
بعد عاد وثمود وقوم نوحء وكان معاصرا للمؤتفكة عالما بهلاكها. 

ولكون هلاك هؤلاء فعاو لم تقرن الجملة بضمير الفصل. 

ووصف عاد ب < الاوك 4 على اعتبار غاف بها للقبيلة كما هو ظاهر. ومعنى كونها 
أولى لأنها أول العرب ذكراًء وهم أول العرب البائدة» وهم أول أمة أهلكت بعد قوم 
نوح. 

وأما القول بأن عاداً هذه لما هلكت خلفتها أمة أخرى تُعرف بعاد إرم أو عاد 
الثانية كانت في زمن العماليق فليس بصحيح 

ويجوز أن يكون < الاوك 4 وهفا كاقناء أ عاداً السابقة. وقيل : الاوك »* صفة 


عظمة. أئ:: الأولى فى مراتب الأمم قوة وسعة » وتقدم التعريف بعاد ل سورة الأعراف. 

وتقدم دذكر تمود فى سورة الأعراف اها 

وتقدم دك وج وقومه في سورة آل عمران وفي سورة الأعراف. 

وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق» لأن 
عاداً وثموداً أشهر ذ فى العرب وأكثر ذكراً بينهم ‏ وديارهم في بلاد العرب. 

وقرأ 00086 «عَادًا الْاوْك» بإظهار تنوين حَادَا»# وتحقيق همزة ##الاوّك*. وقرأ 
ورش عن نافع وأبو عمرو #عاد لولى* بحذف همزة: : «الاؤك> بعل نقل حركتها الى 
اللام المعرفة وإدغام نون التنوين من ءادا في لام #لولى». وقرأه قالون عن نافع 
بإسكان همزة: «الاؤك» بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة: #عاد لُؤْلى» على لغة من 
يبدل الواو الناشئة عن إشباع الضمة 1007 كما قرئ: © فَاسَموَى عل سؤقه *# [الفتح: 29]. 

وقرأ الجمهور: #إوتمودا» بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها. وقرأه عاصم 
وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة. 

وجملة: مم 23 هم هم أظلم وَأَطْف 16 تعليل لجملة: أمَلَكَ عاد إلى آخرهاء 
وضمير الجمع في موتح كاوأ4» يجور أن يعود ا فوم نوحء أي : كانوا أظلم وأطغى من 
عاد وثمود. ويجور أن يكون عائداً إلى عاد وتمود وفوم توح والمعنى: أنهم أظلم 
وأطغى من قومك الذين كذبوك» فتكون تسلية للنبي يَكِةِ بأن الرسل من قبله لقوا من 
يهلكها لأنه قدّر دخول بقيتها في الإسلام ثم أبنائها. 

وضمير الفصل في قوله : ع ياه لتقوية الخبر. 

[53» 54] «#وَالْمؤْتيكة أهوف (©) مَصَنَّدهَا مَا عَتَى )4 . 
القرى المؤتفكة. وهي فر فوم لوط الأربع وضي يدوه وعمورة وآادمة وخر م 
ووصفت في سورة براءة بالمؤتفكات لأن وصف جمع المؤنث يجوز أن يجمع وأن يكون 
نضيقة المقرة المقاقكم :زنك ضار هذا" الوضت غالا غلييا بالقلية. 

وذكزيكت. الفرق تاععان .ما "قهاءمن السكان تفندا ومراعاة للفواصل. 

ويجوز أن تكون المؤتفكة هنا وصفاً للأمة» أي: لأمة لوط ليكون نظيراً لذكر عاد 
وثمود وقوم نوح كما في قوله تعالى: «#ربَا وَرعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْموْتَفَكَت بالدايلئة 409 في 
سورة الحاقة [9]. والائتفاك: الانقلاب» يقال: أفكها فاتفكت. والمعنى: التى خسف بها 


ل اسم 55 وق ويم م 023 (' 


فجعل عاليها سافلهاء وقل تقدم ذكرها في سورة براءة. 

وانتصب االمُؤْتَفِكَة* مفعول #أهوَ»* أي: أسقط. أي: جعلها هاوية. 

والإهواء: الإسقاطء. يقال: أهواه فهوى. ومعنى ذلك : أنه رفعها فون الجو ثم 
سقطت أو أسقطها فى باطن الأرضء وذلك من أثر زلازل وانفجارات أرضية بركانية. 

ولكون 8أالمُؤْتَفِكة4 عَلَما انتفى أن يكون بين #المؤْتَفْكة4 وأهوا» تكرير. وتقديم 
المفعول للاهتمام بعبرة انقلابها. 

وغشاها: غطاها وأصابها من أعلى. 

وما 0 فاعل «غشاها). و(ما» موصولة. وجيء بصلتها من مادة وصيغة الفعل 
الذي أسند إليهاء وذلك لا يفيد خبراً جديدا زائداً على مُفاد الفعل. 

والمقصود منه التهويل كأن المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة وصف فاعل 
الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل إذ لا يستطاع وصفه. والذي غشاها هو مطر 
من الحجارة المحمّاة» وهى حجارة بركانية قذفت من فوهات كالآبار كانت في بلادهم 
ولم تكن ملتهبة من قبل» قال تعالى: #«إوَلِقَدَ أتوأ عل الْمَرَيةَ .أله أمَطِرت مطر الْسَوءِ» 
[الفرقان: 40]» وقال: 8وأْمَطْرَيا عَلَيْهَا حِجارَة من سِجّيلٍِ» [هود: 82]. وفاضت عليها 
ميأه غعمرت بلادهم فأصبحت را ميتاً. 

وأفاد العطف بفاء التعقيب فى قوله: 8فَعَسشَّنهَا» إن ذلك كان بعقب أهواتها. 

[55] صيَايَ اله ريّكَ حَماك () 4. 

تفريعٌ فذلكةٍ لما ذكر من أول السورة: مما يختص بالنبي كلةِ من ذلك كقوله: «إما 


صَلَّ علب وَمَا عَو 40 إلى قوله: فد رف مِنْ يت ريه الْكرف 406 [النجم: 2 
8ه ومما يشمله ويشمل غيره من قوله: ظوَأتَُ هْرَ أمبْسَكَ يَف )4 إلى قوله: هْوٌ 
رت يعر » [النجم: 43 49]» فإن ذلك خليط من نِعَم وضدها على نوع الإنسان وفي 
مجموعها نعمة تعليم الرسول كَل وأمته بمنافع الاعتبار بصنع الله. 

ثم من قوله: ظوَآنَهُ أَمََكَ عَادَا الاك ©6)» [النجم: 50] إلى هنا. فتلك نقم من 
الضالين والظالمين لنصر رسل الله وذلك نعمة على جميع الرسل ونعمة خاصة 
بالرسول كل وهي بشارته بأن الله سينصره»ء فجميع ما عدد من النعم على أقوام والنقم 
عن آخرين هو نعم محضة للرسول له وللمؤمنين. 

و«أي) اسم استفهام يطلب به تمييز متشارك في أمر يعم بما يميز البعض عن البقية 
من حال يختص به مستعمل هنا في التسوية كناية عن تساوي ما عُدَّد من الأمور في أنها 


نعم على الرسول كَكْةٌ إذ ليس لواحد من هذه المعدودات نقص عن نظائره في النعمة 
كقول فاطمة بنت الخرشب (وقد سئلت: أي: بنيك أفضل): «نكلثهم إن كنت أدري أيهم 
أفضل»)». أي: إن كنت أدري جواب هذا السؤال» وكقول الأعشى: 


والمقصود من هذا الاستفهام تذكير النبي د بهذه النعم. 

فالمعنى أنك لا تحصل لك مرية في واحدة من آلاء ربك فإنها سواء في الإنعام. 
والخطاب بقوله: 8«#ريّكَ» الأظهر أنه للنبى كَل وهو المناسب لذكر الآلاء والموافق 
لإضافة «رب» إلى ضمير المفرد المخاطب فى عرف القران. 
المكدبين»: أى# باععان أنه لا يكلو شئىء مما عدة سانقا فن تغمة لعفن الناض أو 
باعتبار عدم تخصيص الآلاء بما سبق ذكره بل المراد جنس الآلاء كما في قوله تعالى: 
هي َال رَيَكمَا مُكَذْبانَ (4)9» [الرحمن: 13]. 

والآلاء: النعمء وهو جمع مفرده: إلى» بكسر الهمزة وبفتحها مع فتح اللام 
مقصورأء ويقال: إلى . والى: بسكون اللام فيهما وآخره ياء متحركة ) ويقال: ألو بهمز 
مفتوحة بعدها لام ساكنة وآخره واو متحركة مثل: دلو. 

والتماري : التشكك». وهو تفاعل من المرية»ء فإن كان الخطاب بقوله: مو رَيْكَ 6 
للنبي كَل كان «اتَمَاكُ» مطاوع ماراه مثل التدافع مطاوع دفع في قول المنخل : 
ففدقفلع تآ ها للتدافعت 0 القطاةة السبن النم ةسيك سر 


والمعنى: فبأي آلاء ربك يشككونكء» وهذا ينظر إلى قوله تعالى: «#أممتروته. عل ما 
يرك (0» [النجم: 12]: أي: لا يستطيعون أن يشككوك في حصول آلاء ربك التى هي 
نِعَم النبوة والتي منها رؤية جبريل عند سدرة المنتهى. فالكلام مسوق لتأييس المشركين من 
الطمع في الكف عنهم. 

وإن كان الخطاب لغير معين كان م4 تفاعلًا مستعملًا في المبالغة في حصول 
الفغل وول معرقه :قبل .,سهر د للهراءة «وإنما بيقال 3 اعرف إذا “شك 

[56] مدا يدي مْنَّ اندر الأول ()4. 

استئناف ابتدائي أو فذلكة لما تقدم على اختلاف الاعتبارين في مرجع اسم 
الإشارة» فإن جعلتَ اسم الإشارة راجعاً إلى القرآن فإنه لحضوره في الأذهان ينزل منزلة 


3 النجم: 58:57 3 


بعد اسم الإشارة على 5-6 قوله ال هذا بلع اين د 52 
والكلام موجه إلى المخاطبين بمعظم ما في هله السورة. فلذلك اقتصر على وصات 
الكلام بأنه نذير» دون أن يقول: نذير وبشيرء كما قال في الآية الأخرى : إن ا أنا إل 


20 0 ال 0ل كليواي 


تَذِير وصثير لَقومٍ 6 [الأعراف: 188]. 
- وبعضه تعريض كقوله : 2 مق 1 الوك . يم ميو 00 وقوله : 378 !3 

يَكَ السب 06» [النجم: 42]. 

وإن جعلت اسم الإشارة عائداً إلى ما تقدم من أول السورة بتأويله بالمذكور. أ 
إلى ما لم ينبأ به الذي تولى وأعطى قليلاء ابتداء من قوله: آم لَمْ يبََآ يما ف محم 
موس 69> [النجم: 36] إلى هنا على كلا التأويلين المتقدمين» فتكون الإشارة إلى الكلام 
المتقدم تنزيلا لحضوره في السمع منزلة حضوره في المشاهدة بحيث او إليه. 

والنذير حقيقته المخبر عن حدوث حدث مضرٌ بالمخبّر (بالفتح)» وجمعه: نذرء 
هذا هو الأشهر فيه. ولذلك جعل ابن جريج وجمع من المفسرين الإشارة إلى محمد كَل 
وهو بعيك. 
القاسم 986 يطلق النذير على الإنذار يريد أنه ل مصدرء ومنه 0 تمان : 
سَتَعَلمُونَ كن 3 املق للد أي ؟ الذارق » :وتفيعة ددن أنقها ::زمنه قولة تعالى: 
©كَدَبتَ تَمُوْدُ بِالندْرٍ 40 [القمر: 23]» أي: بالمنذرين. وإطلاق نذير على ما هو كلام 
وهو القرآن أو بعض أياته مجاز عقلي. أو استعارة على رأي جمهور أهل اللغة وهو 

والمراد بالنذر الأولى: السالفة» أي: أن معنى هذا الكلام من معاني الشرائع 
الأولى كقول النبي: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شعت )ان 2 من كلام الأنبياء قبل الإسلام. 

[57 58] مق أَرَضْتِ لزه 2 لسن لها من دون سه كم فد شِقَةُ (4)63. 

تتنزل هذه الجملة من التي قبلها منزلة البيان للإنذار الذي تضمنه قوله: «9هذا نذِبرٌ» 
[النجم: 56]. 

فالمعنى: هذا نذير بآزفة قرّبت» وفى ذكر فعل القرب فائدة أخرى زائتدة على البيان 


0 النجم : 7 58 ري 


ومع أن هنذا المسدى وردنا بوقفه هتفاو أرقت معناءة قر تع وحستتتعة 7القوضه المكاتن: 
واستعير لقرب الزمان لكثرة ما يعاملون الزمان معاملة المكان. 
والتنبيه على قرب المنذر به من كمال الإنذار للبدار بتجنب الوقوع فيما ينذر به. 


وجيء لفعل لْأأرْفَتِ» بفاعل من مادة الفعل للتهويل على السامع لتذهب النفس كل 
مذهب كه 58 تعيين هذه المحادثة الت أزفت» ومعلوم نهنا من الأمور المكروهة 
الواقعة») وغشيته غاشية» والعرب يستعملون التأنيث دلالة على المبالغة فى النوع. ولعلهم 
راعوا أن الأنثى مصدر كثرة النوع. 

والتعريف في © الازِفة* تعريف الجنس» ومنه زيادة تهويل بتمييز هذا الجنس من 
بين الأجناس لأن فى استحضاره زيادة تهويل لأنه حقيق بالتدبر فى المخلص منه نظير 
التعريف في #8 اْلْحَمَكٌ يِلهوِ» [الفاتحة: 2]» وقولهم: أرسلها العراك. 

والكلام يحتمل آزفة في الدنيا من جنس ما أهلك به عاد وثمود وقوم نوح» فهي 
استئصالهم يوم بدرء ويحتمل آزفة وهي القيامة. وعلى التقديرين فالقرب مراد به التحقق 
وعدم الانقلاب منها كقوله تعالى: «#إفتريِتِ ألسَاعَة» [القمر: 1]» وقوله: ©و َم يروته. بيدا 
وَتريهُ ريا 46 [المعارج: 26 7]. 

وجملة: اليس لها من دون لله كشِفَدٌ © مستتأنفة بيانية أو صفة ل 2 اكآزَفة» و« كئِقةٌ 4 
يجوز أن يكون ضدرا :يززث. فاغلة كالعافة» بوحافتة الأعزة. ولسن لو قعفها كاذية. .واليعتق 
لبدى اليا كته 

ويجور أن يكون اسم فاعل قرن بهاء التأنيث للمبالغة مثل : راوية» وباقعة. وداهية. 
أ ليس لها كاشف قوي الكشف فضلا عمن دونه. 

والكشف يجوز أن يكون بمعنى التعرية مراد به الإزالة» مثل: ويكشف الضرء 

فالمعنى: لا يستطيع أحد إزالة وعيدها غير الله» وقد أخبر بأنها واقعة بقوله: «#إلَيسَ 
لها من ذون أله كَشسِفَةٌ 46 كناية عن تحقيق وقوعها. 

ويجوز أن يكون الكشف بمعنى إزالة الخفاءء أي: لا يبين وقت الآزفة أحد له 
فلذرة على البيان على :تعمو قوله كمالك : ولا حلا أوفيا: لاخو 4+ [الأغرا قت 187]: 


فالمعنى: أن الله هو العالم بوقتها لا يعلمه أحد إلا إذا شاء أن يطلع عليه أحداً من رسله 

وفلامن دون 20 أ غير الله وظمن # مزيدة للتوكيد» وهو متعلق بالكون الذي 
ينوى في خبر ليس في قوله: «لها». 

[59 - 61] ©آقِّنَ هذَا ألَرِيثِ صَجَبُونَ 7 252 إن 
0 409 . 

تفريع على هذا ننٍ 0 7 0 من لبد لدو 4 [النجم : 6] وما عطف عليه وبين به من 
بيان أو صفةء فرّع عليه ا إنكار وتوبيخ. 

والحديث: الكلام والخبر. 

والإشارة إلى ما ذكر من الإنذار بأخبار الذيخ كذيوا الوسنل .فالهراة بالبعديت 
بعض القرآن بما فى قوله: «#أَيَِبَدًا أْلَرِيثِ أ 5 مُدْهِبُونَ (0©9 4 [الواقعة: 1 

والضحك : ضحك الاستهزاء. 

والبكاء مستعمل في لازمه من خشية الله كقوله تعالى : مو وَيَحِرُونَ لِنَدَدْمَانِ 000 
وَيَرِيدُهْوَ حَشُوكَا 8 469 [الإسراء: 109]. 

ومن هذا المعنى قول النبي وة للمسلمين حيث حلوا بحجر ثمود في غزوة تبوك: 
«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم). فى : 
و 0 أو خاشعين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 

والمعنى : ولا : تخشول سوء عذاب الإشوراك فتقلعوا عنه. 

وم سْمِدُون 6 : ّ نه السمود وهو ما فى المرء من الإعجاب بالتفين 6 يقال: سمد 
البعير» إذا رفع رأسه في سيره مُثْل به حال المتكبر المُعرض عن النصح المُعبَب بما 
هو فيه بحال ل 
الاكتراث , بهذا السعع ون مد القرآن كقوله : 9 ول عند ا إل كا 
2 ة [الأنفال: 5 على حل تفسيرين. 

وتقديم المجرور للقصر. أي : هذا الحديث لعن أهلا لآن تقابلوه بالضحك 


0 اللجم: 52 ا 


والاستهزاء والتكذيب» ولا لآن لا يتوب سامعه » أ لو قابلتم بفعلكم كلاماً غيره لكان 
لكم شبهة في فعلكم. فأما مقابلتكم هذا الحديث بما فعلتم فلا عذر لكم فيها. 
[62] د مَاتجُدُواأ لله ا لله ا 0 4002. 


تفريع على الإنكار والتوبيخ المفرّعين على الإنذار بالوعيد» فرّع عليه أمرهم 
مح لي براي و اعوه يعان ابردم اريم امواود ايا - > 
والاستخفاف بالداعي إلى الله. ومقتضى تناسق الضمائر أن الخطاب في قوله: «#تَاتَجَدٌ 
عبرا 8 (©)» موجه إلى المشركين. 
والسجود يجوز أن يراد به الخشية كقوله تعالى: «#وَالتَجَم وَالسَّجَرٌ يسَْجَدَنَ 49 
[الرحمن: 6]. والمعنى: أمرهم بالخضوع إلى الله والكف عن تكذيب رسوله وعن 
إعراضهم عن القرآن لأن ذلك كله استخفاف بحق الله وكان عليهم لما دُعوا إلى الله أن 
يتدبروا وينظروا في دلائل صدق الرسول والقرآن. 
ويجوز أن يكون المراد سجود الصلاة والأمر به كناية عن 0 بأن يسلمواء فإن 
الصلاة شعار الإسلام» ألا ترى إلى قوله تعالى: 8«إما سَلَكَكّ ل سَثَر () فَالواْ لَرَ تك مت 
لْمَصَِنَ ©)» [المدثر: 42. 143], أي : من الذين 6 الصلاة. وقد 0 للدزة !| لامو 
ركو في قوله تعالى : «وَإدًا قل لَمْ إرَكَعُوأْ لا يروت (3)* في سورة المرسلات [48] 
فيجوز فيه المحمّلان. 


وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله لأنهم إذا خضعوا له حقٌّ الخضوع عبدوه 
وتركوا عبادة الأصنام. وقد كان المشركون يعبدون الأصنام بالطواف حولها ومعرضين 
عن عبادة الله» ألا ترى أنهم عمدوا إلى الكعبة فوضعوا فيها الأصنام ليكون طوافهم 
بالكعبة طوافاً بما فيها من الأصنام. 

أو المراد: واعبدوه العبادة الكاملة وهي التي يُفرد بها لأن إشراك غيره في العبادة 
التي يستحقها إلا هو كعدم العبادة إذ الإشراك إخلال كبير بعبادة الله» قال تعالى: 
وَاعَبَدُوأ 2 3 دروا بهو 2-2 [النساء: 36]. 


وقد ثبت فى الأخبار الصحيحة أن النبي كله قرأ النجم فسجد فيها (أي: عند 
0 <كتيثا بد راث 4 24 و ا و إلا 
يكفينى هذا. وروي ا الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا د عند هذه الآية 


في القراءة في الصلاة. 


وفي أحكام ابن العربي أن ابن عمر سجد فيهاء وفي الصحيحين والسنن عن 
زيد بن ثابت قال قرأت: النجم عند النبي كَل فلم يسجد فيها. وفي سئن ابن ماجه عن 
أبي الدرداء: «سجدت مع النبي كَلِِ إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصّل شيء). 
وعن أبي بن كعب: كان آخر فعل النبي يلع ترك السجود في المفصّل. وعن ابن عباس : 
أن النبي كي لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة» وسورة النجم من المفصّل. 

واختلف العلماء في السجود عند هذه الآية فقال مالك: سجدة النجم ليست من 
عزائم القرآن (أي: ليست مما يسن السجود عندها. هذا مراده بالعزائم» وليس المراد أن 
من سجود القرآن عزائم ومنه غيرٌ عزائم ف (عزائم)» وصف كاشف)» ولم ير سجود القرآن 
فى شيء من المفصلء ووافقه أصحابه عدا ابن وهب فرآها من عزائم السجودء هي 
وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق مثل قول أبي حنيفة. وفي المنتقى : أنه قول 
ابن وهب وابن نافع. 

وقال أبو حنيفة: هي من عزائم السجود. ونسب ابن العربي في أحكام القرآن مثله 
إلى الشافعي» وهو المعروف في كتب الشافعية والحنابلة. 

وإنما سجد النبي كَلٍْ فيها وإن كان الأمر في قوله: «تَتَجُدُوا4 مفرّعاً على خطاب 
النشركين ,«الترض»: الآن المعاميق: أولى بالصوة 0+ ولتعضيف الأمن القوك بالفءل البتادد 
به المشركون. 

وقد كان ذلك مذكراً للمشركين بالسجود لله فسجدوا مع النبي كِ ثم نسخ السجود 
فيها بعد ذلك فلم يَرْوَ عن النبي كله بعد الهجرةء ولخيو ريك ين نايك واي يق كه 
وعمل معظم أصحاب النبي كه من أهل المدينة. 


لا ذا ذا ذا لا لا 


اسمها بين السلف سورة اقتربت الساعة. 


ففى حديث أبى واقد الليثى أن رسول الله كك كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة فى 
الفطر والأضحىء وبهذا الاسم عنون لها البخاري في كتاب التفسير. 

وتسمّى سورة القمر». ويذلك ترجمها الترمذئ. وتسمى .سورة اقتربت حكاية. لأول 

وهي مكية كلها عند الجمهورء وعن مقاتل : أنه استثنى منها قوله تعالى: «#أم يَعُولُونَ 
تحن جع مُتَوةٌ 406 إلى قوله : «وَأمَةٌ» [القمر: 44 46] قال: نزل يوم بدر (ولعل 
ذلك من أن النبى عد تلا هذه الآية يوم بدر). 

وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد 
سورة الطارق وقبل سورة ص. 

وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالكء». قال: سأل أهل مكة النبئ كَل 
آية فانشق القمر بمكة فنزلت: ##إِفريتِ السَاَةُ وَاذمَقّ أَلْكَمدٌ )»© إلى قوله: «اسِحرٌ 
مَسَسيٌ 4 [القمر: 1» 2]. 

وفى أسباب النزول للواحدي بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على 
عهد محمد كله فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة م كوا فسألوا السفارء فقالوا: 
نعم قد رأيناء فأنزل الله كك : إِقيريِتِ السَاعَهُ وَاضمَّ أَلَكَمَدٌ 40 [القمر: 1] الآيات. 


وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الهجرة. ه ا أذ اند قالت: 
أنزل على محمد بمكة وإني لجارية ألعب: 0 د وَأمَرٌ (02) 4 


[القمر: 46]. 
وكانت عُقد عليها في شوال قبل الهجرة بثلاث سنين» أي : في أواخر سنة أربع 
قبل الهجرة بمكة. وعائشة يومكذ بدت ست سنين » وذكر <١‏ بعض المفسرين أن انشقاق 


0 0 ننه م ن ثبل الهجرة. وعن 32 ود كان بين نزول آنة: سعهرم 1 سح عر 


2ع عملم مصلد 
يب يس ارا 


لدعو مكايزة املد كين :فن. الأنانت انق و اهن لتو كله الا غير اق عدة 


وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. 

وتذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل الله وأنهم سيلقون 
مثل ما لقي أولكلكه إذ لبوا خيراً من كفار الأمم الماضية. 

وإنذارهم بقتال يهزمون بهء ثم لهم عذاب الآخرة وهو أشد. 

وإعلامهم بإحاطة الله علماً بأفعالهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز المتقين خير 
الجزاء. وإثبات البعث» ووصف بعض أحواله. 

وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته. 

[1] #إفَرريتِ السَاعَهُ وَاذمَقّ الْعَمدٌ 279 4. 

من عادة القرآن أن ينتهز الفرصة لإعادة الموعظة والتذكير حين يتضاءل تعلق 
النفوس بالدنياء وتفكر فيما بعد الموت وتعير آذانها لداعي الهدى. فتتهياً لقبول الحق في 
مظان ذلك على تفاوت في استعدادهاء» وكم كان مثل هذا الانتهاز ب في إيمان قلوب 
قاسية. فإذا أظهر الله الآيات على يل رسوله د لعأبيل صدقه شمع ذلك بإعادة الكذكير 
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كينا قال اقهالى 2 وو مدي رلا كريت كد [الإشير ا 59]. 


وجمهورٌ المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى 
ومعجزة من معجزات النبي د وهي معجزة انشقاق القمر. ففيى صحيح البخاري وجامع 
الترمذي عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي كَلِ أن يريهم آية فأراهم 
اتشقاق- القمر. :ؤاد الترهذى.غنه: فاتشق القمر بمكة فرقعيق» شورلت* لانت السَاعَهُ 


<في مد ف 


وَاشَقَّ أَلكَمَدٌ 409 إلى قوله : «سِحْرٌ سُسَيِ45 [القمر: 1» 2]. 

وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود قال: «بينما نحن مع رسول الله كك بمنى فانشق 
القمر). 

وظاهره أن ذلك في موسم الحج. وفي سيرة الحلبي كان ذلك ليلة أربع عشرة» 
(أي: في آخر ليالي منى ليلة النفر). وفيها اجتمع المشركون بمنى وفيهم الوليد بن 
المغيرة» وأبو جهلء» والعاصي بن وائل» والعاصي بن هشامء والأسود بن عبد يغوث». 
والأسود بن عبد المطلب» وزمعة بن الأسودء والنضر بن الحارث فسألوا النبى كَل إن 
كنك هادا دن النا” القمر كرققرة كالح القع ١‏ 

والعمدة في هذا التأويل على حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: انشق 
القمر ونحن مع النبي كَكْةْ بمنى فانشق القمر فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه» فقال لنا 
رسول الله 21 : «اشهدوا اشهدوا». زاد في رواية الترمذي عنه: يعني: واقتربت الساعة 
وانشق القمر. قلت: وعن ابن عباس نصف على أبي قبيس ونصف على فُعيقعان. 

وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وحذيفة بن اليمان 
وأنس بن مالك وجبير بن مطعمء وهؤلاء لم يشهدوا انشقاق القمر لأن من عدا علياً 
وابنَ عباس وابنَ عمر لم يكونوا بمكة ولم يسلموا إلا بعد الهجرة» ولكنهم ما تكلموا 
إلا عن يقين. 

وكثرة رواة هذا الخبر تدل على أنه كان خبراً مستفيضاً. وقال في شرح المواقف : 
هو متواتر. وفي عبارته تسامح لعدم توفر شرط التواتر. ومراده: أنه مستفيض. 

وظاهر بعض الروايات لحديث ابن مسعود عند الترمذي أن الآية نزلت قبل حصول 
انشقاق القمر الواقع بمكة لما سأل المشركون رسول الله كَل آية أو سألوه انشقاق القمر 
فأراهم انشقاق القمر وإنما هو انشقاق يحصل عند حلول الساعة. وروي هذا عن الحسن 
وعطاء وهو المعبر عنه بالخسوف في سورة القيامة: [7» 8] «#وِا رَقَّ اَِصَمْ () مَحَسَفَ القبد 
9 الآية. 1 


وهذا لا ينافي وقوع انشقاق القمر الذي سأله المشركونء ولكنه غير المراد فى هذه 


كلق غ0 اضر ١‏ كلقا عهدة 


الآية لكنه مؤول بما في روايته عند غير الترمذي. 

ولحديث أنسن بن. مالك أن الآية نؤزلت بعد انشقاق القمر. 

وعلى جميع تلك الروايات فانشقاق القمر الذي هو معجزة حصل في الدنيا. وفي 
البخاري عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضين: اللزام والروم والبطشة والقمر 
والدخان. وعن الحسن وعطاء أن انشقاق القمر يكون عند القيامة واختاره القشيري» 
وروي عن البلخي. وقال الماوردي: هو قول الجمهورء. ولا يعرف ذلك للجمهور. 

وخبر انشقاق القمر معدود في مباحث المعجزات من كتب السيرة ودلائل النبوة. 

وليس لفظ هذه الآية صريحاً في وقوعهء ولكنه ظاهر الآية يقتضيه كما في الشفاء. 

فإن كان نزول هذه الآية واقعاً بعد حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث ابن مسعود 
في جامع الترمذي فتصدير السورة ب 9«إفَريتِ الساعَة# للاهتمام بالموعظة كما قدمناه 
انناف إذ قن قور المقصوة من "تسدرق: المعدرة: 

فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة بقة الإدماج بناسنية أن 
القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو الأرضي» فلما حدث 
تغير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم. 
وكان فعل الماضي مستعملًا في حقيقته. وروي أن حذيفة بن اليمان قرأ: #وقد انشق 
القمر». 

وإن كان نزولها قبل حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث أنس بن مالك فهو إنذار 
باقتراب الساعة وانشقاق القمر الذي هو من أشراط الساعة ومع الإيماء إلى أن الانشقاق 
سيكون معجزة لما يسأله المشركون. ويرجح هذا المحمل قوله تعالى عقبه: «إوَإِنَ يَرَوَأ 
ا ا لي شاك يي (0» [القمر: 2] كما سيأتي هنالك. 

وإذ قد حمل معظم السلف من المفسرين ومن خلفهم هذه الآية على أن انشقاق 
القمر حصل قبل نزولها أو بقرب نزولها فبنا أن نبين إمكان حصول هذا الانشقاق 
مسايرين للاحتمالات الناشئة عن روايات الخبر عن الانشقاق إبطالا لجحد الملحدين». 
وتقريباً لفهم المصدّقين. 

فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هوة لااحت 
للناظرين في صورة شقه إلى نصفين بينهما سواد حتى يخيل أنه منشق إلى قمرين» فالتعبير 
عنه بالانشقاق مطابق للواقع لأن الهوة انشقاق وموافق لمرأى الناس لأنهم رأوه كأنه 
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مشقوق. 


222 292 مد 023 


ويجوز أن يكون قد حصل في الأفق بين سمت القمر وسمت الشمس مرور جسم 
سماوي من نحو بعض المذنبات حجب ضوء الشمس عن وجه القمر بمقدار ظل ذلك 
الجسم على نحو ما د يسمى بالخسوف الجزئي» وليس في لفظ أحاديث أنس بن مالك عند 
مسلم والترمذي» وابن مسعود وابن عباس عند البخاري ما يناكد هذا. 

ومن المبكن انتركوة هذا الاشفاق جعدنا بن كعاديه سوق مض :فى القهر فلن 
انض لشي لسعب لهنته التهر .و لقو على تنيف اد سابك 0 فلن لبقن 
ساعتئذ سحاب مائي انعكس في بريق مائه صورة لثمن يونا يك كان الاك الفا 
آخر من القمر دون كسوف طالعا على جهة ذلك الجبل»؛ وهذا من غرائب حوادث الجو. 
وقد عرفت حوادث من هذا القبيل بالنسبة لأشعة الشمس ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة 
لضوء القمر على أنه نادر جد وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى: موَإِدْ نثقنا شل فُوقهم 6 
في سورة الأعراف [171]. 


ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
كمينك: القمين على عهد رسول الله كل فقالوا: سحر القمر فنزلت: «إفتريتِ ألساعَة» 
الآية» فسمّاه ابن عباس كسوفاً تقريباً لنوعه. 

وهذا الوجه لا ينافي كون الانشقاق معجزة لأن حصوله في وقت سؤالهم من 
النبي كَلِةِ آية وإلهام الله إياهم أن يسألوا ذلك في حين تقدير الله كاف في كونه آية صدق. 
أو لأن الوحي إلى النبي كَلْةِ بأن يتحدّاهم به قبل حصوله دليل على أنه مرسل من الله إذ 
لا قبل للرسول ل بمعرفة أوقات ظواهر التغيرات للكواكب. وبهذا الوجه يظهر 
اختصاص ظهور ذلك بمكة دون غيرها من العالم» وإما على الوجه الأول فإنما لم يشعر 
به غير أهل مكة من أهل الأرض لأنهم لم يكونوا متأهبين إليه إذ كان ذلك ليلا وهو 
وقت غفلة أو نوم» ولأن القمر ليس ظهوره فى حد واحد لأهل الأرض» فإن مواقيت 
طلوعه تختلف باختلاف البلدان في ساعات الليل والنهار وفي مسامتة السماء. 

قال ابن كيسان: هو على التقديم والتأخير. وتقديره: انشق القمر واقتربت الساعة. 
أي: لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع وإن كان العطف 
بالواو لا يقتضي ترتيباً في الوقوع. 

ف وَانسَقّ 4 مطاوع شقه» والشق: فرج وتفرق بين أديم جسم ما بحيث لا تنفصل 
قطعة مجموع ذلك الجسم عن البقية» نكسي نضا تصدعاً كما يقع في عود أو جدار. 

فإطلاق الانشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطلاق حقيقي وإطلاقه على 
انطماس بعض ضوثه استعارة» وإطلاقه على تفرقة نصفين مجاز مرسل. 


والاقتراب أصله صيغة مطاوعةء. أي: قبول فعل الفاعل» وهو هنا للمبالغة في 


القرب» فإن حمل على حقيقة اه فهو دراب اعتباري» 500 ا الساعة 56 
0 النبي 806 اابعشت أنا والساعة كهاتين») ا بسبابته والوسطى. فإن 


وي ا ابو اود ا بر ا وما 
التحديد فى عمر الدنيا فضعيف واهن اه. 

وفائزة هد الاغنيان أن يقل النامن علي نيد الشرك وعلى الايشكان م الأعمال 
الصالحات واجتناب الآثام لقرب يوم الجزاء. 

والساعة: عَلَمّ بالغلبة على وقت فناء هذا العالم. ويجوز أن يراد بالساعة ساعة 
معهودة أنذروا بها في آيات كثيرة وهي ساعة استئصال المشركين بسيوف المسلمين. 

وإن حمل القرب على المجازء أي: الدلالة على الإمكان» فالمعنى: اتضح للناس 
ما كانوا يجدونه محالا من فناء العالم» فإن لحصول المُثل والنظائر إقناعاً بإمكان أمثالها 
التي هي أقوى منها. 

والخبر مستعمل في لازم معناه وهو الموعظة إن كانت الآية نزلت بعد انشقاق 
القمر كما تقدم لأن علمهم بذلك حاصل فليسوا بحاجة إلى إفادتهم حكم هذا الخبر 
وإنما هم بحاجة إلى التذكير بأن من أمارات حلول اسبصاية يمار جود 
كرو موعظتهم به به كقوله تعالى: #9هِدا بق أَلَصَمْ 6 مَحَسََ القَمدْ ()» [القيامة: 7: 8] 
الآية» إذ ما يأمنهم أن يكون ما وقع من انشقاق ار أماوة على اقتراب الساعة». فما 
الانشقاق إلا نوع من الخسف فإن أشراط الساعة وعلاماتها غير محدودة الأزمنة في 
القرب والبعد من مشروطها. 
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[2] هَوَإِنَ يرَوَأ ءايه يعرضوا ويفولواً حر مُسَحَمر شق (40. 

يجوز أن يكون تذييلًا للإخبار بانشقاق القمر فيكون المراد ب إءَايّةٌ4 في قوله: 
مووَإِنَ روا ءَايَهَ 6 القمر. فقل حاء في بعض الاثاء: أن المشوكين لهذا رأوا انشقافق القمر 
قالوا: هذا سحر محمد بن أبى كبشة )6 وف رواية قالوا: قل سحر محمد القمره ويجور 
أن يكون كلاماً مستأنفاً من ذكر أحوال تكذيبهم ومكابرتهم» وعلى كلا الوجهين فإن 
وقوع آية» وهو نكرة في سياق الشرط يفيد العموم. 


6136 2 مد 2ه 

وجيء بهذا الخبر في صورة الشرط للدلالة على أن هذا ديدنهم ودأبهم. 

وضمير «يّرَوَاأً»*# عائد إلى غير مذكور في الكلام دال عليه المقام وهم المشركون. 
كما جاء في مواضع كثيرة من القرآن» مع أن قصة انشقاق القمر وطعنهم فيها مشهور 
يومئذ معروفة أصحابهء فهم مستمرون عليه كلما رأوا آية على صدق الرسول يلل 

ووصف «وم مُسَتموٌ4 يجوز أن يكون مشتقاً من فعل مرّ الذي هو مجاز في الزوال 
والسين والتاء للتقوية في الفعل» أي: لا يبقى القمر منشقاً. ويجوز أن يكون مشتقاً من 
المرة بكسر الميمء أي: القوة» والسين والتاء للطلب». أي: طلب لفعله مرة» أي: قوةء 
أي : تمكناً. والمعنى: هذا سحر معروف متكرر. : معهود منه مثله. 

[3] «#وَكدوا واتبعوأ أهواءهرٌ *. 

وهذا اجرح سال حا مي عات احبر كن خاي لي لمم زر التو 
الذي في قوله: «ووَإنَ انه عرض وأ [القمر: 2]. ومقابلة ذلك بهذا فيه شبه احتباك 
كأنه قيل: وإن يروا آية 00 ويقولوا: ستخر. وقد رزأوا الآبنات وأهعوضوا.وقالوا: 
سحر مستمرء وكذبوا واتبعوا أهواءهم وسيكذبون ويتبعون أهواءهم. 

وعَطف «إوَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُرٌ»# عطف العلة على المعلول لأن تكذيبهم لا دافع لهم 
إليه إلا اتباع ما تهواه أنفسهم من بقاء حالهم على ما ألفوه وعهدوه واشتهر دوامه. 

وجمع الأخواء :فو اناتيقول؟ .وافهوا الموى كما قال رذ تنشرة إل الضن »* 
[الأنعام : 6 حيث إن الهوى اسم جنس يصدق بالواحد والمتعدد. 8 عن الإفراد 
إلى الجمع لمزاوجة ضمير الجمع المضاف إليه» وللإشارة إلى أن لهم أصنافا متعددة من 
الهواء: من حب الرئاسة» ومن حسد المؤمنين على ما آتاهم الله» ومن حب اتباع ملة 
آبائهم» ومن محبة أصنامهم» وإلف لعوائدهم. وحفاظ على أنفتهم. 

[3] «وَكُلٌ أمْر مُسََقِدٌ () 4. 

هذا تذييل للكلام السابق من قوله: «وَإنَ يرَوَا ايد يِعْرضُوأ» إلى قوله: «#أَهْوَءَهُمٌ 
[القمر: 2» 3]» فهو اعتراض بين جملة: «اوَكَدَّواأ4. وجملة: ظوَلْقَدَ جكهُم يِنَ 


لْأنبَكِ» [القمر: 4]» والواو اعتراضية وهو جار مجرى المثل. 


لس سس الى 2 ألا 0 


ككرت وكائن». وبيتحخصص بالوصف كقوله تعالى: مووإذا جَاءَهمٌ أ من أو 
لْحَوَفٍ أذاعوأ بد [النساء: 183» وقد يتخصص بالعقل أو العادة كما تخصص شيء في 
قوله تعالى عن ريح عاد: «اتُدَيرُكلَّ مَرع» [الأحقاف: 0]25: أي: من الأشياء القابلة 


ولو اعترضتها عوارض تعطل حصول آثارها حينا كعوارض مانعة من ظهور خصائصهاء 
أو مدافعات يراد منها إزالة نتائجهاء فإن المؤثرات لا تلبث أن تتغلب على تلك الموانع 
والكلام تمثيل شبهت حالة تردد آثار الماهية بين ظهور وخفاء إلى إبان التمكن 
من ظهور آثارهاء بحالة سير السائر إلى المكان المطلوب فى مختلف الطرق بين 
بُعد وقرب إلى أن يستقر في المكان المطلوب. وهي تمثيلية مكنية لأن التركيب الذي 
يدل على الحالة الفنيية بها 52 ورمر إليه بذكن شيء من روادف معناه وهو وصف 
وق بهذا التي وله اتعالن 5 الكل 7 0 عَلَمُونّ ()4 [الأنعام: 167] 
وقل أله الكميت سن زيد ف ىَْ قوله : 
تيالان ضحيرك لحن :و الأمنموو التححدنى سح فيسنا تجبوز 
فالمراد بالاستقرار الذي في قوله : 8مُسَمَقة» الاستقرار فى الدنيا. 
وفي هذا تعريض بالإيماء إيماءً إلى أن أمر دعوة محمد يَكِلَِ سيرسخ ويستقر بعد 
تقلقله. 


ومستقر: بكسر القاف اسم فاعل من استقرء أي: قَرَّء والسين والتاء للمبالغة مثل 
السين والتاء في استجاب. 

وقرأ الجمهور برفع الراء من: ظمُسَمَقَةٌ4. اااي صر يعس اراد و كدر 
«كل أمَرِ»4 عطفاً على الساعة. والتقدير: واقترب كل أمر. وجعل طمُسَتَقَدٌ»4 صفة 
أمَرٍ». 

والمعنى: أن إعراضهم عن الآيات وافتراءهم عليها بأنها سحر ونحوه وتكذيبهم 
الصادق وتمالؤهم على ذلك لا يوهن وقعها في النفوس ولا يعوق إنتاجها. فأمر النبي كلل 
صائر إلى مصير أمثاله الحق من الانتصار والتمام واقتناع الناس به وتزايد أتباعه» وأن 
اتباعهم أهواءهم واختلاق معاذيرهم صائر إلى مصير أمثاله الباطلة من الانخذال 
والافتضاح وانتقاص الأتباع. 


وقد تضمن هذا التذييل بإجماله تسلية للنبي كله وتهديداً للمشركين واستدعاء لنظر 
المقرددنة: 


هم سن سم أ ج< سا دحت 7 0 مه 
[4» 5] هوَلقَدَ جكهُْم يِنَّ السك ما ضِه مُرمحَةٌ () حِحكمة بلعَة هما 
عن م حم 02 4. 
عطف على جملة: «وَحدَوأ وام | مم4 [القمر: 3]» اق جاءهم في 
القرآن من أنباء الأمم ما فيه مزدجر لهؤلاء. أو ويك بالأنباء 050 الواردة ُ في القرآن. 
أي : جاءهم ما هو أشد في الحجة من انشقاق القمر. ومن الدتبة» بيان ما فيه مزدجر 
قَدّم على المبين ومين * بيانية. 
والمزدجر: مصدر ميمي ١‏ وهو مصاع بصيغة اسم المفعول الذي فعله زائد على 
ثلاثه اجن فهاد وازدجره بمعنى زجره» ومادة الافتعال فيه للمبالغة. والدال بدل من تاء 
الافتعال التي تبدل بعد الزاي إلا مثل ازدادء أي: ما فيه مانع لهم من ارتكاب ما 
ارتكبوه . والمعنى : ما هو زاجر لهم فجعل الازدجار مظروفاً فيه مجازاً للمبالغة في 
ملازمته له على طريقة التجريد كقوله تعالى: ##لَفَّدَ كنَ لَكْمْ ل رَسُول كر ده 
[الأحزاب: 1]. ع الو شو 
رغ 


وه جحكمة عد 4 بدل من (ما)2 أي : جاءهم حكمة بالغة. 


والحكمة: إتقان الفهم وإصابة العقل. والمراد هنا الكلام الذي تضمن الحكمة 
ويفيد سامعه حكمة» فوصف الكلام بالحكمة مجاز عقلي 0 الاستعجالة وتقدم فى 


ج ماص 2 ساس ا جه 


سورة البقرة» [269]: و«َومَنَ يُوّْتَ الْحِكمةَ هَفَدَ أوتى حرا كخيرا 4*. 

والبالغة: الواصلة. أ : واصلة إلى المقصود مفيدة لصاحبها. 

وفرع عليه قوله: فم عن لتُدُد»4 , أي : جاءهم ما فيه مزدجر فلم نغن ذلك» 
أي: لم يحصل فيه الإقلاع عن ضلالهم. 

و(مَا) تحتمل النفي» أي: لا تغني عنهم النّذر بعد ذلك. وهذا تمهيد لقوله: «إمََوَلٌ 
اي عنهمّ» [القمر: 6]» فالمضارع للحال والاستقبال» أي: ما هي مغنية» ويفيد بالفحوى 
أن تلك الأنباء لم تغن عنهم فيما مضى بطريق الأحرىء» لأنه إذا كان ما جاءهم من 
الأنباء لا يغني عنهم من الانزجار شيئًا في الحال والاستقبال فهو لم يغن عنهم فيما 
مضى إذ لو أغنى عنهم لارتفع اللوم عليهم. 

ويحتمل أن تكون (مَا) استفهامية للإنكارء أي: ماذا تفيد النذر في أمثالهم 
المكابرين المصرّين» أي: لا غناء لهم في تلك الأنباء» ف (مَا) على هذا في محل نصب 
على المفعول المطلق لِ#ْتَعْن» [القمر: 5]» وحذف ما أضيفت إليه (ما). والتقدير: فأي 
غناء تغني النذر وهو المخبر بما يسوءء فإن الأنباء تتضمن إرسال الرسل من الله منذرين 


لقومهم فما أغنوهم ولم ينتفعوا بهم. ولأن الأنباء فيها الموعظة والتحذير من مثل 
صنيعهم فكو فالمر اد ى 9 الثة1 4 آبات القران». جعلع: كل آنه كالتذير + وجمعتة. على 
دري ويجور أن يكون جمع جمع نذير بمعنى الإنذار اسم مصدذر » وتقدم عنه قوله تعالى : 
هذا نَذِيٌ مِنَّ أَلُدر الأول 6 26 في آخر سورة النجم [56]. 
[6] مَهَوَلٌ عَنَهُم 
ريع على م3 للق ] لتُدرُ4 [القمر: 25 أئ: أعرض عن مجادلتهم فإنهم لا 
دا مر ال 0 9 0 الل م 
[الذاريات: 54] وهذه تسلية :د كد وتطمين لك انه ما قصر في 30 الرسالة. 9 0 
لهذه الآية بأحكام قتالهم إد لم يكن السياق له ولا حدثت دواعيه يومئذ. فلا وحجه للقول 
روم ساح 4 0 3 و 2 وى دجوو م الم 
- 8] يوم يَدْعَ الدع إِلَ سَدَْءِ نكر © ْنَم صرف يخرحون ين 
2 > 0-7 5 7 و جمس ّ -<242 > فير 
لات 7 جراد 0 0 تطعة إل لدي ل 524 هذا يوم 0 2 4. 
التتص بياني لآن لامر بالتولي مؤذن بغكضبف ا 0 شأنه أن 0 3 نفس 
0 لزه [القمر: 4]: وجملة : 56 2 4 [القمر: 9]. 
وإذ قد كان المتوعد به شيئاً ييحصل يوم القيامة دم الظرف على عامله وهو. 9 يول 
1 22 هدًا وم 4 ليحصل بتقديمه إجمال يفصّله بعض التفصيل ما يكو بعده. فإذا 
سمع السامع هذا الظرف علم أنه ظرفٌ لأهوال تذكر بعده هي تفصيل ما أجمله قوله: 
مو فول عنهم» من الوعيد بحيث لا يحسن وقع شيء مما في هذه الجملة هذا الموقع 
غير هذا 0 0 تعديمه 0 07 غير موثوق العرى. ا مح فيما 
وا ات ار ع لوا ا 0 
وقد عُدَّ سبعة من مظاهر الأهوال: 
أولها : دعاء الداعي فإنه مؤذن بأنهم ترود إلى الحساب» 0 جره #يدع» 
الثانى : الوموا ا ا ا 5 
مهول. وما في تنكيره من التعظيم يجسم ذلك الهول. 


وثالثها: وصف شيء بأنه نكر 24 أي: موصوف بأنه تنكره النفوس وتكرهه. 

والكن شين ١‏ هننةن وهنا 'الوزة فليل 'فى السفاك» بومفه قرليم "تروف اليه 
أي: جديدة لم ترعها الماشية» ورجل شل أي: خفيف سريع في الحاجات» ورجل 
سجح بجيم قبل الحاء» أي : سمحء وناقة أجد: قوية موثقة فقار الظهرء ويجوز إسكان 
عين الكلمة فيها للتخفيف وبه قرأ ابن كثير هنا. 


ورابعها : «حسّعًا ١‏ يصلرهر 4 : أي : ذليلة ينظرون من طرف لخي شاكة نثبت أحداقهم 
فى وجوه الناس» وهصى نظرة الخائف المفتضحء وهو كناية أن ذلة الذليل وعزة العزيز 
تظهران في عيونهما. 


وخامسها : تشبيههم بالجراد المنتشر في الاكتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شدة 
الخوف زيادة على ما يفيدذه التشيية من الكثرة والتحرك. 

وسادسها : وصفهم بمهطعين» والمهطع : الماشى بويع د عنقه 2 وهى مشية 

ساك سوه سس 

وسابعها : قولهم : ؤَِنَا َم يد وهو قول من أثر ما في نفوسهم من خوف. 

ملعي > : : صمة مشبهة من ال وهو الشدة والصعوية. ووصف اليوم ب «عية »4 وصف 
مجازي عقلى باعتبار كونه انا لأمور عسرة شديدة من شدة الحساب وانتظار العذاب. 
وأبهم «اسَّرْءِ نكُرِ» للتهويل» وذلك هو أهوال الحساب وإهانة الدفع ومشاهدة 
ما أعك لهم من العذاب. 

وانتصب 8« حُمَّمًا وُه على الحال من الضمير المقدر في «يَدَمٌ ألدّاع*. وإما 
من ضمير «كرحونَ» مقدماً على صاحبه. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر #حُشَّعَا) بصيغة جمع خاشع. 
وقرأه ابو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف #خاشعا»* بصيغة اسم الفاعل. قال 
الزجاج: لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والتذكيرٌ نحو خاشعا 
أبصارهم. ولك التوحيد والتأنيف نحو قراءة ابن نشيو #خاشعة أبصارهم4#. ولك 
الجمع نحو : 1 «حَمّعًا / بُصرهرٌ # اه. 

و م4 فاعل نم4 ولا ضير .في كون الوصف الرافع للفاعل على صيغة 
الجمع لآأن المحظور هو لحاق علامة الجمع والتثنية للفعل إذا كان فاعله الظاهر ديفا 
أو. منت : :ولين الوصقك» كذلف: كينا قه علي الؤضة: على :]نه ]ذا كإن: الوضف حي 
مكسّراًء وكان جارياً على موصوف هو جمعء فرفع الاسم الظاهر الوصف المجموع 


أولى من رفعه بالوصف المجموع المفرد على ما اختاره المبرد وابن مالك كقول امرئ 
الفيس : 


ل 000 الْكَيْرونَ» إظهار في مقام الإضمار لوصفهم بهذا الوصف الذميم وفيه 
والأجداث: جمع جدث وهو القبرء وقد جعل الله ا الفاسن الى التمتيرز 
01 ف كر 3 5 عى اريس 

ار ضع دفنهم في الأرض» كما كالمة ف ينها خلقتكم ا تارة 
ري 6 [طه: 55]: فيعاد خلق كل ذات من التراب 0 فيه بقية من أجزاء الجسم 
وهى ذرات يعلمها الله تعالى. 

والجراد: اسم جمع واحذه جرادة. وهي حشرة ذات السكيودة أربعة مطوية على 
جنبيها وأرجل أربعة» أصفر اللون. 

والمنتشر: المنبث على وجه الأرض. والمراد هنا الدَبَى وهو فراخ الجراد قبل أن 
تظهر له الأجنحة لأنه يخرج من ثقب في الأرض هي مبيضات أصوله فإذا تم خلقه خرج 
من الأأرض يزحفا بعضه فوق بعضص» قال تعالو: #يوم يَكُون ألسََاش حالْمراشُ 
لْمَبَعُوتِ (0* [القارعة: 4]» وهذا التشبيه تمثيلي لأنه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور 
متراكمين بهيئة خروج الجراد متعاظلا يسير غير ساكن. 

22 د« دوم >2 سس ل جد رس لس ال 8 سي 37 د 

[9] «اكَدَبَتَ كلهم كوم نوج مَكَدَوا عَبِدَنا وَكَالُوأ ححنُون وَازْدْجِرٌ (60. 

استئناف بياني ناشىئ عن قوله: ©وَلَقَدَ جهُم ين الْدَبْكَ مَا فِه مُرُمحَةٌ 40 
[القمر: 4]» فإن من أشهرها تكذيب قوم نوح رسولهمء وسبق الإنباء به في القرآن في 
السور النازلة قبل هذه السورة. والخبر مستعمل في التذكير وليفرع عليه ما بعذه. فالمقصود 
النعي عليهم عدم ازدجارهم بما جاءهم من الأنباء بتعداد بعض المهم من تلك الأنباء. 

وفائدة ذكر الظرف و( 4 تدر تقرير تسلية للنبي كَل أي: أن هذه شنشنة أهل 
الضلال كقوله تعالى: «#وإن يربوك 2 رَسُلٌ ين قَبَلِكَ» [فاطر: 4]» ألا ترى أنه 
ذكر في تلك الآية قوله: «#يّن كَبَإَِت» نظير ما هنا مع ما في ذلك من التعريض بأن 

واعلم أنه يقال: كذبء إذا قال قولًا يدل على التكذيب» ويقال كذّب أيضاًء إذا 
اعتقد أن غيره كاذب» قال تعالى : اميم ل ل كبتك »4 [الأنعام : 33] في قراءة الجمهور 


بتشديد الذال» والمعنيان محتملان هنا فإن كان فعل كَذَبتَ 1 هنا مستعما فى معرى 
القول بالتكذيب» فإن قوم نوح شافهوا نوحاً بأنه كاذب» وإن كان مستعملًا في اعتقادهم 
كذبه» فقد دل على اعتقادهم إعراضهم عن إنذاره وإهمالهم الانضواء إليه عندما أنذرهم 
بالطوفان. 

وعرّف طقَومُ نيج» بالإضافة إلى اسمه إذ لم تكن للأمة في زمن نوح اسم يُعرفون 


وأمكد التكديتي إلى ب جميع القوم لآن الذين صقو عدد قليل» فإنه ما أمن به إلا 
قليل كما تقدم في سورة هود. 

والفاء في قوله: مَكَدَنا عَبَدَنا4 لتفريع الإخبار بتفصيل تكذيبهم إياه بأنهم قالوا: 
ينون وَازْدْجِرٌ4. على الإخبار بأنهم كذبوه على الإجمال» وإنما جيء بهذا الأسلوب 
لأنه لما كان المقصود من الخبر الأول تسلية الرسول ككهِ فرّع عليه الإخبار بحصول 
المشابهة بين تكذيب قوم نوح رسولهم وتكذيب المشركين محمداً كه في أنه تكذيب لمن 
أرسله الله واصطفاه بالعبودية الخاصة» وفي أنه تكذيب مشوب ببهتان إذ قال كلا الفريقين 
لرسوله: مجنون» ومشوب ببذاءة إذ آذى كلا الفريقين رسولهم وازدجروه. 

فمحل التفريع هو وصف نوح بعبودية الله تكريماً له. والإخبار عن قومه بأنهم 
افتروا عليه وصفه بالجنونء واعتدوا عليه بالأذى والازدجار. فأصل تركيب الكلام: 
كذبت قبلهم قوم نوح فقالوا: مجنون وازدجر. ولما أريد الإيماء إلى تسلية الرسول كَل 
ابتداء جعل ما بعد التسلية مفرعا بفاء التفريع ليظهر قصد استقلال ما قبلهء ولولا ذلك 
لكان الكلام غنياً عن الفاء إذ كان يقول: كذبت قوم نوح عبدنا. 

وأعيد فعل وَإْكَذَبوأ4 لإفادة توكيد التكذيب» أي: هر تكدييي قري كترله تعالى 

ا 


37 0 0 جبيت 80 سو 0ه وقوله: «رينا هنَؤْلهِ الذي أَعَوينًا أَعوستهُم 


و ةا تكقبتيكئى نصؤادرة:غعلكى الافحران 
وقد نبِّه على ذلك ابن جنى فى إعراب هذا البيت من ديوان الحماسة». وذكر أن أيا 
وحاصل نظم الكلام يرجع إلى معنى : أنه حصل فعل فكان حصوله على صفة 

خاصة أو ا خاصة. 


حر 0 50227 20ش)(ظ 


لِكَذَبُوا عبتاو عليه تفريع تصريحهم بتكذيبه على اعتقادهم كذبه. فيكون فعل كبوأ 
مستعماًه فى معلم غير الذي استعمل فيه فعل: كَدَبتَ 4 » ٠‏ والتفريع ظاهر على هذا 
الوجه. 

وهذا الوجه يتأتى في قوله تعالى : «إوَكَدّب الذِينَ مِن لهم وما بلَعُوأْ مِعَسَارَ مآ 
الهم كرا | نك في وده [45]. 


4 
5-4 2-6 دح 1 و 0 


بالإلهية - حين 3 من 3 الذين كارا قبل لوح ولم نحن قبله رسول وعلى هلا الوجه 
يكون التفريع ظاهرا. 
وَأرْدْجر ج فعظواق» غلن #قالوا»» وهر افتعال من الزجر: وضيفة الافتعال هنا 
للمبالغة مثلها: افتقر واضطر. 
ونكتة بناء الفعل للمجهول هنا التوصل إلى حذف ما يسند إليه فعل الازدجار المبنى 
للفاعل وهو ضمير #8قَومْ نوج*» فعْدل عن أن يقال: وازدجروهء إلى قوله: «#واردجر»* 
محاشاة للدال على ذات نوح وهو ضمير من أن يقع مفعولا لضميرهم. ومرادهم أنهم 
ازدجروهء أي: نهوه عن ادعاء الرسالة بغلظة» قال تعالى: 8إقَالَ أَلْمَكَةُ ألذِينَ كُفَرَوأْ مِن 


دعوم 1 رك سَقَامَةٍ 0 لتَطْتّكَ مس الكذيت 49 [الأعراف: 166]» وقال: 
7 ل بلنوح تكو 0 0 [الشعراء: 116]» وقال : #وَكلمَا مر 


علق مذ تخ تفوت روا 7 [هود: 38]. 
 10[‏ 14] «قدعًا ريه أَيْم مَعْلُوبُ ار 9 انمد رسا م 
2 لْدرَصَ عونا دالت ألم عل أُمَرِ هَدَ هدر 2 وََلنَهُ ظٍ ام لتر 
تجرد ا ين كن صر )4 . 
تفريع على #كَدَبْتَ كَبْلَهُمَ قوم نوج* [القمر: 9] وما تفرّع عليه. 
والمغلوب فيخا 6 للدنة باسشه من إجابتهم لدعوته بحال الذي قاتل أو صارع فغلبه 
مقاتله» وقد حكى الله تعالى في سورة نوح كيف سلك مع قومه وسائل الإقناع بقَبول 
دعوته فأعيته الحيل. 

ويآت4 بفتح الهمزة على تقدير باء الجر محذوفة» أي: دعا بأني مغلوب». أي: 
لحر هذا 00 


رت © 


0 


ا 


وو 


0 القمر: 14-10 350 


هه ل 


وجملة: «إففلحتا أَبوبَ ألسَّمَهِ# إلى آخرها مفرّعة على جملة: 9إفَدَعا رَيَّهُ.. ففهم 
من التفريع أن الله استجاب دعوته وأن إرسال هذه المياه عقاب لقوم نوح. وحاصل 
المعنى: فأرسلنا عليهم الطوفان بهذه الكيفية المحكمة السريعة. 

وقرأ الجمهور: «إففَئحا» بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر بتشديدها على المبالغة. 
والفتح بمعنى شدة هطول المطر. 


وجملة: لفتحا بوب أَلسَمكَ يك مُتمرٍ 49 مركب تمثيلي لهيئة اندفاق الأمطار من 


. 
مه 


الجو بهيئة خروج الجماعات من أبواب الدار على طريقة : 
وسالت بأعناقالمطي الأباطح 
والمنهمر: المنصب» اع المصبوب يقال: همر المنات إذا صبه ) أئ: نازل بقوة. 


والتفجير : إنالة"الماء» تقال تفصو الماء:: إذاستال» “قال تعالى + «#عى. هبر ذا 
2 شود ء 


مِنَ الأرض يْبوعًا» [الإسراء: 90]. 


وتعدية وَمَجَرَتا إلى اسم الأرض تعدية مجازية إذ جعلت الأرض من كثرة عيونها 
كأنها عين تتفجر. وفي هذا إجمال جيء من أجله بالتمييز له بقوله: ليون لبيان هذه 
الفعةة و تك سحا مهذ ملحنا بعمية القننة: لآنه ميعز لعو الحفعول اذ المع > بررفكورنا 
عيون الأرض» وهو مثل المحول عن الفاعل في قوله تعالى: وَاسْتَعَلَ الرَأْسُ سَيْبّا» 
[مريم: 4]» أي: شيب الرأس إذ لا فرق بينهماء ونكتة ذلك واحدة. قال في المفتاح : 
إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الاشتعال للرأس إذ وزان اشتعل شيب الرأس» 
واشتعل الرأس شيب وزان اشتعلت النار في بيتي واشتعل بيتي نار اه. 

والتقاء الماء: تجمع ماء الأمطار مع ماء عيون الأرض فالالتقاء مستعار للاجتماع» 
شبّه الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض بطائفتين جاءت كل واحدة من 
مكان فالتقتا في مكان واحد كما يلتقي الجيشان. 


والتعريف في #ألَم* للجنس. وعّلم من إسناد الالتقاء أنهما نوعان من الماء ماء 
الفظر «وماء الخيون: 
وطإعك* من قوله: لعل أمَرٍ» يجوز أن تكون بمعنى (في) كقوله تعالى : #وَدَحَلَ 


ل 2 آ آ هه 
» 


َلْمَدِينَةَ عل حِينِ عَفْكَةَ ين أَمَلِهًا»أ [القصص: 15]» وقول الفرزدق: 


على حالة لو أن في البحر حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 


3 القمر: 1410 ا 
والظرفية مجازية. ويجوز أن تكون 5ع ع # للاستعلاء المجازي» أ ايسا لآأمر 
6 527 منه. 


506 5 ع 9 
ومعرى التمكن : سده المطابقة لما قدر. وأنه لم يحد عنه قيد شعرة. 


والأمر: الحال والشانء وتنوينه للتعظيم. 

ووصف الأمر بأنه ##قَد هدر أي: أتقن وأحكم بمقدارء يقال: قدره بالتخفيف 
إذا ضبطه وعيّنه كما قال تعالى : #إإنًا كل شَمْءِ حَلقَنَهُ بعَدَرٍ )»4 [القمر: 49]» ومحل 
عل أنْيِ» النصب على الحال من الماء. 

واكتفي بهذا الخبر عن بقية المعنى. وهو طغيان الطوفان عليهم اكتفاء بما أفاده 
تفريع : ##فميحا أَبَوب أَلسَّمَِ كما تقدم انتقالًا إلى وصف إنجاء نوح من ذلك الكرب 
العظيم» فجملة: ©##وَمَلنَهُ# معطوفة على التفريع عطف احتراس 

والمعنى: فأغرقناهم ونجّيناه. 

و#هذاتٍ أو ودسر # صفة السفينة» أقيمت مقام الموصوف هنا غوف عن أن يقال: 
وحملناه على الفلك لأن فى هذه الصفة بيان متانة هذه السفينة وإحكام صنعها. وفى ذلك 
إظهار لعناية الله بنجاة لوح ومن معه فإن الله أمره مجع السفينة وأوحى إليه كيفية صنعها 
ولم تكن انعرف سفينة قبلهاء قال تعالى: #اوأويت ِل اج نَّهُ. لَنّْ يُؤمرح من هَوِْكَ إلا 
من 5 2 قلا يتيسن بمَا كانوأُ يَفَعَلُوت 20 2 واصنع يع لفك َِعيُننًا فضا [زهود: 36. 37] 
وعادة البلغاء إذا 06 لذكر صفة بشىء وكان ذكرها دالا على موصوفها أن يستغنوا 
عن ذكر الموصوف إيجازاً كما قال تعالى : «أأنٍ بِعَمَلّ سَنِبِغَاتِ» [سبأ: 11]» أي: دروعاً 
سابغات. 

والحمل: رفع الشيء على الظهر أو الرأس لنقله #وَتحَمِلٌ أتالكة» [النحل: 7] 
وله مجازات كثيرة. 


والألواح: جمع لوح وهو القطعة المسؤّاة من الخشب. 

الي جمع دسار. وهو المسمار. 

وعدّي فعل (حملنا) إلى ضمير نوح دون من معه من قومه لأن هذا الحمل كان 
إجابة لدعوته ولنصره فهو المقصوة الأول من هذا الحملء» وقد أشار إلى ذلك قوله 


لال سا اله سم ار 


تعالى : ننه نه نمه والزبت معةه., َه 2 [الأعراف: 72]» وقوله: ددا ستو انس بوم 


#انسحدضيت 


تَعَكَ عَلَ الْقلّكيِ» [المؤمنون: 28]» ونحوه من الأآيات الدالة على أنه المقصود بالانجاء وأن 
نجاة قومه بمعيّته» وحسبك قوله تعالى في تذييل هذه الآية: #جرآ يمن كن كر فإن 
الذي كان كُفِر هو نوح» كَمَرَ به قومه. 

و«عَل» للاستعلاء المجازي وهو التمكن كقوله تعالى: 98هَإِدًا إِسَتَويتَ أت ومن مَعك 
عَلَ الْقْرْقِ* [المؤمنون: 28]» وإلا فإن استقراره فى السفينة كائن فى جوفها كما قال 
تعالى : «إإنَ لَنَا طعا أله لد فى لَئَرِيةَ 407 [الحاقة: 141 «قَلنَا 1 5-0 
روجين تين 6 [زهود: 40]. 

والباء في 8 باينا للملابسة. 

والأعين : جمع عين بإطلاقه المجازي» وهو الاهتمام والعناية» كقول النابغة: 


وقال تعالى : «هَإِنَكَ بَِعَبِنِنَا» [الطور: 48]. 

وجمع العين لتقوية المعنى لأن الجمع أقوى من المفردء أي: بحراسات منا 
وعنايات. ويجوز أن يكون الجمع باعتبار أنواع العنايات بتنوع آثارها. وأصل استعمال 
لفظ. العين 'فى مغله تمثيل حال التاظر إلى الشىء المحروس هفل الراغين كما يقال 
للمسافر: عين الله عليك» ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة فجمع بذلك الاعتبار. وتقده 
في سورة هود. 

و«جرة»* مفعول لأجله ل9فْتحَنَا» وما عغطف عليهء أي: فعلنا ذلك كله جزاء 
لنوح. و«إمن كان قر» لراترع لام درم كفروا بهء أي: لم يؤمنوا بأنه رسول وكان 
كفرهم به منذ جاءهم بالرسالة فلذلك أقحم هنا فعل إكات». أي: لمن كُفِر منذ زمان 
مضى وذلك ما حكي في سورة نوح [5 - 9] بقوله: #َلَ ري إِيّم دَعَوَتُ توس للا 
يبنا 02 4 إلى قوله: دم إن دَعَوَتممْ جِهَانَا () ثم إن أَعَلَتُ لم وأسْررتٌ َم إِسَرَارَا () 4. 

وحُذف متعلق #كُيرٌّ» لدلالة الكلام عليه. وتقديره: كُفِر به» أو لأنه نصح لهم 
ولقى في ذلك أشد العناء فلم يشكروا له بل كَفْروه فهو مكفورء فيكون من باب قوله 
تعالى : «ولا حَكْفْرُونَ» [البقرة: 152]. 

[15] «#ولمّد يها ايد هَهَلْ من مدو ()4. 

ضمير المؤنث عائد إلى «دَاتٍ الوح وَدْسْرِ»* [القمر: 0]13 أي: السفينة. والترك كناية 
عن الإبقاء وعدم الإزالة» قال تعالى: «#وتركا فيا ءَايَه»# في سورة الذاريات [37]» وقال: 

وَرَكَهُمَ ف ظلْمَت لا يبْصِرُونُ» في سورة البقرة 01171 أي: أبقينا سفينة نوح محفوظة من 
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البلى لتكون آية يشهدها الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل متى أراد واحد من الناس رؤيتها 
ممن هو بجوار مكانها تأييداً للرسل وتخويفاً بأول عذاب عذبت به الأمم أمة كذبت رسولها 
فكانت حجة دائمة مثل ديار ثمود. 

ثم أخذت تتناقص حتى بقي منها أخشاب شهدها صدر الأمة الإسلامية فلم 
تضمحل حتى رآها ناس من جميع الأمم بعد نوح فتواتر خبرها بالمشاهدة تأييدا لتواتر 
الطوفان بالأخبار المتواترة. وقد ذكر القرآن أنها استقرت على جبل الجودي فمنه نزل نوح 
ومن معه وبقيت السفينة هنالك لا ينالها أحد. وذلك من أسباب حفظها عن الاضمحلال. 
واستفاض الخبر بأن الجودي جبيل قرب قرية تسمّى (باقردى) بكسر القاف وسكون الراء 
ودال مفتوحة مقصوراً من جزيرة ابن عمر قرب المَؤْصِل شرقي دجلة. 

وفى صحيح البخاري قال قتادة: لقد شهدها صدر هذه الأمة» قال تعالى في سورة 
العدكبوت [15]: «اوَبََلَهَا ءايه يِلَعَلَييتَ4» وقد تقدم ذلك مفصلًا هنالك. 

والآية: الحجة. وأصل الآية الأمارة التي يصطلح عليها شخصان فأكثر: 9قَالَ رَيَ 
ِجَعَل ل ءَايَةٌ كَالَ َايَتْكَ ألا تُكَلْرَ ألنّاس تَلَمَدَ أيَامِ)4 [آل عمران: 41]. 

وإنما قال هنا: «#وَلفَّد رََكْنَهَاكُ: وقال فى سورة العنكبوت [15]: #«#وَجَمَلْتها ءايه 
ققد هم أن ذكرها فى سورة القمر نوو يق ذكن كيني مجديا وحدوت الطوقاة 
وحمل نوح في السفينة. فأخبر بأنها أبقيت بعد تلك الأحوالء» فالآية في بقائهاء وفي 
سورة العنكبوت ورد ذكر السفينة ابتداء فأخبر بأن الله جعلها آية إذ أوحى إلى نوح 
بصنعهاء فالآية في إيجادها وهو المعبر عنه ب «وجعلتها#. 

وفرّع على إبقاء السفينة آية استفهام عمن يتذكر بتلك الآية وهو استفهام مستعمل 
في معنى التحضيض على التذكر بهذه الآية واستقصاء خبرها مثل الاستفهام في قول 
طرفة : 
|ذ الفبتييوة فادرا فين تيتدي 

البيت . 

والتحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات. و#ؤين* زاتدة للدلالة على 
عموم الجنس في الإثبات على الأصح من القولين. 

وطاتدّدٍ 4 أصله: مذتكر مفتعل من الذكر بضم الذال» وهو التفكر في الدليل» 
فقُلبت تاء الافتعال دالا لتقارب مخرجيهماء وأدغم الذال في الدال لذلك» وقراءة هذه 
الآية مروية بخصوصها عن النبي كَل وتقدم في سورة يوسف [45]: 9إوَادَكْرَ بَعَدَ أَمِ>. 


6145 امسر 59280576 


عومد 


61 «ككنت 56 عكل مر 4. 
تفريع على القصة بما تضمَّنته من قوله: #9فقنحتا أَبَوبَ أَلسَمَةِ» [القمر: 11]... إلى 
آخره. و«كيف» للاستفهام عن حالة العذاب. وهو عذاب قوم نوح بالطوفان. والاستفهام 
مستعمل في التعجيب من شدة هذا العذاب الموصوف. والجملة فى معنى التذييل وهو 
تعريض بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم الرسول كَكِةٍ وإعراضهم وأذاهم 
ونحذف ياء المتكلم من #وَنِدْرٍ»* وأصله: نذري. وحذفها في الكلام في الوقف 
فصيح وكثر في القرآن عند الفواصل. 
والنذر: ممع نذير الذي هو اسم مصدر 0 كالنذارة. وتقدم انف فى هذه السورة. 
وإنما ججمعت لتكرر النذارة من الرسول لقومه طلباً لإيمانهم. 
وت لوت و ا 27 سح 
[17] مَإوَلفَد يسَرَنَا الْفَيَانَ لِلدَّمْ مهل من مُذَكِرٍ (4)7. 
لما كانت هله النذارة لنت بالقرآن والمشركون معرضون عن استماعه حارمين 
أنفسهم من فوائله. ذيّل خبرها بتنويه كان القرآن بأنه من عند الله وأن الله تسر وسهّله 
لتذكر الخلق بما يحتاجونه من التذكير مما هو هدى وإرشاد. وهذا التيسير ينبئع بعناية الله 
1 9 ل ع سكلا “ود ار اكت 
به مثل قوله: 8« إنًا محنٌ نَرَلنا ألذَّكْرَ وَإِنَا له لفِظُون (©» [الحجر: 19] تبصرة للمسلمين 
ليزدادوا إقبالا على مدارسته وتعريضا بالمشركين عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه كما 
أنبأ عنه قوله: 8مَهُلٌ من مُذَ *. 
وتأكيد الخبر باللام وحرف التحقيق مراعى فيه حال المشركين الشاكين في أنه من 
عند اللّه. 
والتيسير: إيجاد اليسر في شيءء من فعل كقوله: #يرِيدُ أللَّهُ بِحكُم الْمَنَر» 
[البقرة: 185]. 
أو قولٍ كقوله تعالى : «إوَإشَا سَرْبَهُ بِلِسَانِكَ تَعَلَهُمْ يَدَكَرُونٌ 466 [الدخان: 58]. 
واليسر: السهولة» وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء. وإذ كان القرآن 
كلاما فمعنى يسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام وهو فهم السامع الجعاتي التي 
عناها المتكلم به دون كلفة على السامع ولا إغلاق كما يقولون: يدخل للآذن بلا إذن. 
وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني؛ فأما من جانب الألفاظ فذلك 
بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة التراكيب» أي: فصاحة الكلامء 
وانتظام مجموعهاء بحيث يخف حفظها على الألسنة. 


لك القد: 7 


وأما من جانب المعاني فبوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه 
التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له. وبتولد معان من معان أخر كلما كرر 
المتدبر تدبره في فهمها. 

ووسائل ذلك لا يحيط بها الوصف. وقد تقدم بسطها في المقدمة العاشرة من 
مقدمات هذا التفسير ومن أهمها إيجاز اللفظ ليسرع تعلقه بالحفظ. وإجمال المدلولات 
لتذهب نفوس السامعين في انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به اللفظ والغرض 
والمقامء ومنها الإطناب بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء. 

ويتأتى ذلك بتأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وأسمح ألفاظا وتراكيب 
بوفرة المعاني» وبكون تراكيبه أقصى ما تسمح به تلك اللغة» فهو خيار من خيار من 
خيار. قال تعالى : «يسانٍ عربي مين 6 [الشعراء: 195]. 

ثم يكون المتلقين له أمة هي أذكى الأمم عقولا وأسرعها أفهاماً وأشدها وعياً لما 
تسمعهء وأطولها تذكرا له دون نسيان» وهي على تفاوتهم في هذه الخلال تفاوت اقتضته 
سنة الكون لا ينكاد حالهم في هذا التفاوت ما أراده الله من تيسيره للذكرء. لأن الذكر 
جنس من الأجناس المقول عليها بالتشكيك إلا أنه إذا اجتمع أصحاب الأفهام على 
مدارسته وتدبره بدت لجموعهم معان لا يحصيها الواحد منهم وحله. 

وقد فرض الله على علماء القرآن تبيينه تصريحاً كقوله: لالْبَينَ لِلنَّاس مَا ثيل لهم 
[النحل: 144]» وتعريضاً كقوله: ظوَإِدْ أَحَدَّ أنّهُ ميق ألذنَ أوبوا الكتبت يِه يناس 
[آل عمران: 187] فإن هذه الأمة أجدر بهذا الميثاق. 

وفي الحديث: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنله). 

واللام في قوله : © لِلذَر »4 دن ب «سَرنا»ه وهي ظرف لغو غير مستقرء وهي لام 
تدل على أن الفعل الذي تعلقت به فعِل لانتفاع مدخول هذه اللام به فمدخولها لا يراد 
منه مجرد تعليل فعل الفاعل كما هو معنى التعليل المجرد ومعنى المفعول لأجله 
المنتصب بإضمار لام التعليل البسيطة» ولكن يراد أن مدخول هذه اللام علة خاصة 
مراعاةً في تحصيل فعل الفاعل لفائدته» فلا يصح أن يقع مدخول هذه اللام مفعولا لأن 
المفعول لأجله علة بالمعنى الأعم ومدخول هذه اللام علة خاصة» فالمفعول لأجله 


هه 
سج سا 


بمنزلة سبب الفعل وهو كمدخول باء السببية في نحو: فكلا أَحَذَنا يدَمِك)4 [العنكبوت: 
0 ومجرور هذه اللام بمنزلة مجرور بأء الملاسة في نحو : مدت بالذّهْن > [المؤمنون: 
0) وهو أيضاً شديد الشيه بالمفعول الأول في باب كسا وأعطى» فهذه اللام من القسم 


الذي سمّاه ابن هشام في مغني اللبيب: شبه التمليك. وتبع في ذلك ابن مالك في شرح 
التسهيا » 


وأحسن من ذلك تسمية ابن مالك إياه في شرح كافيته وفي الخلاصة معنى التعدية. 
ولقد أجاد في ذلك لأن مدخول هذا اللام قد تعدى إليه الفعل الذي تعلقت به اللام 
تعدية مثل تعدية الفعل المتعدي إلى المفعول» وغفل ابن هشام عن هذا التدقيق» وهو 
المعنى الخامس من معاني اللام الجارة في مغني اللبيب وقد مثله بقوله تعالى: #جَعَلَ 
لَك ين نفيك أَرُوجَا» [الشورى: 11]» ومثّل له ابن مالك في شرح التسهيل بقوله 
تعالى : لافيت نين ذلك وَلِيّا» [مريم: 5]. 

ومن الأمثلة التي تصلح له قوله تعالى: 2اوَدَلَلتَهَا لم صنَا رهبم وَمنهَا يون 407 


اشين : 2 وقوله تعالى: نيراك ل 04 [الأعلى : 8 وقوله: سيره لسر 


< وو نماض 


(©* [الليل: 17» وقوله: سبي لسر 09» [الليل: 110]. ألا ترى أن مدخول اللام 
في هذه الأمثلة دال على المنتفعين بمفاعيل أفعالها فهم مثل أول المفعولين من باب كسا. 

وإنما بسطنا القول في هذه اللام لدقة معناها وليتضح معنى قوله تعالى: «إوَلْقَدَ يسَرَنا 
لمان للدم 4. 

وأصل معاني لام الجر هو التعليل» وتنشأ من استعمال اللام في التعليل المجازي 
معان شاعت فساوت الحقيقة فجعلها النحويون معانى مستقلة لقصد الإيضاح. 

والذكر: مصدر ذكر الذي هو التذكر العقلي لا اللساني» والذي يرادفه الذكر بضم 
الذال اسما للمصدرء فالذكر هو تذكر ما في تذكره نفع ودفع ضرء وهو الاتعاظ 
والاعتبار. 


زح 
. 


فصار معنى: و#يسََا ألْانَ لِلزّرّ» أن القرآن سُهّلت دلالته لأجل انتفاع الذكر بذلك 
التيسير» فجعلت سرعة ترتيب التذكر على سماع القرآن بمنزلة منفعة للذكر لأنه يشيع 
ويروج بها كما ينتفع طالب شيء إذا يسرت له وسائل تحصيله» وقرّبت له أباعدها. ففي 
قوله: ©«#سَرًا الْقَنَانَ لليَّرْ 4 استعارة مكنية» ولفظ: «سَرا»* تخييل. ويؤول المعنى إلى : 
يَسَرَنَاا القران” للمتذكرية: 

وفرّع على هذا المعنى قوله: 9فَهَلٌ ين مُدَحكرِ». والقول فيه كالقول في نظيره 
المتقدم آنفاًء إلا أن بين الادّكارين فرقاً دقيقاً» فالادكار السالف ادكار اعتبار عن مشاهدة 
آثار الآمة البائدة» والادكار المذكور هنا ادكار عن سماع مواعظ القرآن البالغة وفهم 
معانيه والاهتداء به. 
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[18 - 20] 8# كَدْبتَ عاد مكف كن عَذَايِ وَيْدْرٍ 9 إنَا اَسَلَا عَلِمَ را 
ورا لخر برو عن لور ا © نَع الئاس كمبم عاد كل شقير 09 4. 

موقع هذه الجملة كموقع جملة: #8 كَدَبتَ مَِلَهُرَ قم »4 [القمر: 9]» فكان مقتضى 
الظاهر أن تعطف عليهاء. وإنما فصلت عنها ليكون في الكلام تكرير التوبيخ 0 
والنعي عليهم عقب قوله: «ولقد جكهُم يِنَّ لبك ما افوا ل وحكه وكيا 
قَمَا شمن تّدر 46 [القمر: 4 5]. ومقام التوبيخ والنعي يقتضي التكرير. 

ا بالتكذزيب عموم عرفي ينا على أن معظمهم كذَّبوه وما آمن به 
التق اليل قال قعالتى د لها أنزنا: عا كرذا والبه عاكر مقذ ع اك 
[هود: 58]. 

وفرّع على التذكير بتكذيب عاد قوله: #ككيِفَ كن عَذَاِ ودر (0» [القمر: 16] 
قبل أن يذكر في الكلام ما يشعر بأن الله عذبهم فضلا عن وصف عذابهم. 

فالاستفهام مستعمل في التشويق للخبر الوارد بعده وهو مجاز مرسل لأن الاستفهام 
يستلزم طلب الجواب؛. والجواب يتوقف على صفة العذاب وهي لما تذكر فيحصل الشوق 
إلى معرفتهاء وهو أيضا مكنى به عن تهويل ذلك العذاب. 

وفي هذا الاستفهام إجمال لحال العذاب. وهو إجمال يزيد التشويق إلى ما 
يبينه بعده من قوله: #9إإنًا أيَسَكَا عَلَمَ ركًا مَرْصا» الآية» ونظيره قوله تعالى: « ع 
سَدَلْكَ 46 [النبأ: 1]ء ثم قوله: عن نا المَظِيرٍ (6» [النبا: 2] الآية. 

وعطف «إويدر4 على «#عَذَايم# بتقدير مضاف دل عليه المقام» والتقدير: وعاقبة 
نذريء أ: إنذاراتي لهم. أ كيف كان تحقيق الوعيد الذي أنذرهم. 

ونذر: جمع نذير بالمعنى المصدري كما تقدم في أوائل السورة» وقد علمتٌ بما 
ذكرنا أن جملة: «دَكيِفَ كن عَذَاِ وَيُدّرٍ ()4 [القمر: 16] هذه ليست تكريراً لنظيرها 
السابق في خبر قوم نوحء ولا اللاحق في آخر قصة عاد للاختلاف الذي علمته بين 
مُفادها ومفاد مماثلتها وإن اتحدت ألفاظهما. 

والبليغ يتفطن للتغاير بينهما فيصرفه عن توهم أن تكون هذه تكريراًء فإنه لما لم 
يسبق وصف عذاب عاد لم يستقم أن يكون قوله: #فَكيِفَ كَانَ عَذَاِيِ» تعجيباً من حالة 
عذابهم. 

وقوله: #وَيْذْرٍ» موعظة من تحقق وعيد الله إياهمء وقد أشار الفخر إلى هذا وقفينا 
عليه ببسط وتوجيه. وأصل السؤال عن تكرير هذه الجملة أثناء قصة عاد هنا أورده في 


كتاب درة التنزيل وغرة التأويل المنسوب إلى الفخر وإلى الراغبء إلا أن كلام الفخر في 
التفسير أجدر بالتعويل مما في درة التنزيل. 

وجملة: «#إينًا أرَسَكَا عَلييِمَ رِكًا صَرْصَا». . . إلخ» بيان للإجمال الذي في قوله: 
يِف كن عَذَِ وَبْدْرٍ 409. وهو في صورة جواب الاستفهام الصوري. وكلتا الجملتين 
يفيد تعريضا بتهديد المشركين بعذاب على تكذيبهم. 

وجملة البيان إنما اتصف حال العذاب دون حال الإنذار»ء أو حال رسولهم وهو 
اكتفاء» لأن التكذيب يتضمن مجيء نذير إليهم» وفي مفعول ##كَدَبَتَ»* المحذوف إشعار 
برسولهم الذي كذبوه» وبعث الرسول وتكذيبهم إياه يتضمن الإنذار لأنهم لما كذبوه حق 
عليه إنذارهم. 

وتعدية إرسال الريح إلى ضميرهم هي كإسناد التكذيب إليهم بناءَ على الغالب» وقد 
أنجى الله هوداً والذين فعه كما لست انا أو هو عائد إلى المكذبين بقرينة قوله: 
كَدَبتَ عاد 46. 

والصرصر: الشديدة القوية يكون لها صوتء» وتقدم في سورة فصلت. 

وأريد ب 8يَوَرِ نْين» أول أيام الريح التي أرسلت على عاد إذ كانت سبعة أيام إلا 
يوماً كما في قوله تعالى: هامَيْسَلَنَا عَليِِمَ ريا صَرْصَرا ف ينام نحسَاتِ»# في سورة فصّلت 
[16]» وقوله: هِاسَحَرَمَا عَلَييِمَ سَبْمَ ليَالٍ وَثَمَِيَةَ أَينَاوِ حْسُومًا» في سورة الحاقة [7]. 

والنحس: سوء الحال. 

وإضافة «#يوّ 4 إلى 49 من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه كقولهم: يوم تحلاق 
اللمم» ويوم فتح مكة. وإنما يضاف اليوم إلى النحس باعتبار المنحوس» فهو يوم نحس 
للمعذبين ويوم نصر للمؤمنين ومصائب قوم عند قوم فوائد... وليس في الأيام يوم 
يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث فيه نحوس لقوم وسعود لآخرين» وما يروى 
من أخبار في تعيين بعض أيام السنة للنحس هو من أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم 
الحق إليها سمعه. 

واشتهر بين كثير من المسلمين التشاؤم بيوم الأربعاء. وأصل ذلك انجرّ لهم من 
عقائد مجوس الفرس» ويسمون الأربعاء التي في آخر الشهر: الأربعاء التي لا تدورء 
أي: لا تعود»ء أرادوا بهذا الوصف ضبط معنى كونها آخر الشهر لثلا يظن أنه جميع 
النصف الأخير منهء وإلا فأية مناسبة بين عدم الدوران وبين الشؤمء وما من يوم إلا وهو 
يقع في الأسبوع الأخير من الشهر ولا يدور في ذلك الشهر. 


3 القمر: 20-18 0 


ومن شعر بعض المولدين من الخراسانيين : 
اننشناة كسمي صر نبال سوع ووتسيييييك سياف لا اوه 

وانظر ما تقدم في سورة فصّلت. 

و مسَتَمرٌ# : صمة خيس 4 0 أي : تححسر دائم عليهم. فعلم من الاسجهواد له 
أبادهم إِد لو نجوا لما كان النحس فسكودر ا . ولبمن #مسَكمرٌ 4 صفة مور # إد لا معرلى 

والكلام في اشكقفاق مستت تقدم نما عند قوله تعالى: ونقولواً ادير 0 1 
[القمر: 2]. 

وانسوال: انا بكرن تاشفق عن سر لقتو اقاهير اه ذا كان نان بوالجوارة مها 
للكززاهنة بوالقر» ليو حوضيق كاقنه أن لحن امكروه: 

والنزع: الإزالة بعنف لثلا يبقى اتصال بين المزال وبين ما كان متصلًا به» ومنه 
نزع الثياب. 

والأعجاز: جمع عَجَرْ:ْ وهو أسفل الشيء» وشاع إطلاق العَجَز على آخر الشيء 
لأنهم يعتبرون الأجسام منتصبة على الأرض فأولها ما كان إلى السماء وآخرها ما يلي 


الأرض. 
وأطلقت الأعجاز هنا على أصول النخل لأن أصل الشجرة هو فى آخرها مما يلى 
الأرض. 


وشبّه الناس المطروحون على الأرض بأصول النخيل المقطوعة التي تقلع من منابتها 
لموتها إذ تزول فروعها ويتحات ورقها فلا يبقى إلا الجذوع الأصلية» فلذلك سمّيت 

و«مُنقَعرٍ» : اسم فاعل انقعر مطاوع قعرهء أي: بلغ قعره بالحفرء يقال: قَعَرَ البثر 
إذا انتهى إلى عمقهاء أي: كأنهم أعجاز نخل قعرت دواخله» وذلك يحصل لعود النخل 
إذا :ظالمككة«مظروجا: 

وملتفعر: وصف النخل روعي في إفراده وتذكيره صورة لفظ نخل دون عدد مدلوله 
خلافاً لما في قوله تعالى: ا كَآتَُّمَ أَعَبَارُ حل حَاويْةٌ» [الحاقة: 17]» وقوله: وَالسخْلُ ذَاتُ 
الْدَهَامِ» [الرحمن: 11]. 


6154 قمر تفط د 


قال القرطبي: قال أبو بكر ابن الأنباري: سّئل المبرد بحضرة إسماعيل القاضي”") 
عن اللبزسالة من جما قيل له: ما الفرق بين قوله تعالى : « وَلِسْليْمنَ الح عَاصِنَدَي 
[الأنبياء: 81] و جَاءَتبَا رِيحٌ عَاصِتٌ» [يونس: 22]» وقوله: 8أَعَبَارٌ حل حَاوِيْةِ4 [الحاقة : 
7 وأعَجَادٌ حل منفَعر 6 ؟ فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى 
اللفظ تذكيرا أو الى المع تأننا اهم 

وجملة: كيم أَعْبَارٌُ نحل متفعر ‏ في موضع الحال من ##ألئّاسَ»» ووجه الوصف 
ب شتير لمارا إلى أن ات إصرحتهم هك ملق مده اليد وتطايرت أمعاؤهم 

[21] ميق 56 عدي ل 009 4. 

تكرير لنظيره السابق عقب قصة قوم نوح» لأن مقام التهويل والتهديد يقتضي تكرير 
ما يفيدهما. و(كيف) هنا استفهام على حالة العذاب» وهي الحالة الموصوفة في قوله: 
إن أرَسَلَا عليِمَ رِكًا صَرْصَا)ه إلى : «مُتمَعرٍ * [القمر: 19. 120]» والاستفهام مستعمل في 
التعجيب. 

[22] وقد يا لقان للدم هَهَلْ من مُدَكرٍ 0 * 

تكرير لنظيره السابق في خبر قوم 59 

[23 - 3 لا كدت قو بالتدر ‏ ز) دققالوا 1021 مك1 نينا تنه إن ذا از 
صَكلٍ وَسْعْرٍ () أل ألذَّكر عليه مِنْ بين بل هو كَذَابُ أي (4)0. 

القول في موقع جملة: كَدَبتَ تَمُْدُ بِالنْذّر 4 كالقول في موقع جملة: 8« كَدَيَتَ 
ل[القمر: 18]. وكذلك القول في إسناد حكم التكذيب إلى ثمود وهو اسم القبيلة 
معتبر فيه الغالب الكثير. فإن صالحا قد آمن به نفر قليل كما حكاه الله عنهم في سورة 


الأعراف. 
وثمود: ممنوع من الصرف باععياو العلفية :والنا تبي المعنوي. ا على تأويل 
الاسم بالقبيلة. 


والنذر: جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذرء أي: كذبوا بالإنذارات التي 
أنذرهم الله بها على لسان رسوله. وليس الثذر هنا بصالح لحمله على جمع النذير بمعنى 


(1) إسماعيل بن إسحاق بن حماد البصري فقيه المالكية بالعراق» وقاضى الجماعة ببغداد» توفى 
سنة 282ه له أحكام القرآن. 


الجندذو لآن«فعن: التكديي: إذا تعدض الى الشخون ‏ المعنيوب الى الكدي تعدئى الن: اسبعة 
مذو رليم اتنا له قعدالنى: ظ كدو لكر 4 سياه 45]: وقالة وكا كر 11 8# 
[الفرقان: 37]» وقال: «وَإِنْ تُكَذْبْوَكَ) [الحج: 42]» وإذا تعدى إلى الكلام المكذَّب تعدى 
إليه بالباء قال: «#وَكَدَبثْم يد-» [الأنعام: 57]» وقال: وَكَدّبَ بد مَرَمْكَ4 [الأنعام: 
6 وقال: إن ألزيت كَذَبوَأْ يَايَيَا» [الأعراف: 140]» وقال: 8كَدَوأْ ج41 [آل عمران: 
1. وهذا بخلاف قوله: 8« كَدَبْتْ تود الْمَرَسَِينَ (8)* في سورة الشعراء [141]. 

والمعنى: أنهم كذبوا إنذارات رسولهم». أي: جحدوها ثم كذبوا رسولهمء فلذلك 
فرع على جملة: ©كُدَبَتَ تنود بالنذّر 40 قوله: َالو أبسر يا وَسِمَا نَع إلى قوله : 
بل هر كَدَابٌ أتدٌّ4. ولو كان المراد بالنذر جمع النذير وأطلق على نذيرهم لكان وجه 
النظم أن تقع جملة: مَفَالُوا أبسَر» إلى آخرها غير معطوقة بالفاء لأنها تكون حينئذ بيانا 
لجملة: « كَنَبَتَ تَمودُ بالثذر (4)0. 

والمعنى: أن صالحاً جاءهم بالإنذارات فجحدوا بها وكانت شبهتهم في التكذيب 
ما أعرب عنه قولهم: ##أسا يَنَا وحِدَا تَبَعَهُ.... إلى آخرهء فهذا القول يقتضي كونه 
جواباً عن دغوة وإنذانة: زتها فض تكذيب ثمود واجمل: كديب غاة لقف يان المشابية 
بين تكذيبهم ثمود وتكذيب قريش إذ تشابهت أقوالهم. 

والقول في انتظام الجملة الوأ أبسَرم#4... إلخ. بعد جملة: «اكَرَبتَ تود 
بِالدْدْرٍ 46 كالقول في جملة: طمَكَدوأْ عَبْد4 [القمر: 9] بعد جملة: «حَدَبتَ لَه 
وم 7 [القمر: 9]. 

وهذا قول قالوه لرسولهم لما أنذرهم بالنذرء لأن قوله: ©اكَدَبتَ» يؤذن بمخبرء إذ 
التكذيب يقتضي وجود مخبر. وهو كلام شافهوا به صالحاً وهو الذي عنوه بقولهم: «أبسَم] 
*... إلخ. وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة. 

وانتصب #أبسرَا# على المفعولية للانَبَُّهُ.» على طريقة الاشتغال» وقدَّم لاتصاله 
بهمزة الاستفهام لآن حقها التصدير واتصلت به دون أن تدخل على نتبع: لأن محل 
الاستفهام الإنكاري هو كون البشر متبوعاً لا اتباعهم لهء ومثله: «أسَيٌ يجَدُونا4 وهذا من 
دقائق مواقع أدوات الاستفهام كما بين في علم المعاني. 

والاستفهام هنا الإنكاري» أنكروا أن يرسل الله إلى الناس بشراً مثلهمء أي: لو 
شاء الله لأرسل ملائكة. 


و 


ووصف «إبشراً» ب #ودَا4 : إما بمعنى أنه منفرد في دعوته لا أتباع له ولا 


نصراءء أي: ليس ممن يُخشى» أي: بعكس قول أهل مدين : «وَلَوَلا رَهطكَ (ربمْتَكَ وما 
أت عَلَكَما بعزيز * [هود: 91]. 


وإماأ بمعنى أنه من جملة أحاد النامنء أ ليشن من أفضلنا. 
وإما بمعنى أنه منفرد فى ادعاء الرسالة لا سلف له فيها كقول أبى محجن الثقفى : 
كمف اعسى القاس تتحقضيا بواجد يكق اللمتتيكة مسق مسرا رم نسوع 


يريد: لا يناظرنى فى ذلك أحد. 

وجملة: #إإنا دا لَِر صَللٍ وَسعْرٍ» تعليل لإنكار أن يتبعوا بشراً منهمء تقديره: 
أنتبعك وأنت بشر واحد منا. 

و#إذًا# حرف جواب هي رابطة الجملة بالتي قبلها. والضلال: عدم الاهتداء إلى 
الطريق» أرادوا: إنا إذن مخطئون في أمرنا. 

والسّعر: الجنون». يقال: بضم العين وسكونها. 
يا تعليل للاستفهام الإنكاري. 

وألق» حقيقته: رُمي من اليد إلى الأرض وهو هنا مستعار لإنزال الذكر من 
السماءء قال تعالى: «إإنَ سَمْلْقِ عَلَيِكَ قَْلَا تيلا 0 » [المزمل: 5]. 

و«في» للظرفية المجازية» جعلوا تلبسهم بالضلال والجنون كتلبس المظروف 
بالظرف. 

وهين بِيَِنَاك حال من ضمير #عَلِتَهوِ#. أي: كيف يلقي عليه الذكر دونناء يريدون 
أن فيهم من هو أحق منه بأن يوحى إليه حسب مدارك عقول الجهلة الذين يقيسون الأمور 
بمقاييس قصور أفهامهم ويحسبون أن أسباب الأثرة في العادات هي أسبابها في الحقائق. 

وحرف: «ين* في قوله: «ين بِينِنَا4 بمعنى الفصل كما سمّاه ابن مالك وإن أباه 
ابن هشامء أي: مفصولًَا من بيننا كقوله تعالى: 9وَالّهُ يَعَلَمُ اَلْمُئِْدَ مِنَ الْمُصَلِح» 
[البقرة: 220]. 

و#بلٌ هْوَكَدَابٌ »4 إضراب عن ما أنكروه بقولهم: #أدَلَقَ ألذَكرٌ عليه ين يق4. 
أي: لم ينزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب فيما ادعاهء» بطر متكبر. 

و«#الاشر» بكسر الشين وتخفيف الراء: اسم فاعل أشِرء إذ فرح ويَظرء والمعنى : 
هو معجّب بنفسه مدّع ما لين فبه. 


[26] «اسَيَعَلَمونَ عَدَا من الْكَداك الود 09 4. 

مقول قول محذوف دل عليه السياق تقديره: قلنا لنذيرهم الذي دل عليه قوله: 
«كَدَبَتَ تمد بالندْرٍ 00* [القمر: 0123 فإن النذر تقتضي نذيراً بها وهو المناسب لقوله 
بعله: اربج وَاصَطير ب [القمر: 27]» وذلك مبنى على أن قوله آنفاً : ملوأ مس ا 
وعدا تع 44 [القمر: 25] كلام أجابوا به نذارة صالخ إياهم المقدرة من قوله تعالى : 


54 0 ادر 4 [القمر: 123» وبذلك انتظم الكلام أتم انتظام. 


وقرأ الجمهور: #سَيَعَامُنَ» بياء الغيبة. وقرأ ابن عامر وحمزة #ستعلمون* بتاء 
الخطاب وهي تحتمل أن يكون هذا حكاية كلام من الله لصالح على تقدير: قلنا له: قل 
لهم ففيه حذف قول. ويحتمل أن يكون خطاباً من الله لهم بتقدير: قلنا لهم: ستعلمون. 

والمراد من قوله: #غذا» الزمن المستقبل القريب كقولهم في المثل: إن مع اليوم 
غدأء أي: إن مع الزمن الحاضر زمئأ مستقبلا. يقال في تسلية النفس من ظلم ظالم 
ونحوه» وقال الطرمّاح : 
وقبل غددٍياويح قلبي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 

وثبييئه فى قوله: 5 مانا ألَّاقَدَ 20 2ت [القهصوة 2127 : إلخ. اق حين 
يرون المعجزة وتلوح لهم بوارق العذاب يعلمون أنهم الكذابون الأشرون لا صالح. وعلى 
الوجه الثاني في ضمير سَيَعَوْنَ»# يكون الغد مراداً به: يوم انتصار المسلمين في بدر 
ويوم فتح مكةء أي: سيعلمون من الكذاب المماثل للكذاب في قصة ثمود. 


2 ح كرهم 021 الحدك 0 0# ب د 106 يل اليه 
[27 - 29] #8إإنا مُرَسِلْواْ النَاقَةَ وِلنهَ لَهُم ازتقبهم واصطير 07 وَتبَتْهم أن ألما 


6 جم 2‏ باد 


فنمة عِبّمْ كل يرب تحصَدٌ © دنا سَيِجَمْ كاك مَفَرٌ 4069 

هذه الجملة بياذ لجملة+ 2امَيَعْلَونَ عا من .الكدّك لق 469 [القمر+ 26] 
باعتبار ما تضمُّنته الجملة المبيّنة (بفتح الياء) من الوعيد وتقريب زمانه وإن فيه تصديق 
الرسول الذي كذبوه. 

وضمير لَهُمّ4 جار على مقتضى الظاهر على قراءة الجمهور طاسَيَملهْت4 بياء 
الغائبة» وأما على قراءة ابن عامر وحمزة: #ستعلمون* بتاء الخطاب فضمير 4 
التفات. 


155 02 م <-» اوقازدة 


وإرسال الناقة إشارة إلى قصة معجزة صالح أنه أخرج لهم ناقة من صخرة» وكانت 
تلك المعجزة مقدمة الأسباب التي عَجَل لهم العذاب لأجلهاء فذكر هذه القصة في جملة 
البيان توطئة وتمهيد. 

والإرسال مستعار لجعلها آيه لصالح. وقد عرف ل خوارق العادات لتأييد الرسل 
باسم الإرسال في القرآن كما قال تعالى: #إوَما يل بالآيلتٍ إلا تخريسَا» [الإسراء: 159 
تشيينةة النافة مشاهك: أرهله الله لتانيكوسولة:» :وهنا مؤذن 0 في هذه الناقة معجزة وقد 
سمّاها و ا لوو ا و 56 يكَيَةِ إن كت مِنَ امدقت © 
قَالَ هلذو- تاق [الشعراء: 154. 155]... إلخ. 


ومو فِْنَة 4 حال مقدر. أ : تفتنهم فتلة هي مكابرتهم في دلالتها على صدق 
رسولهمء وتقدير معنى الكلام: إنا مرسلو الناقة آية لك وفتنة لهم. 

وضمير الَّهُمَّ» عائد إلى المكذبين منهم بقرينه إسناد التكذيب كما تقدم. واسم 
العاف من قولك 0 مُرٌسِلوا الدَقَةِ4 مستعمل في الاستقبال فيهاكا بقرينه قوله: 5-5 
وَاصطيرٌ 4 ١‏ فعدل على أن يقال: سنرسلء إلى صيغة اسم الفاعل الحقيقة في الحال 
لتقريب زمن الاستقبال من زمن الحال. 

والارتقاب: الانتظار. ارتقب مثل : رقفب» وهو أبلغ دلالة من رقب» لزيادة المبنى فيه. 

وعدي الارتقاب إلى ضميرهم على تقدير مضاف يقتضيه الكلام لأنه لا 
يرئفب ذواتهم وإنما يرتهب اا تحصل لهم. وهذه طريقة إسناد أو تعليق المتكتات 
التي معانيها لا تسند إلى الذوات فتكون على تقدير مضاف اختصاراً في الكلام اعتماداً 

يت عَيك لم4 [المائدة: 1 والمعنى: فارتقب ما يحصل لهم من الفتنة عند ظهور 

الناقة. 

والاصطبار: الصبر القوي. وهو كالارتقاب أبفيا أقوى دلالة من الصبرء أ 
اصبر صبراأ لا يعتريه ملل ولا ضجرء أي: اصبر على تكذيبهم ولا تأيس من النصر 
عليهم؛ وحذف متعلق #اصْطيرٌ# ليعم كل حال تستدعي الضجر. والتقدير: واصطبر على 
أذاهم وعلى ما تجده في نفسك من انتظار النصر. 


وجملة: «وِنتيج أنّ ألم يِسمه بِيَبُمِ»# معطوفة على جملة: 8إإِنَا مُرَِنُوأ التَقَةِ»# باعتبار 
أن الوعد بخلق آية الناقة يقتضي كلاماً محذوفاً : تقديره : أرب الوا وقلنا : نبئهم 


إن الماء قسمة بينهم على طريقة العطحف والحذف في قوله: موحي إل موه أن 2 


< سر جد ما 


يَحَصَاكَ لحر قانقَاقَ4 [الشعراء: 63]» وإن كان حرف العطف مختلفاً» ومثل هذا الحذف 
كثير في إيجاز القران. 

والتعريف في #ألْمَاة# للعهد. أي: ماء القرية الذي يستقون منهء فإن لكل محلة 
ينزلها قوم ماءً لسقياهمء وقال تعالى: 8«أوَلِمَا ورد مآ مَنَينَت» [القصص: 23]. 

وأخبر عن الماء بأنه «#يِسَمَة4. والمراد مقسوم فهو من الإخبار بالمصدر للتأكيد 
والقيا ل 

وضمير بم عائد إلى المعلوم من المقام بعد ذكر الماء إذ من المتعارف أن 
الماء يستقي منه أهل القرية لأنفسهم وماشيتهمء ولما ذكرت الناقة عُلم أنها لا تستغني 
عن الشرب فغلب ضمير العقلاء على ضمير الناقة الواحدة» وإذ لم يكن للناقة مالك 
خاص أمر الله لها بنوبة فى الماء. وقد جاء فى آية سورة الشعراء [155]: #قَالَ هَلذِوء 
وك تر رغ مار 04 ةا الفتنة» فقد روي أن الناقة كانت في 
يوم شربها تشرب ماء البئر كله فشحوا بذلك وأضمروا حلأها [أي: منعها] عن الماء 
فأبلغهم صالح أن الله ينهاهم عن أن نمعسوها :شنو 

والمحتضر بفتح الضاد اسم مفعول من الحضور وهو ضد الغيبة. والمعنى: محتضر 
عنده» فحُذف المتعلق لظهوره. وهذا من جملة ما أمر رسولهم بأن ينبئهم بهء أي: لا 
يحضر القوم في يوم شرب الناقة» وهي بإلهام الله لا تحضر في أيام شرب القوم. 
والشّرب بكسر الشين: نوبة الاستقاء من الماء. فنادوا صاحبهم الذي أغروه بقتلها وهو 
قدار - بضم القاف وتخفيف الدال ‏ بن سالف. ويعرف عند العرب بأحمرء قال زهير: 
فتتفخ لكوم لمان أشاء كلهع.. كاحشر قاد نه ترضع تختنطم 

يريد أحمر ثمود لأن وا إخوة عاد (ولم أقف على سين :وففة لاه وأحسب 
أنه لبياض وجهه). 

وفي الحديث: «بُعثت إلى الأحمر والأسود)ء. وكان قدار من سادتهم وأهل العزة 
منهمء وشبّهه النبي كله بأبي زمعة (يعني الأسود بن المطلب بن أسد) في قوله: فانتدب 
لها رجل ذو منعة في قومه كأبي رّمعة (أي: فأجاب نداءهم فرماها بنبل فقتلها). 

وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله إذ هم مصاحبون له وممالتون. 

ونداؤهم إياه نداء الإغراء بالناقة» وإنما نادوه لأنه مشتهر بالإقدام وقلة المبالاة 
لعزته. 

و#تعاطى* مطاوع عاطاه وهو مشتق من: عطا يعطوء إذا تناول. وصيغة تفاعل 


66 دحج وود 


تقتضي تعداد الفاعل» شبه تخوف القوم من قتلها لما أنذرهم به رسولهم من الوعيد 
وترددهم في الإقدام على قتلها بالمعاطاة» فكل واحد حين يحجم عن مباشرة ذلك ويشير 
بغيره كأنه يعطي ما بيده إلى يد غيره حتى أخذه قدار. 

وعطلف. يوضر د بالقاء للذلالة هن سرطة إثبانة هاا وغوه لاه 

والعقر: أصله ضرب البعير بالسيف على عراقيبه ليسقط إلى الأرض جائياً فيتمكن 
الناحر من نحرهء قال أبو طالب: 
ضروبٌ بنصل السيف سوق سمائها إذا عدم _وازاداً فإنك عاقر 

وغلب إطلاقه على قتل البعير كما هنا إذ ليس المراد أنه عقرها بل قتلها بنبله. 

[0] «ادكف كن عَذَاِ ونذر 6 4. 

القول فيه كالقول في نظيره الواقع في قصة قوم نوح» فليس هو تكريراً ولكنه خاص 
بهذه القصة. 

[31] +« إنًا أَرسَلَ لهِعٌ صَيْحَةٌ وده فَكَانوا كهشيو الحتظر 4. 

جواب قوله: مكف كن عَذَاِ ,يدر )4 فهو مثل موقع قوله : «إإنَا أَرسَلَا عليمَ رء 
صَرّصَرا» [القمر: 19] في قصة عاد كما تقدم. 

والصيحة: الصاعقة وهى المعبّر عنها بالطاغية فى سورة الحاقة» وفى سورة 
الأعراف بالرجفة» وهي باد عظيمة خارقة للعادة أهلكتهمء ولذلك 00 ب 
#وحِدَة» للدلالة على أنها خارقة للعادة إذ أتت على قبيلة كاملة وهم أصحاب الحجر. 

و(كانوا) بمعنى: صارواء وتجيء «كَان» بمعنى «صار» حين يراد بها كون متجدد لم 
يكن من قبل. 

والهشيم : ما يبسّ وجفٌ من الكلاً ومن الشجرء وهو مشتق من الهشم وهو 
الكسْرء لأن اليابس من ذلك يصير سريع الانكسار. والمراد هنا شيء خاص منه وهو ما 
جف من أغصان العضاه والشوك وعظيم الكلأ كانوا يتخذون منه حظائر لحفظ أغنامهم 
من الريح والعادية» ولذلك أضيف الهشيم إلى المحتظرء وهو بكسر الظاء المعجمة: 
الذي يعمل الحظيرة ويبنيهاء وذلك بأنه يجمع الهشيم ويلقيه على الأرض ليرصفه بعد 
ذلك سياجاً لحظيرته» فالمشبه به هو الهشيم المجموع في الأرض قبل أن يُسيّحء ولذلك 
قال: © كَهَشِيرِ الْحَظر» ولم يقل: كهشيم الحظيرة» لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن 


يُرصّف ويصفف وقبل أن تتخذ منه الحظيرة. 


والمحتظر: مفتعل من الحظيرة» أي: متكلف عمل الحظيرة. 


هه 3 و-24 


صَرَصَرًا [القمر: 19]. 

[32] «وَلمَدَ يما امه لدو هَمَنَ من تر 62 4. 

تكرير ثان بعد نظيريه السالفين في قصة قوم نوح وقصة عاد تذييلًا لهذه القصة كما 
ذيلت بنظيريه القصتان السالفتان اقتضى التكرير مقام الامتنان والحث على التدبر بالقرآن 
لأن التدبر فيه يأتي بتجنب الضلال ويرشد إلى مسالك الاهتداء. فهذا أهم من تكرير: 
«دكيِف كن عَدَاي وَيُدُرٍ» فلذلك أوثر. 
[33 - 35] كربت كوم لوط بِانْدرٍ © إن أَنسَلنَا عَلَجَ حَاصِيَّا ِل ال أوط 

القول في مفرداته كالقول في نظائره» وقصة قوم لوط تقدمت في سورة الأعراف 
وغيرها. 

وعَرف قوم لوط بالإضافة إليه إذ لم يكن لتلك الأمة اسم يُعرفون به عند العرب. 

ولم يَحَكَ هنا ما تلقى به قوم لوط دعوة لوط كما حكي في القصص الثلاث قبل 
هذهء وقد حكي ذلك في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجرء لأن سورة 
القمر بنيت على تهديد المشركين عن إعراضهم عن الاتعاظ بآيات الله التي شاهدوها 
وآثار آياته على الأمم الماضية التي علموا أخبارها وشهدوا آثارهاء فلم يكن ثمة مقتض 
لتفصيل أقوال تلك الأمم إلا ما كان منها مشابهاً لأقوال المشركين في تفصيله ولم تكن 
أقوال قوم لوط بتلك المثابة» فلذلك اقتصر فيها على حكاية ما هو مشترك بينهم وبين 
المشركين وهو تكذيب رسولهم وإعراضهم عن نذره. والنذر تقدم. 

وجملة: 1 سَلَنَ] 
بأنهم كذبوا بالنذر. 

وكذلك جملة: جيم س4 وجملة: «اكَدلِكَ جره من شَكر». 

والحاصب: الريح التى تحصبء. أي : ترمي بالحصباء ترفعها من الأرض لقوتهاء 
وتقدم في قوله تعالى: «ممِنَْهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عَلَيَهِ حَاصِبًا» في سورة العنكبوت [40]. 

والاستثناء حقيقي لأن آل لوط من جملة قومه. 

وآل لوط: قرابته وهم بنائهء ولوط داخل بدلالة الفحوى. وقد ذكر في آيات 


آ آ اه 


َييمْ َاوب استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عن قوم لوط 


وام 


خرى 
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أن زوجة لوط لم يُنجها الله ولم يذكر ذلك هنا اكتفاء بمواقع ذكره وتنبيهاً على أن من لا 
يؤمن بالرسول لا يعد من آلهء كما قال: ينتج إِنَهُ لِنَسَ من أَمْلِلكَ إِنَّهه عَمَلّْ عبر مج 
[هود: 46]. 

وذكر #بسَحَرٍ». أي: في وقت السحر للإشارة إلى إنجائهم قبيل حلول العذاب 
بقومهم لقوله بعده: ©#وَلْقَدَ صَيَحَهُم بَكْرَةَ عَدَابُ مُسَتَقَرٌٌ 469 [القمر: 38]. 

وانتصب 8يْمْمَهُ# على الحال من ضمير المتكلم» أي: إنعاماً منا. 

وجملة: لاكَدَِكَ جه من شَكرَ4 معترضة» وهي استثناف بياني عن جملة: طايْينه 
سَحْرِ» باعتبار ما معها من الحالء» أي: إنعاماً لأجل أنه شكرء ففيه إيماء بأن إهلاك 
غيرهم لأنهم كفرواء وهذا تعريض بإنذار المشركين وبشارة للمؤمنين. 

وفي قوله: هين عِندن» تنويه بشأن هذه النعمة لأن ظرف #عِندَ»# يدل على 
الادخار والاستئثار مثل: (لدن) في قوله: امن لَدنّك. فذلك أبلغ من أن يقال: نعمة منا 
أف اتعمنا: 

[36] ولد أنَدَرَهُم بِطْسَننَا سَمَاركا يالنْدر 09 4. 

عطف على جملة: «##إدَا أيَسَلَنَا عَم حَاصِيًا» [القمر: 34]. 

وتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق يقصد منه تأكيد الغرض الذي سيقت 
القصة لأجله وهو موعظة قريش الذين أنذرهم رسول الله كيه فتماروا بالنذر. 

والبطشة: المرة من البطش» وهو أخذ بعنف لعقاب ونحوهء وتقدم في قوله : #أمٌ 
م أَيْدِ بَبَطِسُونَ يبأ» في آخر الأعراف [2]195 وهي هنا تمثيل للإهلاك السريع مثل 
قوله : «يَومَ تَبْطِشُ الْبَظسمَةَ الْكبرك» في سورة الدخان [16]. 

والتخازف: تقاض من المراء.وهو القق. وضيغة"«المفاعلة: للميالغة: وضتن (تماروا) 
معنى : كذبوا فعدي بالباء» وتقدم عند قوله تعالى: «#يَّأيّ اله ريْكَ َمَاوُ 4 في سورة 
النجم [55]. 

[71] طالتَدَ وَوَوهُ عن صَيَفِوء مَلمَسنا عبتم مَدُووا عَدَيم ور 4©2. 

إجمال لما ذكر في غير هذه السورة في قصة قوم لوط أنه نزل به ضيف فرام قومه 
الفاحشة بهم وعجز لوط عن دفع قومه إذ اقتحموا بيته» وأن الله أعمى أعينهم فلم يروا 
كيف يدخلون. 


والمراودة: محاولة رضى الكاره شيئاً بقبول ما كرهه. وهي مفاعلة من راد يرود 


رَوداً» إذا ذهب ورجع في أمرء مثلت هيئة من يكرر المراجعة والمحاولة بهيئة المنصرف 
ثم الراجع. وضمن «9رودوه» معنى دفعوه وصرفوه فعدي ب «ؤعن#. 

تواتك المراودة إلى ضمير قوم لوط وإن كان المراودون نفراً منهم أن ما راودوا 
عليه هو راد جميع القوم بقطع النظر عن تعيين من يفعله. 

ويتعلق قوله: «إعن صَيْفِِء»# بفعل «9رودوه» بتقدير مضاف» أي: عن تمكينهم من 
نيواقة: 

5 رع يرهم مس رود ات 8 عت ص 5 1 

وقوله: «9إفنوقوا عذايم وير 46 مقول قول محذوف دل عليه سياق الكلام للتفين 
الذين طمسنا أعينهم #تَدُوفأ عدَاير# وهو العمىء. أي: ألقى الله في نفوسهم أن ذلك 
عقاب لهم. 


واستعمل الذوق في الإحساس بالعذاب مجازاً مرسلًا بعلاقة التقييد في الإحساس. 


وعطف النذر على العذاب باعتباز أن العذاب تصديق للنذرء أي: ذوقوا مصداق 
نُذُْريء وتعدية فعل #دُوثُواأ» إلى #نذري» بتقدير مضافء أي: وآثار نذري. 

والقول في تأكيده بلام القسم تقدم. وحُحذفت ياء المتكلم من قوله: #ويذر» 

1ق طناك معتل حت فقاو 4 

القول في تأكيده بلام القسم تقدم آنفاً في نظيره. 

والبكرة: أول النهار وهو وقت الصبحء. وقد جاء في الآية الأخرى قوله: «#إإنَ 
مَوَعِدَهَم اشع لي ألصَبْحَ قريب 6* [هود: 81]» فذكر 0-5-6 للدلالة على تعجيل 
العذاب لهم. 

والتصبيح: الكون في زمن الصباح وهو أول النهار. 

والمستقر: الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة لا يقلع حتى استأصلهم. 

والعذاب: هو الخسف ومطر الحجارة وهو مذكور في سورة الأعراف وسورة هود. 

[39] «مَذُوقا عَذَايِ وَيدْر (462. 

تفريع قول محذوف خوطبوا به مراد به التوبيخ؛ إما بأن ألقي في روعهم عند حلول 
العذاب» بأن ألقى الله في أسماعهم صوتا. 

والخطاب لجميع الذين أصابهم العذاب المستقرء وبذلك لم تكن هذه الجملة 


رصن 


تكريراً. وحذفت ياء المتكلم من قوله: ودر © تخفيفاً. 


والقول في استعمال الذوق هنا كالذوق في سابقه. 

وفائدة الإعلام بما قيل لهم من قوله: ظتَدُونُوا عَدَايِ وَيُدرٍ »4 في الموضعين أن 
يتجدد عند استماع كل نبا من ذلك ادكار لهم واتعاظ وإيقاظ استيفاءً لحق التذكير 
القرآني. 

[40] اَعَد يس تراد لير حَمَلَ ين ير ©40. 

تكرير ثالث تنويهاً بشأن القرآن للخصوصية التي تقدمت في المواضع التي كرر 


فيها نظيره وما يقاربه وخاصة في نظيره الموالي هو له. ولم يذكر هنا #إدَكيْفَ كن عَدَاي 
وَنذّرٍ (» [القمر: 16] اكتفاء بحكاية التنكيل لقوم لوط في التعريض بتهديد المشركين. 
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[41. 42] 2وَلْعَدَ جا َالَ وعَونَ اندر © كَدَبواْ حَايينا كلها مَحَرْكَم أحدَ عزيز 
22> ص بجي ّ 00 
فيدر ()4. 

لمنا" كانت دعوة موسى او غير موجهة ا أمة القبط. وغير مراد منها التشريع 
لهمء ولكنها موجهة إلى فرعون وأهل دولته الذين بأيديهم تسيير أمور المملكة الفرعونية 
ليسمحوا بإطلاق بلي إسرائيل من الاستعباد» ويمكنوهم من الخروج 2 موسى »© خصٌٌ 
بالنذر هنا آل فرعون. ا فرعون وآله لآنه يصدر عن رأيهم. ألا ترى أن فرعون لم 
يستأثر برد دعوة موسى بل قال له حوله : 3 يعون 16 [الشعراء : 5 وقال: همادا 
مروت [الشعراء: 35]» وقالوا: «#اتجه واه [الشعراء: 36] الآية» ولذلك لم يكن 
أسلوب الإخبار عن فرعون ومن معه مماثلًا لأسلوب الإخبار عن قوم نوح وعاد 
فرعون فصدّر بجملة: #وَلْقَدَ جا ءَالَ وَعَوَنَ ألنَدرٌ 4*6 وإن كان مآل هذه الأخبار الخمسة 

والآل: القرابة» ويطلق مجازاً على من له شدة اتصال بالشخص كما في قوله 
تعالى: ##أَدَجِلُوأ ءَالَ فرعو أَسَّدّ الْمَدَابِ» [غافر: 46]. وكان الملوك الأقدمون ينوطون 
وزارتهم ومشاورتهم بقرابتهم لأنهم يأمنون كيدهم. 

والنذنق: جممع نذير: اسم مصدر بمعنلى الإنذار. ووحجحه جمعه أن موسى كرر 

والقول في تأكيد الخبر بالقسم كالقول في نظائره المتقدمة. 

وإسناد التكذيب إليهم بناءًَ على ظاهر حالهم وإلا فقد آمن منهم رجل واحد كما 
في سورة غافر. 
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وجملة: « كَدَبوأ ييا كلها بدل اشتمال من جملة: جا ءَالَ وَعَوْنَ ألّدْدُ» لأن 

مجىء الندن إليهم ملابس للآيات» وظهور الآبات 55 لتكذيبهم بهاء ه فمجىء النذر 
1 على التكذيب أنه فقارن مقارنه. 

وقوه هق بِحَاينِيَنَا # إشارة إلى آيات مو سى المذكورة في قوله تعالى: مََرّسَلنَا 
لحم الطُوقانَ وَاطرَاد : [الأعراف: 133]» وهي تسع آيات منها الخمس المذكورة فى أية 
الأعراف والأربع الأخرء هي: انقلاب العصا حية» وظهور يده بيضاءء وسنو القحطء 
وانفلاق البحر بمرأى من فرعون وآلهء ولم ينجع ذلك في تصميمهم على اللحاق ببني 
إسرائيل. 

وتأكيد #آيَاتنَا© ب كلها إشارة إلى كثرتها وأنهم لم يؤمنوا بشيء منها. وتكذيبهم 
بآية انفلاق البحر تكذيب فعلي لأن موسى لم يتحذهم بتلك الآية وقوم فرعون لما رأوا 
تلك الآية عدوها سحراً وتوهموا البحر أرضاً فلم يهتدوا بتلك الآية. 

” : ا وقد 00 عنك قوله تعالى : مأو يَأْدَهُمٌ ف 5007 
هم بمعجرن © أو يأْمْرَهِرَ عل 5 38 0 . وف 0 4 في سورة النحل 246 
7. 

وهذا الأخل : هو إغراقف فرعون ورعال دولته وجنلده الذين خرجوا لنصرته كما تقدم 
فى الأعراف. 

وانتصب لخد عرز مُفَتَدِرِ4 على المفعولية المطلقة مبيئاً لنوع الأخذ بأفظع ما هو 
معروف للمخاطبين من أخذ الملوك والجبابرة. 

والعزيز: الذي لا يغلب. والمقتدر: الذي لا يعجز. 

[43] 2-0-7 03 8 7 1 0 بَرَاءة ف نزو ()4. 

هذه الجملة كالنتيجة لحاصل القصص عن الأمم التي كلنت الرسل من قوم وح 

وقد غيّر أسلوب الكلام من كونه موجهاً للرسول ككلهِ إلى توجيهه للمشركين لينتقل 

ا 5 ا أ 1 لم براءة فى اير © 4 يجور أن 
يكون على حقيقته ) ويكون من المتحسة البديعي الذي يداه السكاكي سوق المعلوم مساق 
غيره» وسمّاه أهل الأدب من قبله بتجاهل العارف. وعدل السكاكى عن تلك التسمية 
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آ يه 


وقال لوقوعه في كلام الله تعالى نحو قوله : ظوَنَا أَوَ إِيَّكُمْ لَمَلَ هُدّى أو ف صَلَلٍ 
بي 46 [سبأ: 2124 وهو هنا للتوبيخ كما في قول ليلى ابنة طريف الخارجية ترثى أخاها 
الوليد بن طريف الشيباني : 
أبا#بجر الشابورها لل ميورناً كاتك لو تجوعغلنانن طتريت 

الشاهد في قولها: كأنك لم تجزع. . . إلخ. 

والتوبيخ على تخطئتهم في عدم العذاب الذي حل بأمثالهم حتى كأنهم يحسبون 
كفارهم خيراً من الكفار الماضين المتحدث عن قصصهمء أي: ليس لهم خاصية تربأ بهم 
عن أن يلحقهم ما لحق الكفار الماضين. والمعنى : أنكم في عدم اكتراثكم بالموعظة 
بأحوال المكذبين السابقين لا تخلون عن أن أحد الأمرين الذي طمأنكم من أن يصيبكم 
مثلما أصابهم. 

وأرٌ4 للإضراب الانتقالي. وما يقدر بعدها من استفهام مستعمل في الإنكار. 
والتقدير: بل ما لكم براءة في الزبر حتى تكونوا آمنين من العقاب. 

وضمير لأَكُتَارةُ4 لأهل مكة وهم أُنفُسُّهِم الكفارء فإضافة لفظ كفار إلى ضميرهم 
إضافة بيانية لأن المضاف صنف من جنس من أضيف هو إليه فهو على تقدير منَ4 
البيانية. والمعنى: الكفار منكم خير من الكفار السالفين. أي: أأنتم الكفار خير من أولئك 
الكفار. 

والمراد بالأخيّرية انتفاء الكفر.ء أي: خير عند الله الانتقام الإلهي وادعاء فارق 
بينهم وبين أولئك. 

والبراءة: الخلاص والسلامة مما يضر أو يشق أو يكلف كلفة. والمراد هنا: 
الخلاص من الموّاخذة والمعاقبة. 

لير : عم زبورء» وهو الكتاب» وزبور بمعنى مزبور. أي : براءة كتبت في 
كتب الله السالفة. 

والمعنى: ألكم براءة في الزبر أن كفاركم لا ينالهم العقاب الذي نال أمثالهم من 


الأمم السابقة. 
وضوفم 4 صفة «#براءة 4 أي: كائنة في الزبرء أي: مكتوبة فى صحائف 
الكتب. 


وأفاد هذا الكلام ترديد النجاة: من ب بين الأمرين : إما الاتصاف بالخير 
الإلهي المشار إليه بقوله تعالى: «#إنَّ أَكَرَمٌَ عِندَ أ عدم 4 * [الحجرات: 13]» وإما 
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المسامحة والعفو عما يقترفه المرء من السيئات المشار إليه بقول النبى كلل : «لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم). 

والمعنى انتفاء كلا الأمرين عن بم فلا مأمن لهم من حلول العذاب بهم 
كما حل بأمثالهم. 

والآية توّذن بارتقاب عذاب ينال المشركين فى الدنيا دون العذاب الأكبرء وذلك 
عذاب الجوع الذي في قوله تعالى: #دَربَيِتٍ يِوْمَ تأت السَمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 49 [الدخان: 
0 كما تقدمء وعذاب السيف يوم بدر الذي في قوله تعالى: يوم تَبَطِسٌ الْطمَة الكرئ 
إِنَا مْتَقمُونَ (409 [الدخان: 16]. 

[44. 45] طق يعون عن جيم شيط © سيم للم وَيوَلونَ الذي 0 4. 

«أمٌ4 منقطعة لإضراب انتقالي. والاستفهام المقدر بعد ##أمّ» مستعمل في التوبيخ» 
فإن كانوا قد صرّحوا بذلك فظاهرء وإن كانوا لم يصرّحوا به فهو إنباء بأنهم سيقولونه. 

وعن أبن عباس : أنهم قالوا ذلك يوم بدر. ومعناه: أن هذا 30 قبل يوم بدر لآن 
قوله: هسَيهرَمٌ لم4 إنذار بهزيمتهم يوم بدرء وهو مستقبل بالنسبة لوقت نزول الآية 

03 #2 . 1 9 ل يعر 

وغيّر أسلوب الكلام من الخطاب الموجه إلى المشركين بقوله: #أكقارم حير» 
[القمر: 3]. . إلخ. العن أمتلوتع العَيبة جوعأ الى الأسلوب الجاري من أول السورة 
في قوله: وا يَرَوَا 2آي2 يعرط ضرأ [القمر: 2] بعد أن قُضي حق الإنذار بتوجيه الخطاب 
إلى المشركين في قوله: أطتارةٌ حب يَنْ اليك أ لكر بَرَآءة ف زر ()4 [القمر: 43]. 

والكلام بشارة للنبي وتعريض بالكذارة للهشر كي مبني على أنهم تحدثهم 
نفوسهم بذلك وأنهم لا يحسبولن حالهم وحال الأمم التو سيقت إليهم قصصها متساوية » 
أئ: نحن منتصرون على محمد يل لأنه ليس رسول الله فلا يؤيده اللّه. 

ومو جميع # اسم للجماعة الذي أمرهم واحد». وليمن: هو بمعنى الإحاطة. ونظيره ما 
لهما: ثم جئتمانى وأمركما جميع وكلمتكما واحدة»). وقول سيك 
عَرِيت وكان بها الجميع فأكبروا متها وفودر نويها وثلمامها 

والمعنى : نل ايدغون أنهم يغالبون نديد الله وأ مصيعانة 0 نهم غالبونهم لأنهم 

جميع لا يغلبون. 
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و«سّكوةٌ4: وصف طجميعٌ» جاء بالإفراد مراعاة للفظ: طجِيمٌ» وإن كان معناه 
متعددا. 

وتغيير أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة مُشعر بأن هذا هو ظنهم واغترارهم. 
ذلك كانت الاية من الإعجاز المتعلق بالإخبار بالغيب. 

ولعل الله تعالى ألقى في نفوس المشركين هذا الغرور بأنفسهم وهذا الاستخفاف 
بالنبي كَل وأتباعه ليشغلهم عن مقاومته باليد ويقصرهم على تطاولهم عليه بالألسنة حتى 
تكثر أتباعه وحتى يتمحد من الهجرة وااتصار بانضاز اللّه. 

فقوله: اميه للَمَعٌ وَيولُونَ ادر (©)»* جواب عن قولهم: ظكَنُ حي سُنيةٌ4. 
فلذلك لم تعطف الجملة على التي قبلها. لا يخارة لوسر 10ل للك وهر سل أن ال 
منجز وعذله ولا يزيد ذلك الكافرين إلا نتروا فلا يعيروه جانب امتعامهم وأحخل العدة 
لمقاومته كما قال تعالى في نحو ذلك: « فلكم ذف أعَبيهم لِقَضِىَ أله أَمَرًا كات 
مولا [الأنفال: 44]. 

٠. ٠‏ كسح 1 5 2 أ ع 

والمعنى : سيهز م جمعهم. وهذا معرى قول النحاة: اللام عوض عن المضاف إليه. 

00 الغلب» والسين لتقريب المستقبل» كقوله: ##قل لذت كقروأ ستقلبوت» 

و 0 يجعلون غيرهم يلي» فهو يتعدى بالتضعيف إلى مفعولين» وقد حذف 
مفعوله الأول هنا للاستغناء عنه إذ الغرض الإخبار عنهم بأنهم إذا جاء الوغى يفرون 
ويولونكم الادبار. 

وف الدبر 4 : الظهر.ء وهو ما أدير: أ كان وراءً» وعكسه القبل. 

والآية إخبار بالغيب» فإن المشركين هزموا يوم بدرء وولوا الأدبار يومئذء وولوا 
الأدبار في جمع آخر وهو جمع الأحزاب في غزوة الخندق ففرٌوا بليل كما مضى في 
سورة الأحزاب» وقد ثبت في 0 أن النبي يله لما خرج لصف القتال يوم بدر تلا 
هذه الآية قبل القتال» إيماء إلى تحقيق وعد الله بعذابهم في الدنيا. 

وأفرد الدبر. والمراد الجمع لآنه جنس يصدق بالمتعدد. أي : يولي كل | حون منهم 
دبره» وذلك لرعاية الفاصلة ومزاوجة الفراقةء على أن انهزام الجمع انهزامة واحدة 
ولذلك الجيش جهة تول واحدة» وهذا الهزم وقع يوم بدر. 


بج سس 


٠.3] -<‏ . 0 3 ل وح أو سعدا 

روي عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت: «ؤسيهرم المجمع وَبوَلُونَ 

لدَبْرٌ 46 جعلتٌ أقول: أي: جمع يُهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي كَل ينب في 

5 ل م سرع 7-07 وود : ١‏ 

الدرع» ويقول: هبهوم لَمَعُ ا ال ©» اهء أي: لم يتبين له المراد بالجمع 
[46] بل السَاعَةُ مَوْعِدَهُمَ وَالسَاعَةُ أده وَأمرٌّ (4)02. 


مل لو ع لا سر 


قبلهم إلى الوعيد بعذاب الآخرة. قال تعالى: وَلْذِسَنَهُم يس الْمَدَابِ الْأَدْفٌ دون الْعَدَابٍ 
الْأَكيرٍ كَلَهُمْ بتجغوت 40 [السجدة: 121]» وعذاب الآخرة أعظم فلذلك قال: وَالسَاعَةُ 
دض وَأَمَةّ4. وقال فى الآية الأخرى: 8«أاوَلمَدَابُ الخرة أَمَدُ وَأبَقٌّ» [طه: 127]. وفى الآية 


آذآ تك 


الأخرى: «#وَلحَدَابُ الْدَخْرَةِ لَعْرَئ» [فصلت: 16]. 

والموعد: وقفت الوعدء وهو هنا وعد سوء ) ل وعيكد. والإضافة على معنى 
اللام» أي: موعد لهم. وهذا إجمال بالوعيدء ثم عطف عليه ما يفصّله وهو: #8 وَالسّاعَهُ 
أده وَأمَد 4. ووجه العطف أنه أونيك جعله ا مستقلا. 

وظأد» : اسم تفضيل من دهاه إذا أصابه بداهية» أي: الساعة أشد إصابة بداهية 
الخلود فى النار من داهية عذاب الدنيا بالقتل والأسر. 

موأمةٌ 4 : أي : شد مرارة. واستعيرت المرارة للإحساس بالمكروه على طريقة تشبيه 

وأعيد اسم #السّاعَةُ* في قوله: وَالَاءَةُ أَدَض دون أن يؤتى بضميرها لقصد 
التوويةت بولتكوة الجولة مسنقلة يفنيها امير سير المدل. 

[47. 48] #إن الْمْجريِتَ ه صَدَلٍ وسغر © يوم مِْحَبْوْنَ فى ألثَارٍ عل 
عور 2 16 م مسد 4 
وجوظهم دوثوا مس سفر كنا ة. 

هذا الكلام بيان لقوله: وَالَامَةُ أده وَأَمَةٌّ» [القمر: 46]. واقتران الكلام بحرف 
إِنّ* لفائدتين؛ إحداهما: الاهتمام بصريحه الإخباري» وثانيهما: تأكيد ما تضمّنه من 
التعريض بالمشركين» لأن الكلام وإن كان موجهاً للنبي يل وهو لا يشك في ذلك». فإن 
المشركين يبلغهم ويشيع بينهم وهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فكانوا جديرين بتأكيد الخبر 
في جانب التعريض فتكون 8إإنَّ# مستعملة في غرضيها من التوكيد والاهتمام. 


70 0 د م رده 
والتعبير عنهم ب «ا الْمَجَرِمِينَ» إظهار في مقام الإضمار لإلصاق وصف الإجرام بهم. 
والضلال: يطلق على ضد الهدى ويطلق على الخسران» وأكثر المفسرين على أن 

المراد به هنا المعنى الثاني. فعن ابن عباس : المراد الخسران في الآخرةء لأن الظاهر أن 

وم سحَبْونَ ل الثار»ه طرف للكون في ضلال وسعر على نحو قوله تعالى: يوم تحت 
َه (ه) تَحهَا ألرَادَة (2) قُلُوبٌ يَوْميذٍ وَاحِمٌَ (©)* [النازعات: 6 18]» وقوله: #وَيَومَ 

لْقِيَمَةٍ هم يت الْمَقَبَودِنَ» [القصص: 42] فلا يناسب أن يكون الضلال ضد الهدى. 
ويجوز أن يكون يوم سسَحَبْْنَ» ظرفا للكون الذي في خبر: ##إنّ». أي: كائنون 

في ضلال وسعر يوم يسحبولن في النار» فالمعنى: انهم في ضلال وسعر يوم القيامة. 

وَسعْرٍ # جمع سعيرء وهو النارء وجيع السعير لأنه قفوي شديك. 

والسّحَب: الجرء وهو فى النار أشد من ملازمة المكان. لأن به يتجدد مماسة نار 

خرى فهو أشد تعذيباً. 
وججعل السّحُب على الوجوه إهانة لهم. 
و#اذوقوا مَسَ سَفكَ .مول قتول مبعذوف» والجعلة مستائفة: والذوق مستعار 

لالزاسا مى: 
وصيعة الأمر مستعملة فى الإهانة والمجازاة. 
والمس مستعمل في الإصابة على طريقة المجال المرسل. 

النار» ف و«إسَتَرٌ»# وضع عَلَماْ لجهنم؛ ولذلك فهو ممنوع من الصرف للعَلمية والتأنيث» 

لآن جهنم اسم مؤنث معنَّى اعتبروا فيه أن مسمّاه نار والنار مؤنثة. 

المجرمين بأنهم ليسوا على هدىء وأن ما هم فيه باطل وضلال» وذلك في الدنياء وأن 

يراد بالسّعر نيران جهنم وذلك في الآخرة فيكون الكلام على التقسيم. 
أو يكون السّعر بمعنى الجنون» يقال: سّعّْر بضمتين وسّعْر بسكون العين» أي : 

جنون» من قول العرب: ناقة مسعورة» أي: شديدة السرعة كأن بها جنونا كما تقدم عند 

قوله تعالى: 8«َإإنا إذا لَقِر صَللٍ وَسعْرٍ» في هذه السورة [24]. 

لم يكونوا في ضلال لأن الأمر قد كشف لهمء وإنما وصف حالهم في الدنياء وعليه 

فالضلال والسّعر حاصلان لهم في الدنيا. 


ا 


لمق اضر 40 اق عق 2222 


ةس لخر عر ركد 


[49] «اإنًا كل سَمءِ تنه يدر (4)0. 

استئناف وقع تذييلًا لما قبله من الوعيد والإنذار والاعتبار بما حل بالمكذبين» 
وهو أيضاً توطتة لقوله: «إومًا أَمرْنَا إلا وِحِدَة» [القمر: 50]. .. إلخ. 

والمعنى: إنا خَلّقنا وفعلنا كل ما ذكر من الأفعال وأسبابها وآلاتها وسلّطناه على 
مستحقيه لآنا خلقنا كل شيء بقدرء أي: فإذا علمتم هذا فانتبهوا إلى أن ما أنتم عليه من 
التكذيب والإصرار مماثل لما كانت عليه الأمم السالفة. 

واقتران الخبر بحرف (إن) يقال فيه ما قلناه فى قوله: ## إن الْمَجَرمِينَ ل صلل 
وَسَعْرٍ (67)» [القمر: 47]. 1 ْ 

والخلق أصله: إيجاد ذات بشكل مقصود فهو حقيقة في إيجاد الذوات» ويُطلق 
عجارا على 'إمجاة المعاتى الك تيه الذوات فى المي وال فيو تله عات" 
لفوت إفكا»ه [العنكبوت: 17]. 

فإطلاقه في قوله: #إدًا كل سَمءِ حَقنَهُ بعَدَرٍ ©)» من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه. 

و«شّرَءِ» معناه موجود من الجواهر والأعراض» أي: خلقنا كل الموجودات 
جواهرها وأعراضها بقدر. 

والقدر: بتحريك الدال مرادف القدر بسكونها وهو تحديد الأمور وضبطها. 

والمراد: أن خلق الله الأشياء مصاحب لقوانين جارية على اليحكبة ...وهلا المعنى 
قد تكرر في القرآن كقوله في سورة الرعد [8]: «وكل شَّمْءِ عِنْدَهُء بعِفَدَارٍ»#»: ومما 
يشمله عمومٌ كل شيء خلقٌ جهنم للعذاب. 

وقن أشان إلن أن الحزاءمق مقتضى الحكمة قولة تعالق: عير آنا 
عِكا يك إتنا 1 حون 4 [المؤمنون: 01115 وقوله: 5 5-08 اتعو 

ل و ل ل ولم اورت الناة ويه أَصَمَّح الصّنحَ للْمِيلٌ © إن ريلك هر 

أحَلَىٌ اليم ©4 [الحجر: 5 186]» وقوله: «ومَا َلََنَا أَلسَموْتِ وَالْأَرَضٌ وما 3 
لعبيت © ع ليما إل ولس رلك احكارت هم لا يَعَلمُون 6 إن بوم لقصل متهم 0 
ميت 69)» [الدخان: 38 40]» فترى هذه 1 لآيانك وأشباهها تعقب ذكرٌ كون 6 
كله لحكمة بذكر الساعة ويوم الجزاء. 

نهذا وجه تعقيب آيات الإنذار والعقاب المذكورة في هذه السورة بالتذييل بقوله: 
«إنا هل هَءءِ حَقنَهُ بعَدَرِ ©)» بعد قوله: 865 يد يَنَ أولِيَم» [القمر: 43]. 
وسيقول : 7 5-2 ماع 4 [القمر: 1 


فالباء في #يقَدَرٍ»* للملابسة» والمجرور ظرف مستقرء فهو في حكم المفعول الثاني 
لفعل «احَلَقَنْه4 لأنه مقصود بذاته» إذ ليس المقصود الإعلام بأن كل شيء مخلوق للهء 
فإن ذلك لا يحتاج إلى الإعلام به بَلّهَ تأكيده» بل المقصود إظهار معنى العلم والحكمة 


2 م هه 


في الجزاء كما في قوله تعالى في سورة الرعد [8]: #وَخخُل شَرْءِ عندهء بِمِقَدَارٍ4. 

ومما يستلزمه معنى القدر أن كل شيء مخلوق هو جار على وفق علم الله وإرادته 
لأنه خالق أصول الأشياء وجاعل القوى فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولداتهاء فهو عالم 
بذلك ومريد لوقوعه. وهذا قد سمى بالقدر في اصطلاح الشريعة كما جاء في حديث 
جبريل الصحيح فى ذكر ما يقع به الإيمان: «وتوؤمن بالقدر خيره وشره». 


وأخرج مسلم والترمذي عن 5 هريرة : جاء مشركو فريش يخاصمون رسول الله كلد 


: ' ول 1 سا له خيرم زو كا 1 ماع جا ده د حي ا 6 1 سم 
في القدر فنزلت: يوم سسَحَبْونَ ل انار عل وجوههم ذوووا مس سَفرّ (05) إِنَا عل شرع حَلقنة 


- رض 


ِقَدوِ 46 [القمر: 48»: 49]. ولم يذكّر راوي الحديث تعيين معنى القدر الذي خاصم فيه 
كفار قريش فبقي مجملاء ويظهر أنهم خاصموا جدلَا ليدفعوا عن أنفسهم التعنيف بعبادة 
الأصنام كما قالوا: «#وَيَالُواً لَوَ سَهَ لحن ما بذهم 4 [الزخرف: 20]» أي : جيل" للنبي كلل 
بموجب ما يقوله من أن كل كائن بقدر الله جهلا منهم بمعاني القدر. 

قال عياض في الإكمال: «ظاهره أن المراد بالقدر هنا مراد الله ومشيئته وما سيق به 
قدره من ذلك» وهو دليل مساق القصة التي نزلت بسببها الآية» اه. وقال الباجي في 
المنتقى : يحتمل من جهة اللغة معاني : 
أحدها: أن يكون القَدّر ههنا بمعنى مقدر لا يزاد عليه ولا ينقص كما قال تعالى : 


ص 
0-4 
1 


«جَعَلَ ألَّهُ لِكُلْ سَرَْءٍ قدا [الطلاق: 3]. 
والثاني: أن المراد أنه بقدرته. كما قال: يل صَدِرِيَ عَلَ أن حُوَىَ بَتانَدُ (0)» [القيامة: 4]. 


والثالث : بقدر. أي : نخلقه ف وقته ) أي : نقدر له وقتاً نخلقه فيه اه. 

٠.٠". 7 ٠ 4‏ 2< 3 3 و م 
قلت: وإذا كان لفظ: طقَدَرٍ» جنسأء ووقع معلقاً بفعل متعلق بضمير «ؤكل شَمَءِ» 
الدال على العموم»ء كان ذلك اللفظ عاماً للمعاني كلهاء فكل ما خلقه الله فخلقه بقدرء 
وسبب النزول لا يخصص العموم» ولا يناكد موقع هذا التذييل» على أن السلف كانوا 
يطلقون سبب النزول على كل ما نزلت الآية للدلالة عليه ولو كانت الآية سابقة على ما 

عدوة فى اللسيت: 
واعلم أن الآية صريحة في أن كل ما خلقه الله كان بضبط جارياً على حكمة»ء وأما 
سق بن مخولقه' ال مين السسن مخلوقا الاق أفعال الاق عاذ عفن القاتلدم كلق" العاد 


يكون مصب الإخبار هو مضمود جتتنه أو مضمولد ا ولاحتمال ع 2 
ااا 0 ما هوء ا لضي 

وحقيقة القدر الاصطلاحى خفية» فإن مقدار 7 الكاكتات: بتضيرفات الله تغالى 
و بتسبب أسبابها ونهوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان إلى كشف غوامضة ومعرفة ما 
مكن الله الإنسان من تنفيذ لما قذّره الله» والآدلة الشرعية والعقلية تقتضى أن الأعمال 
الصالحة والأعمال السيئة سواء فى التأثر لإرادة الله تعالى وتعلق قدرته إذا تعلقت بشىء» 
فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة أثر الشر إليه إلا أدباً مع الخالق لقّنه الله عبيده. 
ولولا أنها منسوبة فى التأثر لإرادة الله تعالى لكانت التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر 
في النسبة إلى الله ملحقة باعتقاد المجوس بأن للخير إلهاً وللشر إلهاً. وذلك باطل لقول 
النبى كَل : «وتؤمنوا بالقدر خيره وشره)ء. وقوله: «القدرية محوس هذه الأمة» رواه أبو 
داود سئده إلى افوخ عمر صرفو : 

وانتصب «ؤكلٌ شَرْءِ» على المفعولية ل#«اخَلدَنَهُ»4 على طريقة الاشتغال» وتقديمه على 
ا ليتأكد ا كو اسمة ا ابتداءء وذكر معي ااه يدك هو الذي 
ل تحقيق نسبة الفعل إلى فاعله بحرف #إإن* المفيد لتوكيد الخبر وليتصل قوله: 
ليعَدرٍ» بالعامل فيه وهو «احَلَقَسَهُ*. لثلا يلتبس بالنعت لشيء لو قيل: إنا خلقنا كل 
شيء بقدرء فيظن أن المراد: أنا خلقنا كل شيء مقدر فيبقى السامع منتظراً لخبر : 
«إن». 

[50] توما أ ا الوا 4 100 م كلمج كنج بِالبِصَرٍ © 4 . 


عطف على قوله: 11 َدَءِ َلَقَنَهُ بعَدَرٍ )4 [القمر: 49] فهو داخل في 
التذييل, أ خلقنا كل شىء بعلم. فالمقصود منه وما يصلح لَه معلوم لا فإذا جاء 
وقته الذي أعددناه حصل دفعة واحدة لا يسبقه اختبار ولا نظر ولا بداء. وسيأتى تحقيقه 
فى آخر تفسير هذه الآية. 

والغرض من هذا تحذيرهم من أن يأخذهم العذاب بغتة في الدنيا عند وجود ميقاته 
وسبق إيجاد أسبابه ومقوماته التي لا يتفطنون لوجودهاء وفي الآخرة بحلول الموت ثم 
بقيام الساعة. 


وعطفٌُ هذا عقب: ##إنًا مل شَتْء حَلْقَتَهُ بِقَدرٍ ©» [القمر: 49] مُشعرٌ بترتيب 
البلغاء من مراعاة ترتب معاني الكلام بعضها على بعض حتى قال جماعة من أئمة اللغة ‏ 
الفرّاء وثعلب والربعيٌُ وقطربٌ وهشامٌ وأبو عمرو الزاهد ‏ : إن العطف بالواو يفيد 


والأمر في قوله: 9#ومًا أَمَرْئا يجوز أن يكون بمعنى الشأن» فيكون المراد به الشأن 
المناسب لسياق الكلام» وهو شأن الخلق والتكوين» أي: وما شأن خلقنا الأشياء. 

وجو أن كرون فمعتن الآذنه فنواق نه آمو النكرية وه المد ا . عله كلوه 20 
والماآل واحد. 

وعلى الاحتمالين فصفة #وجدة# وصفٌ لموصوف محذوف دل عليه الكلام» هو 
خبر عن (أمرنا). والتقدير: إلا كلمة واحدة». وهمى كلمة (كُن) كها قال تعالى : © إِنَّمَا 
“9 د عراس سدس 2م يي م عو سرخا سي و حمس ١‏ 
أمرُهُ. إَا أَرَادَ سَيْكًا أن يَقُولَ له. كن ميِكوْتٌ (2)» [يس: 82]. 

والمقصود الكناية عن أسرع ما يمكن من السرعةء أي: وما أمرنا إلا كلمة واحلة. 
وذلك فى تكوين العناصر والبسائط. وكذلك فى تكوين المركبات» لأن أمر التكوين 
يتوجه إليها بعد أن تسبقه أوامر تكوينية بإيجاد أجزائهاء فلكل مكون منها أمر تكوين 
يخصه هو كلمة واحدة. فتبين أن أمر الله التكوينى كلمة واحدة ولا ينافى هذا قوله : 

وَلَقَدُ خَلْقَسَا السَّموتِ وَالْأَرَضَ وَمَا يننَهُمَا ف سِنَةٍ أَآدِ» [ق: 38] ونحوهء فخلق ذلك 

قد انطوى على مخلوقات كثيرة لا يُحصر عددها كما قال تعالى: #خَلْفُكُمَ ل بظون 
مَهِتِكُمْ حَلَنَا مَنْ بَمَدٍ خَلَقِ» [الزمر: 6]» فكل خلق منها يحصل بكلمة واحدة كلمح 
البصر على أن بعض المخلوقات تتولد منه أشياء وآثار فيعتبر تكوينه عند إيجاد أوله. 

وصح الإخبار عن «أمر)ا وهو مذكّر ب #واجدة» وهو مؤنث باعتبار أن ماصدق 
الأمر هنا هو أمر التسخير وهو الكلمة.ء أي: كلمة «كُنْ). 

وقوله: كلمج بِالبَصْرِ»# في موضع الحال من طأمَرُئا» باعتبار الإخبار عنه بأنه 
كلمة واحدة». أ حصول مرادنا بأمرنا كلمح بالبصر. وهو تشسبيه 2 سرعة الحصول. 
أي: ما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التأثير في المتعلقة هي به كسرعة لمح البصر. 

وهذا التشبيه في تقريب الزمان أبلغ ما جاء في الكلام العربي» وهو أبلغ من قول 
رهير . 


- - 102187 ه22 


وقد جاء في سورة النحل [77]: «ومًا أَمَرٌ أليَاحَةَ إلا كلمح الْبْصَرٍ أو هو 
أفَرثُ #4 فزيدك هتاللتة: جر هر كرت لآن المقام للتحذير من فقا جاة الناس بها قبل 
أن يستعدوا لها فهو حقيق بالمبالغة في التقريب» بخللاف ما فى هذه الآية فإنه لتمثيل 
أمر الله وذلك يكفي فيه مجرد التنبيه إذ لا يتردد السامع في التصديق به. 

وقد أفادت هذه الآية إحاطة علم الله بكل موجود وإيجادً الموجودات بحكمة. 
وصدورها عن إرادة وقدرة. 
بِالبصَرِ» كما قال في سورة النحل 177[1: «إإلا كلمج الْبِصَرٍ#. 

سح > ست سا دس ح رو ص 

[51] «وَلْفَدَ أَهلَكنا أسياعكم فَهِلْ من مدذكر ()4. 

التفته هن طريق الغيبة ان الخطاب» ومرجع الخطاب هع المثير كود لظهور أنهم 
المقصود بالتهديد» وهو لكر اك 0 2 1ه [القمر: 43]» 
فهو بمنزلة النتيجة لقوله: «إنًا كل شم حَلشََهُ يدر (©0* إلى كلمة: كتئج بالْبِصَرٍ4. 
[القمر: 9 0]. 

وهذا الخبر مستعمل في التهديد بالإهلاك وبأنه يفاجئهم قياساً على إهلاك الأمم 
السابقة» وهذا المقصد هو الذي لأجله أكد الخبر بلام القسم وحرف «قداء. أما إهلاك 
مَن قبلهم فهو معلوم لا يحتاج إلى تأكيد. ولك أن تجعل مناط التأكيد إثبات أن إهلاكهم 
كان لأجل شركهم وتكذيبهم الرسل. 

0 مهل من 4 ريك على إراف لمعنيز :اق 7 نو 2 اد فما 
بحلول 3 بهم فلما حل بهم العذاب 0 بهم بغتة» وقوم فرعون 06 مقتمين 
موسى وبني إسرائيل واثقين بأنهم مدركوهم واقتربوا منهم وظنوا أنهم تمكنوا منهم فما 
راعهم إلا أن أنجى الله بني إسرائيل وانطبق البحر على الآخرين. 

والمعنى : فكما أهلكنا أشياعكم نهلككم» وكذلك كانء فإن المشركين لما حلّوا 
ببدر وهم أوفر عدداً وعُدداً كانوا واثقين بأنهم منقذون عيرهم وهازمون المسلمين» فقال 
أبو جهل وقل ضرب فرسه وتقدم ا الصف: اليوم لنتصر من محمد وأصحابه» فلم تجل 
الخيل جولة حتى شاهدوا صناديدهم صرعى ببدر : أبا جهل» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
ربيعة» وأمية ين خلف وغيرهم في سبعين رجلاء ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة. 


والأشياع : جمع شيعة. 

والشيعة : الجماعة الذين يؤيدون من يضافون إليه وتقدم في قوله تعالى: «#إنَّ ألذِينَ 
رو ديتهم ونوا أ شِيَعا»# في آخر سورة الأنعام [159]. 

وأطلق الأشياع هنا على الأمغال والآشباه في الكفر على طريق الاستعارة بتشبيههم 
وهم منقرضون بأشياع موجودين. 

رك لياه الإنذار قوله : مهل مِن مدو 04 وتقدم نظيره في هذه السورة. 

[52] ول ع ار ار رِ 4)0. 

عخوز أن يكوك الشبمير المرفوع في قوله: ف فَعَلُوه»# عا كدأ | لى : «#أشياعكم»* 
[القمر: 51].» والمعنى : : أهلكناهم بعذاب الدنيا وهيأنا لهم عذاب 00 فكتب فى 
صحائف الأعمال كل ما فعلوه من الكفر وفروعهء فالكتابة فى الزبر وقعت هنا كناية عن 
الهلاك في الدنا فليس ذلك قار عذابهم. فإن , بعذه ٠‏ حساباً عليه في الآخرة يعذبون به 
وهذا كقوله تعالى : مون للذين طلمرا عَذَايا دون ذلك [الطور: 47]. 

ويجور عندي أن يكون الضمير عائداً العن الجمع من قوله: مهرم المع 6 أو 
إلى : الْمُجَرمِينَ 03 في قوله: «# إن لْمجْرِمِينَ 4 صَسَلٍ وسعر (ر4 420 [القمر: 45 47].. 
إلخ. والمعنى كل شيء فعله المشركون من تبراك وأذى للنبي عد وللمسلمين معذدود 
عليهم مهيأ عقابهم عليهء لأن الإخبار عن إحصاء أعمال الأمم الماضية قد أغنى عنه 
الإخبار عن إهلاكهم» فالأجدر تحذير الحاضرين من سوء أعمالهم. 


و« الربر » : م0 زبور وهو الكتاب» مشتق 3 الربخ وهو الكتابة. يعت الْزّبر 
جه ولد و 7 


لأن لكل واحد كتاب أعماله» قال تعالى : «وكل فسن الزمنئه طكيره. 2١‏ عنقهء وخحرجح له 
يوم الْعِيمَةِ كنبا يْقَنْهُ منشورًا (9) برأ كتبك» [الإسراء: 13. 14] الآية. 


وعموم كل شَدَءِ مََنُوه4 مراد به خصوص ما كان من الأفعال عليه مؤاخذة في 
الآخرة. 

[53] «وَكُلُ صَغيرٍ وكير مُسْيَطةٌ ©40. 

هذا كالتذييل 17 «وَكلّ عزْء مَمَلُوهُ ف الرُبْرٌ )4 [القمر: 52]» فكل صغير 
وكبير أعم من كل شيء فعلوه» والمعنى: كل شيء حقير أو عظيم مستطرء أي: مكتوب 


اسم مغو لقن مسلط |15 ككنين ينطوو : قال تعالى: #وحكئنب مَسَطُورٍ 4 اوري ]1 


5 7 5 رس بس في ع باس 0 انك سح سوسا سه ال 2 مه اك 00 
وهذا كقوله تعالى: «#وَمَا شفط عمِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعَلمُهَا ولا حَبَةٍ ف ظَلمتٍ الارْضٍ ول 


9 و سا عر 


رَطبٍ وَلَا يابين إلا فم كنب مُيينْ» [الأنعام: 159], وقوله: هلا يَعَرْبُ عَنَهُ مِتْقَالُ ذَرَةِ لم 
لسَّمْوتِ ولا ف الْأنّضُ ولا أضكرٌ ين ذلك ولا أَكَبرُ إلا هم حكتّب مين [سبأ: 3]. 

فالصغير: مستعار للشيء الذي لا شأن له ولا يهتم به الناس ولا يؤاخذ عليه 
فاعله. أو لا يؤاخذ عليه مؤاخذة عظيمة. والكبير: مستعار لضده ويدخل فى ذلك ما له 
شان من الصلاح وما له شأن من الفساد وما هو دون ذلكء. وذلك ان الأعمال 
الصالحة وما دونه من الأعمال الصالحة» وكذلك كبائر الإثم والفواحش وما دونها من 
اللمم والصغائر. 

والمستطر: كناية عن علم الله به» وذلك كناية عن الجزاء عليه مكان ذلك جامعاً 
للققيى عوا ندا 

[54. 155 «#إنّ الْيِينَ 4 جَنّتِ وَتَرٍ (© ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليك مَفندر () 4. 

استئناف بياني لأنه لما ذكر أن كل صغير وكبير مستطر على إرادة أنه معلوم 
ومجارّى عليه؛ وقد علم جزاء المجرمين من قوله: «إنّ المَُمِيبَ 4 صَكَلٍ مَسْغْرٍ (©)»* 
[القمر: 2147 كانت نفس السامع بحيث تتشوف إلى مقابل ذلك من جزاء المتقين وجريا 
على عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والعكس. 

وافتتاح هذا الخبر بحرف #إإنَّ» للاهتمام به. 

وطف4 من قوله: طن جَدّتِ» للظرفية المجازية التي هي بمعنى التلبس القوي 
كتلبس المظروف بالظرفء» والمراد في نعيم جنات ونهرء فإن للجنات والأنهار لذات 
متعارفة من اللهو والأنس والمحادثة». واجتناء الفواكه. ورؤية جريان الجداول وخرير 
الماء»ء وأصوات الطيورء وألوان السوابح. 

وبهذا الاعتبار عطف (نهر) على جَنَّتِ* إذ ليس المراد الإخبار بأنهم ساكنون 
جنات فإن ذلك يغني عنه قوله بعد: «ل مَفْمَرٍ صِدَقٍ عند مَلِيكِ مُفَيَدِرَ 46 ولا أنهم 
منغمسون في أنهار إذ لم يكن ذلك مما يقصده السامعون. 

ونَهّر: بفتحتين لغة في نهر بفتح فسكون. والمراد به اسم الجنس الصادق المتعدد 
لقوله تعالى: «امن تَحَهِمُ الَأْتبدٌ4 [الأعراف: 143]» وقوله: «ف مََحَدٍ صِدّقِ» إما في محل 
الحال من المتقين» وإما في محل الخبر الثاني ل#ْإإنَ4. 


ار مكان القعود. والقعود هنا بمعنى الإقامة المطمئنة كما فى قوله تعالى: 
#اقعمدوأ م 0 [التوبة: 46]. 
استعارة ترجع إلى معنى 2206 أحد الس على ما يناسب كمال أحوال حنسه )2 55 
هو رجل صدق» اق تمام تخلة» بوقال تال 0 
الى لكينوهن كفائى ققتاصية. ب الاموغا الصدن ميس دونالك 

أي: ابن العم حقاًء أي: موف بحق القرابة. 

0 ا ارقا ظَّ 5 سراميل ع 56 يونس 3 وقال في دعاء 
الثايت المحة : فيدنا 00 

فمقعد صدق.ء أ مقعد كامل فى جنسه مرضي للمستقر فيهء فلا يكون فيه 
استفزاز ولا زوال» وإضافة: ©#مَفَعَرِ»* إلى: «#صِدْقِ» من إضافة الموصوف إلى صفته 

والمعنى : هم في مقعد يشتمل على كل ما يحمله القاعد فيه. 

والمليك: فعيل بمعنى المالك مبالغة» وهو أبلغ من مَلِكْء ومقتدر: أبلغ من قادرء 
وتنكيره وتنكير مقتدر للتعظيم. 


لا ذلا ذا ذا ذلا لا 


وردت تسميتها بسورة الرحمن في أحاديث منها ما رواه الترمذي عن جابر بن 
عبد الله قال: خرج رسول الله كَل على أصحابه فقرأ سورة الرحمن... الحديث. 

وفي تفسير القرطبي أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبي 145 : «اتل علي ما أنزل 
عليك» فقرأ عليه سورة الرحمن» فقال: أعدهاء فأعادها ثلاثاء فقال: إن له لحلاوة...» 


إلخ. 


وكذلك سمّيت في كتب السنة وفي المصاحف. 

وذكر في الإتقان : أنها تسمّى «عروس القرآن» لما رواه البيهقي في شعب الإيمان 
عن علي أن النبي كَل قال: «لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن». وهذا لا 
يعدو أن يكون ثناءً على هذه السورة وليس هو من التسمية في شيء»ء كما روي أن سورة 
البقرة اطاط القران 7 : 

ووجه تسمية هذه السورة بسورة الرحمن أنها ابتدئت باسمه تعالى : #8 لمن 


(1) الظاهر أن معنى: لكل شيء عروسء أي: لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه» تقول 
العرب : عرائس الإبل لكرائمهاء فإن العروس تكون مُكرمة مزينة مرعية من جمع الأهل 
بالخدمة والكرامة. ووصف سورة الرحمن بالعروس تشبيه ما تحتوي عليه من ذكر الحبرة 
والنعيم في الجنة بالعروس في المسرة والبذخ» تشبيه معقول بمحسوس . ومن أمثال العرب : 
لا عطر بعد عروس (على أحد تفسيرين للمثل)» أو تشبيه ما كثر فيها من تكرير: يِآَيٍ َالآه 
رَيَكمَا تُكَذْبَانٌ 40 بما يكثر على العروس من الحلي في كل ما تلبسه. 


وقد قيل: إن سبب نزولها قول المشركين المحكي في قوله تعالى: «إوَإدًا ييل لَهُمْ 
اتسجلواً يمن الوا و ألتما »4 في سورة الفرقان [60]» فتكون سنا باعتبار إضافة 
سورهة ة إلى الرحمن على معنى إثبات وصف الرحمن. 


وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين» وروى جماعة عن ابن عباس أنها 
ا أله حكن ليحي 46. 


ويه إل أنه مسعوة أنضا أنيا مدي ومن ابن عابي آنه تمكية سرف اذ 
منها هي قوله: يله من من الى السَمئواتِ وَالايْض كل ب وهر ف شآ 4 ا 9 
والأصح أنها مكية 0 وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصل. وإذا صح أن 
سبب نزولها قول المشركين: #وبًا ألتّمكَنُ4 [الفرقان: 60] تكون نزلت بعد سورة 
الفرقان. 


وقيل: سبب نزولها قول المشركين: 8«إإِنّما يِعَلِمَهُ بَشَرٌّ» المحكي في سورة النحل 
[103]. فرد الله عليهم بأن الرحمن هو الذي علم النبي كله القرآن. 


وهي من أول السو ا فقد أخرج أحمد في مسنئله بسند جيد عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: سمعت رسول الله كَكِةِ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر 
والمشركون يسمعون يقرأ: اَي َال ا تَكَذْبانَ (409. وهذا يقتضي أنها نزلت قبل 
سورة الحجر. وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في عداد نزول سور القرآن. وعدها 
الجعبري ثامنة وتسعين بناءًَ على قول بأنها مدنية وجعلها بعد سورة الرعد وقبل سورة 
الأنسنان: 


وإذ كان الأصح إنها مكية وأنها نزلت قبل سورة الحجر وقبل سورة النحل 
وبعل سورة الفرقان» فالوجه أن تعد ثالثة وأربعين بعل سورة الفرقان وقبل سورة 


ناظل. 


وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعاً وسبعين» وأهل الشام والكوفة ثماناً وسبعين 
لأنهم عدوا الرحمن أ وأهل البصرة ست وسبعين. 


ع ما؟ ى 
34- وت 534 
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ابتدئت بالتنويه بالقرآن» قال في الكشاف : «أراد الله أن يقدم في عدد آلائه أول شيء 
ما هو أسبق قدماً من ضروب آلائه وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين 
ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه؛ وخر ذكر خلق 
الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه» ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان» اه. 

وتبع ذلك من التنويه سي كله بأن الله هو الذي علمه القرآن ردًا على مزاعم 
المشركين الذين يقولون: 8«إِتَّمَا يمَلَمُهُ مَمَدّ» [النحل: 1103]» ورداً على مزاعمهم أ 
القرآن أساطير الأولين» أو أنه سحرء أو كلاه كاهن أو شعر 

لولح تر الاي ا متاح و م ري الا قوير براي 

ذلك كله من : نعم الله على الناس. 

وخلق الجن وإثبات جزائهم. 

والموعظة بالفناء وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء. وختمت 
بتعظيم الله والثناء عليه 

وتخلّل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل» والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهمء 
وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم» ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان» وما 
أعد من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين. 

ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه: «#أأليَمَئَنُ4. وهي السورة الوحيدة 
المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. 

ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله: مَأَىَ َال رَيَكَنا 5 كني بن 09 »4 إذ 
تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة. 0 0 عربي جليل كما سنبيّنه. 

[ 2] «اليحَنُ 9 عَلَمَ الْعَرَاتَ ()». 

إهذة آئة واخدة غدك: جمهوو العادين. ووقع في المصاحف التي برواية حفص عن 
عاصم علامة آية عقب كلمة: ##الرَحمَنٌ 49 إذ عدَّها قراء الكوفة آية» فلذلك عد أهل 
الكوفة آي هذه السورة ثماناً وسبعين. فإذا جعل اسم: #اليَحمَنٌ (0* آية تعين أن يكون 
اسم الرحمن : إما خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو الرحمنء أو مبتدأ خبره محذوف 
يقدر بما يناسب المقام. 
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ويجوز أن يكون فَاقعاً موقع الكلمات التي يراد لفظها للتنبيه على غلط المشركين إذ 
أنكروا هذا الاسمء قال تعالى: ##قلُواً وما للحن 4 كما تقدم في سورة الفرقان [60]. 
فيكون موقعه شبيهاً بموقع الحروف المقطعة التي يتَهِجَى بها في أوائل بعض السور على 
أظهر الوجوه في تأويلهاء وهو التعريض بالمخاطبين بأنهم أخطأوا في إنكارهم الحقائق. 

وافتتح باسم: #8 أليَّمَن» فكان فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به 
عنه إذ كان المشركون لا يألفون هذا الاسمء قال تعالى: #إقلواً نا ألتعسن 4 [القرفان: 
0 فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقيوا ما سيرد من الخبر عنه. والمؤمنون إذا طرق 
أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون 
إليه من آثار رحمته. 

على أنه قد قيل: إن هذه السورة نزلت بسبب قول المشركين في النبي كك : مإِنَّمَا 
يَعَلْمَه: 1 [النحل: 103]» أي : عه القرآن» فكان الاهتمام بذكر الذي يعلم 
النبي كلةِ القرآن أقوى من الاهتمام بالتعليم. 

وأوثر استحضار الجلالة باسم: ©« ليحن (6» دون غيره من الأسماء لأن 
المشركيق .يايون ذكرةة فجمع في هذه الجملة بين ردّين عليهم مع ما للجملة الاسمية من 
الدلالة على ثبات الخبرء ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء» فافتتاحها باسم 
« أليمَكنُ» براعة استهلال. 

وقد أخبر عن هذا الاسم بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة رابعها هو جملة: 8« ألشَّمس 
وَالْعَمَرَ يحسَبَانٌ 43 [الرحمن: 5] كما سيأتي» لأنها جيء بها على نمط التعديد في مقام 
الامتنان والتوقيف على الحقائق و ل 3 بعصهاه بواعرا ضيعم عن 
لوازم بعضها كما سيأتي. ففصل جملتي : «خَلقَ الإشلس 9©) عَلَْمَهُ البيَادَ ©» عن 
جملة : معَلَمَ أَلَمُرَاَ (03)» خلاف مقتضى الظاهر لنكتة التعديد اكيت 

وعطف عليها أربعة أ بحرف عطف من قوله: هوالتجم وَالسَّجِرٌ والفكر هران 0»* إلى 
قوله : ولص ضّ وَصَعَهًا لِلْأَنَامٍ 09*» [الرحمن: 6 10]» وكلها اله ا تصرفات الله 
ليُعلِمهم أن الاسم الذي استنكروه هو اسم الله وأن المسمّى واحد. 

وجيء بالسيتتة فعلذ ترا عن المسند إليه لإفادة التخصيص» أق: هو علّم القرآن 
لا 5 وحذف المفعول الأول لفعل: «#عَلَمَ الْعُرَءَانَ 6 > ووه والتفااير : 
علّم 555 لد لأنهم ادعوا أنه معلّم وإنما أنكروا أن يكون عله القرآن هو الله تعالى 
وهذا تبكيت أول. 


وانتصب ْااألْمُرَارتَ* على أنه مفعول ثان لفعل #اعَلَمَك» وهذا الفعل هنا معدَّى 
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إلى مفعولين فقط لأنه ورد على أصل ما يفيده التضعيف من زيادة مفعول آخر مع فاعل 
فعله المجردء وهذا المفعول هنا يصلح أن يتعلق به التعليم إذ هو اسم لشيء متعلق به 

التعليم وهو القرآن. فهو كقول معن بن أوس: 


وقوله تعالى: ##وَإِدْ عا لك الصتت» في سورة العقود [110]ء وقوله: وما 
عَلَْهُ القِعْرَ في سورة يس [169». ولا يقال: ك1 وذذا ودين ونيا يشان اعليفة 
قدا صديقاً. ففعل عَلِم إذا ضُعَّف كان بمعنى 7 تحصيل التعليم بخلافه إذ عدي بالهمزة 
فإنه يكون لتحصيل الإوخبار والإنباء. 

وقد عدد الله في هذه السورة نعماً عظيمة على الناس كلهم في الدنياء وعلى 
المؤمنين خاصة في الآخرة وقدم أعظمها وهو نعمة الدين لأن به صلاح الناس في 
الدنياء وباتباعهم إياه يحصل لهم الفوز في الآخرة. ولما كان دين الإسلام أفضل 
الأديان» وكان هو المنرّل للناس فى هذا الإبّانء وكان متلقى من أفضل الوحى والكتب 
الاليسة وهر الى اذه اكدنه دق الإعلام وسطلة عورا جما معت من الدين هرا إن 


آذآ هه 0 ول اط يسا سس تر 


النعم الحاصلة بما بين يديه من الأديان كما قال: وعدا كتنب أَنرَلَْهَ مرك تْصَدَقُ أله 
بين يَدَيدِ» [الأنعام: 92]. 

ومناسبة اسم «ألتَممنُ» لهذه الاعتبارات منتزعة من قوله: «#وَمًا أيُسَْنَك إِلَا مَمَهَ 
يلمي 47 [الأنبياء: 108]. 

و« الْمَرءَاَ4 : ا الاي لخن اللفظي الذي أوحي به إلى محمد وَل 
للإعجاز بسورة منه وتعبّد ألفاظه. 

[3] محَلَقَمَ الإِفَرَ 4. 

خبر ثان» والمراد بالإنسان جنس الإنسان» وهذا تمهيد للخبر الآتي وهو: #علّمَهُ 
الْسيَات 4 [الرحمن: 4]. 

وهذه قضية لا ينازعون فيهاء ولكنهم لما أعرضوا عن موجَبها وهو إفراد الله تعالى 
بالعبادة» سيق لهم الخبر بها على أسلوب التعديد بدون عطف كالذي يعد للمخاطب 
مواقع أخطائه وغفلته» وهذا تبكيت ثان. 

ففي خلق الإنسان دلالتان؛ أولاهما: الدلالة على تفرد الله تعالى بالإلهية. 
واثانعييا > 'الذلالة على تعنة الله على ١‏ الانينان: 

والخلق: نعمة عظيمة لأن فيها تشريفاً للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى مَبْرَز 


0 


الوجود في الأعيان» وقدّم خلق الإنسان على خلق السماوات والأرض لما علمت آنفاً 
من مناسبة إردافه بتعليم القرآن. 

ومجيء المسند فعلًا بعد المسند إليه يفيد تقوي الحكم. ولك أن تجعله للتخصيص 
بتنزيلهم منزلة من ينكر أن الله خلق الإنسان لأنهم عبدوا غيره. 

[4] «اطلمَه ايان ()4. 

خبر ثالث تضمّن الاعتبار بنعمة الإبانة عن المراد والامتنان بها بعد الامتنان بنعمة 
الإيجاد. أي : على حفن الألياة أن البو يعما فى القينة لقتله :ضيه ,وكين هو 

والبيان: الإعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراض» وهو النطق وبه تميز 
الإنسان عن بقية أنواع الحعواته فهو من أعظم النعم. 

وأما البيان من غير النطق من إشارة وإيماء ولمح النظر فهو أيضاً من مميزات 
الإنسان وإن كان دون بيان النطق. 

ومعنى تعليم الله الإنسان البيان: أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك وألهمه وضع 
اللغة للتعارف» وقد تقدم عند قوله تعالى: #9وَعَلَّم ءَادَمَ ألَْسْمَآهَ كُلّهَا» في سورة البقرة 
[31]. 

وفي الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان» فعدّ نعمة التكاليف 
الدينية وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الإنسان وهي خصائص اللغة وآدابها. 

ومجيء المسند فعلًا بعد المسند إليه لإفادة تقوي الحكم. 

وفيه من التبكيت ما علمته آنفاًء ووجهه أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ صرفوا 
جزءاً كبيراً من بيانهم فيما يلهيهم عن إفراد الله بالعبادة وفيما ينازعون به من يدعوهم إلى 
الهدى. 

[5] «#ألشّمْس والْقَمر بحسبَان (4)2. 

جملة هي خبر رابع عن ا وإلا كان ذكره هنا بدونه مناسبة فينقلب اعتراضاً. 
ورابط الجملة بالمبتدأ تقديره: بحسبانه» أي: حسبان الرحمان وضبطه. 

وهذا استدلال على التفرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر وامتنان بما أودع فيهما 
من منافع للناسء ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معامللات الناس واستعدادهم لما 
كنا حون إلبه غيل 'تقيرات أجوائهم وأرزاقهم. ويتضمن الامتنان بما في ذلك من منافعهم. 
وفي كون هذا الخبر جارياً على أسلوب التعديد ما قد علمت آنفاً من التبكيت» ووجهه 


كل عق الرحن: ١‏ إكقا فيه 


أنهم غفلوا عما في نظام الشمس والقمر من الحكمة. وما يدل عليه ذلك النظام من 
تفرد الله بتقديره» فاشتغل بعضهم بعبادة اميق 0 بعبادة القمر كما -- لاد 
َمنَ ايه الل وَالتَهََارُ وَالشَّمْسُ_وَالعَبرٌ لا سَْجْدُوا شين وَلَا للقَمرٍ وَاسجُدُوا لله 

ألذه حَلَقَهُنَ إن كُّتُمَ إِيَاهُ سَبْدُوت حت 469 [فصلت: 37]. 

وجيء بهذه الجملة اسمية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمرء وللدلالة على أن 
حسبانهما ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق مؤذن بحكمة الخالق. واستغني بجعل اسم 
السفمن والقمر:ممفدا العيها طه تتنكاكف. المعمنة: الى سيدوين ؛ حلفي # دل فى 
الاستدلال» والآخر: يدل على الامتنان» كما وقع في قوله : «#حَلَقََ الإضكن [:) عَلَمَهُ 
لْبِيَانَ 0» [الرحمن: 3: 4]. 

والحسبان: مصدر حَسّبٍ بمعنى عد مثل الغفران. 

والباء للملابسة وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمرء والتقدير: كائنان 
بحسبان. أي: بملابسة حسبان» أي: لحساب الناس مواقع سيرهما. 

وإسناد هذه الملابسة إلى الشمس والقمر مجازي عقلي» لأن الشمس والقمر سبب 
لتلبس الناس بحسابهما كما تقول: أنت بعناية مني» جعلت عنايتك ملابسة للمخاطب 
ملابسة اعتبارية» وقوله تعالى: «إفَإنَكَ بِأَعينَا» [الطور: 0148 وقد تقدم في قوله تعالى : 
© ألشّمس وَالْقَمر بحسبَان» في سورة الأنعام [96]. والحسبان كناية عن انتظام سيرهما 
انتظاماً مطرداً لا يختل حساب الناس له والتوقيت به. 

واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون بقية الكواكب وإن كان فيها حسبان الأنواءء 
والحر والبرد» مثل الجوزاء»ء والشعرى» ومنزلة الأسدء والثريا. لأن هذين الكوكبين هما 
الباديان لجميع الناس لا يحتاج تعقل أحوالهما إلى تعليم توقيت مثل الكواكب الأخرى. 

ولأ السووة هذدة سيمع على ذكر الأمور المزدوجة ام والقمر مزدوجان في 
معارف عموم الناس. فالشمس: كوكب سماوي لأنه أعلى من الأرض والأرض تدور 
حوله وداخله في النظام الشمسي. والقمر: كوكب أرضي لأنه دون الأرض وتابع لها كبقية 
أفمان الكواكي» نذكر الشتحس والقمر كذكن السماء والارقو» :والمشرف»: والمغرس»: 
والبحرين. 

[6] موَالتَجَمْ وَالتَّجَرُ مَسَجْدَقَ ©40. 

عطف على جملة: #ألشَّمْس وَالْقَمَرَ بحَسَبَاقٍ 4 [الرحمن: 5] عطف الخبر على 
الخبر للوجه الذي تقدم. لأن سجود الشمس والقمر لله تعالى وهو انتقال من الامتنان بما 
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في السماء من المنافع إلى الامتنان بما في الأرض» وجعل لفظ: (النجم) واسطة الانتقال 
لصلاحيته لأنه يراد منه نجوم الل ”7 الأرض كما يأتي. 

وتُطفت جملة: طوَالتجُمٌ وَالتّجَرُ مَسَجُدقٌ 4©9 ولم تُفصل فخرجت من أسلوب 
تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض م على بعض, لأن الأخبار الواردة بعد 
حروف العطف لم يقصد بها التعداد إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين» فالإخبار 
بسجود النجم والشجر أريد به الإيقاظ إلى ما في هذا من الدلالة على عظيم القدرة دلالة 
رمزية» ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر من المزاوجات بعد ذكر الشمس والقمر كان 
ذلك مقتضياً سلوك طريقة يقة الوصل بالعطف بجامع التضاد. 

وجعلت الجملة مفتتحة بالمسند إليه لتكون على صورة فاتحة الجملة التي عغطفت 

وأتى بالمسند فعلّا مضارعاً للدلالة على تجدد هذا السجود وتكرره على معنى قوله 
تعالى: وله يَسْجْدُ من ل السَّموتِ وَالْأرّضِ طَوْضًا وَكََهَا وَظِكلُهُم بلْمدُرٌ وَالْاصَالٍ 8 (4»)0 [الرعد: 
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و(النجم) يطلق: اسم جمع على نجوم السماءء قال تعالى : 8وَالتّجوِ دا هئ 09 4 
[النجم : 1]» ويطلق مفرداً فيجمع على نجوم ) قال تعالى : وإديز الشجور # [الطور: 9]. 
وعن مجاهد تفسيره هنا بجوم السسماء: 

ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب. وعن | 
عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له. والشجر: النبات الذي له 
ساق وارتفاع عن وجه الا وضن: وهذان ينتمع بهما الإنسان والحيوان. 

فحصل من قوله: ظوَالتَجُمُ وَالسَّجَرُ مَسَمْدَيٌ (©)»* بعد قوله: #«#االسَّمْس وَالْقَمرٌ 
بحسَبَان 9)» [الرحمن: 5] قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون» وهذا من المحسّنات 
البديعية الكاملة. 

والسجود: يطلق على وضع الوجه على الأرض بقصد التعظيم» ويطلق على الوقوع 
على الأرض فشان ماد بعللاقة الإطلاق» أو استعارة. ومنه قولهم : نخلة ساحدة» إذا 
امانها يناجا » فسجود جوم الشماغ فيا 394 جهات غروبهاء جره نج أرقن 
لثماره والخابطين لورقه. ففعل سجر 'ن 46 0 في معنئيين مجازيين» وهما 
الدنو للمتناول والدلالة على عظمة الله تعالى بأن شبّه ارتسام ظلالهما على الأرض 
بالسجود كما قال تعالى: وله يسْجَدُ من لل اِلسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعا وَكْهًا وَظِللهُم بلْعْدو 


2 دح 7 02381 157 
وَالآصَالِ 8 (4»65 في سورة الرعد [115]» وكما قال امرق القيس : 
يكنيب انين الاذتعاة 5 ال سيل 
قال علي الأذنان» النكوق: الأكات. نميا يمقوظ الأنيان على الارفن توصي 
ففيه استعارة مكنية» وذكر الأذقان تخييل» وعليه يكون فعل: ##يسَجَدَنَ» هنا مستعملًا في 
مجازهء. وذلك تفيل أن الله خلق في الموجودات دلالاات عذدة على أن الله موجدها 


ومسخحرهاء ففى جميعها دلالات عقلية» وفي بعضها أو معظمها دلالات أخري رمزية 
وخيالية لتفيد منها العقول المتفاوتة في الاستدلال. 

[” - 19 «وَالسّمة رَعمَهَا وَوَسَمَ اينات © أل طعا غ ليان © 
وَأَقِيمُوأ الور بِالْقِسَطٍِ ول عيروا العيران 02 4. 

اطرد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يشبه الضدين بعد مقابلة ذكر الشمس 
والقمر بذكر النجم والشجرء فجيء بذكر خلق السماء وخلق الأرض. 

وعاد الكلام إلى طريقة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي كما في قوله: 
« # اَن ()) عَلَّمَّ عراس 09» [الرحمن: 1. 2]» وهذا معطوف على الخبر فهو 
في معناه. 

رفع السماء يقتضي خلقها. وذكر رفعها لأنه محل العبرة بالخلق العجيب. ومعنى رفعها : 
خلقها مرفوعة إذ كانت مرفوعة بغير أعمدة كما يقال للخياط : وسّع جيب القميص» أي: خظه 
واسعاً. على أن في مجرد الرفع إيذاناً بسمو المنزلة وشرفها لأن فيها منشأ أحكام الله ومصدر 
قضائهء ولأنها مكان الملائكة» وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 

وتقديم السماء على الفعل الناصب له زيادة في الاهتمام بالاعتبار بخلقها. 

و ألْييرَات* : أصله اسم آلة الوزن» والوزن تقدير تعادل الأشياء وضبط 5 
ثقلها وهو مفعال من الوزنء وقد تقدم في قوله تعالى: «#وَالْوَرَنَ ل 1 
مََزِيمُهُ.# في سورة الأعراف [18]» وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ 
الميزان للعدل علة وجه تشبيه المعقول بالمحسوس. 

والصيزاةهدا مراديه العدل» سكن الذي فى وله تعانى : بور ال 
رَالْرّت4 [الحديد: 25] لأنه الذي وضعه الله» أي: عيّنه لإقامة نظام الخلق» فالوضع هنا 
مستعار للجعل فهو كالإنزال في قوله : وَأَنَلنَا مَعَهُمٌ الكتدب وَالْميرآت» [الحديد: 25]. ومنه 
قول أبي طلحة الأنصاري : «وإن أحب أموالي إلي بئرحاءٍ وأنها صدقة لله فضعها يا رسول الله 
حيث أراك اللهك. 5 الفعليا وعنها لها يدلّك الله عليه» فإطلاق الوضع في الآية بعد ذكر 


رفع السماء مشاكلة ضدية . وإيهام ماقت ره ارفَعَهَا ففيه محسّنان بديعيال. 


وقرن ذلك مع رفع السماء نوها يشأن: الغدل يأن يي المع العالم العلوي وهو 
عالم الحق والفضائلء» وأنه نزل إلى الأرض من السماءء أي: هو مما أمر الله به 
ولذلك تكرر ذكر العدل مع ذكر خلق السماء كما في قوله تعالى : 0 
سمس ضِيَا ولق و برو ا تقار ترا 532 الففي لمات لاك 01 لفكي ل 
بِالْحَقّ»ه في سورة يونس [5]» وقوله: «إوْبَا حَلَقَنَا أَلتَمْوتِ وَالْأَرْضَ وما 1 لاا 0 
في سورة الحجر [85]» وقوله: ##وما حَلَقَنَا السَموتِ والْأرص وما بِيْْبُمَا لعبينت 63 ما 
عَلَقَتَهُمَا إِلّا ِالْحَنّ» في سورة الدخان [38. 39]. 

وهذا يصدّق القول المأثور: «بالعدل قامت السماوات والأرض». 

وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله كله قرن ذكر 
جعله بذكر خلق السماءء فكأنه قيل: ووضع فيها الميزان. 

و(أن) في قوله: «#أن لا ططَعْوأ» يجوز أن تكون تفسيرية لأن فعل وضع الميزان فيه 
معنى أمر الناس بالعدل. وفي الأمر معنى القول دون حروفه فهو حقيق بأن يأتي لجو 
بحرف (أن) التفسيرية. فكان النهي عن إضاعة العدل ذ في أكثر المعاملاات تنسيرا لذلك. 
فتكون (لا) ناهية. 

ويجوز أن تكون (أن) مصدرية بتقدير لام الجر محذوفة قبلها. والتقدير: لكلا تطغوا 
في الميزان» وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما يشمل العدل ويشمل ما به 0 
الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء. أ : من فوائد تنزيل الأمر بالعدل أن تجتنبوا 
الطغيان في إقامة الوزن في المعاملة. وتكون (لا) نافية» وفعل 9ظمَوأ» منصوياً ب (أن) 
المصدرية ولفظظ : «# ألْمِيرَات*» يسمح بإرادة المعنيين على طريقة استعمال المشترك في 
معنييه. وفي لفظ الميزان وما قارنه من فعل #9وَضًعَ* وفعلي : «لا طعا وطأَقِيمُوأ4, 
وحرف الباء في قوله: #يلْقِتَطِ4 وحرف «ذ4 من قوله: ف الْيِئَانِ» ولفظ: 
#بِالْقِسَطٍ*» كل هذه تظاهرت على إفادة هذه المعاني» وهذا من إعجاز القرآن. 

والطغيان+ دحشن: البحق عنيدا واتخعقارا لآصضيحانة::. قمعت الطفيان. فق الحذل 
الالسعناق بإضافتة وضعك الوازع كن الك ,وممتى الطحياة :فيزن المقدراك “تطفيقة. 

وف من قوله: ل ألْمبرَانِ# ظرفية مجازية تفيد النهي عن أقل طغيان على 
الميزان» أي: ليس النهي عن إضاعة ال ادكه بل النهى عن كل طغيان يتعلق به على 
نحو الظرفية قوله تعالى: طوَاَيْفهُمْ يا وَآكْمُوهُمَ4 [النساء: 5]» أي: ارزقوهم من بعضهاء 
وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 


1 5 ب ة 1 |. افيه | 
إذ أراد أنهم يشربون الخمر ببعض أثمان إبلهم ويقامرون» أي: أن لهم فيها منافع 
لححانى. هيد اسحجاءتا و سيحيتحهيا 
وقوله تعالى : «إوَأَقِيمُوا الور بِالْقِسَطِ عطف على جملة: آلا طَعَوَا ف الْمرَانِ )4 
على احتمال قول المعطوف عليها تفسيرية. 
وعلى جملة: «#وَوْصّمَ الْمِيرّات» على احتمال قول المعطوف عليها تعليلًا. 
والإقامة: جعل الشيء قائماً) وهو تمثيل للإتيان به على أكمل ما يريد له وقد 
تقدم عند قوله : #وَيقَيمُونَ َلصَلْرة» في سورة البقرة [3]. 
والوزن حقيقته : تحضة تحقيق تعادل الأجسام في الثقل. وهو هنا مراد به ما يشمل تقدير 
الكميات وهو الكيل والمقياس: 
والقسط: العدل وهو معرّب من الرومية وأصله قسطاسء» ثم اختصر في العربية 
فقالوا مرة: : قسطاس.». ومرة: : قسطء وتقدم في قوله تعالى : وضع ألموازين الك بوم 
الْقَيِمَةَ »# 2 سورة الأنبياء [47]. 
والباء للمصاحبة. والمعنى: اجعلوا العدل ملازماً لما تقؤّمونه من أموركم كما قال 


تعالى: #9وَإدًا قُلَثْرٌ مَغَيِلُوا ولو جكاذ 6 ذنم [الأعار :1152 وكيا قال «ولا 
بَجْرنَْمْ سَكَانُ قَوَرٍ ع1 آل تَدلُوأ» [المائدة: 8]» فيكون قوله: #8 بِالْقِسَطٍِ» ظرفاً مستقراً 
في موضع الحال أو 0 للسببية» أي : راعوا في إقامة التمحيص ما يقتضيه العدل فيكون 
قوله: © يِالْقِسَطِ» ظرفا لغواً متعلقاء وقد كان المشركون يعهدون إلى التطفيف 0 الوزن 
كما جاء في قوله تعالى: #وثلٌ لِلْمطفْفِينَ () أليّنَ إِذا إكَالوا عَلَ ألّاس يسنوفونَ (0) وَإِدَا 
كَالْوهَمَ أله ايرود 4 [المطففين : 0 

فلما كان التطفيف سنة من سئن المشركين تصدّت للآية للتنبيه عليه» ويجيء على 
الاعتبارين تفسير قوله: ولا روأ الْمِرَآنَ4 فإن حمل الميزان فيه على معنى العدل كان 
المعنى النهي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح بعد أن نهى عن الطغيان فيه» ويكون 
مرا ل يي عي ل ص ري قاس وإن حمل فيه على 
آلة الوزن كان المعنى النهي عن 0 الناس في الوزن لهم كما قال تعالى في سورة 
المطففين [3]: 9«وَإِدًا كَالْوهَمَ أو وَرَوهَمٌ ره 4 


والأخسان» جغل الخير«خاسرا ..والكسازة: النقض: 


قعلن خم الكيزانة على معن العدل يكون: الاأخسان عل ضاتهت» العدق خاميرا 
مخبوناً؛ ويكون «االْهاآت*» منصوباً على نزع الخافض» وعلى حمل الميزان على معنى 
آلة الوزن يكون الإخسار بمعنى النقص» أي: لا تجعلوا الميزان ناقصا كما قال تعالى: 
«وّلا تَقْصُوا كيال وَالْمِيرَانَ» [هود: 184]» وقد علمت هذا النظم البديع في الآية 
الصالح لهذه المحامل. 

[10 - 12] «#والايضَ وَصَعَهَا لِلَدَمَامِ (0) فَِا مهد وَالدَّخْلُ ذَاثُ الها 
ولت ذو الْعَسَفِ وَالرَعحَادٌ 402 . 

عطف على #وَالسَمَةَ رَكَمَهَا4 [الرحمن: 7] وهو مقابلّه في المزاوجة» والوضع 
يقابل الرفع» فحصل محسّن الطباق مرتين» ومعنى وَإوَصَعَهَا»# خفضها لهم. أي: جعلها 
تحت أقدامهم وججنوبهم لتمكينهم من الانتفاع بها بجميع ما لهم فيها من منافع 
ومعالجات. 

واللام في 8 لِأََنَامِ» للأجل. والأنام: اختلفت أقوال أهل اللغة والتفسير فيه» فلم 
يذكره الجوهري ولا الراغب في مفردات القرآن ولا ابن الأثير في النهاية ولا أبو البقاء 
الكفوي في الكليات. وفسّره الزمخشري بقوله: الخلق وهو كل ما ظهر على وجه الأرض 
من دابة فيها روح. وهذا مروي عن ابن عباس وجمع من التابعين. وعن ابن عباس أيضاً : 
أنه الإنسان فقط. وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

وسياق الآية يرجح أن المراد به الإنسان» لأنه في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر 
كقوله: هو ألذه حَلقََ 1 كا :با ارط يه [البقرة: 29]. 

والظاهر أنه اسم غير مشتق وفيه لغات: أنام كسحاب» وأنام كساباطء وأنيم كأمير. 

وجملة: لفبَا مَكهَةُ4 إلى آخرها مبنية لجملة: ظوَالََيّسَ وَصَمَهَا لِلأَتَامِ > 
وتقديم ##فها» على المبتدأ للاهتمام بما تحتوي عليه الأرض. 

ولما كان قوله: 9إوَصَعَهَا لِلَأَنَامِ» يتضمن وضعاً وعلة لذلك الوضع كانت الجملة 
الميينة لهومتقملة على :نا ف الغيرة والامفنان: 

والفاكهة: اسم لما يؤكل تفكهاً لا قوتأء مشتقة من فَكهَ كفرح» إذا طابت نفسه 
بالحديث والضحكء. قال تعالى: «#تَطَلْمْرَ تَفَكَهُونَ» [الواقعة: 65]» لأن أكل ما يلذ للأكل 
وليس بضروري له إنما يكون في حال الانبساط. 

والفاكهة: مثل الثمار والنقول من لوز وجوز وفستق. 

وعطف على الفاكهة النخل وهو شجر التمرء وهو أهم شجر الفاكهة عند العرب 
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الذين نزل القرآن فيهم» وهو يثمر أصنافاً من الفاكهة من رُطب ويُّسر ومن تمرء وهو 
فاكهة وقوت. 

ووصفُ النخل ب#دَاتُ الْأَهَّارِ»# وصف للتحسينء فهو اعتبار بأطوار ثمر النخل» 
وامتنان بجماله وحسنه كقوله تعالى: ظوَلَكْمْ فِهَا جَالُ جب مُيحُونَ وَِنَ يمد 40 
[النحل: 6]ء فامتن بمنافعها وبحسن منظرها. 

و8 الَأََاوِ4 : جمع كِمّ بكسر الكاف» وهو وعاء ثمر النخلةء ويقال له: الحُفُرّى» 
فليست الأكمام مما ينتفع به» فتعين أن ذكرها مع النخل للتحسين. 

#وَللَتٌ ذو الْعضّف وَالتَيَحَان 4 : فو الحب الذئ لنياتة تايل :ولها ورق وقضي فيصير 
تبناً» وذلك الورق والقصب هو العصف. أي: الذي تعصفه الرياح. وهذا وصف لحب 
الشعير والحنطة وبهما قوام حياة معظم الناس» وكذلك ما أشبههما من نحو السلت والأرز. 

وسمّى العصف عصفاً لأن الرياح تعصفهء أي: تحركه. ووصف الحب بأنه «إذو 
لْعضّفٍ» للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله نظير وصف 
النخل بذات الأكمام» ولأن في الموصوف ووصفه أقوات البشر وحيوانهم. 

وقرأ الجمهور: ظوَّلكَتُ دو الضف وَالرَعْحَادٌ 40 برفع طالْحَبُ) ورفع الرَّيْحَانُ» 
ورم #إذُو4» وقرأه حمزة والكسائي وخلف برفع «الْحَبُّ» و«ذو» وبجر طالرَّيّحانِ» 
عطفا على «االْعَصّفٍ». وقرأه ابن عامر بنصب الأسماء الثلاثة وعلامة نصب «إذا الْعصَّفٍ* 
الألف. وكذلك كتب في مصحف الشام عطفاً على «الْأَرْضَ» أو هو على الاختصاص. 

ظوَاريحَان» : ما له رائحة ذكية من الأزهار والحشائشء. وهو فعلان من الرائحة» 
وإنما سمّي به ما له رائحة طيبة. وهذا اعتبار وامتنان بالنبات المودعة فيه الأطياب مثل 
الورد والياسمين وما يسمّى بالريحان الأخضر. 

[13] عََِأَيَ اله ريما تُكَدْبانَ (9) 4. 

الفاء للتفريع على ما تقدم من المنئن المدمجة من دلائل صدق الرسول يَلِْةٌ وحقية 
وحي القرآن. ودلائل عظمة الله تعالى وحكمته باستفهام عن تعيين نعمة من نعم الله يتأتى 
لهم إنكارهاء وهو تذييل لما قبله. 

و«أي) استفهام عن تعيين واحد من الجنس الذي تضاف إليه وهي هنا مستعملة في 
التقرير بذكر ضد ما يقربه مثل قوله: # آل ضََسَ لك صَدَرَكَ 69» [الشرح: 1]. وقد بينته 
عند قوله تعالى: «يْمَعْسَرَ لْلْنَ وَالِاضن ألم يِأَيَحْ رُسْلّ مك4 في سورة الأنعام [130]) 


أي: لا يستطيع أحد منكم أن يجحد نعم الله. 


والآلاء: النعم ممع . إلي بكسن الهمزة وسكون اللامء وال بفتح الهمزة وسكون 
اللام وياء في آخرهء ويقال: ألوٌ بواو عوض الياء وهو النعمة. 


سس ما 


وضمير المثنى في «إرَيَكما تُكَذْبانَ»# خطاب لفريقين من المخاطبين بالقرآن. 
والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس الإنسان 
المذكور في قوله: «#حَلَىَمَْ الإشكت* الرحمن: 3] وهم المخاطبون بقوله: ألا طعَوأ 
ف الْئَآانِ 9» [الرحمن: 8] الآية» والمنقسم إليهما الأنام المتقدم ذكرهء أي: أن 
نعم الله على الناس لا يجحدها كافر بَلْهَ المؤمن» وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى 

والمقصود الأصلي : التعريض بالمشركين وتوبيحهم على أن أشركوا في العبادة مع 
المنعم غير المنعم. والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين» والتكذيب مستعمل 2 الجحود 
والإنكار. 

وقبيل: التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطبوا الواحد بصيغة المثنى 
كقوله تعالى: «#أآليَا ف جَهَمّ كلّ كََارٍ عَنِدٍ 69* [ق: 124 ذكر ذلك الطبري والنسفي. 

ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل: لبيك وسعديك» 


وقال جمهور المفسرين: هو خطاب للإنس والجنء» وهذا بعيد لأن القرآن نزل 
لخطاب التاموح ووعظهم ولم يأت لخطاب الجن» فلا يتعرض القرآن لخطابهم. وما ورد 
في القرآن من وقوع اهتداء نفر من الجن بالقرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن 
يُحمل على أن الله كلف الجن باتباع ما يتبين لهم في إدراكهم» وقد يكلف الله أصنافاً 
بما هم أهل له دون غيرهمء كما كلف أهل العلم بالنظر في العقائد وكما كلفهم 
بالاجتهاد في الفروع ولم يكلف العامة بذلك» فما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو في 
سياق الحكاية عن تصرفات الله فيهم وليس لتوجيه العمل بالشريعة. 

وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي د خرج على 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن وهم ساكتون فقال لهم : «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم.ء كنت كلما أتيت على قوله: لمأي َال رَيَكُمَا 
تُكَذْبنِ (» قالوا: لا بشىء من نعمك ربّنا نكذب فلك الحمد). قال الترمذي: هو 
حديث الغريب. وفى سنده زهير بن محمدء وقد ضعمه البخاري و اجيلك بن حنبل. 


وهذا الحديث لو صح فليس تفسيراً لضمير التثنية» لأن الجن سمعوا ذلك بعد 


نزوله فلا يقتضي أنهم المخاطبون بهء وإنما كانوا مقتدين بالذين خاطبهم اللهء وقيل 
والتكذيب مستعمل في فعض :الحعن والإكار مجارا لتشنيع هذا الجحد. 
وتكذيب الآلاء كناية عن الإشراك بالله في الإلهية. والمعنى: فبأي نعمة من نعم الله 
عليكم تنكرون إنها نعمة عليكم فأشركتم فيها غيره بَلَّهَ إنكار جميع نعمه إذ تعبدون غيره 


قوآافا : 


[214 15] اَل الْإِضَنَ من صّلَصلٍ كَلْتَةَارِ ) وَعَلَقَ الجانّ من 


4 نس يد جحي 

هذا انتقال إلى الاعتبار بخلق الله الإنسان وخلقه الجن. 

والقول في مجيء المسند كالقول في قوله : #عَلَّمَ الْقُرَاَ )© [الرحمن: 2]. 

والمراد بالإنسان آدم وهو أصل الجنس» وقوله: من صلْصَلٍِ # تقدم نظيره ف 
سورة الحجر: [26]. 

والصلصال: الطين اليابس. 

والفخار: الطين المطبوخ بالنار ويسمّى الخزف. وظاهر كلام المفسرين أن قوله: 
كالْفَمَرٍ» صفة ل#صَلْصَلٍِ». وصرّح بذلك الكواشي في تلخيص التبصرة ولم يعرجوا 
على فائدة هذا الوصف. والذي يظهر لي أن يكون كالفخار حا لا من الإضسن 4# 2 أ : 
خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في صورة خاصة وصلابة. 


و#ألجآنَ4: الجنء» والمراد به إبليس وما خرج عنه من الشياطين» وقد حكى الله 


ا أ 1 


والمارج: هو المختلط وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل: دافق» وعيشة 
راضية» أي: خلق الجان من خليط من نارء أي: مختلط بعناصر أخرى إلا أن النار 
أغلب عليه كما كان التراب أغلب على تكوين الإنسان مع ما فيه من عنصر النار وهو 
الحرارة الغريزية» والمقصود هنا هو خلق الإنسان بقرينة تذييله بقوله: ِيَأَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا 
تُكَذْانَ 409 [الرحمن: 16]» وإنما قرن بخلق الجان إظهاراً لكمال النعمة في خلق 


الآنعان من .ماذة الينة قانلة للتوذيب» والكمال:«وضكون الرفق بالموحودات. التى شعه عل 
وحه الأرض. 

وهو أيضاً تذكير وموعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق نوع الإنسان 

وفيه إيماء إلى ما سبق في القرآن النازل قبل هذه السورة من تفضيل الإنسان على 
الجان إذ أمر الله الجان بالسجود للإنسان» وما ينطوي في ذلك من وفرة مصالح الإنسان 
على مصالح الجان. ومن تأهله لعمران العالم لكونه مخلوقاً من طينته» إذ الفضيلة تحصل 
من مجموع أوصاف لا من خصوصيات مفردة. 

بن سي انريم وو سس سر صن 

[16] مَإَأَىَ عالاء ريّكما تَحَدَّبَانِ (400. 

هذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعم الله تعالى. جىء فيه بمثل ما جىء به فى نظيره 
الذي سبقه ليكون التوبيخ بكلام مثل سابقهء وذلك تكرير من أسلوب التوبيخ ونحوه أن 
يكون بمثل الكلام السابق» فحق هذا أن يسمّى بالتعداد لا بالتكرار» لأنه ليس تكريراً 
لمجرد التأكيد» فالفاء في قوله: مأَىَ َلك ريما هنا تفريع على قوله: رب الخرة الْسَرِدنِ 
وَرَبُ الْعْريكٌ 07* [الرحمن: 17] لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف له بنعمة الإيجاد والإمداد 
وتحصل من تماثل الجمل المكررة فائدة التأكيد والتقرير اا فيكون للتكرير غرضان كما 
قلمنأه في الكلام على أول السورة. 

وفائدة التكرير توكيد التقرير بما لله تعالى من نعم على المخاطبين وتعريض 
بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها على أحدء وكلها دلائل على تفرد 
الإلهية. وعن ابن فتيبة : «أن الله غدّد في هذه السورة نعماءه» وذكق خلقه آلاءة ثم أتبع 
كل خلة وصفهاء ونعمة وضعها بهذه. وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم 
ويقررهم بها») أاه. وقال الحسين ١‏ بن الفضل 0 التكرير طرد للغفلة للغفلة وتأكيد للحجة. 

وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماليه المسمّى «الدرر والغرر»: وهذا كثير في 
كلام العرب وأشعارهم» قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليبا : 
علين ناليس دلا من كيين إذالسرة اهيبو عمين االيضدزون 

وذكر المصراع الأول ثمان مرات في أوائل أبيات متتابعة. وقال الحارث بن عياد: 


(1) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي النيسابوري» توفي سنة 282ه وعمره مائة وأربع 
سنين. له: «تفسير القرآن». 


3 الرحين + 201-17 0 6295 


قربامربطالنعامةمني ‏ لقحت حرب وائل عن حبال 

ثم كرر قوله: قربا مربط النعامة مني» في أبيات كثيرة من القصيد. 

وهكذا القول في نظائر قوله: يي الم رَيَكا تُكَدْبانِ4 المذكور هنا إلى ما في آخر 
السورة. 

[17] هرب الْتْرِقَينِ ورب الْعربين (4)0. 

استئناف ابتدائي فيه بيان لجملة: #«األشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ بحسَبَاقٌ 406 [الرحمن: 5] 
وعطف «َإْوَرَبٌ الْكْرييْنِ #6 لأجل ما ذكرته آنفا من مراعاة المزاوجة. 

وحذف المسند إليه على الطريقة التي سمّاها السكاكي باتباع الاستعمال الوارد على 
تركه أو ترك نظائره وتقدم غير مرة. 

والمشرق: جهة شروق الشمسء والمغرب: جهة غروبهاء وتثنية المشرقين 
والمغربين باعتبار أن الشمس تطلع في فصلي الشتاء والربيع من سمت» وفي فصلي 
الصيف والخريف من سمت آخرء وبمراعاة وقت الطول ووقت القصرء وكذلك غروبها 
وهي فيما بين هذين المشرقين والمغربين ينتقل طلوعها وغروبها في درجات متقاربة» فقد 
يعتبر ذلك فيقال: المشارق والمغارب كما في قوله تعالى: تلا يم ربِ اَلْسَرِقٍ وَالْعَربِ إن 
قرت 409 في سورة المعارج [40]. 

ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمرء وكذلك تثنية المغربين 
لم يغص على معنى كبير. 

وعلى ما فسّر به الجمهور «أاالْسرِمنِ4 وءْاالْعرينِ» بمشرقي الشمس ومغربّيها فالمراد 
ب م« الْترِينِ4 النصف الشرقي من الأرض» وب #«أالْعريينِ» النصف الغربي منها. 

وربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين بمعنى الخلق والتصرف. 

[18] بي اله ريما تُكَذْبانِ (069 4. 

تكرير كلها 'علمكة اننا 

خبر آخر عن #8 ألَمَْنُ» قصد منه العبرة بخلق البحار والأنهار» وذلك خلق عجيب 
دال على عظمة قدرة الله وعلمه وحكمته. 

ومناسبة ذكره عقب ما قبله أنه لما ذكر أنه سبحانه رب المشرقين وربٌ المغربين 


ري الرحمن: 19غ» 20 3 


وكانت الأبحر والأنهار في جهات الأرض» ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما 
وبالامتنان بما أودعهما من منافع التاسن.: 

والمرج: له معان كثيرة» وأولها في هذا الكلام أنه الإرسال من قولهم: مرج الدابة 
إذ أرسلها ترعى في المرج. وهو الأرض الواسعة ذات الكلاً الذي لا مالك له. أي: 
تركها تذهب حيث تشاء. 

بالمنتي: ازيل 00 لا يحبس ماءهما عن الجري حاجز. وهذا تهيئة لقوله 
بعد: اس يبنا بح لا يسو 4©9. 

والمراد: أ 00 او لأنه ما مرجهما إلا عقب أن خلقهما. 

ويلتقيان: يتصلان بحيث يصب أحدهما في الآخر. 

والبحر: الماء الغامر جزءاً عظيماً من الأرض يطلق على الماء المالح والعذب. 

والمراد تثنية وي ار وهما البحر الملح والبحر العذب. كما في قوله تعالى: 
#ومًا سيو البَحْرنِ هنذًا عَذْبُ فاب سَلِعُ سَرَابهُ وهنذًا ملم َك [فاطر: 12]. والتعريف 
تعريف العهد الجنسي. 

فالمقصود ما يعرفه العرب من هذين النوعين وهما نهر الفرات وبحر العجم 
الفسدن اليوم بالخليج الفارسي. والتقاؤهما انصباب ماء الفرات في الخليج الفارسي. في 
شاطىء البصرة» والبلاد التي على الشاطىء العربي من الخليج الفارسي تعرف عند العرب 
ببلاد البحرين لذلك. 

والمراد بالبرزخ الذي بينهما: الفاصل بين الماءين الحلو والملح بحيث لا يتغير 
أحد البحرين طعم الآخر بجواره. وذلك بما في كل ماء منهما من خصائص تدفع عنه 
اختلاط الآخر به. وهذا من مسائل الثقل النوعي. وذكر البرزخ تشبيه بليغ ؛ أئة” نهنا 
مثل البرزخ وهو معنى «إلا ِبَعِيَنِ*. أي: لا يبغي أحدهما على الآخرء أي: لا يغلب 
عليه فيقسد طعمه. فاستعير لهذه الغلبة لفظ البغي الذي حقيقته الاعتداء والتظلم. 

ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرين ملحين معيّنين» والتعريف حينئذ تعريف العهد 
الحضوريء فالمراد: بحران معروفان للعرب. فالأظهر أن المراد: البحر الأحمر الذي 
عليه شطوط تهامة مثل: ججدة وينبع النخل» وبحر عّمان وهو بحر العرب الذي عليه 
حضرموت وعدن من بلاد اليمن . 

والبرزخ : الحاجز الفاصل» والبرزخ الذي بين هذين البحرين هو مضيق باب 
المندب حيث يقع مرسى عدن ومرسى زيلع. 

ولما كان في خلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم فإنهم 


تسيرون هدم كما قال تعالى: #وتكىف الْفللك مَوَاخِْرَ فِيد» [النحل: 14]. وقال: 
وهو ألزه هر ََ لير وَالْحر 6 [يونس: 2 واستخراج سمكه والتطهر بمائه. ومنها 
معروفة عند العلماء وهي ما لأملاح البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض واستجلاب 
الأمطار وتلقي الأجرام التي تنزل من الشهب وغير ذلك. 

وجملة: «#يَلييِيّن4 وجملة: «ينبَما بَرَرَعْ» حالان من © البحرتن4. 

وجملة : 27 عن مبينة لجملة : «َويِنهما ريح 4. 

[21] 3 َال ريك تكزبان 000 

مر وم 19 عه 

[22] «و ضرع ِنْسمَا ادلم وَالْمَريحَات 4 

حال ثالثة. ثم إن كان لاد ارام بحرين معروفين من البحار الملحة تكون 
امن في قوله : 5 منهما# ابتدائية لان اللؤلو والمرجان يكونان في البحر الملح. 

وإن كان المراد بالحرين : البحر الملين والبحر العذب». كانت («من) في قوله: 
«يِتهمَا4 للسببية كما في قوله تعالى: #إيّن لَّسِكُ4> في سورة النساء [0]179 أي: يخرج 
اللؤلو ركد سي بسب 2 أي : سببا ا أما 0 اعرد ما كان في مص 
إخراج اللؤلؤء قيل: يخرج منهما كما يقال: يتخلق الولد من الذكر والأنثى» وقد 0 
بيان تكون اللؤلو في البحار في سورة الحج. 

وقال الزجاج: قد ذكرهما الله فإذا خرج من اا شيء فقد خرج منهما وهو 
كقوله تهات 2 رار تان أل 3 سنوت طاهًا (05 © مَععَلَ لْعَمَرَ فِييِنَ ورا© [نوح: 
المضاف». أي: من أحدهماء كقوله تعالى: 01 7 ص الْمَربيين 1 ار 1] 
0 من إحداهماء أي الفريتيق. 

والمرجان: حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأ ليناً ثم يتحبجّر ويتلون بلون الحمرة 
ويتصلب كلما طال مكثه في البحرء فيُستخرج منه كالعروق تتخذ منه حلية ويسمّى 
بالفارسية بِسَدْ. وقد تتفاوت البحار في الجيد من مرجانها. ويوجد ببحر طبرقة على البحر 
المعوضط فى كمال البللاة: التوسية. 


»2 9 الرحمن: 23 24 ا 02 


وفيل : المرجان اسم لصغار الدرى واللوؤلؤ كباره. فاه إشكال في قوله منهما. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب #«يحرَج# بضم الياء وفتح الراء على البناء 
للمجهول. وقرأ الباقون: ##يخرج* بفتح الياء وضم الراء لأنهما إذا أخرجهما الغواصون 
فقد خرجا. 

86 6 7 - 2 ]23[ 

كر اليه رةه أولا. 

[24] «وله لبور لمأت ة الجر للم 67> . 

الجملة عطف على جملة: ل يرح ه 23 ِنبُمَا دما والمات 4 [الرحمن: 22]. لأن 
هذا من أحوال البحرين» وقل أغنت إعادة لفظ البحر عن دكن ضمير البحرين الرابط 
لحملة ايدان مضاكها: 

واللام للملك وهو فلك تسخير الشير فيهاء قال تعالى: عَوومن ءايه للوان. 24 


لحر ْمَل © إن كَنَأْ سكن الرِيمَ مَظْلَنَ راكد عَلَ ظَهَرِو إِنَّ ف دَلِكَ لآب لجل صبَارٍ 
مَكوْرٍ 69 أو 526 بمَا سيوأ [الشورى: 32 34]. فالمعنى: أن الجواري في البحر في 


“رح ل 


تصرفه تعالى» قال تعالى : «إوَالْمُلْكَ ع له لحر بأمرو- 4 [الحج: 65]. 

والإخبار عن الجواري بأنها له للتنبيه على أن إنشاء الناس للسفن لا يخرجها عن 
ملك الله. 
والتقدير: السفن الجواري إد لا يجري في البحر غير السفن: 

وكتبا في المصحف الإمام للوار» براء فى آخره دون ياء» وقياس رسمه أن 
يكون بباء ذ فى آخرهء فكتب بدون ياء اعتداداً اله النطق به في الوصل إذ لا يقف 
القارئ 55 ولذلك قرأه جميع جميع العشرة هة بدولن ياء ف حالة الوصل والوقف لآن الوقف 
عليه نادر 2 عجان قراءة القارئين. 

وقرأ الجمهور: ظالْتْمَاْتُ» بف بفتح الشين». فهو اسم مفعولء إذا أوجد وصّيْعء أي : 
التي أنشأها الناس بإلهام من الله 1 من الكلام منّتان: مِنّةَ تسخير السفن للسير في 
البحر ومنة إلهام الناس لإنشائها. 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين» فهو اسم فاعل. 


ع 
38 


فيجوز أن يكون المنشات مشتقًا 8 م ا إذا أسرع. أي : ا 
على القر عقيو استهها ل ا لاتشتاق فى معن المقدق نه وكون شق :ذللقه كيرا ينعي 
إلهام الناس إلى اختراع الشراع لإسراع سير السفن وهي مما اخترع بعد صنع سفينة نوح. 

ووصفت الجواري بأنها كالأعلام» أي: الجبال» وصفاً يفيد تعظيم شأنها في 
صنعها المقتضي بداعة إلهام عقول البشر لصنعهاء والمقتضي عظم المنة بها لأن السفن 
العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والمتاع. 

[25] هبأي اله ريما تُكَذْبانِ 07 > . 

تكرير لنظيره السابق. 

[(226» 27] 08 سْ عم َانٍ م فد ريِك ذو 0 وَالإِدراوٍ 0 م 407 . 

لما كان قوله: «إوَلهُ لُبْوارٍ الْنمَآَتُ ل البخر للم 409 [الرحمن: 22] مؤذناً بنعمة 
إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يسّر للناس 
السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار» وكان 
وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين 
الناس وبين ما قذره الله لهم من الفناء» على عادة القرآن في الفرض للموعظة والتذكير 
كقوله: «إأَينَما تَكونرأ ا وم ولو كم ل , بروج مُسَيدَو)ه [النساء: 78]. 

وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحاتء». وأن يتفكروا فى 
عظيم قلرة الله تعالى ويقبلوا على توحيذده وطلب مرضاته. 

ووقوع هذه الجملة عقب ما عدد من النعم فيه إيماء إلى أن مصير نعم الدنيا إلى 
الفناء. 

والجملة استئناف ابتدائي. 

وضمير عَبَا© مراد به الأرض بقرينه المقام مثل: ##حَفٌ تَوارَتَ بالحجَاب» [ص : 

ومعنى 8فَانٍ©: أنه صائر إلى الفناءء فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان 
الاستقبال بالقرينة مثل: «ٍأإإِنّكَ مث وَلِتَّم مَينونَ (29)» [الزمر: 30]. 

والمراد بِ#َْأسنْ عَبَا#: الناس لأنهم المقصود بهذه العبرء ولذلك جيء ب#إمن» 
الموصولة الخاصة بالعقلاء. 


والمعنى: أن مصير جميع مَن على الأرض إلى الفناء» وهذا التذكير بالموت وما 
بعذه من الجزاء. 


ونؤيمة رَيق»: ذاتهء فذكرٌ الوجه هنا جار على عرف كلام العرب. قال في 
وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة منها ما هو هناء ومنها قوله: 
سس لس 8 2 هب ون 5-7 1 . تفع تعااابرني .و2 

مإقَأَيْنَمَا تولوا فم وه أللّه» [البقرة: 01115 وقوله: «وإمًا نمك لِوَبْهِ أشَهِ» [الإنسان: 19]. 

وقد علم السامعون أن الله تعالى يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي وهو 
الجزء الذي في الرأس 
الخوض في ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على الله تعالى. ثم تناوله علماء التابعين 
ومن بعدهم بالتأويل تدريجا إلى أن اتضح وجه التأويل بالجري على قواعد علم المعاني 
فزال الخفاءء واندفع الجفاء. وكل الفريقين خيرة الحنفاء. 

وضمير الخاطب في قوله: «إومة رَيْكَ»# خطاب للنبي َك وفيه تعظيم لقدر 
النبي عَطَطلة كما تقدم غير مرة. 

والمقصود تبليغه إلى الذين يتلى عليهم القرآن ليذكّروا ويعتبروا. ويجوز أن يكون 
خطابا لغير معين ليعم كل مخاطب. 

ولما كان الوجه هنا بمعنى الذات وصف ب#ذو لبَكَلِ» أي: العظمة 9« وَالَامام 2 
أي المنعم على عبادهء وإلا فإن الوجه الحقيقي لا يضاف للإكرام في عرف اللغة» وإنما 
يضاف للإكرام اليذه ا : فهو لا يفقد عبيده جلاله وإكرامه. وقد دخل في الجلال جميع 
الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقص» وفي الإكرام جميع صفات الكمال الوجودية 


سر سر 1 


وتمريع 000 اله ريّكُنا كما مُكَرَبَانَ 05 4 إنما هو تفريع على جملة : فو ويبقن فحه رَيِكَ 
ذو لَبَكَلٍ وَالْإَكامٌ 679» كما علمت من أنه يتضمن معاملة خلقه معاملة العظيم الذي 
لا تصدر عنه السفاسف. الكريم الذي لا يقطع إنعامه.ء وذلك من الآلاء العظيمة. 

[28] ياي َال ريما تَكَذْبانِ 69 4 . 

تكرير كما تقدمء وهذا الموقع ينادي على أن لمعيف هذه الجملة تذييلًا لجملة: 


20 م عام عَلمَا فان (26) نِ 409 [الرحمن: 6 ولا أن جحملة: كل من م 12 عَلَيَا ان (06 نِ 409 تتضمن 
نعمة إذ يس في الفناء نعمة. 


[29] « يكل من لل أَسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ 4 . 

استئناف» والمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال وكل باق محتاج إلى 
أسباب بقائه وصلاح أحواله فهم في حاجة إلى الذي لا يفنى وهو غير محتاج إل 
ولما أفضى الإخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى أتبع بأن الاحتياج عام أهل الأرض وأهل 
السماء. فالجميع يسألونه» فسؤال أهل السماوات وهم الملائكة يسبّحون بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن في الأرض ويسألون رضى الله تعالى» ومن في الأرض وهو البشر 
عا لوه نعم الحياة 5 ة في الآخرة ورفع الدرجات في الآخرة. وحذف مفعول 

يله لإفادة التعميم» أ : يسألونه حواتجهم ومهامهم من طلوع الشمس إلى غروبها. 

[29] :كل يوم د أو( » . 

يجوز أن تكون الجملة حالًا من ضمير النصب في هيِتكَلْهُ» أو تذييلًا لجملة: 
يله من ل ألمَمَواتِ َال أي: كل يوم هو في شأن زمن الشؤون للسائلين 
وغيرهمء فهو تعالى يُبرم شؤوناً مختلفة من أحوال الموجودات دواماًء ويكون «كلّ يَدَرِ» 
ظرفاً متعلقاً بالاستقرار في قوله : هو ف من 4 ؛ وقدم على ما فيه متعلقه للاهتمام بإفادة 
تكرر ذلك ودوامه. 

والمعنى: في شأن من شؤون من في السماوات والأرض من استجابة سؤل. ومن 
زيادة» ومن حرمان» ومن تأخير الاستجابة» ومن تعويض عن المسؤول بثواب» كما ورد 
في أحاديث الدعاء أن استجابته تكون مختلفة» وتقدم عند قوله تعالى: 9«إوَقَالَ ربكم 
امون أَسْبَحِبَ لَك [غافر: 60]. 

ومعنى ه» على هذا التفسير تقوية ثبوت الشؤون لله تعالى وهي شؤون تصرفه 
ومظاهر قدرته» كما قال الحسين بن الفضل النيسابوري: شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. 

ومؤور» مستعمل ها ذا في الوقت بعلاقة الإطلاق» إذ المعنى: كل وقت من 
الأوقات ولو لحظةء. وليس المراد باليوم الوقت الخاص الذي يمتد من الفجر إلى 
الخووفه: 

لل تر سي مرو الما اكور فياصم معيو ار اوور 
يومان: يوم نعم ويوم بؤس» وقال عمرو بن كلثوم: 
وإنغداوإناليومرهن وتسعنية قل مسا [ذ تاسابسكة 

أراد الزمان المستقبل والحاضر والمستقبل البعيدء وإلا فأي فرق بين غد وبعد غد. 

والشأن: الشيء العظيم والحدث المهم من مخلوقات وأعمال من السماوات 


0 الرحمن: 31030 اف م 


والأرضء وفي الحديث: «أنه تعالى كل يوم يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع أقواماً ويضع 
آخرين»» وهو تعالى يأمر وينهي» ويحيي ويميت» ويعطي ويمنع» ونحو ذلك. وإذا كان 
في تصرفه كل شأن فما هو أقل من الشأن أولى بكونه من تصرفه. 

والظرفية المستعملة فيها حرف «م# ظرفية مجازية مستعارة لشدة التلبس والتعلق 
بتصرفات الله تعالى بمنزلة إحاطة الظرف بالمظروفء» أو بأسئلة المخلوقات الذين في 
السماء والأرض. 


والمعنى : أذ تعالي قل يوم تتعلق فلرته بأمواق يبرزها ويتعلق أمره التكويني تمواق 


من إيجاد وإعدام. 


ومن أحاسن الكلم في تفسير هذه الآية قول الحسين بن الفضل""' لما سأله 
عبد الله بن طاه (2) قائللا: قد أشكل علي قوله هذا: وقد صح أن القلم جف بما 
هو كائن إلى يوم القيامة. فقال: «إنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها».» وقد أجمل 
الحسين بن الفضل الجواب بما يقنع أمثال عبد الله بن طاهرء وإن كان الإشكال غير 
وارد إذ ليس في الآية أن الشؤون تخالف ما سطره ه قلم م الإلهي. على أن هذا 
الجواب لا يجري إلا على أحد الوجوه في تفسير قوله: طكُلّ يَوَرٍ هُوَ ل نَأوِ» كما 


علميتك» اننا 
[30] عَيَِأَيَ اله رَيَكُمَا تُكَذْبانِ (69 4 . 
تكرير لنظائره. 


[31] «#ستفرع لك أيه التَمَلنِ ((46 . 

هذا 55 من الاعتبار بأحوال الحياة العاجلة إلى التذكير بأحوال الآخرة والجزاء 
فيها انتقل إليه بمناسبة اشتمال ما سبق من دلائل سعة قدرة الله تعالى» على تعريض بأن 
فاعل ذلك أهل للتوحيد بالإلهية» ومستحق الإفراد بالعبادة» وإذ قد كان المخاطبون بذلك 
مشركين مع الله في العبادة انثقل 0 تهديدهم بأنهم وأولياءهم من الجن المسوٌّلين لهم 
عبادة الأصنام سَعرضُون على حكم الله فيهم 


(1) تقدمت ترجمته عند تفسير قوله تعالى: قأَيَ َالَهِ رَيَكمًا تُكَذَّانِ 49 [الرحمن: 16]. 
)02( هو من رجال دولة المأمون». ولي خراسان» وولي الشام ومصر» وتوفي سئنة 231 وعمره تُمانٍ 
وأربعون سئة » وهو ممدوح أ تمام. 


0 ل 2ه 6203 


وحرف التنفيس مستعمل في مطلق التقريب المكنى به عن التحقيق» كما تقدم في 
1 تعاس +222 عسوو د 
قوله تعالى: #قال سَوَفَ أسْتغيفر لكم رق » في سورة يوسف [198]. 

والفراغ للشيء : الخلو عَنمنًا يشغل عنه » وهو تمثيل للاعتناء بالشوءة شبه نا ل 
المقبل على عمل دون عمل آخر بحال الوعاء الذي أفرغ مما فيه ليملا بشيء آخر. 

وهذا التمثيل صالح للاستعمال في الاعتناء كما في قول أبي بكر الصديق لابئه عبد 
الرحمن: «أفرغ إلى أضيافك» (أي: تخل عن كل شغل لتشتغل بأضيافك وتتوفر على 
قراهم). وصالح للاستعمال في الوعيد. كقول جرير . 
الان انتيل فيي و عبنت الحى. عيبر تتوبد | اميس فحت لعبا عنداها 

والمتاسبه لسياق: الآية تاعثان السابق.واللاخحق» أن تحمل على فعتى. الإقبال على 
أمور الثقلين في الآخرة. لأن بعده 8يْعرفُ الْمَجَرمنَ سِيمهمَ» [الرحمن: 41]» وهذا لكفار 
الثقلين وهم الأكثر في حين نزول هذه الآية. 

والثقلان: تثنية ثَقَلء وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجن. 

وانخببي أن التقل هو الإنساتن لأنه مخمول عق الأرضى ».فيو #الفقل: على الذابة: 
وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس والجن من باب التغليب» وقيل غير هذا مما لا 
يرتضيه المتأمل. وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية فلا يطلق 
على نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق. وأظن أن هذا 
اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن فهو من أعلام الأجناس بالعَلَبة» ثم 
استعمله أهل الإسلام» قال ذو الرمة: 
وقحية أحمسيدة امتفتيينة وجها 20 كك ا 5 1 "قالالا 

أراد وأحسن الثقلين» وجعل الضمير له مفرداً. وقد أخطأ في استعماله إذ لا علاقة 
للجن في شيء من غرضه. 

وقرأ الجمهور: ##ستفرع» بالنون. وقرأه حمزة والكسائي بالياء المفتوحة على أن 
الضمير عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات. 

وكتب #أَيه* في المصحف بهاء ليس بعدها ألف وهو رسم مراعى فيه حال النطق 
بالكلمة فى الوصل إذ لا يوقف على مثلهء فقرأها الجمهور بفتحة على الهاء دون ألف 
في حالتي الوصل والوقف. وقرأها أبو عمرو والكسائي بألف بعد الهاء في الوقف. وقرأه 
ابن عامر بضم الهاء تبعا لضم الياء التي قبلها وهذا من الإتباع. 


[32] همَأَىَ اله ريَكما تُكَْبانَ 6 > . 


تكرير لنظائره وليس هو خطاباً للثقلين ولا تذبيلا للجملة التي قبله إذ ليس في 
الجملة التي قبله ذكر نعمة على الثقلين بل هي تهديد لهما. 


[33] يعت َلْنَ وَالْإِضٍ إن اسَتَطَعَتُم أن تَفدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ السَمَوَتِ والْأرضٍ 
َانفُدُدأ ‏ لا تفذورت 31 سا سَلطن © ((6 4 . 

هذا مقول قول محذوف يدل عليه سياق الكلام السابق واللاحق» وليس خطاباً 
للإنس والجن في الحياة الدنيا. والتقدير: فنقول م كما في قوله تعالى: «أوَيومَ نَحشيهم 
اي [الأنعام: 2 هو يْمَعَْشَرَ أن هَل إستكرتر > من ألاضن * الآيةء أ فنقول: يا 

معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» وقد تقدم في سورة الأنعام. 

والمعشر: اسم للجمع الكثير الذي يعد عشرةً عشرة دون آحاد. 

وهذا إعلان لهم بأنهم في قبضة الله تعالى لا يجدون منبّى منهاء وهو ترويع 
للضالين والمضلين من الجن والإنس بما يترقبهم من الجزاء السيئ لآن مثل هذا لا يقال 
لجمع مختلط إلا والمقصود أهل الجناية منهمء فقوله: يْمَعََرَ أن وَالانس» عام مراد 
به الخصوص بقرينة قوله بعله : و برسَل ع1 ك2 6116 عَليًَا شواظً إلخ. 
وكذلك الأمر الذي هو جواب هذا الشرط من قوله: #وَاشَدُوأ»2. أي: وأنتم لا 
تستطيعون الهروب. 

والمعنى: إن قدرتم على الانفلات من هذا الموقف فافلتوا. وهذا مؤذن بالتعريض 
بالتخويف مما سيظهر في ذلك الموقف من العقاب لأهل التضليل. 

والأقطار: جمع قطر بضم القاف وسكون الطاءء وهو الناحية الواسعة من المكان 
الأوسع. وتقدم في قوله تعالى : 0 ولو دْحِلتَ عَلَتهِم ين أَقَطَارِمًا»# في سورة الأحزاب [14]. 

وذكر السماوات والأرض لتحقيق إحاطة الجهات كلها تحمناً للتعجيز. أي : فهذه 
السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم فاخرجوا من جهة منها فراراً من موقفكم هذاء 
وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل الهروب من إحدى جهاتها. 

والأرض المذكورة هنا إما أن تكون الأرض التي في الدنيا وذلك حين البعث» 
واه أن 000 أرض الحتين هي ا 0 2 ارا في سورة ا وقال 


م وى 


30 الرحمن: 35234 


ع 


مجرى المثل المستعمل للمبالغة في إحاطة الجهات كقول أبي بكر الصديق: أيْ أرض 
تقلني» وأيّ سماء تظلني. 

وهذه المعاني لا تتنافىء وهي من حد إعجاز القرآن. 

وجملة: ««لا تمدو إِلَّا يمُلْطَنَ» بيان للتعجيز الذي في الجملة قبلهء فإن 
السلطان: القدرة»ء أي: لا تنفذون من هذا المأزق إلا بقدرة عظيمة تفوق قدرة الله الذي 
حشركم لهذا الموقف. وأنى لكم هاته القوة. 

وهذا على طريق قوله: وما تن يه التَييليتْ 9 وَبَا يبه طم وما تيغ 467 
[الشعراء: 210. 211]» أي: ما صعدوا إلى السماء فيتنزلوا به. 

[34] هَأَىَ الم ريما تَكَدْباقِ © 4 . 

القول فيه كالقول في نظيره المذكور قبله. 

[35] اسل عَيَحًا سُوَاظُ يّن نر وَخَاسٌ قلا حََصِرَانِ 46> . 

استئناف بياني عن جملة: «ْأاإنٍ إِسَتَطْعَتُمَ أن تتفذوأ». . . [الرحمن: 33] إلخ». لأن 
ذلك الإشعار بالتهديد يثير في نفوسهم تساؤلا عما وراءه. 

وضمير #عَلِتِكَا» راجع إلى الجن والإنس فهو عام مراد به الخصوص بالقرينة» 
وهي قوله بعله: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ رَيء جَنَّتَنِ 4069 [الرحمن: 46] الآيات. وهذا تصريح 
بأنهم معاقبون بعد أن عُرض لهم بذلك تعريضاً بقوله: #أإنٍ بسَتَطَمْتُمَ أن تََفدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ 
لسَمْوتِ وَالْأَْضِ كَانمُدُواأ» [الرحمن: 33]. 

ومعنى «إبِرْسَلُ عَلِتِكا4 أن ذلك يعترضهم قبل أن يلجوا في جهنم. أي: تقذفون 
بشواظ من نار تعجيلا للسوء. والمضارع للحال». أي: ويرسل عليكما الآن شواظ. 

والشواظ بضم الشين وكسرها: اللهب الذي لا يخالطه دخان لأنه قد كمل اشتعاله 
وذلك أشد إحراقاً. وقرأه الجمهور بضم الشين. وقرأه ابن كثير بكسرها. 

والنحاس: يطلق على الدخان الذي لا لهب معه. وبه فسر ابن عباس وسعيد بن 
جبير وتبعهما الخليل. 

والمعنى عليه: أن الدخان الذي لم تلحقهم مضرته والاختناق به بسبب شدة لهب 
الشواظ يضاف إلى ذلك الشواظ على حياله فلا يفلتون من الآمرين. 

ويطلق النحاس على الصّفر وهو القطر. وبه فسَّر مجاهد وقتادة» وروي عن ابن 
عباس أيضاً. فالمعنى: أنه يصب عليهم الصّفر المذاب. 


وقرأ الجمهور: واس » بالرفع غطنا على :9 شواظ 46 , وقرأه ابن 0 وأبو عمرو 
ورَوح عن يعقوب مجروراً عطفاً على 8ن رٍ» فيكون الشواظ منه أيضأء أي: شواظ لهب 
5 5 م 5 57 0 5 د ع مه 
من نارء ولهب من نحاس ملتهب. وهذده نار خارقة للعادة مثل قوله تعالى : ##وقودها 
ألناس وَالْْجَارَة »* [التحريم: 6]. 


آله - 


ومعنى قلا تَنَصِرَنَ» : فلا تجدان مخلصاً من ذلك ولا تجدان ناصراً. 


والناصر هنا مراد منه حقيقته ومجازه» أي : للا تجدان من يدفع غنكما ذلك ولا 
ملجأ تتقيان به. 


[36] مَبَايَ اله ريا مُكَذْباقِ (69 > . 


كرب كالقزل في التي برقع افبلا قري" 


[37 - 40] #قَإِدًا إنتَقَّتِ ألسّمَاك فَكَانتَ وَردَهٌ كَالدهَانِ (6 هِأَيَ َال 
ره و__.- ين ---" ره 04 ورم و 1 78 را 0 ج< 2 > فى صاصم 
ريما تُكَدَّبانِ (8© هَوَمِذٍ لا سكل عن ذيْيء إنس ولا جأنّ 69 مَأَيَ عالاء 


رَيَحَكُمَا تَكَدْبَارن 400 . 

تفريع إخبار على إخبار فرع على بعض الخبر المجمل في قوله «إستفرع لم أيه 
(3)» [الرحمن: 31]... إلى آخرهء تفصيل لذلك الإجمال بتعيين وقته وشيء من 7 
ما يقع فيه للمجرمين وبشائر ما يعطاه المتقون من النعيم والحبور. 

وقوله : «َفَكانت وردة» تشبيه بليغ » أي: كانت كوردة. 

والوردة: واحدة الوردء» وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة تظهر 
في فصل الربيع وهو مشهور. ووجه الشبه نبل 8 شدة 0 1 يتغير لون < ال 


سر حت سر ررس بل" 


رض وَالسَمُوتٌ» ادا 1 ويجور ا أن يكون وحه ا 0 الشقوق كأوراق 
الوردة. 
والاضطراب. 

ع ويسه اموي اهيدي ات بصد ل 
حالية. وهذه الحيلة. معترضة كوي والتوبيخ خخ كما هو بين» واتشقاق السماء عء من 


1 د مله 


أحوال الحشرء أي: فإذا قامت القيامة وانشقت السماء. كما قال تعالى: #3 إِذَا وَمَعَتِ 


د 132190 ه» 
الْوَاوحَة4 [الواقعة: 1] 8وَاشَقَتِ ألسَمَآهُ4 [الحاقة: 16]» أن قوله: م«#يَوْمِذٍ تَرَصُونَ لا حَخْقَ من 
حاف (40. وهذا هو الانشقاق المذكور في قوله: و«ويِوَ سَنَّمّقُ اسم بالْعمم ويل الْلهَكه 
تَنزِيلا 6 ْمك يَوْمَّيِدٍ اَلْحَقَّ لِليّحنَ4 في سورة الفرقان [25. 26]. 

وجملة: 8مَرَمذٍ لآ مُمَلُ عن دَلْو4... إلخ. جواب شرط (إذا). واقترن بالفاء 
لأنها صُدَّرت باسم زمان وهو (يومئذ)» وذلك لا يصلح لدخول 8إِدَاه عليه. 

ومعنى 37 سْكَلّ عن ديو 46 : نفي العنوال الذي يريد به السائكل معرفة حصول الآأمر 
المتردد فيه» وهذا مثل قوله تعالى: «إولا شَكَلُ عن ديهم الْمُجْرِمُوتَ» [القصص: 78]. 

وليس هو الذي في قوله تعالى: طإورَيْلك لسَعَلَتَهُمْ أَجَهِنَ © عَنَا كنا 
يَعَمَُونَ 409 [الحجر: 92: 0193 وقوله: «اوَقِمُومرٌ إِنَّيُم مَسَعُوبُونَ (07* [الصافات: 0124 فإن 
عن ذنوبهم» وفيه مواطن يسالون فيها سؤالا تقرير وتوبيخ. 

عن ع سلسم ع سسا بس به سر صن و 

وجملة: يَّأَىَ اله رَيَكْمَا تُكَذْبَانَ 69 *. تكريرٌ للتقرير والتوبيخ. 

[7] «ابترث الْمُجَرمونَ سيكهم موحد بالتاص والأقدام © 4 . 

هذا استئناف بياني ناشئ عن قوله: 8مَرٌميِذٍ لا َكَلُ عن ذَيْو ِف ولا جاه © 4 
[الرحمن: 0139 أي: يستغنى عن سؤالهم بظهور علاماتهم للملائكة ويعرفونهم بسيماهم 
فيو خذون شيل عقاب ويساقون إلى الجزاء. 

والسّيما: العلامة. وتقدمت في قوله تعالى: #«اتَحَرِفُهُم سِيمَنهُمْ# في آخر سورة 
البقرة [2731]. 

و(ال) في #بالتص وَالْأهْدم4 عرض عن المضاف إليهء أي: بنواصيهم وأقدامهم 
وهو استعمال كثير في القران. 

والنواصي: جمع ناصية وهي الشعر في مقدم الرأس» وتقدم في قوله تعالى: «إما 
من دَآبَةٍ إلا هْوَ َاجِدَ ينَاصِيَها»# في سورة هود [56]. 

والأخذ بالناصية أخذ تمكن لا يفلت منه» كما قال تعالى : إن ل ينه لَسَمَمًا بلَاصَةَ (9) 6*. 
أومي : كتببهباةالوفا تن عبايت فوق المعاصم منها والعراقيب 


0 الرحمن: 42 53 ا 


[42] ديق : َالآهِ رَيَكُما تُكَزيا 46 . 
[43: 44] 5 ههه أيه يا َلْجَرمونَ (4) يطُودوت ينا وف حير ان (02) 4 . 
هذا مما يقال يوم القيامة على رؤوس الملاً. 
ووصف جه 4 بأ ا 7 بها اللْجَرمود ن* تسفيه للمجرمين ونصح لهم. وجملة: 
يطو لفوت حال من 38 الْجرمود #3 أي : قد تين سفه تكذييهم بجهنم اتضاحاً ينا بظهورها 
للناس وبأنهم يترددون خلالها كما ترددوا في إثباتها حين انوا بها في الدنيا. 
والطواف: ترداد المشى والإكثار منه» يقال طاف بهء» وطاف عليه» ومنه الطواف 
بالكعبة» والطواف بالصفا والمروةء قال تعالى: طخلا +ْمَاحَ عَليْهِ أن يَكَلَوَمتَ بهما» 
وتقدم فى سورة البقرة [158]. 
والحميم : الماء المغلى الشديد الحرارة. 
والمعنى: يمشون بين مكان النار وبين الحميم فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد 
فلاح لهم الماء فذهبوا إليه فأصابهم حره فانصرفوا إلى النار دواليك» وهذا كقوله «وإِن 
يَسْتَغِيِمُوأ بِعَانوا يمآ كَالْمَُهَلِ» [الكهف: 29]. 
وآن: اسم فاعل من أنى» إذا اشتدت حرارته. 
[45] ميََىَ َالآءِ ريكما تُكَذْبانَ (0)» . 


2 عا ايت سد امح ماج عات 4 1 تر َه مه 
[ 46 - 3] و وَلِمنّ حَافَ مقام ريدء دن 2 نباي ءا لع >5 كران 5 دواد 

وس كد 0 00 01 2 رص و سم - سس بن سس صن 
َفَانٍ (0) ياَيٍ :الم ديكا كدان (©) فِيمَا عبكن نكن جحرِينِ (0) هَأَيَ اله رَيَكمَا تُكَذْانِ 69 


0 7 سح رضن ساسم بن سر صن 
شما من كل ف م زوجان 0 2 فى ءا لاء يط “24 46 
0 ف المجَرمُونَ يكن»ه [الرحمه : 1] إلى 0 وهو أظهر أن قوله في آخرها: 
كان ين يج عم :7 © © [الرحمن: 44] يفيد معنى أنهم فيها. 
واللام في لمن حَافَ ## لام الملك» أي : يعطى من خاف ربه بالف جدئين » ولا 
شبهة في أن من خاف مقام ربه جنس الخائفين لا خائف معين» فهو من صيغ العموم 
فيجوز أن يكون المراد: جنسين من الجنات. 


وقد ذكرت الجنات في القرآن بصيغة الجمع غير مرة» وسيجيء بعد هذا قوله: 
ومن دُوْنهمَا جَنّئَنِ (67)» [الرحمن: 62]» فالمراد جنسان من الجنات. 

يمجن دكن الطادة ممعي كناءة عن العورف .وهو اعمال معو ذل 
الكلام الفصيح وق اللفرافم قال انث اتداتتى زط اقم ار كل للق لتك الي خاي 
وَهْرَ حَسِلِةٌ 06* [الملك: 4]» ومنه قولهم: لبيك وسعديك ودواليك» كقول القوّال0"7 
الطائي من شعر الحماسة : 
تتمؤلة هنذا اميه ارك اميا “ننه شإن اشرق رانين 


ره ره صرح 


أي: فقولوا: يا قوم. وتقدم عند قوله تعالى: «#ستعدّبهم مَرَتَيْنِ»# في سورة التوبة 
[101]. وإيثار صيغة التثنية هنا لمراعاة الفواصل السابقة واللاحقة» فقد بنيت قرائن 
السورة عليهاء والقرينة ظاهرة وإليه يميل كلام الفراء» وعلى هذا فجميع ما أجري بصيغة 
التثنية في شأن الجنتين فمراد به الجمع. 

وقيل : أريد جنتان لكل متق تحفان بقصره في الجنة كما قال تعالى في صفة جنات 
الدنيا: «جَمَلنَ لتَحَدِهمًا جين مِنَ أَعَنّبٍِ» [الكهف: 32] الآية» وقال: «إلمّد كن لِسَيَا ذه 
مَسَككنهمٌ أي جَتَّكنِ عَنَ بِمِينِ وَسْمَال» [سبأ: 15]» فهما جنتان باعتبار يَمنة القصر ويّسرته 
والقصر فال متهم 

والمقام : أصله محل القيام ومصدر ميمي للقيام . وعلى الوجهين يستعمل اا في 
الحالة والتلبس كقولك لمن تستجيره: هذا مقام العائذ بك. ويطلق على الشأن والعظمة» 
فإضافة 8مَمَام4 إلى «رَيّ4 هنا إن كانت على اعتبار المقام للخائف فهو بمعنى الحالء 
وإضافته إلى #ريفء»» تشبه إضافة المصدر إلى المفعول» أي: مقامه من ربهء أي: بين 
يديه. 

إن كانك على اعكياد 0 لله 0 فهو عدي 0 0 وإقيافت 
سوره ا [(114لك وقوله : 1 38 عات ل ريه 6 في سورة 500 (40]. 

وجملة مَأَىَ َال رَيَكمَا مُكَزْيا نَِ 9»* معترضة بين الموصوف والصفة وهي تكريز 
لنظائرها. 


10( هكذا وفع أسمه 9 ديوان الععمافية وشروحه». وهو - بفتح القاف وتسديد الواو ‏ كما 68 


ر20 0 د 02 


وذواتا: : تثنية ذات» والواو أصلية لأن أصل ذات: ذوة» والألف التي بعد الواو 
اي اه للكلمة. وقيل : الألف أصلية وأن أصل (ذات) الل ات في 
الإفراد وردتها التثنية إلى أصلهاء وقد تقدم في قوله تعالى : دنهم َنِم جَنَينِ دوا 
كن مطل 6 في سورة سبأ [16]. وأما الألف التى بعد التاء المثناة الفوقية فهى علامة 
رفع نائبة عن الضمة. ١‏ 

والأفنان: جمع فئّن بفتحتين» وهو الغصن. والمقصود هنا: أفنان عظيمة كثيرة 
الإيراق والإثمار بقرينة أن الآفنان لا تخلو عنها الجنات فلا يحتاج إلى ذكر الآفنان لولا 
قصد ما في التنكير من التعظيم. 

وتثنية عيّكنٍِ»# جار على نحو ما تقدم في تثنية ##جَنَكن4» وكذلك تثنية ضميري 
«فييما4 وضمير ترِينِ» تبع لتثنية معادهما في اللفظ. 

فإن كان الجنتان اثنتين لكل من خاف مقام ربه» فلكل جنة منهما عين» فهما عينان 
لكل من خاف مقام ربه» وإن كانت الجنتان جنسين فالتثنية مستعملة في إرادة الجمع. 
أي: عيون على عدد الجنات». وكذلك إذا كان المراد من تثنية: «#جِتَّكن» الكثرة كما 

وفصل بين الأفنان وبين ذكر الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب». 
لأنه لما جرى ذكر الأفنان» وهي من جمال منظر الجنة أعقب بما هو من محاسن 
الجنات وهو عيون الماء جمعاً للنظيرين» ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظرء 
أعني : الفواكه في أفنانها ومن ملذات الذوق. 

واه تثنية زوجان فإن الزوج هنا النوع. وأنواع فواكه الجنة كثيرة وليس لكل فاكهة 
نوعان: فإما أن نجعل التثنية بمعنى الجمع ونجعل إيثار صيغة التثنية لمراعاة الفاصلة 
ولأجل المزاوجة مع نظائرها من قوله: 8«ِإوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ رَيْوم جَنَّتَنِ 069 إلى هنا. 

وأما أن نجعل تثنية #رَوَجَقٌِ»# لكون الفواكه بعضها يؤكل رطباً وبعضها يؤكل يابساً 
مثل الرُطب والتمر والعنب والزبيب» وأخص الجوز واللوز وجافهما. 

وطن ل هداق 8ك هه .مقدم. كان النتن ارعن الفاصلة 

وتخلل هذه الآيات الثلاث بآيات 8يَّأَيَ َالَهِ ريخا تُكَذْبانْ »4 جار على وجه 
الاعتراض وعلى أنه مجرد تكرير كما تقدم أولاها. 

[54) متكنَ عل عل رش بطاينها من إِسَسَبرقٍ وجا أ لْجدين دان د 49 . 

حال من هَإلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريْوء حنمن »# [الرحمن: 46]. وجيء بالحال صيغة جمع 


اكلا 2ق الرحسن: 54 اق 0ه © 


باعتبار معنى صاحب الحال وصلاحية لفظه للواحد والمتعددء لا باعتبار وقوع صلته 
بصيغة الإفراد فإن ذلك اعتبار بكون #8 مِنّْ* مفردة اللفظ. 

والمعنية .. أعطوا الات وامهد و1 جا راكوا على 1 

والاتكاء: افتعال من الوَّكءِ مهموز اللام وهو الاعتمادء فصار الاتكاء اسماً 
لاعتماد الجالس ومرفقه إلى الأرض وجنبه إلى الأرض» وهي هيئة بين الاضطجاع على 
ف 5 سورة الصافات. 

وفرش: جمع فراش ككتاب وكُتب. والفراش أصله ما يفرش» أي: يبسط على 
ارصن للنوم والاضطجاع. 

ثم أطلق الفراش على السرير المرتفع على الأرض بسُوقٍ لأنه يوضع عليه ما شأنه 
أن يفرش على الأرض تسمية باسم ما جعل فيهء ولذلك ورد ذكره في سورة الواقعة في 
قوله: «اعك سَرَّرٍ مَوَصُوتَةٍ (8) مُتَكينَ عَليهَا متَعَِبليتَ 4099 [الواقعة: 15» 16]» وفي سورة 
الصافات [44]: «#عل مر معَيلِينَ 069 4. 

والمعبر عنه في هذه الآيات واحد يدل على أن المراد بالفرش في هذه الآية السرر 
التي عليها الفرش. 

والاتكاء: جلسة أهل الترف المخدومين لأنها جلسة راحة وعدم احتياج إلى 
النهوض للتناول نحوهء وتقدم في سورة الكهف. 

والبطائن: جمع بطانة بكسر الباء وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل شيء. 
وهو هنا مجاز عن الأسفل. يقال للجهة السفلى: بطن» وللجهة العليا ظهرء فيقال: 
بظنت ثوبي بآخر إذا جعل تحت ثوبه آخرء فبطانة الثوب داخله وما لا يبدو منه» وضد 
البطانة الظهارة بكسر الظاءء ومن كلامهم: أفرشني ظهر أمره وبطنه» أي: علانيته وسرهء 
شبهت العلانية بظهر الفراش والسر ببطن الفراش وهما الظهارة والبطانة» ولذلك اتبع هذا 
التشبيه باستعارة فعل: أفرشني. 

فالبطانة: هي الثوب الذي يجعل على الفراش. والظهارة: الثوب الذي يجعل فوق 
البطانة ليظهر لرؤية الداخل للبيت فتكون الظهارة أحسن من البطانة في الفراش الواحد. 

والعرب كانوا يجعلون الفراش حشية» أي: شيئاً محشواً بصوف أو قطن أو ليف 
ليكون أوثر للجنب» قال عنترة يصف تنعم عبلة : 


أيعا 


٠. 5 5‏ « الى م ا 4 ا 0 لكر 5 


تإذاا وضعو علق الحقية نويا أن خاطرها نوب :فيو النطانة» و إذا خظو اذلف كوت 
أحسن منه فهو الظهارة. 


فالمعنى هنا: أن بطائن فرش الجنة من إستبرق فلا تسأل عن ظهائرها فإنها أجود 
من ذلك». ولا ثوب من الثياب المعروفة عند الناس في الدنيا أنفس من الإستبرق» 
[وتخصيص] البطائن بالذكر كناية عن نفاسة وصف ظهائر الفرش. 

والإستبرق: صنف رفيع من الديباج الغليظ. والديباج: نسيج غليظ من حريرء 
والإستبرق ينسج بخيوط الذهب. قال الفخر: وهو معرب عن الفارسية عن كلمة (استبزك) 
بكاف في آخره علامة تصغير (ستبز) بمعنى ثخين» وقد تقدم في سورة الكهف. فأبدلوا 
الكاف قافاً خشية اشتباه الكاف بكاف الخطاب, والذي في القاموس: الإستبرق: الديباج 
الغليظ معرب اسْتَروّهء وقد تبين أن الإستبرق: صنف من الديباج» والديباج: ثوب 
منسوج من الحرير منقوش» وهو أجود أنواع الثياب. 


جود 


ومن «إوجنا الْجَنَدينِ» : ما يجنى من ثمارهماء وهو بفتح الجيم ما يقطف من الثمر. 
والمعنى: أن ثمر الجنة دانٍ منهم وهم على فرشهم فمتى شاؤوا اقتطفوا منه. 


[55] مَِيَأَىَ اله رَيَكما تُكَدْبَانَ ()4 . 
وهو مثل نظائره. 


معا ءا فعية ...لبسو سد متَكَهُرَ ولا عاذ 7 ياي 
َال رَيَكُمَا مُكَرْبانَ () كبن اْبَافوْتُ وَالْمَرمَانٌ 69 32 

ضفي ا عائد إلى فرش وهو سبب تأخير نعم أهل الجنة بلذة التأنس بالنساء 
عن ما فى الجنات من الأفنان والعيون والفواكه والفرش.». ليكون ذكر الفرش مناسبا 
للانتقال إلى الأوانس في تلك الفرش» وليجيء هذا الضمير مفيداً معنى كثيراً من لفظ 
قليل» وذلك من خصائص الترتيب من هذا التركيب. 

ف قورت لَْرَفِ» كائنة في الجنة وكائنة على الفرش مع أزواجهنء قال تعالى : 

#وفرش معد 9 إِنَا أتَأتهنَ إن (© جَمَلتَهُنَ أَتَكارَا 4062 [الواقعة: 34 36] الآية. 

وقَصرتٌ الطَرّفِ» صفة لموصوف محذوف تقديره نساء»ء وشاع المدح بهذا 
الورصف في الكلام حتى نرّل منزلة الاسمء ف#قَصِرتٌ الظَرّفِ» نساء في نظرهن مثل 
القتصوو والخفن كقاقة "تبن هذا نظي بها تقول القفر الغ مخ المولديق: سراضن. العيون» 


30 الرحمن : ا ْ 23 ا 


أي: مثل المراض خلقة. والقصور: مثل الغض من صفات عيون المها والظباءء قال 
كعب بن زهير: 
وما سعاد غذداةالبينإذرحلوا إلا أغمّء غضيض الطرف مكحول 


أي: كغضيض الطرف وهو الظبي. 

والطمث بفتح الطاء 0 الميم مسيس الأنثى البكر» أى ين أبكاره وغين عن 
البكارة 00 0 شن هَْبَلَهُمَ 9 4 إطفانا في التحسين» وقد جاء في الآية 
الأخرى: «#جَمَلْتَهُنَ كج 61 (3©* [الواقعة: 36]. وهؤلاء هن نساء الجنة لا أزواج المؤمنين 
اللآتي كن لهم في الدنيا لأنهن قد يكن طمثهم أزواج» فإن الزوجة في الجنة تكون لآخر 
من تزوجها في الدنيا. 

وقرأ الجمهور: #«يطِيننَ» هناء وفي نظيره الآتي بكسر الميم. وقرأه الدوري عن 
الكسائي بضم الميم وهما لغتان في مضارع طمث. ونقل عن الكسائي التخييرٌ»ء بين الضم 
والكسر 0 

وقوله: «وإنن مَبلَهَة»# أي : لم يطمثهن أحد قبل» وقوله: «#ولا جا »* تتميم 
واحتراس» وهو إطناب دعا إليه أن الجنة دار ثواب لصالحي الإنس والجنء» فلما ذكر 
«إِنيُّ4 نشأ توهم أن يمسهن جن فدُفع ذلك التوهم بهذا الاحتراس 

وجملة: كلمن الَاوْتُ وَالْمَرْمَاةٌ )»4 نعت أو حال من قرت الطَرفٍ». 

ووجه الشبه بالياقوت والمرجان فى لون الحمرة المحمودة» أى: حمرة الخدود كما 
يشيّة الكك بالوزة» ويطلق. الاجهر 1 الأبيض» فمنه ديك «(بعثت إلى الأحمر 
والأسود». وقال عبد بني الحساس : 
فلو كشت وردا لو لعتتعتنىي. ولكوريىن تشائشي نسيواديا 

ويجوز أن يكون التشبيه بهما في الصفاء واللمعان. . 

[59] لمأي اله ريّكما تُكَذْيانَ )4 . 

كرّر ©قَأَىَ َالآهِ رت 456 ثم عليت مانا : 

[60] «هل جَبَا الَإحْسَن إلا لاد 

تذييل للجمل المبدوءة بقوله #َِوولِمَنَ حَاقَ م 5 ريه- دن 420 [الرحمن: 2]46 
لأنهم أحسنوا فجازاهم ربهم بالإحسان. 

والإحسان الأول: الفعل الحسنء والإحسان الثاني: إعطاء الحسن وهو الخيرء 


6240 3 الرحمن: 61 69 30 


فالأول من قولهم: أحسن في كذاء والثاني من قولهم: أحسن إلى فلان. 
والاستفهام مستعمل في النفي. ولذلك عقب بالاستثناء فأفاد حصر مجازاة الإحسان 
فى أنها إحسان» وهذا الحصر إخبار عن كونه الجزاء الحق ومقتضى الحكمة والعدل 
والذ تن مكلت الف وى الظالعيوة قال الى ' وجو رِنْفَك كك تَكدونَ © »4 


آ آذ هه 


[الواقعة: 82]» وقال: قَلَنَا عَاتَنِهُمَا لكا جَمَلَا لهُ. شرك فِيمَا ا [الأعراف: 190]. 
وعلم منه أن جزاء الإساءة 0 قال تعالى: «جَرَّه وِمََذا 4)0. 
[61] ماي اله ريّحما تُكَذْبانَ (4)0 . 
القول فيه مثل القول في نظائره. 
[62 - 69 3 ا نك 6 2 َال رَيَكا تَكَرَمَان ( مدماكة 


0 0 - كو 
2 5 1و 0 م سرصم م 
كربا 17 2 م 27 1 َي 206 ريا يزان ©». 


مقام ربة. 


ومعنى «#ومِن دنهم يحتمل أن (دون) بمعنى (غير)ء أي: 9 ولِمَنَ لِمَنَ حَافَ مَقام ريوء 
جَنَتيِ 40 أخريان غيرهما كقوله تعالى : الَذِنَ كَحْسَنهُا الى وَزِسَادَة» [يونس: 26]. 
ووضفك ما فى .هات الجعين يما .يقاوت» ما وصضقف .يه مان «الحضة الأولبية :وضفا شلك 
فياك الاطتات. ايقيا لمان شيعهيا: ترشا تن اليس ادليه يشوف اللنا تعالن > فلك 
موجب تكرير بعض الأوصاف أو ما يقرب من التكرير بالمترادفات. 

ويكون لكل الجنات الأربع حور مقصورات لا ينتقلن من قصورهنء» ويجوز أن 
تكون (دون) بمعنى أقل. أي : لنزول المرتبة. أ ولمن خاف مقام ربه جنتان أقل من 
الأوليين» فيقتضي ذلك من هاتين الجنتين لطائفة وق ممن خافوا مقام ربهم هم أقل 

من الأولين في درجة مخافة الله تعالى. 

ولعل هاتين الجنتين 0 اليمين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة والجنتين 
المذكورتين قبلها في قوله: جَمّئن...دَوَاَا أَقَانِ» إلى آخر الوصف جنتا السابقين الوارد 
ذكرهم في سورة الواقعة [10] : ألسَنبِفُون 40 الآيات. 

و «امدمَائَكنٌ ©6» وصف مشتق من الدّهمة بضم الدال وهي لون السواد. ووصف 
الجنتين بالسواد مبالغة في شدة خضرة أشجارهما حتى تكونا بالتفاف أشجارها وقوة 


3 الرحمن : 740 ا ص, 25 ظٍ 


خضرتها كالسوداوين لأن الشجر إذا كان ريان اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من 
السوادء وقد أخذ هذا المعنى أبو تمام وركب عليه فقال: 
بااضاجيع قشدييا ا تظبريكهنا ثريا وهيزة الأرضن كيف تور 
تريا لعبا را ييا لق تبناحةه تعد ال فى افكتانونا بن مستجويضر 

و8 َصَاحَْنِ 46 : فوّارتان بالماعء والنضخ بخاء معجمة في آخره أقوى من النضح 
بالحاء المهملة الذي هو الرش. 

وقد وصف العينان هنا بغير ما وصف به العيئنان في الجنتين المذكورتين» فقيل : 
هما صنفان مختلفان في أوصاف الححسن يشير اختلافهما إلى أن هاتين الجنتين دون 
الأوليين في المحاسن» ولذلك جاء هنا #فِيَا ككهةٌ وَل وَنيَاةٌ (©40» وجاء فيما تقدم: 

7 7 17 سس سل 0 سيك م صن 5 ٠‏ 

#فِيمَا مِن كل مَهَةٍ رَوَجَيّ 062» [الرحمن: 52]. وقيل: الوصفان سواءء وعليه فالمخالفة 
بين الصنفين من اللأوصاف تفنن. 

وعطف «اوخل وَزيَاةُ» على «افَكهَةٌ» من باب عطف الجزئي على الكلي تنويهاً 
ببعض أفراد الجنتين كما قال تعالى: و«أوَمَشِكَيَه وَرُسْله- وَحِيِلَ وَمِيكِْدَلَ4 في سورة 
البقرة. 

وجاءت جمل : هَّأَىَ َال رَيَكُمَا دُكَدْبانَ 46 معترضات بين ظجَنَّئنِ» وصفاتها 
اعتراضاً للازدياد من تكرير التقرير والتوبيخ لمن حرموا من تلك الجنات. 

[70 - 74] هافيينَ حت حِسَانٌ ((0) مِأَيَ اله رَيَحما تَكَدْبانِ ((0) حود مََصُورتٌ ف 
يت الها 2 ان جه اسيم لي م 0 0 ا م 7و 7 2 0 وو 2 
ليام ((0) مَأَيَ الا رَيكُما تكديَانِ (() لم يطمِتهنَ إِذن صَِلَهُمْ ولا جانٌ 49 . 

ضمير 9فِينَ» عائد إلى الجنات الأربع: الجنتين الأوليين والجنتين اللتين من 

وج خاء به ضقة المخذوق يتافنين:» صيكة الوصنف»: أى : اتساء خيزا نك يرانك 
مخفف من خيرات بتشديد الياء مؤنث خيّرء وهو المختص بأن صفته الخير ضد الشر. 
وخفف في الآية طلباً لخفة اللفظ مع السلامة من اللبس بما اتبع به من وصف: 
حِسَان» الذي هو جمع حسناء كما خفف هين ولين في قول الشاعر: 

قمعب لماعمب سبسببرطورن 


ومعنى حسان: أنهم حسان الحَلّْقَه أي: صفات الذوات. 
00 

و هحور بدل من «حيرات4. والحور: جمع حوراء وهي ذات الحوّر بفة بفتح الواو. وهو 
وصف مركب من مجموع شدة بياض أبيض العين وشدة سواد أسودهاء ا 
النساء» وتقدم عند قوله تعالى : «إوَدَوّجَتَهُم بحر عيب )»4 في سورة الدخان [54]. 

ووصف نساء الجنتين الآأوليي: ب2 قصِراتٌ طرف 6 [الرحمن: 56]. ووصف نساء 
الجنات الأربع بأنهن وحور مَقَصورتَ» في الخيام» فعلم أن الصفات الثابتة لنساء الجنتين 
واحدة. 
من صفات الترف فى نساء الدنيا فهن اللائى لا يحتجن إلى مغادرة بيوتهن لخدمة أو ورد 
أو اقتطاف ثمارء أي: هن مخدومات مكرمات كما قال أبو قيس ابن الأسلت: 
بتكتو ويه عبار اهيا فيد زنههما وتشيك|م عنين اتباية فتتغيودز 

واعترض بجملة: ياي َالَآهِ رَيَكُمَا تُكَزْيَانَ (©)» بين البدل والمبدل منه وبين 
الصفتين لقصد التكرير في كل مكان يقتضيه 

وتقدم القول في : 8الَمْ يَطِِئْهنٌ إِدْنُ مَبلَهُمَ ولا ج431 آنفاً. 

[75] عيَأَيَ اله ريما 2 46 . 

تكرين في آخر الأوصاف 0 التقرير والتوبيخ. 

[6] «امتكين عَلَ رَفْرَفٍ حْضْرٍ وَحَبَفَرِيٍ حِسَان (09) 4 . 

و9 متكيينَ 6 : حال من و ولِمَنّ حاف مَقَام ريه #6 [الرحمن: 46] كررت بدون عطف 
لأنها في مقام تعداد النعم وهو مقام يقتضي التكرير استثنافاً. 

والرفرف: ضرب من البسط. وهو اسم جمع رفرفة» وهو ما يبسط على الفراش 
لينام عليه وهمى تنسج على شبه الوياضن ويغلب عليها اللون الأخضر. ولذلك ره ذو 
الرمة الرياض بالبّسط العبقرية في قوله: 

فوصفها فى الآية بأنها: #حَضْر» وصف كاشف لاستحضار اللون الأخضر لأنه 


3 الرحمن: 78٠277‏ 1ك أ( 2 ظٍ 


وكانت الثدافن الخضر عزيزة وهى لباس الملوك والكبراء. قال النابغة : 
يصونون كينا دا خدميا لسن كينا بخالصةالأردان خضّر المناكب 

وكانت الثياب المصبوغة بالألوان الثابتة التي لا يزيلها الغسل نادراً لقلة الأصباغ 
الثابتة ولا تكاد تعدو الأخضر والأحمرء ويُسمّى الأرجواني. 

وأما المتداول من أصباغ الثياب عند العرب فهو ما صبغ بالورس والزعفران فيكون 
أصفرء وما عدا ذلك فإنما لونه لون ما ينسج منه من وصف الغنم أبيض أو أسود أو من 

ومحِسانٌ#: جمع حسناء وهو صفة لوورفْرَفٍ»* إذ هو اسم جمع. 

وعبقري: صفة لما كان فائقا في صنفه عزيز الموجودء وهو نسبة إلى عبقر بفتح 
فسكون ففتح. اسم 3 ار ارم فنسبوا إليه كل ما تجاوز العادة في 
بِخَيْلٍعليهاجنةعبقرية ديرو جونا االو ايا 

فشاع ذلك فصار العبقري وصفاً للفائق في صنفه كما قال النبي يكل فيما حكاه من 
رؤيا القليب الذي استسقى منه: «ثم أخذها (أي: الذنوب) عمر فاستحالت غَرباًء فلم أر 
عبقرياً يفري فَرِيّه). 

وإلى هذا أشار المعري بقوله : 
وتتل كان ازياية الاتعفياحنة كسيية باو خيليفا فدووسن مخعةالى: 

فضربه القرآن مثلا لما هو مألوف عند العرب فى إطلاقه. 

ان بزاء شاسع. , ان سرلا بن سس صن 

[77] ياي اله ريَحًا تَكَدَبانِ 07> . 

هذه الجملة آخر الجمل المكررة وبها انتهى الكلام المسوق للاستدلال على 
تفرد الله بالإنعام والتصرف. 

[78] تبر انم رَيْكَ ذه لْبْكلٍ وَالْإكام (4009 . 

إيذان بانتهاء الكلام» وفذلكة لما بنيت عليه السورة من التذكير بعظمة الله تعالى 
ونعمائه فى الدنيا والآخرة. 


والمعنى : وصفه تعالى بكمال البركة. والبركة : الخير العظيم والنفع. وقل تطلق 
البركة على علو الشأن» وقد تقدم ذلك في أول سورة الفرقان. 

والاسم ما دل على ذات سواء كان عَلَّماً مثل لفظ الله أو كان صفة مثل الصفات 
تخالى» 

و يدن مو سرك 6 ل و نَمُ»* وهو ما يعرف به المسمّى دوك أن يقول: شارك ربك. 
كما قال: 8بكرَكَ ألذه نَل الْقْرْدانَ» [الفرقان: 1]. وكما قال: «إصرَكٌ أََّهُ لَحسَنُ 
لْلََلِقِين» [المؤمنون: 14]» لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريقة الكناية 
لآنها أبلغ من التصريح كما هو مقرر في علم المعانى. وأطبق عليه البلغاء لأنه إذا كان 
اسمه قد تبارك فإن ذاته تباركت لا محالة لأن الاسم دالٌ على المسمّى» وهذا على 

بقة قوله تعالى: ##سَبّح بِسْمّ رَيْكَ ألْكلَ 9» [الأعلى: 1] فإنه إذا كان التنزيه متعلقاً 
بي فتعلق التنزيه بذاته أولى» ومنه قوله تعالى: ©أوَيَابِكَ طهر (©» [المدثر: 4] على 
التأويل الشامل» وقول عنترة : 

أراد فشككته بالرمح. 

واهنا نولي «تسبع و | يشي رَيْكَ الْعَظِيمٌ 09» [الواقعة: 74]» فهو يحتمل أن 
يكون من قبيل: «#صََيَّحَْ يحَمْدٍ رَيْكَّ»* [الحجر: 98] على أن المراد أن يقول كلاماً فيه 
تنزيه لله فيكون من قبيل قوله: بض ماله لز ليحي *. ويحتمل زيادة الباء فيكون 

مساوياً لقوله: ###سَيّح سم رَيْكَ الل (0* [الأعلى: 1 

وهذه الكناية من دقائق الكلام كقولهم: لا يتعلق الشك بأطرافه وقول...: 
بحي نسشهاة فين اللو فيتهياا اإذاماميوترنائيالانة جلت 

ونظير هذا فى التنزيه أن القرآن يقرأ ألفاظه من ليس بمتوضئ ولا يمسك المصحف 
إلا المتوضئءٌ عند جمهور الفقهاء. 


فذكر إنم* في قوله: مإبَرَكَ نَم رَيِكَ» مراعّى فيه أن ما عُدَّد من شؤون الله تعالى 


ونعمه وإفضاله لا تحيط به العبارة. فعبر عنه بهذه المبالغة إذ هي أقصى ما تسمح به 
اللغة في التعبيرء ليعلم الناس أنهم محقوقون لله تعالى بشكر يوازي عظم نعمه عليهم. 
وفي استحضار الجلالة بعنوان (رب) مضافاً إلى ضمير المخاطب وهو النبي كله 


3 الوعين 78 ا 


إشارة إلى ما في معنى الرب من السيادة المشوبة بالرأفة والتنمية» وإلى ما في الإضافة 
من التنويه ينان المضاف إليه وإلى كون النبي كي هو الواسطة في حصول تلك الخيرات 
للذين خافوا مقام ربهم بما بلّْهم النبئٌ يه من الهدى. 
وقرأ الجمهور: إذع لَبَكلٍِ4 بالياء مجروراً صفة ل«إرَيَكَ»# وهو كذلك مرسوم في 
غير المصحف الشامي. وقرأه ابن عامر: «إذو أبَكَلِ»# صفة ل8إتم» كما في قوله: 
وب وِبْهُ رَيِكَ ذو للَكلٍ وَالْإِدامِ 0* [الرحمن: 27]. وكذلك هو مرسوم في غير 
مصحف أهل الشام. والمعنى واحد على الاعتبارين. 
ولكن إجماع القراء على على رفع لذو للَكلٍ ب الواقع موقع وبق وجد ريك 6 [الرحمن 
7] واختلاف الرواية 2 جر «#ذه لْبَكلِ»# هنا تتم كان لفظ : 98و َه أقوى دلالة 0 
الذات من لفظ: 8إتة# لما علمت من جوراز أن يكون المعنى جريان البركة على التلفظ 
بأسماء الله بخلاف قوله: «#وَيبّقك وَحْهُ رَيْكَ» [الرحمن: 127]» فذلك من حكمة إنزال القرآن 
على سبعة أحرف. 
وه لبَكلٍِ*: العظمة. ٠‏ وهو جامع لصفات الكمال اللائقة به تعالى. والإكرام: إسداء 
النعمة والخيرء فهو إذن حقيق بالثناء والشكر. 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


سمّيت هذه السورة «الواقعة» بتسمية النبي كَلِل. 


روى الترمذي عرق اف عبان قال :قال انق يكن : يا برمعول الله قل كنييت» :قال: 
السيشتن هود. والواقعة. والمرسلات. وعم يتساءلون. وإذا الشمس كوّرت)». وقال 

وروى ابن وهب والبيهقي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف أنه سمع رسول الله 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». وكذلك سمّيت في 0 
الصحابة. روى أحمد عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يقرأ في الفجر الواقعة 
ونحوها من السور». 

وهكذا سميت في المصاحف وكتب السنة فلا يعرف لها اسم غير هذا. 

وهي مكية. قال ابن عطية: بإجماع من يعتد به من المفسرين. وقيل فيها آيات 
مدنية ) أ تلتق في السفوة وهذا كله كبر كت اه. وقال القرطبي : ٠:‏ عن قتادة وابن 
عباس استثناء قوله تعالى: و ررق اك > 4 [الواقعة: 82] نزلت 
الدب 
«أهيهدًا لََرِيثِ 3 تنيشة ( 00 رَرْفَك 4 72 00 [الواقسة: 1 82]. 
واثنتان فرلها في 9-07 المدينة وهما موثله من الأوليت 0 وَقَليلٌ من الدُخْرِين 4 
[الواقعة : 3 14]» وأخرج ف ا حاتم عن ابن مسعود أنها 98 في غزوة تيوك 


3 22٠61 الواقعة:‎ 3 


وهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيدء» نزلت 
بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء. 7 

وقد عد أهل المدينة ومكة والشام آيها تسعاً وتسعين» وعدَّها أهل البصرة سبعاً 
وعوة .واه الكوقة يننا «اسبعين: 

وهذه السورة جامعة للتذكيرء قال مسروق: «من أراد أن يعلم نبأ الأولين 
والآخرين» ونبأ أهل الجنة»ء ونب أهل النارء ونبأ أهل الدنيا ونب أهل الآخرة» فليقرا 
سورة الواقعة») اه. 


د 2 
3ك قا فت 


أغراض هذه السورة 


التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. 

ووصف ما يعرض لهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة. 

وصمة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. وإثبات الحشر 
والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم 

والاستدلال بدلائل قلرة الله تعالى. 

والاستدلال بنزع الله الأرواح من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحد منعها 
من الخروجء على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على إرجاعها متى أراد أن 

وتأكيد أن القرآن منرّل من عند الله وأنه نعمة أنعم بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا 
بما فيه. 

5 ذه م سد ار سر سر ع. و 

[1.» 2] إذا وقعت الواقعة لس لوفعتها 1 4007 . 

افتتاح السورة بالظرف المتضمن الشرطء افتتاح بديع لأنه يسترعي الألباب لترقب 
ما بعد هذا الشرط الزماني مع ما في الاسم المسند إليه من التهويل بتوقع حدث عظيم 
يحدث. 


و 


© ا 1 


وإذا# ظرف زمان وهو متعلق بالكون المقدر في قوله: «ل جَنَّتِ اليو 4029 
[الواقعة: 12]... إلخ» وقوله: 8ف سِدْرٍ تَحُصُود (63» [الواقعة: 28]... إلخ» وقوله: 
ف سور وكير (07» [الواقعة: 42]... إلخ. وضمّن #8 إدَا» معنى الشرط. 

وجملة: لس لفيا كبا (40 استئناف بياني ناشىء عن قوله: «8إدا وَقمتِ 
لْوايعَةَ 469... إلخ. وهو اعتراض بين جملة: #8 إدَا معت الْوايعة )© وبين جملة : 
تحب الْمَبمَةِ» [الواقعة: 8]. .. إلخ. ظ 


٠ 5‏ م كته ع امسن | كبترم ع لأس سيت حم رار ع ال 1 تل ع لأس 222 حم 
والجواب قوله: اهضعب الْمبمَةِ مَا حب الْمَبَمنَةَ () وَأحَب امَو ما حصب المسنكمة 0 4 


ص 


[الواقعة: 8» 9]» فيفيد جواباً للشرط ويفيد تفصيل جملة: «#إوَسُمٌ أَرْوبًا تكد )4 
[الواقعة: 7 وتكون الفاء مستعملة 5 معنيين : ربط الجواب» والتفريع. وتكون جملة : 
ليس لوَقَسهَا كنب 44 وما عادة اعت اها : 

والواقعة أصلها: الحادثة التى وقعت. أي: حصلت» يقال: وقع أمرء أي: حصل 
كما يقال: صدق الخبر مطابقته للواقع» أي: كون المعنى المفهوم منه موافقاً لمسمّى 
ذلك المعنى في الوجود الحاصل أو التوقع على حسب ذلك المعنى» ومن ذلك حادثة 
الحرب يقال: واقعة ذي قارء وواقعة القادسية. 

فراعوا فى تأنيثها معنى الحادثة أو الكائنة أو الساعة. وهو تأنيث كثير فى اللغة 
جار على ألسنة العرب لا يكونون راعوا فيه إلا معنى الحادثة أو الساعة أو نحو ذلك» 
وقريب منه قولهم: دارت عليه الدائرة» قال تعالى: «#يقولون ححسَئ أن تَصِسنا دايرة # 
[المائدة: 52]» وقال: عَلَيّهِمَ دَايرَةٌ ألسّوٌءِ» [الفتح: 6]. 

والمراد بالواقعة هنا القيامة» فججعل هذا الوصف عَلَّماً لها بالغلبة في اصطلاح 
القرآنء قال تعالى: مقَِوْمَيِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةَ (0)» [الحاقة: 15] كما سمّيت الصاححَة والطامّة 
والآزفة» أي: الساعة الواقعة» وبهذا الاعتبار صار في قوله: #9 إدًا وفعت الْواقعة (2) 4 

وها الَواقِعة 46 : الموصوفة بالوقوع. وهو الحدوث. 


على أنه وصف لمحذوف مونث اللفظ. وتقديره هنا نفس» أي : تنتفى كل نفس كاذبة» فيجوز 
أن يكون من كذب اللازم إذا قال خلاف ما في نفس الأمرء وذلك أن منكري القيامة 
يقولون: لا تقع القيامة فيكذبون في ذلك» فإذا وقعت الواقعة آمنت النفوس كلها بوقوعها فلم 


3 الواقعة: 2٠61‏ 3 ْ 223 ظٍ 


ويجوز أن يكون فوا كدت المتعدي مثل الذي في قولهم كَذَيَتٌ فنا تسم أئ : 
حدثته نفسه» أ : رأنه يتحدية: كذت» :وذلك أن اعتقاف المنكر للبعة اعتقاد سولة له 
عقله القاصرء فكأن نفسه حدثته حديثاً كذبته به» ويقولون: كذبت فلاناً نفسه في الخطب 
العظيم» إذا أقدم عليه فأخفق كأن نفسه لما شجعته على اقتحامه قد قالت له: إنك تطيقه 
فتعرّض له ولا تبال به فإنك مذللهء ل فكآن نفيسية: أخخيرتة بها ل يكون 
فقد كذبتهء» كما يقال: كذبته عينه إذا ا عرفا ولم يكن 


والمعنى: إذا وقعت القيامة تحقق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أنها لا تقع 
وعلموا أنهم ضلوا في استدلالهمء وهذا وعيد بتحذير المنكرين للقيامة من خزي الخيبة 
وسفاهة الرأي بين أهل الحشر. 
وإطللاق وصف الكذب في جميع هذا استعارة بتشبيه السبب للفعل غير المثمر 
من القول» فكما جاز أن يتسع في القول في غير نطق نحو قول أبي النجم : 
تقل قسالسيق الأتسيياة ليشي اللبعود” 
١ ١‏ لكك 2 الك 256 7 كك 5 ١‏ كك كك ىن 
واللام في 8أالوَقْصَا4 لام التوقيت نحو: ِو اصَّكدةَ لِدُنُوكٍ الشَّمْين4 [الإسراء: 
8 وقوله تعالى : لوقن إولتوسة؟ 1 [الطلاق: 1]. وقولهم: ‏ كتبته لكذا من النهير 
دونك كقوله تعالن 8:5 وما بساء :موسق 5 [الأعراف: 143]» وهو توسع في معنى 
الاختصاص بحيث تنوسي أصل المعنى. 


(1) تمامه: 
النسع : حروينه عن وال ْ 
(2) أوله: وذبيانية وصت بنيها. 


وهو مُعمّر بن حمار البارقي. 
والقرف: الأديم. والقرطفة: القطيفة المخملة. 


0287 


وفى الحديث سيل رسول الله كلةِ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لوقتها». 
وهذا الاستعمال غير الاستعمال الذي في قوله تعالى: «لَيْس طم طَعَامٌ إِلَّا من صَرِيجٍ ()* 
[الغاشية: 6]. 

.ع م يم 

[3] «إحافضة رافعة 432 . 

خبران لمبتدأ محذوف ضمير الْواقِعَة جه , أ هى خافضة رافعة. أ يحصل 
عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين ورفع أقوام كانوا منخفضين» وذلك بخفض الجبابرة 
والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة» وبرفع الصالحين الذين كانوا في الدنيا 
لا يعبأون بأكثرهمء وهي أيضاً خافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال والصوامع» رافعة ما 
كان متخفضاً تسيب الانقللات بالرحات الأرهية: 

م 


محَافِضَةٌ رَفِعَةٌ )»4 محسّن الطباق مع الإغراب بثبوت الضدين لشيء واحد. 
7 م 0 رس ارام 01 1 034 مس ب حت لسك دل 
[4 - 7] «#إذا رَحَتٍ الأرض مها () وَبْسَّتِ الجبال يسا () فَكانت هباء مينا 


وريم 2 ص 0ت 
ونم زونجا ثلدلثة 400 . 

اذا بحت الارض » بدل من جملة: #9 إدَا وفعت الواقعة 42 وهو بذل 
اشتهال: 


والرج : الاضطراب والتحرك الشديد» فمعنى مرحت 4 : رجّها راح وهو ما يطرا 


وتأكيده بالمصدر للدلالة على تحففه » وليتاتن التنوين المشعر بالتعظيم والتهويل. 
والتس يطلق: ممع التفقت. وهر تفرق الاأحراء الججموعة): .ومته السسة هن أسماء 


السويق» أي: فتّتت الجبال ونسفت فيكون كقوله تعالى: «إوَيسَلُونَكَ عَنِ لَلْبَالٍِ فقل ينسِمُهَا 
نَم شََفًا () فَيَدَرْهَا قَاَا صَقَصَمًا 4009 [طه: 105. 106]. 
ويطلق البس أيضاً على السّوق للماشية» يقال: بس الغنمء إذا ساقها. وفي 
الحديث: «فيأتي قوم يبسّون بأموالهم وأهليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». فهو 
في معنى قوله تعالى: 9«#وَبَومَ شَيْرٌُ لْيْبَالَ» [الكهف: 147]» وقوله: «#وَسْيرتِ لْتْبَالُ4 [النبأ : 
0 وتأكيده بقوله: يناي كالتأكيد في قوله: «إرجا» لإفادة التعظيم بالتنوين. 
وم 


وتفريع طافَكَتَ مَبَه من »4 على طوَشْنَتٍ الْحبَالُ»4 لائق بمعنى البسء» لأن 
الجبال إذا سيّرت فإنما تسيّر تسييراً يفتتها ويفرقهاء أي: تسيير بعثرة وارتطام. 


3 الواقعة : ا - 5 ْ 


«نَجَمَتَهُ يَعَسَكَهُ هس 0 في سورة الفرقان [23]. 

والعقيفة: اسم ل السفه مطاوع ب شه إذا فرقه. واختير هذا المطاوع لمناسبته 
0 قوله: وَبِسَّتِ لْحِبَالٌ): في أن المبني للناتئت معناه كالمطاوعة. وقوله: 5 هك 
3 5 للبية 1 أئ: :فكانت 0 العيثف: 


السورة وهو 00 

والأزواج: الأصناف. والزوج يطلق على الصنف والنوع كقوله تعالى: 9إفِيِمَا من ف 
مهد رجن (060 رك [الرحمن: 52]» ووجه ذلك أن الصنف إذا ذكر يذكر معه نظيره غالبا 
فيكون زوجاً. 

[8 - 12] هدمحب المَنْمَةِ ما حب الْمَبْمَةِ 63 وَآحَحبُ الْسَكَمَةٍ ما أحَسْبُ 
لْمْكمةٍ (0) والسَبقُوت التيفون (0) أوليك لْمقربوت () ل جَنتِ اليو )4 . 

ل قوله تعالى: مق إذًا وفعت الْواقعة 4 الوجه في متعلق 
«إدا4» وإذ قد وقع 00 وم أَرُوبًَا مدع جم 4*0 » عطفاً على الجمل التي أضيف إليها 
إذا م من قوله: 3 إذا خخ لاض 0 40 كان هو محط القصد من التوقيت 
ب إذا» الثانية الواقعة دل من ذا الأولى وكلتاهما مضمّن معنى الشرطء. فكأن هذا 
في معنى الجزاءء فلك أن تجعل الفاء لربط الجزاء مع التفصيل للإجمال»ء وتكون جملة: 
220 حب الْمِيِمئَة 4 عجرا له إذا» الثانية آد إلى كونه حوانا له ناه الأولى لأن الثانية 
مبدلة منهاء ولذلك جاز أن يكون هذا هو جوابٍ 4 الأولى فتكون الفاء مستعملة في 
معنييها كما تقدم عند قوله تعالى: ليس لوَقَسَنَا كَنْبَةٌ 49 [الواقعة: 2]. 

وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة : 

صنف منهم أصحاب الميمنة» وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو 
في المحشر. واليمين جهة عناية وكرامة في العرف» واشتقت من اليُمنء أي: البركة. 

وصنئف أصحاب المشأمة. وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم. وهو ضد اليمن فهو 
الضر وعدم النفع» وقد سُمّيا في الآية الآتية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» فبجعل 
الشمال ضد اليمين كما ججعل المشأمة هنا ضد الميمنة إشعاراً بأن حالهم حال شؤم 
وسوءء وكل ذلك مستعار لما غرف في كلام العرب من إطلاق هذين اللفظين على هذا 


© م 021 


المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح» وأصله جاءٍ من الزجر والعيافة إذ كانوا 
يتوفعون حصول خير من أغراضهم من مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إل يساره 
ويتوقعون الشر من مروره بعكس ذلك. وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: «َإثَالُوأ إِنَحمَ كم 
ينا عن اليد ل نِ 69 » في سورة الصافات (128» وتقدم شيء منله عند قوله تعالى: 
يطيروأ يمو تس ننه كفن مسورة الأعراف [131]» وعند قوله تعالى: 8قَالُواً إِنَا 


آ ا ا 


تطكرنا 4 في سورة يس [18]. 

ولذلك استغني هنا عن الإخبار عن كلا الفريقين بخبر في وصف بعض حاليهما 
بذكر ما هو إجمال لحاليهما مما يشعر به ما أضيف إليه أصحابه من لفظي الميمنة 
والمعامل مطريظة (الاسسنوام الممسيدن فى التمحيي ين ال التروتيق فى السماد: 
والشقاوة» وهو تعجيب ثرك على إبهامه هنا لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من 
الخير والشرء ف#ما4 في الوضعين اسم استفهام. 

و أب 0 ولأصَحَنبُ المَْحَمةه خبران عن «ما4 : ل كقوله 0 
«ننآئةٌ ) ا لان 46 [الحاقة: 1 012 وقوله: #الْكارعَةٌ © ما ألْقَارعَهُ 6 
[القارعة: 1غ 2]. 


سر 2 ررك 


وإظهار لفظي «أحب المنَةِّ» ولاأصَحَبُ الْمَتْتَمَوٌه بعد الاستفهامين دون الإتيان 
بضميريهما. لأن مقام التعجب والتشهير يقتضي الإظهار بخلاف مقام قوله تعالى: «إومًا 
أَدرَنكَ مَا هِيَدٌ (0)» [القارعة: 10]. 

وقوله: وَلسَيدت» هذا الصنفُ الثالث في العد وهم الصنف الأفضل من 
الأصناف الثلاثة» ووصفهم بالسيق يقتضي أنهم سابقون أمثالهم من المحسنين الذين عبر 
عنهم بأصحاب الميمنة فهم سابقون إلى الخيرء فالناس لا يتسابقون إلا لنوال نفيس 
مرغوب لكل الناس» وأما الشر والضر فهم يتكعكعون عنه. 

وعفقيقة البق 1 ومتول: أخن مكانا "قبل وضول: احة اخ بوعين غنا سس ا 
سبيل الاستعارة» وقد جمع المعنيين قول التابغة : 
بعيقية الوععال الساعشييية إلى العاد كسبق الجواد اصطاد قبل الطوارد 


فيجوز أن يكون #اأسَِفُونَ» مستعملًا في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين 


كما في قوله تعالى: «إرَالتبئُون الْأَوٌلُونَ مِنَ الْمُهرنَ وَالْأَنَصَارٍ» في سورة براءة [100]. 
ويجوز أن يكون مستعملًا في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى: للأوْليكَ 


ولا عير ص اع 


اسلرعون 2 درت وهم 91 و 4 في سورة المؤمنين [61]. 


3 الواقعة: 12-8 3 


لير يد 


وله ا الكل موحقاننا ببحرة محمله شير تعن فلا الكسثرة كد الأول كما ابر مغن 
أصحاب الميمنة بأنهم: ما أمْحْبٌ المَيِمَةِ4 لأنه يدل على وصفهم بشيء لا يُكتنه كنهه 
بحيث لا يفي به التعبير بعبارة غير تلك الصفة إذ هي أقصى ما يسعه التعبير» فإذا أراد 
التمامع د يتصور صفاتهم فعليه أن يتدير حالهم. وهذا على طريقة قوله: لوَأْوْلتِيكَ هم 
المفلحوت» [البقرة: 5]. 

وان تففله اتا كيدا للأول. 

فمآل جملة: ما أب البتِسَة4 ونظيرتهاء وجملة: «وَالتَيُرة الكيثرة (©)4 هو 
التعجيب من حالهم وطريقه هو الكناية ولكن بين الكنايتين فرقاً بأن إحداهما كانت من 
طريق السؤال عن الوصف, والأخرى من طريق تعذر التعبير بغير ذلك الوصف. 

والمعنى: أن حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يجد المتكلم خبراً يُخبر 
به عنهم أدل على مرتبتهم من اسم «#األسَقُونَ4. فهذا الخبر 0 في الدلالة على شرف 
قدرهم من الإخبار بما» الاستفهامية التعجيبية في قوله: #إما أَحْحبُ الْمَبَسَةٍ. وهذا مثل 
قول أبي الطمحان القفيني : 
وإني من القوم الذين مهَمَّوهمّو إذا مات منهم سيد قام صاحبيه 

مع ما في اشتقاق لقبهم من «السبق» من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون. 

وحذف متعلق «ْاآاألسَيقُونَ» في الآية لقصد جعل وصف #«الَِِقُونٌ» بمنزلة اللقب 
لهم» وليفيد العموم. أي: أنهم سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية كقوله 
تعالى : «إوّف وَلِكَ ماضن الْكيْسُون» [المطففين: 20126 فهؤلاء هم السابقون إلى الإيمان 
بالرسل وهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقوا منهم شرائعهم» وهذا الصنف يوجد في 
جميع العصور من القدم» ومستمر في الأمم إلى الأمة المحمدية وليس صنفا قد انقضى 
سوق | لأمة المتحييدة, 

وأخحر يف4 في الذكر عن أصحاب اليمين لتشويق السَّامعين إلى معرفة صنفهم 
بعد أن ذكر الصنفان الآخران من الأصناف الثلاثة ترغيباً فى الاقتداء. وجملة: #أوْلَتِكَ 
مون 6 © دغ ف جَنّتِ الْجِيوِ (4)0. تعنانكة كدان اننا رادها حاتي هنا تدر قله 
«وَالسَيُِونَ ألسَمقُون © من تساؤل السامع عن أثر التنويه بهم 

لك كان هذا ابتداء تفصيل جرع الأضننات الداؤقة على طفق لتقت يسن الله 
شرا شونا تقويشا اتتضقه مناسية اتصالء المعاتى بالنشية إلى كل معنف أقربه» ذكراه 3م 
مراعاة الأهم بالنسبة إلى الصنفين الباقيين» فكان بعض الكلام آخذاً بحُجز بعض. 

والمقرّب: أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء» وذلك قربٌ 


0 الواقعة: 13ع:14 0 


مجازي» أي: شبّه بالقرب في ملابسة القريب والاهتمام بشؤونه» فإن المطيع بمجاهدته 
في الطاعة يكون كالمقترب إلى الله» أي: طالب القرب منهء فإذا بلغ مرتبة عالية من 
ذلك قرّبه الله» أي: عامله معاملة المقرب المحبوب» كما جاء: «ولا يزال عبدى يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي ا به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشيٍ بهاء ولئن سألني لأعطينّه. ولئن استعاذني 
لأعيذنّه): وكل هذه اللأوصاف مجازية تة 5 لمعنى التقريب. 

ولم يُذكر متعلّق لاالَْمَروْدِ» لظهور أنه مقرب من الله. أي: من عنايته وتفضيله. 
وكذلك لم يذكر زمان التقريب ولا مكائه لقصد تعميم الأزمان والبقاع الاعتبارية في الدنيا 
والاخرة. 

وفيى جعل المسند إليه اسم إشارة تنبيه على أنهم أحرياء بما يخبر عنه من أجل 
الوضفع الوارد 0 اسم شار وهو أنهم سابقون على نحو ما تقدم في قوله تعالى: 
<ِأوْليِكَ عل هُدَّى مِن رَيّهِمٌ» في سورة البقرة [5]. 

وقوله : لك جَنَّتٍ التَعِيخ» خبر ثان عن: م أولتِكَ لمق الْمَمروك 4 أو حال منه. 

وإنقاغة عد وصت: 12 1 مه مير الى أن امفخضوله مع اثان القرضيه المدكون: 

[13. 14] «طثلهٌ يِنَّ الأوليت 9 وَكَليلُ يَنَ الخريت )»> . 

اعتراض بين جملة: هنهذ حت التَعيو * [الواقعة: 12]» وجملة: و«َعَلّ سرر 
مَوَصُوبٍَ (059) 4 [الواقعة: 15]. 

وحؤثلة * خبر عن شيقدا محذوفء. تقديره: هم ثلة» ومعاد الضمير المقدر 
أَلسَيمُونَ»#. أي : السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. 

وهذا الاعتراض يقصد منه التنويه بصنف السابقين وتفضيلهم بطرق الكناية عن ذلك 
بلفظي : 29 لوييلٌ4 المشعرّين بأنهم قل من كثرء فيستلزم ذلك أنهم صنف عزيز 
نفيس لما عهد في العرف من قلة الأشياء النفيسة وكقول السموأل (وقيل غيره): 
تعيّرنا 5550555 فقلت لها : إنالكرام قليل 

مع بشارة المسلمين بأن حظهم في هذا الصنف كحظ المؤمنين السالفين أصحاب 
الرسل» لأن المسلمين كانوا قد سمعوا في القرآن وفي أحافية الرسول عله نوريا قات 
المومتين السالفية ع الرسل ومجاهدتهم: فربما خامر نفوسهم أن تلك صفة لا تنال 


04 0 1 2 سدس 


بعدهم فبشرهم الله بأن حظأً منها مثل قوله تعالى : وما محمد إل سول فد خلت من 


بيد السْلُ أهَإيْن كات أَوْ قَيِلَ إنمَبتَمٌ عَلَّ عَلَ أعقبَك» إلى قوله: «#فكين من َيه فُجِلّ 


3 الواقعة : ا 0 
مَمَدُه يعون كلد هَنَا وَمَنُأ ِمَا أيهم ل ميل الله وَمَا صَمُمُاْ مما اسْككانواً وَاضَدُ يمي 
ألصَّدبِرِينَ 409 [آل عمران: 144 - 146] وغيرهاء تلهيباً للمسلمين وإذكاء لهممهم في 
الأخذ بما يُلحقهم بأمثال السابقين من الأولين فيستكثروا من تلك الأعمال. وفي 
الحديث: «لقد كان من قبلكم يوضع المنشار على أحدهم فينشر إلى عظمه لا يصده ذلك 
عن دينه). 

والثلة: بضم الثاء لا غير: اسم للجماعة من الناس مطلقاً قليلًا كانوا أو كثيراً. 
وهذا هو قول الفراء وأهل اللغة والراغب وصاحب لسان العرب وصاحب القاموس 
والزمخشري فى الأساسء. وقال الزمخشري فى الكشاف: إن الثلة: الأمة الكثيرة من 
الخاس.. 0 أزاة يه تسن معناها الى بغاذة الآية لا تفسير الكلمة فى اللغة. 

والداةقى هذا الاعتر امن من الإشعار بالعره قدم .على ذكر رما لهورمن التعيم الالؤشارة 
إلى عظيم كيفيته المناسبة لوصفهم ب«السابقين» بخلاف ما يأتي في أصحاب اليمين. 

ومعنى : ا ألأولين 4 قوم متقدّمون على غيرهم في الزمان» لأن الأول هو الذي تقدم 
في صفة ما كالوجود أو الأحوال على غير الذي هو الآخر أو الثاني» فالأولية أمر نسبي 
يبينه سياق الكلام حيثما وقع. 

فالظاهر أن «<«الَأَوَلِينَ» هنا مراد بهم الأمم السابقة قبل الإسلام بناءً على ما تقدم 
من أن الخطاب في قوله: «#وَكمٌ أَرْوبمًا تمد ()» [الواقعة: 7]» خطاب لجميع الناس 
بعنوان أنهم ناس» لأن المنقرضين الذين يتقدمون من أمة أو قبيلة أو أهل نحلة يُدعون 
بالأولين كما قال الفرزدق : 

(فصومك احصبيحج | ١‏ ااستيس يجي الإذاك الأول 

وقال تعالى: 8أأُوَ َابَآوْنَا الْأوَلُونَ (03)» [الواقعة: 48] الذين هم يخلفونهم ويكونون 
موجودين» أو في تقدير الموجودين يدعون الآخرين. 

وقد وصف أهل الإسلام بالآخرين فى حديث فضل الجمعة: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» الحديث. وإذ قد وصف السابقون 
بما دل على أنهم أهل السبق إلى الخير ووصفت حالهم في القيامة عقب ذلكء» فقد عَلِمِ 
أنهم أفضل الصالحين من أصحاب الأديان الإلهية ابتداء من عصر آدم إلى بعثة 


وه 


محمدل علد وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى: «ممَ ألذِنَ أَهُمَ أله عَلهم من ألبَّبينَ 


وَالصدِيقِنَ وَالشّبَدآءِ وَالصَّلِحِين» [النساء: 69]. 
فلا جرم أن المراد ب#اآلْأيَينَ> الأمم الأولى كلهاء وكان معظم تلك الأمم أهل 
عناد وكفر ولم يكن المؤمنون فيهم إلا قليلًا كما تنبئ به آيات كثيرة من القرآن. 


3500 الواقعة: 14.213 ا 


ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعفينء» وبالأرذلين. 
وبالأقلين. 

ولا جرم أن المراد بالآخرين الأمة الأخيرة وهم المسلمون. 

فالسابقون طائفتان: طائفة من الأمم الماضين ومجموع عددها في ماضي القرون 
كثير مثل أصحاب موسى علد الذين رافقوه في التيه» ومثل أصحاب أنبياء بني 
إسرائيل» ومثل الحواريين» وطائفة قليلة من الأمة الإسلامية وهم الذين أسرعوا للدخول 
في الإسلام وصحبوا النبي يه كما قال تعالى: ##والتكبئوت الْأَوَلونَ من الْمهنجرنَ 
وَالْأنَصَارِ» [التوبة: 100]» وإذا قد كانت هذه الآية نزلت قبل الهجرة فهي لا يتحقق 
مفادها إلا في المسلمين الذين بمكة. 

وَهيّنَ# تبعيضية كما هو بيِّنء فاقتضى أن السابقين في الأزمنة الماضية وزمان 
الإسلام حاضره ومستقبله بعض من كلء والبعضية تقتضي القلة النسبية ولفظ : مَثُلة»* 
مشعر بذلك» ولفظ: #قَلِيل»* صريح فيه. 

وإنما قوبل لفظ: #ثْلَةُ4 بلفظ: #قَلِيلَ4 للإشارة إلى أن الثلة أكثر منه. وعن 
الحسن أنه قال: سابقو من مضى أكثر من سابقينا. 

وروي عن أبي وده انداليا “نرت «ثلهُ ين الأوليت 9 كَل : من الأخريت 2147 40 
شق ذلك على أصحاب النبي يه وحزنوا وقالوا: إذن لا يكون من أمة محمد إلا قليل» 
فنزلت نصف النهار: ظثْلَهُ ين الأكلِي © ريلد من الاخريت 4009 [الواقعة: 39. 40( 
فنسخت: وظليلٌ : من لحرن 4 

وهذا الحديث مشكل ومُجِمّلء فإن هنا قسمين مشتبهين» والآية التي فيها: ظرَثُلَةٌ 
ين الآخرينٌ 4069 [الواقعة: 40]» ليست واردة في شأن السابقين» فليس في الحديث دليل 
على أن عدد أهل مرتبة السابقين في الأمم الماضية مساو لعدد أهل تلك المرتبة في 
المسلمين» وأن قول أبي هريرة: فنسخت لوقيل يح الكخرين» بويك سكت هذه الكلمة: 
جراد أنها أبطلت أن يكون التفوق مطرداً فى عدد الصالحين فبقى التفوق فى العدد 
خاها اليا ان عن اران كرد اليس ادو يق بيدا بد انين ١‏ 

والمتقدمون يطلقون النسخ على ما يشمل يم فإن مورد آبة: تلك ين الْأَوَذِينَ 


0 2 2 


2 من الأحرن 0 4 [الواقعة: 39.» 40] في شأن صنف أصحاب النمكت:: ومورد 


0 توواة أحوند وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهء وزاد ابن أبي حاتم قوله: «وقالوا إذن لا 
يكون من أمة محمد إلا قليل»» وزاد: فنسخت «وقليل من الآخرين». 


0 الواقعة: 15 26 0 


الآية التي فيها: «وَقَيلٌ ين ليت 49 هو صنف السابقين فلا يتصور معنى النسخ 
بالمعنى الاصطلاحي مع تغاير مورد الناسخ والمنسوخ.» ولكنه أريد به البيان وهو بيان 
بالمعنى الأعم. 

[15 - 126 طاعل شثر موسي (© يكين عَيَا مكلت © يذ عت 
ِل خَلَدُونَ ) بأؤْاب وََارِىَ وكين ين تون © لا يد 9 9 و 9 كه 
مما 00 © مَل طَيْرٍ مْنَا عت © معد عِيتٌ 06 2 كمسل لور لْمَكنون 
© جا يا كوا يتل © لا بجتست 4 2 وا كين © إلا كا ملم 
كما > . 

اجاور المسعرون نين "العو ا اريك لْمعروتَ (» [الواقعة: 11] أو حال ثانية 
من اسم الإشارة. وهذا تبشير ببعض ما لهم من النعيم مما تشتاق إليه النفوس في هذه 
الحياة الدنيا لتشويقهم إلى هذا المصير فيسعوا لنواله بصالح الأعمال» وليس الاقتصار 
على المذكور هنا بمقتض حصر النعيم فيما ذكرء فقد قال الله تعالى: ##وفيها ما شََبَهِيهِ 
الْأنفْسٌ وَتَكَدٌٌ الْأعيت>* [الزخرف: 71]. 

والسّرر جمع سريرء وهو كرسي طويل متسع يجلس عليه المتكئ والمضطجع, له 
سوق أربع مرتفع على الأرض بنحو ذراع يتخذ من مختلف الأعواد ويتخذه الملوك من 
دهب ومن فضة ومن عاج ومن نفيس العود كا لا بتوشن: ويتخذه العظماء المترفهون من 
الحديد الصرف ومن الحديد 0 أو المزين والذهنياء .والسرير فتجلين. العظماء :والملوك: 
وتقدم في قوله تعالى: عَلَ سُرٌر مُتَمَيلِينَ» في سورة الصافات [44]. 

والموضونة: المسبوك بعضها ببعض كما تسبك حلق الدروع» وإنما توضن سطوحها 
وهي ما بين سوقها الأربع حيث تلقى عليها الطنافس أو الزرابي للجلوس والاضطجاع 
ليكون ذلك المفرش وثيراً فلا يؤلم المضطجع ولا الجالس. وفسَّر بعضهم طاتوَسُوئةٍ» 
بمرمولة» أي: منسوجة بقضبان الذهب. 

والاتكاء: اضطجاع من تباعد أعلى الجنبء» والاعتماد على المرفق» وتقدم في 
سورة الرحمن. 

والتقابل: من تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة اا والحديث معهم. 

وقوله: #«#يَطُوفٌ عَلَهُمَّ ولَدنُ دو 09> بيان لجملة: 8ف جَنَّتٍ التَعِيِمٌ» [الواقعة: 
4 وتقدم قريب منه في سورة الصافات. 


والطواف: المشي المكرر حول شيء وهو يفتضي الملازمة للشيء. ووصف الولدان 


ىه لعل سسسه 22 


بالمخلدين» أي : دائمين على الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك. وإذا قد 
ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم. وقد فسر: طخَلدُونَ» بأنهم مخلدون في صفة 
الولدان» أي: بالشباب والغضاضةء. أي: ليسوا كولدان الدنيا يصيرون قريبا فتيانا فكهولا 

وفسّره أبو عبيدة بأنهم مقرطون بالأقراط. والقرط يسمّى خُلْداً وخَلّداَء وجمعه خِلَدَة 
كقرّدة وهي لغة حِمْيرية استعملها العرب كلهمء وكانوا يحسّنون غلمانهم بالأقراط في 
الآذان. 

والأكواب: جمع كوبء. وهو إناء الخمر لا عروة له ولا خرطومء؛ وفيه استدارة 
متسع موضع الشرب منه فهو كالقدح. 

والأباريق: جمع إبريق وهو إناء تحمل فيه الخمر للشاربين فتُصب في الأكواب» 
والإبريق له خرطوم وعروة. 

والكأس: إناء للخمر كالكوب إلا أنه مستطيل ضيق المشرب» وتقدم في سورة 
الصافات. 

والكأس جنس يصدق بالواحد والمتعددء فليس إفراده هنا للوحدة» فإن المراد 
كؤوس كثيرة كما اقتضاه جمع أكواب وأباريق» فإذا كانت آنية حمل الخمر كثيرة كانت 
كؤوس الشاربين أكثرء وإنما أوثرت صيغة المفرد لأن في لفظ كؤوس ثقلًا بوجود همزة 
مضمومة في وسطه مع ثقل صيغة الجمع. 

والمعين: الجاري» والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري في المجاري كما يجري 
الما4 وليست قليلة عريزة كما هى فى الدثيا» قال تعالى : لورام” تن حر لدو الشريتي 
[محمد: 15]. 00 ١‏ 

وليس المراد بالمعين الماء لأن الكأس ليست من آنية الماء وإنما آنيتها الأقداح. 
وقد تقدم في سورة الصافات  45[‏ 47]: ظيْطاكُ عَلَهِم بكأين ين تعِين (©) بض لدو 
ِضَّرِيينَ 9 لا نبا عَوْلُ ولا هُمَ عَنبَا يروك 46 وتلك صفات الخمر. 

والتصديع: الإصابة بالصٌّداعء وهو وجع الرأس من الخمار الناشئ عن السكرء 
أي : لا تصيبهم الخمر بصداع. 

ومعنى 8عَبَا»# مجاورين لهاء أي: لا يقع لهم صداع ناشئ عنهاء أي: فهي منزهة 
عن ذلك بخلاف خمور الدنياء فاستعملت (عن) في معنى السببية. 

وعُطف «إولا يُرونَ4 على ولا يُصَتَعْنَ عَنَا4 فيقدر له متعلق دل عليه متعلق: ««الا 
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صَتَعْونَ24 فقد قال في سورة الصافات [47]: ولا هُمْ عَنَْا يرَفَْ4. أي: لا يعتريهم 

والنزف: اختلاط العقل. وفعله مبني للمجهول يقال: نزف عقله مثل: عن فهو 
منزوف. 

وقرأ الجمهور: َإتُرَفْنَ» بفتح الزاي من أنزف الذي همزته للتعدية. وقرأه حفص 
وحمزة والكسائي وخلف بكسر الزاي من أنزف المهموز القاصر إذا سكر وذهب عقله. 

والفاكهة: الثمار والنقول كاللوز والفستق. وتقدم في سورة الرحمن. وعطف 
#فاكهة» على #أكواب». أ ويطوفون عليهم بفاكهة. وذلك أدخل في الدعة وألذ من 
0 بأيديهم ٠‏ 1 أنهم !د إن 2 شتهوا اقتطافها بالأيدي دنت لهم الأغصان. فإن المرء قل 

و8إما ا الجنس الذي يختارونه ويشتهونه. أ يطوفون عليهم بفاكهة من 
الأنواع التي يختارونهاء ففعل 8 يتَحَرَرُونَ»4 يفيد قوة الاختيار. 

وعطف وَل طَيْرِ»# على #فاكهة* كعطف #فاكهة» على #أكواب4. 

والاشتهاء : مصدر اشتهى , وهو افتعال من الشهوة التي هي محبة نيل شيء مرغوب 
اشتهى» والافتعال فيه للمبالغة. 

وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن الفواكه أعز. وبهذا يظهر وجه 
المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فججعل التخيّر للأول» والاشتهاء للثاني. ولأن الاشتهاء 
أعلق بالطعام منه بالفواكهء فلذة ره الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة حسن طعمه. 
وكثرة التخير للفاكهة هي لذة تلوين الأصناف. 

وحوة 5 عِيِثٌ #» عطف على «#ولَدنُ لْدون 4 . أي : ويطوف عليهم حور عين. 

والحور العين : النساء ذوات الحوّر. وتقدم في سورة الرحمن. وذوات العين وهو 
سعة العين» وتقدم ف سورة الصافات. 

وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر: وحور عين* بالكسر فيهما على أن #حورٍ» 
عطف على ##يأكْرَابٍِ» عطفت معنى من باب قوله : 

و سيق :لفحو اليا :وا الهسمو نهنا 


بتقدير: وكحَّلن العيون» أو يعطف على «جَدّتِ». أي: وفي حور عين» أي: هم 
في حور عين» أو محاطون بهن ومحدقون بهن. 

والمراد : أزواج السابقين في الجنة وهن المقصورات في الخيام. 

والأمثال: الأشباه. ودخول كاف التشبيه على #أَنْثال» للتأكيد مثل قوله تعالى : 
ليس كَل س4 [الشورى: 11]. 

والمعنى: هن أمثال اللوّلوٌ المكنون. 

واللؤلؤ: الدرء وتقدم تبيينه عند قوله تعالى: «إنيحسلوبت فيهكا مِنْ أَسلور من ذَمَبِ 
وو في سورة الحج [23]. 

والمكنون: المخزون المخبأ لنفاسته» وتقدم في سورة الصافات. 

وانتصب 9جَرَآة» على المفعول لأجله لفعل مقدر دل عليه قوله: «##الْمقرون» 
[الواقعة: 11]» أي: أعطيناهم ذلك جزاءء ويجوز أن يكون #جرا'» مصدراً جاء بدلا 
عن فعلهء والتقدير: جازيناهم جزاء. 

والجملة على التقديرين اعتراض تفيد إظهار كرامتهم بحيث جعلت أصناف النعيم 
الذي حُظوا به جزاء على عمل قدّموه. وذلك إتمام لكونهم مقربين. 

ثم أكمل وصف النعيم بقوله: إلا يْمَعْونَ فها لوا ولا تَليِما (4)0. وهي نعمة 
روحية» فإن سلامة النفس من سماع ما لا يحب سماعه. ومن سماع ما يكره سماعه من 
الأذى نعمة براحة البال وشغله بسماع المحبوب. 

واللغو: الكلام الذي لا يعتد به كالهذيان» والكلام الذي لا محصّل له. 

والتأثيم: اللوم والإنكارء» وهو مصدر نم إذا نسب غيره إلى الوثم. 

وضمير 9«8فيها» عائد إلى «إجَنَّتِ عم 6 [الواقعة: 12]. 

وأتبع.ذكر ذه التعمة وذك اتعمة أخترى .من الاتعام بالسسموع اللاى يفيك الكرافة 
لأن الإكرام لذة روحية يُكسب النفس عزة وإدلالًا بقوله: ##إلَا قلا سَلَمَا سَلَمَا ()4. وهو 
استثناء من 8النوا وَلَا لم4 بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده المشتهر في البديع باسم 
تأكيد المدح لما يشبه الذم» وله موقع عظيم من البلاغة كقول النابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراعالكتائب 

فالاستثناء متصل إدعاءً وهو المعبر عنه بالاستثناء المنقطع بحسب حاصل المعنى» 


سه 


وعليه فإن انتصاب لإتيا» على الاستثناء لا على البدلية من التو 


73297 

وموسآما» الأول ول الإقبلا 6 . ا هذا اللفظ الذي تقديره: سلمنا سلاماً: فهو 
عا سكنت الف له 

و#سلما» الثاني تكرير لمؤسلما» الأول را سين للتأكيد بل لإفادة التعاقب» 
أل ادم إثر سلامء كقوله تعالن + 3639 إن كك الاش 6 6 46 * [الفجر: 2]21 
وقولهم: قرأت النحو انا نابا أو مشا را ع إل كثرة المستلهين فيو عوك مع الكرامة 
بأنهم 0-006 مبججلون. والفرق بين الوجهين أن الأول يفيك التكرير 0 الارفة 
والثاني يفيك التكرار بتكرير الم ار 

وهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة» قال تعالى: #وَالْمَلَكه يدَحَلُونَ 
هم من كل بَابِ © عل عدم ., بمَا صَبَرْ4 [الرعد : 3 24]غ» ويتلقاه بعضهم من بعض 
كما قال تعالى : «وَيَييمْ ذيها سَك». 

وإنما جيء بلفظ : كته وتعوونا دون الرفع مع كون الرفع أذ غلى: المنالقة 
كما اعرف في قوله: تالا أ سكن قَالَ ملم في سورة هود [69].» وسورة الذاريات 
[25] لآنه أ ويك جعله بدلا من الإقيلا 6 . 


[7 - 34] «واتعب لمِمِينِ ما أححب اليمين 6 فى ب 


ف سير م ار لسر من مر 


رم 
2 َي رمسم 2 عه ا لوي 7 0 ا 0 محر ل سح و هال 
ممصوح 2 وج وظال مدو جمدوع قاد مون وقاح و عبر ا د ممَطْوعة و منوعة 


عود ين ل وم روجا 5 ع ََتَدَ )»4 [الواقعة: 7] كما تقدم 
عند قوله : دحب الْمَيْمَةٍ ما حب الْمَيْمئةِ4. 

وعبّر عنهم هنا ب#أححبُ البَمينٌ» وهنالك ب##أححب الْمَيْمَةِ» للتفنن. 

فجملة: لوصحب اَن عطف على جملة: « أَوْلتِك الْمقريود لمعربون 009 4 [الواقعة: 11] 
عطف القصة على القصة. 

وجملة: «إما أَحعَبُ تحب البييز» خبر عن ظأْحَحبُ البَيِيِنٌّ» بإبهام يفيد التنويه بهم كما 
تقدم في قوله: 9دَأحَحَبُ الْمَبْمَةِ مَا أحْحَبٌ الْمَبِمَةٍ4 [الواقعة: 8]. وأتبع هذا الإبهام بما يبين 
بعضه بقوله: 9ف يِدَرٍ تَحخْسُو (409 . . . إلخ. 

والسدة: شجر من شجر العضاه دو ورف عريض دوو وهو صنفان : عبّري بضم 
العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى العبر بكسر العين وسكون الموحدة على غير 
قياس وهو عبر النهرء أي: ضفته. له شوك ضعيف في غصونه لا يضير. 


والصتئف الثاني الغال (يضاد ساقطة ولام مخففة) وهو ذو شيو له وأجود السندق 
الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر العُناب» وورقه كورق العناب وورقه يُجعل غَسولا 
ينظف بهء يُخرج مع الماء رعوة كالصابون. 

وثمر هذا الصنف هو التَّبق (بفتح النون وكسر الموحدة وقاف) يشبه ثمر العناب إلا 
أنه أصفر مُرّ ‏ بالزاي ‏ يفوح الفم ويفوح الثياب ويتفكه به» وأما الضال وهو السدر 
البري الذي لا ينبت على الماء فلا يصلح ورقه للغسول وثمره عَفِصٌ لا يسوغ في الحلق 
ولا ينتفع به ويخبط الرعاة ورقه للراعية. واجوة« تمن البسدن لجر سين حصير أشك سق 
حلاوة وأطيبه رائحة. 

ولما كان السدر من شجر البادية وكان محبوباً للعرب ولم يكونوا مستطيعين أن 
يجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم لأنه لا يعيش إلا في البادية فلا ينبت في جناتهم حص 
بالذكر من بين شجر الجنة إغراباً به وبمحاسنه التي كان محروماً منها من لا يسكن 
البوادي وبوفرة ظله وتهدل أغضائه ونكهة ثمره. 

ووصف بالمخضودء أي: المزال شوكهء فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من أذى. 

والطلح شجر من شجر العِضاه واحده طلحةء وهو من شجر الحجاز ينبت في 
بطون الأودية» شديد الطول. غليظ الساق. من أصلب شجر العضاه عوداًء وأغصانه 
طوال عظام شديدة الارتفاع في الجو ولها شوك كثير قليلة الورق شديدة الخضرة كثيرة 
الظل من التفاف أغصانهاء وصمغها جيد وشوكها أقل الشوك أذى» ولها تور طيب 
الرائحة» وتسمى هذه الشجرة أم غيلان» وتسمّى في صفاقس غيلان وفي أحواز تونس 
تحن ساف هنا دف 

والمنضود: المتراص المته اكب بالأغصضناث لسية له فيوق تارذة 6< اق التضية 
بالحملء أي: النْوّار فتكثر رائحته. 

وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على نحو 
ما قرّر في قوله: «ف در ححْضصُوو (09» ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر بنعمة عرف 
نور الطلح. 
على بن أبي طالب. 

والامتنان به على هذا الكفسيز 'اعمتنان بثمره لانه- تون :ليف لذود ولشجره من حسن 
المنظرء ولم يكن شائعاً في بلاد العرب لاحتياجه إلى كثرة الماء. 
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والظل الممدود: الذي لا يتقلص كظل الدنياء وهو ظل حاصل من التفاف أشجار 
الجنة وكثرة أوراقها. 

وسكب الماء: صبهء وأطلق هنا على جريه بقوة يشبه السكبء. وهو ماء أنهار 
الجنة. 

والفاكهة : تقافيها: اننا 

ووصفت بلالا مَفْطوعَةٍ ولا مَنوْعَةَ (©4 وصفاً بانتفاء ضد المطلوبء إذ المطلوب 
أنها دائمة مبذولة لهم. والنفي هنا أوقع من الإثبات لأنه بمنزلة وصف وتوكيدهء وهم لا 
يصفون بالنفي إلا مع التكرير بالعطف كقوله تعالى : «رَبَويََ لا سَرَقِيَة ولا عَرْييّةٍ4 [النور: 
5. وفي حديث أم زرع قالبح: المرأة الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا 
مخافة ولا سامة. 

ثم تارة يقصد به إثبات حالة وسطى بين حالي الوصفين المنفيين كما في قول أم 
زرع: لا حر ولا قرء وفي آية: «الَا سَرَقِيَةٍ ملا عَرَييّةِ» [النور: 35] وهذا هو الغالب» وتارة 
يقصد به نفي الحالين لإثبات ضديهما كما في قوله: للا مَمَطْوءَةَ ولا مَنودَةَ 2409 وقوله 
الآتي: لا بارد ولا كريم» وقول المرأة الرابعة في حديث أم زرع: ولا مخافة ولا سآمة. 

وججمع بين الوصفين لأن فاكهة الدنيا لا تخلو من أحد ضدي هذين الوصفين» فإن 
أصحابها يُمنعونها فإن لم يمنعوها فإن لها إبانا تنقطع فيه. 

والفرش: جمع فراش بكسر الفاء وهو ما يفرش وتقدم في سورة الرحمن. 
وو رفوع : وصف ل#إوفرشٍ»» أي: مرفوعة على الأسرة» أي: ليست مفروشة في 
الأوفن. 

ويجوز أن يراد بالفرش الأسِرّة من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه. 

[35 - 38] «إإنَا أَسَأْتهنَ إن 6 جَعَلْتَمُنَ بكرا 60 عرب اب 62 لعب 
البَعِين 469 . 

لما جرى ذكر الفرش وهي مما يعد للاتكاء والاضطجاع وقت الراخة في المنزل 
يخطر بالبال بادئ ذي بدء مصاحبة الحور العين معهم في تلك الفرش فيتشوف إلى 
وصفهنء فكانت جملة: #8إإِنا أنتَأَتهنَّ فته (6» بياناًء لأن الخاطر بمنزلة السؤال عن 
صفات الرفيقات. 

فضمير المؤنث من #أأْنَتأَتهَنَّ» عائد إلى غير مذكور في الكلام» ولكنه ملحوظ في 
الأفهام كقول أبي تمام في طالع قصيدة: 

هي عودي يوسي وصواحبه 


:60 سلس ل سس 62١‏ 


وفته 'قولة تعالى #وحن: نوارت ويجاب 4 [ص: 132]» وهذا أحسن وجه في تفسير 
الآية» فيكون لفظ: 9 وفرش 16 [الواقعة: 34] في الآية مستعملا في معنييه ويكون «مرفوعة» 
مستعملا في حقيقته ومجازه. أي : في الرفع الحسي والرفع المعنوي. 

والإنشاء: الخُلق والإيجاد. فبشيمل إعادة ما كان موجوداً وعَدِم» فقد سمّى الله 


الإعادة إنشاءً في 3 عا 0 َه 0 رٌ تناه الأخرذي المكرس 0 نيدخل 


نف بُخلقه ة في الحنة لنعيم خا 

وقوله : «جْمَلتَهُنَ بكرا 49 شامل للصنفين. 

والعرب : حم غعروب بفتح العين» ويقال: غعربة بمتح فكسرء فيجمع على عربات 
كذلك». وهو اسم خاص بالمرأة. وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره. وأحسن ما 
يجمعهما أن العّروب: المرأة المتحببة إلى الرجل» أو التي لها كيفية المتحببة» وإن لم 
القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل والمساهلة في مجالسته والتدلل 
وإظياق :مفاكسة أمياك الرحل لعا لأ عمد وإظهان آذآ كذلك: #المعاضية مو غير عضت 
بل للتورك على الرجل» قال نبيه بن الحجاج : 


ده وى دوي قرم نبااي ايد أردتٍ أم ال دلال 


الشاهد في قوله: أم لدلال» قال تعالى: دعاوس وري لمان 


0 06 7 مَعَروقا# [الأحزاب: 2 وقال: ولا يصرِسن اجنين لِيَعَلَم ما م خفن خفين من 
زيتهن 4 التو 811]:وإتهنا: فشروها بالمتحية لأنهم لما رأوا هاته الأعمال 598 محبة 
الرجل للمرأة ظنوا أن المرأة تفعلها لاكتساب محبة الرجل. ولذلك فسر بعضهم: العروب 


بأنها المغتلمة» وإنما تلك حالة من أحوال بعض العروب. وعن عكرمة. ل الملقة. 

والعروب: اسم لهذه المعاني مجتمعة أو ممترقة أجرّوه مجرى الأسماء الدالة على 
الأوصاف دون المشتقة من الأفعال» فلذلك لم يذكروا له فعلا ولا مصدراً وهو في 
الأصل مأخوذ من الإعراب والتعريب وهو التكلم بالكلام الفحش. 

والعرابة: بكسر العين: اسم من التعريب وفعله: عرّبت وأعربت» فهو مما يسند 
إلى ضمير المرأة غالبا. كأنهم اعتبروه إفصاحاً عما شأنه أن لا يفصح عنه ثم تنوسي هذا 
الأخذ فعومل العّروب معاملة الأسماء غير المشتقة» ويقال: غربة. مثل عروب. وجمع 
العروب: عرب وجمع عَرِبَة: عربات. 
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ويقال للعروب بلغة أهل مكة: العربة والشّكلَة. ويقال لها بلغة أهل المدينة: 
العَدجة. وبلغة العراق: الشكلة» أي: ذات الشّكل بفتح الكاف وهو الدلال والتعرّب. 

والأتراب: جمع ترب بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء وهي المرأة التي ساوى 
سنها سن من تضاف هي إليه من النساءء وقد قيل: إن الترب خاص بالمرأة» وأما 
المساوي قن لمق م 'الرجالية :يعادال" قزق بولدة: 

فالمعنى: أنهن جعلن في سن متساوية لا تفاوت بينهن» أي: هن في سن الشباب 
االميقاوى التكرن ميد منذون حير نا راق في جميع حيات ليطا 1 لل ]سد 
هن الموصوفات بأنهن ك4 بعضهن لبعض. 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف: طعُرْباً4 بسكون الراء سكون تخفيف. 
وهو ملتزم في لغة تميم في هذا اللفظ. 

واللام في «الأتحب البعِبن 469 يتنازعها اأنشَاَتهُنَ4 و#إجعلناهن4 لإفادة توكيد 
الاعتناء بأصحاب اليمين المستفاد من المقام من قوله: «إوَأحب امن ما أضحب اليمين 
40 [الواقعة: 27] الآية. 

واعلم أن ما أعطي لأصحاب اليمين ليس مخالفاً لأنواع ما أعطي للسابقين» ولا 
أن ما أعطي للسابقين مخالف لما أعطي أصحاب اليمين» فإن الظل والماء المسكوب 
وكون أزواجهم عرباً أتراباً لم يذكر مثله للسابقين وهو ثابت لهم لا محالة إذ لا يَفُصرون 
عن أضحات اليميةة بوكذلة.ها ذكر للسنابقين هن الولدان وأكوابهم وأباريقهم ولحم 
الطير وكون أزواجهم حوراً عيناً وأنهم لا يسمعون إلا قيلًّا سلاماً سلاماًء لم يذكر مثله 
لأصحاب اليمين مع أن لأهل الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

وقد ذكر في آيات كثيرة أنهم أعطوا أشياء لم يذكر إعطاؤها لهم في هذه الآية مثل 
قوله: وَجَئْيمْ ينا سَلَنَةٌ4 [يونس: 10]» فليس المقصود توزيع النعيم ولا قصره ولكن 
المقصود تعداده والتشوق إليهء مع أنه قد عُلم أن السابقين أعلى مقاماً من أصحاب 
اليمين بمقتضى السياق. وقد أشار إلى تفاوت المقامين أنه ذكر في نعيم السابقين أنه جزاء 
بما كانوا يعملون للوجه الذي بيناه فيها ولم يذكر مثله في نعيم أصحاب اليمين» وججماع 
الغرض من ذلك التنويه بكلا الفريقين. 

[39» 40] «ثلهٌ يِنَ الأوَلينَ 6 ,بدك من لحرت 40 . 


الى امات الي لسر د وثلة من الآخرين» والكلام فيه كالكلام في 


قوله: طثْلَهُ يْنَ الأوَلِيتَ (©) وَكَلٌ ين التخريت 402 [الواقعة: 13» 14] فاذكره. وفي تفسير 


القرطبي عن أبي بكر الصديق: أن كلتا الثلّتين من الأمة المحمدية ثلة من صدرها وثلة 
من بقيتهاء ولم ينبه على سند هذا النقل. 

رإنجا تير ماضن تعر ملا الهم مو التعبى زهان بأنبعدة هذا لصنت ولت دون 
عزة صنف السابقين» فالسابقون أعزء وهذه الدلالة من مستتبعات التراكيب المستفادة من 
ا 

[41 - 44] «ووآصب أسَمَالٍ ما التْمالّ 69 ف مَمُور حير 02 وَظِلٍ 


إفضاء الى الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة» وهم أصحاب المشاقّة. والقول في 
جملة: اما أصَحنب التَمال 24 0 هف سَوْرِ» بعدها كالقول في جملة: 
واب اليدِينِ ما أَحَحْبُ اليهِينٌ 6 ف سِدرٍ تَخْصُود 409 [الواقعة: 27: 28]. 

والسموم: الريح الشديد الحرارة الذي لا بلل معه وكأنه مأخوذ من السّمء وهو ما 
يهلك إذا لاقى البدن. 

والحميم : الماء الشديد الحرارة. 

واليحموم: الدخان الأسود على وزن يفعول مشتق من الحَُمّم بوزن صَرّد اسم 
للفحم. والحممة: الفحمة» فجاءت زنة يفعول فيها اسماً ملحوظاً فيه هذا الاشتقاق وليس 
ونا من 

وحرف #يَّنَ* بيانية إذ الظل هنا أريد به نفس اليحموم». أي: الدخان الأسود. 

ووصف ظل بأنه ون خَحَموْرِ» للإشعار بأنه ظل دخان لهب جهنمء والدخان الكثيف 
له ظل لأنه بكثافته يحجب ضوء الشمسء» وإنما ذكر من الدخان ظله لمقابلته بالظل 
الممدود المُعد لأصحاب اليمين في قوله: وظِلٍ تدوع 9©)» [الواقعة: 30].» أي: لا ظل 
لأصحاب الشمال سوى ظل اليحموم» وهذا من قبيل التهكم. 

ولتحقيق معنى التهكم وَصِف هذا الظل بما يفيد نفي البرد عنه. ونفي الكرم» فبرد 
الظل ما يحصل في مكانه من دفع حرارة الشمس» وكرم الظل ما فيه من الصفات الحسنة 
في الظلال مثل سلامته من هبوب السموم عليه» وسلامة الموضع الذي يظله من 
الحشرات والأوساخ. وسلامة ارضة من الحجارة ونحو ذلكء إذ الكريم من كل نوع هو 
الجامع لأكثر محاسن نوعه»ء كما تقدم في قوله تعالى: 9ق أل إِكَ كنب 4 في سورة 
النمل [129]» فوْصِفَ ظل اليحموم بوصف خاص وهو انتفاء البرودة عنه وأتبع بوصف 
عام وهو انتفاء كرامة الظلال عنهء ففي الصفة بنفي محاسن الظلال تذكير للسامعين بما 


0 الواقعة: 45 48 3 


خرم فته فاته التونال :عسي . إن كدرو اعبات الوقوع في الحرمانء» ولإفادة هذا 
التذكير عدل عن وصف الظل بالحرارة والمضرة إلى وصفه بنفي البرد ونفي الكرم. 
[45 - 48] «إتَب 5 قَلَ كَلِكَ مترفيت © ) كنأ يرون عل ألنث العظيم 


كوأ يَسُوُوت أَبِدَا مِنَنَا وكا شُرَبًا وَعِظمًا إن لَمبَعُووُت (© أو اباو 
الأوّلون (9)» . 

تعليل لما يلقاه أصحاب الشمال من العذاب» فيتعين أن ما تضمنه هذا التعليل كان 

من أحوال كفرهم وأنه مما له أثر في إلحاق العذاب بهم بقرينة عطف «إوكا9أ يَصِرُونَ عَلَ 

لَلْنثِ العظم 6 وَكانوا يَعُولُوت4. .. إلخ عليه. 

فأما إصرارهم على الحنث وإنكارهم البعث فلا يخفى تسببه في العذاب لأن الله 
0 وإنما يبقى النظر في قوله: 8«َإإِتَمُمَ كنأ مَل ذَلِكَ 
مريت © 4. احا لكوت نل العيكن الس ييا تي دان ,وك من تومن غات تت 
ترف» وليس كل كافر مترفاً في عيشه» فلا يكون الترف سبباً مستقلًا في تسبب الجزاء 
الذي عوملوا به. 

فتأويل هذا التعليل: إما بأن يكون الإتراف سبباً باعتبار ضميمة ما ذكر بعده إليه 
بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذيبهم بالبعث جريمتين عظيمتين لأنهما محفوفتان بكفر 
نعمة الترف التي خوّلهم الله إياها على نحو قوله تعالى: م وَمحعأُونَ قحم أي 

ون 4069 [الواقعة: 82]» فيكون الإتراف جزء سبب وليس سبياً مستقلة. 7 هذا من 

5 قوله تال ردنك لكين ولك لكَمَةِ وَمَهَلْهْمْ كيلا 09» [المزمل: 1 

وإما بأن يراد أن الترف في العيش علّق قلوبهم بالدنيا واطمأنوا بها فكان ذلك 
مملياً على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة» فيكون المراد الترف الذي هذا الإنكار عارض 
له وشديد الملازمة له فوازنه وزان قوله تعالى: مووالِذِينَ قروا يسَمتعون كر طُونَ كنا تمل 
لْأنْمَحُ وَالثَارُ مَنْوَى 4 [محمد: 12]. 

وفسَر « م4 بمعنى متكبرين عن قبول الحق. والمترف: اسم مفعول من 
أترفه أ جعله ذا ترفة بضم التاء وسكون الراء. ا نعمة واسعةء. وبناوؤه للمجهول 
لعدم الإحاطة بالفاعل الحقيقي للإتراف كشأن الأفعال التي التزم فيها الإسناد المجازي 
العقلي الذي ليس لمثله حقيقة عقلية» ولا يقدّر بنحو: أترفه الله» لأن العرب لم يكونوا 
يقدُرون ذلك». فهذا من باب: قال قاتل» وسأل سائل. 

وإنما ججعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو في بعض 


أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء والخمرء وكل ذلك جدير بالشكر لواهبه. 
وهم قد لابسوا ذلك بالإشراك في جميع أحوالهمء أو لأنهم لما قصروا أنظارهم على 
التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه 
الرسول كَلِةِه فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور. 

والإشارة في قوله: #8َ#مِلَ ذَلِكَ» إلى هك سور وَحِيمٍ 6 وَظِلَ من تحمور 42 
[الواقعة: 42. 43] بتأويلها بالمذكورء أي : كانوا قبل اليوم وهو ما كانوا عليه في الحياة 
الدنيا. 


و«#ألَنثِ#: الذنب والمعصية وما يتخرج منه» ومنه قولهم: حَدَثْ في يمينه يمينه» أي : 
غن ا سس رد ا 

ويجور أن ا 1 ب و امهو على انلا بعت قال 
تعالى: ##وَأَقَسَمُوا ِاللَّهِ جَهَدَ السبية ا مو 4 [التش 138:7 :ذلك هية 
الحنث العظيمء وقال تمالئى : وَاَقسموأ بالله جهد لي لين -- 07 20 2 
[الأنعام : 9 وقد جاءتهم آ إعجاز القرآن فلم يؤمنوا به. 

والعظيم : القوي في نوعه. أي : الذنب الشديد والحنث العظيم هو الإشراك بالله. 
وفي حديث ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أي : الذنب أعظم؟ قال: «أن تدعو 
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لله نذا وهو خلقك)». وقال 0 وإ ألشَرَك لظ عطي » [لقمان: 13]. 

ومعنى فل يرون 46 : يثبتون عليه لا يقبلون زحزحة عنه. أي : لا يصغون للدعوة إلى 
النظر في بطلان عقيدة الشرك. 

وصيغة المضارع في #«يرُونَ» و«#يَفُولُوت* تفيد تكرر الإصرار والقول منه. وذكر 
فعل ف كانوأ 6 لإفادة أن ذلك ديدنهم. 

والمراد من قوله: #إوَكائوا يَمُولُوت أيْدَا مِنَنَا وَكنا مُرَامط». . . إلخ» إنهم كانوا يعتقدون 
استحالة البعث بعد تلك الحالة. 

ويناظرون فى ذلك بأن القول ذلك يستلزم أنهم يعتقدون استحالة البعث. 

والاستفهام إنكاري كناية عن الإحالة والاستبعادء وتقدم نظيره: #اأَبِدَا مِنَنَا وَكنا 
رايا . 7 إلخ. في سورة الصافات [16]. 

وقرا التحفيووة ينا مِنَنَا© بإثبات الاستفهام الأول والثاني» أي: إذا متنا أإنا. 
وقرأه نافع والكبداري وأبو جعفر بالاستفهام في «أيِدا متنا والإخبار في ##إنا لمبعوثوت 
0 أن انان الارلون 9 4. 


20 انرس مه ا2 0 © 


وقرأ الجمهور: ##أوَ َابَاؤْنَا4 بفتح الواو على أنها واو عطف عَطفت استفهاماً على 
استمهام . وليك همزة الاستفهام على حرف عطف لصدارة الاستفهام. وأعيد الاستفهام 
توكيداً للاستبعاد. والمراد بالقول في قوله: «إوكنوأ يَقُولُوت»... إلخ. أنهم يعتقدون 

ا الس لأ>. ب طنكيىم رادي براي إي ‏ لس سه عرص حنم 

[49» 50] طكُلَ ب الْأوَلِتَ والآخرتَ (60) لمَجَمُوعُونَ إِلّ ميقت يرع عَعَلُومْ (60) > . 

لما جرى تعليل ما يلاقيه أصحاب الشمال من العذاب بما كانوا عليه من كفران 
النعمة» وكان المقصود من ذلك وعيد المشركين وكان إنكارهم البعث أدخل في 
استمرارهم على الكفرء أمر الله رسوله وَل بأن يخاطبهم بتحقيق وقوع البعث وشموله لهم 
في اليوم المعين عند اللهء فقد انتهى الخبر عن حالهم يوم ترج الأرض وما يتبعه. 

وافتتح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام به كما افتتح به نظائره في آيات كثيرة ليكون 
ذللق قلها عن الله تعالى: 

فيكون قوله: #قُلَ إِبَ الْأَدَلِنَ#... إلخ» استتئنافاً ابتدائياً لمناسبة حكاية قولهم: 
يدا سنا ون رابًا» [الواقعة: 47] الآية. 

والمراد ب#الْأوَِّنَ4: من يصدق عليه وصف (أول) بالنسبة لمن بعدهمء والمراد 
بؤ#والآخْرِتَ# : من يصدق عليه وصف آخر بالنسبة لمن قبله. 

ومعرى (مجموعونل). أنهم يبعثون ويحشرود وين وليس البعث على أفواج في 
أزمان مختلفة كما كان موت الناس بل يُبعث الأولون والآخرون في يوم واحد. وهذا 
إبطال لما اقتضاه عطف «إأرَ 20 مولن 40 [الصافات: 17] في كلامهم من استنتاج 
استبعاد البعث لأنهم عدوا سَبْقَ من سبق موتهم أدل على تعذر بعثهم بعد أن مضت 
عليهم القرون ولم يبعث فريق منهم إلى يوم هذا القيل» فالمعنى: أنكم. 

وتأكيد الخبر ب8إِتَ* واللام لرد إنكارهم مضموته. 

والميقات هنا لمعنى الوقت والأجل» وأصله اسم آلة للوقت وتوسّعوا فيه فأطلقوه 
على الوقت نفسه بحيث تعتبر الميم والألف غير دالتين على معنى» وتوسعوا فيه توسعاً 
آخر فأطلقوه على مكان لعمل ما. ولعل ذلك متفرع على اعتبار ما في التوقيت من 
التحديد والضبطء. ومنله موافيت الحجء وهى أماكن يحرم الحاج بالحج عتدها 
لا يتجاوزها حلالًا. ومنه قول ابن عباس: «لم يوقت رسول الله كلخِ في الخمر حدًا 
معناً). 


م 1 


ويصح حمله في هذه الآية على معنى المكان. 

وقد ضمن «مجموعون» معنى مسوقون» فتعلق به مجروره بحرف «إِك* للانتهاء. 
وإلا فإن ظاهر «مجموعون» أن يعدذى بحرف (في). 

وأفاد تعليق مجروره به بواسطة #«إإِلَّ» أنه مسير إليه حتى ينتهي إليه» فدل على 
مكان. وهذا من الإيجاز. 

وإضافة ©اميفّتِ» إلى د 50 لأن 0 3 فى :ذلك ٠‏ اليوم. وإذ كان 
صجّحت إضافة الميقات إليه لأدنى ملابسة» وهذا أدق من جعل الإضافة بيانية. وهذا 
تعريض بالوعيد بما يلقونه 2 ذلك اليوم الذي جحلوه. 


2 


ل 0 20000 أَنيَكَدَوُوَ م صم ان .كع 
[51 - 55] «م ل ما الصَّالُونَ الْمَكريو 9 ككلنَ ين سَجَرِ من قور 2 
وس 06 7 آ هه هه ا 0 ده أ ل طم 2 
لون ينها البطُوتَ © صََرنوْتَ عَليَهِ مِنَ للسم 69 مََربُونَ شرب أَطْيوِ () 4 . 
هذا من جملة ما أمر النبي كَل أن يقوله لهم. 
و«ثم* للترتيب الرتبي» فإن في التصريح بتفصيل جزائهم في ذلك اليوم ما هو 
أعظم وقعأ في 0 من التعريض الإجمالي بالوعيد الذي استفيد من قوله: «َأإِتَ 
لْاوَلِنَ والآخرت (©) لَمَجَمُوعُوت»* [الواقعة: 49. 50]. 
وهذا التراخي الرتبي مثل الذي في قوله تعالى: قل بك ودَت لمعن نم ليوا يما 
عَم بمنزلة الاعتراض بين جملة: «إإِكَ الْأوَلِنَ وَالآخْرَِ» [الواقعة: 2]49 0 22 
حَلَقتَكُم فاو فلولا تُصَيَفوَ 4067 [الواقعة: 57]. 
والخطاب موجه للمقول إليهم ما أمر الرسول كَلِةِ بأن يقوله لهم» فليس في هذا 
الخطاب التفات كما قد يتوهمء وفي ندائهم بهذين الوصفين إيماء إلى أنهما سبب ما 
لحقهم من الجزاء السيئ» ووصفهم بأنهم: ضالون مكذبونء ناظر إلى قولهم: يدا ِتنا 
وَكْنَآ رابا [الواقعة: 47] إلخ. 
وقد وصف ألصَّآلُونَ 4 على وصف فل أَلْحَكَدْنونَ 4 مراعاة لترتيب الحصول لأنهم ضلوا 
عن الحق فكذّيوا بالبعث ليحذروا من الضلال ويتدبروا في دلائل البعث» وذلك مقتضى 
خطابهم بهذا الإنذار بالعذاب المتوقع. 


وشجر الزقوم: من شجر العذاب» تقدم في سورة الدخان. 
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والحميم : الماء الشديد الغليان» وقد تقدم في قوله تعالى : وله شَرَابُ من ححَِيمٍ #* 
في سورة الأنعام [70]» وتقدم قريبا في هذه السورة. 

والمقصود من قوله: #مََالوْنَ مها لْبْظونَ» تفظيع حالهم في جزاتهم على ما كانوا 
عليه من الترف في الدنيا بملء بطونهم بالطعام والشراب ملئاً أنساهم إقبالهم عليه وشربهم 
من التفكر في مصيرهم. 

وقد زيد تفظيعاً بالتشبيه في قوله: ظمَمَربُوتَ شر ليم (©)4. كما سيأتي. وإعادة 
فعل «شاربون» للتأكيد وتكرير استحضار تلك الصورة الفظيعة. ومعنى #أصَسَرِْنَ عليه يجوز 
أن يكون (على) فيه للاستعلاء» أي: شاربون فوقه الحميم» ويجوز مع ذلك استفادة 
معنى (مع) من حرف (على) تعجيباً من فظاعة حالهمء أي: يشربون هذا الماء المحرق 

مع ما طعموه من شجر الزقوم الموصوقة في آية أخرى بأنها: #تقل فى الْبظون 9© 

0 لْحَمِيِمَ (68» فيفيد أنهم يتجرعونه ولا يستطيعون امتناعاً. 

» الداخلة على «##سَّجَرِ * ابتدائية» أي: آكلون أكلًا يؤخذ من شجر الزقوم. 
و#إتن* الثانية الداخلة على #إرَووِرِ» بيانية» لأن الشجر هو المسمّى بالزقوم. 

وتأنيية ضمير الشجر في قوله: مقَاليُونَ بها الْبلُوَ 469 لأن ضمائر الجمع لغير 
العاقل تأتي مؤنثة غالباً. 

وأما ضمير عَيّهِ» فإنما جاء بصيغة المذكر لأنه عائد على الأكل المستفاد من قوله: 
«لآكِلُونَ»» أي : على ذلك الأكل بتأويل المصدر باسم المفعول مثل الخلق ومعنى المخلوق. 

والهيم: جمع أَهْيّمء وهو البعير الذي أصابه الهيام بضم الهاءء وهو داء يصيب 
الإبل يورثها حُمّى في الأمعاء فلا تزال تشرب ولا تروىء أي: شاربون من الحميم شربا 
لا ينقطع فهو مستمرة الامه. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر «إشرّبَ# بضم الشين اسم مصدر شربء» وقرأ 
الباقون بفتح الشين وهو المصدر لشرب. ورويت عن ابن عمر عن رسول الله يِه بسند 
صححه الحاكمء وخبر الواحد لا يزيد المتواتر قوة فكلتا القراءتين متواتر. 

والفاء في قوله: مِإهَتَرِوْتَ عَليَهِ يِنَ لم 69»* عطف على «الأَكلُونَ4 لإفادة تعقيب 
«أكل الزقوم» ب#شْرْبَ أَلِيمِ» دون فترة ولا استراحة. 

وإعادة مسََرِيوتَ4 توكيد لفظي لنظيره» وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما في هذا 
الشومة هن الأعجوبة وهي أنه مع كراهته يزدادون منه كما ترى الأهيم. فيزيدهم تفظيعا 
لأمعائهم لإفادة التعجيب من حالهم تعجيباً ثانياً بعد الأول» فإن كونهم شاربين للحميم 


على ما هو عليه من تناهي الحرارة أمر عجيب» وشربهم له كما تشرب الإبل الهيم في 
الإكثار أمر عجيب أيضاء فكانتا صفتين مختلفتين. 
[56] هذا رش ينم أليبنِ )»4 
اعتراض بين جمل الخطاب موجه إلى السامعين غيرهم فليس في ضمير الغيبة التفات. 
والإشارة بقوله: «هدَا» إلى ما ذكر من أكل الزقوم وشرب الهيم. 
والتزل بضم النون وضم الزاي وسكونها ما يقدم للضيف من طعام. وهو هنا تشبيه 
تهكمي كالاستعارة التهكمية في قول عمرو بن كلثوم : 
نزلتم منزلالأضياف منا تيلف القدروف أن :تشعسيوت] 
قريناكمفعجلنا قراكم ‏ قبي لالصبحمرداة طحونا 
وقول 5 الشعر الضبي . واسمه موسى بن سحيم : 
عضا ذا مكيار اميف كانس لسعادها اشنا سيوكتات له ذا 


وميم ألدّيقِ©: يوم الجزاء. أي : هذا جزاؤهم على أعمالهم نظير قوله آنفاً: جرم 
يا كنوا تمل > [الواقعة: 24]. وجعل يوم الدين وقتاً لنزلهم مؤذن بأن ذلك الذي عبر 
عنه بالنزل جزاء على أعمالهم. وهذا تجريد للتشبيه التهكمي وهو قرينة عل التهكم كقول 
عمرو بن كلثوم: مرداة طحونا. 

71 عن عَلفكم مولا شيئرت 46 

أعقب إبطال نفيهم البعث بالاستدلال على إمكانه وتقريب كيفية الإعادة التي 
أحالوهاء فاستدل على إمكان إعادة 57 بأن الله خلقهم أول مزة “قا بعد أن عبد 


ره 


خلقهم. قال عاق ركم ا ره حان 212 » لأتهم لم يكونوا يتكرون :ذلك: 
وليس المقصود إثبات أن الله خلقهم. 

وهذا الكلام يجوز أن يكون من تمام ما أمر به بأن يقوله لهمء ويجوز أن يكون اسينافاً 
مستقلا. والخطاب على كلا الوجهين موجه للسامعين فليس في ضمير عَلَقَتَكم4 التفات. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم ردًا على إحالتهم أن 
يكون الله قادراً على إعادة خلقهم بعد فناء معظم أجسادهم حين يكونون تراباً وعظاماً. 
فهذا تذكير لهم بما ذهلوا عنه بأن الله هو خلقهم أول مرة وهو الذي يعيد خلقهم ثاني 
مرة» فإنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلقهم لما لم يجروا على موجب ذلك العلم 
بإحالتهم إعادة الخلق نرُّلوا منزلة من يشك في أن الله خلقهم. فالمقصود بتقوي الحكم 


الإفضاء إلى ما سيفرع عنه من قوله: ظأأَفرَاْيَمْ مَا تُمَنْونَ 469 إلى قوله: «إهمًا حَن بِمَسَبْوينَ 
عَلَ أن بَيْلَ أمتلكة» [الواقعة: 58 - 61]. 

ونظير هذه الآية في نسج نظمها والترتيب عليها قوله تعالى: #خحَنْ حَلَفَنَهُمْ وَسَدَدة 
أَسَرَهُمٌ وَإِدَا سْتنَا بَدَلنَا أَمتلَهُم يريك 4 فى سورة الإنسان [28]. 

وموقعها استدلال واغلة لمضمون جملة: ِب دوين وَالأخْرينَ مو 
[الواقعة: 49 50]» ولذلك لم تعطف. 

وفرّع على هذا التذكير تحضيضهم على التصديق» أي: بالخلق الثاني وهو البعث». 
فإن ذلك هو الذي لم يصدقوا به. 


ا 2 


[258 59] رايم مَا نون 69 لش متلفوتة. ام كخن اميفو )4 . 

تفريع على «كَنٌ حَلَقَنَكُمَ» [الواقعة: 57]» أي: خلقناكم الخلق الذي لم تروه 
ولكنكم توقنون بأنا خلقناكم» فتدبروا في خلق النسل لتعلموا أن إعادة الخلق تشبه ابتداء 
الخلق. وذكرت كائنات خمسة مختلفة الأحوال متحدة المآل إذ في كلها تكوين لموجود 
مما كان عدماًء وفي جميعها حصول وجود متدرج إلى أن تتقوم بها الحياة» وابتدئ 
بإيجاد النسل من ماء ميتء. ولعله مادة الحياة بنسلكم في الأرحام من النطف تكوينا 
مسبوقاً بالعدم. 

والاستفهام للتقرير بتعيين خالق الجنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا أن يقروا بأن الله 
خالق النسل من النطفة» وذلك يستلزم قدرته على ما هو من نوع إعادة الخلق. 

وإنما ابتدئ الاستدلال بتقديم جملة: ْم تََلقُوتَهُ.»# زيادة في إبطال شبهتهم إذ 
قاسوا الأحوال المغيّبة على المُشامّدة في قلوبهم لا تعاد بعد أن كنا تراباً وعظاماً. وكان 
حقهم أن يقيسوا على تخلق الجنين من مبدأ ماء النطفة فيقولوا: لا تتخلق من النطفة 
الميتة أجسام حية كما قالوا: لا تصير العظام البالية ذواتا حية» وإلا فإنهم لم يدعوا قط 
أنهم خالقونء فكان قوله: تر تَلَقُوبَه.» تمهيداً للاستدلال على أن الله هو خالق 
الأجنة بقدرته» وأن تلك القدرة لا تقصر عن الخلق الثاني عند البعث. 

وفعل الرؤية في أرَ'يِم4 من باب (ظن) لأنه ليس رؤية عين. وقال الرضي: هو 
فى مثله منقول من واضكة بمعنى أبصرت أو عرفت» كأنه قيل : أأبصرت حاله العجيبة أو 
أغرفتها»: أخيرتي. غنها »قلا يستعطل إلا قل الاستهيار عن عالة عجيية لدي هه أي : 
لأن أصل فعل الرؤية من أفعال الجوارح لا من أفعال العقل. 

وهإمًا تَمَْونَ» مفعول أول لفعل: طأقرَأْيمُ#. وفي تعدية فعل #أرأيتم* إليه إجمال إذ 


مورد فعل العلم على حال من أحوال ما تمنون» ففعل ارأيتم) غير وارد على نفس «آنًا 
0 
تمنون 


فكانت جملة : 0 ا حَلفوبَه. 6 نينا لجملة: ريثم ّ ل تبون () 24 وأعيد حرف 
الاستفهام ليطابق البيان مبيّنه. 

وبهذا الاستفهام صار فعل سر 4 فعلقا عن العمل في مفعول ثأان لوجود موجب 
التعليق وهو الاستفهام. قال الرضي: إذا صّدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى 
أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول نحو: علمت زنذا أيومن هو. اه. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في 9ءأشْرَ فو لإفادة التقوي لأنهم لما 
نزلوا منزلة من يزعم ذلك كما علمت صيغة جملة نفيه بصيغة دالة على زعمهم تمكن 

و:«آَ» متصلة معادلة الهمزة» وما بعدها معطوف لأن الغالب أن لا يذكر له خبر 
اكتفاء بدلالة خبر المعطوف عليه على الخبر المحذوف». وههنا أعيد الخبر في قوله: «ِآمَ 
تَحَنٌ الْلِفُونَ * زيادة فى تقرير إسناد الخلق إلى الله فى المعنى وللإيفاء بالفاصلة وامتداد 

نفس الوقف» ويجوز أن نجعل 9«أآم» منقطعة بمعنى (بل) لأن الاستفهام ليس بحقيقي 
فليس من ا طلب تعيين ار 5-5 00 قل 8 عند قوله : 9# فونه 46. 

[60] د ا 5 الم 9 

استدلال بإماتة الأحياء على أنها مقدورة لله تعالى ضرورة أنهم موقنون بها ومشاهدونها 
ووادُون دفعها أو تأخيرهاء فإن الذي قدر على خلق الموت بعد الحياة قادر على الإحياء بعد 
الموت إذ القدرة على حصول شيء تقتضي القدرة على ضده. فلا جرم أن القادر على خلق 
حي مما ليس فيه حياة وعلى إماتته بعد الحياة قدير على التصرف في حالتي إحيائه وإماتته. 
وما الإحياء بعد الإماتة إلا حالة من تينك الحقيقتين» ٠‏ فوضح دليل إمكان البعث. وهذا مثل 
قوله تعالى: «وَهْمٌَ ألذم أَحَيّاكُمْ لتك كر نيكم إِنَّ لاضن امكثو و ©4. 

هذا أصل المفاد من قوله: نحن درا ريا يسك الْمُوتَ 44 ٠‏ ثم هو مع ذلك تنبيه على أن 
الموت جعله الله طوراً من أطوار الإنسان لحكمة الانتقال به إلى الحياة الأبدية بعد إعداده لها 
بما تهيئه له أسباب الكمال المؤهلة لتلك الحياة لتتم المناسبة بين ذلك العالم 0 

وقد مضى الكلام على ذلك عند تفسير قوله تعالى: #أفحسبتم أَنما حَلقنكم عَبَمًا 
وآ ِل ل ون 4 في سورة المؤمنين [66]. 


آذه ع 


فهذا وجه التعبير بِؤ#إقدرَنا - لْمَوتَ #4 دون: نحن نميتكمء أي : أن" العوت 
مجعول على تقدير معلوم مراد» مع ما في مادة «إمَدَّرَئا من التذكير بالعلم والقدرة 
والإرادة لتتوجه أنظار العقول إلى ما فى طى ذلك من دقائق وهى كثيرة» وخاصة فى 
قلير موه الزفييات الدى هو نول إلى العناة الكائلة رن اعد ليا أسانها: ١‏ 

وفي كلمة يس 4 معنى آخرء وهو أن الموت يأتي على أحادهم تداول وتقاوياء 
فلا يفلت واحد منهم ولا يتعين لحلوله صنف ولا عمرء فآذن ظرف (بين) بأن الموت 
كالشيء الموضوع للتوزيع لا يدري أحدٌ متى يصيبه قسطه منه». فالناس كمن دعوا إلى 
قسمة مال أو ثمر أو نعم لا يدري أحد متى ينادى عليه ليأخذ قسمهء. أو متى يطير إليه 
قله ولكنه يوقن بأنه نائله لا محالة. 

وبهذا كان في قوله: «إيْنَكمٌ الْمَوْتَ4 استعارة مكنية إذ شبّه الموت بمقسوم ورمز 
إلى المشبه به بكلمة «إيَسَك» الشائع استعمالها في القسمةء قال تعالى: «##إأنَ ألما يسم 
ينبم [القمر: 28]» وفي هذه الاستعارة كناية عن كون الموت فائدة ومصلحة للناس: أما 
في الدنيا لئلا تضيق بهم الأرض والأرزاق» وأما في الآخرة فللجزاء الوفاق. 

تقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الخدم وتحقيقه. والتحقيق 

راجع إلى ما اشتمل عليه التركيب من فعل قَدَّرد وظرف 9إيتَكرُ» في دلالتهما على ما 
في خلق الموت من الحكمة التي أشرنا إليها. 

وقرأ الجمهور: #مَدَرَا» بتشديد الدال. وقرأه ابن كثير بالتخفيف وهما بمعنى 
واحدء. فالتشديد مصدره التقديرء والتخفيف مصدره 0 


)601 1] ظومًا ححنَ بِمَسَبُوقينَ (9) عل أن بيْلَ أمتلكم وَنتيِكَكم فى مَا لا 
تن © : 


هذا نتيجة لما سبق من الاستدلال على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت» 
فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع ويترك عطفه فعدل عن الأمرين» وعطف 
بالواو عطف الجمل فيكون جملة مستقلة مقصوداً لذاته لأن مضمونه يفيد النتيجة» 
تعليماً اعتقادياً. فيحصل الإعلام به تصريحاً وتعريضاًء فالصريح منه التذكير بتمام 
قدرة الله تعالى وأنه لا يغلبه غالب وااحضين تدر عن حي وأنه يبدلهم خلقاً آخر في 
البعث ما ثلث لخلقهم في الدنياء ويفيد 8 بالتهديد باستئصالهم وتعويضهم بأمة 0 
كقوله تعالى: «إن يمأ يدبك وَيَأْتِ علق جَدِيرٌ © وما كَلِكَ عل أله بِعَربرٌ © 
[إبراهيم: 19 20]» ولو جيء بالفاء لضاقت دلالة الكلام على المعنيين الآخرين. 

والسبق: مجاز من الغلبة والتعجيزء لأن السبق يستلزم أن السابق غالب للمسبوق» 


3 الواقعة: 61060 3 


فالمعنى: وما نحن بمغلوبين» قال الفقعسي مرَّة بن عداء: 
كاك لو لسيجق من الندفير سيزة إذا اتيت ادر كك اندي نيت تتطايي 
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ويتعلق «إعَل أن بَيَلَ أمكلك» بمسبوقين لأنه يقال: غلبه على كذاء إذا حال بينه 
وبين نواله» وأصله: غلبه على كذاء أي: تمكن من كذا دونه» قال تعالى: «وَانّةُ عَالِبُ 
عَكَ أمَرِي4» [يوسف: 21]. 

ويكون الوقف على قوله: اكلم ». 

ويجوز أن يكون لعَك أن بيِلَ أمَتَلكُم» في موضع الحال من ضمير ظمَدَر) 
أي: قدرنا الموت على أن نحييكم فيما بعد إدماجاً لإبطال قولهم: 9آءدَا مِنَمَا وكُنَ 
ترام وَعِظمًا إن لمبعوثُون (62) 4 [المؤمنون: 82]» فتكون #عكّ* بمعنى (مع) وتكون حالا 
مقدرة» وهذا كقول الواعظ: «على شرط النقض رفع البنيان» وعلى شرط الخروج دخلت 
الأرواح للأبدان»» ويكون متعلق #مسبوقين» محذوفاً دالا عليه المقام» أي: ما نحن 
بمغلوبين فيما قدرناه من خلقكم وإماتتكمء ويجعل الوقف على ظيمسيوي». 

ويفيد قوله: «إحَن كَدَرََا يَسَكْرُ لَمَوَتَ#... إلخ» وراء ذلك عبرة بحال الموت بعد 
الحياة» فإن في تقلب ذينك الحالين عبرة وتدبرا في عظيم قدرة الله وتصرفه فيكون من 
هذه الجهة وزانه وزان قوله الآتى: «الَوْ شَنَهُ لَجَعَلْسَبَهُ حطنمًّا» [الواقعة: 65]» وقوله: «#لَوٌ 
َه جَحَلَتَهُ أُجَاجا» [الواقعة: 0 وقوله: «#ححن جَعَلهَا تذكرة ومتنعا ِلمُقُوينَ 4 
[الواقعة: 73]. 

ومعنى أن 0 كلحم : نبدل بكم أمثالكم» أي: نجعل أمثالكم يذل . 

وفعل (بدّل) ينصب مفعولًا واحداً ويتعدى إلى ما هو في معنى المفعول الثاني 
بحرف الباء» وهو الغالب أو ب#من*4 البدلية» فإن مفعول (بدل) صالح لأن يكون مبدلا 
00 منه» وقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى: « تت أله هو دفن 
[البقرة: 161]» وفي سورة النساء [2] عند قوله: #8إولا تَبَدَلَاْ لْلَيِيتَ بِالطيّبِ»». فالتقدير 
هنا: على أن نبدل منكم أمثالكم» فحذف متعلق ##بِّلَ» وأبقي المفعول لأن المجرور 
أولى بالحذف. 

والأمثال: جمع مثل بكسر الميم وسكون المثلثة وهو النظيرء أي: نخلق ذوات 
مماثلة لذواتكم التي كانت في الدنيا ونودع فيها أرواحكم. وهذا يؤذن بأن الإعادة عن 
عدم لا عن تفريق. وقد تردد في تعيين ذلك علماء السنة والكلام. 

ويجوز أن يفيد معنى التهديد بالاستئصال». أي: لو شئنا استئصالكم لما أعجزتمونا 


30 الواقعة: 62 ري ص 251 ظٍ 


وَيَأْتِ رِحَلَقِ جَدِيب» [فاطر: 16]. 

#وَننشِككُ» عطف على «بدَّلَ4. أي: ما نحن بمغلوبين على إنشائكم. 

وهذا العطف يحتمل أن يكون عطف مغاير بالذات فيكون إنشاؤهم شيئاً آخر غير 
تبديل أمثالهم , أي : نحن قادرون على الأمرين جعي فتبديل أمثالهم خلق أجساد أخرى 
تودع فيها الأرواح». وأما إنشاؤهم فهو نفخ الأرواح في الأجساد الميتة الكاملة وفي 
الأجساد البالية بعد إعادتها بجمع متفرقها أو بإنشاء أمثالها من ذواتها مثل: عجب 
الذنب» وهذا إبطال لاستبعادهم البعث بعد استقرار صور شبهتهم الباعثة على إنكار 
البعث. 

ويحتمل أن يكون عطف مغاير بالوصف بأن يراد من قوله: #8وَنتشِكَكُج فى ما لا 
تمَلَمُونَ * الإشارة إلى كيفية التبديل إشارة على وجه الإبهام. 

وعطف بالواو دون الفاء لأنه بمفرده تصوير لقدرة الله تعالى وحكمته بعدما أفاده 
قوله : إن ييل أَمْكلَُ» من إثبات أن الله قادر على البعث. 

و«إمَا» من قوله: ف مَا لا تَعَلَمُون* صادقة على الكيفية» أو الهيئة التى يتكيف بها 
الأنسادهة أي د كينية لا تدلهرييا: :الى اعبطو هنما يتاي اللعلقةر روي كمال 
جامع لجميع الصور التي يفرضها الإمكان في بعث الأجساد لإيداع الأرواح. 

والظرفية المستفادة من #غ*# ظرفية مجازية معناها قوة الملابسة الشبيهة بإحاطة 
الظرف بالمظروف كقوله: تدك 69 غ أي صُورَو ما مه رَكَبَكَ 40 [الانفطار: 7: 8]. 

ومعنى «إلا تَمَلَمُون: أنهم لا يعلمون تفاصيل تلك الأحوال. 

[62] «وَلَعَدَ َمَثْرُ لتنا الول مولا دون )4 . 

عقي :دليل.. إفكان البعث السكيد للسبية على ضلاحية القدرة الالهية لذلك ولسد 
ونافن: الخنيية بذليل .فين “قناسن ‏ العوش ».وهو تقنينة التقاة" الخانية بالقشاة الآولى ‏ المعلوفة 
عندهم بالضرورة» فنبّهوا ليقيسوا عليها النشأة الثانية في أنها إنشاء من أثر قدرة الله 
وعلمهء وفي أنهم لا يحيطون علما بدقائق حصولها. 

فالعلم المنفي في قوله: ف مَا لا تَتلمُونَ 4 [الواقعة : 61] وهو العلم التفصيلي» 
والعلم المثبت في قوله: ظوَلَمَدَ عََثْهُ تنه الأوْكّ»4 وهو العلم الإجمالي» والإجمالي 
كاف في الدلالة على التفصيلي إذ لا أثر للتفصيل في الاعتقاد. 

وفي المقابلة بين قوله: #غ ما لا تَمَلَمُونَ4 بقوله: #وَلمَدَ عَِنْم» محسّن الطباق. 


ولما كان علمهم بالنشأة الأولى كافياً لهم في إبطال إحالتهم النشأة الثانية رتب عليه 
وو ا : #ومًا عحن بِمسَبْوقيسَ (©) عل أن وَل أمتليم 
و دليت ع و و 420 [الواقعة: 0 61] فقال: مل 200 أي : هاه" 
تذكرتم بذلك فأمسكتم عن الجحدء» اكه تجهيل لهم في تركهم قياس الأشباه على 
أشباههاء ومثله قوله آنفاً : «#كَنٌ حَلْقَدَكئ مَلولا تصيفور 00 42 [الواقعة: 57]. 

وجيء بالمضارع في قوله : و4 للفنينة على أن عنات التدكر مفتوح فإن فاتهم 
التذكر فيما مضى فليتداركوه الآن. 

وقرأ الجمهور: ##ألدَّمَأَة# بسكون الشين تليها همزة مفتوحة مصدر نشأ على وزن 
المرة وهي مرة للجنس. وقرأ أبن سن وأبو عمرو وحلة بمتح الشيخ بعدها ألف تليها 
همزة . وهو مصدر على 0 الفعالة على غير قياس ١‏ وقل تقدم في سورة العنكبوت. 

0 عس ع تمع راي عبر 2 حجج 

[63» 64] «الَدَاْيمُ ما تحرنوت () اشر تزرعوتة. آم ححَنَ الرَرَعُونَ 2 4 . 

انتقال إلى دليل آخر 4 إمكان البعث وصلاحية قدرة الله تعالى له بضرب آخر من 

فالفاء لتفريع ما بعدها على جملة: كن ا فلولا مَصَيَفَ 67> [الواقعة: 57] 
كما فرّع عليه قوله: أفرم ما تمن ()4 [الواقعة: 58]» ليكون الغرض من هذه الجمل 
متحداً وهو الاستدلال على إمكان البعث» فقصد تكرير الاستدلال وتعداده بإعادة جملة : 
وريم # وإن كان مفعول فعل الرؤية مختلفاء» وسيجيء نظيره في قوله بعذه: فر يسم 
مه ألذك مَتْروَكَ 9©)» [الواقعة: 168]» وقوله: #أأكرَيسُمٌ الثَارَ ألت تروت (07)» [الواقعة: 
1 
على معنى المعطوف عليه 0 أنه لما آل الاستدلال السابق إلى عموم ايا القدرة 
الإلهية جاز أيضا أن تكون هذه الجملة مراداً بها تمثيل بنوع عجيب من أنواع تعلقات 
القدرة بالإيجاد دون إرادة الاستدلال على خصوص البعث» فيصح جعل الفاء تفريعا على 
جملة: مأأْرَأْيمُ مَا ُمَْونَ (63)» [الواقعة: 58] من حيث إنها اقتضت سعة القدرة الإلهية. 

ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق النسل إلى الاستدلال بنبات الزرع هي التشابه 
البيّن بين تكوين الإنسان وتكوين النبات» قال تعالى: 9«وَانّه أَنْسَكرٌ مَنَّ الْأنضٍ بادا 409 
[نوح: 17]. 

والقول في: 8أأْهَْيَمُ ما رنوت 469 نظير قوله: اأَقَأْيمُ مَا تُمَبُونَ (©)4 [الواقعة: 
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و«آمًا خَخْرَوْتَ» موصولٌ وصلة» والعائد محذوف. 

والحرث: شق الأرض ليزرع فيها أو يغرس. 

وظاهر قوله: «إمًا تََروؤْت* أنه الأرضء إلا أن هذا لا يلائم ضمير ##تزرعوتة.» 
فتعين تأويل هما روت بأن يقدر: ما تحرثون لهء. أي: لأجله على طريقة الحذف 
والإيصال. والذي يحرثون لأجله هو النبات» ود دل على هذا ضمير النصب في 8ع سم 
رونك 4 لأنه استفهام في معنى النفي» والذئ: ينفى هو ما'يثبت»همنخ الحب. لآ :بذرة: 

فإن فعل (زع) يطلق يمعنى : اتيك فال الراعية: الزرع : الإنبات» لقوله تعالى: 
0 6 تر رعويةة َ ضنَ لرَرِعُون 4 [الواقعة: 64] فنفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه اه. 
واقتصر عليهء ويطلق فعل (زرع) تع : يلو الكت في الأرض لقول صاحب لسان 
العرب: زرع الحَبّ بذره» أي: ومنه سمي الحَبّ الذي يبذر في الأرض زريعة» لكن لا 
ينبغي حمل الآية على هذا الإطلاق. 

فالمعنى : أفرأيتم الذي تحرثون الأرض لأجله. با 0 ره يل حو نيه 

وجملة: ءآش تَرْرَعْوتَكُ4. .. إلخ» بيان لجملة: لاأََايمُ ما رنوت 9)» كما 
تقدم في 2 57 تخلفوية. 6 [الواقعة: 59])» والاستفهام في 0 ا 0-0 إنكاري كالذي 
في قوله: «9ءآشم تخلقوية.4. 

والقول في موقع «أم» من قوله: «آمَ خحَنُ الرّرعُونَ» كالقول في موقع نظيرتها من 
قوله : «#آمَ كَحَدُ تحن لْلَْلِمُونَ 4 أي : أن #أم# منقطعة للإضراب. 

وكذلك القول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: «9ء'اسم تزرعوتة.» 
مثل ما في قوله: ©9ء'أسْمٌ د [الواقعة: 59]. 

وكذلك القول في نفي الزرع عنهم وإثباته لله تعالى يفيد معنى قصر الزرع. 6 
الإنبات على الله تعالى» أ دونهم» وهو قصر مبالغة لخدم الاعتداد بزرع النامن: 

ويؤخذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأجسام خلقاً ثانياً مع الانتساب بين الأجسام 
البالية والأجسام المجددة منها بنبات الزرع من الحبّة التي هي منتسبة إلى سنبلة زدع 
أخذت هي منها فتأتي هي بسنبلة مثلها. 

[65 - 67] الو هَنَاهُ لَجَعَلْسَهُ حطنمًا مَطْثشْرَ تَفْكْهُونَ إن لمَعرَمُوتَ () بل 

نحن حرومون 4 . 

جملة : «#لوْ شه لَجَعَلْسَهُ حطتما. برعي تبرق بي كن كَدَرَنَا يسك الْمَوتَ# 
[الواقعة: 60] فى أنها استدلال بإفناته ما أوجده على انفراده بالتصرف إيجاداً وإعداماً. 
كبن لدليل إنكات العف 
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واللام في قوله: «لَجَعَلْمَةُ» مفيدة للتأكيد. ويكثر اقتران جواب (لو) بهذه اللام إذا 
كان ماضيا مثبتا كما يكثر تجرده عنها كما سيجيء في الاية الموالية لهذه. 

والحُطام: الشيء الذي حطمه حاطمء أي: كسره ودقّهء فهو بمعنى المحطوم كما 
كول عليه ونه فال مكل الفقاف والخناى والدقاق م وكدتكة المقدرن ممه نيا العانية 
كالتهيا ضيه ,و القاكافة بو الكناسة والتمافة: 

والفعي 1ن شاك الجدانا نما يدع معد روج فق الأرفن خطافا ران الملط علة 
ما يحطمه من بَرّد أو ريح أو حشرات قبل أن تنتفعوا به» فالمراد جعله حطاما قبل 
الانتفاع به. وأما أن يؤول إلى الكون حطاما فذلك معلوم فلا يكون مشروطأ بحرف 
#لو#» الامتناعية. 

وقوله : طفَظك تَفَكهُوتَ (©) إن لمعرموة (©) بل كن عَروْمنٌ )»4 تفريع على جملة: 
«الجَعَلْسَهُ حطمًا» أي: يتفرع على جعله حطاماً أن تصير تقولون: إنا لمغرمون بل نحن 
محرومونء ففعل #ظلتم» هنا بمعنى: صرتم» وعلى هذا حَمّله جميع المفسرين. 

وأعضل وَفْع فعل تَفَكَهُو4. فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: تفكهون 
تعجبون» وعن عكرمة: تتلاومون» وعن الحسن وقتادة: تندمون» وقال ابن كيسان: 
تحزنون» وقال الكسائي: هو تلهف على ما فاتء. وهو (أي : فعل تفكهون) من 
الأضدادء تقول العرب: تفكهت. أي: تنعمت» وتفكهت. أي: حزنت اه. 

ذلك أن قعل ل سكرة عه من فادة فكة» والمكتهون أن هدم المادة تذل على المسيزة 
والفرح» ولكن السياق سياق ضد المسرة»ء وبيانه بقوله: ##إنَا لمعْرموت (5) بل نحن 
حَروِبُوقٌ 4067 يؤيد ذلكء فالفكاهة: المسرة والانبساط. وادعى الكسائي أنها من أسماء 
الأضداد واعتمده في القاموس إذ قال: وتفكه. أكل الفاكهة وتجنب عن الفاكهة ضله. 
قال ابن عطية: وهذا كله (أي : ما روي عن ابن عباس وغيره في تفسير م فَظاتمٌ 
َتكيو») لا يخص اللفظة (أي: هو تفسير بحاصل المعنى دون معاني الألفاظ) والذي 
يخص اللفظة هو تطرحون الفاكهة (كذاء ولعل صوابه الفكاهة) عن أنفسكم وهي المسرة 
والجذل. ورجل فكهء إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء اه. 

يعنى أن صيغة التفعّل فيه مطاوعة فكّل الذي تضعيفه للإزالة مثل قشَّر العود وقرّد 
عر اواك صاحب: التاعرين .هذا" الذرك بونعية ل إن م 

وجعلوا جملة: «إِنَا لمَعَرمُونَ 4 دما لخبي 1 أ : تعلهوان أن حطم زرعكم 
حرمانٌ من الله جزاء لكفركم» ومعنى «مغرمون» من الغرام وهو الهلاك كما في قوله 


ص 
د ماس سرس ره 


تعالى: #إرت عَذَابَهَا كأنَ عَرَامًا#. وهذا شبيه بما في سورة القلم من قوله تعالى: َه 


0 الواقعة: 68 69 0 ا 26 ش 


و 


- سسااسسعمم انه 


ها انوأ ِنَّ لصَآلونَ (09)» إلى قوله : إن كنا طَنِينَ» [القلم: 26 - 31]. 

تحمل أن معى. الآنة يجوز أن يكوة جاربا على اهن عادةفغل :4025-1 
ويكون ذلك تهكماً بهم حملا لهم على معتاد أخلاقهم من الهزل بآيات الله» وقرينة 
التهكم ما بعده من قوله عنهم: “إن لَمعْرَمُونَ ل نحن حرومون (402. 

ويجوز أن يكون محمل الآية على جعل 8«اتَنَكَهُود4 بمعنى تندمون وتحزنون. 
ولذلك كان لفعل «تَمَكْهُونَ» هنا وقع يعوضه غيره. 

وجملة: إن لَمُعْرمُوكَ (©)» مقول قول محذوف هو حال من ضمير «إتَفَكَهونَ4. 

وفرأ الجهوز :2 إن لمترمون 0* بهمزة واحدة وهي همزة (إن)» وقرأه أبو بكر 
عن عاصم #أإنا© بهمزتين همزة استفهام وهمزة (إن). 

[68» 69] «قَرَثِيْرُ ألْمهَ ألزه مَتَربُونَ ا 
املو 46 . 

هذا على طريقة قوله: 8أأْهَاْيمُ ما تَحربوت* [الواقعة: 683] الآية» تفريعاً واستفهاماً 
وفعل رؤية. 

ومناسبة الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء» فانتقل من الاستدلال 
لتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر. ووصف 99 الما2* 
ب#ألذه مَتَرَبوَتِ4 إدماج للمنّة في الاستدلال» أي: الماء العذب الذي تشربونه» فإن شرب 
الماء من أعظم النعم على الإنسان ليقابل بقوله بعده: ظلَوْ مَنَكُ بَعَلَنَهُ بلجا مول 
تحور 409 [الواقعة: 70]. 

والمراد ماء المطرء ولذلك قال: 9ءأسْرٌَ أنرلْسمُوهُ مِنَّ الْمُروِ#. والمراد: أنزلتموه على 
بلادكم وحروثكم. وماء المطر هو معظم شراب العرب المخاطبين حينئذ» ولذلك يقال 
للعربس: بئنو ماء السماء. 

والمُزن: اسم جمع مَرْنة وهي السحابة. 

ووحة ليولا ل :كنا وحنا مه السيا ةبعك أن كان فعدوها بأن كزنه آله تعالن افون 
السداي يتفي نكوي اذاي نكي مدن رابساد افون .من الج ديق تن كلق ساد 
والباض ايتدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقويياً لأعادة الأجسام 1-8 دقيقة خفية» 
أ .يجوز أن ينظر هط ١‏ غلى ذواك: الأكساة الانسائية يكو سيا فى اتخلقيا 
اعداذا كابلة كما كات أمرليام كد شكرة السجرة مو ثراة أضلهاه وتدف الاعدلان 
على البعث عند قوله: «8آمَ نحن الْمَْلُون 6 . 

وقول :21298 اواغترة ون" الذان و تمل .افدلا لذ عوط عاذ ل الماء: من لون ,علي 


6256 ا الواقعة: 70 30 


طريقة الكتابة بإنزاله» عن تكوينه صالحاً للشرابء لأن إنزاله هو الذي يحصل منه 
الانتفاع به ولذلك وصف بقوله: «##ألذه شَتْرَيوْنَ*#. وأعقب بقوله : «لو نَع جَعَلَنَهُ اجاج 
فحصل بين الجملتين احتباك كأنه قيل: أأنتم خاتعدوه غنيا عالجا الكتريه وان هوه عد 
المزن لو نشاء جعلناه أجاجاً ولأمسكناه في سحابتهء أو أنزلناه على البحار أو الخلاء 
فلم تنتفعوا به. 


[70] «#لرٌ مَك جَعَلئهُ أَجَاجَا فلولا متحرور- 409 . 


موقعها كموقع جملة : ملو مشاءء لجعلدتة خطما حطدما» [الواقعة: 5 والمعنى : لو نشاء 
جعلناه ه غير نافع لكم. فهذا استدلال بأنه قادر على نقض ما في الماء من الصلاحية للتفع 
بعل وجود صورة المائية فيه. فوزان هذا وزان قوله: نحن قد كَدَرَّيا يا تكد ألْمَوتَ# [الواقعة: 


0 0 2 سه لكر ادم 


0 وقوله: «لوَ ذماء لجعلننه حطنما» [الواقعة: 65]. 


ل 


وتخلّص من هذا | اليم إلى الامتنان بقوله : مولا مَنْكرُوتٌ» تحضيضاً لهم على 

وحذفت اللام التي شأنها أن تدخل على جواب (لو) الماضي المثبت لأنها لام 
زائدة لا تفيد إلا التوكيدء فكان حذفها إيجازاً في الكلام. 

وذكر الشيخ محمد بن سعيد الحجري التونسي في حاشيته على شرح الأشموني 
للألفية المسمّاة «زواهر الكواكب» عن كتاب «البرهان في إعجاز القرآن» هذا الاسم سمّي 
به ده أحدهما : 0 ل الدين محمد لمعت بابن الزملكاني . والثاني: لابن أبى 
لأن ا 58 بحنانه بعل ا حتى يعود 01 مما ا أنه من 0 الزارع أو 
أنه من سقي الماءء» وجفافه من عدم السقيء. ؛ فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك على الحقيقة 
وأنه قادر على جعله حطاما ف حال نموه لو شاءء» وإنزال الماء من السماء مما لك يتوهم 
أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى اه. 


وحذف هذه اللام قليل إلا إذا وقعت (لو) وشرطها صلة لموصول فيكثر حذف هذه 
اللام للطول وهو الذي م به ابن مالك في التسهيل وتبعه الرضي كقوله تعالى: 
وَلسحْشَ ألذرت لو ر من خَلْفْهِمْ دَرِيَّةَ كم حَافوَا لهم #4 [النساء: 9]» وإن قال 
المرادي والدماميني في شرحيهما أن هذا لا يعرف لكر المت قال الرضي : 0 
إذا طال الشرط بذيوله كقوله تعالى : راق أكما افا ل ف سو رو ال وار لي 


م أذ مر 7 فد 


حلافك ان تّ كلمنث أله [لقمان: 27]» أي: وأما في غير ذلك فحذف 


د د 20219 62 


اللام قليل» ولكنه تكرر في القرآن في عدة مواضع منها هذه الآية. وللفخر كلام في 
ضابط حذف هذه اللامء تبنيو له تمام. 

[3» 72] طأهرييْمٌُ الثَارَ ىم تروت 6 سر أَنسَأتم سَجَرَيهَا 
1 . ينا ته 
الْمننشوبت )4 . 
من الشجر بالاقتداح وتذكى بالشجر في الاشتعال والالتهاب. 
والزند الذي به إيقاد النار يخرج من أعواد الاقتداح وهى ميتة. 

وفى قوله: #آلي توروت»* إدماج للامتنان في الاستدلال بما تقدم في قوله: 
ماكَرَئسْرٌ ألْمَ ألذه مَتْرَبوْكَ 9©)» [الواقعة: 68]. 

وهو أيضاً وصف للمقصود من الدليل وهو النار التي تقتدح من الزند لا النار 
الملتهبة. وضمير شجرتها عائد إلى النار. 

وشجرة النار: هى جنس الشجر الذي فيه خرّاق» أي: ما يقتدح منه النارء» وهو 
شجر الدَّند أو الرّناد»ء وأشجار النار كثيرة منها المَرخ (بفتح فسكون) والعفار (بفتح العين) 
والعشر (بضم ففتح). والكلخ (بفتح فسكون). ومن الأمثال: «في كل شجر نارء 
واستمجد المرخ والعفار»هء» أي: أكثر من النار. 

وتورون: مضارع أورى الزند إذا حكه بمثله: «يُستخرج منه النار. كانوا يضعون 
عوداً من شجر النار ويحكونه من أعلاه بعود مثله فتخرج النار من العود الأسفل» ويسمّى 
العود الأعلى رَنداً (بفتح الزاي وسكون النون) وزناداً (بكسر الزاي» ويسمّى الأسفل رَندة 
بهاء تأنيث فى آخرهء شبّهوا العود الأعلى بالفحل وشبهوا العود الأسفل بالطروقة» وقد 
تابع ذو الرمة هذا المعنى في وصفه الاقتداح للنار فقال على شبه الإلغاز : 
وسقط كعين الديك عاورت صاحبى أباها وهيأنا لموقعها وكرا 
مشهّرة لا تمكنٌالفحلأمّها إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا 

وحذف العائد على الموصول لأن ضمير النصب يكثر حذفه من الصلة» وتقديره: 
التي تورونها. 


0 الواقعة: 74٠73‏ ا 


وتعدية #تُورُوَ*» إلى ضمير الثّارَ4 تعدية على تقدير مضاف. أي: تورون 
حرفي كينا ول عله فونه بو 1 اسان تم سجرتهًا#4. وقد شاع هذا الحذف في الكلام 
فقالوا: أورى النار كما قالوا: أورى الزناد. 

وجملة: ءأث أنْمََتمَ سَجَرَهَا4. .. إلخ» بيان لجملة: ظأَرَيمْرٌ ألنَّر4... إلخ. 


1و اير 


كما تقدم في قوله: ءَأْسّْمٌ تخلقويه. [الواقعة: 59]. 


[73] جحَن جَعَلَئْهَا تَذكره وَمِنَهًا لِلَمقَوينَ 409 . 
الجملة بدل استما ل من جملة: 7 شح الْمنيْعُو > 6 [الواقعة: 72]» أن 


النار كان لفوائد يحكها منها أن تكون تذكرة للناس يذكرون بها نار جهنم ويوازنون بين 
إحراقها وإحراق جهنم التي يعلمون أنها أشد من نارهم. 


ا 


والمتاع: ما يتّمتعء أي: ينتفع به زماناًء وتقدم في قوله: #ثْلَ مَنَمٌ الدَيَْا يليل في 
سورة النساء [77]. 


والمقوي: الداخل في القواء (بفتح القاف والمد) وهي القفرء ويطلق المُقوي على 
الجائع لأن جوفه أقوت. أي: خلت من الطعامء إذ كلا الفعلين مشتق من القّوى وهو 
الخلاء. وفراغ البطن: قواء وقوى. فإيثار هذا الوصف في هذه الآية ليجمع المعنيين» فإن 
النار متاع للمسافرين يستضيئون بها في مناخهم ويصطلون بها في البرد ويراها السائر ليلا 
في القفر فيهتدي إلى مكان النْرّل فيأوي إليهم ومتاع للجائعين يطبخون بها طعامهم في 
الحضر والسفرء وهذا إدماج في الامتنان في خلال الاستدلال. 

واختير هذان الوصفان لأن احتياج أصحابهما إلى النار أشد من احتياج غيرهما. 

[74] «#سسيّح امم رَيكَ الْعظِيم 409 . 

ا المشتمل على دلائل عظمة القدرة الإلهية وعلى 
أمثال لتقريب البعث الذي أنكروا خبره» وعلى جلائل النعمة المدمجة فى أثناء ذلك أن 
أمو الله :ومو له لقنا را بود هف لقني اننا مسق لما تنه عله تلاك الأ رصاق التحلياة 
الماضية من تذكر جديد يكون التنزيه عقبه ضرباً من التذكر في جلال ذاته والتشكر 
لآلائهء فإن للعبادات مواقع تكون هي فيها أكمل منها في دونهاء فيكون لها من الفضل 
ما يجزل ثوبه فالرسول كَل لا يخلو عن تسبيح ربه والتفكر في عظمة شأنه. ولكن 
لاختلاف التسبيح والتفكر من تجدد ملاحظة النفس ما يجعل لكل حال من التفكر مزايا 


تكسبه خصائص وتزيده ثواباً. 


فالجملة عطف على جملة: #ثُلَ إِبَ الْأَوَلِتَ والآخْرنَ 9 لَسَجَمُوعُونَ* إلى قوله: 
ومتتعا ِلَمْقَوينَ 4 [الواقعة: 49 73]» وهي تذييل. 


والتسبيح : العتزيةه وقد تقدم عند قوله تعالى : 220 
البقرة [30]. 


واسم الرب: هو ما يدل على ذاته وججماع صفاته وهو اسم الجلالة. أي: بأن 
يقول: سبحان الله» فالتسبيح لفظ يتعلق بالألفاظ. 


ولما كان الكلام موضوعاً للدلالة على ما في النفس كان التسبيح الاسم مقتضياً 
تنزيه مسمّاهء وكان أيضاً مقتضياً أن يكون التسبيح باللفظ مع الاعتقاد لا مجرد 
الاعتقاد. لأن التسبيح لما علق بلفظ اسم تعيّن أنه تسبيح لفظي أي: قل كلاماً فيه 
بع "لدي هلق باسم ربك» فكل كلام مدل كل تعرية: انه يفول ليذ لامر 
ولكن محاكاة لفظ القرآن أولى وأجمع بأن يقول: سبحان الله. ويؤيد هذا ما قالته 
عائشة ينا: «إنه لما نزل قوله تعالى: سي حكن نك #امتند 4 [النصره 13 ان 
رسول الله وله يقول في سجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي). 
يتأول القرآنء أي: يتأوله على إرادة ألفاظه. 


والباء الداخلة على #«#إإِسَمَ* زائدة لتوكيد اللصوق». أي: اتصال الفعل بمفعوله. 
وذلك ويك ( الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه حسبما دلت عليه فاء الترتيب» 
فكان حقيقاً بالتقوية والحث عليه» وهذا بخلاف قوله: سيم ِسْمّ رَيْكَ الل 429 
[الأعلى: 1] ع نودوي يام ألذين فوا 26 أله كينا 6 
يَسَتمة 255 وعيلة 67 م [الأحراب 4241:5]. 


وهذا الأمر ورد بقرينة أن ل 3-6 وأن ما 3 الصروكم لا 


وعظموه ار ما تستطيعون. 


وه أَلَْها َعَظِيمٌ# صالح لأن يجعل وَضقا لهِرَيّكَ# ء من اي د نه 
الكمال لهء وهذا مجاز شائع ملحق بالحقيقة؛ وصالح أن كو وهنا لهاسم # والاسم 
عظيم عظمة مجازية ليُمنه ولعظمة المسمّى به. 


ات © سا في 


شَيَحٌ يحَمّدِكَ؛» في سورة 


عو 


[75 - 80] قلا أَقَسِمُ بموقع التُجُور © وَإِنَهْ لقَسَمٌ لو تَعَلَمُونَ عَظِيِءٌ 
ين رت الْعَقِينَ 469 . 

تفريع على جملة: 8ل إِبَ الْأْوَلِنَ وَالكخرت 6 لمَجْمُوعُوَ4 [الواقعة: 49: 50] يُعرب 
فق خطاس من الله تاك «موحة إلى المكذيين بالعنف القائلين: 1:19 هنا وخكنا زر 
وَعِظَنمًا نا لمبعُوبُونَ ()» [المؤمنون: 82]» انتقل به إلى التنويه بالقرآن لأنهم لما كذبوا 
بالبعث وكان إثبات البعث من أهم ما جاء به القرآن وكان مما أغراهم بتكذيب القرآن 
اشتماله على إثبات البعث الذي عدّوه محالاء زيادة على تكذيبهم به في غير ذلك مما 
جاء به من إبطال شركهم وأكاذيبهم» فلما قامت الحجة على خطئهم في تكذيبهم» فقد 
تبين صدق ما أنبأهم به القرآن فثبت صدقهء ولذلك تهيأ المقام لون شان 

والفاء لتفريع القَسَّم على ما سبق من أدلة وقوع البعث. فإن قوله: قل ِب الأمَلِينَ 
َالَْخْرِنَ © لَمَجَمومُوتَ4 [الواقعة: 49»: 150 إخبار بيوم البعث وإنذار لهم به وهم قد 
أنكروه» ولأجل استحالته في نظرهم القاصر كذبوا القرآن وكذبوا من جاء بهء ففرّع على 
تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق ان القرآن منزه عن النقائقص وأنه تنزيل من الله وأن 
الذي جاء به مبلغ عن اللّه. 

فتفريع القَّسَّم تفريع معنويٌ باعتبار المُقسّم عليهء وهو أيضاً تفريع ذكري باعتبار 
إنشاء القَسَّم إن قالوا لكم: أقسم بمواقع النجوم. 

وقد جاء تفريع القَّسّم على ما قبله بالفاء تفريعاً في مجرد الذكر في قول زهير: 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله ‏ رجا بَنَوْهُ من قريش وجرهم 

عقب أبيات النسيب من معلّقته» وليس بين النسيب وبين ما تفرع عنه من الهم 
مناسبة وإنما أراد أن ما بعد الفاء هو المقصود من القصيدء وإنما قدم له النسيب تنشيطا 
للسامع. وبذلك يظهر البون في النظم بين الاية وبين بيت زهير. 

ولا أَقَسِم4 بمعنى: أقسمء و#الا» مزيدة للتوكيد» وأصلها نافية تدل على أن 
القائل لا يُقدِم على القَسَّم بما أقسم به خشية سوء عاقبة الكذب في القَسَم. 

وبمعنى أنه غير محتاج إلى القَّسّم لأن الأمر واضح الثبوت» كما كثر هذا 
الأفععنال :فصان .هرادا تاكد الكير: تساوى الفتي يدلبل قولة فقيهة ان 2 لمي لور 
تعُلَمُونَ عَظِيمٌ 4. وهذا الوجه الثاني هو الأنسب بما وقع من مثله في القرآن. 


عن انين نر اليه شان د ات سيا لل رم ارس 
الثاني يكون قوله : ونه فَسَمٌ 6 بمعنى : وإن المذكور لشيء عظيم يقسم به المقسمون» 
فإطلاق قفسم عليه من إطلاق المصدر وإرادة المفعول كالخلق بمعرى المخلوق. 

وعن سعيد بن جبير وبعض المفسرين: أنهم جعلوا (لا) حرفا مستقلا عن فعل 
أقَيمُ» واقعاً جوابا لكلام مقدر يدل عليه بعده من قوله: نك لَعْوَاتٌ كِيدٌ (0)» رذًا 
على أقوالهم في القرآن أنه شعرء أو سحرء أو أساطير الأولين» أو قول كاهن» وجعلوا 
قوله: طأقَيم استئنافاً. وعليه بمعنى الكلام مع فاء التفريع أنّه تفرّع على ما سطع من أدلة 
إمكان البعث ما يبطل قولكم في القرآن» فهو ليس كما تزعمون بل هو قرآن كريم إلخ. 

و#يموقع الجر جمع موقع يجوز أن يكون مكان الوقوع. أي: محال وقوعها من 
ثوابت وسيارة. والوقوع يطلق على السقوط. أي: الهوىء فمواقع النجوم مواضع غروبها 
فيكون في معنى قوله تعالى: وَالتجوِ إِدَا مَوَى (» [النجم: 11]» والقسم بذلك مما شمله 
قوله تعالى: نلا أَيِمُ رب أَلْسَرِقٍ وَالْمَرِفِ» [المعارج: 40]. وجعل ##يِمَوقم التّجُورٍ»4 بهذا 
المعنى مُقِسَّماً به لأن تلك المساقط في حال سقوط النجوم عندها تذكر بالنظام البديع 
المجعول لسير الكواكب كل ليلة لا يختل ولا يتخلف. وتذكر بعظمة الكواكب وبتداولها 
خلفة بعد أخرى. وذلك أمر عظيم يحق القَسّم به الراجع إلى القَسَم بمبدعه. 
الغنم في مرابضهاء ومنه جاء اسم الواقعة للحادثة كما تقدم» فالمواقع محال وقوعها 
وخطوط سيرها فيكون قريباً من قوله: موَالسمَكَ ذَاتٍ االبروج 42 [البروج: 1]. 

والمواقع هي: أفلاك النجوم المضبوطة السير في أفق السماء»ء وكذلك بروجها 
ومنازلها. 

وذكر يموع الشُجُورِ4 على كلا المعنيين تنويه بها وتعظيم لأمرها لدلالة أحوالها 
على دقائق حكمة الله تعالى في نظام سيرها وبدائع قدرته على تسخيرها. 

ومن المفسرين من تأول النجوم أنها جمع نجم وهو القِسط الشيء من مال وغيره كما 
يقال: نجوم الديات والغرامات» وجعلوا النجوم. أي: الطوائف من الآيات التي تنزل من 
القرآن» وهو عن ابن عباس وعكرمة» فيؤول إلى القَسّم بالقرآن على حقيقته على نحو ما تقدم 
في قوله تعالى : #وَالْكِتي ألْمُبِينٍ 9 إِنَا جَعَلَنَهُ هنا عَرَييًا4 [الزخرف: 2. 3]. 


وجملة: لوَإِنَهُ لَقَسَمٌ لَوَ تَعَلَمُونَ عَظِيِءٌ* معترضة بين القَسَّمِ وجوابه. 
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وضمير 98إِنَّه» عائد إلى القَّسَم المذكور في قلا أَقسِمْ بِمَوقع لجو »2 أو عا 
إلى مواة قع السجوم بتأويله بالمذكورء اام 


ث'ث كيه ©4. 

وجملة: لإلَوْ تَعَلَمُونَ4 معترضة بين الموصوف وصفته وهي اعتراض في اعتراض. 

والعلم الذي اقتضى شرط الَو الامتناعية عدم حصوله لهم إن جعلت ضمير 
©إِنّهُ» عائداً على القَّسَم هو العلم التفصيلي بأحوال مواقع النجومء فإن المشركين لا 
يخلون من علم إجمالي متفاووت أن في تلك المواقع عبرة للناظرين . أو َل ذلك العلم 
رحباي منزلة 0 0 0 ذلك العلم من توحيد الله 
وجاع وا ا ا اا ويل القاء امه يلد الي 
لم يدركوا دلالة ذلك على توحيد الله بالإلهية فأثبتوا له شركاء لم ار شيئاً من ذلك 
ولا ما يدانيه فتلك آية أنهم لم يدركوا ما في طي ذلك من دلائل حتى استوى عندهم 
خالق ما في تلك المواقع وغير خالقها. 

فأما إن جعلت ضمير 9وَإِنَهُ لَقَسَمٌ» عائد إلى المقسم عليه» فالمعنى: لو تعلمون 
ذلك لما اح حتجتم إلى القسم. 

وقرأ الجمهور: «ابِمَوقِ4 بصيغة الجمع بفتح الواو وبعدها ألف. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف #بمؤقع# سكون الواو دون ألف بعدها بصيغة المفرد على أنه مصدر 
ميميء أي: بوقوعهاء أي: غروبهاء أو هو اسم لجهة غروبها كقوله: #ربُ الْتْرِقٍ 
غ4 . 


ومفعول تعلمون 16 محذوف دل عليه الكلام. أ لو تعلمون عظمته. اع ذلاثل 
عظمته» ولك أن تجعل فعل #اتَمَلَمُونَ* منرّلا منزلة اللازم» أي: لو كان لكم علم لكنكم 


عو 


لا تتصفون بالعلم. 
وضمير ينه لَقءَاتُ كِيدٌ ()* راجع إلى غير مذكور في الكلام لكونه معلوماً 


والقران؟ الكلذة المقروةه اق المقلو المكرية ا هو كلوع. متقطل جه ا 
' و ي : هو كلام بر 


وتلاوة» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: وما تَكونُ فم ا تلَواْ مِنَهُ مِن كََانِ* في 
سورة يونس [161]. 
والكريم : النفيس الرفيع في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى: «إِقٌ ألَىَ إل كب 


وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور 
ومجلة لقمان. وفضلّه عليها بأنه فاقها في استيفاء أغراض الدين وأحوال المعاش والمعاد 
وإثبات المعتقدات بدلائل التكوين. والإبلاغ في دحض الباطل دحضاً لم يشتمل على مثله 
كتاب سابق» وخاصة الاعتقاد» وفي وضوح معانيه» وفي كثرة دلالته مع قلة ألفاظه. 
وفى فصاحته. وفى حسن أآياته» وحسن مواقعها في السمعء وذلك من آثار ما أراد الله به 
من عموم الهداية به» والصلاحية لكل أمة» ولكل زمان» فهذا وصف للقرآن بالرفعة على 
جميع الكتب حقاً لا يستطيع المخالف طعناً فيه. 


وبعد أن وصف القران 04 وصف لوضف نانياً ينه وف كنب فكو 40 
وذلك وصف كرامة لا محالة» فليس لفظ: #كتب * ولا وصف «ويكون# مراداً 
بهما الحقيقة إذ ليس في حمل ذلك على الحقيقة تكريم» فحرف #ف* للظرفية المجازية. 

والكتاب المكنون: مستعار لموافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله تعالى 
وإرادته وأمره المّلك بتبليغه إلى الرسول وَل وتلك شؤون محجوبة عنا فلذلك وصف 
الكتاب بالمكنون اشتقاقاً من الاكتنان وهو الاستتارهء أي: محجوب عن أنظار الناس فهو 
أمر مغيّب لا يعلم كنهه إلا الله. 


وحاصل ما يفيده معنى هذه الآية: أن القرآن الذي بلغهم وسمعوه من النبي كله هو 
موافق لما أراد الله إعلام الناس به وما تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجزء ليكمل له 
وصف أنه كلام الله تعالى وأنه لم يصنعه بشر. 

ونظير هذه الظرفية قوله تعالى: وما سَسَقّط مِنْ كَرَفَةٍ إِلَّا يِمَكمُهَا؛ إلى قوله : ولا 
ف كنب مِن» في سورة الأنعام [159]ل وقوله: وما مر فق حمر 1 بنقص. من عمرو 
لاغ كتب» [فاطر: 11] أي: إلا جارياً على وفق ما علمه الله وجرى به قدره. فكذلك 
قوله هنا: ف كنب كتكنون (4)09. فاستعير حرف الظرفية لمعنى مطابقة ما هو عند الله 
تكينها" نقللك: المقذا بق ىا قاذ المقلدو ف والظنفة 

وقريب منه قوله تعالى: لإإِنَّ مدا لم الْصُحُفٍ الأو 9 صق انهم وموك 469 


ا الواقعة: 80-75 


[الأعلى: 18: 19]. وهذا أولى من اعتبار المجاز في إسناد الوصف بالكون في كتاب 
مكنون إلى قرآن كريم على طريقة المجاز العقلي باعتبار أن حقيقة هذا المجاز وصف 
مماثل القرآن ومطابقة لأن المماثل ملابس لمماثله. 

واستعير الكتاب للأمر الثابت المحقق الذي لا يقبل التغيير» فالتأم من استعارة 
الظرفية لمعنى المطابقة» ومن استعارة الكتاب للثابت المحقق معنى موافقة معاني هذا 
القرآن لما عند الله من متعلق عِلمه ومتعلق إرادته وقدرته وموافقة ألفاظه لما أمر الله 
بخلقه من الكلام الدال على تلك المعاني على أبلغ وجه. وقريب من هذه الاستعارة قول 
بشر بن أبي حازم أو الطرماح : 
وعةا نا في ى كتاف ينف ايحم أحق الخيل بالركض المعار 

وليس لبني تميم كتاب ولكنه أطلق الكتاب على ما تقرر من عوائدهم ومعرفتهم. 

وجملة: الا يِمَسُهُ إِلَّا الْمَطْهَرُون 0)»* صفة ثانية ل«اكتب». 

والمطهرون: الملائكة. والمراد الطهارة النفسانية وهى الزكاء وهذا قول جمهور 
العتسرين: ون الحوطا قالبجالك احمن عاسييف فى هذه الك ل 1 
لْمطْهَرُون 09 4 إنها. بمنزلة هذه الآبة التي في: # عبس وَبوَلَ (2* [عبس: 1] آقول الله 

وي كلا يا كه ا ة ضف تيه 09 ترؤعة مطَهمَ 69 ييه 

سَرَوَ ©) كام بَرْوْ 4)9* [عبس: 11 - 16] اه. يريد أن «#االْمُطهَرونَ» هم السفرة الكرام 
البررة وليسوا الناس الذين يتطهرون. 

ومعنى المس: الأخذء. وفي الحديث: «مس من طيبه»» أي: أخذ. ويطلق المس 
على المخالطة والمطالعة» قال يزيد بن الحكم الكلابي : 
بويتاض:ا دار شيها تحينا إلى حسّب في قومه غير واضع 

قال المرزوقي في شرح هذا البيت من الحماسة: (مسسنا) يجوز أن يكون بمعنى 
أصبنا واختبرنا لأن المس باليد يقصد به الاختبار. ويجوز أن يكون بمعنى طلبنا اه. 
فالمعنى: أن الكتاب لا يباشر نقل ما يحتوي عليه لتبليغه إلا الملائكة 

والمقصود من هذا أن القرآن ليس كما يزعم المشركون قول كاهن فإنهم يزعمون 
أن الكاهن يتلقى من الجن والشياطين ما يسترقونه من أخبار السماء بزعمهم»ء ولا هو 
قول شاعر إذ كانوا يزعمون أن لكل شاعر شيطاناً يملي عليه الشعرء ولا هو أساطير 
الأرنيق» أنهو بعرت يها الحكايات المتكذونة التي يعلفى_بها امل 'الأسمار» «ققال الل 
إن هذا القرآن مطابق لما عند الله الذي لا يشاهده إلا الملائكة المطهرون. 


وجملة: «إنَزِيلٌ يّن رب الْعَكِينَ 46 مبيّنة لجملة: كنتب تَكنون © لا يَمَسُهُ إل 
لْمطْهَرُونَ 469 [الواقعة: 78 79] فهي تابعة لصفة القرآن» أي: فبلوغه إليكم كان بتنزيل 
من اللهء أي: نزل به الملائكة. 

وفي معنى نظم هذه الآية قوله تعالى: «إوًا هُرٌ بقَول سَاعِرٍ قَليلا مَا نَوْمبونَ (0) ولا بعَولٍ 
كدي قلا ما دون (©) تيل ين رب العَلِنّ © >. 

وإذ قد ثبتت هذه المرتبة الشريفة للقرآن كان حقيقاً بأن تعظم تلاوته وكتابته» 
ولذلك كان من المأمور به أن لا يمس مكتوب القرآن إلا المتطهر تشبهاً بحال 
الملائكة فى تناول القرآن بحيث يكون ممسك القرآن على حالة تطهر دينى» وهو 
الع الذي توم زلف مشروعة الطهارة المؤد عونك الضاذة كين نذا فى" اديت 
«المصلي يناجي ربه). ْ 

وقد دلت آثار على هذا أوضحها ما رواه مالك في الموطأ مرسلًا : «أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله كله إلى أقيال ذي رعين وقعافر وهمذان وبعثها به مع عمرو بن حزم 
أن لا يمس القرآن إلا طاهرا. وروى الطبراني عن عبدالله بن عمرء قال رسول الله ككل : 
«لا يمس القرآن إلا طاهر» قال المناوي: وسئنده صحيح وجعله السيوطي في مرتبة 
التعسق: 

وفي كتب السيرة أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم دخل على أخته وهي امرأة 
سعيد بن زيد فوجدها تقرأ القرآن من صحيفة مكتوب فيها سورة طه فدعا بالصحيفة 
ليقرأها فقالت له: لا يمسه إلا المطهرون فقام فاغتسل وقرأ السورة فأسلم. فهذه الآية 
ليست دليلًا لحكم مس القرآن بأيدي الناس ولكن ذكر الله إياها لا يخلو من إرادة أن 
يقاس الناسٌ على الملائكة في أنهم لا يمسون القرآن إلا إذا كانوا طاهرين كالملائكة, 
أي: بقدر الإمكان من طهارة الأدميين. 

فثبت بهذا أن الأمر بالتطهر لمن يمسك مكتوباً من القرآن قد تقرر بين المسلمين 
من صدر الإسلام في مكة. 

وإنما اختلف الفقهاء في مقتضى هذا الأمر من وجوب أو ندبء. فالجمهور رأوا 
وجوب أن يكون ممسك مكتوب القرآن على وضوء وهو قول علي وابن مسعود وسعد 
وسعيد وعطاء والزهري ومالك والشافعي» وهو رواية عن 5 حنيفة» وقال فريق: إن 
هذا أمر ندب وهو قول ابن عباس والشعبي» وروي عن أبي حنيفة وهو قول أحمد وداود 
الظاهري. 

قال مالك في الموطا: «ولا يحمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا 


فهو ظاهر إكزاها للقرانة وشطيها 40 


وفى سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء من العتبية في المسألة السادسة: «سئل 
مالك عت اللوح فيه القرآن أيمس على غير وضوء؟ فقال: أما للصبيان الذين يتعلمون فلا 
أرق نه باساء لكين 0 فالرجل يتعلم فيه؟ قال: أرجو أن يكون ا فقيل ليخ 
القاسم : فالمعلم يشكل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء؟ قال: أرى ذلك عونا ): 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل : لما يلحقه في ذلك من المشقة فيكون ذلك 
سبباً إلى المنع من تعلمه. وهذه هي العلة في تخفيف ذلك للصبيان. وأشار الباجي في 
المنتقى إلى أن إباحة مس القرآن للمتعلم والمعلم هي لأجل ضرورة التعلم. 

وفك اععبروا هذا كما لما كك نيه القران تس كونه مصيفنا "أو حورا مه 
مصحف أو لوحا للقرآن» ولم يعتبروه لما يكتب من آي القرآن على وجه الاقتباس أو 
التضمين أو الاحتجاج» ومن ذلك ما يكتب على الدنانير والدراهم وفي الخواتيم 


والمراد بالطهارة عند القائلين بوجوبها الطهارة الصغرى. أي: الوضوءء قال ابن 
عباس والشعبي: يجوز مس القرآن بالطهارة الكبرى وإن لم تكن الصغرى. 

ومما يلتحق بهذه المسألة مسألة قراءة غير المتطهر القرآن وليست مما شملته الآية 
ظاهراء..ولكي لها كان النين ع أنا عمسن المتصعن عيبن مقطو الغلة أن العو ماني 
لمكعوب الفران» فقا يكرن العهى .قن “تالاو القاظ العرااربعا صا تمقهوم العوانقة 
المساوي أو الأحرىء إذ النطق ملابسة كملابسة إمساك المكتوب منه أو أشد» وأحسب 
أن ذلك مثار اختلافهم في تلاوة القرآن لغير المتطهر. وإجماع العلماء على أن غير 
المتوضئ يقرأ القرآن مع اختلافهم فى مس المصحف لغير المتوضئ يُشعر بأن مس 
المصحف في نظرهم أشد ملابسة من النطق بآيات القرآن. 

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز للججئب قراءة القرآن ويجوز لغير 
المترضى » وقلت: شاع بين المسلمين في عهد الصحابة العمل بأن لا يتلو القرآن من 
كان 0 ولم يؤثر عنهم إفتاء بذلك. وقال أحمد وداود: تجوز قراءة القرآن للجنب. 
ورخص مالك في قراءة البشير مه كالاية الا يقوف ولماي* يشترط أحد من أهل العلم 
الوضوء على قارئ القرآن. 

واختلف في قراءته للحائض والنفساء. وعن مالك في ذلك روايتان» وأحسب 
أن رواية الجواز مراكٌّى فيها أن انتقاض طهارتهما تطول مدته فكان ذلك سبباً في 
الترخيص. 


[7] يدا أخَرِيثِ نَم مُدَهِبوتَ )4 . 

الفاء تفريع على ما سيق لأجله الكلام الذي قبلها في غرضه من التنويه بشأن 
القرآن» وهو الذي بحذو الفاء»ء أو من إثبات البعث والجزاء وهو الذي حواه معظم 
السورةء وكان التنويه بالقرآن من مسيباته. 

وأطبق المفسرون عدا الفخر على أن اسم الإشارة وبيانه بقوله: «#آهِْبَدًا لَدَرِيثِ» 
مشير إلى القرآن لمناسبة الانتقال من التنويه بشأنه إلى الإنكار على المكذبين به. فالتفريع 
على قوله : نه الي كيد 4 [الواقعة : 7] الاية. 

والمراد ب#اأخَرِثِ» إخبار الله تعالى بالقرآن وإرادة القرآن من مثل قوله: أفِيّدًا 
أْكَرِيثِ» واردة في القرآن» أي: في قوله في سورة القلم [44]: «إمدَركِ وَمَنَ يُكَذْبٌ دَا 
َلَدِيتِّ24 وقوله في سورة النجم [59]: 8آَيَنَ هَدَا لَلَيِيثِ سَجَبوَ (4)0. 

ويكون العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة بقوله: ##8آهِيَدًا لْلَرِيثِ» دون أن 
يقول: أفبه أنتم مدهنون, إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لتحصل باسم 
الإشارة زيادة التنويه بالقران. 

وأما الفخر فجعل الإشارة من قوله: 8إآفَِدًا أَلَرِيثِ» إشارة إلى ما تحدثوا به من 
قبل في قوله تعالى: «إوَكانوأ يَشُولُوت أَبِدَا مِنَنا وكنا شُرَاًا وَعِظمًا إن لَمَبَعُوووُت 62 أو باوج 
لمَلُونَ 406 [الواقعة: 47: 48]. فإن الله رد عليهم ذلك بقوله: ظطمُْلَ ِبَ الْأَيَلِينَ 
وَالْآَخرينَ (©» [الواقعة: 49] الآية. وبيّن أن ذلك كله إخبار من الله بقوله: «إإتّهث لَقَنَهَاتٌ 
كِيدٌ (67©»* ثم عاد إلى كلامهم فقال: أفبهذا الحديث الذي تتحدثون به أنتم مدهنون 
لأصحابكم اهء أي: على معنى قوله تعالى: 98إوَكَالَ إِنَمَا تَحَدمَ ين ذون سه أَويَنَا 
مود 5ك ى. ا الحيؤوا الذيكاكه: [العكوك: 25]: 

وإنه لكلام جيدء ولو جعل المراد من 8«هَذدًا ألَدِيثِ»# جميع ما تقدم من أول السورة 
أصلا ورين ) أي : من هذا الكلام الذي قرع أسماعكم. لكان أجود. وإطلاق الحديث 
على خبر البعث أوضح لأن الحديث يراد به الخبر الذي صار حديثا للقوم. 

والتعريف في #«#ااَرِينِ» على كلا التفسيرين تعريف العهد. 

والمدهن : الذي يظهر خلاف ما يبطن» يقال: أدهن ‏ ويقال: داهن» وفسر أحفيا 
بالتهاون وعدم الأخذ بالحزم» وفسر بالتكذيب. 

والاستفهام على كل التفاسير مستعمل في التوبيخ. أي: كلامكم لا ينبغي إلا أن 
يكون مداهنة كما يقال لأحد قال كلاماً باطلًا: أتهزأ. أي: قد نهض برهان صدق القرآن 


بحيث لا يكذب به مكذب إلا وهو لا يعتقد أنه كذب لأن حصول العلم بما قام عليه 
البرهان لا يستطيع صاحبه دفعه عن نفسه» فليس إصراركم على التكذيب بعد ذلك إلا 
مداهنة لقومكم تخشون إن صدقتم بهذا الحديث أن تزول رئاستكم» فيكون في معنى قوله 
تعالى : ِنَم لا يدبك وَلَكنّ ألطَِينَ بِكَلتٍ َه يجَحَدُونَ» [الأنعام: 23]. 

وعلى تفسير تُدَهِنْونَ» بمعنى الإلانة» فالمعنى: لا تتراخوا في هذا الحديث 
وتدبّروه وخذوا بالفور في اتباعه. 


وإن لسر ل مهمون 16 بمعنى : تكذبون» فا لمعنى واضح. 


وتقديم المجرور للاهتمام. 
وصوغ الجملة الاسمية في لانم مُدَهِبْنَ» لأن المقرر عليه إذهان ثابت مستمر. 
سه سس سب 2 سخ 7-00 

[82] مإوَجَعلُونَ ررفكم أشكم تَكَدبون (67 4 . 

إذا جرينا على ما فسر به المفسرون تكون هذه الجملة عطفاً على جملة: لأأَقِيِدًا 
خَدِيثِ أنَمّ مُدْهِْونَ (©)» [الواقعة: 81] عطف الجملة على الجملة؛ فتكون داخلة في حيز 
الاستفهام ومستقلة بمعناها. 
بتكوين نسل الإنسان وخلق الحبء والماء في المزن» والنار من أعواد الاقتداح» فإن في 
مجموع ذلك حصول مقومات الأقوات وهي رزق» والنسل رزق» يقال : رزق فللان ولد 
لأن الرزق يطلق على العطاء النافع» قال لبيد: 
رزقث مرابيعٌَ النجوم وصابها وَدْقَ الرّواعد جَوؤْدّها فرهامها 

أي: أعطيثت؛ء وقال تعالى: ظإما نَرِيدُ مِنْهُم من رَنْقٍ وَمَا أَرِيدُ أن يُطمِمُوب )4 
[الذاريات: 57]» فعطف الإطعام على الرزق والعطف يقتنضى المغايرة. 

والاستفهام المقدر بعد العاطف إنكاري» وإذ كان التكذيب لا يصح أن يجعل رزقاً 
تعيّن بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف يميه الكلام» فقذره المفسرون: شكر رزقكم» أو نحوه» 
أي: تجعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته على إعادة الحياة» لأنهم عدلوا عن 
شكر الله تعالى فيما أنعم به عليهم فاستنقصوا قدرته على إعادة الأجسام» ونسبوا الزرع 
لأنفسهم. وزعموا أن المطر تمطره النجوم الهسناة بالآنواء. فلذلك قال اتن عباس : ل 
في قولهم: مطرنا بنوء كذاء أي: لأنهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق المطرء 
فمعنى قول ابن عباس: نزلت في قولهم: مطرنا بنوء كذاء أنه مراد من معنى الآية. 


قال ابن عطية : أجمع المفسرون على أن الاية توبيخ للقائلين في المطر الذي 
ينزله الله رزقاً: هذا بنوء كذا وكذا اه. 

أشار هذا إلى ما روي فى الموطأ عن زيد بن خالد الجهنى قال: صلى لنا 
سوك الله كله يلد الصف بالحديينةا عن إث جاده “دلمنا القيرفالبي كل قبل على 
الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»» وليس 
قه زيادة نولك هذه الآية» ولق كانه اتزولها يوفشل القاله'الضتحاري النذا ضير :ذللف”اليوم: 

ووقع في صحيح مسلم عن. ابن عباس أنه قال: «مُطر الناس على عهد النبي كَل 
فقال النبي : اصع من الناس شاكر ومنهم كافرء ار هذه رحمة الله» وقال بعضهم: 
لقد صدق نوء كذ د كذا. قال: فنزلت: #83 قلا أَقسم بمَوقع الدُجُور 40 حتى 
بلغ: م98 م وجْعَلُونَ 5 5 دون 2409 فزاد على ما فى حديث زيد بن خالد قوله: 
«فنزلت موفلا شيم 4 . ( إلخ. 

وزيادة الراوي مختلف في قبولها بدون شرط أو بشرط عدم اتحاد المجلسء. أو 
بشرط أن لا يكون ممن لا يغفل مثله عن مثل تلك الزيادة عادة» وهي أقوال لآئمة 
الحديث وأصول الفقه» وابن عباس لم يكن فى سن أهل الرواية في مدة نزول هذه 
السورة بمكة فلعل قوله: «فنزلت» تأويل منهء لأنه أراد أن الناس مُطروا في مكة في 
صدر الإسلام فقال المؤمنون قولًا وقال المشركون قولّاء فنزلت آبة: 2اوَجمَُونَ رِرْقَي 
أ و 4 ديد على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها الله عليهم. 
وأن ما وقع في الحديبية مطر آخر لأن السورة نزلت قبل الهجرة. ولم يرو أن هذه الآية 
ألحقت بالسورة بعد نزول السورة. 

ولعل الراوي عنه لم يحسن التعبير عن كلامه فأوهم بقوله: فنزلت : 8 © فلا يمه 
بمَوقع الُجُوْمٍ 407 [الواقعة: 75] بأن يكون ابن عباس قال: فتلا رسول الله كله : #96 ا 
أَقَسمٌ بمَوقع .الجر (0) 4. أو نحو تلك العبارة. وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار 
أسباب النزول» ويناكد هذا صيغة 8تُكَذْوْنَ» لأن قولهم: مُطرنا بنوء كذاء ليس فيه تكذيب 
بشيء» ولذلك احتاج ابن عطية إلى تأويله بقوله: «فإن الله تعالى قال: وَترَلَا ين ألسّمَل 27 
2 َأَبْيَتَنَا بد جَنّتِ وِحَبّ لْلَعِيدٍ 69 5 والخن بَاسِفَاتٍ طَا طَلْمُ يد 0 (0) ردقا عاد 4) زَق: 9 
11]ء فهذا معنى «(أنكم تكذبون»» أي : تكذبون بهذا الخبر. 

والذي نحاه الفخر منحى آخرء فجعل معنى طَجمَلُنَ رفك كك تَكَدَوْدٌ ©» 


ا الواقعة: 87-83 0 


تكملة للإدهان الذي في قوله تعالى: أأهِيْدًا لََدِيثِ أَنْمّ مُنَهِبْونَ (0»* فقال: أي : تخافون 
أنكم إن صدّقتم بالقرآن ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت عليكم من كسبكم ما تربحونه 
بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرسول» أي: فيكون عطفاأ على «مدهنون» عطف 
فعل على اسم شبيه به» وهو من قبيل عطف المفردات» أي: أنتم مدهنون وجاعلون 
رزقكم أنكم تكذبونء فهذا التكذيب من الإدهان». أي: أنهم يعلمون صدق الرسول كَل 
ولكنهم يظهرون تكذيبه إبقاء على منافعهم فيكون كقوله تعالى: َنم لا يدبك وَلكنَ 
َلطَبِيِينَ عَاتِ الله يجَحَدُونٌ »4 [الأنعام: 33]» وعلى هذا يقدر قوله: أن 0 
مجروراً بباء الجر محذوفة» والتقدير: وتجعلون رزقكم بأنكم تكذبون. أي: تجعلون 
عوضه بأن تكذبوا بالبعث. 
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[83 - 87] #إفلوّلا إِدَا بَلَعَتِ لْخْلْفىم (©6) وأنشْرٌ حِيَذٍ تظروت () مكحن أهْربُ 
أ و 200 0 و 4 م عو سوم دس 07 جد ل عه 
إِليَهِ 6 ولكن لا ببصِرون فلولا إن كتم عير مدينين 4 ترججعوتبا إن كت 
ره وسقت 

مقتضى فاء التفريع أن الكلام الواقع بعدها ناشئ عما قبله على حسب ترتيبه» وإذ 
قد كان الكلام السابق إقامة أدلة على أن الله قادر على إعادة الحياة للناس بعد الموت. 
أنهم وضحت لهم الحجة ولكنهم مكابرون فيها ومظهرون الجحود وهم موقنون بها في 
الباطن» وكل ذلك راجع إلى مدن بقوة قلرة الله على إيجاد موجودات لا تصل 
إليها مدارك الناس» انتقل الكلام إلى الاستدلال على إثبات البعث بدليل لا محيص لهم 
عن الاعتراف بدلالته. 


2 4م 
_ 


فالتفريع على حملة: #ولفد 2 النَّمََةٌ الول ود و0 4 [الواقعة: 62]» 
وهو أن عجزهم عن إرجاع الروح عند مفارقتها الجسد ينبههم على أن تلك المفارقة 
مقدرة في نظام الخلقة وأنها الحكمة. 

فمعنى الكلام قد أخبركم الله بأنه يجازي الناس على أفعالهم ولذلك فهو محييهم 
بعد موتهم لإجراء الجزاء عليهم» وقد دلكم على ذلك بانتزاع أرواحهم منهم قهراء فلو 
كان ما تزعمون من أنكم غير مجزيين بعد الموت لبقيت الأرواح في أجسادهاء إذ لا 
فائدة في انتزاعها منها بعد إيداعها فيهاء لولاا حكمة نقلها إلى حياة ثانية» ليجري 
جزاؤها على أفعالها فى الحياة الأولى. 

وهذا نظير الاستدلال على تفرد الله بالإلهية بأن فى كينونة الموجودات دلائل خلقية 


على أنها مخلوقة لله تعالى» وذلك قوله تعالى: «وَيِِ يسْجْدُ من ف السَّموَتِ وَالْأَرَضِ طُوْعًا 
َكَهَا وَظِلَنُهُم بالْعدْرٌ وَالْآصَال 8 ()» [الرعد: 15] 

ومرجع هذا المعنى إلى أن هذا استدلال بمقتضى الحكمة الإلهية في حالة خلق 
الإنسان» فإن إيداع الأرواح في الأجساد تصرف من تصرف الله تعالى» وهو الحكيمء فما 
نزع الأرواح من الأجساد بعد أن أودعها فيها مدة إلا لأن انتزاعها مقتضى الحكمة أن تنتزع. 
وانحصر ذلك في أن يجري عليها الحساب على ما اكتسبته في مدة الحياة الدنيا. 

وهذا كقوله تعالى: وأافَحِيِسُِمَ أنَما حَلفنَكٌ عَبَثَا وتَّكْمْ إلا ل تعونت 4079 
[المؤمنون: 115]» فالله تعالى جعل الحياة الدنيا والآجال مدَد عمل» وجعل الحياة الآخرة 
دار جزاء على الاعمال» ولذلك أقام نظام الدنيا على قاعدلة الانتهاء لاجال حياة الناسن. 

أما موت من كان ريا من سن التكليف ومن دونه » وموت العجماوات». فذلك 
عارض تابع لإجزاء التكوين للأجساد الحية على نظام التكوين المتماثل» وكذلك ما 
يعرض لها من عوارض مهلكة اقتضاها تعارض مقتضيات الإنظام وتكوين الأمزجة من 
صحة ومرض » ومسالمة وعدوان. 

فبقي الإشكال في جعل #اتَحمئَ4 من جملة جواب شرط (إن) إذ لا يلزم من عدم 
فدرتهم على صد الأرواح عن الخروج». أن يكون خروجها لإجراء الحساب. 

ودفع هذا الإشكال وجوب تأويل تَيمْوتبَا»4 بمعنى تحاولون إرجاعهاء أي: عدم 
محاولتكم إرجاعها منذ العصور الأولى دليل على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعهاء وما 
ذلك إلا لوجوب خروجها من حياة الأعمال إلى حياة الجزاء. 

وأصل تركيب هذه الجملة: فإذا كنتم صادقين في أنكم غير مدينين» فلولا حاولتم 
عند كل مُحتضر إذا بلغت الروح الحلقوم أن ترجعوها إلى مواقعها من أجزاء جسده فما 
صرفكم عن محاولة ذلك إلا العلم الضروري بأن الروح ذاهبة لا محالة. فإذا علمت هذا 
اتضح لك انتظام الآية التي نُظمت نظماً بديعاً من الإيجازء وأدمج في دليلها ما هو 

و(لولا) حرف تحضيض مستعمل هنا في التعجيز لأن المحضوض إذا لم يفعل ما 
خض على فعله فقد أظهر عجزه. والفعل المحضوض عليه هو وَإرَحعويبًا». أي : 
تحاولون رجوعها. 

و«إدًا ببَعتِ»# ظرف متعلق ب#رجعوتهَا» مقدم عليه لتهويله والتشويق إلى الفعل 


والضمير المستتر في 8بَدَتِ» عائد على مفهوم من العبارات لظهور أن التي 
تبلغ الحلقوم هي الروح حُذف إيجازاً نحو قوله تعالى: حي تَوَارَتَ بِاللسَابٌ» [ص: 32] 

و#ال» في «لْلَلَفوم» للعهد الجنسي. 

وجملة: «وَآسٌْ حِيَذٍ تظرون 4 حال من ضمير مو بلحت 4 ) ومفعول: ل لنظرو 6 
محذوف تقديره: تنظرون صاحبهاء أي صاحب الروح بقرينة قوله بعله. ونح ات 
ِلَّهِ#» وفائدة هذه الحال تحقيق أن الله صرفهم عن محاولة إرجاعها مع شدة أسفهم 
لموت الأعزة. 

وجملة: 9«إوَكنٌ أب إِليهِ مك4 في موضع الحال من مفعول: و«إتظرُونَ» 
المحذوف» أو معترضة والواو اعتراضية. 

وأا ما كانت فهي احتراس لبيان أن ثمة حضوراً أقرب من حضورهم عند المُحتضّر 
وهو حضور التصريف لأحواله الباطنة. 

وقربٌ الله: قربٌ علم وقدرة على حد قوله: «#وَجَاء رَيّكَ» [الفجر: 22]: أو قرب 
ملائكته المرسلين لتنفيذ أمره فى الحياة والموت على حد قوله: «#وَلْقَدَ حَمَنْهُم يكتب». 
أي: جاءهم جبريل بكتابء قال تعالى: عق إِذَا جَ)َتَهُمْ رُسُلْنًا يسَوَوَتَجُم» [الأعراف : 
7]. 

وجملة : وك : َ روت 4 معتر ضة بين جملة : و ا ليه 014 وجملة : 
هلولا إن كم عير مَدِبيكَ (©)4. وكلمة مَلَوََا» الثانية تأكيد لفظي لنظيرها السابق أعيد 
لتبنى عليه جملة: «رجعْوتهَا»# لطول الفصل. 

وجملة: #6إن 2 غَيْرٌ مَدِينَ» معترضة أو حال من الواو في 9 ترحعوتها». 

وجواب شرط وو إن * محذوف دل عليه فعل 9 ترجحعو مها 46. قال ابن عطية : وقوله: 

رَحعويهَ# سد مسد الأجوبة والبيانات التي تقتضيها التحضيضات» و#إإدًا» من قوله: 

فلولا إِدَا بلَعَتِ» و(إن) المتكررة وحمل بعض القول بعضاً إيجاز أو اقتضابات اه. 

وجملة: #إإن كُمٌّ صَيقِنَ» بيان لجملة: #«إن كم غير م2 وعلى التفسير 
الأول لمعنى 8مَدِيِنَ» يكون وجه إعادة هذا الشرط مع أنه مما استفيد بقوله: إن كت 
َيْرَ مَدبتَ» هو الإيماء إلى فرض الشرط في قوله: #إن كت عَيْرَ مَدنِتَ» بالنسبة لما في 
نفس الأمر وأن الشرط في قوله: #إن كُمّ صَدوِنُ»# هو فرض وتقدير لا وقوع له نفي 
البعث. وعلى الوجه الثاني يرجع قوله: إن كُّ صَقِينَ» إلى ما أفاده التحضيض» 


وموقع فاء التفريع من إرادة أن قبض الأرواح لتأخيرها إلى يوم الجزاءء أي: إن كنتم 

وضمير التأنيث في قوله: «رَجعُوتبَا» عائد إلى الروح الدال عليه التاء في قوله: 
© إذًا بِلعَتِ للخلفوم». 

ومعنى الاستدراك في «ولكن لا موررن» راجع إلى قوله : 26 َو ركه 4 
لرفع رهم قائل: كيف يكون أقرب إلى المحتضر من العوّاد الكافية حوله وهم زلا ] 
يرود شيئاً غيرهم»ء يدفع ذلك بأنهم محجوبون عن رؤية أمر الله تعالى. 

وجملة : ولك لد روت 4 معتر ضة ) والواو اعتراضية. ومفعول ل حون 6 محذوف 
دل عليه قوله: همعن نب إله4. 

ومعنى 8إمَدِينِينَ» مجارَيْنَ على أعمالكم. وعلى هذا المعنى حمله جمهور المتقدمين 
: من المفسرين ابن عباس ومجاهد أوجابر بن زيد والحسن وقتادة. وعليه جمهور المفسرين 
من المتأخرين على الإجمال» وفسّره الفراء والزمخشري همد ينين بمعنى : عبيد لله» من 
قولهم : دان السلطان الرعية. إذا سأسهم » أ غير مربوبين» وهو بعيد عن السياق. 
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واعلم أن قوله: «#إن كنت غير مَرِينِينَ»# فرض» وتقدير فم إن * فيفديهة لذ الو أن 
لو كنتم غير مدينين» 0 غير مجزيين على الأعمال. 

وأسكد فعل. «إن كلت غ2 مَدِيِنَمه إلى المخاطبين بضمير المخاطبين» دون أن 
نول إن كان الناس عون مدينين. لآن المخاطبين هم الذين لأجل إنكارهم البعث سيق 
هذا الكلام. والمعنى: لو كنتم أنتم وكان الناس غير مدينين لما أخرجت الأرواح من 
الأجساد إذ لا فائدة تحصل من تفريق ذينك الإلفين لولا غرض سامء؛ وهو وضع كل 
روح فيما يليق بها من عالم الخلود جزاء على الأعسال» ودذنك أوثر لفظ: عير 
دين 17 دون أن يقال: غير مبعوثين أو غير معادين» وإن كان لا يلزم من نفي الإدانة نفي 
البعنك* اقإته. يتجوز أن. يكون يعق باذ مجراء لك ذلك لا يدعى لأنه: عيث» 

نقولةة :ؤز إن 5 13 مرية 4 إنساء إلى أن الخوضي ين ننيون هذا اللدلدل ينان 
إنكارهم البعث الذي هو لحكمة الجزاء. 

ومن مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الإيماء إلى حكمة الموت بالنسبة للإنسان» لأنه 
لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة المملوءة باطلًا إلى الحياة الأبدية الحق التي 
تجري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنياء كما أشار إليه قوله 
تعالى: «#أَحَيبِسُم أَنَمَا حَلَفنَكُم عبد عبِنَا كك 2 م 9 [المؤمنون: 115]» فيقتضي 


أنه لولا أنكم مديئون لما انتزعنا الأرواح من أجسادها بعد أن جعلناها فيها ولأبقيناها 
لأن الروح الإنساني ليس كالروح الحيواني» فتكون الآية مشتملة على 0 أحدهما : 
بحاق التركيب» والآخر بمستتبعاته التي أومأ إليها قوله: #إن كت عَيْرَ مَدبتَ4. والغرض 
الأول هو الذي ذيل بقوله: #إن كُمّ صَيوِين». 

هذا تفسير الآية الذي يحيط بأوفر معانيها دلالة واقتضاء ومستتبعات. وجعل فى 
الكلقات قوتعم الانةاروضيت: إلى إتطا لطا يقد الداهرورنة» أي الدين يترون بحرت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرء لأنهم نفوا أن يكونوا عباداً لله. وجعل معنى صأمَدِيِنَ» 
مملوكين لله. وبذلك فسّره الفراء» وقال ابن عطية: إنه أصح ما يقال في معنى اللفظة 
هناء ومّن عبّر بمجازى أو بمحاسبء فذلك هنا قلق. وقلت: في كلامه نظر ظاهر. 

وجعل الزمخشري تفريعه على ما حكي من كلامهم السابق مبنياً على أن ما حكي 
من كلامهم في الأنواء والتكذيب يفضي إلى مذهب التعطيل» فاستدل عليهم بدليل يقتضي 
وجود الخالق». ركو كله ناو عن مهم الآية لآن الدهرية لا ينتحلها - جميع العرب بل هي 
يحلة طوائف قليلة منهم» وناء عن متعارف ألفاظها وعن ترتيب 000 


[88 - 94] غاعَأَنَا إن كن مِنَ الْمَقَرّينَ 69 مَىَمُ كاد و َحَنَتْ حيو 0 وم 
بد 56 من أنتي_ البين © مله لد ين أشب ابي © 0 ين 


لْمَكَرْبنَ ألصَآلِنَ 6 مَل من حير () وَتَصَيَةٌ حير 4069 . 

لما اقتضى الكلام بحذافره أن الإنسان صاحب الروح صائر إلى الجزاءء فرع 
عليه إجمال أحوال الجزاء في مراتب الناس إجمالا لما سبق تفصيله بقوله: «#وَكتٌ 7 
تمد )4 إلى قوله: طلا بار علا كير 06> [الواقعة: 7 - 44] ليكون هذا فذلكة للسورة 
وردًا لعجزها على صدرها. 

00 ©#إن كات عائد إلى ما عاد إليه ضمير ##إِلِيّهِ» [الواقعة: 85] من قوله: 
«مَكنٌ أب ليه 5 » 

والمقربون هم السابقون الذين تقدم ذكرهم في قوله تعالى: «وَالسَِفُونَ السَتيِفُونَ 9 
َوْلتِكَ الْممَروتَ )4 [الواقعة: 10 11]» وأصحاب اليمين قد تقدم. والمكذبون الالو : 
هم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم. 

وقد ذكر لكل صنف من هؤلاء جزاء لم يُذكر له فيما تقدم ليضم إلى ما أعدّ له 
فيما تقدم على طريقة القرآن في توزيع القصة. 

والرّوح: بفتح الراء في قراءة الجمهورء وهو الراحةء أي: فرَوح لهء أي: هو في 


3 الواقعة: 88 94 3 


راحة ونعيمء وتقدم في قوله: «إولا تأيكسوأ من روح أللَّهِ# في سورة يوسف [87]. وقرأه 
رويس عن يعقوب بضم الراء. ورويت هذه القراءة عن عائشة عن النبي كَل عند أبي داود 
والترمذي والنسائي. أى: أن رسول الله يه روي عنه الوجهان» فالمشهور روي فكوا ترا 
والآخر روي 00 وبالآحادء وكلاهما مراد. 

ومعنى الآية على قراءة ضم الراء: أن روحه معها الريحان وهو الطيب وجنة النعيم. 
وقد ورد فى حديث آخر : 7 6 المؤمن د وفيل : أطلق الروح بة بضم الراء 
على الرحمة لأن من كان في رحمة الله فهو الحي حقاً. فهو ذو روحء عد 
العذاب فحياته أقل من الموت» فقال تعالى: «أاتهً لا يمْوتُ فِبَا وَلَا يي (403 [الأعلى : 
013 أي : لآنه يتمنى الموت فل« يجذه. 

والريحان: شجر لورقه وقضبانه رائحة ذكية شديد الخضرة كانت الأمم تزين به 
مجالس الشواته: قال الحريري : «وطوراً مقرل الدنان» ومرة يستنشق الريحان». وكانت 
ولراك العرت امشنهه اال الثايعة: 

احسيجيون بالرّيحان يوم النتسسييياستبية 


وتقدم عند قوله تعالى : اعت ذق العضق وَالتَيْحَاةٌ 40 في سورة الرحمن [12]» 
ا ل 2 تحتوي عليه إيماء إلى كرامتهم عند الله» مثل قوله: 
و وا نيك ينث عق بن ع بر © عله عوك ينا مَبع ين على أت > 
[الرعد: 23. 24]. 

00 م ار ورم عرب ماو التي هي بمعنى : مهما دك شيء. وفصل 
0 َلْمَعَرِينَ#. لأن الاستعمال جرى على لزوم الفصل . ع «أما) وجوابها ا 
كراهية اتصال فاء الجواب بأداة الشرطظط لما التزموا حذف فعل الشراظ فأقاموا مقامه 
فاصلًا كيف كان. 

ا 5 وله أ ين أتتب بين 0 4. 

والسلام: اسم للسلامة من المكروهء ويطلق على التحيةء واللام في قوله: «لك» 
لللاختصاص. والكلام إجمال للتنويه بهم وعلو مرنبتهم وخلاصهم من المكدرات لتذهب 

واختلف امبرو تن اترنة «ضَلدٌ َك من ضحي البِيِنٌ 46 فقيل: كاف 
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الخطاب موجهة لغير معين» أي: لكل من يسمع هذا الخبر. والمعنى: أن السلامة 
الحاصلة لأصحاب اليمين تسر من يبلغه أمرها. وهذا كما يقال: ناهيك به» وحسبك به 
وبين ابتدائية» واللفظ جرى مجرى المثل فطوي منه بعضه»ء وأصله: فلهم السلامة 
سلامة تسر من بلغه حديثها. 

وقيل: الخطاب للنبي كَلهْ وتقرير المعنى كما تقدمء لأن سي عه يناله: 
أهل الإسلام من الكرامة عند الله وهم ممن شملهم لفظ : #أحي البِيِين4. وقيل : 
على تقدير 5 أي فيقال له: سلام لك. أى: تقول له الملائكة. 


0 لظي 1 فهي. بشارة للمخاظب عتد:البعث .على نحو قوله'تعالى : وَالْمَليْكة 
يدخلون 5 من كل باب 2 1 سَلكمُ عَلَيكْ يما 07 َعم عَقِّىا ألنارٍ 4 [الرعد: 23. 
4]. 

وقيل : الكاف خطاب لمن كان من أصحاب اليمين على طريقة الالتفات. 
ومقتضى الظاهر أن يقال:: فسلام لهء» فعدل إلى الخطاب لاستحضار تلك الحالة 
العم أي : فيسلم عليه أصحاب البنين على لحو قوله تعالى : و فنا 
س4 [يونس: 10] أي : يبادرونه بالسلام». وهذا كناية عن كونه من أهل منزلتهم»ء 
وهمن# على هذا ابتدائية. 

فهذه محامل لهذه الآية يستخلص من مجموعها معرى الرفعة والكرامة. 

والمكذبون الضالون:: هم أصحاب الشمال في القَسّم السابق إلى أزواج ثلاثة. 
7 و الس ل ا كه 
يها ألصَّالُونَ لْمَكَدْونَ 67 » [الواقعة: 51] لمراعاة سبب ما نالهم من العذاب وهو التكذيب» 
لآن ل ا لو ل وفت الحذر منه. فبِيّن سبب عذابهم 

الال ما يقدم للضيف من القرى. وإطلاقه هنا تهكمء كما تقدم قريباً في هذه 
السورة كقوله تعالى: هذا نَرْهُحَ بوم أَلَينَ 469 [الواقعة: 56]. 

والتسلية بنصضدر ضاذة المخددة: ذا ا وشواهء شال ان صلّى اللحم تصليةء إذا 
شواه. وهو هنا معن الكلام الموجه لويهامه أنه 5 له الشواء في نزله على طريقة 
التهكمء أي : يَحرّق بها. 

والجحيم: يطلق على النار المؤججة؛ ويطلق عَلَّمَاً على جهنم دار العذاب الآخرة. 
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[95] «#إنَّ هذا هو حَقٌّ القن () 4 . 

تذييل لجميع ما اشتملت عليه السورة من المعاني المثبتة. 

والإشارة إلى ذلك بتأويل المذكور من تحقيق حق وإبطال باطل. 

والحق: الثابت. واليقين: المعلوم جزماً الذي لا يقبل التشكيك. 

وإضافة حَقٌ4 إلى #ايِتِدّ» من إضافة الصفة إلى الموصوف». أي: لهو اليقين 
التق بوذللة: أن الشيه إذا كان كاملا فى توعه وصفت دأنة حق :ذلك التحضر»: كما قن 
الحديث: الأبعقن معكم آميداً بحق آمين»:. فالمعتى: أن الذي 'قصصتا عليك في هذه 
السورة هو اليقين حق اليقين» كما يقال: زيد العالم حقٌّ عالم. ومآل هذا الوصف إلى 
توكيد اليقين» فهو بمنزلة ذكر مرادف الشيء» وإضافة المترادفين تفيد معنى التوكيدء 
لاك نوو مع إن هذا بش لقي واضوانته لشو انس الربيلي لنن بذ الحو الت 

قال ابن عطية: وهذا أحسن ما قيل فيه. 

ويجوز أن تكون الإضافة بيانية على معنى (من)» وحقيقته على معنى اللام بتقدير: 
لهو حق الأمر اليقين» وسيجىء نظير هذا التركيب فى سورة الحاقة. وسأبين هنالك ما 
كمد على ونا "كمه نان فالتا عدا للت: ١‏ 

وقد اشتمل هذا التذييل على أربعة مؤكدات وهي: إنء» ولام الابتداء»ء وضمير 
الفصل» وإضافة شبه المترادفين. 

[96] «محَ يانم مَيْكَ اليد 67 4 . 

تفريع على تحقيق أن ما ذكر هو اليقين حقاًء فإن ما ذكر يشتمل على عظيم 
صفات الله وبديع صنعه وحكمته وعدله. ويبشر النبي كه وأمته بمراتب من الشرف 
والسلامة على مقادير درجاتهم. وبنعمة النجاة مما يصير إليه المشركون من سوء العاقبة. 
فلا جرم كان حقيقاً بأن يؤمر بتسبيح الله تسبيحاً استحقه لعظمته» والتسبيح ثناء» فهو 
يتضمن حمداً لنعمته وما هدى إليه من طرق الخيرء وقد مضى تفصيل القول في نظيره من 
هذه السورة. ١‏ 


1 


ع 


لا نا ذا لا ذا لا 


غذة السونة: سد من عهد الصحابة «سورة الحديد». فقد وقع في حديث إسلام 
عمر بن الخطاب عند الطبراني والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة 
فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ: ظأءَمِنُوأ باللَّهِ وَرَسُوله وَأنْفِقُوا .مما جَعَلكرٌ مُسَسَحْلنَ 
فِِه» [الحديد: 7] فأسلمء وكذلك سمّيت في المصاحف وفي كتب السنة» لوقوع لفظ : 
« لْدَرِيدَي فيها في قوله تعالى : وَادلنَا أَْرِيدَ فيه بآ سَدِيد # [الحديد: 25]. 


وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف [96] في قوله تعالى: «إداثنِ ير امريد 
وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختارء فلم تسم به لأنها سمّيت باسم 
الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف. ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد السلاح 
من سيوف ودروع وخوذء تنويهاً به إذا هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته وإلهام 
الناس صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين كما قال تعالى: «أفيهٍ بِأسُ 


ص وه هه ص 
2 


أ ل لو ل تي لح د عزوو ل رونيو اأسءم 
سديد ومنلهع للناس وليعلم الله من سصرهء, ورسله, بالغيب #*» [الحديد: 25 ). 


وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرهاء فقال 
الجمهور: مدنية. وحكى ابن عطية عن النقاش: أن ذلك إجماع المفسرين» وقد قيل: إن 
صدرها مكي لما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: ١ما‏ كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يَأَنِ لِلذِيَ َامَيُا أن ححْسَمَ 
لويم لكر اللَهِ» إلى قوله: «إوكيرٌ مِنَجُمَ ميفُورتَ» [الحديد: 16 - 26] إلا أربع سنين. 
عبد الله بن مسعود أول الناس إسلاماًء فتكون هذه الآية مكية. 


وهذا يعارضه ما رواه ابن مردويه عن أنس وابن عباس : أن نزول هذه الآية بعد 
ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من ابتداء نزول القرآن» فيصار إلى الجمع بين 
الروايتين أو الترجيح». ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح سنداً» وكلام ابن مسعود 
يرجع على ما روي عن الس واء بن عباس لأآنه أقدم 2 وأعلم نتدول: القران 6 و قن 
علمت آنفاً أن صدر هذه السورة كان مقروءاً قبل إسلام عمر بن الخطاب. 

قال ابن عطية: «يشبه صدرها أن يكون مكياً والله أعلم. ولا خلاف أن فيها قرا 


مدنيا») اه. 


- 


وروي أن نزولها كان يوم ثلاثاء استناداً إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن ابن 
عمرء ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله. 

وأقول: الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسّمه ابن عطية وأن ذلك ينتهي إلى 
قوله: وان أسَّهَ يك موث ف 4 [الحديد: 9]» وأن ما بعد ذلك بعضه نزل اموي كا 
تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين» وبعضه نزل بمكة مثل آية: #ألمّ يَأَنِ لِذِينَ 
0 الآية. [الحديد: 16] كما في حديث مسلم. ويشبه أن يكون آخر السورة قوله: 8ن 
أنه هو عَرِيدٌ» [الحديد: 24] نزل بالمدينة ألحق بهذه السورة بتوقيف من النبي كَل في 
خلالها أو في آخرها. 

قلت: وفيها: آية: «لا يسَيَوِ م: م مَنْ أَنفَقّ من مَبَلٍ الْمَتَم4 الآية [الحديد: 10]» 
وسواء كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية. فإنه أطلق عليه اسم 
الفتح وبه سمّيت «سورة الفتح»» فهي متعيّنة لأن تكون مدنية فلا ينبغي الاختلاف في أن 
معظم السورة مدني. 

وقد عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتيب نزول السور جرياً على قول 
الجمهور: إنها مدنية» فقالوا: نزلت بعد سورة الزلزلة وقبل سورة القتال» وهذا روعي 
قول ابن مسعود: إنها نزلت بعد البعثة بأربع فنتيق »اوها .زازق مق أن سيت إسلام 
عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد» لم يستقم هذا 
العدء لأن العبرة بمكان نزول السورة لا نزول آخرهاء فيشكل موضعها في عد نزول 
السورة. 

وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة أربع من البعثة فتكون من أقدم 
السور نزولا فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطه وبعد غافرء فالوجه أن معظم آياتها نزل 
بعد سورة الزلزال. 


وعدّت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام ثماني وعشرين» وفي عد أهل البصرة 
والكوفة تسعاً وعشرين. 

وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود والترمذي 
والنسائى عن العرباض بن سارية: «أن النبى كك كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد 
ويقول: إن فيهن آية أفضل من ألف أية». وقال التزمدقئ: حلمة سق عرسي 

وظن ابن كثير أن الآية المشار إليها في حديث العرباض هي قوله تعالى: هو 
الأول وَالآيرٌ وَالطَلهِرٌ الاين وَهْرَ يكل سَرَءِ عَليط 46 لما ورد في الآثار من كثرة ذكر 
رسول الله كلِنَهِ إياها. 


5 عحلع جاع 


7 ةا ا 


الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة: 

التذكير بجلال الله تعالى» وصفاته العظيمة» وسعة قدرته وملكوته» وعموم تصرفه. 
ووجوب وجودهء وسعة علمهء والأمر بالإيمان بوجودهء وبما جاء به رسوله كله وما 
أنزل علةةفرة الآيانه الينات: 

والتنبيه لما في القرآن من الهدي وسبيل النجاة» والتذكير برحمة الله ورأفته 

والتحريض على الإنفاق في سبيل الله» وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه 
إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله. 

والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من خيرء وضد ذلك 
للمنافقين والمنافقات. 

وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلب التي وقع فيها أهل الكتاب من 
قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم وجر ذلك إلى الفسوق كثيراً 
00 

والتذكير بالبعث. 

والدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية. 


كل ع0 السسد ١‏ إكلناعفة 


والأمر بالصبر على النوائتب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة أمور 
الناس على العدل العام. 

والإيماء إلى فضل الجهاد فى سبيل الله. 
مهتدين وفاسقين. 

وأن الله أتبعهما برسل آخرين منهم عيسى غَِدْ الذي كان آخر رسول أرسل بشرع 
قبل الإسلام. وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم » منهم مؤّمن ومنهم كافر. 

ثم أهاب بالمسلمين أن يُخلصوا الإيمان تعريضاً بالمنافقين» ووعدهم بحُسن العاقبة 
وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. 

173 جاسم يده مَا لف اموت وَالْارْضٌّ وَهْوَ الْعيرُ للم 42 . 

افتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتدزيهة مؤذن بأن ام اشتملت عليه إثبات 
وصف الله بالصفات الجليلة المقتضية أنه منزه عما ضل فى شأنه أهل الضلال من وصفه 
بما لا يليق بجلاله» وأول التنزيه هو نفي الشريك له في الإلهية» فإن الوحدانية هي أكبر 
صفة ضل في كنهها المشركون والمانوية ونحوهم من أهل التثنية وأصحاب التثليث 
والبراهمة» وهي الصفة التي ينبئ عنها اسمه العَلَّمه أعني: «الله)» لما علمت في تفسير 
الفاتحة من أن أصله الإلهء أي: المنفرد بالإلهية. 

وأتبع هذا الاسم بصفات ربانية تدل على كمال الله تعالى وتنزهه عن النقص كما 
يأتي بيانه» فكانت هذه الفاتحة براعة استهلال لهذه السورة» ولذلك أتبع اسمه العلم 
بعشر صفات هي جامعة لصفات الكمال وهي: العزيزء الحكيمء. له ملك السماوات 
والأرض» حيبي ويميتثت)») وهو على كل شيء فدير. وهو الأول» والآخرء والظاهر. 
والباطن. وهو بكل شيء عليم. 
عباده من قبل وألهه والفمه الناس وأودع دلائله في أحوال ما لا اختيار له. كما دل عليه قوله 
تعالى: ويه يسْجِدُ من لل السَّمْوْتِ لض طُوْعَا وَكََها وَظِلَنْهُم بالْعدْرٌ وَالأصَالِ 8 () 4 [الرعد: 


2 24 2 


5] وقوله: «وإن من سََِ ا 0 ولك ل تفمهون َبيِحَهم 6 [الإسراء: 44]. 

ففي قوله: #سَبّم# تعريض بالمشركين الذين أهملوا أهم التسبيح وهو تسبيحه عن 
الشويكة:واليل: 

واللام في قوله: #يدو» لام التبيين. وفائدتها زيادة بيان ارتباط المعمول بعامله لأن 


6282 كلق 2ق السسد: 2 ذا شورع 


فعل التسبيح متعدٌ بنفسه لا يحتاج إلى التعدية بحرف» قال تعالى: مَاسْجُد لَه وَسَيَْحَةُ» 
[الإنسان: 2)]26 1 هنا نظيره ه اللام في قولهم: شكرت لك.» ونصحت لك» وقوله 
تعالى : وَنْفَدِ س ك4 [البقرة: 30]» وقولهم: نهنا لك ورعيا للع واصلة: قنك 
ورَعيك. 

و«إمًا ف التموتٍ وَالْأَرْضْ» يعم الموجودات كلهاء فإن ظمَا4 اسم موصول يعم 
العقلاء وغيرهمء أو هو خاص بغير العقلاء فجرى هنا على التغليب» وكلها دال على 
تنزيه الله تعالى عن الشريك» فمنها دلالة بالقول كتسبيح الأنبياء والمؤمنين» ومنها دلالة 
بالفعل كتسبيح الملائكة» ومنها دلالة بشهادة الحال كما تنبئ به أحوال الموجودات من 
الافتقار إلى الصانع المنفرد بالتدبير»ء فإن ججعل عموم اما ل اسَّمْوتِ وَالْأَرَضِْ» 
مخصوصاً بمن يتأتى منهم النطق بالتسبيح وهم العقلاء كان إطلاق التسبيح على تسبيحهم 


هه مني «ه» 


حقيقة. 

وإن حمل العموم على ظاهره لزم تأويل فعل هسَبّمَ»# بما يشمل الحقيقة والمجاز 
فيكون ميتتعيلة في حفيقته ومجازه. 

والعزيز: الذي لا يغلب. وهذا الوصف ينفي وجود الشريك في الإلهية. 

وكير » الموصوف بالحكمة» وهي وضع الأفعال حيث يليق بهاء وهي أيضاً 
العلم الذي لا يخطئ ولا يتخلف ولا يحول دون تعلقه بالمعلومات حائل. وتقدما فون 
سورة البقرة. وهذا الوصف يثبت أن أفعاله تعالى جارية على تهيئة المخلوقات لما به 
إصابة ما لقت لأجلهء فلذلك عززها الله بإرشاده بواسطة الشرائع 

[2] «له مُنْكُ اموت وَالْانّضِ مي وَبْهِيثٌ وَهْرَ عل كل سَرَءِ هَرِيرٌ 40 

استئناف ابتدائى بذكر صفة عظيمة من صفات الله التى متعلقها أحوال الكائنات فى 
السماوات والأرض وخاصة أهل الإدراك منهم. 

ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبيح الله تعالى لأن من له ملك العوالم العليا 
والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله. 

وأفاد تعريف المسند قصر المسند على المسند إليه وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد 
بملك غيره في الأرضء» إذ هو ملك ناقصء فإن الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم 
العوادي بالأحلاف والجندء وإلى من يدبر لهم نظام المملكة من وزراء وقواد» وإلى أخذ 
الجباية والجزية ونحو ذلك أو هو فصر حقيقى 2 إذا اعتبرت إضافة ملك إلى مجمر 0 
« ألَمَوتِ وَالْأَدّضِ» فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بَِلَهَ السماوات معها. 


كل له الحسد: د وكلقمقة 


وهذا معنى صفته تعالى: #المَلِك#. وتقدم في آخر سورة آل عمران. 

ا ل 22 0 كالسا 
رض ف فإن"الأهياء والآمانةاهما يتشا غليه فعتن كلك السنا وات والارض الأنينا م 
أحوال ما عليهماء وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام بهما لدلالتهما على دقيق الحكمة في 
التصرف في السماء والاأرض ولظهور هذين الفعلين لا يستطيع المخلوق ادعاء أن له 
غلا فيهنا 6 وللتذكين نذليل مكان البق الذئ مشحد» المشركون + وللتهريقن. بإنظال 
اعمهم إللبينة امشانيم ها :قال شالق د ل تكله نوكا كر وز لذ 40 
[الفرقان: 3]» ومن هذين الفعلين جاء وصفه تعالى بصفة: «المحيي والمميت». 

وتقدم ذكر الإحياء والإماتة عند قوله تعالى: «وَكُنتُمْ أَنْوانا مَأحياكُْ»4 في أول 
سورة البقرة [28]. 

وجملة: لوَهْرٌ عَلَ كل سَرْءِ مَييزٌ4 تفيد مفاد التذييل لجملة: يك وَيييثَ4 لتعميم 
ما دلّ عليه قوله: #ني- وَبْمِيثٌ» من بيان جملة: «اله مُلْكُ السَمَرَتِ وَالأرضِ»» وإنما 
عطفت بالواو وكان حق التذيبل أن يكون مفصولا لقصد إيثار الإخبار عن الله تعالى 
بعموم القدرة على كل موجودء وذلك لا يفيت قصد التذييل» لأن التذييل يحصل 
بالمعنى. 

[3] مر الأول وَالْآجْرَ وَالظَهِمٌ وَالباطْن 4 . 

استئناف في سياق تبيين أن له ملك السماوات والأرضء» بأن مُلكه دائم في عموم 
الأزمان وتصرفه فيهما فى كل الأحوالء إذ هو الأول الأزلى» وأنه مستمر من قبل وجود 
كل محدث ومن بعد فنائه إذ الله هو الباقى بعد فناء ما 8 الشتحناوات واللأرض وذلك 
تور مول له ل تان على للموتتين: فرق مكلا نل قرفم لقره يصو ا مكل وهو معان 
#الظاهر» كما يأتي» وأن كيفيات تصرفاته محجوبة عن الحس وذلك معنى وَالبايلن4 
تعالى كما سيأتي. ١‏ 

فضمير هر ليس ضمير فصل ولكنه ضمير يعبر عن اسم الجلالة لاعتبارنا الجملة 
مستأنفة» ولو جعلته ضمير فصل لكانت أوصاف «االأَوَلُ وَالْآخْرٌ وَالظهرٌ وَالبَاطِنٌ © أخباراً 
عن ضمير «إوهو الْعَزِيرٌ ْشَكرٌ» [الحديد: 1]. 

وقد اشتملت هذه الجملة على أربعة أخبار هي صفات لله تعالى. 

فأما وصف #أاالأَولُ4 فأصل معناه الذي حصّل قبل غيره في حالة تُبِينُها إضافة هذا 
الوصف إلى ما يدل على الحالة من زمان أو مكان. فقد يقع مع وصف (أول) لفظ يدل 


على الحالة التي كان فيها السبق» وقد يستدل على تلك الحالة من سياق الكلام» فوصف 
«الأَوَلُ4 لا يتبين معناه إلا بما يتصل به من الكلام ولا يتصور إلا بالنسبة إلى موصوف 
آخر هو متأخر عن الموصوف ب<أول) في حالة ما. 

فقول امرئ القيس : 

وفعي عيبا الجتتحع هم الغ .ذاك الول 

لي ار من الشعراء في الشعرء وقوله تعالى: «إقلٌ إِفّْ أَمِرَتٌ أن 
أكُرس أوَلَ من أَسَكٌ 4 [الأنعام: 14]: أي : أولهم في أتباع الإسلا و 7 
تَكُوبُوا أَوَلَ كاضر بي [البقرة: 41]. أي: أولهم كفراًء وقوله: ظوَثَلَتَ أُولَنهُم له 
[الأعراف: 2139 أي: أولاهم في الدخول إلى النار. 

وأشهر معاني الأولية هو السبق في الوجود. أي: في ضد العدم. ألا ترى أن 
جميع الأحوال التي يسبق صاحبها غيره فيها هي وجودات من الكيفيات» فوصف الله بأنه 
«الَأَمَلُ» معناه: أنه السابق وجوده على كل موجود وجد أو سيوجدء دون تخصيص 
جشيو ولا نوع ولا صنف. ولكنه وصف نسبي غير ذاتي. 

ولهذا لم يذكر لهذا الوصف متعلّق (بكسر اللام)» ولا ما يدل على متعلق» لأن 
المقصود أنه الأول بدون تقييد. 

ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة (القدم). 

واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق. وهي عدم الاحتياج إلى 
المخصصء» أي : مخصص يخصّصه بالوجود بدلا عن العدم. لأن الأول هنا معناه 
الموجود لذاته دون سبق عدمء وعدم الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرض بالجوهر. 

ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غيرٌ الله واجباً وجوده لما 
كان الله موضوفا بالأولية» فالموجودات غير الله :ممكنة » .والممكن لا يضف بالأونة 
المطلقة» فلذلك تثبت له الهم ثم هذه الآولية في الوجود تقتضي أن تثبت لله جميع 
صفات الكمال اقتضاء عقلياً بطريق الالتزام البين بالمعنى الأعم (وهو الذي يلزم من 
تصور ملزومه وتصوره الجزم بالملازمة بينهما). 

وأما وصف «الآخر» فهو ضد الأول. فأصله: هو المسبوق بموصوف بصفة 
متحت ميا لي الكاد او مان إاديا نوريا باكر موستطان بر أو تمييزه» على نحو 
ما تقدم في قوله: #«#إمُوَ الأَوَلُ» كقوله تعالى: حب إِدَا داكأ فيا بيع فَالتَ أحرهم 
لأوكَ» [الأعراف: 38] أي: أخراهم في الإدّراك في النارء وقول النبي كةِ: «آخر أهل 


الجنة دخولًا الجنة...» إلخ» وقول الحريري في المقامة الثانية: «وجلس في أخريات 
الناس»» أي: الجماعات الأخريات في الجلوس. وهو وصف نسبي. 


ووضتك الة«شعالى اله #االأخر#بعة وت اله :ار كاميم عون الوميه 
متضادين يقتضى انفكاك جهة الأولية والآخرية» فلما تقرر أن كونه الأول متعلق بوجود 
الموجودات اقتضى أن يكون وصفه ب#الآخر» متعلقاً بانتقاض ذلك الوجودء أي: هو 
الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرضء» وهو معنى قوله تعالى: ##ترث الْارّضَ وَمَنَ 
لباك [مريم: 140]» وقوله: كل شَّرْءِ هَلِكُ إِلَّا مَجَهَةُ4 [القصص: 188]. 


فتقدير المعنى: والآخر في ذلك» أي: في استمرار الوجود الذي تقرر بوصفه بأنه 
الأول. وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه العدم» إذ لا يشير وصف الآخر بالزوال لا 
مطابقة ولا التزاماًء وهذا هو صفة (البقاء» في اصطلاح المتكلمين. فآل معنى «والْآحِر» 
إلى معنى الباقي» وإنما أوثر وصف #الآخر# بالذكر لأنه مقتضى البلاغة ليتم الطباق بين 
الوصفين المتضادين» وقد عَلم عند المتكلمين أن البقاء غير مختص بالله تعالى وأنه لا 
ينافي الحدوث على خلاف في تعيين الحوادث الباقية» بخلاف وصف القِدَم فإنه مختص 
بالله تعالى ومتناف مع الحدوث. 


0-4 
اليه راهب 
0 


واعلم أن في قوله: ©«هوٌ الْأرَلَ والآخْر» دلالة قصر من طريق تعريف بجزأي الجملة. 

فأما قصر الأولية على الله تعالى في صفة الوجود فظاهرء وأما قصر الآخرية عليه 
في ذلك وهو معنى البقاءء فإن أريد به البقاء في العالم الدنيوي عَرَض إشكال المتعارض 
بما ورد من بقاء الأرواح» وحديث: «أن عَجُبٍ الذنب لا يفنى وأن الإنسان منه يعاد). 
ورفع هذا الإشكال أن يُجعل القصر ادعائياً لعدم الاعتداد ببقاء غيره تعالى لأنه بقاء غير 
واجب بل هو بجعل الله تعالى. 


0 “تم و 


والجمع بين وصفي «والأوّلُ والآخر»ه فيه محسّن الطباق. 
و#الظاهر» الأرجح أنه مشتق من الظهور الذي هو ضد الخفاءء فيكون وصفه 
تعالى به مجازاً عقلياً. فإن إسناد الظهور فى الحقيقة هو ظهور أدلة صفاته الذاتية لأهل 
النظى والامقدلاق. والعدير اذى 'آرآت العا ذكرن الوضيت حايعا العنتعه النقسة» رمن 
الوجودء إذ أدلة وجوده بينة واضحة ولصفاته الأخرى مما دل عليها فعله من قدرة وعلم 
وحياة وإرادة» وصفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة كما علمت في قوله: 
هو الأول عن النقص أو ما دل عليها تنزيهه عن النقص كصفة الوحدانية والقدم والبقاء 
والغنى المطلق ومخالفة الحوادث». وهذا المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطن. 


ويجوز أن يكون مشتقاً من الظهورء أي: الغلبة كالذي في قوله تعالى: ظإِنَُم 
إن يظهروا ع5 ييَجَمَوكُرٌ4 [الكهف: 20]» فمعنى وصفه تعالى ب#الظاهر» أنه 
العالت. 


وهذا لا يناسب مقابلته ب#الباطن* إلا على اعتبار محسّن الإيهام» وما وقع في 
حديث أبي هريرة فى صحيح مسلم من قول رسول الله ككلةِ: «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء». فمعنى فاء التفريع فيه أن ظهوره تعالى سبب في انتفاء أن يكون شيء فوق الله في 
الظهورء أي: في دلالة الأدلة على وجوده واتصافه بصفات الكمالء» فدلالة الفاء تفريع 
ين 

لوَابَاطِن4 الخفي» يقال: بطن» إذا خفي» ومصدره بُطون. 

ومعنى وصفه تعالى عاط وصف ذاته وكنهه لآأنه محجوب عن إدراك الحواس 
الذاهرة ع قال :تعالى + 96ل 'تدرضكة الامر »> [الأنعام: 103]. 

والقصر في قوله: طوَالظَهِرٌ وَلبَاِنَ»# قصر ادعائي لأن ظهور الله تعالى بالمعنيين 
ظهور لا يدانيه ظهور غيره» وبطونه تعالى لا يشبهه بطون الأشياء الخفية إذ لا مطمع 
لأحد في إدراك ذاته ولا في معرفة تفاصيل تصرفاته. 

والجمع بين وصفه ب#الظاهر» بالمعنى لامع 0 كالجمع بين وصفه 
ب« الْأولٌ وَالْآْرَ» كما علمته آنفاً. وفي الجمع بينهما محسّن المطابقة 

وفائدة إجراء الوصفين المتضادين على اسم الله تعالى هنا التنبيه على عظم شأن الله 
تعالى ليتدبر العالمون في مواقعها. واعلم أن الواوات الثلاثة الواقعة بين هذه الصفات 
الأربع متحدة المعنى تقتضي كل واحدة منها عطف صفة. 

وقال الزمخشري: «الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين مجموع 
الصفتين الأولية والآخرية. والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى 
فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأآوليين ومجموع الصفتين الأخريين» اه. وهو 
تشبث لا داعى إليه ولا دليل عليهء ولو أريد ذلك لقال: هو الأول الآخرء والظاهر 
ناطق حداف زر اردو نوا تسكن اللاى سحا زلم اال سكين + اتقتضيية معان جنا نه الضقات 
بدون اختلاف معاني الواوات. ْ 


[3] وهر بِكُلِ شَرَء عَلِ 2 > . 
عطف على جملة: 8إهُرٌ الأَوَلُ وَالْآجِْرَ».. . إلخ. عطفت صفة علمه على صفة 
ذاتهء وتقدم نظير هذه الجملة في أوائل سورة البقرة. 


ا 54 و 
تًّ 


[4] ظهْرٌ لزه حَلَقَ السَمَوتِ وَالْأَيّضَ ل سِنَّةِ بار نه استوى عَلَ الع » . 

موقع هذه الجملة استئناف كموقع جملة: «هو الول وَالْآخْرَيه [الحديد: 3] الآيةء 
فهذا استئناف ثان مفيد الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية ليقلعوا عن الإشراك به. ويفيد 
أيضا ينانا لمضيهون حمل طول كلك الشكوت: والاض 4 [الجديد ‏ 2]: وجهلة :. وخر عل كل 
تَرْءِ هَدِيرٌ * [الحديد: 2]» فإن الذي خلق السماوات والأرض قادر على عظيم الإبداع. 

والاستواء على العرش تمثيل للمّلك الذي في قوله: له مُلَكُ ألسََوتِ وَالْارّضٍ»* 
[الحديد: 2]. 

وهذا معنى اسمه تعالى: (الخالق)» وتقدم قريب من هذه الآية في أوائل سورة 
الأعراف. 

صر ل دس 5 م 20 هه اس م ١‏ 2 0100 20 0-24 

[4] يلم ما يليح ف الْأَنضٍ وَمَا يخرج ينها وَمَا ينزِلُ من ألسَّمَاءِ وَمَا يعرحُ 

استئناف لتقرير عموم علمه تعالى بكل شيء. فكان بيان جملة: «أوَهْو عَلَ كَل 
عَرءِ قَدِبِرٌ4 [الحديد: 2]» وجملة: ظوَهْرَ بحل سَّرْءِ عَلِم4 [الحديد: 3] جارياً على طريقة 
النشر للف على الترتيب» وتقدم نظير هذه الآية في سورة سبأ فانظر ذلك. 

لء سم ساسك عرس سس ع 2 » وان ب ها 

[4] #وهو معك أبن ما كُكم وَاللّهُ يما سَمَلُونَ بصيو 0 4 . 

عطف معنى خاص على معنى شمله وغيره لقصد الاهتمام بالمعطوف. 

و(أيثما) ظرف مركب من 4 وهي اسم للمكان» وهوما» الزائدة للدلالة على 
تعميم الأمكنة. 

وجملة 8وَاسَّهُ يِمَا تَْمَلْونَ بَصِيِدٌ» تكملة لمضمون ظوَهْوَ مَعَك أَيْنَ مَا كُتم»>. وكان 
حقها أن لا تعطف وإنما عطفت ترجيحا لجانب ما تحتوي عليه من الخبر عن هذه 
الصفة. 

[5] ؤله. ملك السَموت والارض4. 

هذا تأكيد لنظيره الذي في أول هذه السورة كرر ليبنى عليه قوله: «إوإل أله ترْحم 
.ء كا ص عِِ 2 
الامور © فكان ذكره 2 أول السورة يني عليه التصرفٌ فى الموجودات القابلة للحياة 
والموك نن الدننا» وكان ذكرو هنا هيدا عليه أن أمور الموجودات كلها ترجع إلى تصرفه. 

وتقديم المسند لقصر الإلهية عليه تعالى فيفيد صفة الواحد. 


[5] «#وَلك أله نحم الأمور 2 . 
عطف على «9له. مُلَكُ السَموتٍ والارض» عطف الخاص من وجه على العام منه 
فيما يتعلق بالأمور الجارية في الدنيا»ء وعطف المغاير فبها تعلق نا مون التي تجري يوم 
القيامة على ما سيتضح في تفسير معنى 9 الأمورٌ». 
فالأمور: جمع أمرء واشتهر في اللغة أن الأمر اسم للشأن والحادث فيعم الأفعال 
والأقوال. 
وقال ابن عطية: الأمور هنا: جميع الموجودات لأن الأمر والشيء والموجود 
أسماء شائعة في جميع الموجودات: أعراضها وجواهرها» اه. ولم أره لغيره. وفي 
0-1 وشرحه في أصول الفقهء ومن تبعه من كتب أصول الفقه أن كلمة (أمر) 
بين الفعل والقول والشأن والشيء. ولم أر عزو ذلك إلى معروف ولا أتوا له 
ا عن النظرء ولا أحسب أن ذلك من اللغة. 
فإن أخذنا بالمشهور في اللغة كان المعنى: ترجع أفعال الناس إلى الله. أي: ترجع 
في الحشر»ء والمراد: رجوع أهلها للجزاء على أعمالهم إذ لا يتعلق الرجوع بحقائقهاء 
سن تراه «وإل أله تَرَجَعٌ 0 مور تتميم لجملة : له ملك ألسَمئوات وا رض 6 أي : 
له ملك العوالم في الدنيا وله التصرف في أعمال العقلاء من أهلها في الآخرة. 
وإذا أخذنا بشمول اسم الأمور للذوات كان مفيداً لإثبات البعث. أي: الذوات 
التي كانت في الدنيا تصير إلى الله يوم القيامة فيجازيها على أعمالها. 
وعلى كلا الاحتمالين فمفادّه مُفاد اسمه «!الْمَهَيّينُ». 
وتعريف الجمع في #االأَمُوْرٌ» من صيغ العموم. 
وتقديم المجرور على متعلقه للاهتمام لا للقصرء إذ لا مقتضى للقصر الحقيقي ولا 
داعي للقصر الإضافي إذ لا يوجد من الكفار من يثبت البعث ولا من زعموا أن الناس 
يصيرون في تصرف غير الله. 
والرجوع : مستعار للكون في مكان غير المكان الذي كان فيه دون سبق مغادرة عن 
هذا المكان. 
وإظهار اسم الجلالة دون أن يقول: وإليه ترجع الأمورء لتكون الجملة مستقلة بما 
دلت عليه فتكون كالمثل صالحة للتسيير. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر لبجَع# بضم التاء 
وفتح الجيم على معنى يرجعها مُرجع وهو الله قسراً. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 


ع 


وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف #ترجع * بمتح التاء وكسر الجيم»ء أي: ترجع من 
تلقاء أنفسها لأنها مسسخرة لذلك في آجالها. 


[6] «بولخ الل ف التهكر وَيْولحْ تار 1 الج . 

فنانية ذكرة هذه الجييلة أن تقدين اللبل والتياروتعا توما مع التصرفات. الالمة 
المشاهدة فى أحوال السماوات والأرض وملابسات أحوال الإنسان» فهذه الجملة بدل 
اشتمال من جا «لهُ. مُلَكُ ألسَمَوَتٍ وَالْأرْضٌ» [الحديد: 5]. 


وهو أيضاً مناسب لمضمون جملة: «#وإل أله مجم جع الاوز 4 [التعديدة :5] دكي 
للمشركين بأن المتصرف في سبب الفناء هو الله تعالى» - يعتقدون أن الليل والنهار 
هما اللذان فنان- الناسن» “قال: الاعقى : 
اسع اتسيرززا فصا وفنيازا” النشا هجا اتاسييل والمتهيار 

وحكى الله عنهم قولهم: كما ييَيَكا إِلَا ألدَهْدّ» [الجائية: 24]» فلما قال: لَه مُنْكُ 
ألتَموت وَالْأيْض وَإِلَّ أله بيجم الْدُمودٌ» [الحديد: 15]» أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك إن 
للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرفاً فيهم» وهذا معنى اسمه 
تعالى: المدء 

[6] «اوَهْوَ عَلم) بِنَاتِ الْصَدُورٍ )4 . 

لما ذكر تصرف الله في الليل وكان الليل وقت إخفاء الأشياءء أعقب ذكره بأن الله 
عليم بأخفى الخفايا وهي النواياء فإنها مع كونها معاني غائبة عن الحواس كانت مكنونة 
في ظلمة باطن الإنسان فلا يطلع عليها عالم إلا الله تعالى» وهذا كقوله تعالى: «وما 
مقط ين ورفية إل لبي ول حوبت لمات الَارْضٍ 6 [الأنعام: 59]» وقوله: ألا حِينَ 
سْتَعْسُونَ بََابِهُمْ يِعَلمُ ما شروت 3 4 [هود: 5]. 


#بنَّاتِ الصٌّدُورِ»: ما في خواطر الناس من النواياء ف(ذات) هنا مؤنث (ذو) بمعنى 
صاحبة. 

ولما أريد بالمفرد الجنس أضيف إلى (جمع)» وتقدم: طإنَّهُ. علي بِدَاتِ الصُدُورِي4 
في سورة الأنفال [43]. وقد اشتمل هذا المقدار من أول السورة إلى هنا على معاني 
ست عشر صفة من أسماء الله الحسنى: وهي: الله» العزيزء الحكيم. الملك. المحيي» 
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المميت» القديرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» العليم» الخالق» البصيرء الواحدء 
المدبر. 


وعن ابن عباس أن اسم الله الأعظم في ست آيات من أول سورة الحديدء فهو 
يعني مجموع هذه الأسماء. واعلم أن ما تقدم من أول السورة إلى هنا يرجح أنه مكي. 

[7] «ءامنوا باللَهِ وَرَسُوله وَأَنْفِفُوأ .مما جَعَلكرٌ مُسَسَخْلِينَ فيه َالذينَ امنوأ وسكي 
لسرا ل أجذ كر ©4. 

استئناف وقع موقع النتيجة بعد الاستدلال» فإن أول السورة قرر خضوع الكائنات 
إلى الله تعالى وأنه تعالى المتصرف فيها بالإيجاد والإعدام وغير ذلك فهو القدير عليهاء 
وأنه عليم بأحوالهم مطلع على ما تضمره ضمائرهم وأنهم صائرون إليه فمحاسبهم» فلا 
جرم تهيأ المقام لإبلاغهم التذكير بالإيمان به إيماناً لا يشوبه إشراك والإيمان 
برسوله كه إذ قد تبين صدقه بالدلائل الماضية التى دلت على صحة ما أخبرهم به 
مما كان محل ارتيابهم وتكذيبهم كما أشار إليه قوله: ##وَالرَسولُ يدعوم لِنْوّْمُِوأ بريد » 
[الحديد: 8]. 

فذلك وجه عطف 8وَرَسُولهِ.4 على متعلق الإيمان مع أن الآيات السابقة ما ذكرت 
إلا دلائل صفات الله دون الرسول وَية. 

فالخطاب ب#ءامِنوا© للمشركين» والآية مكية حسب ما روي في إسلام عمر وهو 
الذي يلائم اتصال قوله: «إوَمَا لكي لا فُوْمِبوْنَ ّي [الحديد: 8] إلخ بها. 

والمراد بالإنفاق المأمور به: الإنفاق الذي يدعو إليه الإيمان بعد حصول الإيمان 
وهو الإنفاق على الفقير» وتخصيص الإنفاق بالذكر تنويه بشأنه» وقد كان أهل الجاهلية 
لا ينفقون إلا في اللذات. والمفاخرة والمقامرة» ومعاقرة الخمرء وقد وصفهم 
القرآن بذلك في مواضع كثيرة كقوله: 8«َإإِنَّهُ كن لا يِوْمِنُ لله الْمَظِير (3©) ولا يحض عَلَ طعام 
الْسَكِينٌ 409 [الحاقة: 33: 34]» وقوله: طبل لا مُكُرِمُونَ اليْيمَ 6 ولا عمُوتَ عل 
لكاو الِْسَكِن © رَأأخُرْت الات أخكلا لَنَّا © وغوت آلَالَ خا جئنَّ 40 
[الفجر: 17 20]» وقوله: «ألهدم لكا حَقَ رم الْمَقَايرٌ 02> [التكائر: 21 2] 
إلى آخر السورة. 

وقيل: نزلت في غزوة تبوك (يعني الإنفاق بتجهيز جيش العسرة) قاله ابن عطية عن 
الضحاكء فتكون الآية مدنية ويكون قوله: #ءَامَنْا* أمرأ بالدوام على الإيمان كقوله: 
هيما ألذينَ َامَنُوأْ َامِنُوأ باللّهِ وَرَسُولِك» [النساء: 136]. 


لل كد 


ويجوز أن أمراً لمن في نفوسهم بقية نفاق أو ارتياب» وأنهم قبضوا أيديهم عن 
تجهيز جيش العسرة كما قال تعالى: #8 الْمتَفِفُونَ وَالْمَكَفِقتُ بَحَضُهُم مِنْ بَعَضٍ» إلى قوله : 
لرَيْفْصُون أَيدِيَبُمَ4. فهم إذا سمعوا الخطاب علموا أنهم المقصود على نحو ما في آيات 
سورة براءة» ولكن يظهر أن سنة غزوة تبوك لم يبق عندها من المنافقين عدد يعتد به 
فيوجه إليه خطاب كهذا. 

وجيء بالموصول في قوله: ##مِمًا جَعَلكرٌ مُسَتَخْلننَ فيه» دون أن يقول: «وأنفقوا من 
أموالكم أو مما رزقكم الله» لما في صلة الموصول من التنبيه على غفلة السامعين عن 
كون المال لله جعل الناسَ كالخلائف عنه في التصرف فيه مدة ماء فلما أمرهم بالإنفاق 
منها على عباده كان حقاً عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل الخازن أمر صاحب المال إذا 
أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعينه. 

والسين والتاء في طتُتَسَمْلدينه للمبالغة في حصول الفعل لا للطلب لاستفادة 
الطلب من فعل «جعَلٌَ». ويجوز أن تكون لتأكيد الطلب. 

والفاء في قوله: لذن ءامنواأ ني وَنْمَقُوأ لح كر كيد تفريع وتسبب على الأمر 
بالإيمان والإنفاق لإفادة تعليله كأنه قبل لأن الذين آمنوا وأنفقوا أعددنا لهم أجراً كبيراً. 

والمعنى على وجه كون الآية مكية: أن الذين آمنوا من بينكم وأنفقواء أي: 
سبقوكم بالإيمان والإنفاق لهم أجر كبيرء أي: فاغتنموه وتداركوا ما فاتوكم به. 

و(من) للتبعيض» أ : الذين أمنوا وهم بعض قومكم. 

وفي هذا إغراء لهم بأن يماثلوهم. 

ويجوز أن يكون فعلا المضي في قوله: ثَالدِينَ َامنوا هنك وأنمَقوأ4 مستعملان في 
معنى المضارع للتنبيه على إيقاع ذلك. - ْ 

[8] وا لك لا نوم بِللهِ وَالرَسُول يدوق ومنو يريك وَقَدَ أَحَدَ تفي إن 

ظاهر استعمال أمثال قوله: «وومًا لَك لا نُوْمبوْنَ» أن يكوث استفهاماً مستعملا فى 
التوبيخ والتعجيب؛. وهو الذي يناسب كون الأمر في قوله: امنأ لله وَرَسُولِو- 
[الحديد: 7] مستعملا في الطلب لا في الدوام. 

وتكون جملة: «إلا تُوْمبوْتَ» حالا من الضمير المستتر في الكون المتعلق به الجار 
والمجرور كما تقول: ما لك قائماً؟ بمعنى ما تصنع في حال القيام. والتقدير: وما لكم 
كافرين بالله» أي: ما حصل لكم في حالة عدم الإيمان. 

وجملة: #وَالرسُولٌ يَدْعْوكُمَ4 حال ثانية» والواو واو الحال لا العطفء. فهما 
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حالان متداخلان. والمعنى: ماذا يمنعكم من الإيمان وقد بين لكم الرسول من آبات 
القرآن ما فيه بلاغ وحجة على أن الإيمان بالله حق فلا عذر لكم في عدم الإيمان بالله 
فقد جاءتكم بينات حقيّته فتعين أن إصراركم على عدم الإيمان مكابرة وعناد. 

وعلى هذا اد فالميثاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من الله أي : ما يماثل الميثاق 
من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية» فكأنه ميثاق قد أخذ على كل 
واحد من الناس في 00 وشرط التكوين فهو 0 فطري. وهذا إشارة إلى قوله 
تعالى : وإ أحد ريك من جر 51م من ظُهُورِهرٌ 2 ا شَهَرَهَ ص أنضيية 2 ربكم الوأ 
3 وقد تقدم في سورة الأعراف [172]. 

فضمير ق أحَدَ ب عائد العن اسم الجلالة في قوله: هوم ل لط مون يللد , 
والمعى * أن النفوس لو خلت من العناد وعن التمويه والتضليل كانت منساقة إلى إدراك 
وجود الصانع ووحدانيته» وقد جاءهم من دعوة الرسول كَل ما يكشف عنهم ما غشى 
على إدراكهم من دعاء أئمة الكفر والضلال. 

وحئلةة راق كنك تزف ها ف +وجرات اقرط سك دوقع يدل عله تولة:: 
58 يدعو لفؤيها يريك وذ لد يكقئر». 

سم الفاعل في قوله: #إن كُنَتُم مُوْمِنِيتٌ» مستعمل في المستقبل بقرينة وقوعه 

اوه قي أي: فقد حصل ما يقتضي أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب 
الخفي المرتكز في الجبلة. 

ويرجح هذا المعنى أن ظاهر الأمر في قوله: لءَامِنُوا باللَّه وَرَسُولِك»# أنه لطلب 
إيجاد الإيمان كما تقدم في تفسيرهاء وأن الآية مكية. 

وقرأ الجمهور: «اأَحََدَ» بالبناء للفاعل ونصب متف »4 على أن الضمير عائد 
إلى اسم الجلالة» وقرأه أبو عمرو: #أخذ» بالبناء للنائب ورفع 0 

[9] وهو ألزه 06 عل عبّروء ءَإيت 4 نندت يسَنَقِ لسك من لظلمّت إلى لور 
فَإنَ 2 5 رَءوفٌ ل 402 . 

استئناف ثالث انتقل به الخطاب إلى المؤمنين» فهذه الآية يظهر أنها مبدأ الآيات 
المدنية في هذه السورة» ويزيد ذلك وضوحاً عطف قوله: #وَمَا لك ألا تفقوا ف سبِلٍ 
أنه [10] الآيات كما سيأتي قريباً. 

والعخطات نا .زان كان عبالها لعقرير ها أفافقة ججلة > رن 50 0 رون بات 
ايسول يدعو لِْؤْميوا يريك » . ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه الجملة يقتضيان 


ري الحديد:. 10 0 


أن تكون ابعنانا :انعما انا حى سن يية التخاضي الك تتطافه السطلمية :. وال تفوقه الدلالة 
على تقرير ما قبله لأن التقرير يحصل من انتساب المعنيين: معنى الجملة السابقة» ومعنى 
هذه التجهلة ‏ الموالية. 

فهذه الجملة بموقعها ومعناها زعا وما عطف عليها أفادت 18 وتأكيداً وتغلك 
الإيجازء مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال والتذكير والإرشاد 
والامتنان. 

والرؤوف: من أمثلة المبالغة فى الاتصال بالرأفة وهى كراهية إصابة الغير بضر. 

والرحيم: من الرحمة.ء وهي محبة إيصال الخير إلى الغير. 

وقرأ نافع وابن حا وابن عامر وحفص عن عاصم مولَء وف كه بواو بعل الهمزة على 
اللغة المشهورة. وقرأه انو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بدون واو بعد 
الهمزة وهى لغةء ولعلها تخفيف. قال جرير: 
رف لاسي امس متلهية جحاتا] كتعحل النوالة البرووق اللرحعي» 

ءِ َ 1 7 ا00 2 م 0 0 

وتأكيد الخبر ب#إإن» واللام في قوله: «إوَإنَ أَنَهَ يك لَرَمُوكُ يَ» لأن المشركين 
في إعراضهم عن دعوة الإسلام قد حسبوها إساءة لهم ولآبائهم وآلهتهم. فقد قالوا: 
«أهندًا أله بسك أنَهُ رسولًا 6 إن كاد يُضِنَا عَنْ َالِهَيِنا وَلَا ف صَبريا عَليها4 
[الفرقان: 41: 42]. وهذا يرجح أن قوله تعالى: 9ءَامِنوأْ الله وَرَسُولِك» [الحديد: 7] إلى 
هنا مكى. فإن كانت الآية مدنية فلأن المنافقين كانوا على تلك الحالة. 

مز جر رسكر ‏ مس و م ان رن 2 م م < يم صض 

[10] «ووما لك ألا تفقوأ لى َيِل لله وله ميات اموت والاض» . 

الإنفاق في سبيل الله بمعناه المشهور وهو الإنفاق في عتاد الجهاد لم يكن إلا بعد 
الهجرة»ء فإن سبيل الله غلب في القرآن إطلاقه على الجهاد ويؤيده قوله عقبه: «لا ينوه 
مك من أَنَفَىَ من قَبْلٍ الْقَنْم4: لأن الأصل أن يكون ذلك متصلًا نزوله مع هذا ولو 
حمل الإنفاق على معنى الصدقات لكان مقتضياً أنها مدنية لأن الإنفاق بهذا المعنى لا 
يطلق إلا على الصدقة على المؤمنين فلا يلام المشركون على تركه. 

وعليه فالخطاب موجه للمؤمنين» فقد أعيد الخطاب بلون غير الذي ابتدئ به. 

ومن لظائفة: أنه موجه إلين المنافقين الذون ظاهرهم أنهم مسلمون وهم فين الباطن 
مشركون فهم الذين شحوا بالإنفاق. 


6294 0 الحديد : 10 ا 


ووجه إلحاق هذه الآية وهى مدنية بالمكى من السورة مناسبة استيعاب أحوال 
الممسكين عن الإنفاق من الكفار أ والمؤمنين تعريضاً بالتحذير من خصال أهل الكفر إذ قد 


سبقها قوله: «#وأَنِفِقُوا مِنَا جَعَلَكرٌ مُسَتَخْلَقِينَ فيه» [الحديد: 7]. 

«وما# استفهامية مستعملة في اللوم والتوبيخ على عدم إنفاقهم في سبيل الله. 

و(أن) مصدرية» والمصدر المنسبك منها والفعل المنصوب بها في محل جر باللام» 
أو بغ » محذوف», والتقدير: ما حصل لكم في عدم إنفاقكم. أي: ذلك الحاصل أمر 
منكر. 

روفن الالعفت أن:(1ن )ا راقةة فبكوة نود لذ ترق طرخ 501 ل رن اندي 
[الحديد: 8]. وليس نصبها الفعل الذي بعدها بمانع من اعتبارها زائدة لأن الحرف الزائد 
قد يعمل مثل حرف الجر الزائد» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: «مَالْوأ وما نا آل 
0 فسويل لله في سورة البقرة [246]. 


م خ<همي ص 


والواو في «إولله ِيِتُ اموت وَالْأَرْضْ» واو الحال وهو حال من ضمير «إثتفِقوا» 
باعتبار أن عموم السماوات والأرض يشمل ما فيهما فيشمل المخاطبين» فذلك العموم 
هو الرابط. والتقدير: لله ميراث ما في السماوات والأرض» ويشمل ميراثه إياكم. 

والمعنى: إنكار عدم إنفاق أموالهم فيما دعاهم الله إلى الإنفاق فيه وهم سيهلكون 
ويتركون أموالهم لمن قدر الله مصيرها إليه» فلو أنفقوا بعض أموالهم فيما أمرهم الله 
لنالوا رضى الله وانتفعوا بمال هو صائر إلى من يرثهم. 

وإضافة ميراث إلى السماوات والأرض من إضافة المصدر إلى المفعول وهو على 
حذف مضافء. تقديره: أهلهاء وليس المراد ميراث ذات السماوات والأرض لأن ذلك 
إنما يحصل بعد انقراض الناس فلا يؤثر في المقصود ا ل 

[10] طلا ينوه ونكر مَنَ أَنْمَىَ من قَبَلٍ 1-2 وك َوليِكَ أَعَظُمْ دَرَجَدٌ من 
لي ميا من بَنْدُ وجرا قد 2 4 لتق واه يما تتتثرة © 2.4 

استئناف بياني ناشئ عما يجول في خواطر كثير من السامعين من أنهم تأخروا عن 
الإنفاق غير ناوين تركه ولكنهم سيتداركونه. 

وأدمج فيه تفضيل جهاد بعض المجاهدين على بعض لمناسبة كون الإنفاق في 
سبيل الله يشمل إنفاق المجاهد على نفسه في العٌّدة والزاد وإنفاقه على غيره ممن لم 
يستكمل عّدته ولا زاده» ولأن من المسلمين من يستطيع الجهاد ولا يستطيع الإنفاق» 
فأريد أن لا يغفل ذكره في عداد هذه الفضيلة إذ الإنفاق فيها وسيلة لها. 


)60 نا سمح 0١‏ 

وظاهر لفظ الفتح أنه فتح مكة» فإن هذا الجنس المعرف صار عَلَّماً بالغلبة على 
فتح مكة» وهذا قول جمهور المفسرن:: 

وإنما كان المنفقون قبل الفتح والمجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم وجهادهم 
لأن الزمان الذي قبل فتح مكة كان زمان ضعف المسلمين لأن أهل الكفر كانوا أكثر 
العرب» كلما تيف هك دخلت سائر قريش والعرب فى الإسلام فكان الإنفاق والجهاد 
فيما قبل الفتح أشق على نفوس المسلمين لقلة ذات أيديهم وقلة جمعهم قبالة جمع 
العدوء ألا ترى أنه كان عليهم أن يثبتوا أمام العدو إذا كان عدد العدو عشرة أضعاف 
عدد المسلمين في القتال» قال تعالى: إن يك مَنْكُم عِتْرُونَ صَدِرُونَ يَعْلبوأْ مِأمَين» 
[الأنفال: 65]. 

وقيل: المراد بالفتح: صلح الحديبية» وهذا قول أبي سعيد الخدري يه والزهري. 
والشعبي». وعامر بن سعل بن أي وقاص» واختاره الطبري. ويوؤيد ما رواه الطبري عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككهِ تلا هذه الآية عام الحديبية» وهو الملائم لكون هذه 
السورة بعضها مكي وبعضها مدني فيقتضي أن مدنيّها قريب عهد من مدة إقامتهم بمكة. 
وإطلاق الفتح على صلح الحديبية وارد في قوله تعالى: #إإنًا صَحََا لَك ْنَا مِيئا (9) 4 
[الفتح : 1]. 

وِإمَنَ أنفَقَ»* عام يشمل كل من أنفق. وقيل: أريد به أبو بكر الصديق فإنه أنفق 
ماله كله من أول ظهور الإسلام. 

ونفي التسوية مراد به نفيها في الفضيلة والثواب» فإن نفي التسوية في وصف 
يقتضي ثبوت أصل ذلك الوصف لجميع من نفيت عنهم التسوية» فنفي التسوية كناية عن 

ويعرف الجانب الفاضل والجانب المفضول بالقرينة أو التصريح في الكلام» وليس 
تقديم أحد الجانبين في الذكر بعد نفي التسوية بمقتض أنه هو المفضل» فقد قال الله 
تعالى: الا ضَنَوه الْقهدوة من ألْمُؤْمِيينَ حر قله الصَّرَر وَالْيَحَهِدُنَ فى مَبيلٍ لَه يأَنَولِههَ 
وَأَنَفسيم» [النساء: 195]» وقدم هذه الآية الجانب المفضّلء وكذا الذي في قول 
الممزال: 

فلي يس سوءً عالم وجهول 

وقد أكد هذا الاقتضاء بقوله: #أأوْلِيكَ أَعَطَمُ دَيََةٌ ين ألذينَ أَنَمَمُوأ مِنْ بِعَدُ وَفْمَلُوأ». 

أي: أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا من بعد الفتح». فإن اسم التفضيل يدل على المشاركة 


فيما اشتق منه اسم التفضيل وزيادة من أخبر عنه باسم التفضيل في الوصف المشتق منه. 
اق فكلا الفريقين له درجة عظيمة. 

وحذف قسم من أنفق من قبل الفتح إيجازاً لدلالة فعل التسوية عليه لا محالة. 
والتقدير: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعله. 

والدرجة: مستعارة للفضل لأن الدرجة تستلزم الارتقاء»ء فوصف الارتقاء ملاحظ 
فيهاء ثم يشبّه الفضل والشرف بالارتقاء فعبر عنه بالدرجةء فالدرجة من أسماء 
الأجناس التي لوحظت فيها صفات أوصاف مثل اسم الأسد بصفة الشجاعة في قول 
الخارجي : 

| كك الك لكا الك اللميفسي وروت تمسوجيا سمي 

وقوله: «وَكلًا وَعَدَ أله لْلْسَيّ» احتراس من أن يتوهم ين أن اسم التفضيل 
مسلوب المفاضلة للمبالغة مثل ما في قوله: 8«#تَالَ رَيَ ألِيَجنٌ أحبّ إِلَّ مِمَا يَدُعْوكير إِليدِي4ه 
[يوسف: 33])» أ حبيب إليّ دون ما يدعونني إليه من المعصية. 

وعبَّر ب##الْحْمَقٌّ» لبيان أن الدرجة هي درجة الحسنى ليكون للاحتراس معنى زائد 
على التأكيد وهو ما فيه من البيان. ْ 

والحسنى : لقب قرآني إسلامي يدل على خيرات الآخرة» قال تعالى: #«الَلذِينَ أَحَسَنْوا 
ادن وَزِسَادَة 4. 

وقوله: #مِدك» حال من #«إتَنْ أَنفَقَّ»* أصله نعت قدّم للاهتمام تعصاة بهذا 
الوصف. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: 8اأُوْليكَ أَعَظَمْ دَيَمَةٌ4 دون الضمير لما تؤذن به الإشارة 

من التنويه والتعظيم». وللعنبية غلئ أن المشاز إلبهم . جديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة. 

لأجل ما ذكر قبله من الإخبار ومثله قوله: <أُوْتَيكَ عل هَُى ة من ديهم » [البقرة: 5] 
بعد قوله: هدَى لِلْمْتَقِينَ 69 أَلَذِيتَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَيَبِ4 [البقرة: 1. 2]... إلخ. 

وقرأ الجمهور: «وَلا وَعَدَ أله الْمَقَّ»4 بنصب #كُلّا* على أنه مفعول أول مقدم 
على فعله على طريقة الاشتغال بالضمير المحذوف اختصاراً. وقرأ ابن عامر بالرفع على 
الابتداء وهما وجهان في الاشتغال متساويان. 

وهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيما فضلوا فيه» وأن الفضل ثابت للذين 
أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم. وبئس ما يقوله بعض المؤرخين من عبارات 
تؤذن بتنقيص من أسلموا بعد الفتح من قريش مثل كلمة «الطلقاء؛. وإنما ذلك من أجل 


3 المحديد: 11 0 


ا < 22م ص 


حزازات في النفوس قبلية أو حزبية» والله يقول: «إولا تَلْمِرُوا أتصسيم . 0 | يالالقني 
بِشّس الام الْشمُوقُ بعد المي وَمَن لَمْ ين دولك هم الطمُونَ» [الحجرات: 1 

وجملة: #إوَائّهُ يِمَا تَحْمَنُونَ حَبيكٌ» تذيبل» والواو اعتراضية» 0 أن الله يعلم 
أسباب الإنفاق وأوقاته وأعذاره. ويعلم أحوال الجهاد ونوايا المجاهدين فيعطي كل عامل 

«اين ١‏ أله يِعرَضُ لْلَهَ وما حَسنَا مصَِفَهُ. لك ولك لم5 كيد )4 

فرق ذأ يِفَرِضُ نره ولكد اجر ريحم ريخ 3 . 

موقع هذه الجملة موقع التعليل والبيان لجملة: 7 وَعَدَ أله لْلْسَىّ» [الحديد: 
0]. 

وما بينهما اعتراض» والمعنى: أن مثل المنفق في سبيل الله كمثل من يُقرض الله 
ومَثَل الله تعالى في جزائه كمثل المستسلف مع من أحسن قرضه وأحسن في دفعه إليه. 

وهإئّى* استفهامية كما هو شأنها إذا دخلت على اسم الإشارة والموصول و#ألذزم 
القريب. 

وعن الفراء: #598 صلةء أي: زائدة لمجرد التأكيد مثل ما قال كثير من النحاة: 
إن (ذا) فى (ماذا) ملغاة» قال الفراء: رأيتها فى مصحف عبد الله: #منذا الذى* والنون 
يبحث عمن يفعله ويتطلب تعيينه لينوطه به أو يجازيه عليه. 

والقرض الحسن: هو القرض المستكمل محاسن نوعه من كونه عن طيب نفس 
والدي» هنا بالقرض الحسن هو الإنفاق في سبيل الله المنهى عن تركه في قوله: «ووما 

ألا تفقوأ ل سَبِلٍ َلَّهِ» [الحديد: 10]. 

وقرأ الجمهور 20 شِصَلعِعَه 44 يألفه بعد الضاف. وقرأه ابن كثير وابن عامر ويعقوب 
##فيضعفه * بدون ألف وبتشديد العين. 

والفاء في جملة: #فِصَحِفَه. فاء السببية لأن المضاعفة مسببة على القرض. 
وقرأ الجمهور فعل 9يُضَاحِفُةُ* مرفوعاً على اعتباره معطوفاً على يفيس 
المضاعفة» فالعمل لحصول الإقراض كأنه عمل لحصول المضاعفة. 
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أو عل اعتبادر ندا محذوف لتكون الجملة اسمية في التقدير فيقع الخبر الفعلي 
بعد الميقد] مقيدا تقوية الشير .وتا كيد حصولة:.واعفياو هذه الججلة حوابا لك > 
الموصولة بإشراب الموصول معنى الشرط وهو إشراب كثير في القرآن. 

وقرأه حفص عن عاصم وابن عامر ويعقوب «كل على قراءته» بالنصب على جواب 
الاستفهام. 

ومعنى «#وَلَه أَجُ رِيرٌ»: أن له أنفس نين الأجور لأن الكريم في كل شيء هو 
النفيس » كما تقدم في قوله تعالى: إن ألى لىَ إِلَ كنخ و في سورة النمل [29]. 
وجعل الأجر الكريم مقابل القرض الحسن قوير هذا موضوقف وضفعه سمعلهما: 
والمضاعفة: مماثلة المقدارء فالمعنى: يعطيه مثلى قرضه. 

والمراد هنا مضاعفته أضعافاً كثيرة كما قال: هإمَكَلُ الذين يتفِفُونَ أمُوالهمَ م سيل 
أله كَفَلِ حََّةٍ أَنْبْسَتَ سَبَْعَ سَتَابِلَ 4 الآية في سورة البقرة [2611]. 

وقال* 1 دا ألذه يُفَرِصٌ الله مَرضَا حَسَكَا صيِصَحِفه له أَصِعَاقًا كبر 4 [السقيب: 
5ه وضمير النصب في #يُضَاعِفْهُ»* عائد إلى القرض الحسن» والكلام على حذف 
مضاف تقديره: فيضاعف جزاءه له. لأن القرض هنا تمثيل بحال السلف المتعارف بين 

والأجر: ما زاد على قضاء القرض من عطية يسديها المستسلف إلى من سلفه 
عندما يجد سعة » وهو الذي قال فيه سوا الله علد : اخبركم أحسنكم قفضاء). وقال 
تغالق 7 وإ تنه تصهمها ونوك هن آذه كنا عَظيما4ه [النساءة :40] 


والظاهر أن هذا 000 0 المغفرة كما في قوله تعالى: 8 إن تفرْصُوأ | 
حَسَنا يصَلعِفَهُ لم وَيَغْفِرَ [ انه سَكوْدٌ حلي )4 في سورة التغاين [17]. 0 
يشمل الإنفاق في الصدقات. 0 تعالى : «إِنّ الْمُصَّدَدِيتَ وَالْمُصَّدْكَتٍ وَأََضْا أَلَّهَ قَرْصَا 
22 لتقف لمن رلمر ا د 09» [الحديد: 18]» وهو ما فسّره قول 
النبى كة: «والصدقة تطفيع الخطايا كما يطفيع الماء النار). أي زيادة على مضاعفتها 
مثل الحسنات كلها. 

[12] «يم ترى الْمُؤْصِينَ وَالْمُؤَمتتِ ين وْيْحُم بين لدم ويصيهر شرك انم 
نت جيه ين يها امد حَييت دبا كلك هر انترد اق ©)4. 

لما كان معلوماً أن مضاعفة الثواب وإعطاء الأجر يكون في يوم الجزاءء ترجّح أن 
يكون قوله: عَإيَومَ ير الْمُؤْمدينَ4 منصوباً بفعل محذوف تقديره: اذكر تنويهاً بما يحصل في 


ذلك اليوم من ثواب للمؤمنين والمؤمنات ومن حرمان للمنافقين والمنافقات» ولذلك كرر 
يوم » ليختص كل فريق بذكر ما هو من شؤونه في ذلك اليوم. 

وا و وو ا التعلق, ٠‏ على أنه في نظم الكلام 
يصح جعله ظرفاً متعلقاً ب «يُضَاعِفَهُ ولد 221 5ية 4 [البحذيدة 4]11 على طريقة 
التخلص لذكر ما يجري في ذلك اليوم من الخيرات 0 ومن الشر لأهله. 

وعلى الوه الأول فالجولة مسيعانفة امكنانا ‏ ابعدانا لوداسية ذكر احن المسقية 
فعقب بيان بعض هزايا المؤمنين» وعلى الوجه الثاني فهي متصلة بالتي قبلها بسبب 
التعلق. 0 1 

والخطاب في «تَرَى» لغير معين ليكون على منوال المخاطبات التي قبله» أي: يوم 
يرى الرائي» والرؤية بصرية» و«يّو* مبني على الفتح لأنه أضيف إلى جملة فعلية. 
ويجوز كونها فتحة إعراب لأن المضاف إلى المضارع يجوز فيه الوجهان. 

ووجه عطف الْمُؤْمِئَتِ» على «ْ#االبُؤِْينَ* هناء وفي نظائره من القرآن المدني 
التنبيه على أن حظوظ النساء فى هذا الدين مساوية حظوظ الرجال إلا فيما خصّصن به 
من احكام قليلة ليا أالعياة الخامنة).وذلك 'لإيطال ما “عند الهيره من وشم النسناء: تن 
حالة ملعونات ومحرومات من معظم الطاعات. 

وقد بيّنا شيئاً من ذلك عند قوله تعالى: ظوَالْأتقَ بالْأنقٌّ» في سورة البقرة [178]. 

والنور المذكور هنا نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين في مسيرهم من مكان الحشر 
إكراماً لهم وتنويهاً بهم في ذلك المحشر. 

والمعنى: يسعى نورهم حين يسعون» فحذف ذلك لأن النور إنما يسعى إذا سعى 
صاحبه وإلا لانفصل عنه وتركه. 

وإصاقةه (نور) إلى ضميرهم وجعل مكانه من ب بين أيديهم وبأيمانهم يبين أنه نور 
لذواتهم رم به. 

وانظر معنى هذه الإضافة لضميرهم» وما في قوله: #يَنئّ# من الاستعارة» ووجه 
تخصيص النور بالجهة الأمام وبالأيمان كل ذلك في سورة التحريم 

والباء في #وَيسِم» بمعنى (عن) واقتصر على ذكر الأيمان تشريفاً لها وهو من 
الاكتفاءء أي : وبجانبيهم. 

ويجوز أن يكون الباء للملابسة» ويكون النور الملابس لليمين نور كتاب الحسنات 
كما قال تعالى: دم مَنْ أُوقِ كتبَكُ يَمِبندء © صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سيا (40 [الانشقاق : 
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7 8]ء فإن كتاب الحسنات هدى فيكون لفظ: (النور) قد استعمل فى معنييه الحقيقى 
والمجازي وهو الهدى والبركة. 

قال ابن عطية: ومن هذه الآية انتزع حمل المعتّق للشمعة اه. لعله يشير إلى عادة 
كانت مألوفة عندهم أن يجعلوا بيد العبد الذي يعتقونه شمعة مشتعلة يحملها ساعة عتقه. 
ولم أقف على هذا في كلام غيره. 

والبشرى: اسم مصدر بشر وهي الإخبار بخبر يسر المُخْبّرء وأطلق المصدر على 
المفعول وهو إطلاق كتير مثل الخلق بمعنلى المخلوق. اى: الذي يرول به جنات» 
والكلام على حذف مضافين تقديرهما: إعلام بدخول جنات كما دل عليه قوله: #حَلِدِنَ 
فيا». 

وجملة: ##بتْرَدةٌم» إلى آخرها مقول قوله محذوف. والتقدير: يقال لهمء أ 
يقال من جانب القدس.». : تقوله الملائكة. أ سشعون كلاماً يخلقه الله يعلمون 1 
جانب القدس. 

وجملة : ذلك هًّ العوز العظيث * يحتمل أن يكون من بقية الكلام المحكي بالقول 
المبشر به» ويحتمل أن يكون من الحكاية التى حكيت فى القرآن» على الاحتمالين 
فالجملة تذييل تدل على مجموق] محاسن ما وقعت به الصتبردف: واسم الإشارة للتعظيم 
والتنبيه» وضمير ير الفصل لتقوية الخبر. 
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يوم يفول 4 بدل من و ترَى الْمُؤْمِنِينَ» [الحديد: 12]» بدلا طابقا إذ اليوم هو 
ين اليوم المعرف في قوله : يوم َرَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمَؤْمَِتِ يس نورهم 4 . 

والقول في فتحة ظيَرم# تقدم في نظره قريباً. 

وعطف #«والْمَيَقِكَتُ»* على «#الْمُتَقِفُنَ»* كعطف الْمُؤْمِنَاتَ» على #«#الْمُوِْينَ# في 
الآية قبل هذه. 

والذين آمنوا تغليب للذكور لأن المخاطبين هم أصحاب النور وهو للمؤمنين 
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و5 انظ روا بهمزة وصل مقينويا : من نظرهء إذ انتظره مثل نظرء إذا أبصرء إلا أن 
نظر بمعنى الانتظار يتعدى إلى المفعول» ونظر بمعنى أبصر يتعدى بحرف (إلى)» قال 
تعالى: #9إوَانظرَ إِك العِظم حيّفَ مُنشرها»4 [البقرة: 259]. 

والانتظار: التريث بفعل ماء أي: تريثوا في سيركم حتى نلحق بكم فنستضيء 
بالنور الذي بين أيديكم وبجانبكمء وذلك يقتضي أن الله يأذن للمؤمنين الأولين بالسير 
فى حديث الشفاعة: «وتبقى هذه الآمة فيها منافقوها»ء. والمعنى: أنهم يسيرون في 
ظلمات فيسأل المنافقون المؤمنين أن ينتظروهم. 

وقرأ ا لجمهور: انظرويا 6 بهمزة وصل وضم الظاءء وقرأه حمزة وحله بهمزة قطع 
وكسر الظاءء من أنظرة» إذا أمهلهء أي: أمهلونا حتى نلحق بكم ولا تعجلوا السير فينأى 
نوركم عناء وهم يحسبولن أن بعدهم عنهم من جراء السرعة. 

والاقتباس حقيقته: أخذ القبس (بفتحتين) وهو الجذوة من الجمر. قال أبو علي 
الفارسي : ومجيء فعلت وافتعلت بمعنى واحد كثير كقولهم: شويت واشتويت» وحفمرت 
بأن يكونوا ظنوا أن النور الذي كان مع المؤمنين نور شعلة وحسبوا أنهم يستطيعون أن 
يأخذوا قبساً منه يلقى ذلك في ظنهم لتكون خيبتهم أشد حسرة عليهم. 

ويجوز أن يستعار الاقتباس لانتفاع أحد بضوء آخر لأنه يشبه الاقتباس في الانتفاع 
بالضوء بدون علاج» فمعنى «نَفَئِيسَ 6 لصبيه: عقة ب ولكتدق: زفتست بقل 

ويظهر من إسناد #8 قَيِلٌ»* بصيغة المجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين» وإنما 

وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهكماً إذ لا نور وراءهمء وإنما أرادوا إطماعهم ثم 
تحييبهم بضرب السور بينهم وبين المؤمنين» أن الخيبة بعل الطمع أشد حسرة. وهذا 
'استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين واستسخارهم بهمء فهو من معنى قوله 
تعالى:: © لزت 0 ري من ل ات ءر الصَدَقَتَ وَالزيََ ِِ عدو 30 


0 ا 0 


جهدهر فسحرون مِنْهُم سجر د مسبم 4 [التوبة: 79]. 
و «ورآء كم : تأكيد ا #]رجعوأ» إذ الرجوع يستلزم الوراء» وهذا كما يقال: 


وتقديمه على عامله للاهتمام فيكون فيه معنى الإغراء بالتماس النور هناك وهو أشد 
في الإطماعء. لأنه يوهم أن النور يتناول من ذلك المكان الذي صدر منه المؤمنون» 
وبذلك الإيهام. لا يكون الكلام كذباً لأنه من المعاريض لا سيما مع احتمال أن يكون 
ور 4 تأكيدا لمعنى 5 ]رجعو أ». 

وضمير ##بِيَيَن4 عائد إلى المؤمنين والمنافقين. 

وضرب السور: وضعه » يقال : ضر”ب خيمة .2 قال عبدة بن الطيب: 
إذالتعى كبرمق نينا عياهية بيكيونةالسهعدنهاتت وها ضول 

وضمّن إضرب» في الآية معنى الحجز فعٌدّي بالباء» أي: ضرب بينهم سور 
للحجز به بين المنافقين والمؤمنين» خلقه الله ساعتئذ قطعاً لأطماعهم وتركهم في ظلمات 
لا يبصرون» فحق بذلك التمثيل الذي مكل الله به حالهم في الدنيا بقوله : ل اكمدن 
اذه ارد آنا فلم اتات ا شرا ذهب أَلَّهُ بتُورهة ركهم لذ تمس ل رود )»4 
و سورة البقرة. وأن الحيرة وعدم رؤية المصير عذاب أليم. 

ولعل ضرب السور بينهم وجعل العذاب بظاهره والنعيم بباطنه قُصد منه التمثيل لهم 
بأن الفاصل بين النعيم والعذاب هو الأعمال في الدنياء وأن الأعمال التي يعملها الناس 
في الدنيا منها ما يفضي بعامله إلى النعيم ومنها ما يفضي بصاحبه إلى العذاب فأحد 
طرفى السور مثال لأحد العملين وطرفه الآخر مثال لضده. و(الباب) واحد وهو الموت» 
وهو الذي يسلك بالناس إلى أحد الجانبين. 
من وجود منافقين بينهم براق فن المنافقين المحبوسين وراء: ذلك. السوق تنكياا بهم 
وحسرة حين يشاهدون أفواج المؤمنين يفتح لهم الباب الذي في السور ليجتازوا منه إلى 

وركّب القصّاصون على هذه الآية تأويلات موضوعة في فضائل بلاد القدس 
بفلسطين عزوها إلى كعب الأحبار فسموا بعض أبواب مدينة القدس باب الرحمة» وسموا 
مكانا منها وادي جهنمء وهو خارج سور بلاد القدسء. ثم ركبوا تأويل الآية عليها وهي 

واعلم أن هذا السور المذكور في هذه الآية غير الحجاب الذي ذكر في سورة 
الأعراف. 

وضمائر لَه باب» و#ابالئ.4. «إوَظهر.» عائد إلى السورء والجملتان صفتان 
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ل(سور). وإنما عطفت الجملة الثالثة بالواو لآن المقصود من الصفة مجموع الجملتين 
المتعاطفتين كقوله تعالى : يبت وَأَبَكرا» [التحريم: 5]. 

والباطن: هو داخل الشيءء والظاهر: خارجه. 

فالباطن: هو داخل السور الحاجز بين المسلمين والمنافقين وهو مكان المسلمين. 

والبطون والظهور هنا نسبيان» أي: باعتبار مكان المسلمين ومكان المنافقين» 
فالظاهر هو الجهة التي نحو المنافقين» أي: ضرب بينهم بسور يشاهد المنافقون العذاب 
من ظاهره الذي يواجههمء. وأن الرحمة وراء ما يليهم. 

و(قِبّل) بكسر ففتحء الجهة المقابلة» وقوله: ##ين َبَلِوِ4 خبر مقدمء وٍْأالْعَدَابٌ» 
مبتدأء والجملة برمتها خبر عن «ظاهره». 

و#مين# بمعنى (في) كالتي في قوله تعالى: ##8إدًا نودي لِلصَّلوْءَ مِنَ يَوْوِ الجمعَةَ»# 
[الجمعة: 19]» فتكون نظير قوله: «#باطنه. فيه اليم40. 

0 والعذاب: هو حرق جهنمء فإن جهنم دار عذاب» قال تعالى: #9إرت عَدَابَهََا كان 

عَرَاِما [الفرقان: 65]. 

وجملة: اإْنَاوتي# حال من يفول الَمتَففتَ وَالمتَفِقَتُ4. 

وضمائر لإَِادُوَتيَ ألم مَك مَمَكُمْ كَانُوأ 43 تعرف مراجعها مما تقدم من قوله: «إيَ 
َعولُ الْممَفعُونَ وَالْمتَفِعَتُ© الآية. 

وطآلَمَ تك مك4 استفهام تقريري؛ استعمل كناية عن طلب اللحاق بهم 
والانضمام إليهم كما كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال الإسلام من المسلمين. 

والمعية أطلقت على المشاركة في أعمال الإسلام من نطق بكلمة الإسلام وإقامة 
عبادات الإسلام» توهموا أن المعاملة في الآخرة تجري كما تجري المعاملة في الدنيا 
على حسب صور الأعمالء» وما دروا أن الصور مكملات وأن قوامها إخلاص الإيمان» 
وهذا الجواب إقرار بأن المنافقين كانوا يعملون أعمالهم معهم. 

ولما كان هذا الإقرار يوهم أنه قول بموجب الاستفهام التقريري أعقبوا جوابهم 
الإقراري بالاستدراك الرافع لما توهمه المنافقون من أن الموافقة للمؤمنين في أعمال 
الإسلام تكفي في التحاقهم بهم في نعيم الجنة فبينوا لهم أسباب التباعد بينهم بأن باطنهم 
كان مخالفا لظاهرهم. 

وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران». وهي: فتنة أنفسهمء. والتربص 
بالمؤمنين» والارتياب في صدق الرسول يليد والاغترار بما ثُموّه إليهم أنفسهم. 


0 الحديد: 14613 0 


وهذه الأربعة هي أصول الخصال المتفرعة على النفاق. 

الأول: فتنتهم أنفسهم. أئ: : عدم فرار امبدائرهم على الإسلام. فهم في ريبهم 
يتردّدون» فكأن الاضطراب وعدم الاستقرار 0 لهمء » فإذا خطرت في أنفسهم خواطر 
خير من إيمان ومحبة للمؤمنين نقضوها بخواطر الكفر والبغضاءء وهذا من صنع أنفسهم. 
فإسناد الفتن إليهم إسناد حقيقي» وكذلك الحال في أعمالهم من صلاة وصدقة. 

وهذا شنا عن الكذب». والدا والاستهزاء. والطعن ذ فى المسلمين» قال تعالى : 
و بُرِيِدُونَ اكوا إن اللللشرف وي حرفا أن يكفروأ به 6ه [النساء: 60]. 


الثاني: التربص» والتربص: انتظار شيء» وتقدم في قوله تعالى: «إوَالْمطْلْفتُ ير 
بأَنضّسهنَ» [البقرة: 228] الآية. 

ويتعدى فعله إلى المفعول بنفسه ويتعلق به ما زاد على المفعول بالباء. وحذف هنا 
مفعوله ومتعلقه ليشمل عدة الأمور التي ينتظرها المنافقون في شأن المؤمنين وهي كثيرة 
مرجعها إلى أذى المؤمنين والإضرار بهم فيتربصون هزيمة المسلمين في الغزوات ونحوها 
من الأحداثء» قال تعالى في بعضهم: :> #ويريص يك ادير » [العوبة : 98م ويترئّصون 
ل ل ا الفريق من الأنصار يندّمونهم على من قُتل من قومهم في بعض 
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الغزوات: #لَوَ أطَاغْونًا ما فَيَلْوَاً» [آل عمران: 168]. 
الثالث: الارتياب في الدين» وهو الشك في الاعتماد على أهل الإسلا م أو على 


الكافرين» وينشأ عنه القعود عن الجهادء قال تعالى: «إمَهُمٌ ل رَيَبِهِمَ سطس 
اللو 5 ولذلك كانوا لا يؤمنون بالآجال» وقالوا لإخوانهم : لو كانوَأ عِنَدَ ما الوا 


وَمَا تلوأ [آل عمران: 156]. 


الرابع : الغرور بالأماني» وهي ع ا وهي اسم التمني. والمراد بها ما كانوا 
يملوة:يه انفسهم من أنهند. على التحق..وآن. انتصار المؤمنين عرض زائل» وأن الحوادث 


<٠‏ ع 


تجري على رغبتهم وعواهم, وس 00 قولهم: 0 جرم الاعر 4101 ا 


و 


8] وقولهم: ملو نعلم قَحَال 2 4 [آل عمران: 7 ولذلك امحسيود أن العاقبة 


ل سجر عر 


لهم : «وهم ألذِينَ يكو لا فقا عل من عند شول له حو يَقش» [المنافقون: 7]. 
وقد بيّنت الخصال التي تتولد على النفاق في تفسير سورة البقرة» فطبّق عليه هذه 
الأصول الأربعة وألحجق فروع بعضها ببعض. 
والمقصود من الغاية بحي جا أَمَمْ اندي لزيد علبهم انهم لم ريرعووا عن عاو 
مع طول مدة أعمارهم وتعاقب السنين عليهم» وهم لم يتدبروا في العواقب» كما قال 
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تعالى : «أولَرَ نَْرَمُمْ نا بتَدَحَكَرٌ فيه من تَذَكر4 [فاطر: 37]» وإسناد التغرير إلى الأماني 
مجاز عقلي لآن الاماني والطمع في حصولها سبب غرورهم وملاسه. 

ومجيء أمر الله هو الموت» أي: حتى يتم على تلك الحالة السيئة ولم تقلعوا عنها 
بالإيمان البحق. 

والغاية معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» ومن حق المؤمن أن يعتبر بما تضمنه 


2 - 


قوله تعالى: «#وَعَرَتَكُهُ الْأْمَانٌ حص جا أَتْمُّ أللَّهِ»# الآية» فلا يماطل التوبة ولا يقول: غد 
غداً. 

وجملة: «اوغَكم يله الْمَرُورٌّ» عطف على جملة: «وَعَرَتَمْ الْأَمَاقُ» تحقيراً 
لغرورهم وأمانيهم بأنها من كيد الشيطان ليزدادوا حسرة حينئذ. 

والغرور: بفتح الغين مبالغة في المتصف بالتغريرء والمراد به الشيطان. أي: بإلقائه 
خواطر النفاق في نفوسهم بتلوينه في لون الحق وإرضاء دين الكفر الذي يزعمون أنه 
رضى الله: «أوََالُاْ لو سََ أَليّحَنُ مَا عَدَتَهُم» [الزخرف: 20]. 

ويجوز أن يراد جنس الغارّين» أي: وغركم بالله أيمة الكفر وقادة النفاق. 

والتغرير: إظهار الضار في صورة النافع بتمويه وسفسطة. 

والباء فى قوله: ##يالّه» للسببية أو للآلة المجازية» أي: جعل الشيطان شأن الله 
با لروركي باق خول كم أن السناط ظلى. لكلو موصي للا اتغالى و61 التقاق: افق 
به على دينكم وحفظتم به نفوسكم وكرامة قومكم واطلعتم به على أحوال عدوكم. 

وهذا كله معلوم عندهم قد شاهدوا دلائله» فمن أجل ذلك فرّعوا لهم عليه قولهم : 
طمَالومَ لا يُوَحَدُ سكم يِدَيَةُ» [الحديد: 2115 قطعاً لطمعهم أن يكونوا مع المؤمنين يومئذ 
كما كانوا معهم في الحياة. 

[15] ليق ل يؤْعَدُ يسك ينْبَدٌ ولا ون لزن كتزوأ مركم اند ب مَولدم 
يش الَعَصردٌ 49. 

يجوز أن يكون هذا الكلام من تتمة خطاب المؤمنين للمنافقين استمراراً في التوبيخ 
والتنديم. وهذا ما جرى عليه المفسرونء فموقع فاء التفريع بيِّن والعلم للمؤمنين بأن لا 
تؤخذ فدية من المنافقين والذين كفروا حاصل مما يسمعون في ذلك اليوم من الأقضية 
الإلهية بين الخلق بحيث صار معلوماً لأهل المحشرء أو هو علم متقرر في نفوسهم مما 
علموه في الدنيا من أخبار القرآن وكلام النبي كَل وذلك موجب عطف «ولا ين ألذِيَ 
كَفرُوأ4» تعبيراً عمًّا علموه بأسره وهو عطف معترض جرّته المناسبة. 


ويجوز أن يكون كلاماً صادراً من جانب الله تعالى للمنافقين تأييساً لهم من الطمع 
في نوال حظ من نور المؤمنين» فيكون الفاء من عطف التلقين عاطفة كلام أحد على 
كلام غيره لأجل اتحاد مكان المخاطبة على نحو قوله تعالى: 8قَالَ وَمِن درسي [البقرة: 
4]. 

ويكون عطف ولا من لذن روأ 6 عونا للفو نيفين في توبيح وتنديم واحد 
لاتحادهما فى الكفر. 

وإقحام كلمة #9مَالََِ» لتذكيرهم بما كانوا يضمرونه في الدنيا حين ينفقون مع 
المؤمنين رياء وتقية. وهو ما حكاه الله عنهم بقوله: وت الْأعَرَابٍ مَنَ يَتََحِذْ ما سق 
عَقَرَمًا ورقل كد الدوارر ا [القريةة :88 

وقرأ الجمهور «لا يُوْحَدُ» بياء الغائب المذكر لأن تأنيث #أوِدَيدٌ4 غير حقيقي. 
وفك فضل بق القع :وفاعلة بالظرف اتتعضناك مضا لعرك اقتران: الفدل_ .يئلذفة المودق” 
وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بمثناة فوقية جرياً على تأنيث الفاعل فى اللفظء 
والقراءتان سواء. 

وكنى ينفى أخذ الفدية عن تحقق جزائهم على الكفرء وإلا فإنهم لم يبذلوا فدية. 
ولا كان النفاق من أنواع الفدية» ولكن الكلام جرى على الكناية لما هو مشهور من أن 
الأسير والجانى قد يتخلصان من المؤّاخذة بفدية تبذل عنهما. 

فعطف «إولا مِنَّ ألدِنَ كُتَرُوأ4 قُصد منه تعليل أن لا محيص لهم من عذاب الكفرء 
مثل الذين كفرواء أي: الذين أعلنوا الكفر حتى كان حالة يعرفون بها. وهذا يقتضي أن 
المنافقين كانوا هم والكافرون في صعيد واحد عند أبواب جهنم» ففيه احتراس من أن 
يتوهم الكافرون الصّرّحاء من ضمير لا يُقِحَدُ مك وِدَيْةٌّ» أن ذلك حكم خاص 
بالمنافقين تعلق بأقل طمع» فليس ذكر «إولا بن ألذِنَ كُفرُوأ#4 مجرد استطراد. 

والتاوغ: المكان الذي يولؤئ إليه. أي : يصار البية ويرجع. وكني به عن 
الاستمرار والخلود. 

وأكد ذلك بالصريح بجملة: امَأْوَسَكُم أْثَرُ هَ مَوْلَد» أي: ترجعون إليها كما 
رمع المستتهير إلى مولاه لينصره أو يفادي عه » فاستعير المولى للمَقَرٌ على طريقة 
البيكه: 
مقركم» كقول لبيد: 


لس« إقدة (07 6 


يخوت فل الت سب يديه أنه “موت اللببيشضاة شا نيا ءانا نتيا 
وين الْمَصِرر4 تذييل يشمل جميع ما يصيرون إليه من العذاب. وقد يحصل العلم 
للمؤمنين بما أجابوا به أهل النفاق لأنهم صاروا إلى دار الحقائق. 

[16] ألم يَأنِ لِلدِتَ امنا أن ححْسَمَ ملُوييمَ إِنِكَرٍ أله وَمَا يل عِنَ لي 
اه م الى سم الي م هج ساس سا _- دس عرس : 1 ص سل 2 
لا يكنا كلذِينَ وبأ الكتب من هَبَلُ صَلَلَ عَكِهْمْ الأَمَدُ هعست فلوبهم وكيك عَنْبم 
ب بر سكا جسم 

قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة أربع أو خمس 
من البعثة» رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بهذه الآية: ظألَمَ أن لِذِتَ َامَنوا أن حَمَمَ مُلُويمَ لِنِكَر أنه إلى قوله: 
«#وحكيير مهم َنسِفُونَ #6 إلا أربع سنين. 

والمقصود من و ألذن ءَامَنْو أ : إما بعض منهم ريما كانوا مقصّرين عن جمهور 
المؤمنين يومئذ بمكة فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن وأقوال 
الرسول كله في التعريض مثل قوله: (ما بال أقوام يفعلون كذا...2. وقوله تعالى: 


4 سم سا فر 2< 62> ءوس مير الاير 7 سوم أره< ساس سر وجرا سكا 2 
وَطايفّة قد أهممهم أَنفَسم يَظْنُونت يللم غير الحقّ ظنّ أللتهلية »# لآل عمران: 154]. 


وليس ما قاله ابن مسعود مقتضياً أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله بهذه الآية» ولكنه 
يخشى أن يكون منهم حذراً وحيطة. 

فالمراد ب#الذين آمنوا» المؤمنون حقاً من يُظهرون الإيمان من المنافقين إذ لم يكن 
فى المسبلمية بمكة منافقون ولا كان داع لمن نفاق بعضهم. وعن ابن مسعود : «لما نزلت 
جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول: ما أحدثنا». 

وإنا أن كوخ اتحريضا المؤهيق على هر اقنة )ذللقد و عدن رمة التقضين. 

والهمزة في #ألمَ يَأنِ» للاستفهام» وهو استفهام مستعمل في الإنكارء أي: إنكار 
نفى اقتراب وقت فاعل الفعل. 

ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير على النفي» وفعل #أينِ» مشتق من اسم جامد 
وهو الإنّى بفتح الهمزة وكسرهاء أي: الوقت. قال تعالى: غير نظي إتله» [الأحزاب: 
3. وقريب من قوله: ألم يأنِ4» قولهم: أما آن لك أن تفعل» مثل ما ورد في حديث 
إسلام عمر بن الخطاب من قول النبى يِل له: «أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم) 


3 الحدنت: 0 


وفيى خبر إسلام أبي ذر من أن علي بن أبي طالب وجده في المسجد الحرام وأراد أن 
يضيفه وقال له: «أما آن للرجل أن يعرف منزله» يريد: أن يعرف منزلى الذي هو كمنزله. 
وهذا تلطف في عرض الاستضافة» إلا أن فعل «#يَآنِ» مشتق من الإنى وهو فعل منقوص 
آخره ألف. وفعل: أن مشتق من الأآين وهو الحين» وهو فعل أجوف آخره نون. 

واللام للعلةء أي: ألم يأن لأجل الذين آمنوا الخشوعء أي: ألم يحقّ حضوره 
لأجلهم. 

وهإآك حَحْمَمَ» فاعل يَأنِ4. والخشوع: الاستكانة والتذلل. 

و#إذكر أله ما يذكرهم به النبي كَلةِ أو هو الصلاة .«إومًا نَرََ مِنَ لَلَيّ» القرآن. 
قالتغالق” اننا اللزرترضة: الدت 151 353 امد كملك: موي 4 [الأنفال 1 2]. 

وتعفو ل أنه كون الوضفان: القر ان تقونا النابنانه دكي الله وتعريفا النقجد ران نول هق 
عند الله» وأنه الحق» فيكون قوله: ##وما نَرْلَ مِنَ لْلَيّ»# عطف وصف آخر للقرآن مثل 
قول الشاعر انكل فى الكشاف: 

البفة:. 

واللام في ««لِنِكَرٍ أسَهِ#4 لام العلة» أي: لأجل ذكر الله. 

ومعنى الخشوع لأجله: الخشوع المسبب على سماعه وهو الطاعة والامتثال. 

وقرأ نافع وحفص عن عاصم: وما تَرْلِّ# بتخفيف الزاي. وقرأه الباقون بتشديد 

#ولا يكوا قرأه الجمهور بياء الغائب» وقرأه رويس عن يعقوب ولا تكونوا» 
بتاء الخطاب. 

و#لا» نافية على قراءة الجمهور والفعل المعمول ل#أن» المصدرية التي ذكرت 
قبله» والتقدير: ألم يأن لهم أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتانت. وعلى قراءة رويس عن 
يعقوب فتاء الخطاب الالتفات و#لا» نافية» والفعل منصوب بالعطف كقراءة الجمهور. 

والمقصود التحذير لا أنهم تلبّسوا بذلك ولم يأن لهم الإقلاع عنه. والتحذير منصب 
إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول الأمد عليهم في مزاولة دينهم. 


0 الستديد: 0 


أى: فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على حدثان عهدهم بالدين. وليس المقصود 
عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم لأن طول الأمد لا يكون سببا في التفريط 
فيما طال فيه الأمد بل الأمر بالعكس ولا قصد تهوين حصوله للذين آمنوا بعد أن يطول 
الأمد لأن ذلك لا يتعلق به الغرض قبل طول الأمدء وإنما المقصود النهى عن التشبيه 
بالذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع قلوبهم ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول 
الزمان من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب. ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين 
تطول قريباً أو أكثر من مدة أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة» فإن القرآن موعظة 
للعصور والأاجيال. 

ويجوز أن تجعل #لا»# حرف نهيء وتعلق النهي بالغائب التفاتاً» أو المراد: 
أبلغهم أن لا يكونوا. ْ ١‏ 

وفاء «فَطَلَ َنِم الأَمَدُ» لتفريع طول الأمد على قسوة القلوب من عدم الخشوع. 
فهذا التفريع خارج عن التشبيه الذي في قوله: © كَالذِيَ أُويُوأْ الكتنب من قَبَلُّ24 ولكنه 
تنبيه على عاقبة ذلك التشبيه تحذيراً من أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين أوتوا الكتاب من 

والأمد: الغاية من مكان أو زمانء والمراد به هنا: المدة التي أوصوا بأن يحافظوا 


هله 


على اتباع شرائعهم فيها المغيّاة بمجيء الرسول كَل المبشر في الشرائع: 9وَإدٌ أَحَدَ أله 
سكق اليَيصنَ نط ان ع كار 1 مك را 8 كر 
ده وتاك 4 ارال عر اه 131 

والمعنى: أنهم نسوا ما أوصوا به فخالفوا أحكام شرائعهم ولم يخافوا عقاب الله 
يأخدون عر من هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا فنبذوه وراء ظهورهم واث كوو بنك فنا + 
وصار و لهم دوهدا ركنا حتى ضرئوا بذلك» فقست قلوبهم. أي : تغردت» على 
الاجتراء على تغيير أحكام الدين. 

وجملة : «#و كيرد د مَنْصمَ فون 4 اعتراض ١‏ في آخر الكلام. 

والمعنى: أن كثيراً منهم تجاوزوا ذلك الحد من قسوة القلوب فنبذوا دينهم وبدّلوا 
كتابهم وحرّفوه وأفسدوا عقائدهم فبلغوا حد الكفر. فالفسق هنا مراد به الكفر كقوله 
تعالي : يول دل الك كل شرن 1 31 قتا راط وكا ل كا ون اك عو دل د ا 
ع 1 4 [المائكدة: 59])» أي : غير مؤمنين بدليل المقابلة بقوله: 0 216 يالنّه 6 . . 
إلى آخره. 
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ره 
ص > 


هما سكى نان القلبية: وها ,يسمن الجناس: الناقصن + :وقل اجتمعا قفن هذ الاية. 


_ٍ- يه ره سس 5 “اي 2 رءو م سس نا سىس ريدس سس ور رس سار 
[17] ##اعَلموا أن أله يحي الأرض بعد مويها قد بِيَنَا لكُم الآبات لَك 
هر عر ا 1 
تعَقِلُونَ 407 . 
افتتاح الكلام ب إِعَلَمُوأ» ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى جدير بتوجه الذهن بشراشره إليه» 
كما تقدم عند قوله تعالى: #أوَاعَلَمُوا أن أللّهَ يمْكَمُ مَا 4 أَنسِكمَ فَاحَذَرُوُ» في سورة البقرة 


مه 


[235]» وقوله: #إواعلموأ أَنّما عَنِمَثُّم من صَسْء فَأنَّ لو مسة,» الآية فى سورة الأنفال [411]. 


وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهرء وذلك أنه أريد به 
تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة إلى 
المطرء وحالٍ الذكر فى تزكية النفوس واستنارتها بحال العّيث فى إحياء الأرض الجدبة. 


هو 
ص 


ودلٌ على ذلك قوله بعده: #قَد بَيَنَا لك الآبني لمَلّكُمْ تَعَقِلُون». وإلا فإن إحياء الله 
الأرض بعد موتها بما يصيبها من المطر لا خفاء فيها فلا يقتضي أن يفتتح الإخبار عنه 
بمثل #إِعَلَمُوا» إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة وهي دلالة التمثيل» ونظيره قول النبي كله 
لي شعو التدرق واقكيرأة لطم بوجه عق 40 «اعله آنا مستعود» اعلم آنا ممهوه أن 
الله أقدر عليك منك على هذا». 

فالجملة بمنزلة التعليل لجملة: لالم ين لِلدِتَ امنا أ عَخْمَمَ ملويهم إِزِكَر للَو4 
إلى قوله: 9فَكَسَتَ مُلُويجة» [الحديد: 16] لما تتضمّنه تلك من التحريض على الخشوع 
لذكر الله» ولكن هذه بمنزلة العلة فصلت ولم تُعطف. وهذا يقتضي أن تكون مما نزل مع 
قوله تعالى: 8ألَمَ أن لِلذِينَ اموأ أن ححْسَمَ لوبهم الآية. 

والخطاب في قوله: ظإمَلمُوا4 للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالا عليهم للاهتمام. 

وقؤله: 092 الله عي الاتص يقد موعا4 امشتعارة تمثيلية مضرعة ويقِضمن 'تمقبلية 
مَكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر الله والقرآن في إصلاح القلوب بحال المطر في 
إصلاحه الأرض بعد جدبها. وطوي ذكر الحالة المشبه بها ورُمز إليها بلازمها وهو إسناد 
إحياء الأرض إلى الله لأن الله يحيي الأرض بعد موتها بسبب المطر كما قال تعالى : 


سس جد مره سس ود 


دَالَهُ أَرَلَّ عِنَ المَمَكِ م4 كَأَحَا بد الْأرّص بعد موتبا» [النحل : 65]. 
والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره وكلام الرسول كَل وتعليمه» وأن في اللّجأ إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يكل نجاة» وفي المفزع إِليهما عصمة» وقد قال النبي كَللِ: «تركتٌ فيكم 
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ما إن أخذتم به لن تضلوا كتابّ الله وسنتي». 

وقال: امكل ما بعثني الله به من الهُدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 
فكان منها نَقَيِّةَ قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعْشْبٍء وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
5 الله بها الناسسَ فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قِيعان لا 
تُمسك ماء ولا تنبت كلاًء فذلك مثّل من فُقَهَ في دين الله وَتمَعه ما بعئني الله به فُعيم 
وعلّم ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبّل هدى الله الذي أرسلت به). 

وفزلمة قد ينا لكمم الأببج عَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ» استئناف بياني لجملة: أن أَنَّهَ ني 
الْأَنّضَ بَعَدَ مَوْيا4 لأن السامع قوله: «إعْلمُوا أن أله عي الأيّضَ بَعَدَ موي يتطلب معرفة 
الغرض من هذا الإعلام فيكون قوله: مد بَيِنَا لك الآينتِ» جراباً عن تطلبه؛ أي : 
أعلمناكم هذا قينا الاذبانت: 

ويفيد بعمومه مفاد التذييل للآيات السابقة من أول السورة مكيّها ومدنيهاء لأن الآية 
وإن كانيع فدنئة فموقعها بعد الآيات النازلة تمكة عراة ث ثعالى» ويدل.علية: الأمير 
بوضعها في موضعها هذاء ولأن التعريف في الآيات للاستغراق كما هو شأن الجمع 
المعرّف باللام. 

والآياك الندلاتل» بوالمواةءنها ما شمر «مفنكون تولك نز رن سكرىا الرف اوتا 
الْكتبَ من قَبَلُ صَلَلَ عَكََمْ الَدْمَدُ4ه إلى قوله: «بَعَدَ مَوَيبًا» [الحديد: 16. 17]» وهو محل 
ضرب المثل لأن التنظير بحال أهل الكتاب ضرب من التمثيل. 

وبيان الآيات يحصل من فصاحة الكلام وبلاغته ووفرة معانيه وتوضيحهاء وكل 
ذلك حاصل في هذه الآيات كما علمت آنفاً. ومن أوضح البيان التنظير بأحوال المشابهين 
في حالة التحذير أو التحضيض. 

و«لْعَلَكُمْ تَمَقَلُو فلن : رجاء وتعليل» أي بِيّنا لكم لأن حالكم كحال من يرجى فهمه» 
والبيان علة لفهمه. ‏ 


[18] 8 لْمَصَدَدَينَ وَالْمَصَّدْقَتِ وأفرضوا سه قَرْضَا حَسَمًا يصدعفٌ لهم 


204 مضي 0 
و ِب 409 . 

يشبه أن تكون هذه الآية من المدني 0 ا لض المعنى بقوله تعالى : #مّن ذا 
أل يِفْرضُ أله وبا حَسَنًا صِصَِفَه له وَل عر كرِيمٌ (09 4 [الحديد: 11]: وأن آية: «#أَلَ ين 
للذيت ءامنوأ © [الحديد: 6] وما بعدها معتر ض . وقد تخلل المكي والمدني كل مخ الآخر 
فى هذه السورة. ألا ترى أن لاقل الأيقية متماثلة إذ رهد أن يعاد ما سبق من التحريض 


على الإنفاق فيوؤتى به في صورة الصلة التي عرف بها الممتثلون لذلك التحريض. 

وعطف 9!وَالْمُصَرَكَتِ» كما تقدم في قوله: «إيوَ تَرَى ألْمؤْمِينَ وَالْمْؤّمِتِ» [الحديد: 
12 ولآن الشحّ يكثر فى النساء كما دلت عليه أشعاد العرب. 

وقرأ الجمهور: #والمصّدقين* بتشديد الصاد على أن أصله المتصدقين فأدغمت 
التاء في الصاد بعد قَلْبِهَا صاداً لقرب مخرجيهما تطلباً لخفة الإدغامء فقوله: 8وَْوْصْوأ أله 
َرْضَا حَسَنَا4 من عطف المرادف في المعنى لما في المعطوف من تشبيه فعلهم بقرض لله 
تنويهاً بالصدقات. 

وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد على أنه من التصديق» أي 
الذين صدّقوا الرسول يكل أي آمنوا وامتثلوا أمره فأقرضوا الله قرضاً حسناً. 

وقرأ الجمهور 9يِضَعَفُ طُخ» بألف بعد الضاد. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو 
جعفر ويعقوب #يضعف * بدون ألف وبتشديد العين. 
الفعل حيث كانت اللام في معنى الموصولء فقوة الكلام: إن الذين اصَّدَقوا واللائي 
تصدقنّ وأقرضواء على التغليب» ولا فْصْلَ بأجنبي على أن الفصل لا د يمنع إذا لم يفسد 
المعنى. 
معنى كون التصدق إقراضا لله. 

وتقدم معنى «يضحَتُ لَهُمَ وَلْهُمْ لجر كَرِيٌ» في قوله: كن ا ألذه يُقَرِصٌ أله 
قَرَضًا حَسَمًا فَيصَعِفه لَه [الحديد: 11] الآية. 


سل صخر 


[19] لوازي امنوأ باللّه وَرَسَلي أَوْلَيكَ هم أَصِدَيفُونَ 
لما ذكر فضل المتصدقين وكان من المؤمنين من لا مال له ليتصدق منهء أعقب ذكر 
المتصدقين ببيان فضل المؤمنين مطلقاًء وهو اول لمن يسخطع انا بتصدق رين لا 
يستطيع على نحو التذكيز المتقدم اه في قوله : 0 وعد لل الكسئ» [النساء: 95]. 
7 لايم د اوتا دان لجردياك ات 00 0 الله ذهب 
ولا أموال لناء قال «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون به الالكم فى "كل سيط 
صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن 


المنكر صدقة». 


2 2029 0 


و ألذزت امنوأ»» يعم كل من ثبت له مضمون هذه الصلة وما عطف عليها. 

وفي جمع #وَرَسْلِ» تعريض بأهل الكتاب الذين قالوا: نؤمن ببعض ونكفر 
ببعضء فاليهود آمنوا بالله وبموسى» وكفروا بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام» 
والنصارى آمنوا بالله وكفروا بمحمد كيه والمؤمنون آمنوا برسل الله كلهم. ولذلك 
وصفوا بأنهم الصدّيقون. 

والصدّيق بتشديد الدال مبالغة في المُصَدَّق مثل المِسّيك للشحيح» أي كثير الإمساك 
لمالهء والأكثر أن يشفق هذا" الوزن مق الدلالى مقل 7 الفليلة: :وقد يتعقمخ المزيك» 
وذلك أذ الع القيلة | لامععمان توسحونقها كنا ترنيع فى التميع بتع لتقم ان 
تبك عمرؤو انه معد يكره والحكيم ؛ بمعنى المحكم في أسماء الله تعالى» وإنما وصفوا 
بأنهم صديقون لأنهم صذقوا - جميع الرسل الو ولم تمنعهم عن ذلك عصبية ولا عنادء 
وقد تقدم في سورة يوسف وصمه ده بالصتيق ووصفت مريم بالصديقة في سورة العقود. 

وضمير الفصل للقصر وهو قصر إضافي» أي هم الصدّيقون لا الذين كذّبوا بعض 
الرسل» وهذا إبطال لأن يكون أهل الكتاب صذيقين لأن تصديقهم رسولهم لا جدوى له 
إذ لم يصدّقوا برسالة محمد وَلِةٌ. 

واسم الإشارة للتنويه بشأنهم وللتنبيه على أن المشار إليهم استحقوا ما يرد بعد اسم 
الإشارة من أجل الصفات التي قبل اسم الإشارة. 

[19] «اوَالشْبَدَ عِندَ رَيهحْ لهم أجرهم ونورهم 4 . 

يجوز أن يكون عطفاً على 3د صِدِيفُونَ4 عطف المفرد على المفرد. فهو عطف على 
الخبرء أي وهم الشهداء. وحكي هذا التأويل عن ابن مسعود ومجاهد وزيد بن أسلم 
وجماعة. فقيل : معنى كونهم شهداء: أنهم شهداء على الأمم يوم الجزاءء قال تعالى : 

م وكَدَِكَ جَعَلْتَكُم مد وَسَطَا إِنَكُووا مُبَدَآءَ عَكَ ألنّاس» [البقرة: 143]» فالشهادة : 

بمعنى الخبر بما يبت حقاً يجازى عليه بخير أو شر. 

وقيل معناه: أن مؤمني هذه الأمة كشهداء الأمم. أي كقتلاهم في سبيل الله. 
وروي عن البراء بن عازب يرفعه إلى النبي كَكة. 

فتكون جملة: #عِندَ رَيَهِمْ لَهُمَ أَجْرَهُمَ وَبورَهُمَ» استئنافاً بيانياً نشأ عن وصفهم بتينك 
الصفتين» فإن السامع يترقب ما هو نوّالهم من هذين الفضلين. 

ويجوز أن يكون قوله: طوَالدَهدة» مبتدأء وجملة: «إند رَهَم لهم جرهم وَون» 
خبر عن المبتدأء. ويكون العطف من عط الجمل فيوقف على قوله: 8« الصِدَفُونَ»4 


> ند زد 


الإيمان بالله ورسوله يَكِ إلى وصف مزية فريق منهم استأثروا بفضيلة الشهادة في 
سبيل اللهء وهذا من تتمة قوله: وما لك ألا نَفِقُوا فى سَبِلٍ للَهِ» إلى قوله: واه يما 
َعْمَُونَ حي [الحديد: 10]» فإنه لما نوّه بوعد المؤمنين المصدقين المعفيين من قوله: 
َمَا لك ا فَوْمْتَ بالل وَالرَسُولُ يَدَعُوه4 [الحديد: 8] إلخ» فأوفاهم حقهم بقوله: طوَالذِينَ 
“اموا جالع ورسزك َولَكَ هم ألصِدِفُونَ»4 أقبل على وعد الشهداء في سبيل الله الذين تضمن 
5 5 وا ل ءَسَ بير 6. .2 ِِ 
ذكرهم قوله: «9ومًا لك ألا تنفقوأ ف سَيِيلٍ ألَّهِ» [الحديد: 10] الآيات» فالشهداء إذن هم 
المقتولون في الجهاد في سبيل الله. 
والمعنيّان من الشهداء ممكن الجمع بينهماء فتحمل الآية على إرادتهما على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه. وقد قررنا في مواضع كثيرة أنه جرى استعمال القرآن عليه. 
وضميرا «إأجرهم» وبَإونورَهُم»* يعودان إلى الصدّيقين والشهداء أو إلى الشهداء فقط 
على اختلاف الوجهين المتقدمين آنفا في العطف. 


و«عِندَ رَيِمَ#4 متعلق بالاستقرار الذي في المجرور المخبر به عن المبتدأء والتقدير: 
لهم أجرهم مستقر عند ربهم» والعندية مجازية مستعملة في العناية والحظوة. 

والظاهر في عود الضمير إلى أن يكون عائداً إلى مذكور في اللفظ بمعناه المذكور. 
فظاهر معنى لاأْجَرَهمَ وَوْرُهُم» أنه أجر أولئك المذكورين» ومعنى إضافة أجر ونور إلى 
ضميرهم أنه أجر يعرّف بهم ونور يعرف بهم. 

وإذ قد كان مقتضى الإضافة أن تفيد تعريف المضاف بنسبته إلى المضاف إليهء 
وكان الأجر والنور غير معلومين للسامع» كان في الكلام إبهام يكنى به عن أجر ونور 
عظيمين» فهو كناية عن التنويه بذلك الأجر وذلك النورء أي أجر ونور لا يوصفان إلا 
أجرهم ونورهمء أي أجراً ونوراً لاتقّيّن بمقام» مع ضميمة ما أفادته العندية التي في 
قوله: «#عند رَيِمَ» من معنى الزلفى والعناية بهم المفيد عظيم الأجر والنور. 

ويجوز أن يكون ضميرا ظأْجَرَهُمَ وَبُويْهُمَ4 عائدين إلى لفظي ظااصِدَِمُونَ» 
ووَالشهَدَاةُ» أو إلى لفظ 8وَالشَبَدهُ4 خاصة على ما تقدم لكن بمعنى آخر غير المعنى 
الذي حمل عليه آنفاً بل بمعنى الصدّيقين والشهداء ممن كانوا قبلهم من الأمم» قاله في 
(الكشاف). 

ومعنى الصديقين والشهداء حينئذٍ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخصوص على 

يقة الاستخدام في الضمير. وطريقة التشبيه البليغ في حمل الخبر على المبتدأ في قوله: 


«لَهم جرهم وَنوْرْهُمْ» بتقدير: لهم مثل أجرهم ونورهمء ولا تأويل في إضافة الأجر 
والنور إلى الضميرين بهذا المحمل» فإن تعريف المضاف بَيّن لأنه قد تقرر في علم الناس 
ما وعد به الصذيقون والشهداء من الأمم الماضية» فال تعالى في لاو «#وكاوأ 
عَلَيَهِ شُبَدَآء» [المائدة: 44]» وقال: مويك مَمَ ألذِنَ أَنهم أََّهُ عَليهم من بين وَالصَديِقنَ 
اليد عنعن ومضتن: أرنيق رقين 4 ]القبناء: 189 . 

وفائدة التشبيه على هذا الوجه تصوير قوة المشبه وإن كان أقوى من المشبه به لآن 
للأحوال السالفة من الشهرة والتحقق ما يقرّب صورة المشبه عند المخاطب» ومنه ما في 
لفظ الصلاة على النبي وَةٌ من التشبيه بقوله: «(كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» . 
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[19] «والِت كُنَروأ وَكَدَْ سَلينِتَا أُوْلَيِكَ أعث الْسِيوّ )4 

تتميم اقتضاه ذكر أهل مراتب الإيمان والتنويه بهم» فأتبع ذلك بوصف أضدادهم 
لآن ذلك يزيد التنويه بهم بأن إيمانهم أنجاهم من الجحيم. 

والمراد بالذين كفروا بالله وكذبوا بالقرآن ما يشمل المشركين واليهودً والنصارى 
على تفاوت بينهم في دركات الجحيم». فالمشركون استحقوا الجحيم من جميع جهات 
كفرهم» واليهود استحقوه ه من ع كذيوا عيسى ا . والنصارى هته بعضهم حين 
أثبتوا لله ابناً وبعضهم من حين تكذيبهم برسالة محمد وَة. 

وفي استحضارهم بتعريف اسم الإشارة من التنبيه على أنهم جديرون بذلك لأجل 
الكفر والتكذيب نظيرٌ ما تقدم في قوله: #أأوْليِكَ هم أصَدَمُونَ4. ولم يؤت في خبرهم 
بضمير الفصل إذ لا يظن أن غيرهم أصحاب الجحيم. 

والتعبير عنهم بأصحاب مضاف إلى الجحيم دلالة على شدة ملازمتهم للجحيم. 

[20] ابِعْلمُوأ آنا ليه ديا لب وَكُوُ وزِيَة وتفاخر بسك وَتَكَادْك فى 
لْأمَوَلٍ وَالْأَوَكَرِ) . 

أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح أنه 
الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنياء فضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
بحال محقرة على أنها زائلة : تحقيراً لحاصلها رعلا ديه لأن التعلق بها يعوق عن 
الفلاح» قال تعالى: اوسن وق سم ننسو دَوْليِكَ مْمْ المُريخُتٌ» [التغابن: 16]» وقال : 
ا ال ألشُّةّ ون تخومو ا وتندوا تإركه آنه تيك اكماوقة بحرا 4 [القيناء” 
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كل ذلك في سياق الحث على الإنفاق الواجب وغيرهء وأشير إلى أنها ينبغي أن 
عن الحياة وسيل لعي الداك افق الآخرة» بوواقاة .من العذات القديدة روما عذا لك 
من أحوال الحياة فهو ص قليل» ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا بالإخبار عن الآخرة 
بقوله : «ؤوف الأْحرَةَ عذاب : إلخ. 

وافتتاح هذا بقوله 00 ©إِعَلَمُوأ»4 للوجه الذي بيّناه آنفاً في قوله: «إ)علموأ أن 
أنه يحي الس م مويب [الحدية:: 117 

و(أنما) المفتوحة الهمزة أخت (إنما) المكسورة الهمزة فى إفادة الحصرء» وحصر 
الحياة الدنيا فى الأخبار الجارية عليها وهو قصر أحوال لقاب فى الحياة على هذه 
الأمور الستة باعتبار غالب الناس» فهو قصر ادعائي بالنظر إلى ما تنصرف إليهم همم 
غالب الناس من شؤون الحياة الدنياء والتي إن سلم بعضهم من بعضها لا يخلو من 
ملابسة بعض آخر إلا الذين عصمهم الله تعالى فجعل أعمالهم في الحياة كلها لوجه الله 
وإلا فإن الحياة قد يكون فيها أعمال التقى والمنافع والإحسان والتأييد للحق وتعليم 
الفضائل وتشريع القوانين 

وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من مقارفة 
تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة» وهى أصول أحوال المجتمع في الحياة. 
وهي فيا أصول أطوار آحاد الناس في تطور 1 واحد منهم. فإن اللعب طور سن 
الطفولة والصباء واللهو طور الشباب» والزينة طور الفتوة» والتفاخر طور الكهولة. 
والتكاثر طور الشيخوخة. وذكر هنا خمسة أشياء. 

فاللعب: اسم لقول أو فعل يراد به المزاح والهزل لتمضية الوقت أو إزالة وحشة 
الوحدة» أو السكونء. أو السكوتء أو لجلب فرح ومسرة للنفس» أو يجلب مثل ذلك 
للحبيب» أو يجلب ضده للبغيضء» كإعمال الأعضاء وتحريكها دفعا لوحشة السكونء 
والهذيان المقصود لدفع وحشة السكوتء. ومنه العبث» وكالمزح مع المرأة لاجتلاب 
إقبالها ومع الطفل تحبباً أو إرضاء له. 

واللعب: هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان» فطور الطفولة طور اللعب 
ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى من 
الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها. والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة 
العقل» ولذلك قال قوم إبراهيم له: ظاأِنََا َي أَمَ أَنَتَ من اللّحِينَ» [الأنبياء: 55]. 
واللعب يكثر في أحوال الناس في الدنيا فهو جزء عظيم من أحوالهاء وحسبك أنه يَعْمَر 
معظم أحوال الصّبا. 
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واللهو: اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم حاصل من تعب 
الجسد أو الحزن أو الكمدء يقال: لها عن الشيء» أي: تشاغل عنه. قال امرؤ القيس : 
وبيضة خدر لا يرام خحباؤها تمتعتٌمن لهوبهاغيرمعجّل 

وقال النابغة يذكر حجه: 
جالء وى فاإنا ل ييخل ليبا فيد العمعاءوان: اندي تنوعزننا 

ويغلب اللهو على أحوال الشباب» فطور الشباب طورهء ويكثر اللهو في أحوال 

والزينة: تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مُسِرًا له» وفي طباع 
الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع النساء أشدء 
وربما كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال لهن بذلك. 

ويكثر التزين في طور الفتوة لأن الرجل يشعر بابتداء زوال محاسن شبابه» والمرأة 
التى كانت غانية تحب أن تكون حالِيّة» وليس ذلك لأجل تعرضها للرجال كما يتوهمه 
الرجال فيهن غروراً بأنفسهم» بل ذلك لتكون حسنة في الناس من الرجال والنساء. 

ويغلب التزين على أحوال الحياة» فإن معظم المساكن والملابس يراد منه الزينة. 

والتفاخر: الكلام الذي يمخر به والفخر: حديث المرء عن محامده والصفات 
المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل. وصيغ منه زنة الفاعل لأن شأن الفخر أن يقع بين 
جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف #يدتحكم». 

والناس يتفاخرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتهمء فمن 
الصفات ما الفخر به غير باطل. وهي الصفات التي حقائقها محمودة في العقل أو الشرع. 
ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح بها وليست 
النفوس والغارة على الأموال في غير حق. 

وأغلب التفاخر فى طور الكهولة واكتمال الأشْنَّ لأنه زمن الإقبال على الأفعال التى 
يقصد منها الفخر. 

والتفاخر كثير فى أحوال الناس فى الدنياء ومنله التباهى والعجب» وعنه ينشأ الحسد. 

والتكاثر: تفاعل من الكثرة وصيغة التفاعل هنا للمبالغة فى الفعل بحيث يدرك 
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منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء» فإنه يكون أحرص على أن يكون الأكثر منه عنده 
كان الدره ينطر في الككرة من الذسن الفضيويا إلى "افرع اخن له الككرة موده اله تر 
إلى قول طرفة : 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم 2 ولو شاءربي كنت عمرو بن مرثد 
فأصبخت» ذ|امال كين وطاف:بى. تشسون كحراة مسيادة العس رد 

ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير 
من غير مراعاة مغالبة الغير ممن حصل عليهء قال تعالى: طالْهَدكم لَكَكَائرٌ 409 
[التكاثر: 1]. 

وظف» من قوله: 9ف الْأَمَولٍ وَالَأَوَلدِ»م: أما مستعملة في التعليل» وأما هي الظرفية 
المجازية» فإن ججعلت الأموال كالظرف يحصل تكاثر الناس عنده كمن ينزع في بثر. 

والمعنى: أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن تكون 
الحياة وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيِّأها الله له من العروج إلى سمو المَلّكية كما دل 
عليه قوله: «#اإيّم جَاعِلٌ لهم ألَارْضٍ »4 فكان نظام هذه الحياة على أن تجري أمور 
الناس فيها على حسب تعاليم الهدى للفوز بالحياة الأبدية في النعيم الحق بعد الممات 
والبعث» فإذا الناسٍ قد حرفوها عن مهيعهاء وقد تضمن ذلك قوله تعالى: #8امَنَ عَمِلَ 
صَلِحًا من ذَكَرٍ أو أَنَقٌ وهو مهومن فلسحيينه. حيزة طبه ولدَحِ ينهم أجَرَهُم ان 5 
يحَمَلُونَ 46 [النحل: 97]. 

[20] « صمل عَْثِ. أَعحَبَ الْكُقَارَ انه 2 سيج فاريله مُصَفرًا امم كن 


يجوز أن يكون في موضع خبر من مبتدأ محذوف» أي: هي كمثل غيث فتكون 
الجملة استثنافاً» وحذف المسند إليه من النوع الذي سمّاه السكاكي: متابعة الاستعمال. 

ويجوز أن يكون الكاف في موضع الحال و##كمثَلٍِ» معناه كحالء. أي: حال 
الحياة الدنيا كحال غيث إلخ. فشبهت هيئة أهل الدنيا في أحوالهم الغالبة عليهم والمشار 
إلى اتتونعها نقوله: امك لخر #د إلى اخبرة انفيعة غيف أنبيت زوه فأينع ثم اصفر ثم 
اضمحل وتحطمء ا تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في الحياة في كونها 
محبوبة للناس مزهية لهم وفي سرعة تقضّيها بهيئة نبات جديد أنبته غيث فاستوى واكتمل 
وأعجب به من رآه فمضت عليه مدة فيبس وتحطم. 

والمقصود بالتمثيل هو النبات» وإنما ابتدئ بغيث تصويراً للهيئة من مبادئها لإظهار 


هط اك (:: 


مواقع الحسن فيهاء لأن ذلك يكتسب منه المشبه خسنا كما فعل كعب بن زهير في 
تحسين أوصاف الماء الذي مُزجت به الراح في قوله: 
مسحت دق الم يجن 'قباء #تحياجية: صافيٍ بأبطعَ أضحى وهو مشمول 
كفني الرياء القدذى فته وافرظية. بموصضوت سيارية يض نيعا لجز 

وعن ابن مسعود: «أن الكفار: الزرّاع» جمع كافر وهو الزارع لأنه يكفر الزريعة 
بتراب الأرض» والكفر بفتح الكاف السترء أي: ستر الزريعة» وإنما أوثر هذا الاسم 
هناء وقد قال تعالى في سورة الفتح [29]: «يِمَّجِبُ زرا قصداً هنا للتورية بالكفار 
الذين هم الكافرون بالله لأنهم أشد إعجابا بمتاع الدنيا إذ لا أمل لهم في شيء بعله. 
وقال جمع من المفسرين: الكفار جمع الكافر بالله لأنهم قصروا إعجابهم على الأعمال 
ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية» فذكر الكفار تلويح إلى أن المثل مسوق إلى 
جانبهم أولا. 

والنبات: اسم مصدر نبت» قال تعالى: «إوَاللَهُ ادكه سن لظي ا 4 [نوح : 
7 وهو هنا أطلق على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وهو كثيرء وأصله أن 
يراد به المبالغة» وقد يشيع فيزول قصد المبالغة به. 

وقوله: «#ثمّ يَهِيجُ4 تضافرت كلمات المفسرين على تفسير يهيج ب "ييبس» أو 
يجف. ولم يستظهروا بشاهد من كلام العرب يدل على أن من معاني الهياج الجفاف». 
وقد قال الراغب: يقال: هاج البقل» إذا اصفر وطاب». وفي الأساس : من المجاز هاج 
البقل» إذا أخذ في اليبس. وهذان الإمامان لم يجعلا هاج بمعنى يبس» وكيف لفظ 
الآية: «اتّ بيج مره مُصْمَرَّ4» فالوجه أن الهياج: الغلظ ومقاربة اليبس» لأن مادة 
الهياج تدل على الاضطراب والثوران وسمّيت الحرب الهيجاء» وقال النابغة: 

أهبناحييلة فم يدا 3 مستتقيين الفو با فيد 


والزرع إذا غلظ يكون لحركته صوت فكأنه هائجء أي: ثائرء وذلك ابتداء جفافه. 
وذلَك كقوله تعالي : و كررع حر تطعي تازرف فاتك َاسَتَوَى عَلَ سوق يْحَحِب الْريَاع 4 
في سورة الفتح [291]. 

وعطفت جملة: #يِيج» بواتم» لإفادة التراخي الرتبي لأن اصفرار النبات أعظم 
دلالة على التهيؤ للزوال» وهذا هو الأهم في مقام التزهيد في متاع الدنيا. 

وعطف وفَرَرَنهُ مُصَقرًا 4 بالفاء لأن اصفرار النبت مقارب ليبسهء وعطف ##ثمّ 


ل 


ون حطلما» بؤء» كعطف لاثم يِيخ4. 


فضرب مُكَل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء» ومن جدَّة 
وتبذل وبلى» ومن إقبال الأمور في زمن إقبالها ثم إدبارها بعد ذلك» بأطوار الزرع. 
وكلها أعراض زائلة وآخرها فناء. 


.وتندرج فيها أطوار المرء في الحياة المذكورة في قوله: 8لهِبٌ وََه» إلى قوله: 
طوَالْأَولدِ4 كما يظهر بالتأمل. 


وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة بهيئة مثلها هو صالح للتفريق ومقابلة أجزاء 
الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بهاء فيشبه أول أطوار الحياة وإقبالها بالنبات عقب 
المطرء ويشبه الناس المنتفعون بإقبال الدنيا بناس زَُرّاعء ويشبّه اكتمال أحوال الحياة وقوة 
الكهولة بهياج الزرعء ويشبه ابتداء الشيخوخة ثم الهرم وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة 
التاجر وفلاحة الفلاح باصفرار الزرع وتهيّئه للفناء» ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة 
ومال بتحطم الزرع. 

ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصوداً لوجه الله فإنه من شؤون 
الآخرة فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهراً. فأعمال البر ودراسة العلم ونحو ذلك لا 
يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلا عليهاء وبعضها يزداد نماء بطول المدة» وتقدم نظير 
هذه الآية في سورة الزمر. 


ص 
٠‏ 


ٍّّ أ < لس ور 204 آي 53 2 لس 
لَه ورضوان وما امَو الدنيا 


م00 ابي سرح الخد 


[20] «ووف الَو عذاب سَدِيدُ ومعْفرَة مْنَ أ 

كان ذكر حال الحياة الدنيا مقتضياً ذكر مقابله على عادة القرآن» والخبر مستعمل 
في التحذير والتحريض بقرينة السياق» ولذلك لم يبين أصحاب العذاب وأصحاب المغفرة 
والرضوان لظهور ذلك. 

وكني عن النعيم بمغفرة من الله ورضوان لأن النعيم قسمان: مادي وروحاني» 
فالمغفرة والرضوان أصل النعيم الروحاني كما قال تعالى: «#وَرِضْون ين أله أحكبر»4 
[التوبة: 72] وهما يقتضيان النعيم الجسماني لأن أهل الجنة لما ركبت ذواتهم من أجسام 
وأودعت فيها الأرواح كان النعيمان مناسبين لهم تكثيراً للذات» وما لذة الأجسام إلا 
صائرة إلى الأرواح لأنها المدركة اللذات» وكان رضوان الله يقتضي إعطائهم منتهى ما به 
التذاذهم» ومغفرته مقتضية الصفح عما قد يعوق عن بعض ذلك. 
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وعطف «إوَا لَلْيَهُ دنا إلا متم الْحُرُودٌٍ» على «وف الَدزَةَ عَدَبُ سَرِيدُ» للمقابلة 
بين الحالين زيادة في الترغيب ا 

والكلام على تقدير مضافء أي: وما أحوال الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 

والحصر ادعائي باعتبار غالب أحوال الدنيا بالنسبة إلى غالب طالبيهاء فكونها متاعاً 
أمو مر روكرة الساع مانا إلى القورر تر عاليه الس اننا بعد الاعنان العافدة عن 
المرء بالفوز في الآخرة. 

والغرور: الخديعةء إي: إظهار الأمر الضار الذي من شأنه أن يحترز العاقل منه 
في صورة النافع الذي يرغب فيه. 

وإضافة 9أمتَع* إلى 9 الْعْرُورِ» على معنى لام العاقبة» أي: متاع صائر لأجل 
الغرور بهء أي: آيل إلى أنه يغر الناظرين إليه فيسرعون في التعلق به. 

3 عشاكرة إل لسر ين رك عد ره كرض اشنا ارسق عدت 
للذبت اموأ الله ورسادء ا وْتَهِ من يَقَا وَاسَّهُ ذو الْمَضَلٍ م 409 . 

فذلكة لما تقدم من قوله تعالى: «إيَؤم رَى ألْمؤْسِيتَ وَالموَمِتتِ ين وُيُُ» إلى هناء 
فذلك مسوق مساق الترغيب فيما به تحصيل نعيم الآخرة والتحذير من فواته وما يصرف 
عنه من إيثار زينة الدنياء ولذلك قصلت الجملة ولم تُعطف, واقتّصر في الفذلكة على 
الجانب المقصود ترغيبه دون التعرض إلى المحذر منه لأنه المقصود. 

وعبر عن العناية والاهتمام بفعل المسابقة لإلهاب النفوس بصرف العناية بأقصى ما 
يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن يكون المجلّيء 
ولآن المسابقة كناية عن المنافسة. أي واتركوا المقتصرين على متاع الحياة الدنيا في 
الأخريات والخوالف. 

وتنكير #معْفْرَوَ# لقصد تعظيمها ولتكون الجملة مستقلة بنفسهاء وإلا فإن المغفرة 
سبق ذكرها في قوله: 8وَمَعْفِرَةٌ ين أله [الحديد: 20]» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: 
سابقوا إلى المغفرة» أي: أكثروا من أسبابها ووسائلها: فالمسابقة إلى المغفرة هي 
الممابتة ا تتخصيل أنيانها. ١‏ 

والعرض : مجع كي المعة وافين افقارا الطول لظيو 1ه طائل اقرع لمعي اا 
يقابل الطول» وهذا كقوله تعالى: ##وَإدًا مَسَّهُ الشَّرّ هَدُو دحك عَرِيضَ* [فصلت: 51]: 
فذو دعاء عريضء وقول العديل لما فرٌ من وعيد الحجاج : 
ودون يدالحجاج من أن تنالني نسناط هامدق الفاع اث عدر يمن 
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وتشبيه عرض الجنة بعرض السماء والأرض» أي: مجموع عرضيهما لقصد تقريب 
المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع» وليس المراد تحديد ذلك العرض ولا أن 
الجنة في السماء حتى يقال: فماذا بقي لمكان جهنم. 

وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات إلى أفعال البر الموجبة للمغفرة ونعيم الجنة» 
وشامل للمسابقة «الستستات لويد كني عريه يقة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 
وهي طريقة شائعة في القرآن إكثاراً للمعاني». ومنه الحديث: «لو يعلم الناس ما في 
الصف الأول لاستبقوا إليه أو استهموا إليه». 

وليس فى الآية دليل على أن الجنة غير مخلوقة الآن إذ وجه الشبه فى قوله: 
كتوق العنك والاس 4 هو السيعة (ه النقداء ولا على آنا الك ني «السماء ا 
اليوم ولا عدمه. وتقدم من معنى هذه الآية قوله: «#سَايعُوأ إَِ مَعْهْرَةَ مّن دَيَكُمَ4 
الآية في سورة آل عمران [133]. 

وهر قولة و عدت م اذاه خعلقينا واغني" لكأن لاسر -امجعمالة النسان. قن اماق 
الماضي إن حصل مصدره فيهء فقد تمسك بهذا الشناهن انين قالواء إن السة مسر 
الآنه وام الذين قفو ذلك ايضووا إلى قار اه أخري وتقدم ذلك في سورة آل عمران. 

وعُلم من قوله: طأأُعِدّتَ للذيت َمنوأ اله وَرَسْيْةٌّ4 أن غيرهم لا حظ لهم في 
الجنة لأن معنى إعداد شيء لشيء عليه. 


وك ا ل , منوا بالله وبرسولهم الذي أوسلة الله إليهم . لبس 
يلزمها أن تؤمن برسول م بي ولم يدام غيرها ال الإيمان به. 
والإشارة في 8«إِدَّلِكَ 5 يم إل المذكون.ن المغفرة :و الحنة: 


ل 6س ٍ- ه- 
مإ مان .هوه * 

0 1 0 صاب فشن مُصِيبةَ لاض 2 نسم إلا 2 7 كدي 
يْن قَبَلٍ أن نَرَأها إِنَّ ذَلِلَك عَلَ أنه مسِيرٌ 67 لِكيلا تَأْسَوَأ عل 0 
تفَركوأ يما 516 حل وله كا كك تال عو 40 . 

لجا عرف دكن العياة دنا سقوله” «لا ينو و زُ مَنَ أنمَقَ من قَبْلٍ انح و4 
[الحديد: 0 وقوله: « والشبكا عند ريم مر عي وَنورَهم # [الحديد: 9] على 
الوجهين المتقدمين هنالك». وجرى ذكر الدنيا في قوله: «هوما ام لديا إل متلع 
ألْعُرُورٌَ» [الحديد: 20]» وكان ذلك كله مما تحدث فيه المصائب من قتل وقطع وأسر في 
الجهاد» ومن كوارث تعرض في الحياة من فقد وألم واحتياج» وجرى مَثْل الحياة الدنيا 
بالنبات» وكان ذلك ما يعرض له القحط والجوائح» أتبع ذلك بتسلية المسلمين على ما 
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يصيبهم لأن المسلمين كانوا قد تخلقوا بآداب 171111111111 
خارج عن نطاق قدرتهم وكسبهمء 4 تأعقيوا أن ؤلله هما :ا نعضاف ارضاط: أساب تعر ادف 
بعضها ببعض على ما سيرها عليه نظام جميع الكائنات في هذا العالم كما أشار إليه قوله 
لحان ١‏ «إِلَ فى حتب ين قبَلٍ أن يَرَآَمَا4 كما ستعلمه. ٠‏ فلم يملكهم الغم والحزنء 
واشفلوا عن ذللكة. لنن الإقبال على ما يهمهم من الأمور ولم يلهمهم التحرق على ما فات 
0 ان بل لاك ولص ل 
هه © وَلنَبَلَوَتَكمُ بِشَّرَءِ مّنَ للَوْفٍ وَالْجوع وَنَقّصٍِ من مول وَالأتفس وَالصَمَردت وَضَسَّرِ 
لصَدبِينَ © 0 1 00 ا مُصِيبَةٌ مَلُوأْ إِنَا يله وَإِنَا لَه تَجِعُونَ 4069 [البقرة: 154 - 156], 
ا ا ل 00 
سبب نزول هذه الاية. 


وما نافية و#إمن* زائدة في النفي للدلالة على نفي الجنس قصداً للعموم. 
ومفعول لإأَصَابَ»* محذوف تقديره: ما أصابكم أو ما أصاب أحداً. 
وقوله: ف الْأرّضٍ* إشارة إلى المصائب العامة كالقحط وفيضان السيول وموتان 
وقوله: #إولا له أنفيت» إشارة إلى المصائب اللاحقة لذوات الناس من الأمراض 
وقطع الأعضاء والامير في 0 وموات الأحباب ومووت المرء تيف فقل. يك ا ه: الله 
مصيبة في قوله: ا 2 تويبة. الموت» أ ال 6. رار حرف 0 في 
مخصضوضيةة. فإن المصاقب: الخاضة بالفين أشيد 5 على المصابء. فإن المصائب العامة 
إذا أخطأته فإنما يتأثر لها تأثراً بالتعقل لا بالحس فلا تدوم ملاحظة النفس إياه. 
والاستثناء في قوله: «#إلا ل كتبٍ» استثناء من أحوال منفية بما4» إذ التقدير: 
ما أصاب من مصيبة في الأرض كائنة في حال إلا في حال كونها مكتوبة في كتاب. 
أي : مثبتة فيه. 
والتخلف». قال الحارث بن حلزة : 
ومن ذلك علمه وتمديره لاسييات حصولها ووقفت خلقها وترئب آثارها . والقصر 
المفاد ب##إلا© قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي» أي: إلا في حال كونها في 


3 الحديد: 236:22 3 


كتاب دون سبق تقديرها في علم الله رداً على اعتقاد اران والمنافقين المذكور فى 

قوله تعالى: «وقَالُوأ لإخوانهم ذا كرا هك ارك أو كنا شرق أو كنا د ناما إمَانوأ 7 
تلوأ [آل عمران: 156]. وقوله: #ألذِينَ كَلُواْ لإِحونمُ وَقَمَدُوا لَوْ أَلَاعوا مَا ينُوأ» [آل 
عمران: 168]. وهذا الكلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله تعالى وضع نظام هذا 
العالم على أن تترتب المسببات على أسبابهاء وقدر ذلك وعَلِمهء وهذا مثل قوله: «إومًا 
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من مُحَمَرِ ولا يْقَصُ من عْمْرِوء إلا ف ككب» [فاطر : 1] ونحو ذلك. 


والبرء : : بفتح الباء : الخلق ومن أسمائه تعالى البارئ» وضمير النصب في 
ابَرَآها» عائد إلى الأرض أو إلى الأنفس. 

وجملة: لإِنَّ ملك عَلَ أَلَهِ يده رد على أهل الضلال من المشركين وبعض أهل 
الكتاب الذين لا يثبتون لله عموم العلم ويجوّزون عليه البّداء وتمشّي الحِيّلء ولأجل قصد 
الرد على المنكرين أكد الخبر 0 

والتعليل بلام العلة و(كي) متعلق بمقدور دلَّ عليه هذا الإخبار الحكيمء أي: 
أعلمناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم... إلخ. أي: لفائدة استكمال مدركاتكم 
وعقولكم فلا تجزعوا للمصائب لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يوم لا 
محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده لأنه قد وطن نفسه على ذلك» وقد أخذ هذا المعنى كثير 
في قوله : 
تتشم فى مااع كر يصيية ١1‏ ايه يريا لها ةالحيين لت 

وقوله: ولا تَفَمَحُوأْ يمَا نم4 تتميم لقوله: ا لِكيلا تأْسَوَأْ عَلَ ما مَاتَكُم4 فإن 
المقصود من الكلام أن لا يأَسَّوا عند حلول ا لأن المقصود هو قوله: ما أصاب 
من مصيبة إلا في كتاب» ثم يعلم أن المسرات كذلك بطريق الاكتفاء» فإن من المسرات 
ما يحصل للمرء من غير ترقب وهو أوقع في المسرة كمل أدبه بطريق المقابلة. 

والعرج لحي 1 الشديد منه 0 حد البطرء كما قال تعالى في قصة قارون: 
مإِدْ قَالَ له, هَوْمَهُ, لا 5 5 اله نَهَ لا يِب الْمَرحين» [القتصص: 76]. وقد فسّره التذييل من 
قوله : واه لا يحب كل محْمَالٍ حور ». 

والمعنى: أخبرتكم بذلك لتكونوا حكماء بُصراء فتعلموا أن لجميع ذلك أسباباً 
وعللاء وأن للعالم نظاماً مرتبطاً بعضه ببعضء وأن الآثار حاصلة عقب مؤثراتها لا 
محالة» وإن إفضاءها إليها بعضه خارج عن طوق البشر ومتجاوز حد معالجته ومحاولته. 
وفعل الفوات مشعر بأن الفائت قد سعى المفوتثٌ عليه في تحصيله ثم عُلبٍ على نواله 


دا رعو 


بخروجه عن مكنتهء ٠‏ فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم يحزن على ما فاته مما لا يستطيع 
دفعه ولم يغفل عن ترقب زوال ما يسره إذا ال مدا ويس ومن لم يتخلق بخلّق الإسلام 
يتخبط في الجزع إذا أصابه مصاب ويُستطار حُحيلاء وتطاولا إذا ناله أمر محبوب فيخرج 
عن الحكمة في الحالتين. 

والمقصود من هذا التنبية على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن زوالها 

واعلم أن هذا مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة. 

وصلة الموصول في يما مك4 مشعرة بأنه نعمة نافعة» وفيه تنبيه على أن 
مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند انهيال الرغيبة» هو أن لا يحزن على ما 
فات ولا يبطر بما ناله من خيرات» وليس معنى ذلك أن يترك السعى لنوال الخير واتقاء 
الشر قائلًا: إن الله كتب الأمور كلها في الأزلء لأن هذا إقدام على إفساد ما فطر عليه 
الناس وأقام عليه نظام العالم. وقد قال النبي كك للذين قالوا أفلا نتكل: «اعملوا فكل 
ميسّر لما لق له). 

وقوله: وَاهُ لا يب كل محْمَالِ سَخوٌرِ» تحذير من الفرح الواقع في سياق تعليل 
الأخبار بأن كل ما ينال المرء ثابت في كتاب» وفيه بيان للمراد من الفرح أنه الفرح 
المفرط البالغ بصاحبه إلى الاختيال والفخر. 

والمعنى: والله لا يحب أحداً مختالًا وفخوراً. ولا تتوهم أن موقع (كل) بعد النفي 
يفيد النفي عن المجموع لا عن كل فرد. لأن ذلك ليس مما يقصده ار 0 ووقع 
للشيخ عبد القاهر ومتابعيه توهم فيهء وقد تقدم عند قوله تعالى : ماك 1 يحب يحب كلّ كَفَارِ 
تم » في سورة البقرة [276] ونبهت عليه في تعليقي على دلائل الإعجاز. 

ثرا التعويوي؟ ا نانك اريك بعد بيو ندر ل عون فور -ثائة شن قاد الكليةة 
أي: ما جعله آتياً لكمء أي: حاصلًا عندكمء لوي الأرك الععدة إلى عر تان 
والتقدير: نهنا اتاكموةء وا لقان هها: اصلة هيجا ‏ بؤغلي استعياله حكن اورف اللحتيتة 
وعلى هذه القراءة فعائد الموصول محذوف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل» والتقدير: 
بما آتاكموهء وفيه إدماج المنة مع الموعظة تذكيراً بأن الخيرات من فضل الله. وقرأه أبو 
عمرو وحده بهمزة واحدة على أنه من (أتى)» إذا حصلء» فعائد الموصول هو الضمير 
المستتر المرفوع ب(آنى)» وفي هذه القراءة مقابلة َاتَدَكمٌ4 ب#قاتكٌ» وهو محسّن 
الطباق» ففي كلتا القراءتين محسن. 


ص 027 


[24] - مناركت. راقو التافن اليل اوقل ل ا اك الح 
اليد © 

يجوز : يكون ؤْأالذِنَ يحوت 4 ابتداء كلام على الاستئناف لأن الكلام الذي 
قبله ُتم بالتذييل بقوله: ظوَاشّهُ كا يحب كل محْمَالِ مَحُورِ)4 [الحديد: 0123 فيكون طالزِينَ 
كوك سعدا وشره مكدونا 5 غليه جواب الشرط وهو طفن الله الْمَُ للهِيد». 
والتقدير: فإن الله غني عنهم وحامد للمنفقين. 

ويجوز أن يكون متصلًا بما قبله على طريقة التخلص فيكون #الذِينَ يُحَلُوت* برلا 
من وك مال كور 4 [التحديدة :4]28 أو بن معدا محدوف هو مير يكل غم 

مَحورٍ # [الحديد: 23]. تقديره: هم الذين يبخلون» وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من 

حذف المسند إليه اتباعاً للاستعمال كما سمّاه السكاكي. وفيه وجوه أخر لا نطوّل بها. 


والمراد ب#ألذِنَ سَحَلُونَ»4 : المنافقون» وقد وصفهم الله بمثل هذه الصفة في سورة 
الساة وأمرهم الاي ار هو الذي حكاه الله عنهم بقوله: هم ألذِينَ لك 
تقفتا عل امن عمد تكول الى حكن تقشر اف (الساففوة» 7]د أى: على الجو مك 

نحفلة: وك تل 51 :ند الكرة الي ف نيهر + لأن يتوَلّ 4 يعم ا الذِينَ 
يَكَلُوت» وغيرهمء فإن #الذِينَ يَحَلُو وَأْمْرونَ لئاس بِالْسْخْل» 7 :فى شيل الله واف 
النفقات الواجبة قد تولوا عن أمر لله كي شرطية عامة. 

وجملة: «إهَإنَ أنه ألْعَىّ للْصِيدٌ» قائمة مقام جواب الشرط لأن مضمونها علة 
للجوات» فالتقدير* ومن يتول :فلا يضر الله شيعا ولا يضر الفقيرء: لأن الله غدن عن :مال 
المتولين» ولأن له عباداً يطيعون أمره فيحمدهم. ١‏ 

والغني: الموصوف بالغنى» أي: عدم الاحتياج. ولما لم يذكر له متعلق كان مفيد 
الغنى العام. 

والحميد: وصف مبالغة» أي: كثير الحمد للمنفقين على نحو قوله تعالى : ويام 
لذِينَ امنأ من يَرْتَدِدَ مِنكح عَن دييد- صَوْقَ يأت ْلَه بقوو حي وَححبُوتهُ.» [المائدة: 54] الآية. 

ووَضْفه 9# اليد يد 0 2 وصفه ب«الشكور» في قوله: «إإن تَفرْصُوأ أله فضا 
حَسَنًا يَصَلعِفَةُ لك ويتفر لك واضّه م دُ عَلِيةٌ ©)4 [التغابن: 7 فإن اسمه: 
«لْلهِيدٌ4 صالح لمعنى المحمود فيكون فعيلًا حي رن وضائع لوعي كثير 
الحمدء فيكون من أمثلة المبالغة لأن الله يثيب على فعل الخير ثواباً جزيلًا ويثني على 
تأعله كنا تحجياة ذكان وذلرفه كدير : الحو ركد يله على" كاذ لعفي ادن خالا 


رع وه 


ْ 


روي الحديد: 25 3 ١‏ 2127 ( 


الإشبيلي”" في شرحه لأسماء الله الحسنى” ووافقه كلام ابن العربي في أحكام القرآن 
فى سورة الأعراف. وهو الحق. وقصره الغزالي في المقصد الأسنى على معنى 
«المحمود). 

وقرأ نافع وابن غامر :وأبو جغفر: مهن أله الْعَنُ لُلْحمِيدٌ يذه بدون ضمير فصل. 
وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام. وقرأ الباقون : مفَإِنَ أله هو الع 
اليد بضمير فصل بعد اسم الجلالة وكذلك هو مرسوم في مصاحف مكة والبصرة 
والكوفةء فهما روايتان متواترتان. 

والجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل لأن تعريف المسند إليه والمسند من طرق 
القصرء فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر. 

0 لكك لكا رضنا بلقن وارلا معكل الكدجكه واليراك لك 
اما الْقِسَد وَأََلنَا لْلَدِيدَ ضِهٍ يَأ نّ سَدِيدٌُ وَمْلْقِعْ للنَاس وَليعلم ألله من بصره 
وَوَسْلُ بِالْعَيبَ إنَّ أله هون عرس (0) > . 

استئناف ابتدائي ناشئ عما تقدم من التحريض على الإنفاق في سبيل الله وعن ذكر 
الفتح فتن كتنبل -ذلك تقولة# اومن ول إن أنه القن لير 4 [التحدبةة. 24 وهو 
إعذار للمتولين من المنافقين ليتداركوا صلاحهم باتباع الرسول كك والتدبر في هدي 
القراة مو[ نذا لبي اانه يرعووا وينصاعوا إلى الحجة الساطعة بأنه يكون تقويم عوجهم 
بالسيوف القاطعة وهو ما صرح لهم به في قوله في سورة الأحزاب [60. 61]: ل لين 
/ يسو ُو والذين 2 لوبهم عرض رجفو ك +المرية لنعْرِينَك بهم ثمَّ لا يجا جاوروتك 
فيا إِلَ ميلا © © تلمونيت أيكما ثُتَذُوا أجِذوا ميلو متيلا ©)> 4 وكتوله في يدير 
التحريم [9]: 000 0 لْكْنَارٌ وَالْمتفِقِنَ وَاغَلطَ عله لثلا يحسبوا أن قوله : 

وَمَنَ تَتَوَلٌ إن أنه الْعَيعْ لُلْييدٌ» [الحديد: 24] مجرد متاركة .فيطمقنوا لذلك. 

وتأكيد الخبر بلام القَسَم وحرف التحقيق راجع إلى ما تضمّنه الخبر من ذكر ما في 
إرسال رسل الله وكتبه من إقامة القسط للناس» ومن التعريض بحمل المعرضين على 
السيف إن استمروا على غلوائهم 


(1) هو: أبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن الإشبيلي المتوفى سنة 2536 وبرّجان بموحدة في 
أوله مفتوحة ثم راء مشددة مفتوحة. 

(2) هو شرح موسع ينحو الطرائق الصوفية» لم يذكره في كشف الظنونء أوله: «الحمد لله الذي 
باسمه تفتتح المطالب»». ذكر فيه مائة واثنين وثلاثين متها مستخرجة من ألفاظ القرآن. مخطوط 
نادر توجد منه نسخة بالمكتبة العاشورية بتونس نسخت سنة 1021. 


وجمع (الرسل) هنا لإفادة أن ما جاء به محمد يكل ليس بدعاً من الرسل» وأن 
مكابرة المنافقين عماية عن سنة الله في خلقهء فتأكيد ذلك مبني على تنزيل السامعين منزلة 
من ينكر أن الله أرسل رسلا قبل محمد كله لأن حالهم في التعجب من دعواه الرسالة 
كحال من ينكر أن الله أرسل رسلًا من قبل. وقد تكرر مثل هذا في مواضع من القرآن 
كقوله تعالى : «#قلٌ هَدَ جَآهَكُمَ سل من بل بِالْبِيَستِ» [آل عمران: 183]. 

والبينات: الحجج الدالة على أن ما يدعون إليه هو مراد الله» والمعجزات داخلة 
في الييئات: 

وتعريف © الْكِتنبَ» تعريف الجنس»ء أ وأنزلنا معهم كتباً» أ مثل القرآن. 

وإنزال الكتاب: تبليغ بواسطة الملك من السماءء وإنزال الميزان: تبليغ الأمر 
بالعدل بين الناس. 

والميزان: مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهمء لأن مما يقتضيه الميزان 
وجود طرفين يراد معرفة تكافتئهماء قال تعالى: واد كبن تن الاش أن كرا بالْعَدلِ 
[النساء: 58]. وهذا الميزان تبيّنه كتب الرسل» فذكره بيخصوصه 8 بأمره لأنه وسيلة 
0 أمور البشر كقوله تعالى: إن أَنَدَلنَا إِليّكَ الكتب بالْحقّ لِتَحَكمْ مِينَ ألّس ما أرنكَ 

أللَّهُ» [النساء: 105]» وليس المراد أن الله ألهمهم وضع آلات الوزن لأن هذا ليس من 

المهم. وهو مما يشمله معنى العدل فلا حاجة إلى التنبيه عليه بخصوصه. 

ويتعلق قوله: لاليَُومَ ألنّاسُ يلْقِسَط» بقوله: طوَأَرَلنَا مَعَهُمْ». 

والقيام: مجاز في صلاح الأحوال واستقامتها لأنه سبب لتيسير العمل» وقد تقدم 
ذلك عند قوله تعالى: «##وَيْقَِيمُونَ أْلصَلرة»4 في أوائل البقرة [3]. 

والقسط: العدل في جميع الأمورء فهو أعم من الميزان المذكور لاختصاصه 
بالعدل بين متنازعين» وأما القسط فهو إجراء أمور الناس على ما يقتضيه الحق فهو عدل 
عاك بحت يقالن ع حي الل فنا زعا لمن كله اجتوع ان انلق 

ولفظ: #القسط# مأخوذ في العربية من لفظ قسطاس اسم العدل بلغة الروم» فهو 
من المعرّب» وروي ذلك عن مجاهد. 

والباء للملابسة؛ أى: يكون أمر الناس ملابساً للعدل ومماشياً للحقء وإنزال 
الحديد: مستعار لخلق معدنه كقوله: «#وَأرَّلَ لكر يّنَّ الْأعَن تيه أزوج» [الزمر: 6]» 
أي خلق لأجلكم وذلك بإلهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع ورماح 
ونبال وحُحوذ ودَرّق ومَجَانَ. ويجوز أن يراد بالحديد خصوص السلاح المتخذ منه من 


5 الحديد: 25 0 


سيوف وأسنة ونبال» فيكون إنزاله مستعاراً لمجرد إلهام صنعهء فعلى الوجه الأول يكون 
ضمير: سه بَأسُ سَّدِيدٌ» عائداً إلى الحديد باعتبار إعداده للبأس فكأن البأس مظروف 


فرة. 

والبأس: الضر. والمراد بأس القتل والجرح بآلات الحديد من سيوف ورماح 
ونبال» وبأسنٌ جرأة الناس على إيصال الضر بالغير بواسطة الواقيات المتخذة من الحديد. 

والمنافع : منافع الغالب بالحديد من غنائم وأسرى وفتح بلاد. 

ويتعلق قوله: #ألنّاسُ» بكلّ من #بأس»* و#امنافع»* على طريقة التنازع» أي: فيه 
بأس لناس ومنافع لآخرين» فإن مصائب قوم عند قوم فوائد. 

والمقصود من هذا لفت أبصار السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من خلق 
الحديد وإلهام صنعهء والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن يوضع بأسه 
حيث يستحق ويوضع نفعه حيث يليق به لا لتجعل منافعه لمن لا يستحقها مثل قطاع 
الطريق والثوار على أهل العدل. ولتجهيز الجيوش لحماية الأوطان من أهل العدوان» 
وللادخار في البيوت لدفع الضاريات والعاديات على الحَرّم والأموال. 

وكان الحكيم (أنتيثنوس) اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة في أثينا 
يذهب إلى بيت زوجها ويسأله أن يريه فرسه وسلاحه فإذا رآهما كاملين أذن لامرأته أن 
تتزين لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبهاء وإلا أمرها بترك الزينة وترك 
الحلي. 

وهذا من باب سد الذريعة» لا ليجعل بأسه لإخضاد شوكة العدل وإرغام الآمرين 
بالمعروف على السكوتء فإن ذلك تحريف لما أراد الله من وضع الأشياء النافعة 
والقارّة» قال تعالى: واه لا يحب ألَصَادٌ» [البقرة: 205]: وقال على لسان أحد رسله: 
طِإِن أَرِيِدُ إِلَّا الْإصَلَمَ مَا إِسْتَطَعَةٌ)» [هود: 88]. 

وقد أومأ إلى هذا المعنى بالإجمال قوله: ##وليعلم لله من يصره. ورسلة بالْعَيَب». 
أي: ليظهر للناس أثر علم الله بمن ينصرهء فأطلق فعل: ©#لَْتَاَهَ# على معنى ظهور أثر 
العلم كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأفتعيتة واسقخطية مصسطرييتكا لاخلدة هن حعيالماضن تجاعنا 

أ ليظهر للناس الجبان والشجاع. أئ: فيعلموا أني شجاعهم. 

ونصرٌ الناس الله هو نصر دينه» وأما الله فغني عن النصر.ء» وعطف #ورسله, 4 ا 
من ينصر القائمين بدينه» ويدخل في نصر شرائع الرسول يَلْةِ بعده ونصر ولاة أمور 
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المسلمية القائمين بالحق. وأعظم رجل نصر دين الله بعل وفاة رسوله 0 بق بكر 
الصديق فى قتاله أهل الردة طَيِبه. 

وقوله: فق يالْعَيب 6 يتعلق ب يتصره 16 أ ينصره تمر | يدفعه إليه داعى نفسه دون 
خشية داع يدعوه إليه» أو رقيب يرقب صنيعه. والمعنى: أنه يجاهد في سبيل الله والدفاع 
عن الدين بمحض الإخلااص. 

وقد تقدم كن الحديد ومعلنه وصناعته في تفسير قوله تعالى : وانوي 5 للنيد» 
فى سورة الكهف [96]. 

وجملة: «إإنَّ أنَّهَ ون عَِينٌ» تعليل لجملة: ٍ#أأَرَسَلْنَا يُسْلَمَا بِالْبَيََتِ» إلى آخرهاء 
أي: لأن الله قوي عزيز فى شؤونه القدسية» فكذلك يجب أن تكون رسله أقوياء أعزة. 
وأن تكون كتبه معظمة موقرة» وإنما يحصل ذلك في هذا العالم المنوطة أحداثه بالأسباب 
المجعولة بأن ينصره الرسل وأقوام مخلصون لله ويعينوا على نشر دينه وشرائعه. 

والقوي العزيز: من أسمائه تعالى. فالقوي: المتصف بالقوة» قال تعالى: وذو الْمَرَجَ 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 2158 وتقدم القوي في قوله: «إإنّ أله مَوِىّ سَدِيدُ الْحِقَاتٌ» [الأنفال: 
2]. 
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والعزيز: المتصف بالعزة» وتقدمت في قوله: ما إن لّْهِرَّةَ لله جمِيعًا» فى سورة 
يونس [65]. وقوله: ©#دَاعَلَموأ أن أله عَرِيرٌ حَحكيةٌ» [البقرة: 209]. 

[26] 2وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا دوا وَإبْرهِمَ وَحَعَلْنَا ل ذَرَيتهِمَا التْبَوة وَالْحكنب مهم 
كان هه كت غير س جع جح 090 2 ج22 
مَهَبَدٍ وحكيير مهم فلسفون (4]25. 

معطوف على جملة: مو قد سنا سلما ِالبنَنَت 4 [الحديد: 25] عطف الخاص 
على العام لما أريد تفصيل لإجماله تفصيلًا يسجل به انحراف المشركين من العرب 
لذْرَيّةَ مَنَ حَمَلَْا مَمَ دوج إِنَّهُ كن عَبَدَا سَكورا 40 [الإسراء: 13]» والعرب لا ينسون 
فالفيت الاسانة لح تختهنا. .كبدذلسدفك كسان نوع لا يخورن 

والنبوءة في ذريتهما كنبوءة هود وصالح وتبّع» ونبوءة إسماعيل وإسحاق وشعيب 
ويعقوب. 

والمراد بِ#االْكِتَابَ» ما كان بيد ذرية نوح وذرية إبراهيم من الكتب التي فيها أصول 
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ديانتهم من صحف إبراهيم وما حفظوه من وصاياه ووصايا إسماعيل وإسحافق. 
والفسق: الخروج عن الاهتداء» ومن الفاسقين : المشركون من عاد وثمود وفوم 
لوط واليمن والأوس والخزرج وهم من ذرية نوح» ومن مدين والحجاز وتهامة وهم من 
والمراد: من (أشركوا) قبل مجيء الإسلام لقوله: «أتمّ مَيَنَمَا عل َاتَدرهِم يسنا 
وَفَمككا فسن »؛ أن ع" [الحديد: 27]. 
02 آذ ل ل ل الور 


[27] 06 قَمََمَا عل ءَاتَترِهِم ا نا بعيسى إبنِ مَرَيَمَ وءَانَسَهُ 
لامجل وجعلنا تت 8 الذبت 0 راف 1 وَرَهْبَانتَة اتدعوها ما 5250 
3 إلا يمه رِضْونِ الله ا رَعَوَهَا حَنَّ رِعَاِيَها صََاتَننَا ألذِبنَ َامنوأ منهج 

ف شد وك 0 20 46 
ص ذريتهما أعظة 0 كان 9 ذرية إبراهيم قبل إرسال الرسل 30 قَفَى الله بهمء 1 
ا إن أمم كثيرة مثل عاد وثمود وبمئن إسرائيل , وفيهم شريعة عظيمة وهي شريعة 
القور ا 

والتقفية : إتباع الرسول برسول آخرء مشتقة من الما 7 ان بعذله فكأنه يمشي 
عن جهة قفاهء وقد تقدم في قوله تعالى: 8«وَلْفَدَ َاتَيْنَا مُوسى الككب وَكَقَيَنَا من بَمَدِوء 
اسل في سورة البقرة [87]. 

والآثار: جمع الآثرء وهو ما يتركه السائر من مواقع رجليه في الأرضء. قال 
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تعالى : «إفَازَتَدَا عل عَثَارِهًِا قصَضَّايه [الكهف: 64]. 

وضمير الجمع في قوله: #إعل عاتترهم» عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين 
كانت فيهم النبوة والكتاب» فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون» وأما الذين كان فيهم 
الكتاب فمثل بني إسرائيل. 

ومعكَّ» للاستعلاء. وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين الماشيين» أي : 
حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول» وشاع ذلك حتى صار قولهم: على 
أثره» بمعنى بعده بقليل أو متصلا شأنه بشأن سابقه. وهذا تعريف للأمة بأن الله أرسل 
رسلا كثيرين على وجه الإجمال وهو تمهيد للمقصود من ذكر الرسول الأخير الذي جاء 
قبل الإسلام وهو عيسى لقم . 
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وفي إعادة فعل #قَمَيِمَا وعدم إعادة «#عك َاتَنرِهِمَ» إشارة إلى بعد المدة بين آخر 
رسل إسرائيل وبين عيسى» فإن آخر رسل إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى 
أول القرن الثامن قبل المسيح» فلذلك لم يكن عيسى مرسلا على آثار من قبله من الرسل. 

والإنجيل: هو الوحي الذي أنزله الله على عيسى وكتبه الحواريون في أثناء ذكر 
سيرته. 

والإنجيل: بكسر الهمزة وفتحها معرب تقدم بيانه أول سورة آل عمران. ومعنى 
جَعْل الرأفة والرحمة في قلوب الذين اتبعوه أن تعاليم الإنجيل الذي آتاه الله عيسى 
أمرتهم بالتخلق بالرأفة والرحمة فعملوا بهاء أو إن ارتياضهم بسيرة عيسى 22 أرسخ 
ذلك في قلوبهم وذلك بجعل الله تعالى لأنه أمرهم به ويسره عليهم. 

ذلك أن عيسى بُعث لتهذيب نفوس اليهود واقتلاع القسوة من قلوبهم التي تخلّقوا 
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بها فى أجيال طويلةء قال تعالى: 6 فت دلويكم من بَعَدِ ذلك فَهَىَ كالججارة أو أشد 


فنسوة 6ه في سورة البقرة [74]. 

والرأفة: الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصةء وتقدمت في قوله 
تعالى : «#إإنَّ أَنَّهَ يالئّاس لرعءوفٌ تَحِيٌّ» فى سورة البقرة [143]» وفى قوله: «#ولا تَلْحْدَمٌ 
اران قدو اذه في سووة انون 2121 ْ 

والرحمة: العطف والملاينة» وتقدمت في أول سورة الفاتحة. 

فعطف الرحمة على الرأفة من عطف العام على الخاص لاستيعاب أنواعه بعد أن 

والرهبانية: اسم للحالة التي يكون الراهب متصفاً بها في غالب شؤون دينه» والياء 
فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس» لأن قياس النسب إلى الراهب الراهبية» 
والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة كما زيدت في قولهم: شعْراني» لكثير الشعرء 
ولحياني لعظيم اللحية» وروحاني» ونصراني. 

وجعل في الكشاف النون جائية من وصف رهبان مثل نون خشيان من خحشي 
والمبالغة هي هيء إلا أنها مبالغة في الوصف لا في شدة النسبة. 

والهاء هاء تأنيث بتأويل الاسم بالحالة» وجعل في الكشاف الهاء للمرة. 

وأما اسم الراهب الذي تسبت إليه الرهبانية فهو وصف عومل معاملة الاسمء وهو 
العابد من النصارى المنقطع للعبادة» وهو وصف مشتق من الرهب.». أي: الخوف لأنه 
شديد الخوف من غضب الله تعالى أو من مخالفة دين النصرانية. ويلزم هذه الحالة في 
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عرف النصارى العزلة عن الناس تجنباً لما يُشْغْل عن العبادة وذلك بسكنى الصوامع 
والأديرة وترك التزوج تجنباً للشواغل» وربما أوجبت بعض طوائف الرهبان على الراهب 
ترك التزوج غلوًاً في الدين. 

وجعل في الكشاف: الرهبانية مشتقة من الرهب». أي: الخوف من الجبابرة» أي : 
الذين لم يؤمنوا بعيسى 52 من اليهودء وأن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعيسى 
فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل» فخافوا أن يفتنوا في دينهم 
فاختاروا الرهبانية وهي ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين اه. 

وأول ما ظهر اضطهاد أتباع المسيح في البلاد اليهودية» فلما تفرّق أتباع المسيح 
وأتباعهم في البلدان ناواهم أهل الإشراك والوثنية من الروم حيث حلوا من البلاد التابعة 
لهم فحدثت فيهم أحوال من التقية هي التي دعاها صاحب الكشاف بمقاتلة الجبابرة. 

فالراهب يمتنع من التزوج خيفة أن تشغله زوجه عن عبادته» ويمتنع من مخالطة 
الأصحاب خشية أن يلهوه عن العبادة» ويترك لذائذ المآكل والملابس خشية أن يقع في 
اكتساب المال الحرام» وأنهم أرادوا التشبه بعيسى 3م في الزهد في الدنيا وترك 
التزوجء فلذلك قال الله تعالى: #«َ#إيسَدَعُومَا»4» أي: أحدثوهاء فإن الابتداع الإتيان 
بالبدعة والبدّع وهو ما لم يكن معروفأء أي: أحدثوها بعد رسولهمء فإن البدعة ما كان 
محدثا بعد صاحب الشريعة. 

ونصب «رهبانية» على طريقة الاشتغال. والتقدير: وابتدعوا رهبانية» وليس تعطلودا 
على رأفة ورحمةء لأن هذه الرهبانية لم تكن مما شرع الله لهم فلا يستقيم كونها مفعولا 
ل جَعَلْئَا4» ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب وفعل #جَعَلْنَا مقيد ب« كُلُوبٍ 
لذبن أبَعوَهُ» فتكون مفعولاته مقيدة بذلك» إلا أن يتأول جعلها في القلوب بجعل حبها 
وله هال زو شرا ل افاروينة :لمكيل 4 اقرف 6و 2 

وعلى اختيار هذا الإعراب مضى المحققون مثل أبي علي الفارسي والزجاج 
والزمخشري والقرطبي. وجوّز الزمخشري أن يكون عطفاً على رأفة ورحمة. واتهم ابن 
عطية هذا الإعراب بأنه إعراب المعتزلة فقال: والمعتزلة تعرب (رهبانية) أنها نصب 
بإضمار فعل يفسره #«#إِبِسَدَعُوَهَا» ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون 
الآية على هذا اه. وليس في هذا الإعراب حجة لهم ولا في إبطاله نفع لمخالفتهم كما 
علمت. 

وإنما عطقت هذه الجملة غلى. جتجلة : وت ة كلوفيه الزرتت اتكرة كه لأشعراله 
مضمون الجملتين في أنه من الفضائل المراد بها رضوان الله. 


ه©22 ا 


والمعنى: وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم ولكنهم ابتغوا بها رضوان الله 
فقبلها الله منهم . أن ساف كا : ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم في أحوالهم. 

وضمير الرفع من © إِبَعوهَا» عائد إلى الذين اتبعوا عيسى. والمعنى: أنهم ابتدعوا 
العمل بها فلا يلزم أن يكون جميعهم اخترع أسلوب الرهبانية ولكن قد يكون بعضهم 
سنّها وتابعه بقيتهم. 

والذين اتبعوه صادق على من أخذوا بالنصرانية كلهم. وأعظم مراتبهم هم الذين 
اهتدوا بسيرته اهتداء كاملًا وانقطعوا لها وهم القائمون بالعبادة. 

والإتيان بالموصول وصلته إشعار بأن جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم متسبب عن 
اتباعهم سيرته وانقطاعهم إليه. 

وجملة: لآإمَا كَبَدنَهَا عَليَهرَ» مبيّنة لجملة: طَاإبتَدَعْوْهَاكء وقوله: «إلَا انيم 
رضْوان أله احتراس» ومجموع الجمل الثلاث استطراد واعتراض. 

والاسعتناء يقوله: ا إبيِعَاء رضوان س4 معترض بين جملة: هما كيْسَهَا 
عَلَيّهِمَ» وجملة: #فما رَعَوُهَا4. 

وهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع يشمله حكم العامل في المستثنى منه وإن 
لم يجيه لتك مستي اه فإن معنى كونه مقطعاً أنه منقطع عن مدلول الاسم الذي 
قبله» وليس منقطعاً عن عامله» فالاستثناء يقتضي أن يكون ابتغاء رضوان الله معمولًا في 
المعنى لفعل 8 كَبْسَهَاك. فالمعنى: لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. أي: أن يبتغوا 
رضوان الله بكل عمل لا خصوص الرهبانية التي ابتدعوهاء أي: أن الله لم يكلفهم بها 

له: «لِلًا آنتِمَة رِضْونِ ال يجوز أن يكون نفياً لتكليف الله بها ولو في عموم 

000 أ : ليست مما يشمله الأمر برضوان الله تعالى وهم ظنوا أنهم يرضون الله 
بها. ويجوز أن يكون نفياً لبعض أحوال كتابة التكاليف عليهم وهي كتابة الأمر بها بعينها 
فتكون الرهبانية مما يبتغى به رضوان الله» أي: كتبوها على أنفسهم تحقيقا لما فيه 
رضوان اللهء فيكون كقوله تعالى: إلا مَا حَرّمَ إِسَرَلوِيلُ عل تَفّسِه- ين قَبلِ أن تيل 
لون » [آل عمران: 93]» وقول النبي 25 يِه : «شددوا ذ فشدّد الله م فى قصة ذبح 
البقرة. وهذا هو الظاهر من الآية. 

وانتصب ##إبتِمَاُ# على المفعول به لفعل 8 كَبَسَهَا»: ولك أن تجعله مفعولًا 


لأجله بتقدير فعل محذوف بعد حرف الاستثناء» أي: لكنهم ابتدعوها لابتغاء رضوان الله. 
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وفي الآية على أظهر الاحتمالين إشارة إلى مشروعية تحقيق المناط وهو إثبات العلة 
في أجاف حافانها وإثبات القاعدة الشرعية في صورها. 

وفيها حجة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع من 
أنواع المشروعية فتعتريها الأحكام الخمسة كما حققه الشهاب القرافي وحذاق العلماء. 
وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يجدوا مصرفاً. وقد قال عمر لما جمع الناس 
على قارئ واحد في قيام رمضان: «نعمت البدعة هذه)». 

وقد قيل: إنهم ابتدعوا الرهبانية للانقطاع عن جماعات الشرك من اليونان والروم 
وعن بطش اليهودء وظاهر أن ذلك طلب لرضوان الله كما حكى الله عن أصحاب 
الكهف: «إوإذ إعَتَرَلتْمُوهُمَ وَمَا يَحْبْدُوت إلا أنه مَأَوأْ إِلَ ألْكَهْفِ»4 [الكهف: 16]. وفي 
الحديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر 
يفر بدينه من الفتن»). وعليه فيكون تركهم التزوج عارضا اقتضاه الانقطاع عن المدن 
والجماعات فظنه الذين جاؤوا من بعدهم أصلًا من أصول الرهبانية. 

وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله» وليس ترك التزوج 
من شؤون النبوة» فقد كان لجميع الأنبياء أزواج» قال تعالى: #«إوَحَعَلَا طح أرُونجا ودْرِيّة»4 
[الرعد: 38]. 

وقيل: إن ابتداعهم الرهبانية بأنهم نذروها للهء وكان الانقطاع عن اللذائذ وإعنات 
النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع الماضية بقيت إلى أن أبطلها الإسلام في 
حديث النذر في الموطأ: أن رسول الله كلِ رأى رجلا قام في الشمس صامتاً فسأل عنه 
فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم يومه فقال: «مروه فليتكلم وليستظل وليتم 
صومهء إن الله عن تعذيب هذا نفسّه لغني». 

وقد مضى في سورة مريم قوله تعالى: 8فَفَوكِ إن نَدَرَتُ لِليَّمَنِ صَوَمًا قن كلم 
البَوَمَ إِنِييًا 46 [مريم: 0129 ولا تنافي بين القولين لأن أسباب الرهبانية قد تتعدد 
باختلاف الأديان. 

وقد فرع على قوله: «اإِبِدَعُوهَا»*. وإمًا كُبْسَهَا عَلَيْهِمَ» وما بعده قوله: صا 
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَها4 أي: فترتب على التزامهم الرهبانية أنهم. أي: الملتزمين للرهبانية ما 
رعوها حق رعايتها. وظاهر الآية أن جميعهم قصروا تقصيراً متفاوتاً. قصروا في أداء 
حقهاء وفيه إشعار بأن ما يكتبه الله على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به. 

والرعى: الحفظ. أي : ما حفظوها حق حفظهاء واستعير الحفظ لاستيفاء ما تقتضيه 
ماهية الفعل» فالرهبائية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ الزائلة وإلى التعود بالصبر على ترك 


المحبوبات لثلا يشغله اللهو بها عن العبادة والنظر في آيات الله» فإذا وقع التقصير في 
التزامها في بعض الأزمان أو التفريط في بعض الأنواع فقد انتفى حق حفظها. 

ولاحق وعاته ]ف مق إضافة القيفة إلى الموضو ته "أ .عاقيا الحق: 

وحق الشيء: هو وقوعه على أكمل أحوال نوعه. وهو منصوب على المفعول 
المطلق المبين للنوع. 

والمعنى: ما حفظوا شؤون الرهبانية حفظاً كاملًاء فمصب النفي هو القيد بوصف: 
حَنّ رِعَاتَها4. 

وهذا الانتفاء امات كثيرة» والكلام مسوق مساق اللوم على تقصيرهم فيما 


التزموه أو نذروهء وذلك تة تقهقر عن مراتب الكمال» وإنما ينبغي للمتقي أن يكون مزداداً 
الها 
وقال النبي يَلكةِ: «أحب الدين إلى الله أذوّمه). 


آ ا ار ره 26 َل سا حر 


وقوله: مايا ألذِنَ اموأ مِنْهُم اجرهر» تفريع على جملة: #9وَجَمَلَنَا ل كلو 
الذح أيّعُوَهُ» إلى آخرهء وما بينهما استطراد. 

والمراد ب#الزِينَ َامَنُواً» المتصفون بالإيمان المصطلح عليه في القرآن.» وهو 
توحيد الله تعالى والإيمان برسله فى كل زمانء أي: فآتينا الذين آمنوا من الذين اتبعوه 
أجرهم, أي : الذين لم يخلطوا بتابعديت إياه بما يفسدها مثل الذين اعتقدوا إلهية 
عيسى 2532 أو بنوته لله» ونحوهم من النصارى الذي أدخلوا في الدين ما هو مناقض 
لقواعده وهم كثير من النصارى كما قال: «إوكتير مَِنْجُمَ فسفوت». 

والمراد بالفسق: الكفرء وهذا ثناءً عن المؤمنين الصادقين ممن مضوا من النصارى 
قبل البعئة المحمدية وبلوغ دعوتها إلى النصارى» وادعاؤهم أنهم أتباع المسيح باطل 
لأنهم ما اتبعوه إلا في الصورة» والذين أفسدوا إيمانهم بنقض أصوله هم المراد بقوله 
تعالى : «#وَكيٌ مِنَبُمَ مَسِفُوت4. أي : وكثير من الذين التزموا دينه خارجون عن الإيمان» 
فالمراد بالفسق ما يشمل الكفر وما دونه مثل الذين بدلوا لاف واستخفوا بشرائعه كما 
قال تعالى: يا ألذِينَ مها إِنَّ كيرا يس الْنَحبَارٍ وَالرَهَبَانِ لِيَأعُونَ أَمَولَ 
ألكّاس بالطل وَيصِدُوت عن سَحَبِيلٍ أللّه» [التوبة: 34]. 

[28] ياي لذن اما ا اشوا لله وءامنوأ وليه مويك ككلين. من تجو 
َكَل لَك دوا صََشُونَ يه وَيَنْفْرَ لك وَللَهُ عَفْوْرٌ جيه 467 . 

الغالب في القرآن أن الذين آمنوا لقب للمؤمنين بمحمد كَل ولكن لما وقع 9 
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ألزت ءَامَنُوأً» هنا عكين قرلا عابنا ألذن ا 0 ِنْهَمْ أَجَرَهُمٌ» [الحديد: 27 أي : 
من الذين اتبعوا عيسى 22آ2» احتمل قوله: ا ألذنَ امنا أن يكون فستعمد 
استعماله اللّقَبي: أعني : كونه كالعَلَم بالغلبة على مؤمني ملة الإسلام. 

واحتمل أن يكون قد أستعمل استعماله اللغوي الأعم. أعني : من حصل منه 
إيمان» وهو هنا من امن بعيسى. 

والأظهر أن هذين الاحتمالين مقصودان ليأخذ خُلّص النصارى من هذا الكلام حظهم 
وهو دعوتهم إلى الإيمان بمحمد ود ليستكملوا ما سبق من اتباعهم عيسى فيكون الخطاب 
نوكيا إلى الموجودية :ممن أنعوا يعيمي» أق كا أيننا الذين اموا زوهانا خالضا بشريحة 
عيسى اتقوا الله واخشّوا عقابه واتركوا العصبية والحسد وسوء النظر وآمنوا بمحمد كَل 

وأما احتمال أن يراد بالذين آمنوا الإطلاق اللقبي فيأخد منه المؤمنون من أهل الملة 
الإسلامية بشارة بأنهم لا يقل أجرهم عن أجر مؤمني أهل الكتاب لأنهم لما آمنوا بالرسل 
السابقين أعطاهم الله أجر مؤمني أهل لايع ويكون قوله : «وَءَامِبواً» مستعملًا في الدوام 
على الإيمان كقوله: يام الذن اموا اهتوا الله د وَرَسُولِه# في سورة النساء [136]. 
ويكون إقحام الأمر بالتقوى في هذا الاحتمال قصداً لأن يحصل في الكلام أمر بشيء 
يتجدد ثم يُردف عليه أمر يفهم منه أن المراد به طلب الدوام» وهذا من بديع نظم القرآن. 

ومعنى إيتاء المؤمنين من أهل ملة الإسلام كفلين من الأجر: أن لهم مثل أجرّي 
من آمن من أهل الكتاب. ويشرح هذا حديث أبي موسى الأشعري عن النبي كَل في 
صحيح البخاري الذي فيه: مُثْل المسلمين واليهود والنصارى كمثل لرجل استأجر أجراء 
يعملون له. فعملت اليهود إلى نصف النهارء وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على 
قيراط» ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين» قال فيه: واستكملوا 
أجر الفريقين كليهماء أي: استكملوا مثل أجر الفريقين» أي: أخذوا ضعف كل فريق. 

وتقوى الله تتعلق بالأعمال وبالاعتقاد. وبعلم الشريعة (وقد استدل أصحابنا على 
وجوب الاجتهاد للمتأهل إليه بقوله تعالى : انوأ أنه ما م اسَنَطعم#) [التغاين: 16]. 

وقوله: توأ أله 4 أمر لهم بما هو وسيلة ومقدمة للمقصود وهو الأمر بقوله: 
مووءَامنوأ برسوله- ©. 

ورتب على هذا الأمر ما هو جواب شرط محذوف وهو جملة: ##يوَيَحّ 
كنَاينِ»... إلخ» المجزوم في حرا بت أي: يؤتكم جزاء في الآخرة وجزاء في 
الدنياء فجزاء الآخرة قوله: «إيْويَكَ كَمَابْنِ من يَحَيَو24 وقوله: «إوَيمْفِرَ 4 وجزاء 
الدنيا قوله: لإوَيْمل لَحكْمْ توا منشُون ييد». 
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معرّب من الحبشية كما قال أبو موسى الأشعري. أي: يؤتكم أجرين عظيمين» وكل أجر 
هذا مثل قوله تعالى: «ريا َامَهِمَ 6 رح الاي هه 57 500 لَهَا لَصَدَاتُ 


مواد 


صعفين [الأحزاب: 0. 

وفي الحديث الف أن رسول الله يِل قال: «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: رجل 
من أهل الكتاب آمن نه وآمن بي 2 واتبعني ») وصدّقني فله أجران . 2.٠‏ الحديث. 

ويتعلق امن يَحمَيَوء» ب## يؤْيكة4. ومن ابتدائية مجازيّاء أي: ذلك من 
رحمة الله بكمء وهذا في جانب النصارى معناه لإيمانهم بمحمد وإيمانهم بعيسىء» أي من 
فضل الله وإكرامه 0 فإن الإيمان بمحمد وله واجب عليهم كإيمانهم بعيسى وهو متمم 
عمق كلك رن التصارى. 

ويجوز أن يكون «#من يحيو صفة ل كِفَاينِ» وتكون «من*» بيانية» والكلام على 
حذف مضاف,. تقديره: من أن رحمته» وهو ثواب الجنة ونعيمها. 

وقوله: مَل لَكْمْ ا تَنشنَ 4 تمثيل لحالة القوم الطالبين التحصيل على 
طريق بليل يخشون الخطأ فيه فيعطون 0 رود بالثنايا فيأمنون الضلال فيه. 

والمعنى : ويجعل لكم حالة كحالة نور 53 تمشول به. والباء للاسععانةة مثل : كتبنت 
بالقلم. 

والمعنى : ويبسر لكم دلالة تهتدون بها إلى الحق. 

وجميع أجزاء هذا التمثيل صالحة لتكون استعارات مفردة» وهذا أبلغ أحوال 
التمثيل» وقد عرف فى القرآن تشبيه الهدى بالنور»ء والضلال بالظلمة» والبرهان بالطريق» 
وإعمال النظر بالمشي»ء وشاع ذلك بعد القرآن في كلام أدياء العربية. 

والمغفرة: جزاء على امتثالهم ما أمروا به» أي: يغفر لكم ما فرط منكم من الكفر 
والضلال. 

[29] لد : يعْلَمَ أَحَلُ الكتب ألا يِيَدِرُوهَ ع1 ين فَضَلٍ أنَّهِ وَأنَّ أَلْمَضَلَ 

بيد الله ينه ا وَاسَّهُ ذو ألْمَضْلٍ لعي 5-565 

اسم #أهَلٌ الححتّبٍ» لقب في القرآن لليهود والنصارى الذين لم يتديّنوا بالإسلام. 


لي الحديد: 29 افق رليم 6339 


عم عي 


لآن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل إذ أضيف إليه #أهل». فلا يطلق على المسلمين : 
أهل الكتاب» وإن كان لهم كتاب» فمن صار مسلماً فق البقوذ والضارئ: لأ يوصفه يأنه 
من أهل الكتاب في اصطلاح القرآن» ولذلك لما وصف عبد الله بن سلام ذ فى القرآن 

وصف بقوله «#وَمَنْ عِندَهء عِلَْمُ الكتب»»: [الرعد: 43]» وقوله: «#وسَّهدَ ا 
عَلَ مِثَلِِ» فلما كان المتحدث عنهم آنفاً صاروا مؤمنين بمحمد كك فقد انسلخ عنهم 
وصف أهل الكتاب». فبقى الوصف بذلك خاضًا باليهود والنصارى» فلما دعا الله الذين 
اتبعوا المسيح إلى الإيمان برسوله محمد كَل ووعدهم بمضاعفة ثواب ذلك الإيمان. 
أعلمهم أن إيمانهم يُبطل ما ينتحلّه أتباع المسيحية بعد ذلك من الفضل والشرف لأنفسهم 
ااي على متابعة عيسى م2 فيغالطوا الناس بأنهم إن فاتهم فضل الإسلام لم يفتهم 

من الفضل باتباع عيسى مع كونهم لم يغيروا دينهم. 

وقك أقاذ عدا المعق اقوله تعالى + كلا يك آهل الكتب آلا كركوة عل كرو من 
فصل أَسَّه». 

قال الفخر: قال الواحدي: هذه أآية مشكلة وليسٍ ل كلام واضح في 
اتصالها بما قبلها اه. هل هي متصلة بقوله: 95: ويم كدان ككْلينِ من يَحَيَِوء» [الحديد: 28] 
الآيق» أو متصلة ب: تابنا ألذِينَ امنأ مِنْهُمَ جرهم » إلى قوله: وله عَفُورٌ كح 
[الحديد: 27 28]. يريد الواحدي أن اتصال الآية بما قبلها ينبني عليه معنى قوله تعالى : 
للا يْمَ أَمْلُ الكتب ألا بِنْدِرُونَ عَكَ هَرَء ين فَضْلٍ أنَه). 

فاللام في قوله: م ا ل 
عدها تعلو لذ يمنا فيليا .وغل انحرف (لا) تبهو أن يكون. زاندا للنا كدحو الفوية. 

والمعلّل هو ما يرجع إلى فضل الله لا محالة وذلك ما تضمّنه قوله: يويك كاين 
من بيه وجعل ل ورا 7 يعفر 4 [الحديد: 28]» أو قوله: اتنا لذن 
لتر نيه جرف 4 إلى معَفُورٌ #5 [27: 28]. 

وذهب جمهور المفسرين إلى جعل (لا) زائدة. وأن المعنى على الإثبات». أي : 
لأن يعلم» وهو قول ابن عباس وقرأ: لَتَام24 وقرأ أيضاً (لكي يعلم) وقراءته تفسير. 
وهذا قول الفراء والأخفشء. ودرج عليه الزمخشري في الكشاف وابن عطية وابن 
هشام في مغني اللبيب» وهو بناء على أن (لا) قد تقع زائدة وهو ما أثبته الأخفش. ومنه 
0 00 :ما مَتَحَكَ إِذ لهم صَلُوأ © ألا تَيّعَنء» [طه: 92. 93]. وقوله: هما 
2ك امد إذ مركن 4 [الأعراف” . وقوله: #8 قلا قم يموع التُجور 409 
[الواقعة: 75] ونحو ذلك. وقوله: «#وكرم عل فَرَيَّةٍ أهلكتها أَنَهُم ااه 4 


[الأنبياء: 95] على أحد تأويلات» وروي أن العرب جعلتها حشواً في قول الشاعر أنشده 
أبو عمرو ابن العلاء : 
أَبَى جوده لا البخل واستعجلت به (نعم) من فتى لا ب يمنع الجود قائله 

وفي رواية بنصب البخل» وأن العرب فسروا البيت بمعنى أبى جودّه البخل”". 

والمعنى: على هذا الوجه أن المعلّل هو تبليغ هذا الخبر إلى أهل الكتاب ليعلموا 
أن فضل الله أعطي غيرهم فلا يتبجّحوا بأنهم على فضل لا ينقص عن فضل غيرهم إذا 
كان لغيرهم فضل» وهو الموافق لتفسير مجاهد وقتادة. 

وعقاف أنه لأ يحطى فى الآن إلغياو:القراة ران للمسلمين أخرين ل تصدف: ب 
أهل الكتاب فلا يستقر به علمهم بأنهم لا فضل لهء فكيف يعلل إخبار الله به بأنه يزيل 
علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أنهم لا فضل لهم. 

وذهب أبو مسلم الأصفهاني وتبعه جماعة إلى أن (لا) نافية» وقرره الفخر بأن 
ضمير و يِفَّدِرونَ # عائد إلى رسول الله كَل والذين آمنوا به (أي : على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة وأصله أن لا تقدروا). وإذا انتفى علم أهل الكتاب بأن الرسول كلل 
والمسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله ثبت ثبت ضد ذلك في علمهم. أي: كيف أن 
الرسول كل والمسلمين يقدرون على فضل الله. ويكون #8يَقَدِرُوتَ» مستعاراً لمعنى: 
ينالونء» وأن الفضل بيد الله.» فهو الذي فضلهم» فيكون ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول يَكِ. 

ويَرِدُ على هذا التفسير ما ورد على الذي قبلهء لأن علم أهل الكتاب لا يحصل 
بإخبار القرآن لأنهم يكذبون به. 

وأنا أرى أن دعوى زيادة (لا) لا داعي إليهاء وأن بقاءها على أصل معناها وهو 
النفي متعين» وتُجعل اللام للعاقبة» أي: أعطيناكم هذا الفضل وخرم منه أهل الكتاب. 

ففي ادل الكنات فى جهليم وخرورهم بان الهم الفضل. السعير: ولا يحصل لهم غلم 
بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله» ولا أن الله قد أعطى الفضل قوماً آخرين وحرمهم 
إياه»ء فينسون أن الفضل بيد الله» وليس أحد يستحقه بالذات. 


عند البخل بالبذل» وهذا هو الظاهر لأنه مناسب لمقابلته بكلمة «نعم). 


3 الحديد: 29 0 


التعليل المجازي كما علمته في تفسير قوله تعالى: #دَالْعَطَهُ ءال يوت لِحكونَ لهم 
عَدُوَا وَحَرَنا»# في سورة القصص [8]. 

وقوله اهل أأكتب» يجوز أن يكون صادقاً على اليهود خاصة إن جعل التعليل 
تعليلًا لمجموع قوله: تابنا ألذِينَ ءَمَنُوأْ مِنْهُمَ لَجَرَهْم» [الحديد: 127 وقوله: يويك 
كخْليْنِ من تَحَيَوء» [الحديد: 28]. ويجوز أن يكون صادقاً على اليهود والنصارى إن جعل 


لام التعليل علة لقوله: ©يْوْيَكٌ يِمَلينِ مِن يَحَيَوء» [الحديد: 28]. 


و(أن) من قوله: #أن لا يَتَررُونَ* مخففة من (أن) واسمها ضمير شأن محذوف. 

والمعنى: لا تكترثوا بعدم علم أهل الكتاب بأنهم لا يقدرون على شيء من 
فضل الله. وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء أي: لا تكترثوا بجهلهم المركب في 
استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة عند الله تعالى» فإن الله عالم بذلك وهو خلقهم 
فهم لا يقلعون عنهء وهذا مثل قوله تعالى: ظحَتَمَ أله عل قُُويهِم» في سورة البقرة 71]. 

وجملة: #وَائَّهُ دو الْمَصسّلٍ الْعَظِيع» تذييل يعم الفضل الذي آتاه الله أهل الكتاب 
المؤمنين بمحمد كيه وغيره من الفضل. 


لا نا لا لا لا لا 


سَمَيت هذه السورة فى كتب التفسير وفى المصاحف وكتب السنة «سورة المجادلة» 
ار لمن كنا ا د اشورة انان سعع ام نوهةا "الاسم متكور ان 
الكتاتيب في تونس» وسمّيت في مصحف أبي بن كعب «سورة الظهار». 

ووجة تسميتيها (سورزة المتحادلة) لأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن 
الصامت لدى النبي كَل في شأن مظاهرة زوجها. 

ولم يذكر المفسرون ولا شارحو كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها. 

وذكر الخفاجي فى «حاشية البيضاوي» عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف 
(ولم أدر ما أراد 5 بالكشف الذي عزا إليه هذا)» فكشف القزويني على الكشاف 
لا يوجد فيه ذلك» ولا في التفسير المسمّى «الكشف والبيان» للثعلبي. فلعل الخفاجي 
رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات لكلام الكشاف وهو غير 
معروف في عداد شروح الكشاف». وكسر الدال أظهر لأن السورة افتتحت بذكر التي 
تجادل فى زوجهاء فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال» وهى التى ذكرها الله بقوله: 
«أ محْدِأكَ ف رَْجِهَاك [المجادلة: 1]. 00 

واوا مك في نسخة من حاشية محمد الهمذاني على الكشاف المسمّاة «توضيح 
المشكلات», بخط مؤلفها جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة. وأما فتح الدال فهو 
مصدر مأخوذ من فعل لاتحدأكَ4 كما عبر عنها بالتحاور في قوله تعالى: 9وَالَهُ يْمَعُ 


ص 


حَاورَضَاي [المجادلة: 1]. 
وهذه السورة مدنية» قال ابن عطية بالإجماع. وفي تفسير القرطبي عن عطاء: أن 
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العشر الأول منها مدني وباقيها مكي. وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله تعالى: «إما 
تكرت ون تالكر اليكو كه | الممعاد ل 7]: الكرة د لخرييكة. 

وق السورة الشاكة تلاك هن عداة تزول:سؤق القرآن: نزلكه» بعد سوزة المنافقكة 
وقبل سورة التحريم. 

والذى يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب» لأن الله تعالى قال فى 

1 هس ل له سه سا م ل رسشرو ٠‏ د" مو را حون مه ود ع ١ ٠‏ 

سورة الاحزاب: ##ومًا جَعل أزوبجكم ألم تَظهرَونَ مِنْهْنَّ أَمَهيِي » [الأحزاب: 4]» وذلك 
يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة المجادلة» لأن 
قوله: «إومًا جَعَلَ4 يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة. وإنما أبطل بآية سورة المجادلة. 
وقال السخاوي: نولت سورة المجادلة بعل سورة المنافقين وقبل سورة الحجرات. 

وايها 2 عل أهل المدينة وأهل مكة إحدى وعشرون» وفى عل أهل الشام والبصرة 
والكوفة اثنتان وعشرون. 


الحكم في قضية مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة. 

وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم 
مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها. وتخلص من 
ذلك إلى ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم. 

ومنها موالاتهم اليهود. وحلفهم على الكذب. 

وتخلل ذلك التعرض بآداب مجلس الرسول كَل وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول كَلِل. 

والثناء على المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين. 

وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون. 

13 «ا#اقد سيم أله كول ألم محَدكَ ف وَوْجِهَا وَتَفْتك إِلَ أله وَالَهُ يمع 
حوره إِنَّ أنه كيم بِصِيدٌ 0 4. 

افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزولها تنويهاً بالمرأة التي وجَّهت شكواها 
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إلى الله تعالى بأنها لم تقصّر في طلب العدل في حقها وفي بنيها. ولم ترض بعُنجهية 
زوجها وابتداره إلى ما ينثر عقد عائلته دون تبصر ولا رويّة» وتعليماً لنساء الأمة 
الإسلامية» ورجالها واجب الذود عن مصالحها. 

تلك هي قضية المرأة خولة أو ُحويلة (مصغراً) أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو 
بنت ذُلَيج (مصغراً) العَؤفية. وربما قالوا: الخزرجية» وهي من بني عوف بن مالك بن 
الخزرج. من بطون الأنصار مع زوجها أوس بن الصامت الخزرجي أخي عبادة بن 
الصامت. 

قيل: إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهى تصلى وكانت حسنة 
الحسي» كلنا يليت آزاقها عابت اتفقين» ركان اللا ساء له فقن لية اكد عل 
في أبن 

قال ابن عباس: وكان هذا في الجاهلية تحريماً للمرأة مؤبداً (أي: وعمل به 
المسلمون في المدينة بعلم من النبي كَلةِ وإقراره الناس عليه فاستقر مشروعاً) فجاءت 
خولة رسول الله يله وذكرت له ذلك» 'فقال: لها :: #خرّمت علية»» فقالت للرسول. كله إن 
لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلىَّ جاعواء فقال: ما عندي في 
أمرك شىء»» فقالت: يا رسول الله ما ذَّكر طلاقاً. وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلىّ 
فقال: ا يلق عليه»). فقالت: أشكو إلى الله فاقتى ووجدي. كلما قال رسول الله 1 
«حرّمت عليه») هتفت وشكت إلى الله فأنزل الله يله الآيات. 


وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الظهار مجملًا بسند صحيح. وأما تفصيل قصته 
فمن روايات أهل التفسير وأسباب النزول يزيد بعضها على بعضء» وقد استقصاها الطبري 
بأسانيده عن ابن عباس وقتادة وأبى العالية ومحمد بن كعب القرظى وكلها متفقة على أن 
المراة المبجادلةهى غولة أو خويل ال بجيلة». .وغل أذ بزوعها ارس رين الضافيت: 

وروى الترمذي وأبو داود حديثاً في الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سلمة بن 
صخر البياضي تشبه قصة خولة أنه ظاهَرَ من امرأته ظهاراً موقن برمضان ثم غلبته نفسه 
فوطئها واستفتى في ذلك رسول الله كَلهِ إلى آخر القصةء إلا أنهما لم يذكرا أن الآية 
تزتف ىن ذلك 

وإلما تيه اب غطية إلى النقاقن أن «الآنة تلت مسي« قفة سلمة ولا عرق هذا 
لغيره. وأحسب أن ذلك اختلاط بين القصتين» وكيف يصح ذلك وصريح الآية أن السائلة 
امرأة والذي في حديث سلمة بن صخر أنه هو السائل. 


وقد أصله حرف تحقيق للخبرء فهو من حروف توكيد الخبرء ولكن الخطاب 
هنا للنبي كلِةِ وهو لا يخامره تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت في 
زوجها. فتعّن أن حرف #قد» هنا مستعمل في التوقع» أي: الإشعار بحصول ما يتوقعه 
السامع. قال في الكشاف: لأن رسول الله كك والمجادلة كان يتوقعان أن يسمع الله 
لمجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج عنها اه. 

ومعنى التوقع الذي يؤذن به حرف طق في مثل هذا يؤول إلى تنزيل الذي يتوقع 
حصوله اهو شد اف ستشرافه له منزلة المتردد الطالب ذ فتحقيق الخبر من تخريجح الحادام على 
خلاف مقتضى الظاهر لنكتة كما قالوا في تاكيد الخبر ب(إن» في قوله تعالى: ول 
به فى الذي طلموأ د تدت» [العؤمتون 4 127 إن جعل رظين السائل كالساكا عيبت 
قدم إليه ما يلوّح إليه بالخبر فيستشرف له استشراف الطالب المتردد. ولهذا جزم الرضي 
في شرح الكافية بأن #قد» لا بد فيها من معنى التحقيق. ثم يضاف إليه في بعض 
المواضع معان أخرى. 

والسماع في قول: #أسَيمَ» معناه الاستجابة للمطلوب وقبوله بقرينة دخول «#قد» 
التوقعية عليهء فإن المتوقع هو استجابة شكواها. 

وقد استحضرت المرأة بعنوان الصلة تتزييا ينفجادلعها وشكواها لأنها دلت على 
توكلها الصادق على رحمة ربها بها وبأبناتها وبزوجها. 

والمجادلة: الاحتجاج والاستدلال» وتقدمت في قوله: © يِددِلُوتكَ له الْحَيّ بَحَدَمَا 
بين في سورة الأنفال [6]. 

والاتعع ونالقة ان الشكوق وى تدك ها اذانة. يقال كن وتشدن .سكي 
وأكترها مالقةة :امك والاكقر ان كرن الفكانة: تند طني إزالة انر للق يفك 
منه بحكم أو نصر أو إشارة بحيلة خلاص. ْ 

وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل 
هذا بكثرة» أي: في شأن زوجها وقضيته كقوله تعالى: يندلا ف فوم لوط» [هود: 
4 وقوله: 07 ور في ألز بنَ ظلموأ» [المؤمنون: 27] وهو من الممالة الملقبة في 
أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان في نحو: «حة يعت َلك المنتذ4 
[المائدة: 3]. 

والتحاور تفاعل من حارء إذا أجاب. فالتحاور حصول الجواب من جانبين 
فاقتضت مراجعة بين شخصين. 

والسماع في قوله: #وَالَّهُ يمع عَاوْرَضا4 مستعمل في معناه الحقيقي المناسب 


لعفا كه الله د لأ كارف مصبورقه هن الحنيفة. .وكون الله الى .عالما مها خرى د 
المحاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم» فتعين صرف الخبر إلى إرادة 
الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظيم منزلته لاشتماله على ترقب النبي وه ما ينزله 
عليه في وحيء وترقب المرأة الرحمة» وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم 
بتحاورهما. 
المضارع لإاستحضار 0 دمر لتحاورهما زيادة ه ارده ا ذلك الشجدا ور 
عمل طق 1 4 تذييل لجملة: #وَالَهُ مَعْ حاورضا4 أي : أن الله عالم 
بكل صوت وبكل مرئي. ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعها عند النبي وَلكْةِ. وتكرير اسم 
الجلالة في موضع إضماره ثلاث مرات لتربية المهابة وإثارة تعظيم منته تعالى ودواعي 
[2] ألذِينَ 5 َو ون مك : تخ تارهس ىا ف سجس أَمّهَتَهِم إن ارك 2 ل ألدرر 


مس قر آ 2 عو و 


د ىم َه 7 سه دعو ج22 

وَلَدتَهُمٌ ونم بِقُولُونَ مدكرا ين الْقَولٍ وزورا 3 الله لو ار 007 4. 

تتنزل جملة: «ألذِينَ يم َظهرونَ مِنَكُم ين يَسَلِيِهم» وما يتم أحكامها منزلة البيان 
لجملة قد سَيِع آله ول لتر ملك ف زوجها» 0 1 الآية لآن فيها ترجا مما 
5 0 من ضر بظهار زوجهاء وإبطالًا له» ولها أيضاً موقع الاستئناف 7 
لجملة: قل ا سيمع أله , لآن قوله: قد سَِمَ أَنَّهُ» يثير سؤالًا في النفس أن تقو 
فماذا نشأ عن 0 الله لشكوى المجادلة؟ فيجاب بما فيه المخرج لها منه. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: هل يظهرون 6 فح الياء وتشديد الظاء والهاء 
ممتوحتين بدولن ألف بعد الظاء على أن أصله : يتظهرون». فأدغمت التاء في الظاء لقرب 
مخرجيهماء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي واتو ممع بوخاتب #بطاهرون * بفتح الياء 
وتشديد الظاء وألف بعدهاأ على أن اقذلة: يتظاهرون. فأدغمت القاق كهنا تقدلمء. وقرأ 
عاصم : #يظاهرون* بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء على أنه مضارع ظاهر. 

ولم يأت مصدره إلا على وزن الفعال ووزن المفاعلة. يقال: صدر منه ظهار 
ومظاهرة». ولم يقولوا في مصذره بوزك التظهر. فقراءة نافع قل استغني فيها عن مصذره 
بمصدر مرادفه. 

ومعناه أن يقول الرجل لزوجه: أنتٍ علي كظهر أمي. وكان هذا قولًا يقولونه في 
الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبت عصمته. وهو مشتق من الظهر ضد البطن 


د هد 


لأن الذي يقول لامرأته: أنت على كظهر أمى يريد ذلك أنه حرّمها على نفسه كما أن أمه 
عراة عليه تإسعاد تريب النشبيه إلى حتفي المراة تعلق 'تقذير خالة من بالاتها» وف 
حالة الاستمتاع المعروف» سلكوا في هذا التحريم مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة 
حين يقربها زوجها بالراحلة» وإثبات الظهر لها تخيل للاستعارة» ثم تشبيه ظهر زوجته 
بظهر أمهء 5 في حالة من أحواله. وهي حالة الاستمتاع المعروف. وجعل المشبه ذات 
الزوجة. والمقصود أخص أحوال الزوجة وهو حال قربانهاء فآل إلى إضافة الأحكام إلى 
الأعيان. 

فالتقدير: قربانكِ كقربان ظهر أمي» أي: اعتلائها الخاص. ففي هذه الصيغة 
ومجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة يشير إلى صيغة التحريم التي هي 
(أنت عليّ كظهر أمي» إيماءً إلى تلك الصيغة على نحو ما يستعمل في النحت وليس هو 
من النحت» لآن النحت يشتمل على حروف من عدة كلمات. 

قال المفسرون وأهل اللغة: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم. 

وأحسب أنه كان طلاقاً عند أهل يثرب وما حولها لكثرة مخالطتهم اليهود. ولا 
أحسب أنه كان معروفاً عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرهاء ولم أقف على ذلك 
في كلامهم. وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هنا وفي سورة الأحزاب. 

والذي يلوح لي أن أهل يقرت ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحريم». فإنهم 
كانوا قبل الإسلام ممتزجين باليهود وكاتية بعوائدهم. وكان الجهود يمنعون أن يأتي 
الرجل امرأته من جهة خلفها كما تقدم في قوله تعالى: 56 0 ألَّ شِع »4 في سورة 
البقرة [223]. فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهرء فجمعوا فى هذه الصيغة تخليها 
من التحريم وهي أنها كأمه. بل كظهر لتق :فج انق «طييةة انيحة: انطيعة 

وأخذوا من صيغة: «أنت علي كظهر أمي» أصرح ألفاظها وأخصها بغرضها وهو 

الك منه الفعل بزنات متعددة. يقولون: ظاهر من امرأته. وظهّر مثل 
ضاعف وضعًفء. ويدخلون عليهما تاء المطاوعة. فيقولون: تظاهر منها وتظهرء وليس 
هذا من قبيل النحت نحو: بسمل» وهلّلء لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في 
الحيلة كايا 

والخطاب في قوله: دك 16 يجوز أن يكون للمسلمين» فيكون ذكر هذا الوصف 
للتعميم بياناً لمدلول الصلة من قوله: طالذِينَ يَظهَرُون» ئلا يتوهم إرادة معين بالصلة. 


وهيّن# بيانية كشأنها بعد الأسماء المبهمة» فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل 


0 المجادلة : 2 3 


مُظاهر. وليس خصوصية لخولة ولا لأمثالها من النساء ذوات الخصاصة وكثرة الأولاد. 


ل 


وأما «يّن# في قوله: هّن شاد بهم* فابتدائية متعلقة ب «ود يظهَرون# لتضمنه معنى 
البعد. إذ هو قد كان طلاقاً: والطلاق يبعد أحد الزوجين من الآخرء فاجتلب له حرف 
الابتداء. كما يقال: خرج من البلد. 

قد تبين أن المتعارف في صيغة الظهار أن تشتمل على ما يدل على الزوجة والظهر 
والأهوة التفاك إلى ما :زريط هذه الكلجات: الفلاقة من دوة الريظ من أتعان بوجروك 
نحو: أنت علي كظهر أمي» وأنتٍ مني مثل ظهر أمي أو كُوني لي كظهر أمي» أو نحو 
ذلك. 

فأما إذا فُقِدَ بعض الألفاظ الثلاثة أو جميعها نحو: وجهّك علي كظهر أمي. أو 
كجنب أمي» أو كظهر جدتيء أو ابنتي». من كل كلام يفيد تشبيه الزوجة؛, أو إلحاقها 
بإاحدى النساء من محارمه بقصد تحريم قربانهاء فذلك كله من الظهار ذ فى أشهر أقوال 
مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاءء ولا ينتقل إلى صيغة الطلاق أو التحريم لأن الله 
أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة. 

ولم يُشر القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين 
الناس بوكك جيك 1 ول الحكم من الطبان إلى عييدة العلدف إلا إذا تجرد عن تلك 
الكلمات الثلااث تجرداً وَاشسنا: 

والصور عديدة عزن الإحاطة بها مفيدة» وذلك من مجال الفتوى وليس من مهيع 
التضير ط.-كلِكم له 

وحمل 3 هرت أَُمَهَتِهِرٌ4. خبر عن #أألذِينَ. أي: ليس أزواجهم أمهات لهم 
كقول أحدهم: أنت علي 2 أمي. أي: لا تصير الزوج لذلك أما 0 تلك المقالة. 

وهذا تمهيد لإبطال أثر صيغة الظهار في تحريم الزوجةء بما يشير إلى أن الأمومة 
حقيقة ثابتة لا تصنع بالقول» إذ القول لا يبدل حقائق الأشياء» كما قال تعالى في سورة 
الأحزاب : لك 7 ل يأك »4 [الأحزاب: 4] ولذلك أعقب هنا بقوله: إن أَمَهامْهُمَ 
إل اللو دور أي: فليست الزوجات المَظْاهَرٌ منهن بصائترات أمهات بذلك الظهار 
لاتعياء سحفيفة الأحومة مهن زذيعن ليلدك القائليق» الى علك اكقاور أمي» اقلا رمن 
ا ال فالتحريم بالظهاز. أهر بباطل. لا يقتضيه .سبيه يؤثر 
إيجاده. 


وجملة: إن أُتَهتْهُمَ4... إلخ» واقعة موقع التعليل لجملة: ظمًا م 
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أتَهتِهِمٌ 4. وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام. أعني إبطال التحريم بلفظ الظهارء إذ 
كونهن غير أمهاتهم ضروري لا يجاح إلى التعليل. 

وزيد صنيعهم ذما بقوله: «وَإِتَّهُمْ لَفُولُونَ منحكرا يِنَ الْقوَكِ وزورا» توبيخاً لهم على 
صنيعهمء أي: هو مع كونه لا يوجب تحريم المرأة هو قول منكرء أي: قبيح لما فيه من 
تعريض خرمة الأم بتخيّلات شنيعة تخطر بمخيلة السامع عندما يسمع قول المظاهر: أت 
علي كظهر أمي. وهي حالة يستلزمها ذكر الظهر في قوله: «كظهر أمي». 

وأحسب أن الفكر الذي أملى صيغة الظهار على أول من نطق بها كان مليئاً 
بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام مثل قولهم: امصّص بظر أمك في المشاتمة» وهو 
أنفنا قول زود لأنه كذب إذ لم يحرمها الله. وقد قال تعالى 58 سورة الأحزاب [4]: 

وا جَمَلَ أَرُوبعَخ أل تَطَْهَرْنَ متهن مهي 4. 

وتأكيد الخبر ب #8إِنَ# واللام» للاهتمام بأيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه 
فتزلوا منزلة من يتردد في كونه منكراً أو زوراًء وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن 
مشروعا فى شرع قديم ولا في شريعة الإسلام. وأنه شيء وضعه أهل الجاهلية كما نبه 
مي ارو 0 العاني «انًا جَعلَ لله ِرَحلٍ من قَلْبِيَنِ ل جوفه- 
وكا ككل الوك ا لكجترة وق أنجية وتاكن آجناكف 01 4 ونيد نفدم في 
سورة الأحزاب [4]. 

وبعد هذا التوبيخ عطف عليه جملة: ولت لَه عَهَو 4 كناية عن عدم مؤّاخذتهم 
بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية» إذ كان عذرهم أن ذلك قول تابعوا فيه 
أسلافهم وجرى على ألسنتهم دون تفكر في مدلولاته. وأما بعد نزول هذه الآية فمذهب 
المالكية: أن حكم إيقاعه الحرمة كما صرح به ابن راشد القتفصي في اللباب لقوله بعده: 
ويَالكت حدود سد [المجادلة: 4] أن إيقاع الظهار معصيةء ولكونه معصية فسر ابن 
عطية قوله تعالى: مو 0 تم ليِقولُونَ منبكرا | من الْقول وزورا». وبيذلك فسر القرطبي قوله 
تعالى: #أويَلك حدود 2 [الطلاق: 1]. وقال ابن الفرس: هو حرام لا يحل إيقاعه. 
ودل على تحريمه ثلاثة أشياء : 

أحدها: تكذيب الله تعالى من فعل ذلك. 

الثاني: أنه سمّاه منكراً وزوراً» والزور الكذب وهو محرّم بإجماع. 

الثالث: إخباره تعالى عنه بأنه يعفو عنه ويغفر ولا يُعففى ويغفر إلا على المذنبين. 

وأقوال فقهاء الحنفية تدل على أن الظهار معصية ولم يصفه أحد من المالكية ولا 


الحنفية بأنه كبيرة. ولا حجة فى وصفه فى الآية بزورء لآن الكذب لا يكون كبيرة إلا إذا 
أفضى إلى مضرة. 


وعد السبكي في «جمع الجوامع ا( الظهار من جملة الكبائر ا المحلي. 
والكاتبون قالوا لأن الله سمّاه زوراً والزور كبيرة» فكون الظهار كبيرة قول الشافعية» وفيه 
نظر فإنهم لم يعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة. وإنما عدوا شهادة الزور كبيرة. 


سل رو مر رقو ع 


وأعقب 9 لعهو #6 بقوله: معو 4 فقوله: ولت أله للْهَ لعفو عفور #*# في معنى . 
إن الله عفا عنهم وغفر لهم لأنه عفو غفور, يغفر هذا وما هو أشد. 

والعَفُوٌ: الكثير العفوء والعفو عدم المؤاخذة بالفعل» أي: عفو عن قولهم: | 
هو منكر وزور. 

والغفور: الكثير الغفران. والغفران الصفح عن فاعل فعل من انه أن يعاقبه عليه» 
فذكر وصف 4 بعد وصف (عفو) 27 لتمجيد اللّه ل إلا ذنب في المظاهرة حيث 
لم يسبق فيها نهي» ومع ما فيه من مقابلة 5 شيئين وهما: #مدكرا4. #وزورا»» بشيئين 
هما: «عفو غفور). 

وتأكيد الخبر في قوله تعالى: «وَإِتَ أله لحَمْوٌ عَفُوْدٌّ»4 لمشاكلة تأكيد مقابله في 
فوله: «وَلِكم ين شنحكرا من القولد وذورا4. 

وقول طادَإك لله امير حدرد 4 يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية منهي 

وقد أوماً 0 0 ملت أله 7 د إلى أن مراد الله في هذا الحكم 
محور التخفيف والتوسعة» فعلى هذا الاعتبار يجب أن يجري الفقهاء فيما يفتون. ولذلك 
لا ينبغي أن تلاحظ فيه قاعدة الأخذ بالأحوط ولا قاعدة سد الذريعة» بل يجب أن نسير 
وراء ما أضاء لنا قوله تعالى: «وَإِتَّمَ لقُولونَ مدحكرا يَنَ الْقول وزورا ولك لَه لعفو 
02 

وقد قال مالك في «المدونة» : لا يقبّل المظاهر ولا يباشر ولا ينظر إلى صدر ولا 
إلى شعر. قال الباجي في «المنتقى» : فمن أصحابنا من حمل ذلك على التحريم ومنهم 
من حمله على الكراهية لعل يذدعوه إلى الجماع. وبه قال الشافعى وعبل الملك. 

قلت: وهذا هو الوجهء لأن القرآن ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في الجماع. 
وقال مالك: لو تظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد في مجلس واحد لم تجب عليه إلا 


كلق خف المساده < كفا مده 


كفارة واحدة عند مالك قلا واحدا. 


ْ 


وعند أبى حنيفة والشافعى فى أحد قوليهما. 

والمقصود من هذه الآية إبطال تحريم المرأة التي يظاهر منها زوجها. وتحميق أهل 
الجاهلية الذين جعلوا الظهار محرما على المُظاهر زوجه التى ظاهر منها. 

وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجراً ليكف الناس عن هذا القول. 

ومن هذا المعنى قول النبي يَكة: «من قال لصاحبه: تعال أقامرّك فليتصدق». أي: 
من جرى ذلك عن لسانه بعد أن حرّم الله الميسر. 


ل سا مص صو م اي 0 ل ل رج دوءلى س ‏ صم 4م 

[3] لوالذِينَ طهر من شَايِهِمْ ثم يعودوت لِمَا قَالُوأْ سسحَرير رَقَبَةٍَ من قَبَلٍ أن 
تسَمَآمَ 5! و 000 له ليمأ 20-0 00 0 4. 

عطف على جملة: ظاأذِينَ يَظَهّرُوَ يدم ين يُسإيهم نا هري أَتهْتَهِرَ» [المجادلة: 


2 أغيك. الحكذا فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه وكان مقتضى 3 يقال * 
فإن 27 نذا قالوا فتحرير رقبة. فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله: ما هرك 
مهد ته [المجادلة: 2. 
ريا بالتخطئة لهم 2 ع إلى ما كانرا 0 في الساهة . بعد أن انقطع ذلك 
بالإسلام. ولذلك علّق بفعل ##بعودوت» ما يدل على قولهم لفظ الظهار. 

والعود: الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه. وأصله: الرجوع إلى المكان الذي 
غادره» وهو هنا عود مجازي. 
يقتضي د المظاهر لا .يكون مُظاهرا إلا إذا صدر.منه لفظ. الظهار هرة ثانية يعد أولى. 
وبهذا ذ بن لحرا وروي صن على بن طلحه عن ابن عتامن كيك بكرن ها بدن مها مره 
أولى عضرا عنف. غير أن الحديث الصحيح في قضية المجادلة يدفع هذا الظاهر لأآن 
النبى كَل قال لأوس بن الصامت: «أعتق رقبة» كما سيأتى من حديث أبى داود» فتعين 
أن التكفير واجب على المظاهر من أول مرة ينطلق فيها بلفظ الظهار. 

ويحتمل أن براد أنهم يريدود ا لمن أزواجهم. أي : لا يحبولد الفراق ويرمون 
العود إلعن المعاشرة. وهذا تأويل أتفق عليه الفقهاء عدأ داود الظاهري وكين بن الأشج 
وأبا العالية. وفي الموطأ قال مالك في قول الله كي : «#والذين يَظَهَرُونَ من شَبِهمْ 2 يعودون 
ِمَا قَالُوأ قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يُظاهر الرجل من امرأته ثم يُجمع على إصابتها 
وإمساكهاء فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد 
تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه. 


وأقوال أبي حنيفة والشافعي والليث تحوم حول هذا المعنى على اختلاف في التعبير 
لا نطيل به. 


وعليه؛ فقد استعمل فعل #9إيعودوتَ» في إرادة العودة كما استعمل فعل مستعمل في 
معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل» لأنه لو كان عوداً بالفعل لم يكن 
لاشتراط التكفير قبل المسيس معنىء فانتظم من هذا معنى: ثم يريدون العود إلى ما 
ا ل ا يعودوا إليه على نحو قوله تعالى : © إذا قمتم : 
إل أَلصَّلوة فاعييياوا وجوهك 4 [المائدة: 30 أ : إذا أردتم القيامء وقوله: م قإذا 57 
لان «َاسْتَعِدٌ بِاللّهِ من ألشَّيْطن اليّحِرِ 069» [النحل: 0198 وقول النبي يلِِ: «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 

وتلك هى قضية سبب النزولء. لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن 
زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها كما يدل عليه الحديث المروي في ذلك في كتاب أبي 
رسول الله كَل أشكو إليه ا الله 002 نشول «اتقى الله. فإنه ابن لك فما 
برحت حتى نول القران. فقال: (يعتق رقبة)». قالت: لا ا قال: افيصوم شهرين 
متتابعين». قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: «فليطعم ستين مسكيناً». قالت: ما 
عنده شيء يتصدق به. فأتي ساعتئذ بعَرّق من تمر قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق 
آخر. قال: «قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك). 
قال أبو داود في هذا: إنها ل ل اين انل مره 

والمراد ب: 8لِمَا َالُوأ4 ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حرّموه على أنفسهم من 
الستمطع المفاد من لفظ: أنتٍ على كظهر أمي». لأن: أنت عليّ في معنى: قربانك 

: علي كمثله من ظهر أمي , ومنله قوله تعالى : ونْرِثُة. مَا يقول*» [مريم : 0] أ : 

اه ل في قوله تعالى : «ومَالَ بين مَالَا وَوََدَا [مريم: 77]» وقوله: «كُلٌ هَدَ جَهكُم 
لش مخ كر باترضت» القع ماد يا [آل عمران: 183]» أي: قولكم حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار. ففعل القول فى هذا وأمثاله ناصب لمفرد لوقوعه فى خلال جملة مقولة» 
وإيثار التعبير عن المعنى الذي وفع التحريم له. فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز 
وننزيه للكلام عن التصريح به. فالمعنى ثم يرمون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن 
حرّموه على أنفسهم. 

وهم من قوله: #اثمّ يَُودْوتَ لِمَا ملوأ أن من لم يُرد العود إلى امرأته لا يخلو 
حاله: فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع عليها طلاقاً آخر لأن الله أبطل أن يكون الظهار 


227 
طلاقاً: وإما أن لا يريد طلاقاً ولا عوداً. فهذا قد طاو فيتنا 1 ا زوجه وضوا 
بها فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى: «#الِذِينَ يُوْلُونَ من ينهم تربص أَرَبَعَةَ أَشْهْر * 
[البقرة: 226] الآية. 

وقد كانوا يجعلون الظهار إيلاء كما في قصة سلمة بنت صخر البياضي. ثم الزرقي 
في كتاب أبي داود قال: كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر 
ومبادوسء روي 0 امياد ا سوا ا واس يان بسي 
ثم ألف ثم 7 تحتية» والظاهر أنها مكسورة. والتتايع الوقوع في الشرء فالباء في قوله : (بي) 
زائدة للتأكيد) حتى أصبح » فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. الحديث. 

واللام في قوله: 8لا الوأ بمعنى «إلى» كقوله تعالى: «إيأنَ رَبك أو لها )4 
[الزلزلة: 5]» ونظيره قوله: «#وَلُوَ ردُوأ لَعَادوا لما مهوأ عت [الأنعام: 28]. 

وأحسب أن أصل اللام هو التعليل» وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل 
الذي تعلقت به ليس فيه معنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل 
نحو: بن ريك ا له 4 [الزلزلة: 5]» وما يقع فيه حرف (إلى» من ذلك مجاز 
بتنزيل من يفعل الفعل لأجله منزلة من يجيء الجائي إليهء وإن كان الفعل الذي تعلقت به 
الم جه معن المح كل قعل العوة: دن تعلق نادم اين يشير إن اكه امغتى في ذلك 
الفعل بتمججز أو تضمين يناسبه حرف التعليل نحو قوله تعالى: دك عه لل تسى» 
[الرعد: 2] أي : جريه المستمر لقصده أجل يبلغه. ومنه قوله تعالى: ولو فا ادف لا 
يو ع [الأنعام : 8] أي : عاودوا فعله» ومنئه ما في هذه الآية. 

وفي «الكشاف» في قوله تعالى : «كُنٌ جن لحمل مُسَنَّى» في سورة الزمر [5] 
أنه ليس مثل قوله تعالى : «اقل ره ِكَ أجل مُسَمَى»* فى سورة لقمان [29].» أي : أنه 
ليس من تعاقب الحرفين» ولا يسلك هذه الطريقة إلا ضيّق العطن» ولكن المعنيين أعني 
الاستعلاء والتخصيص كلاهما ملائم لصحة الغرض لأن قوله: 9«إك أجل معناه يبلغهء 
وقوله: «الإّكل» يريد لإدراك أجل تجعل الجري مختصاً بالإدراك اه. 

فيكون التقدير على هذا الوجه: ثم يريدون العود لأجل ما قالواء أي: لأجل 
رغبتهم في أزواجهم. فيصير متعلق فعل يعودوتَ» مقدراً يدل عليه الكلام» أي: يعودون 
لما تركوه من العصمة» ويصير الفعل في معنى: يندمون على الفراق. 

وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المُظاهر الاستمرار على 
معاشرة زوجهء تحلةً لما قصده من التحريم» وتأديباً له على هذا القصد الفاسد والقول 


الشنيع. 


ع روي المجادلة: 4 أ 9 


وبهذا يكون محمل قوله: «ين قَبْلِ أن يَتمَآمَا4 على أنه من قبل أن يمس زوجه 

كبن امسا بل أن يكن وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القرآن» كما قال: مووإن 
طلقمو هن + مِن قبل أن تَمِسُوهُنَ» [البقرة: 237] 

ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجه. 

وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله: دلي توعظوت بْهِ. واسم الإشارة في قوله : 
دَِك» عائد إلى تحرير رقبة. والوعظ: التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو 
ترهيب» أي: فرض الكفارة تنبيه لكم لتتفادوا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمروا على 
مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشرتها لثئلا تعودوا إلى الظهار. ولم يسم الله ذلك 
كفارة هنا وسمّاها النبي كَل كفارة كما في حديث سلمة بن صخر البياضي في جامع 
الترمذي» وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولين عن مالك وهو قول الشافعي حكاه 
عنه ابن العربي في «الأحكام). 

فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المُظامّر منهاء ل ممنوع من 0 
الزوجية» وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكمّر لأنه ألزم نفسه ذلك» فإن استمتع بها 
تن الكقارة كلها قلتي إلى الله بولسعفتر بر شعن عليه الكفاره وله اميد ا 5 
الاستمتاع قبل التكفير لأنه سبب واحد فلا يضر تكرر مسببه» وإنما ججعلت الكفارة زجرا 
ولذلك لم يكن وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زنى. وقد روى أبو داود والترمذي 
حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فأمره 
النبي و بكفارة واحدة» وهو قول جمهور العلماء. وعن مجاهد وعبد الرحمن بن مهدي 
أن عليه كفارتين. 

رحب اسراتئ ل امس رات واي اكب لتر 

وقوله: «إوَاله يما تَمَلُونَ كمرة 42 تذييل لجملة: ##ذلك توعظوت يي-». أي : والله 
عليم بجميع ما تعملونه من هذا التفكير وغيره. 

41 طقس أن عيذ مهيام هنا ورين كنايسن فق فل أن انا فشن 2 ول 
ِطْعَامٌ سي يسيا4. 


رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما لم يجد 
قبة يعتاض بفكها عن فك عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس بالصبر على 
لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على ابتعاد حليلته» فكان 
الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة. 


021 ر555) 


وأعيد قبل تن فتن 01 تناك 6ه للدلالة على أنه لآ .وكورن اتسين إل معن ا نقهياء 
الصيام فلا يظن أن مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع. 

سس لَرَ يَسَْطِعْ4. أ لعجزه أو ضعفه رخص الله له أن ينتقل إلى إطعام ستين 
مسكيئاً عوضاً عن الصيام» فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن ستين مسكيناً ألم الجوع عوضاً 
عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته» وإنما حددت بستين مسكينا إلحاقا 
لهذا بكفارة فطرٍ يوم من رمضان عمداً بجامع أن كليهما كفارة عن صيامء فكانت الكفارة 
متناسية مع الفكنر عنه مرتبة ترقا كاسنا 

وقد أجمل مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاماً فيُحمل على ما يقصده 
الناس من الطعام وهو الشبع الواحد كما هو المتعارف في فعل طعم. فحمله 
علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد الجائعين. 

ومو مالك كانايقى ذلك وواعات» إجحداهماة أنه ند :واحد لكل سكين ند 
النبي كَكَد والثانية : اه تداق أو.ها بيقر مف المدين وهو مد بمّد هشام (بن إسماعيل 
المخزومي أمير المدينة) وقدره مدان إلا ثلث مد. 

قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال: نعم الشبع عندنا مد 
بمد النبي كلخ والشبع عندكم أكثر (أي: لأن النبي كك دعا لأهل المدينة بالبركة). 

وقوله هذا يقتضي أن يكون الإطعام في المدينة مدا بِمُّد النبي كَهِ مثل كفارة الفطر 
في رمضانء فكيف جعله مالك مقدراً بمدَّين أو بمد وثلثين» وقال: لو أطعم مدا ونصف 
مد أجزأه. فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام مراعى فيه معنى العقوبة على ما صنع. 
وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس. 

قال أبو الحسن القابسي إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظا 
على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكراً من القول وزوراًء فهذا 5 
ثبت بعمل أهل المدينة. 

وقدر أبو حنيفة الشبع بمدين بمد النبي يكيو فلعله راعى الشبع في هيد الأقطار 
غير المدينة. وقدره الشافعي بمد واحد لكل مسكين قياساً على ما ثُ, ثبت في السنة في 
كفارة الإفطار وكفارة اليمين. 

ولم يذكر مع الإطعام قيد «إيّن مَبَلٍ أن يسَمَآسَا #4 اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة وصيام 
الشهرين» ولأنه بدل عن الصيام ومجزأ لمثل أيام الصيام. هذا قول جمهور الفقهاء. 

وعن أبي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتماسًا. 


3 المجادلة: 30 


ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على على ذلك إلا أنه آثم إذ 
النبي كَل أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منهاء و ود اا 

وصريح الآية أن تتابع الصيام شرط في التكفيرء وعليه فلو أفطر في خلاله دون 
عذر وجب عليه إعادته. 

ولا “يسن امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في خلال الشهرين أثم 
اويا قاد الشهرين. وقال الشافعي : إذا كان وما أن سِ 

وأما كونه الها بالمسنسن ل تمام ا فمسألة ا فمن العجب قول أبي 
بكر ابن العربي في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع في 
خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتثال للأمر 

والمسكين : الشديد الفقره. وتقدم في سورة براءة. 

والنظافو إن كان قاهرا على بغفى عضيال: الكنازة توا أن يكس انقلي طهاذ 
إيلاء. فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل طلقت 
عليه امرأته إن طلبت الطلاق. وإن كان عاجزاً عن خصال الكفارة كلها كان كالعاجز عن 
الوطء بعل وفوعه منهة فتبفى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا يقربها حتى 0 

وقد أمر النبي يد بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحق على ولاة الأمور 
أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره. فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة ساقطة عية ©) وأنه 
يعود إلى مسيس امرأته» وتبقى الكفارة ذنباً عليه فى ذمته لأن الله أبطل طلاق الظهار. 

[4] طمَلِكَ وما لله ويَسُون وتاك حُدُود لَه وكرت عَدَادُ لم69». 

الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام. أي: ذلك المذكور لتؤمنوا بالله ورسوله. أي: 
لتؤمنوا إيماناً كاملا بالامتثال لما أمركم الله ورسوله فلا تشوبوا أعمال الإيمان بأعمال 
أهل الجاهلية. وهذا زيادة فى تسنيع الظهار. وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما بعذ)» أو 
ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم الاعتداد به وفي 
الخلاص منه بالكفارة» لتيسير الإيمان عليكم»؛ فهذا في معنى قوله تعالى: #إوما جَعَلَ 
عَكَكددٌ فى ادن مِنْ حرج4 [الحج: 78]. 


و نميا خبر عن اسم الإشارة» واللام للتعليل. ولما كان المشار إليه هو صيام 
شهرين أو إطعام ستين مسكيناً عوضاً عن تحرير رقبة كان ما عُلَل به تحرير رقبة منسحباً 
على الصيام والإطعام» وما علل به الصيام والإطعام منسحباً على تحرير رقبة» فأفاد أن 
كلذ مخ تحرين ررقة:وضدام ‏ شهريق. وإظفاء سين سسكا مفعيل على كلنا العلتية نوهما: 
الموعظة والإيمان بالله ورسوله. 

والإشارة في ظوَيََلَت حُدُودْ لَه إلى ما أشير إليه ب «ادَلِكَ4. وجيء له باسم 
إشارة التأنيث نظراً للإخبار عنه بلفظ: «#حدُو» إذ هو جمع حون نافيك كنا زنه كها 
يجوز تأنيث ضميرة» ومثله قوله تعالى: لاتَإْكَ حَدُودُ أله ملا تمتَدُوما» في سورة البقرة 
[3]. 

وجملة: طوَللْكَفِنَ عَدَابُ أله تتميم لجملة: لدَّلِكَ بويا باللّه وَرَسْولْك-4» أي : 
ذلك الحكم وهو بعال التحريم بالظهار حكم الإسلام. وأما ما كانوا ف فهو من آثار 
الجاهلية فهو سنة قوم لهم عذاب أليم على الكفر وما تولد منه من الأباطيل» فالظهار 
شرع الجاهلية. وهذا كقوله تعالى: 8«#إإِنَّمَا ألشَّمَهُ زَِادَةٌ ف الَكُفْرٍ» [التوبة: 37]» لأنه 
وضعه المشركون ولم يكن من الحنيفية. 

1 «إإنّ لذت يادو أله وَرَسُولَُ موأ كنا كْتَ آلذِينَ من قَبَلِهمٌ4. 

لما جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله» وكان فى المدينة منافقون من 
المشركين». نقل الكلام إلى تهديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتزاز منهم. 

والمحادّة: المشاقة والمعاداة» وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقوع الكلوم عقب ذكر 
حدود اللهء فإن المحادة مشتقة من الحد لآن كن واحد من المتعاديَيّن كأنه في حد 
مخالف لحد الآخرء مثل ما قيل: إن العداوة مشتقة من عُدوة الوادي لأن كلا من 
المَتعادِيَيّن يشبه من هو من الآخر في عدوة أخرى. 

وقيل: اشتقت المشاقة من الشقة لأن كلّا من المتخالفين كأنه في شقة غير شقة 
الآخر. 

والمراد بهم الذين يحادون رسول الله كَل المرسل بدين الله» فمحادّته محادة لله. 

والكبت: الخزي والإذلال» وفعل موا مستعمل في الوعيدء أي: سيكبتون» 
فعبّر عنه بالمضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلاف في خبره مثل: ##أَقَ 
مَدْ أللَهِ» [النحل: 1]» ولأنه مؤيد بتنظيره بما وقع لأمثالهم. 

وقرينة ذلك تأكيد الخبر ب #إِنَّ»4 لأن الكلام لو كان إخباراً عن كبت وقع لم 


ا المجاذلة: +8 8 ا 


يكن» ثم مقتضى لتأكيد الخبر إذ لا ينازع أحد فيما وقع» ويزيد ذلك وضوحاً قوله: 
ها حت ألنينت من لهم * يعني الذين ادن الله في غزوة الخندق. وتقدم ذكرها في 
سورة الأحزاب. وما كان من المنافقين فيها فالمراد بصلة «#ين مَبَلِهرَ»# من كان من قبلهم 
من أهل النفاق وهم يعرفونهم. 

[5] وقد رلا ابت يَننتّ»)ه. 

معترضة بين جملة: #إإنّ الذي مَحَادُوتَ الله وَرَسُولهُ.#. وجملة: #«اوَلِلْكَفْرِيَ عَدَاببٌ 
مُهِيتٌ» أي: لا عذر لهم في محادة الله ورسوله فإن مع الرسول ككل آيات القرآن بيّنة 
على صدقه. 

[5] «وَلِلْكفرنَ عَدَابٌ بهن 402 

عطف على جملة: هوا كنا يت ألذِينَ من قَنْلِهمٌ*. أي: لهم بعد الكبت عذاب 
مهين في الآخرة. 

وتعريف (الكافرين) تعريف الجنس ليستغرق كل الكافرين. 

ووصف عذابهم 0 لمناسية وعيدهم بالكيت اند هو الذل والإهانة. 

6] وين ينهم لو ل عرو ا 20 ييتَعُهُم يما وكااقيارا ١‏ تمده 7 70 2 ا 1 
كل شَرْو سَهِيدٌ م6 

يجوز أن يكون 8يَوْءَ» ظرفاً متعلقاً بالكون المقدر في خبر المبتدأ من «لِلْكَافِرِينَ 

هين يد 4 [العاداة : 5]. 

ويجوز أن يكون متعلقاً ميهي 4 [المجادلة: 5]» ويجوز أن يكون فنصو على 
المفعول به لفعل تقديره: اذكر تنويهاً بذلك اليوم وتهويلًا عليهمء وهذا كثير في أسماء 
الزمان التي وقعت في القرآن. وقد تقدم في قوله تعالى: لوَِدْ كَالَ رَيُلَك للملتيكة الله 
جَاعل ‏ ل الارضن 00 في سورة البقرة. [301] 

وضمير الجمع عائد إلى «أألذِينَ دون أَنّهَ وَرَسُولُْ.4 و<#األذِينَ من نهم »* [المجادلة: 
5 ولذلك أتي بلفظ التتمر وهو 95ج دا من الضمير. 

وقوله: متهم يما عملو» تهديد بفضح نفاقهم يوم البعث. وفيه كناية عن الجزاء 
على أعمالهم. 

وجملة: للمْصَلة للَهُ وس في موضع الحال من إمًا عيارأه. 

والمقصود اح الي بال اس تر وضوة» لأن ذلك محل 
العبرة. وبه تكون الحالة مؤسسة لا موّكدة لعاملهاء وهو «9 بد سئُهم 6 أي : علمه الله علماً 


53 ةب اكد 


مفصاًا من الآن. وهم لنسوه) وذلك تسجيل عليهمٍ بأنهم متهاونون بعظيم الأمر وذلك من 


00 أ 


و أي : نسوه في الدنيا بَلَهَ الآخرة؛ فإذا أنيكوا نه عفعيواء قال تعالى : #ووضع 


الكنت فر لْمَجرمِينَ مِينَ مُسْفِقِينَ مِنًا فيد وِيِفُولُونَ يَوَيْلَئَنَا مَالِ هُذَا الكتب لا يغَادر صغيرةٌ ولا 
ك5 إلا أخمنا يدها اسلاعد» [الكهيف: 49]. 

وجملة: «إوالله عل كَل ل شرو عَبِيدٌ 4 تذبيل. والشهيد: العالم بالأمور المشاهدة. 

[7] «ألم تر أن أل 0 ا اك ٠‏ القطوافت وماك بار م يحوت ون نوكا 
ميم وليه ال مو سَومهُمْ ولا دق ين كلك كلا أكر إلا هو 
16 ام نا عا بج اليكنة إن لله بكي + مره عَم 4©9. 

استئناف ابتدائي هو 56 من قوله تعالى: «الحْصَّنهُ أَنَدُ وَسَمُوةُ» [المجادلة: 6] 
الع كر علم الله بأحوال المنافقين وأحلافهم اليهود. فكان المنافقون يناجي بعضهم عضا 
ترق للمسلمين مودة بعض المنافقين لبعض» فإن المنافقين بتناجيهم يظهرون أنهم طائفة 
أمرها واحد وكلمتها واحدة» وهم وإن كانوا يُظهرون الإسلام يحبون أن تكون لهم هيبة 
في قلوب المسلمين يتقون بها بأسهم إن اتهموا بعضهم بالنفاق أو بدرت من أحدهم 
بادرة تنم بنفاقه» فلا يُقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم بأن له بطانة تدافع عنه. 

وكانوا إذا مر بهم المسلمون نظروا إليهم فحسب المارُون لعل حدثاً حدث من 
مصيبة» وكان المسلمون يومئذ على توقع حرب مع المشركين في كل حين فيتوهمون أن 
فتانجاة"المساجية تدية عق قريع العدى أز.عة: -هزيفة للمسلمية فن الشيرابا القن 
كرحوة جياه قد لع عل الآيات. لاكبعان الننانقين يدم الله وماذا رجا جره اله طلم 
رسوله كلد على دخيلتهم ليكفوا عن الكيد للمسلمين. 

فهذه الآية تمهيد لقوله تعالى: «ألمَ ثرَ إِلَ ألذِنَ نبوأ عن التّجّوَئْ» [المجادلة: 8] الآية. 

وأَلرَ تر من الرؤية العلمية» لأن علم الله لا يُرى وسدّ المصدر مسد المفعول. 
والتقدير: ألم تر الله عالما. 

وما له 00 وما ل لَْرضٍ #6 يعم المبصّرات والمسموعات.». فهو أعم من قوله: 
«#والله عل م شرو عيذ [المجادلة: 6] لاختصاصه بعلم المشاهدات» لأن الغرض 
المفتتح به هذه الجملة هو علم المسموعات. 

وجملة: لما يَحكوث ين مو نَل إلى آخرها بدل البعض من الكل» فإن معنى 
قوله: «#إِلا هر رَابِعُهُمَ *. وقوله: «إِلا هْرَ سَاوِسُهُمَ»» وقوله: #إِلَا هو مَعَهُرَ4. أنه 
مطلع على ما يتناجون فيه فكأنه تعالى نجىٌ معهم. 


وما نافية. و#يَحكوث* مضارع «كان» التامة» و#ين# زائدة في النفي لقصد 
العموم» وطتجوك» في معنى فاعل لإيَحكُوثك». 

وقرأ الجمهور: #يَكُوث4 بياء الغائب لأن تأنيث #تجوك» غير حقيقي» فيجوز 
فيه جرى فعله على أصل التذكير ولا سيما وقد فصل بينه وبين فاعله بحرف ##من»* 
الزائذةوقراة أبو ححعقر ناء الهويف دوعا لطيورة تانيت: لفظه: 

والنجوى: اسم مصدر ناجاه؛ إذا سارّه. وَظثَلَنَةِ مضاف إليه «تجَوّق». أي 
يكون تناجي ثلاثة من الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع لهم ولا خمسة إلا هو كسادس 
لهم. ولا أدنى ولا أكثر إلا هو كواحد منهم. وضمائر الغيبة عائدة إلى ##تَلَحَةِ» وإلى 
«ِحسَةِ» وإلى «دَلِكَ» و«أكار». 

والمقصود من هذا الخبر الإنذار والوعيد»ء وتخصيص عددي الثلاثة والخمسة بالذكر 
لأن بعض المتناجين الذين نزلت الآية بسببهم كانوا حلفا بعضها من ثلاثة وبعضها من 
خمسة. وقال الفراء: المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود. 

وفي الكشاف عن ابن عباس نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو (بن عمير من 
ثقيف) وصفوان بن أمية (السلمي حليف بني أسد) كانوا يتحدثون فقال أحدهم: أترى 
أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضا ولا يعلم بعضا. وقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضا فهو يعلم كله. اه. 

ولم أر هذا في غير الكشاف ولا مناسبة لهذا بالوعيد في قوله تعالى: «أآتمّ يَبََثهُم 

بمَا عمِلُوأ يوم الْقيمَةَ#. فإن أولئك الثلاثة كانوا مسلمين وغدوا في الصحابة» وكأن هذا 

تخليط فين الراوف ميق سمي تروك آية : فك كدر امتوزوة: أن قي َتَسَدَ عَككمَ سبك ولا 
ضَرةُ» في سورة فصلت [22]. كما في صحيح البخاري وبين هذه الآية. وركبت أسماء 
ثلاثة آخرين كانوا بالمدينة لأن الآية مدنية» فآية النجوى فإنما هي في تناجي المنافقين أو 
فيهم وفي اليهود عن ابن عباس. 

والاستثناء في إل هو رابعهُمٌَ . إلا هو سَادِ سم إلا هو مَعَهُمٌ * مفرّع من 
أكوان وأحوال دل عليها قوله تعالى: ما يَكُونٌ». والججمل التي بعد حرف الاستثناء في 
مواضع أحوال. والتقدير: ما يكون في نجوى ثلاثة في حال من علم غيرهم بهم واطلاعه 
عليهم إلا حالة الله مطلع عليهم. 

وتكرير حرف النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي وخاصة حيث كان 
مع كل من المغاطيقة (استفاء. ١ ١‏ 


وقرأ الجمهور: «ثلا أَكرٌّ»4 بنصب «أَككرٌ4 عطفاً على لفظ: «تَوك4. وقرأه 


كل غ00 اسه © (كق موه 


و(أينما) مركب من ا التي هي ظرف مكان ا الزائدة. وأضيف 4 
إلى جيل كا أي: في أي مكان كانوا فيهء ونظيره قوله: «وَهو معكّ أَيْنَ ما 
كنم في سورة الحديد: [4] 

و«اته# للتراخي الرتبي لأن إنباءهم بما تكلموا وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة 
أدل على سعة علم الله من علمه بحديثهم في الدنيا لأن معظم علم العالمين يعتريه 
النسيان في مثل ذلك الزمان من الطول وكثرة تدبير الأمور في الدنيا والآخرة. 

وفى هذا وعيد لهم بأن نجواهم إثم عظيم فنهي عنه ويشمل هذا تحذير من 
يشاركهم. 

وتفملة + إن أله يكل مده ع4 تذييل لجملة: ممم نتمم ما عِلُواأ»# فأغنت «أإنّ»# 
غناء فاء الْسَيعية كقول كنا : 

إن تداك الجتسجبماء الى القب ب كور 
التعريض بالوعيد يدل على أن النهى عن التناجى كان سابقاً على نزول هذه الآية والآيات 
بعدها. 


5-4 ووه ٠‏ صامي ا سا وه 


[8] ا تر إل آلذين نهوأ عن الحو 
وَالْعْدْونِ وَمَعَصِيَتِ الرسول»». 

إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التي قبلها حسبما يقتضيه 
ظاهر ترتيب التلاوة» كان قوله تعالى: 9إثْهرأ عَنِ التجو4 مؤذناً بأنه سبق نهي عن النجوى 
قبل نزول هذه الآيات» وهو ظاهر قول مجاهد وقتادة نزلت في قوم من اليهود والمنافقين 
نهاهم رسول الله كَل عن التناجي بحضرة المؤمنين فلم ينتهواء فنزلت فتكون الآأيات 
الأربع نزلت لتوبيخهم وهو ما اعتمدناه آنفا. 

وإذا كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان المراد النهي الذي أشار إليه قوله 
تعالى: 2 يِيَُهُم يما لوا نوم الْقِْمَةِ»* [المجادلة: 7] كما تقدم. بأن لم ينتهوا عن 
النجوى بعد أن 55-08 الوعيد عليها بقوله تعالى: «#إم بِينَثّهُم با عِلُوأ 3 لتبَمَو. 
فالمراد ب و#َأألِنَ نوأ عن التَجَّك» هم الذين عنوا بقوله: ما يتور من تو كَلَحَدِ إل 
هُوَ رَابِعَُهُمَ * [المجادلة: 7] الآية. 


ا دون ذه عرو ملس و داس رو 5 - 
يعودونَ لما نوا عَنْهَ ويتتجوت بالإثم 


222 لقا جو المجادة: 6 (طقا هدع 


وطاإثمّ* في قوله: الاثم يعُودُو» للتراخي الرتبي لأن عودتهم إلى النجوى بعد أن 
نهوا عنها أعظم من ابتداء النجوى لأن ابتداءها كان إثما لما اشتملت عليه نجواهم من 
نوايا سيئة نحو النبي كَكةِ والمسلمين» فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نهوا عنها فقد 
زادوا به تمردأ على النبى يلد ومشاقة للمسلمين. 

الجا ممينا نش :اوكا ابتدائياً اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم 

والاستفهام في قوله: ألم ثَرَ إِلَ ألذن موأ عَن التَجَوَى» تعجيبي مراد به توبيخهم حين 
يسمعوية. 

والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف «9إل©. 

(العرياك ني #الجرى؟ تعريف العهد لأن سياق الكلام في نوع خاص من النجوى. 
وهي النجوى التي تحزن الذين آمنوا كما ينبئ عنه قوله تعالى: «#إإِنَا التَحوَئ مِنَّ الشّبطن 
لحَزت ألذِين ءَامَنْوأأً» [المجادلة: 10]. 

ويجوز أن يكون النهي عن جنس النجوى في أول الأمر يعم كل تحوف: تشرائ من 
النان سذا للذويعة» قال الباجحى فن الستتقق : بووى أن النهى عن تناجى. اثنين أن أكثر 
دوف وخ أندكان تي يناع الاساكي فلذا فقا الإنناكة وامن اسان ز نهنا المحك 
لزوال سببه. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: طلا حَيَرَ ُ كير ين 

نْهِمَ» في سورة النساء [114]. إن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين؛ أحدهما: 

د وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه. والثاني : النصيحة لكتاب الله ولرسوله 
ولائمة المسلمية وعامتهم. فالنجوى خلاف هذين الأصلين» ؛ وبعد هذا فلم بكرة يد 
للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويخخص به بعضهم بعضاًء فرخص في ذلك بصفة 
الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذاث الس اه 

وفى الموطأ 55 أن رسول الله ككلِْةِ قال: (إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
واحد). زاد في رواية مسلم : «إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه). 

واختلف في محمل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة» وجمهور المالكية 
على أنه للتحريم» قال ابن العربي في القبس: فإن كان قوله مخافة أن يحزنه من قول 
النبي كه فقد انحسم التأويل» وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره. 

وقال ابن قاسم: سمعت مالكاً يقول: لا يتناجى أربعة دون واحد. وأما تناجي 
الجماعة دون جماعة فإنه أيضاً مكروه أو محرم اه. 

وحكى النووي الإجماع على جواز تناجي جماعة دون جماعة واحتج له ابن التين 


نا نبل 


3 العسجادلة: 8 3 


بحديث ابن مسعودء قال: فأتيته (يعني النبي كَكِةِ) وهو في ملأ فساررته. وحديث عائشة 
ففى قصة فاطمة دال على الجواز. 

وقال ابن عبد البر: لا يجوز لآحد أن يدخل على المتناجيين فى حال تناجيهما. 

25 في استعمال: م 5 لما 0 عَنَه 4# فى معناه المجازي وتعدليته باللام 
نظير القول في قوله تعالى: فأ بَعُودُوتَ لِمَا مَالُوأ4 [المجادلة: 3]. 

وكذلك القول في موقع #9 عاطفة الجملة. 

وصيغة المضارع في م يعْودُونَ© دالة على التجددء ع يكررون العدد بحيث يريدون 
بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنهو.؟ فإنهم لو عادوا إلمن النجوى مرة َف مرتين لاحتمل 
حالهم أنهم نسوا. 

وما نهو عنه» هو النجوى» فعدل عن الإتيان بضمير النجوى إلى الموصول وصلته 
لما توّذن به ا لصلة من ال: لتعليل لما بعدها من الوعيد بقوله: م«#حَسَبْهُمْ جَهَتُ»# على ما في 
الصلة من التسجيل على سفههم. 

وقرأ الجمهور #يتناجون* بصيغة التفاعل من ناجى المزيد. وقرأه حمزة ورويس 
ويعقوب و##ينتحو ن * بصيغة الافتعال من نجا الثلاثي المجرد أ ساد غيره» والافتعال 
يرد بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا. 

والإثم: المعصية وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين. 

#وَالْعْدَونِ# بضم العين: الظلم» وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين. 
يعودولن لها. 

والباء للملابسة. أ يتناجون ملابسين الثم والعدوان ومعصية الرسولء. وهذه 
الملابسة متفاوتة. فملابسة الإثم والعدوان ملابسة المتناجى في شأنه لفعل المناجين. 
وملابسة معصية الرسول كَكِةٍ ملابسة المقارنة للفعل. لأن نجواهم بعد أن نهاهم النبي مَل 
عنها معصية . وفي قوله: #ونهوأُ عن عن التجوو 6 . وقوله: وه و معطي مَعَصِيدتٍ سول جه دلالة على أنهم 
منافقون لا يهود. لآن النبي وَل ما كان ينهى اليهود اخرالي وهذا يرد قول من 
توك الآية على اليهود وهو قول مجاهد وقتادة. بل الحق ما فى ابن عطية عن ابن عباس 
أنها نزلت في المنافقين 


ب 
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[8] موادا موك حوك + كا حك بد أ ويفولون ظُ نيج لوا : 0 نا أنه 
يما كنول حَتَبْهُمْ جَهَمٌ يصَلوا مدن المَصبدٌ()4. 


بعد أن ذكر حالهم في اختلاء بعضهم ببعض» ذكر حال نياتهم الخبيثة عند الحضور 
في مجلس النبي يله فإنهم يتتبعون سوء نياتهم من كلمات يتبادر منها للسامعين أنها 
صالحة» فكانوا إذا دخلوا على النبي كَلةِ يخفتون لفظ «السلام عليكم» لأنه شعار الإسلام 
ولما فيه من جمع معنى السلامة يعدلون عن ذلك ويقولون: أنعم صباحاء وهي تحية 
العرب في الجاهلية» لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية. نقله ابن عطية عن ابن 
عبأس. 

فمعنى : : «يمَا لَرَ يَيَكَ بد أدّديك. در اسه فإن الله حيّاه بذلك بخصوصه 
في توله تعالن:. كوب :) ارك اموا ساروا حك وكلترا تنيكاكه [التعراب4 :66 رسا 
به في عموم الأنبياء بقوله: «إقلٍ َلَحَمَدُ يله وسَلم عَلَ عكادو ليت إصَطقى» [النمل: 59] 
وتحية الله هي التحية الكاملة. 

ولبسن المراد من هذه الآية ما ورد في حديث: أن اليهود كانوا إذا حيوا النبي كَل 
قالوا: السام عليك» وأن النبي كلد كان يرد عليهم بقوله : («وعليكم). فإن ذلك وارد في 
قوم معروف أنه من اليهود. وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهود 
كما علمت آنفاً. ولو حمل ضمير #َآمُوكَ» على اليهود لزم عليه تشتيت الضمائر. 


أما هذه الاآية ففي أحوال المنافقين» وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبي عد 
#ورعِنَّا» [البقرة: 104] تعليورها من اليهود وهم يريدون التوجيه بالرعونة. فأنزل الله 
0 «يأئها الررك. #اكوا 8 كتولرا لوكا رتوار كلت وامميا: والكدية 
حدّاث اد )»4 00 014] 3 يرد منه نهي اليهود. 


0 


كل ينون 8 ص ين [الثور: 61 وقوله: ماظن الْمَؤْمُِونَ 0 اشير 
حيرأ 6 [النور: 12]» أي : ظَنْ بعضهم ببعضص 0 أي يقول بعضهم لبعض. 

ويجور أن ايكون الخواة نت «أشيم» مجامبيم كقوله تعالى: قل هده ظُ 
سوم دل يتا أ : الل لبو ااي بد رومن لاضع 0 
من ذم التبي 496 ونححو ذلك؛ أ 100 لى كان مي د نا لسري لله بما 
نقوله من السوء فيه ومن الذم. وهو ما لخصه الله من قولهم بكلمة: قو ديا سه 6 » 


١ لق‎ 


فإن #لوّلا» للتحضيض مستعملة كناية عن جحد نبوة النبي كَلِةِ أ لو كانتا 
لغضب الله علينا فلعذبنا الآن بسبب قولنا له. 

وهذا خاطر من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيهمء وهي توهمهم أن شأن الله 
تعالى كشأن البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما لا يرضاه ومن المعاندة. وفي 
الحديث: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله» يدعون له نداً وهو يرزقهم) على أنهم 
لجحودهم بالبعث والجزاء يحسبولن أن ب اللّه تعالى يظهر في الدنياء وهذا من 
الغرورء قال تعالى: ##ودَلِكٌ دك ألزه طش ريح أردسكير أَعبَحُم ين ليرت 4069 
[نصلت: 23]» ولذلك قال تعالى ردًا على كلامهم : © حَسَبهُم 0 س4 أ كافيهم من 
العذاب جهنم فإنه عذاب. 

وأصل ©#يصَلوَمَا» يَصْلونَ بهاء فضمن معنى يذوقونها أو يحسونهاء وقد تكرر هذا 
الاستعمال فى القرآن. 

وقوله: مقت الْمَصِرٌ» تفريع على الوعيد بشأن ذم جهنم. 


[9] «يايًا ألزذيت امنأ إ تَسجِيمٌ قلا تَنْسَجَأ بِالْاثّ وَالْعَدُونِ وَمَعَصِيَتِ اللسول 
00 


يح راكنا 


حو تجو بِالْيرٍ والتقوئ قو أده ألزم ليه 0 0 4. 

خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإيمان» فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم بوصف 
الذين آمنوا كما قال: مِن ألذيت قَانُوأ ءَامَثَا يأَفوههمَ وَلَمَ نومِن قلو لوه بهم 4 [المائتدة: 41]» 
ومنه ما حكاه الله عن المشركين : موَقَالُوأ 6 ألزء ْول عَلِيَّهِ 00 56 الس وري 4 
[الحجر: 16]» أي: يا أيها الذي نزل عليه الذكر بزعمه»ء ونبههم إلى تدارك حالهم 
بالإقلاع عن آثار النفاق على عادة القرآن من تعقيب التخويف بالترغيب. فالجملة استئناف 
ابتدائي. 

ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الإيمان إذا لقوا الذين آمنوا فإذا رجعوا 
إلى قومهم غلب عليهم الكفر فكانوا في بعض أحوالهم مقاربين الإيمان بسبب مخالطتهم 
للمؤمنين. 0 ضرب الله لهم مثلًا بالنور في قوله تعالى: ©مَتَلُّهُمَ كَمَثَلٍ أله باسَتَوهد 
ا فلم أحتاةت ما عو ذهب أللَّهُ بنُورهم» [البقرة: 17]» ثم قوله: د كلم صا 0 دوا 

فِهِ وَإِدَا أَظَلمَ عليه قَامُوأ4 [البقرة: 20]. وهذا هو المناسب لقوله تعالى : قلا تنجو الام 

رااان رتاوقه اقل 4ه ررركرة تولافة بز ل كك تنبيهاً على ما يجب عليهم 
إن كانوا متناجين لا محالة. 


ويجوز أن تكون خطاباً للمؤمنين الخلّص بأن وجّه الله الخطاب إليهم تعليماً لهم 


]رو المجادلة: 10 0 


بما يحسن من التناجي وما يقبح منه بمناسبة 03 تباج المتافقي + فلذلك» اعد بالنوى 
عن مثل تناجي المنافقين وإن كان لا يصدر مثله ب المومين تعريفا بالمنافقين» مثل 
قولة:تعالى :- ووياها النت اموا ل توا كلدي كَمَروا ومَالوأ نهم كا عرو نبا لارضن 
أل كاو "غرف لو كارا دادما قافا وما فوا" لحكل أنه ذلك جره ل م4 سي 
6ه ويكون المقصود من الكلام هو قوله: ووأ ِاليرٍ 5-7 56 للمؤمنين 

والتقييد ب إن تَتَجَنَت4 يشير إلى أنه لا ينبغي التناجي مطلقاً ولكنهم لما اعتادوا 
التناجي حذروا من غوائلهء وإلا فإن التقييد مستغنى عنه بقوله: «إقلا تَنْتجَأ الاثم 
وَالْعْرَوِْ#» وهذا مثل ما وقع في حديث النهي عن الجلوس في الطرقات من قوله مَك : 
«فإن كنتم فاعلين لا محالة فاحفظوا حق الطريق». 

وقرأ الجمهور «إفلا تَنْتجوَا#4 بصيغة التفاعل. وقرأه رويس عن يعقوب وحده #فلا 
تنتجوا» بوزن تنتهوا. 

والأمر من قوله: ©«وِيسَبَوَا بِالِرِّ»# مستعمل في الإباحة كما اقتضاه قوله تعالى: «إإا 

والإثم والعدوان ومعصية الرسول تقدمت. وأما البر فهو ضد الإثم والعدوان» وهو 
يعم أفعال الخير المأمور بها في الدين. 

«وَالئقَوَكُ» : الامتثال» وتقدمت في قوله تعالى: ظهُّدَّى لِلْمْتَّقِينَ4 في سورة 
البقرة [2]. ١‏ 

وفي قوله: «أاذ- إِلَيّهِ تحسَرُوسَتٌ» تذكير بيوم الجزاء. فالمعنى : ليه تحشرون 
فيجازيكم. 

[10] «اإِشَا التجوى من التَتِطلن لحرت ألذِنَ ءَامَنُوا ولِيْسَ بِصَايْهمٌ هَيكَا إلا 
بدن لله وَصلَ لله نوكل المؤمئون (4)2. 

تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوسهم يزال به ما يلحقهم من الحزن لمشاهدة نجوى 
المنافقين لاختللاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخوفات كما 
تقدم. فالجملة استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة النهي عن النجوىء» على أنها قد تكون 
تعليلًا لتأكيد النهي عن النجوى. 

والتعريف في #«#االتَجوَفُْ» تعريف العهد لا محالة. أي: نجوى المنافقين الذين 
يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وك 

والحصر المستفاد من «##إِنََا# قصر موصوف على صفة و«#ينّ» ابتدائية» أي: قصر 


دح وود > 


التكوق على 0 من الشيطان» أي . جائية» لأن الغراضع التي ادر فيها من ٠‏ أكبر 
الشر 0 وهذه العلة 5 قيداً في 0 فإن للشيطان 5 أخر مثل إلقاء 
المتناجين فى الضلالة» والاستعانة بهم على إلقاء الفتنة» وغير ذلك من الأغراض 

وقد خصّت هذه العلة بالذكر لأن المقصود تسلية المؤمنين وتصبّرهم على أذى 
المنافقين» ولذلك عقب بقوله: «#وَلِيْسَ بِصَارْهِمَ سينا ليطمئن المؤمنون بحفظ الله إياهم 
من ضر الشيطان. وهذا نحو قوله تعالى: ##إنّ عِبَادِه ليس لَك عَليَبِحَ سُلْطننٌ» [الحجر: 
2]. 

وقرأ ا وحده: «#ليخزت» بضم الياء وكسر الزاي» فيكون #أآلذِنَ اموأ 
0010 وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزن فيكون ألِذِين ءام منوأ» فاعلا 
وهما لغتان. 

وجملة: «وَلِيّسَ يِصَارَهم4. . . إلخ» معترضة. 

وضمير الرفع لارام قوله : # يصَارَهةَ» عائد إلى و 
تعالى: فلن ا ا ل [ال«هسوان 41131 أو عغائة: إلى التجوى يشاويلة 
بالتناجي» أي: ليس التناجي بضار المؤمنين لأن أكثره ناشئ عن إيهام حصول ما يتقونه 

وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله: دالا بِإِذْنَ ألّد» استثناء مم أحوال. والباء 
للبيبية ا : إلا في حال أن يكون الله قدر شيئاً من المضرة من هزيمة أو قتل. والمراد 
بالإذن أمر التكوين. 

وانتصب #شَّيئًا» على المفعول المطلق» أي: شيئاً من الضر. 

ووقوع #سَّيئًا4 وهو ذكره في سياق النفي يفيد عموم نفي كل ضر من الشيطان. 
أي : انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين» فيشمل ضر النجوى وضر غيرهاء 
والاستثناء في قوله تعالى: «إإِلَا بِإِذْنِ س4 من عموم #سَّيِتَا4 الواقع في سياق النفي» 
أ لا ضَدً ملابساً لإذن الله في أن يسلط عليهم الشيطان ضره فيه ) أئ: ضر وسوسته. 

واستعير الإذن لما جعله الله في أصل الخلقة من تأثر النفوس ١‏ بما يسول إليها. وهو 
معنى قوله تعالى: #إإِنَّ يباده لس لَكَ عَلَحَ سُلَطقٌ إِلَّا من بِبَِعَكَ مِنَّ الْحَاينٌ 40 


[الحجر: 42] فإذا خلّى الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقتراب العبد من المعاصي 
الظاهرة والباطنة فى كل حالة يبتعد فيها المؤمن عن مراقبة الأمر والنهى الشرعيين. وهذا 
الضر هو امعد د بالسلطان فى قوله تعالى فى شأن الشيطان: 92 عِبَادِه ليس لك 
عيب سُلطحٌ إِلَّا من بِيِّمَكَ ين ألَكَاونٌ 4 [الحجر: 42] أي: فلك عليه سلطان. 


وهذه التصاريف الإلهية جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من أقوال عباده 
وسرائرهم وهو يعلم السيو وأخفى. 

ولهذا ذيّل بقوله: #وعل أله تومل الْمؤْميون» لأنهم إذا توكلوا على الله توكلا حقاً 
بأن استفرغوا وسعهم في التحرز من كيد الشيطان واستعانوا بالله على تيسير ذلك لهم 
فإن الله يحفظهم من كيك الكنيظا نع :قال تعناتئ : لوي ترك عل امن نر كتنة .4 
[الطلاق: 3]. 

ويجوز أن يكون عموم طسَّيَكَا» مراداً به الخصوصء أي: ليس بضارهم شيئاً مما 
يوهمه تناجي المنافقين من هزيمة أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزيمة أو قتل. 

والمعنى: أن التناجي يوهم الذين آمنوا ما ليس واقعاً. فأعلمهم الله أن لا يحزنوا 
بالنجوى لأن الأمور تجري على ما قدره الله في نفس الأمر حتى تأتيهم الأخبار الصادقة. 

وتقديم الجار والمجرور في قوله تعالى : وول َل و كيموك اموي 3 للاهتمام 
بمدلول هذا المتعلق. 

[3] «يَأَيا ألذِنَ ءَامَنوأ إذَا قِيلّ كم مَمَسَحُوا لل الْمَبَلِين مَاضَحُوأ يمسم أله 
لَكْمّ وَإذا قَيل شرو َافْشُرُوا يرقم أّهُ ألذِينَ عَامَنوا مِنَكُم والذِينَ أُويُوا الْعِلرَ دَرَحت 
> سو ار َك َ 
َالَهُ يما تعملون حير () 4. 

فصل بين 97 ت الأحكاء المتعلقة بالنجوى بهذه الآية مراعاة لاتحاد الموضوع بين 
مضمون هذه الآية ومضمون التي بعدها في أنهما يجمعهما غرض التأدب مع 
الرسول كله وتلك المراعاة أولى من مراعاة اتحاد سياق الأحكام. 

ففي هذه الآية أدب في مجلس الرسول يِه والآية التى بعدها تتعلق بالأدب في 
مناحاة الرسول لد وات تلك عن آيات النجوى العامة إنذانا بفضلها دون النجوى 
التي تضمنتها الآيات السابقة» فاتحاد الجنس فى النجوى هو مسوغ الانتقال من النوع 
الأول إلى النوع الثاني» والإيماء إلى تميزها تتفي هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين 
بآية أدب المجلس النبوي. 

وأيضاً قد كان للمنافقين نية مكر في قضية المجلس كما كان لهم نية مكر في 
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النجوى. وهذا مما أنشأ مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح في 
المحعليى التتوفق الشريقف»: 

روي عن مقاتل أنه قال: كان النبي تك في الصّمَّةَ» وكان في المكان ضيق في يوم 
الجمعة» فجاء ناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس قد سبقوا في المجلس 
فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يفسح لهمء وكان النبي كك يكرم أهل بدر فقال لمن 
حوله: هم يا فلان بعدد الواقفين من أهل بدر فشق ذلك على الذين أقيمواء وغمز 
المنافقون وقالوا: ما أنصف هؤلاءء وقد أحبوا القرب من نبيهم فسبقوا إلى مجلسه. 
فأنزل الله هذه الآية تطييباً لخاطر الذين أقيمواء وتعليماً للأمة بواجب رعي فضيلة 
أصحاب الفضيلة منهاء وواجب الاعتراف بمزية أهل المزاياء قال الله تعالى: 98و 


تَحَمَنَّوَآ ما هَصََلَ أنه يد بَمَصَكجَ عل بَمْضْ» [النساء: 032 وقال: طلا يَنَتَوهَ مك مَنْ 


ص ص 
آ آ يه آ 2ه مه و رجير ماس تير م هه سو 


أَنفَىّ من مَبَلٍ المَتّح وَقَكلَ أوْلَيِكَ أَعَظُمُ دَرَجَةٌ مَنَ ألذِنَ أَنمَقوأ مِنْ بَعْدُ وَفَسَنُواْ وَكلَا وَعَدَ أله 
اللي » [الحديد: 10]. 

والخطاب ب #8يَأَمها ألذِينَ ءَامَنُوأ4 خطاب لجميع المؤمنين يعم من حضروا 
الرسول وك 

وابتدئت الآية بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إنما كانت لطلب التفسيح. 
فإناطة الحكم إيماء إلى علة الحكم. 

والتفسح: التوسع. وهو تفعل من فسح له بفتح السين مخففة إذ أوجد له فسحة في 
مكان. وفسح المكان من باب كرم إذ صار فسيحا. ومادة التفعل هنا للتكلف. أي: 
يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة مع الجلاس. 


وتعريف #اْلْمَجَلِيسن4 يجوز أن يكون تعريف العهدء وهو مجلس النبي كَللِةِ» أي : 
إذا قال النبي كَل لكم ذلك لأن أمره لا يكون إلا لمراعاة حق راجح على غيره. 
والمجلس مكان الجلوس. وكان مجلس النبي كَللِةِ بمسجده والأكثر أن يكون جلوسه 
المكان المسمّى بالروضة وهو ما بين منبر النبي كَكِْةْ وبيته. 

ويجوز أن يكون تعريف #الْسَجْلِين4 تعريف الجنس. وقوله: #ينْسَح أَنّهُ لم4 
مجزوم في جواب قوله: تَاسَْحُوأ4. وهو وعد بالجزاء على الامتثال لأمر التفسح من 
جنس الفعل» إذ جعلت توسعة الله على الممتثل جزاء على امتثاله الذي هو إفساحه 
لغيره» فضمير لم4 عائد على #ألذنت اما باعتبار أن الذين يفسحون هم من 


جملة المؤمنين لأن الحكم مشاع بين جميع الأمة» وإنما الجزاء للذين تعلّق بهم الأمر 
تعلقا إلزاميا. 

وحذف متعلق 9يِتْسَح أَنَّهُ لَكْمّ» ليعم كل ما يتطلب الناس الإفساح فيه بحقيقته 
ومجازه فى الدنيا والآخرة من مكان ورزق» أو جنة عرضها السماوات والأرض على 
جم لذ كن ,وتيود النواء مركو إل اواو ابد ال 

وحذف فاعل القول لظهورهء أي: إذ قال لكم الرسول: تفسحوا فافسحواء فإن الله 
يثييكم على ذلك. 

فالآية لا تدل إلا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبي كَل ولكن يستفاد منها أن 
تفسح المؤمنين بعضهم لبعض في المجالس محمود مأمور به وجوباً أو ندباً لأنه من 
المكارمة والإرفاق. فهو من مكملات واجب التحاب بين المسلمين وإن كان فيه كلفة على 
صاحب البقعة يضايقه فيها غيره. فهي كلفة غير معتبرة إذا قوبلت بمصلحة التحاب وفوائده. 
وذلك ما لم يُمْض إلى شدة مضايقة ومضرة أو إلى تفويت مصلحة من سماع أو نحوه مثل 
مجالس العلم والحديث وصفوف الصلاة. وذلك قياس على مجلس النبي كَكِةْ في أنه مجلس 
خير. 

وروي عن النبي كه : (أحبكم إلى ألينكم مناكب في الصلاة». قال مالك: «ما أرى 
الحكم إلا يطّرد في مجالس العلم ونحوها غابر الدهر». يريد أن هذا الحكم وإن نزل في 
مجلس النبي كله فهو شامل لمجالس المسلمين من مجالس الخيرء لأن هذا أدب 
يفؤاساةه اكليمن ابه اترينة الخصرصية بالحجالس التبريةه اراد غلك الخرهاة كل 
مجلس فيه أمر مهم في شؤون الدين» فمن حق المسلمين أن يحرصوا على إعانة بعضهم 
بعضاً على حضوره. وهذا قياس على مجلس النبي كله وعلته هي التعاون على المصالح. 

وأفهم لفظ التفسح أنه تجنب للمضايقة والمراضّة بحيث يفوت المقصود من حضور 
ذلك المجلس أو يحصل ألم للجالسين. 

وقد أرخص مالك في التخلف عن دعوة الوليمة إذا كثر الزحام فيها. 

وقرأ الجمهور: #ك الْمَجَلسسن* وقرأه عاصم بصيغة الجمع: 8«له المجالس»* وعلى 
كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونها للجنسء وأن يكون المقصود مجالس 
النبي كَل كلما تكررت» أو ما يشمل جميع مجالس المسلمين» وعلى كلتا القراءتين يصح 
أن يكون الأمر في قوله تعالى: «مَاضَحُوأُ#4 للوجوب أو للندب. 

وقوله: #وَإدًا قِيِلَ انشُرُوأ مَانشُرُوا4 الآية» عطف على: #إإدًا قِيِلَ لك تسسحا ف 
المَجَلِس4. 
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وانْشُرُواً» أمر من نشز إذا نهض من مكانهء يقال: نَشْرَّ ينشِرُ من باب قعد 
وضرب إذا ارتفع. لأن النهوض ارتفاع من المكان الذي استقر فيهء ومنه نشوز المرأة 
من زوجها مجازاً عن بُعدها عن مضجعها. 

والنشوز: أخص من التفسيح من وجهء فهو من عطف الأخص: من وجهٍ على 
الأعم منه للاهتمام بالمعطوف, لأن القيام من المجلس أقوى من التفسيح من قعود. فذكر 
النشوز لثلا يتوهم وأن التفسيح المأمور به تفسيح من قعود لا سيما وقد كان سبب النزول 
بنشوزء وهو المقصود من نزول الاية على ذلك القول. 

ومن المفسرين من فشّر النشوز بمطلق القيام من مجلس الرسول كل سواء كان 
لأجل التفسيح أو لغير ذلك مما يؤمر بالقيام لأجله. روي عن ابن عباس وقتادة والحسن : 
«(إذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى الصلاة فانشزوا». 

وقال ابن زيد: إذا قيل انشزوا عن بيت رسول الله كيو فارتفعواء فإن للنبى َيِل 
حوائج» وكانوا إذا كانوا في بيته أحب كل واحد منهم أن يكون آخر 2-7 
برسول الله كله وسبب النزول لا يخصّص العام ولا يقيد المطلق. 

وهذا الحكم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والتراص فإن لأصحاب المقاعد الحق 
المستقر في أن يستمروا قاعدين لا يقام أحد لغيره وذلك إذا كان المقوّم لأجله أولى 
بالمكان من الذي أقيم له بسبب من أسباب الأولية كما فعل النبي كَل في إقامة نفر 
لإعطاء مقاعدهم لويس «وكقة اولوية طلبة العلم بمجالس الدرسء» وأولوية الناس في 
مقاعد المساجد بالسبق» ونحو ذلك» فإن لم يكن أحد أولى من غيره فقد نهى النبي مَل 
عن أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. 

ل ال يي ل ا ل ا 
فو السحل مح ندند غلنها ف ناف ذلاق جعون ذلك لمكا كن .الله الرقفي بوكان 
ان سيرين برس عللانة إلى المسجد يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء ابن سيرين قام 
الغلام له منه. 

وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب 
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي الطنفسة كلها ظِلَ الجدار خرج 
عمر بن الخطاب فصلى الجمعة. فالطنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب البساط. 

تعفوز لأخد أن ياس اعد بكر إلى الفسحك سراحل سكانا القع اف بع ذا بعاد 
الذي أرسل ترك له البقعة لأن ذلك من قبيل النيابة في حوز الحق. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر: #8انشزوا مَانشُرُواأ»4 بضم الشين فيهما. 
وقرأه الباقون بكسر الشين. وهما لغتان في مضارع نشز. 


ص 


وقوله: يَرْقع النُّ لذِبنَ اموا مِسَكُم وَالِذينَ ووأ الْلرَ مَرَحتٍ» جواب الأمر في قوله: 
مَانشُرُواً4» فقد أجمع القراء على جزم فعل ظيَرَفم4 فهو جواب الأمر بهذا. وعد 
بالجزاء على الامتثال للأمر الشرعي فيما فيه أمر أو لما يقتضي الأمر من علة يقاس بها 
على التأمون. يه أمثالة هما" فيه غلة الجكر :كما" تقدم: فى :قولة تعالى « ل انسترا4. 

ولما كان النشوز ارتفاعا عن المكان الذي كان به كان جزاؤه من جنسه. 

وتنكير «#دَرَجَاتٌ» للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرجات الآخرة. 

وضمير #مدك# خطاب للذين نودوا ب يناما ألذِينَ َامنُوأ». 

وامن» تبعيضية» أي : يرفع الله درجات الذين امتثلوا. وقرينة هذا التقدير هي جعل 
الشعل بجواء لاسن إن الضراء مسدب عها برت عليه رقوله رسك 4 عفة للدين 
آمنوا. أي: الذين آمنوا من المؤمنين» والتغاير بين معنى الوصف ومعنى الموصوف بتغاير 
المقدر وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف مترادفين في الظاهر. 

فآل الكلام إلى تقدير: يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا كانوا من 
المؤمنين» أي: دون من يضمه المجلس من المنافقين. فكان مقتضى الظاهر أن يقال: 
يرفع الله الناشزين منكم» فاستحضروا بالموصول بصلة الإيمان لما تؤذِن به الصلة من 
الإيماء إلى علة رفع الدرجات لأجل امتثالهم أمر القائل «#انشُْرُواً#4 وهو الرسول كَكِهِ إن 
كان لإيمانهم» وأن ذلك الامتثال من إيمانهم ليس لنفاق أو لصاحبه امتعاض. 

وعطف الذين أوتوا العلم منهم عطف الخاص على العام لأن غشيان مجلس 
الرسول كله إنما هو لطلب العلم من مواعظه وتعليمه» أي: والذين أوتوا العلم منكم 
أيها المؤمنونء لأن الذين أوتوا العلم قد يكون الأمر لأحد بالقيام من المجلس لأجلهم. 
أي: لأجل إجلاسهمء وذلك رفع لدرجاتهم في الدنياء ولأنهم إذا تمكنوا من مجلس 
الرسول كَل كان تمكنهم أجمع للفهم وأنفى للملل» وذلك أدعى لإطالتهم الجلوس 
وازديادهم التلقي وتوفير مستنبطات أفهامهم فيما يلقى إليهم من العلم» فإقامة الجالسين 
في المجلس لأجل إجلاس الذين أوتوا العلم من رفع درجاتهم في الدنيا. 

ولعل البدريين الذين نزلت الآية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا العلم. 

ويجوز أن بعضاً من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم فأقيم لأجل رجحان 
فضيلة البدريين عليهء فيكون في الوعد للذي أقيم من مكانه برفع الدرجات استئناس له 
بأن الله رافع درجته. 

هذا تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه. وقد ذهب المفسرون في الإفصاح 
عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب كثيرة وما سلكناه أوضح منها. 
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وانتصب ##دَرَجَتِ»# على أنه ظرف مكان يتعلق ب #8يَرَقْم*#» أي: يرفع الله الذين 
آمنوا رفعا كائنا في درجات. 

دون أن كوق اننا عن المفعول المطلق ل«يَرضم»# لأنها درجات من الرفع. أي: 
مرافع. 

والدرجات مستعارة للكرامة» فإن مكان الرفع في الآية رفعاً مجازيء وهو التفضيل 
والكرامة» وجيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع درجات. وهذا الترشيح هو أيضا 
استعارة مثل الترشح في قوله تعالى: 8« ينفضونَ عَهَدَ أنه مِنْ بَعَدٍ مِيتَقِد» [الرعد: 25] وهذا 
اجتسي | الترشيح. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: في سورة الأنعام [83]: «ررَفَعٌ دَرَجَدتِ 

من مَك 4. 

وقال:هية الاين صصرة وجماعة من اننا التتسير ا إنقولةة نيز الزن أوزا الماك 
ديحت 1 كلام مستأنف وتم الكلام عند قوله: 04 قال ابن عطية: ونصب بفعل 
مُضمر ولعله يعني: صب دَرَجَتِّ» بفعل هو الخبر عن المبتدأء والتقدير: جعلهم. 

وجملة: واه يما تَعَمَنُونَ حَبِيكٌ»* تذييل» أي: الله عليم بأعمالكم ومختلف نياتكم 
من الامتثال» كقول النبي وَكة: «لا يُكُلَمٌ أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في 
سبيله) الحديث. 

121] ياي َلدِينَ َامَنُوأْ إذًا جيم لسو فعدموا 0 ةك 2ر5 ضدقة َه ولكَ 
حَْرٌ لد وَأَطْهَرٌ ين ل جَدُوا إن َه عَفورُ يد 402. 

استئناف ابتدائى عاد به إلى ذكر بعض أحوال النجوى وهو من أحوالها المحمودة. 


والمناسبة هي قوله تعالى : فو سحو بِالْيرٍ انقوف [المجادلة: 9]. فهذه الصدقة شرعها الله 
تعالى وجعل سببها مناجاة الرسول وله فذكرت عقب آي النجوى لاستيفاء ء أنواع النجوى 
من محمود ومذموم. 

وقد اختلف المتقدمون في سبب نزول هذه الآية» وحكمة مشروعية صدقة المناجاة. 
فئثقلت عن ابن عباس وقتادة وجابر بن زيد وزيد بن أسلم ومُقاتل أقوال في سبب نزولها 
متخالفة» ولا أحسبهم يريدون منها إلا حكاية أحوال للنجوى كانت شائعة» فلما نزل 
حكم صدقة النجوى أقل الناس من النجوى. وكانت عبارات الأقدمين تجري على 
التسامح فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات اسم أسباب النزول» كما ذكرناها 
في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسيرء وأمسك مجاهد فلم يذكره لهذه الآية سببا 
واقتصر على قوله: نهوا عن مناجاة الرسول حتى يتصدقوا. 


والذي يظهر لي: أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على من يجد ما يتصدق به 
قبل مناجاة الرسول ككل وأسقطها عن الذين لا يجدون ما يتصدقون به. وجعل سببها 
ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول يَكةّه وكان المسلمون حريصين على سؤال 
رسول الله كه عن أمور الدين كل يومء فشرع الله لهم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء 
نفعاً يومياً» وكان الفقراء أيامئذ كثيرين بالمدينة منهم أهل الصّفة ومعظم المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم. 

والآظين أن هذه الدقة شر هيعد الركاة :فكون. للحكمة ‏ إغداء:< الفقراء يوم فوماء 
لأن الزكاة تدفع في رؤوس السنين وفي مُعيّن الفصولء» فلعل ما يصل إلى الفقراء منها 
يستنفدونه قبل حلول وقت الزكاة القابلة. 

وعن ابن عباس: أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الزكاة ونسخت بوجوب 
الزكاة» وظاهر قوله في الآية التي بعدها: «مَقِِمُواْ اصّلَرهَ وَاثُوأ الرَكَة» [المجادلة: 13] 
أن الزكاة حينئذ شرع مفرد معلوم» ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد أنها 
نسخت بالاكتفاء بالزكاة. 

وقد تعددت أخبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا زمناً 
قليلّا: قيل: إنه عشرة أيام. وعن الكلبي قال: كان ساعة من نهار. أي : أنها لم يدم العمل 
بها طويلًا إن كان الأمر مراداً به الوجوب, وإلا فإن ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي كله 
لتكون نفس المؤمن أزكى عند ملاقاة النبي مثل استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة. 

وتظافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله: «إفَقَدَموا بيْنَ يده موسي 
صَدَكد ‏ قل نسخه قوله: مذ 1 0 4 [المجادلة: 13] الآية. وهذا موّذن 
بأن الأمر فيها للوجوب. وفي تفسير القرطبي وأحكام ابن الفرس حكاية أقوال في سبب 
نزول هذه الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف أصناف من الناس عن 
مناجاة النبي كةِ إذ كانوا قد ألحَمُوا في مناجاته دون داع يدعوهم فلا ينثلج لها صدر 
العالم لضعفها سندا ومعنى». ومنافاتها مقصد الشريعة. 

زاكر ها روي كن حير لقرير انلو المت هاا في جام الرودي عن على ين 
علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: «يَآم لذِينَ َامَنوأ إِذَا تجيتم 
سول هَعَرَمُوا بين يدك جودي صَدَكَةُ 4 فالالى العيي يله : «ما ترى ديناراً؟» قلت: لا 
يطيقونه» قال: «فنصف دينار؟» قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم؟) قلت: شعيرة قال 
الترمذي: أي: وزن شعيرة من ذهب. قال: (إنك لزهيد) افنزلت : مءَأسْفَفَمٌ أن تُمَدِمُوا بين 
يِدَهَ يوسي صَدَقَبيّ» [المجادلة: 13] الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال 
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الترمذي: هذا حديث حسن غريبء, إنما نعرفه من هذا الوجه اه. 

قلت: علي بن علقمة الأنماري قال البخاري: في حديثه نظرء ووثقه ابن حبان. 
وقال ابن الفرس: صحّححوا عن علي أنه قال: ما عمل بها أحد غيري. وساق حديثاً. 

ومحمل قول علي: «فبي خفف الله عن هذه الأمة». أنه أراد التخفيف في مقدار 
الصدقة من دينار إلى زنة شعيرة من ذهب» وهي جزء من اثنين وسبعين جزءاً من أجزاء 
الدينار. 

وفعل و جيم # مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله: يكبا لذن َامَنوا إذا 
قَمَثّمْ إِلّ ا َاعَسِلُواً وجوف> »* [المائدة: 6] الآية. وقوله تعالى: #8دَإدا َأَتَ الْقرمَانَ 
َاسْيَعِدٌ بالّهِ مِنَ ألشَّيَطنٍ اليّمِرٍ 46 [النحل: 98] 

والقرينة قوله : «إفَعَدَموا بين يدك جوسخ 4. 

والجمهور على أن الأمر في قوله: «إمقدموأ» للوجوب» واختاره الفخر ورجحه بأنه 
الأصل في صيغة الأمرء وبقوله: #قإن َ يَدُوأ َإِنَّ لَه عَعَورٌ 4 فإن ذلك لا يقال إلا 
فيما بفقده يزول الوجوب. ويناسب أن يكون هذا هو قول من قال: إن هذه الصدقة 
نسخت بفرض الزكاة» وهو عن ابن عباس. وقال فريق: الأمر للندب وهو يناسب قول 
من قال: إن فرض الزكاة كان سابقاً على نزول هذه الآية» فإن شرع الزكاة أبطل كل حق 
كان واجباً في المال. 

وبين يدت جود 4 معناه: قبل نجواكم بقليل» وهي استعارة تمثيلية جرت مجرى 
المثل للقرب من الشيء قبيل الوصول إليه. شبهت هيئة قرب الشيء من آخر بهيئة وصول 
الشخص بين يدي من يرد هو عليه تشبيه معقول بمحسوس. 

ويستعمل في قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان كما هنا وهو كقوله تعالى: يعم 

بين أَيَدِيهِمَ 5 وَمَا حَلَفَهُمَ 4. وقد تقدم في سورة البقرة [255]. 

والإشارة ب ذلك حَدُ ك4 إلى التقديم المفهوم من «قدموا» على طريقة 
اعد لُوأ 7 ار تعَوئ 4 [الماكدة :- 8]: 

وقوله: «دَّلِكَ حَْرٌ لكي وأَطْهْرٌ» تعريف بحكمة الأمر بالصدقة قبل نجوى الرسول يل 
ليرغب فيها الراغبون. 

وإكرٌ4 يجوز أن يكون اسم تفضيلء أصله: أَخْيّر وهو المزاوج لقوله: «إواطْهد4. 
أي: ذلك أشد خيرية لكم من أن تناجوا الرسول كَلِةِ بدون تقديم صدقة» وإن كان في 
كل خير. كقوله: «9وإن تَحَفُوما وَنُوَتوُهَا الْمْمَرَ فَهْوَ حك لَكُمّ [البقرة: 271]. 


ىيء: 


ويجوز أن يكون افيا على وزن فعغْل وهو مقابل الشرء أ تقديم الصدقة قبل 
النجوى فيه خير لكم وهو تحصيل رضى الله تعالى في حين إقبالهم على رسوله مَك 
فيحصل من الانتفاع بالمناجاة ما لا يحصل مثله بدون تقديم الصدقة. 

وأما #أَظهَّرٌُ» فهو اسم تفضيل لا محالة» أي: أطهر لكم بمعنى: أشد طهراً. 
والطهر هنا معنوي» وهو طهر النفس وزكاؤها لأن المتصدق تتوجه إليه أنوار ربانية من 
رضى الله عنه فتكون نفسه زكية كما قال تعالى: «#تطهرهم وتَركّهم يبا [التوبة: 103]. 
ومنه سّميت الصدقة زكاة. 

وصفة هذه الصدقة أنها كانت تعطى للفقير حين يعمد المسلم إلى الذهاب إلى 

وعذة الله العاجزين عن تقديم الصدقة بقوله: موقن لَرَ جَدُوأ إن لَه عَفَورٌ 4 
أي: فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجوى غفر الله لكم المغفرة التي كانت تحصل 
لكم لو تصدقتم» لأن من نوى أن يفعل الخير لو قدر عليه كان له أجر على نيته. 

وأما استفادة أن غير الواجد لا حرج عليه في النجوى بدون صدقة فحاصلةٌ بدلالة 
الفحوئ» لأنه لا يتزك مناجاة الرسول يلل فإن إرادة مناجاته. الرسول كله ليست عبعاً بل 
لتحصيل علم من أمور الدين. 

وأما قوله: «اتّحِبةُ» فهو في مقابلة ما فات غير الواجد ما يتصدق به من تزكية 
النفس إشعاراً بأن رحمة الله تنفعه. 

واتفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ. 

[13] دسفم أن تَمَدْموا بَبْنَ يد 2 صَدَقَتِ فَإِذْ لَرَ تعَوأ ب أنه عي 
وأ الصَكوة وََا] لكا وأيليثوا الله وسو َه حير يما سا5 40. 

نزلت هذه الآية عقب التي قبلها: موا 7 
نزلت بعد عشرة أيام من التي قبلها. وذلك أن بعض المسلمين القادرين على تقديم 
الصدقة قبل النجوى شق عليهم ذلك فأمسكوا عن مناجاة النبي كَل فأسقط الله وجوب 
هذه الصدقة» وقد قيل: لم يعمل بهذه الآية غير علي بن أبي طالب #كُ. ولعل غيره لم 
يحتج إلى نجوى الرسول كَكِةِ واقتصد مما كان يناجيه لأدنى موجب. 

فالخطاب لطائفة من المؤمنين قادرين على تقديم الصدقة قبل المناجاة وشق 

و ثقل عليهم. 
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والإشفاق توقع حصول ما لا يبتغيه؛ ومفعول «أءشسْمََهِ»# هو «إأن مَمَدَمُوأ»# أ ا 


د 1 0218 
أن تقدّمواء أي: أأشفقتم عاقبة ذلك وهو الفقر. 

قال المفسرون على أن هذه الآية ناسخة للتي قبلها فسقط وجوب تقديم الصدقة 
لهيرخ يريد مناحاة الرسول علد وَروق ذلك عن ابن عباس واستبعده ابن عطية. 
الفقراء. 

ثم تجاوز الله عنهم رحمة بهم بقوله تعالى: «إوَذْ ل تَعَلُوا واب أَنَهُ عَليَكُمْ دَأقِيِمُوأ 
ألصَلَوهَ وَءَانُوأ الرَكوة» الآية. وقد عُلم من الاستفهام التوبيخي أنْ بعضاً لم يفعل ذلك. 

ومؤقَاِذ# ظرفية مفيدة للتعليل» أي: فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة. 

وفاء مهَإِدْ ل تَفْعَلُوأ* لتفريع ما بعدها على الاستفهام التوبييخي. 

وجملة: وياب أ 4 معتر ضة » والواو اعتراضية. وما تتعلق به 60 محذوف 
دل عليه قوله: ف وياب أ 4 تقديره: خحممنا عنكم وأعفيناكم من. أن تقدموا صدقة 
قبل مناجاة الرسول كَل وفاء #دَآقِيمُوأْ الصَكَذْة4 عاطفة على الكلام المقدر وحافظوا على 
التكاليف الأخرى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. أي: فذلك لا تسامح 
فيه» قيل لهم ذلك لئلا يحسبوا أنهم كلما ثقل عليهم فعل ما كُلْفوا به يُعفون منه. 

وإذ قد كانت الزكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى على الأصح كان 
فعل «وءَانوأ# مستعملا في طلب الدوام مثل فعل «إدَآقِيمُواً». 

واعلم أنه يكثر وقوع الفاء بعد (إذ) ومتعلقها كقوله تعالى: ##وَد لَمْ يَهَنَدُواَ يه 
َسَيَفُونُنَ هنذا إِذْكُ مَرِيدٌ»4 فى سورة الأحقاف [11]ء «#وَإز بِعََدَليُمُوهُمَ وَمَا يَتْبُدُوت إل 
أَنَّهَ مأو إِلَ الْكَهْفٍ» في سورة الكهف [16]. 

وتملة : :ظؤواله حرا ينا كمون 4 كذييل الجئلة: (نامتوا الشكزة 21 لكر 4 

[14» 15] ##ألر تر إِلَ ليب وَلْوا مهما حَضِبَ لَه علوم ما هم مَك ولا متهم وَتَلِسُونَ 
عَلَ الْكَذِبٍ وم يََلمُونٌ 69 مد أنّهُ لج عَذَابَا سَدِيدَا إِنَهْمَ سل ما انوأ يَعمَُون (0) 46. 
7 هذه حالة أخرى من أحوال أهل النفاق هي توليهم اليهود مع أنهم ليسوا من أهل 
ملتهم. أن المنافقين من أهل الشرك: 

والجملة مستأنفة استئنافاً ابتداتياً لأنها عَود إلى الغرض الذي سبقت فيه آيات: ##إنَّ 
ألذِتَ حََادُونَ لَه وَرَسُولّهُ جُّوَأ» [المجادلة: 5] بعد أن فصل بمستطردات كثيرة بعده. 


ا المجادلة: 15٠»14‏ 0 


والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود وقد عرفوا بما يرادف هذا الوصف في 
القرآن في قوله تعالى: مَيْرٍ اْلْمَعْضُوبٍ عَلَيّهِمَ 4 [الفاتحة: 7]. 
والاستفهام تعجيبي مثل قوله: آل ْرَ إِلَ ألذِن نموأ عن التَّجوَئف» [المجادلة: 8]. 
ووجة السحميه عن حاليى انهم الوا قوما ين غير معدميي ولسوا اقن بقيتهيي نا 
حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين في عداوة الإسلام والعسلميرة: 
وضمير 9م حم # بحبل أن يعود إلى ألزبن تلوأ وهم المنافقون.ء فيكون جملة: 
«إمًا هم مَك ولا منيِْ» حالا من لآلدِنَ نَوَلوَأ». أي: ما هم مسلمين ولا يهود. ويجوز 
أن يعود الضمير إلى طقَرْ4 وهم اليهودء فتكون جملة: ًا هُم يَمَيّ4 صفة طقَرنَا: 
قوماً ليسوا مسلمين ولا مشركين بل هم يهود. 
وكذلك ضمير #إولا منْبُةِ» يحتمل الأمرين على التعاكس وكلا الاحتمالين واقع. 
ومراد على طريقة ة الكلام الوه تكثيرا للمعاني مع الإيجاز فيفيد التعجيب من حال 
الوننا فقي أن يتولوا و أجانب عنهم على قوم هم اه أجانب عنهمء على أنهم إن كان 
يفرق بينهم وبين المسلمين اختلاف الدين» فإن الذي يفرق بينهم وبين اليهود اختلااف 0 
واختلاف السبب» لأن المتافقين من أهل يثرب عرب ويفيد بالاحتمال الآخر الإخبار عن 
المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقاً. أ ما هم مدكم أيها المسلمون. وهو ا 
ويكون قوله: «إولا مَهْةِ» على هذا الاحتمال احتراساً وتتميماً لحكاية حالهم» وعلى هذا 
الاحتمال يكون ذم المنافقين أشد لأنه يدل على حماقتهم إذ جعلوا لهم أولياء من ليسوا 
على دينهم فهم لا يوثق بولايتهم وأضمروا بغض المسلمين فلم يصادفوا الدين الحق. 
«وَكَلِمُوْتَ عل الْكَذِبِ» عطف على #وَلَّوَا4 وجيء به مضارعاً للدلالة على تجدده 
لايشحضان التالة السعة قن بين جلازهم على . الكلنيه [لشتضل مها لقلوة, -والكلاتي 
الخبر المخالف للواقع وهي الأخبار التي يخبرون بها عن أنفسهم في نفي ما يصدر منهم 
فق .جات اللمين: 
وشم يَحَلمو عام يَعَلْمُون 1 جملة في موضع الحال.» وذلك أدخل في التعجيب لأنه أشنع من 
الحلف على الكذب لعدم التثبت في المحلوف عليه. 
الا هذا إلى ما كان يحلفه المنافقون والنبي كَل وللمسلمين إذا كشف لهم بعض 
مكائدهمء ومن ذلك قول الله تعالى فيهم : اولوت الله إِنَعُم لمكم وما هم يك 4 
00 56 وقوله: ©#يحلِيُوت يله لك لِيْسُوحُم» [التوبة: 2162 وقوله: ©« جَلِفُوت 
م كَالُوا وَلَقَدَ كَالُوأْ ظِمَدَ الْكْفْر» [التوبة: 74]. 
قال السدي ومقاتل: نزلت في عبد الله بن 5 وعبد الله بن (نبتل بنون فباء موحدة 
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فمثناة فوقية) كان أحدهما وهو عبد الله بن نبتل يجالس النبي وله ويرفع أخباره إلى 
اليهود ويسب النبي كله فإذا بلغ خبره أو أطلعه الله عليه جاء فاعتذر وأقسم إنه ما فعل. 

وحمل .32 تق 8:12 كوا يتملرن 4 تعليل لإعداد العذاب الشديد لهم. أي: أنهم 
عملوا فيما مضى أعمالا سيئة متطاولة متكررة كما يؤذن بها المضارع من قوله: 
(يتمارة». 

وبين ا« يَمْمَلُوت4» و9يَنْلمُوت4 الجناس المقلوب قَلْب بعض. 

[16] دوأ 1 جَنَّةَ فصدُوأ أ عن سَيِِلٍ أنه فَلْهُرَ عَذَابُ مهن ©4. 

سيا ننه ين عاضا كن حدنلة يز رعلدرة 0 لْكَذْبٍ وهم يعلمون # 
[المجادلة: 14] لأن ذلك يثير سؤال سائل أن يقول: ما ألجأهم إلى الحلف على الكذب. 
فأجيب بأن ذلك لقضاء مآربهم وزيادة مكرهم. ويجوز أن تجعل الجملة خبراً ثانياً لأن 
في قوله : 8 إِتَّهُمَ سك ما كنوأ يلون 4 [المجادلة: 15] وتكون داخلة في التعليل. 

والجنّة: الوقاية والسترة» من جنء إذا استترء أي: وقاية من شعور المسلمين بهم 
ليتمكنوا من صد كثير ممن يريد الدخول في الإسلاء عن الدخول فيه لأنهم يختلقون 
أكذوبات ينسبونها إلى الإسلام والمسلمين» وذلك معنى التفريع بالفاء في قوله تعالى : 
مصَدُوا عن سيبل لّه4. 

واصدوا» يجوز أن يكون ع : وحذف مفعوله لظهوره. ع مدنا الناس عن 
سبيل اللهء أي: الإسلام بالتثبيط وإلصاق التهم والنقائص بالدين. ويجوز أن يكون الفعل 
قاصراًء أي: فصدوا هٍٍ عن سبيل الله» ومجيء فعل «صدوا عن سبيل الله» ماضياً مفرعا 
على : #إحَدُوأ أتمتيم جِنَه جنَة4 مع أن إيمانهم حصلت بعد أن صدوا عن سبيل الله على كلا 
المعنبين مراعى فيه التفريع الثاني وهو: ظاَلهُرَ عَدَاتٌ تهيةً». 

وفرع عليه مهم عَنَابُّ تُهيد» ليعلم أن ما ادا من أيمانهم جُنَّةَ سبب من 
أسباب العذاب يقتضي مضاعفة العذاب. وقد وصف العذاب أول مرة بشديد وهو الذي 
يجازون به على توليهم قوماً غضب الله عليهم وحلفهم على الكذب. 

ووصف عذابهم ثانياً ب لمُّهِيةٌ» لأنه جزاء على صدهم الناس عن سبيل الله. وهذا 
معتى شتين الغذاب لاحل عطم العرم كقولة قهالى 1 :لا الوك 1121 كوا كن سمل 
أَّهِ زَدْسَهُمْ عَذَابًا فَوْفَ ألْعَدَابٍِ» [النحل: 88]. 

فكان العذاب مناسباً للمقصدين في كفرهم وهو عذاب واحد فيه الوصفان. وكرر 
ذكره إبلاغا في الإنذار والوعيد فإنه مقام تكرير مع تحسينه باختلاف الوصفين. 
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2 سم لظر 


[17] «لن تق عَنَيْمَ أمَواطم ولا أوَلَدُمُ يِنَ أَلَهِ سَيَا ليك أب ألار هم 

فبأ حَدلِدونَ د 400 
در م هرم 2 

مناسب 0 «اتحذما يتب 006 6 فكما لم تَقِهِم أيمانهم العذات 

وكان المنافقون من أهل الثراء بالمدينة» وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم عن 
قبول الإسلام لأنهم كانوا أهل سيادة فلم يرضوا أن يصيروا في طبقة عموم الناس. 

وكان عبد الله بن أبي بن سلول مهيأ لأن يملكوه على المدينة قبيل إسلام الأنصارء 
فكانوا يفخرون على المسلمين بوفرة الأموال وكثرة العشائر وذلك في السنة الأولى من 
الهجرةء ومن ذلك قول عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل». يريد بالأعز فريقه وبالأذل فريق المسلمينء فآذنهم الله بأن أموالهم 
وأولادهم لا يعني م هيا ا الله به من المذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة 
قال تعالى : «لين لَر ينه اللستررك والذين فى لوبهم 0 المرجثوت 4 المورية ريسك بهم 
ل تجارثوتك فبًَا إلا قبلا © تَلْمُوبيت آيكَمَا يفوا أنذوا وَفُيَنُا تقيبلاً 69> 
[الأحزاب: 60. 61]. 

وإذ لم تغن عنهم من الله في الدنيا فإنها أجدر بأن لا تغني عنهم من عذاب الآخرة 
تنا أض: ال 


م 


فوالله لتضيون يوم ا 5 وأولادنا وأعزالن إن عالت قيامة. 5 هذه الاية. 

وإقحام حرف النفي في المعطوف على المنفي لتوكيد انتفاء الإغناء. 

ومعنى «مّنَ أنلَّوِ»# من بأس الله أو من عذابه. وحذفٌ مثل هذا كثير في الكلام. 
وتقديره ظاهر. ويلقب هذا الاستعمال عند علماء أصول الفقه بإضافة الحكم إلى الأعيان 
على إرادة أشهر أحوالها نحو: «حَرْمَتٌ عَلَيَكُمْ الْمَبَتَهُّ» [المائدة: 3]» أي: أكلها. 

وجملة: «إلن تُنَىَ عَنْبُمَ أَتَوُ»*... إلخ. خبر ثالث أو ثان عن (إن) في قوله 
تعالى : 8 إِنَهُمَ سآ مَا 2 00 [المجادلة: 15]. 

وجملة: لأْليِكَ أَحَحْبُ أثَارِ هُمْ نبا حَدُوة# في موضع العلة لجملة : «إأن تمق 4 
أَمَوفُمَ 3 وْلدُمْ : من أدلد د سياي أي : لأنهم أصحاب النارء أ حق عليهم أنهم أصحا 


النار. وصاحب الشيء ملازمه فلا يفارقه. ار في قوله: كه الي 
[المجادلة: 15]» ومن قوله: طقلَهُرَ عَدَابٌ مهيل * [المجادلة: 16] أنهم لا محيص لهم عن 
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يد عنهم أموالهم وأولادهم شيئاً من عذاب النار. وهذا كقوله تعالى: م#أَفَمَنَ 
َقَّ عليه كم العَدَابِ أَنتَ مَقِدُ مَن ل ألَادٍ 46 [الزمر: 19]» أي: ما أنت تنقذه من النار. 
7 8 .4 في مثل هذا الموقع ينبه على أن المشار إليه صار جديراً بما يرد بعد اسم 
الإشارة من أجل الأخبار التي أخبر بها عنه قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى : 
ٍَأوككَ عل حُدَى ون يتم في سور: البقرة [5]. 

[18] م يَعَتهُم ند جِيعا مْلِينَ ل كا يثرن لك وَحَبون آَم عل هَرْءٍ ألا 


نَم هم كيان كيف ©4. 

هذا 0 بقوله: #اوَكَلِمُوتَ عل الْكَذِبِ» إلى قوله: #«#إحَدُوا يسم ند 
[المجادلة: 14 16] وتقدم الكلام. على نظير قوله: «إيوم بَعَتُْهُمْ أله جمِيعًا يم ىا 
ع4 [المجادلة: 6]. كما سبق آنفاً في هذه السورة» أي: اذكر يوم يبعثهم الله. 

وحافهم فى الذخره إنارة إلى مامحكاء ال عدم في كولم «إثمّ 3 كك فته 
إِلَّا أن كَالُواْ واه ريَنَا ما ا مشركين مركا 46 [الأنعام: 23]. 

والتشبيه في قوله: 3 يَِمْْنَ لكْدُ4 كما في صفة الحلف. وهي قولهم: إنهم غير 
مشركين »2 ل دجن على ا وهم كرا وَلذللك:سماة تعالى فتنة في فى اية 
الأنعام [23] قوله تعالى: قد لد كك يِتََبمَ إلا أن كلو وَالَه ريا عا كا متركين (40. 

ومعنى بوت مم ع1 . شَرْء4 يظنون يومئذ أن : يفيدهم تصديقهم عند الله 
فيحسبون أنهم حصّلوا شيئاً عظيماًء أي: نافعاً. 

ومعكّ» للاستعلاء المجازي وهو شدة التلبس بالوصف ونحوه كقوله: «أَوْلتِكَ 
عَنّ هُدّى من رَيّْهِمٌ» في سورة البقرة [5]. 

وخذفت صفة وش رزوي مفناها مر المنام: أي: على شيء نافع كقوله تعالى : 
قل يَأَهَلَ الكتب سكم عن نه كن كوا ألتَورنةَ وَالْإيجيِل» [المائدة: 68]. وقول 
النبي وَل لما سئل عن الكهان: «ليسوا بشيء). 

وهذا يقتضي توغلهم في النفاق 'ومرونتهم عليه وأنه باق في أرواحهم , بعد بعثهم لأن 
نفوسهم خرجت من عالم الدنيا متخلّقة به فإن النفوس إنما تكتسب تزكية أو خبثاً في 
عالم التكليف. وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية أكدارها لتخلص إلى 
عالم الخلود طاهرة.» فإن هي سلكت مسلك التزكية تخلّصت إلى عالم الخلود زكية 
ويزيده الله زكاءً وارتياضاً يوم البعث. وإن انغمست مدة الحياة في حمأة النقائص 
وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه تشويهاً لحالها لتكون مهزلة ا 
المحشر. وقد تبقى في النفوس الزكية خلائق لا تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة 
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مثل الشهوات المباحة ولقاء الأحبة» قال تعالى: «#الْأَخِلَاه عت تتشهز لبَعَضِ عَدُوٌ إِلَّا 
لْميَّقِتَ 6 يعبايه لا حَوَفُ عََك الوم ولا أنسْر ححرَوَ © ألذتَ ءَامَنوَأْ باينا مَكَانُوأ 
مَسَلِمِيَ (4 © كتخا الْجَنَّدَ أثم وأروكة ات 2 (0» 671 - 70]. 

وف الحدية ‏ أن التي :كله فال :إن برعل من أهل الجنة يستأذن ربه أن يزرع. 
فيقول الله: أوَلست فيما شعت؟ قال: بلى ولكن أحب أن أزرع» فأسرع وبذر فيبادر 
الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الحبال». وكان رجل من أهل البادية عند 
النبي كلل ا يا رسول الله لا نجد هذا إلا قرشي أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع فأما 
نحن فلسنا بأصحاب زرعء فضحك النبي كَكَِهِ إقرارا لما فهمه الأعرابي. 

وفيى حديث جابر بن عبد الله عن مسلم أن النبي كَكةِ قال: «يبعث كل عبد على ما 
مات عليه». قال عياض في الإكمال: هو عاءٌ في كل حالة مات عليها المرء. قال 
السيوط.. : يبعثث الزمار بمزماره. وشارب الخمر بقدحه اه. 

قلت: ثم تتجلى لهم الحقائق على ما هي عليه إذ تصير العلوم على الحقيقة. 

وختم هذا الكلام بقوله تعالى: «آلا إِتَبمْ هُمُ الْكَذْبنَ» وهو تذييل جامع لحال 
كذبهم الذي ذكره الله بقوله: يِفو عل 00 [المجادلة: 14]. فالمراد أن كذبهم 
فلكم وه بوائاه لدي حتى قصرت صفة الكاذب عليهم بضمير الفصل في قوله: ألا 
انهم هم لبون 4 وهو قصر ادعائى للمبالغة لعدم الاعتداد بكذب غيرهم. وأكد ذلك 
تدرف التر كيك توكيدا تماق التحصر الاذعاق » هو أن كذب غيرهم كلا كذب في جانب 
كذبهم. وبأداة الاستفتاح المقتضية انتما له السمع لخبرهم لتحقيق تمكن صمة الكذب 
منهم حتى أنه يلازمهم يوم البعث. 

[9] «#إسْسَحوَدَ عَلِيهمْ الْشَّيِطننُ فده أده أَوْلِكَ حِرْب السَّيْطان آل إن عت 
ألشَيِطن م للتيروث (409. 

ار 010001000 
السامع أن يطلب السبب الذي بلغ بهم إلى هذه الحال الفظيع» فيجاب بأنه استحواذ 
الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسهم يصرّفها كيف يريدء وهل يرضى الشيطان إلا بأشد 

واللاتهواة: "الأمفاةة .والقني» وهر امستعال هو هاة خرذاء ذا عطاط شها 
مره بوره يقال: عا ال ا لان ل 
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استجاب. 

والأحوذي: القاهر للأمور الصعبة. وقالت عائشة: «كان عمر أحوذياً نسيج وَحْدِوا. 

وكاو سكق, امتك ران اناب فيك لذ لأن أصلها واو متحركة إثر ساكن صحيح 
وهو غير اسم تعجب ولا مضاعف اللام ولا معتل اللام» فحقها أن تُنقل حركتها إلى 
الساكن الصحيح قبلها فراراً من ثقل الحركة على حرف العلة مع إمكان الاحتفاظ بتلك 
الشركة نقلي إلى السفرف: فيلها البفالن ين الشركة نيقي عجر فك العلة ساكنا سكونا ينا 
إثر حركة فيقلب مُذَّةَ مجانسة للحركة التي قبلها مثل يقوم ويّبين وأقام. فحق استحوذ أن 
واستَغْيّل الصبى» إذا شرب العَيّل وهو لبن الحامل. 

وقال أبو زيد: التصحيح هو لغة لبعض العرب مطّردة في هذا الباب كله. وحكى 
المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ: ©##إسْتَحْوَدَ عَِلِيهمْ الَّيَطنُ». وقال الجوهري: تصحيح 
هذا الباب كله مطرد. وقال في التسهيل : يطرد تصحيح هذا الباب فى كل فعل أهمل 
ثلاثيه مثل استنوق الجمل» واستتيست الشاة إذا صارت كالتيس. 

وتقدم الكلام على الاستحواذ عند قوله تعالى: #ثَالوا أَلمَ صَْتَحْوِدُ عَلتَكُمْ وَتَمَمَسَكُم ين 
لْمْؤْمِنِينٌَ» في سورة النساء [141]» فضّعٌّ هذا إلى ذاك. 

والتسنان :قراف كه لآزمه .وهو الأضاغة وقرلة: المعيى»: لقوله تعالى :8 كدلك أنتك 
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ءاياننا فنسيها وكدالِكَ الوم تشئ» [طه: 126]. 

والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام» ويطلق على التذكر بالعقل. وقد 
لازمه وهو العبادة والطاعة» لأن المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة الشهادة والتوجه إليه 
بالعبادة. والذي لا يتذكر شيئاً لا يتوجه إلى واجباته. 

وجملة : م#أأوْلِكَ جِرْبُ النَّيطنٌْ» نتيجة وفذلكة لقول : «#اسْتَحَوَدٌ عَكهعْ التَيِطنُ24 فإن 
الاستحواذ يقتضى أنه صيرهم من أتباعه. 

واسم الإشارة لزيادة تمييزهم لذلا يتردق فين أنهم حزب الشيطان. 

وجملة: «إألا إِنَّ حِرْبَ ليطن م لْلْيرون * واقعة موقع التفرع والتسبب على 
جملة : لأأْوْلَيِكَ جِرْبُ التَّيطنٌّ4» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: فإن حزب الشيطان هم 
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الخاسرون» ولذلك عُدل عن ذلك إلى حرف الاستفتاح تنبيهاً على أهمية مضمونها وأنه 
مما يحق العناية باستحضاره في الأذهان مبالغة في التحذير من الاندماج فيهم» والتلبس 
بمثل أحوالهم المذكورة أنفا. 

وزيد هذا التحذير اهتماماً بتأكيد الخبر بحرف ##إنَّ* وبصيغة القصرء إذ لا يتردد 
أحد في أن حزب الشيطان خاسرونء فإن ذلك من القضايا المسلمة بين البشرء فلذلك 
لم تكن هذه المؤكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في 
أنظارهم بزة المنافقين وتخدعهم أيمانهم الكاذبة. 

وإظهار كلمة #جِرْبٌ التَّيِطن4 دون ضميرهم لزيادة التصريح ولتكون الجملة صالحة 
للتمثل بها مستقلة بدلالتها. 

وضمير الفصل أفاد القصرء وهو قصر ادعائي للمبالغة في مقدار خسرانهم وأنه 
لا خسران أشد منهء فكأن كل خسران غيره عدم فيدعى أن وصف الخاسر مقصور 
عليهم. 

وحزب المرء: أنصاره وجنده ومن يواليه. 

[20. 21] اد لذن امن لله وَرَسولهُ. وليك د الأدلت © كب 
لله لوت آنا مق بت لله هَدُ عيذ ©4. 

موقع هذه الآية بعد ما ذكر من أحوال المنافقين يشبه موقع آية: «إإنّ ألذيتَ حَادُونَ 
لَه 'وَتَسْولك كوا كا كت الذث عن كلية 4 [السجاالة: 5]» <فالدين ‏ يجاذون اله ورسوله 
المتقدم ذكرهم المشركون المعلنون بالمحادّة. وأما المحادون المذكورون في هذه الآية 
فهم المُسِرّونَ للمحادّة المتظاهرون بالموالاة» وهم المنافقون» فالجملة استئناف بياني 
بينت شيئا من الخسران الذي قضى به على حزب الشيطان الذين هم في مقدمته. 

وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة: «اآلا إِنَّ حِرْب التَّيآنِ 
هم لْلْتيمُونَ4 [المجادلة: 19]» لأن الخسران يكون في الدنيا والآخرة» وخسران الدنيا أنواع 
أشدها على الناس المذلة والهزيمة» والمعنى: أن حزب الشيطان في الأذلين والمغلوبين. 

واستحضارهم بصلة: #إإنّ ألذين يحَادُوت أله وَرَسُولهُ.# إظهار في مقام الإضمار 
فمقتضى الظاهر أن يقال: إنهم في الأذلين» فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
إلى الموصولية لإفادة مدلول الصلة أنهم أعداء لله تعالى ورسوله كله وإفادة الموصول 
تعليل الحكم الوارد بعده وهو كونهم أذلين لأنهم أعداء رسول الله َك فهم أعداء الله 
القادر على كل شيء فعدوٌّه لا يكون عزيزاً. 

ومفاد حرف الظرفية أنهم كائنون في زمرة القوم الموصوفين بأنهم دونه أ : 


شديدو المذلة ليتصورهم السامع في كل جماعة يرى أنهم أذلون. فيكون هذا النظم أبلغ 
من أن يقال: أولئك هم الآأذلون. 

واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون يما بعد اسم الإشارة من الحكم 
بسبب الوصف الذي قبل اسم الإشارة مثل : «أوْليِكَ عَلّ هُدَى من رَيْهِرَ» [البقرة: 5]. 

وتقدم الكلام على 0 لَه وَرَسُولّهُ» في أوائل هذه السورة [5]. 

وجملة: «ككتب أَنَّهُ لأَتيرح» علة لجملة: لأوْلَيِكَ ذف الْأدَنست» أي: لأن الله 
أراد أن يكون رسوله صَلِنِ 0 9 وذلك من آثار قدرة الله التي لا يغلبها شيء. 
وقد كتب لجميع رسله الغلبة على أعدائهم» فغلبتهم من غلبة الله إذ قدرة الله تتعلق 
بالأشياء على وفق إرادته» وإرادة الله لا يغيرها شيء» والإرادة تجري على وفق العلم. 
ومجموع توارد العلم والإرادة والقدرة على الموجود هو المسمّى بالقضاء. وهو المعبر عنه 
هنا ب #حتَبَ أنَّهُ» لأن الكتابة استعيرت لمعنى: قضى الله ذلك وأراد وقوعه في 
الوقت الذي علمه وأراده فهو محقق الوقوع لا يتخلف مثل الأمر الذي يراد ضبطه وعدم 
الإخلال بهء فإنه يكتب لكي لا ينسى ولا ينقص منه شيء ولا يجحد التراضي عليه. 

فثبت لرسوله كك الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه» وهذا إثبات لغلبة رسوله 
أقواماً من يحادُونه بطريق برهاني. 

فجملة «الأَيْيرَتَ» مصوغة صيغة القول ترشيحاً لاستعارة «إحكَتبَ»4 إلى معنى 
قضى وقدر. والمعنى: قضى مدلول هذه الجملة» أي: قضى بالغلبة لله ورسوله كَل 
فكأن هذه الجملة هي المكتوبة من الله. والمراد: الغلية بالقوة لأن الكلام مسوق مساق 
التهديد. وأما الغلبة بالحجة فأمر ارم 

وجملة: «إإِنَّ أله وى عرب 4 تعليل لجملة: لبح #2 لأن الذي يغالب الغالب 
مغلوب. قال حسان: 
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[22] «لا يد قوما يَؤْمبُوت ياللَه والوم ظ- توادُوت من حاد الله 
تتشرلة ولو حاو مدخ أز أتصدئ أو تئر أن عبوكق». 


اماو باد سي 0 
بعضهم » فحذر اللّه المؤمنين الخالصين من موادة من يعادى الله ورسوله لل 
ورويتث ثمانية أقوال متفاوتة ته قوة مايل استقصاها القرطبي في نزول هذه الآيةع 


وليس يلزم أن يكون للآية سبب نزول فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها وما بعدها 


وافتتاح الكلام ب لا يمد توما يثير تشويقاً إلى معرفة حال هؤلاء القوم وما 
سابي جايو يكم 

والخطاب للنبي كلل والمقصود منه أمره بإبلاغ المسلمين أن موادة من يعلم أنه 
محادٌ الله ورسوله هي مما ينافي الإيمان ليكف عنها من عسى أن يكون متلبسا بها. 
والكاد ونين قبل الكناية عن السعي في نفي وجدان قوم هذه صفتهم ) من قبيل قولهم : لا 


د أ #2 ص 


ومنه قوله تعالى: «إقلٌ أتْيَتُوت أنه يمَا لا يَحَلَمُْ فى السَّموتٍ ولا ف الأرض» [يونس : 
:18 أزافها: ل مكوتة كناميا لذأ عليه الله لاورز أن مكرة مرجود ا وكانف هده 
عادة المؤمنين قبل الهجرة أيام كانوا بمكة. وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك متفاوتة القوة 
ولكن كان الكفر أيامئذ مكشوفا والعداوة بين المؤمنين والمشركين واضحة. فلما انتقل 
المسلمون إلى المدينة كان الكفر مستوراً في المنافقين فكان التحرز من موادتهم أجدر 
وأخذن: 

والموادة أصلها: حصول المودة في جانبين. والنهي هنا إنما هو عن مودة المؤمن 
الكافرين لا عن مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة» وإنما جىء بصيغة المفاعلة هنا اعتباراً 
بأنبقان الوه أن شعلب وذا كن المودوة للراة. 1 

وإما أن تكون المفاعلة كناية عن كون الود صادقاً لأن الواد الصادق يقابله المودود 
بمثله. ويعرف ذلك بشواهد المعاملة» وقرينة الكناية توجيه نفي وجدان الموصوف بذلك 
إلى القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله كله ولذلك لم يقل الله هنا: «إلا أن كنَّفوا مهم 
تَعََةَ» [آل عمران: 0128 لأن المودة من أحوال القلب فلا تتصور معها التقية» بخلاف 
قوله: هلا يَتَحِذٍ الْمُرّمِنونَ الْكفرنَ لي من دون الْمُوّمِنينَ» إلى قوله: «#إِلَا أن كَبَمُوا مِنْهُمْ 
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عد »* [آل عمران: 28]. 

وقوله: #ولو كانوأ ابَآءَهُمْ» إلى آخرهء مبالغة في نهاية الأحوال التي قد يقدم 
فيها المرء على الترخص فيما نهي عنه بعلة قرب القرابة. 

ثم إن الذي يحادٌ الله ورسوله كل إن كان متجاهراً بذلك معلناً به» أو متجاهراً 
بسوء معاملة المسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوة دنيوية» فالواجب على المسلمين 


ده و02 6 


إظهار عداوتهء قال تعالى: #إإنَا َلك لْنَهُ عن لذن تلوح ف دين وَأمْبكْر ين دير 
وَظنهرُوأ عل راسك أن كلهم وَمَنَ يَلَوْطحْ وليك هم الطَِمُونٌ 46 [الممتحنة: 19] ولم يرخص 
في معاملتهم بالحسنى إلا لاتقاء شرهم إن كان لهم بأس. قال تعالى: «إلا يَتَحِذِ الْمَوْممونَ 
الكقرت لكك ين كود الفؤيقن وك مكل طلقة نو متك أل فى كوو إل أن كما وه 
ع4 [آل عمران: 28]. 

وأما من عدا هذا الصنف فهو الكافر الممسك شره عن المسلمين» قال تعالى: 
«لا هنكي لله عن نين ل يلوح ل الْيْنِ وَل مُحيجودٌ ين دير أ يوه وَمقَسِطُوأ الهم إن 
أنه حت الْمُفْيطِينَ )4 [الممتحنة: 8]. 

ومن هذا الصنف أهل الذمة» وقد بِيّن شهاب الدين القرافي في الفرق التاسع عشر 
بعد المائة مسائل الفرق بين البر والمودة» وبهذا تعلم أن هذه الآية ليست منسوخة بآية: 
«لا ينَهدك للَّهُ عن الذِينَ لم يلوح ل الدَنِ» [الممتحنة: 8] وأن لكل منهما حالتها. 

ف (لو) وصلية وتقدم بيان معنى (لو) الوصلية عند قوله تعالى: 20 0 
أَحَدِهِم يَلْءْ الْأَرَض ذَهبًا ولو إِمْتَدى يه-» فى سورة آل عمران [191]» ورتبت أصناف 
القرابة في هذه الآية على طريقة التدلي من الأقوى إلى من دونه لثلا يتوهم أن النهي 
خاص بمن تقوى فيه ظنة النصيحة له والائتمار بأمره. 


وعشيرة الرجل قبيلته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيدء وقد أخذ العلماء من 
هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادون من فيه معنى من محادة الله ورسوله عَلِلَ 
بخرق سياج شريعته عمداً والاستخفاف بحرمات الإسلام» وهؤلاء مثل أهل الظلم 
والعدوان في الأعمال من كل ما يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين وينبئ عن ضعف 
احترامه للدين مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخرين من الزواجر والمواعظ. 
ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد ممن يؤذن حالهم بالإعراض عن أدلة الاعتقاد 
الحق» وإيثار الهوى النفسي والعصبية على أدلة الاعتقاد الإسلامي الحق. 

فعن الثوري أنه قال: كانوا يرون تنزيل هذه الآية على من يصحب سلاطين الجور. 


وَالَْوَوِ الآآخر يوآدورت مَنّ اد الله ورسولة.4. 


وقال فقهاؤنا: يجوز أو يجب هجران ذي البدعة الضالة أو الانغماس في الكبائر 
إذا لم يقبل الموعظة. 
وهذا كله من إعطاء بعض أحكام المعنى الذي فيه حكم شرعي أو وعيد لمعنى آخر 


0 المجادلة : 22 3 


فيه وصف من نوع المعنى ذي الحكم الثابت. وهذا يرجع إلى أنواع من الشبه في مسالك 
العلة للقياس» فإن الأشياء متفاوتة في الشيه. 


0 استدل أئمة اللأصول على حجية الرجيع بقوله تعالى : «وومر مَنَ يمَاقَيٍ الرجول عن 


بعد ما ثبين 


رحد 


لَهُ الْهْدَئ وَيتِّعَ غَيْرَ َمِل الْمَوّمِينَ وَلْهِ مَا كَوَلَ وَنْضَلِهِ جَهَكم» [النساء: 115] 
مع أن مهيع الآية المحتج بها إنما هو الخروج عن الإسلام ولكنهم رأوا الخروج مراتب 
متفاوتة» فمخالفة إجماع المسلمين كلّهم فيه شبه اتباع غير سبيل المؤمنين. 

[22] #أوليك كب د لويم الاين وَأَيَدَهُم برح 2 طهر 

جَنتِ يح من كيبا الأنهدر حَدِيِنَ يِه يضف أنه عَم وَتَسوا عَنْهُ وليك حر 
2" أل 9 حِرْبَ أله هم لفون 02 *. 

الأشارة :إلئ القوم الموضونمة بأنهم يُؤّمئوت يانه وَالْيَوَوِ الآخْر * ولا ##نوادورت 
من اد . أله ورسُولة: وَلَوْ حكانوا َابَآءَهُمْ أو دهم أن اريم أذ عسْيرته4. 

والحيلة مستائفة اسعنانا ياتا لأة:الأوضناقه الضايقة ووفرعها عقب نا :صنت به 
المنافقون من محادة الله ورسوله يك سابقاً وآنفاً. وما توعدهم الله به أنه أعد لهم عذاباً 
شديداً ولهم عذاب مهينء» وأنهم حزب الشيطان» وأنهم الخاسرون» مما يستشرف بعده 
السامع إلى ما سيخبر به عن المتصفين بضد ذلك. وهم المؤمنون الذين لا يوادون من 
حاد الله ورسوله وَل 

وكتابة الإيمان في القلوب نظير قوله: كب أنَّهُ لَأغليرت أنأ ورَسْلَ» [المجادلة : 
1. وهي التقدير الثابت الذي لا تتخلف آثارهء أي: هم المؤمنون حقاً الذين زين الله 
الإيمان في قلوبهم فاتبعوا كماله وسلكوا شَعَبه 

والتأييد: التقوية والنصر. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: «إوَأَيَدَتهُ يروج الْقُدين» في 
سورة البقرة [871])» أ" أن تأييد الله إياهم قد حصل وتقرر بالإتيان بفعل المضي للدلالة 
على الحصول وعلى التحقق والدوام» فهو مستعمل في معنييه. 

والرّوح هنا: ما به كمال نوع الشيء من عمل أو غيره» ورُوح من الله: عنايته 
ولطفه. ومعاني الروح في قؤله فعا 2 عل تلبت عَنِ ارو في سورة الإسراء [85]» 
ووعدهم بأنه يدخلهم في المستقبل الجنات خالدين فيها. 

َ ورضى الله عنهم حاصل من الماضي ومحقق الدوامء فهو مثل الماضي في قوله: 

وَأَيَدَهُم»: ورضاهم عن ربهم كذلك حاصل في الدنيا بثباتهم على الدين ومعاداة 
أعدائه» وحاصل في المستقبل بنوال رضا الله عنهم ونوال نعيم الخلود. 


د« القو2دة ره 


وأما تحويل التعبير إلى المضارع في قوله: «إاوَيْدَدِلُهُمَ جَنَتِ» فلأنه الأصل في 
الاستقبال. وقد استغني عن إفادة التحقيق بما تقدمه من قوله تعالى : #«##أوْليكَ حكحتبَ ذ 
لوم الْإبِمنَ وَأيتَدَهُم بروج مَنْهُ4. 

وقوله: طأأوليِكَ جِرْبُ أنه إلى آخره. كالقول في: ظأرْلَيِكَ ِرْبُ التَبَطنَ»4 
[المجادلة: 19]. وحرف التنبيه يحصل منه تنبيه المسلمين إلى فضلهم. وتنبيه من يسمع 
ذلك من المنافقين إلى ما حبا الله به المسلمين من خير الدنيا والآخرة لعل المنافقون 
يغبطونهم فيخلصون الإسلام. 

وشتان بين الحزبين. فالخسران لحزب الشيطان» والفلاح لحزب الله تعالى. 


لا نا ذا لا لا ذلا 


اشتهرات تسمية هذه السورة «سورة الحشر). وبهذا الاسم دعاها النبي مَل 


روي الترمذي عن معقل بن يسارء قال رسول الله كةِ: «من قال حين يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراً ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر» الحديث أي : الآيات التي أولها: طِهْرَ أَنَّدُ ألذه لا إِلَهَ إلا هُوٌ عَدِيِدُ الْمَيْبِ 
َالشَّهَدَةٌ4 [الحشر: 2 إلى آخر السورة. 

اع ا ل اا قلت لض عباس : سورة الحشر. 
قال: قل بني النضيرء أي: سورة بني النضير» فابن جبير سمّاها باسمها المشهور. وابن 
ا بني النضير. ولعله لم يبلغه تسمية النبي كَلةِ إياها سورة الحشر لأن 
ظاهر كلامه أنه يرى تسميتها سورة بني النضير لقوله: لابن جبير: قل : «بني النضير). 

0 الر 0 ابن سيار كرة 3 د ا 0 

فأما وجه تسميتها الحشر فلوقوع لفظ: ©«#الحشّرِ» [الحشر: 2] فيها. ولكونها ذكر 
فيها حشر بني النضير من ديارهم2. اع من فريتهم الفسناة الزهرة قريبا من المدينة. 
بيوتهم خرجوا إلى الحيرة. 

وأما وجه تسميتها سورة بني النضير فلآن قصة بني النضير ذكرت فيها. 


سد 227 683910 
وهي مدنية بالاتفاق. وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور عند جابر بن زيد. 
نزلت بعد سورة البينة وقبل سورة النصر. 
وكان نزولها عقب إخراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من الهجرة. وعدد ايها 
أربع وعشرون باتفاق العادين. 


25 25 05 


وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعيّنوا ما هو الغرض الذي 
نزلت فيه. ويظهر أن المقصد منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم» كما 
سنبيّنه في تفسير الآية الأولى منها. 

وقد اشتملت على أن ما فى السماوات وما فى الأرض دال على تنزيه الله» وكون 
في السماوات والأرض فلك برأنه الغالب المدبر. ا 

وعلى ذكر نعمة الله على ما يسّر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من المَبَعة 
والحصون والعدة. وتلك آية من آيات تأييد رسول الله ككل وغلبته على أعدائه. 

وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم 
وتعيين مستحقيه من المسلمين. 

وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين. 

وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا 
وعدهم . 

وأنحى على بني النضير والمنافقين بالججبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير 
المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله» وتنصّله من ذلك يوم القيامة فكان 
عاقبة الجميع الخلود في النار. 

ثم خطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير 
بتفاوت حال الفريقين. 

وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضائه خشوع أهله. 


2ع 502 اد .د 02 


وتخلل ذلك إيماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي 
نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال. 

والآمر باتباع ما يشرعه الله على لسان رسوله يَكِلِ. 

وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه «شَيَحٌ لَه ما ف اِلْسَموتِ وَالْارْض» 
[الحشر: 24] تزكيه لحال المؤمنين وتعريضا بالكافرين. 

3 طسبم يلو مَا لل السَّمْوتٍ وَمَا ف الْأرَضْ وَهْو الْعريرُ كم ()4. 

افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح ما في السماوات والأرض لله تعالى تذكير 
للمؤمنين بتسبيحهم لله تسبيح شكر على ما أنالهم من فتح بلاد بني النضيرء فكأنه قال: 
سبحوا لله كما سبح له ما في السماوات والأرض. 

وتعريض بأولئك الذين نزلت السورة فيهم بأنهم أصابهم ما أصابه لتكبرهم عن 
تسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رسوله كك إذ أعرضوا عن النظر في دلائل رسالته أو 
كابروا في معرفتها. والقول في لفظ هذه الآية كالقول في نظيرها في أول سورة الحديدء 
إلا أن التى فى أول سورة الحديد فيها: #إمًا ل أَسَمَوتٍِ وَالْأَرَضْ». وهاهنا قال: ما لم 
الوق 1ك انس فى لذن افانسنة سوة: الجنية اف كدت الاسقزالا ل على غظية الله 
تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأرض فكان دليل ذلك هو مجموع ما احتوت 
عليه السماوات والأرض من أصناف الموجودات» فجمع ذلك كله في اسم واحد هو 
«إمَا4 الموصولة التى صلتها قوله: «ل السَموتِ والارضٍ». 

وأما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمنّة الله تعالى على المسلمين في حادثة 
أرضية وهي خذلان بني النضير فناسب فيها أن يخص أهل الأرض باسم موصول خاص 
بهمء وهي 9إمَا» الموصولة الثانية التي صلتها «ل الأَرّضْ»»: وعلى هذا المنوال جاءت 
فواتح سور الصف والجمعة والتغابن كما سيأتي في مواضعها. وأوثر الإخبار عن «ِاسَبَّمَ 
ِلهِ ما ل السَّمَوتِ وَمَا 4 الْأَيْضْ» بفعل المضي لأن المخبر عنه تسبيح شكر عن نعمة 
مضت قبل نزول السورة وهي نعمة إخراج أهل النضير. 


كد سير 8 


ى 2< 2ه 0 َم وعرزوظا أن 
روأ مِنَ أهّلٍ الكتب من ديرج لأوّل للَشَرٍ ما 


حت ل ار 


[2] هو ألزه حرج ألذِينَ 

يجوز أن تجعل جملة: هو ألذه أَخَرجَ ألذِنَ كُقَروأ4 إلى آخرها استثنافاً ابتدائياً 
لقصد إجراء هذا التمجيد على اسم الجلالة لما يتضمنه من باهر تقديرهء ولما يؤذن به 
ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الإخراج العجيب. 


من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب والمنافقين الذين هم فريقان مما في 
الأرض» فإن القصة التي تضمنتها فاتحة السورة من أهم أحوالهما. 

ويجوز أن تُجعل مبيّنة لجملة: 8وَهْوَ المَزيرٌ للد [الحشر: 1]ء لأن هذا التسخير 
العظيم من آثار عزه وحكمته. 

وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله 
على ذلك وتمهيد للمقصود من السورة وهو قسمة أموال بني التضير: 

وتعريف جزأي الجملة بالضمير والموصول يفيد قصر صفة إخراج الذين كفروا من 
ديارهم عليه تعالى وهو قصر ادعائ أي لخدم الاعتداد بسعي المؤمنين في ذلك الإخراج 
ومعالجتهم بعض اضيانة كتخريب ديار :: يتن التفسس. 

ولذلك فجملة : ويه 3 ك4 تتنزل منزلة التعليل لجملة القصر. 

وجملة: اوطنُوأ أتَّهُم مَانِعَتْهُمَ حُصُوئهم»* عطف على العلةء أي: وهم ظنوا أن 
المسلمين لا يغلبونهم. وإنما لم يقل : وظنوا أن لا يخرجوا. مع أن الكلام على 
خروجهمء من قوله تعالى: «هْرٌ ألذ أَخَريَ آلذِينَ كَقَروأ4 فعدل عنه إلى: «إوَطَئُوأ أتَهْم 
مَإِنِعَتَهُمَ حم 0 بالتيع من لخر اجيم استغناء ان الود باكر مل الطلن. 

والمراد ب #األذِنَ كمفروأ , مِنَ أَهَلٍ الكي» بلعو الدضعر: (بوزن أمير) وهم قبيلة من 
اليهود استوطنوا بلاد العرب هم وبنو عمهم فريظة. ويهود خيبرء وكلهم من ذرية 
هارون عد وكان يقال لبني النضير وبني قريظة: الكاهنان» لأن كل فريق منهما من 
ذرية هارون وهو كاهن الملة الإسرائيلية. والكهانة: حفظ أمور الديانة بيده ويد أعقابه. 

وقصة استيطانهم بلاد العرب أن موسى كد كان أرسل طائفة من أسلافهم لقتال 
العماليق المجاورين للشام وأرض العرب فقصّروا في قتالهم وتوفي موسى قريب من ذلك. 
فلما علموا بوفاة موسى رجعوا على أعقابهم إلى ديار إسرائيل في أريحاء فقال لهم 
قومهم : أنتم عصيتم أمر موسى فلا الحاو بلادناء فخرجوا إلى خريرة العررب وأقاموا 
لانفسهم قرى حول يثرب (المدينة) وبنوا لانفسهم حصونا وقرية سموها الزّهرة. 

وكانت حشري خمسة سيأتي ذكر أسمائها في آخر تفسير الآية» وصاروا أهل زرع 
وأموال. وكان فيهم أهل الثراء مثل السموأل بن عادياء وكعب بن الأشرفء. وابن أبي 


الحشقيق . ٠‏ وكان بينهم وبين الأوس والخزرج حلف ومعاملة» فكان من بطون أولئك اليهود 

بنو النضير وقريظة وخيبر. 

ووسموا ب لزن كَتُوَا4 لأنهم كفروا بمحمد ككل تسجيلًا عليهم بهذا الوصف الذميم: 
وقد وصفوا ب «أآلنينَ كَمرُوأ# في قوله تعالى : وَلمًا جَاءَهْمَ كِب مْنْ عِندٍ الله مُصَدَفُ لِْمَا مَعَهُمَ 
ل ل ل ا ال ل 0 
لْكَمريت )4 إلى قوله: عَدَابٌ مهي » في سورة البقرة [89 - 90]. 

وعليه فحرف (من) في قوله: ين أَهلٍ الكتبي» بيانية» لأن المراد بأهل الكتاب 
هنا خصوص اليهودء أي: الذين كفروا برسالة محمد كَكِِ وهم أهل الكتاب» وأراد بهم 
اليهود. فوصفوا ب 8مِنَ أَهّلٍ الكتبي» لتلا يظن أن المراد ب #ألنِنَ كَمَرُوا» المشركون 
بمكة أو بقية المشركين بالمدينة» فيظن أن الكلام وعيد. 

وتفصيل. القضة: الين أشارت اليها الآية على ها ذكر جمهوز أهل التفسيرة أن يق 
النضيى لما هاجو الود إلى المدينة جاءوا فصالحوا النبي كه على أن لا يكونوا 7 
ولا له» ويقال: إن مصالحتهم كانت عقب وقعة بدر لمّا غلب المسلمون المشركين لأنهم 
توسهيوا آنه لا تهزم لهم راية» فلما 5 المسلمون يوم أخ نكثوا عهدهم وراموا 
مصالحة المشركين بمكة» إذ كانوا قد قعدوا عن نصرتهم يوم بدر (كدأب اليهود في 
موالاة القوي) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني النضير في أربعين راكبأ إلى مكة 
فحالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونأ لهم على مقاتلة المسلمين» فلما 
أوحي إلى رسول الله كل بذلك أمر محمد بن مسلمة أن يقتل كعب بن الأشرف فقتله 
غيلة في حصنه في قصة مذكورة في كتب السنة والسير. 

وذكر ابن إسحاق سبباً آخر وهو أنه لما انقضت وقعة بئر معونة فى صفر سنة أربع 
كان عمرو بن أمية الضمري أسيراً عند المشركين فأطلقه عامر بن الطفيل. فلما كان راجعاً 
إلى المدينة أقبل رجلان من بني عامر وكان لقومهما عقد مع رسول الله كَلهِ ونزلا مع 
عمرو بن أمية» فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يحسب أنه يثأر بهما من بني عامر 
الذين قتلوا أصحاب رسول الله َكِِ ببئر معونة» ولما قدم عمرو بن أمية أخبر 
رسول الله كل بما فعلء فقال له رسول الله ككلةِ: «لقد قتلت قتيلين ولآدِينّهُما). وخرج 
رسول الله يكةْ إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين إذ كان بين بني النضير وبين 
طرى اعاهدر حلفع واقبر نتن التعير لقنن موميزل اند كويوا تنس اند كيه فار 
رسول الله كله المسلمين بالتهيؤ لحربهم. 

ثم أمر النبي كله المسلمين بالسير إليهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة» فسار 


كلق 2ق الحدرا د (كلفا مق 


هو والمسلمون وأمرهم بأن يخرجوا من قريتهم فامتنعوا وتنادوا إلى الحرب ودس 
إليهم عبد الله بن أبي بن سلول أن لا يخرجوا من قريتهم وقال: إن قاتلكم المسلمون 
فنحن معكم ولننصرنكمء وإن أخرجتم لنخرّجنّ معكم فدَرّبوا على الأزقة (أي سدوا منافذ 
بعضها لبعض ليكون كل درب منها صالحا للمدافعة) وحصّنوهاء ووعدهم أن معه ألفين 
من قومه وغيرهم. وإن معهم قريظة وحلفاءهم من غطفان من العربء فحاصرهم النبي وَكه 
وانتظروا عبد الله بن أبي بن سلول وقريظة وغطفان أن يقدموا إليهم ليردوا عنهم جيش 
المسلمين» فلما رأوا أنهم لم ينجدوهم قلف الله في قلوبهم الرعب فطلبوا من النبى عَيِةٍ 
الصلح فأبى إلا الجلاء عن ديارهم وتشارطوا على أن يخرجوا ويحمل كل ثلاثة أبيات 
منهم حمل بعير مما شاؤوا من متاعهم» فجعلوا يخربون بيوتهم ليحملوا معهم ما ينتفعون 
به من الخشب والأبواب. 

فخرجوا فمنهم من لحق بخيبرء وقليل منهم لحقوا ببلاد الشام في مدن أريحا 
وأذرعات من أرض الشام. وخر قليل منهم عن الحيرة. 

واللام في قوله: «الأوّل الَثَرِ» لام التوقيت» وهي التي تدخل على أول الزمان 
المجعول ظرفاً لعمل مثل قوله تعالى: «يَقُولُ يَلَنِسَرْ صَنَمَتُ يلياك (69» [الفجر: 0124 أي : 
من وقت حياتي. وقولهم: كتب ليوم كذا. وهي بمعنى «عند). 

فالمعنى أنه أخرجهم عند مبد| الحشر المقدر لهمء وهذا إيماء إلى أن الله قدر أن 
يخرجوا من جميع ديارهم في بلاد العرب. وهذا التقدير أمر به النبي كَل كما سيأتي. 
فالتعريف في 0 تعريف العهد. 
ببكن سَحَارِ َي جرم [الشعوات 6 37. 

والمراد به هنا: حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها» أي : جمعهم للخروج». 
وهق. ,بهذا المعتى رادت التجلاء إذا كان الجلاع لجماعة عظيمة تجمع من متفرق ديار 
البلاد. 

وليس المراد به: حشر يوم القيامة إذ لا مناسبة له هنا ولا يلائم ذكر لفظ: (أول). 
لأن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه. 

وعق اللصيةة أنه مجم الآنة على حفر القنامة .وركيوا علق ذلك أوهاما فى أن 
حشر القيامة يكون بأرض الشامء وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين سمى هذه 
السورة سورة بني النضيرء وفي جعل هذا الإخراج وقتأ لأول الحشر إيذان بأن حشرهم 


يتعاقب حتى يكمل إخراج - جميع اليهود. وذلك ما أوصى به النبي َك قبيل وفاته إذ قال: 
( ليا يبقى دينان في جزيرة اك 


وقل أنفذء عمر بن الخطاب حين أجلى لماو 9 ا 0 وصف 
مرة 5 زمن عقاف اده ومرة 7 زمن الطبيطسة بلطا 50 وَسَلِم بنو النشييد و ومن 
معهم من الجلاء لأنهم كانوا في بلاد العرب. فكان أول جلاء أصابهم جلاء بني النضير. 

دك غم م 4 و اس نوت 

[2] «اوظئوا أنهم مَانِعتَهِمٌ حصوتهم ين أللّه. 

أي: كان ظن المسلمين وظن أهل الكتاب متواردين على تعذر إخراج بني النضير 
من قريتهم بسبب حصانة حصونهم. 

وكانت لبني النضير ستة حصون أسماؤها: الكتيبة (بضم الكاف وفتح المثناة 
الفوقية). والوطيح (بفتح الواو وكسر الطاء)ء والسّلالم (بضم السين)» وَالنَططاة (بفتح 
النون وفتح الطاء بعدها ألف وبها تأنيث آخره)», والوَّخْدةً (بفتح الواو وسكون الخاء 
المعجمة ودال مهملة)» وشْقٌ يفنح الشين المعيحمة ودين القاك): 

ونظم جملة: وطتُوأ ا تَهُم مَإنِعَتْهُمٌ حْصُوئهُم» على هذا النظم دون أن يقال: 
وظنوا أن حصونهم مانعتهم 5 الابتداء بضميرهم» لأنه سيعقبه إسناد 8# مَانِعتَهَمَ»* إليه 
فيكون الابتداء بضميرهم مشيراً إلى اغترارهم بأنفسهم أنهم في عزة ومنعةء وأن مَنّعة 
حصونهم هي من شؤود عزتهم. 

وفي 0 3 مَإِنِعتَهِم © وهو وصف على 98 حخصو: ب فهو اسم والاآسم بحسب 
الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المتعدا ويجعل الوصف حيرا عنه» فعدل عن ذلك إشارة 
إلى أهمية منعة الحصون عند ظنهمء ؛ فهي بمحل التقديم في استحضار ظنهم. ولا عبرة 
بجواز جعل حصونهم فاعلًا باسم الفاعل وهو 8«إمَانِعَتّهَمٌ» بناءة على أنه معتمد على 
مسند إليه لأن محامل الكلام البليغ تجري على وجوه التصرف في دقائق المعاني فيصير 
الجائز مرجوحا. قال المرزوقي في شرح «باب النسب» قول الشاعر وهو منسوب إلى ذي 
فإن مو يكس الاشه ومنافةة:. انليلا فانى نتافم لى تديلها 
والجملة في موضع خبر «إن" والتقدير: إني قليلها نافع لي. 


زور يبور 
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وَأ اح ا سع عه كي 2 م 2 م 4 بي و 
[2] طانائلهم أَمَهُ مِنْ حتت لم سبوا وقذف 2 فلوييم ارحب ل 


دس ويه الْمُؤْمِنِينٌ فاغتيروا يأك الْأبَصدر 4 

مريع على مجس حبني 0 لا نهم مَانِعَتَهُمٌ خصوئهم ين 
أي اللّتين هما تعليل للقصر في قوله تعالى: «هْرٌ ألذء أَخْريَ ألذِنَ كوأ مِنْ أهل 
الْكنبِ >. 

وتركيت نان نول تك 1 خونرا» تقلع مثل نان الله حين. سس اسياف 
استسلامهم بعد أن صمّموا على الدفاع وكانوا أهل عدة وعٌدة ولم يطل حصارهم بحال 
من أخذ حذره من عدوه وأحكم حراسته من جهاته بواع و ار ل بوكو 
حراسة فيها. وهذا يشبه التمثيل الذي في قوله تعالى: «#والِذِنَ حكفروأ أَعْملَهُمْ كما بقيعَدٍ 
نيه امعان ماق ذا 0202 ل جدة مهنا ووبن أمَد عِددة 15 [النور» :59]: 

والاحتساب: مبالغة في الحسبانء. أي: الظن» أي: من مكان لم يظنوه لأنهم 
قصروا استعدادهم على التحصن والمنعة ولم يعلموا أن قوة الله فوق قوتهم. 

والقذف: الرمى باليد بقوة. واستعير للحصول العاجل» أي: حصل الرعب فى 
قلوبهم دفعة دول سابق تأمل ولا حصول سبب للرعب» ولذلك لم يوت بفعل القذف فى 
آية آل عمران [151]: «ِاسَنْلقِر ف مُنُوْبٍِ لذب كمَروا الضجت». 

0 وجعل ااا ا لاقي بالاستسلام. وقذفٌ الرعب في قلوبهم 

و الرعست 4 : شدة 00 0 وهذا معنى قول النبين عد : انصرت بالرعب». 
: برعب أعداء الدوة: 
يد عرف 000 حال ار المضاف إليه قو 78 لآن المضاف 

داعي التخريب قهري. 

وقرأ الجمور: 5 نون 15 بسكون الخاء وتخفيف الراء المكسورة مضا أخرب. 


ىه 
سم 


23 لس د 


وقرأه أبو عمرو وحده بفتح الخاء وتشديد الراء المكسورة مضارع: خريه :وهما معت 
واحد. قال سيبويه: إن أفعلت وفعّلت يتعاقبان نحو أخربته وخرّبته» وأفرحته وفرّحته. يريد 
في أصل المعنى. وقد تقدم ما ذكر من الفرق بين: أنزل ونرّل في المقدمة الأولى من 
مقدمات هذا التفسير. 

وأشارت الآية إلى ما كان من تخريب بني النضير بيوتهم ليأخذوا منها ما يصلح من 
أخشاب وأبواب مما يحملونه معهم ليبنوا به منازلهم في مهاجرهمء وما كان من تخريب 
المؤمنين بقية تلك البيوت كلما حلوا بقعة تركها بنو النضير. 

وقوله: ا يَيْدِِجَ» هو تخريبهم البيوت بأيديهم» حقيقة في الفعل وما في تعلق به 
وأما تخريبهم بيوتهم بأيدي المؤمنين فهو مجاز عقلي في إسناد التخريب الذي خربه 
المؤمنون إلى بني النضير باعتبار أنهم سبّبوا تخريب المؤمنين لما تركه بنو النضير. 

فعطف ويد الْمؤْمِدِينَ4 على © بحيث يصير متعلقاً بفعل خرن 
استعمال دقيق» لأن تخريب المؤمنين ديار بني النضير لما وجدوها خاوية تخريب حقيقي 
يتعلق المجرور به حقيقة. 

فالمعنى: ويسبّبون خراب بيوتهم بأيدي المؤمنين» فوقع إسناد فعل يبوت على 
الحقيقة» ووقع تعلق وتعليق لويد الْمُؤْمِنِينَُ# به على اعتبار المجاز العقلي» فالمجاز 
في التعليق الثاني. 

وأما معنى التخريب فهو حقيقي بالنسبة لكلا المتعلقين فإن المعنى الحقيقي فيهما 
هن العيزة الى عه عليه :قر له كالى ١‏ التو بادك الأسد هه اع اععونا: بان كان 
كريي يرتيم بتدليب و وكانه الاك التشريي من الاتهم روالات عدوي 

والاعتبار: النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابها. وهو افتعال من 
العبرة» وهي الموعظة. وقول القاموس: هي العجب» قصور. 

وتقدم في قوله تعالى: «إلْقَدَ كارت ل فَصَّصهمٌ 50 ألأبنب» في سورة 
رسكن :111 

والخطاب في قوله: «إياؤك الأَبصَدْرِ» موجّه إلى غير معين. ونودي أولوا الأبصار 
بهذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بحال بني النضير واضحة مكشوفة لكل ذي بصر ممن 
شاهد ذلك». ولكل ذي بصر يرى مواقع ديارهم بعدهمء فتكون له عبرة قدرة الله تعالى 
على إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وفي انتصار الحق على الباطل 
وانتصار أهل اليقين على المذبذبين. 


0 سد + 2288 222 


وقل احتج بهذه الآية بعضص علماء الأصول لوائنات حجية القياس بناءعً على أنه من 
الاعتبار. 

[3] وق أن 5 أسَُّ عَليهُِ الْجَلآهَ 6 غ د 
عض . 2. فالواو اعتراضية. أ أخرجهم الله 7 رتوم عقاباً 53 وسيب 
وتكذيبهم للرسول كيل كما قال: وذ لِكَ ممم اها لله وَرَسُولة #4 [الحشر: 4] ولو لم 
يعاقبهم الله بالجلاء لعاقبهم بالقتل والأسر لأنهم استحقوا العقاب. فلو لم يقذف في 
لوبهم الرعب حتى استسلموا لَعاقَبهِم بجوع الحصار وفتح ديارهم عنوة تعديوا قاد 
م 

والمراد بالتعذيب: الألم المحسوس بالأبدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة» وإلا 
فإن الإخراج من الديار نكبة ومصيبة لكنها لا تدرك بالحس وإنما تُدرك بالوجدان. 

و(لولا) حرف امتناع لوجود. تفيك امتناع جوابها لأجل وجود شرطهاء أ وجود 
تقدير الله جلاءهم سبب لانتفاء تعذيب الله إياهم في الدنيا بعذاب آخر. 

وإنما قدر الله لهم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته. د 
أن يأخذ المسلمون أرضهم وديارهم وحوائطهم دون إتلاف من نفوس المسلمين مما لا 
يخلو منه القتال» لآن الله أراد استبقاء قوة المسلمين لما يستقبل من الفتوح. فليس تقدير 
الجلاء لهم لقصد اللطف بهم وكرامتهم وإن كانوا قد آثروه على الحرب. 

كنب أنَّهُ عَلَيّهِرٌُ» قدَّر لهم تقديراً كالكتابة في تحقق مضمونه وكان مظهم 

هذا التقدير الإلهي ما تلاحق بهم من النكبات من جلاء النضيرء ثم فتح قريظة. ثم فتح 

والجلاء: الخروج من الوطن بنيّة عدم العَودء قال زهير: 
فإنالحق مقطعة ثلاث تعفنعيين أوالحفضار أو حبحلةةء 

واعلم أنَّ «أن4 الواقعة بعد «وَلْوْلَا4 هنا مصدرية» لأن «إآن» الساكنة النون إذا 
مخففة من الثقيلة. 

[3] «اوَلج ف الأَجْرَوَ عَدَابُ التَارل) »* 

عطف على جملة: «ولوَلَا أن كنب أَنَّهُ عَلَيّهِمْ * الآية» أو على جملة: هر ألذم 


حرج لذن كفروأ» [الحشر: 2] الآيات» وليس عطفاً على جواب #الَؤْلَا» فإن عذاب الثار 
ان عليهم وليسن منتفياً. والمقصود الاحتراس من توهم أن الجلاء بدل من عذاب الدنيا 
ومن عذاب الآخرة. 


[4] مِإِديِكَ َعم الا و و َمَنَّ كاي لَه وإِنَّ أله سَدِيدٌ الاب () 4. 


الإشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم» وقذف الرعب في 
قلوبهمء وتخريب بيوتهم» وإعداد العذاب لهم في الآخرة. 

والباء للسببية وهي جارّة للمصدر المنسبك من «أنَّ» وجملتها. 

والعيقبا 4 التمخاضيية والمتداوة قال تفالى: .ودرا ان د كرت الزى كثر 
0 تشلقورتف فم »4 [النحل: 127» وقد تقدم نظيره في أول الأنفال. 

والمشاقة كالمحادّة» مشتقة من الاسم. وهو الشقء كما اشتقت المحادّة من الحدء 
كما تقدم في أول سورة المجادلة. وتقدم في سورة النساء [35]: 9وَإِنَ حِفَثُمَ سْمَافَ 

تق كانايتو التفير اتاضيوا! العساسين اللعداء معد نمكي المدينة امير را 
المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة كما علمت آنفاً. 

وجملة: ومن كُِمَاقِ أله وَإِنَّ أَلَّهَ سَّدِيدَ الْعِمَابَ» تذييل» أي: شديد العقاب لكل 
من يشاققه من هؤلاء وغيرهم. 

وعطف اسم الرسول كَل على اسم الجلالة في الجملة الأولى لقصر تعظيم شأن 
الرسول كَلِ ليعلموا أن طاعته طاعة لله لأنه إنما يدعو إلى ما أمره الله بتبليغه. ولم 
يعطف اسم الرسول كَلِدِ في الجملة الثانية استغناء بما علم من الجملة الأولى. 

وأدغم القافان في لثُمَآقٍِ» لأن الإدغام والإظهار في مثله جائزان في العربية. 
وقرئ بهما في قوله تعالى: ظوَمَنَ يرْكَدِد مِنَكُمَ عن دِيند-» في سورة البقرة [217]. 
والفك لغة الحجاز. والإدغام فة بقية العرب. 

وجملة: #فإرت أللَهَ سَدِيدُ ألْعِقَابٌ» دليل جواب (من) الشرطية» إذ التقدير: ومن 
يشاقق الله فالله معاقبهم إنه شديد العقاب. 

[5] اإمَا مَظعَثْر ين إَِةِ أو رََحَسْرهَا كَآبِمَدَ عل أُصُولِهَا مدن لله وَلسخرِىَ 

عَسِقِينَ 409. 


استئناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد عن السورة عن أحكام أموال بني النضير 


وإشارة الآية إلى ما حدث في حصار بني النضيرء وذلك أنهم قبل أن يستسلموا اعتصموا 
بحصونهم فحاصرهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم» وكانت الحوائط تسمّى 
البويرة (بضم الباء الموحدة وفتح الواو وهي تصغير بؤر بهمزة مضمومة بعد الباء فخففت 
واواً) عمد بعض المسلمين إلى قطع بعض نخيل النضيرء قيل: بأمر من النبي كَل 
وقيل: بدون أمره ولكنه لم يغيره عليهم. فقيل: كان ذلك ليوسعوا مكاناً لمعسكرهم. 
وقيل: لتخويف بني النضير ونكايتهم» وأمسك بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا: لا 
تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقد ذكر أن النخلات التى قطعت ست نخلات أو نخلتان. 
تقالكه البهودة با"نسون السك توفي انلك رت 'تريل السلاية أفين المتلاج افطع القن 
وحرق الشجرء. وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد فى الأرضء» فأنزل الله هذه 
الآية. ْ 

والمعنى: أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدو إلى الاستسلام 
وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بأن يروا أكرم أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي 
المسلمين» وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء الله 
عليهم» فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارضّ المصلحتان» فكان حكم الله تخيير 
المسلمين. والتصرف في وجوه المصالح يكون تابعاً لاختلاف الأحوال. فجعل الله القطع 
والإبقاء كليهما بإذنه» أي: مرضياً عندهء فأطلق الإذن على الرضى على سبيل الكناية» 
أو أطلق إذن الله على إذن رسوله يَككةْ إن ثبت أن النبي كَلةِ أذن بذلك ابتداء» ثم أمر 
بالكف عنه. 

وكلام الأئمة غير واضح في إذن النبي يك فيه ابتداءء وأظهر أقوالهم قول مجاهد: 
إن القطع والامتناع منه كان اختلافاً بين المسلمين» وأن الآية نزلت بتصديق من نهى عن 
قطعه. وتحليل من قطعه من الإثم. وفي ذلك قال حسان بن ثابت يتورك على المشركين 
بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم» ويتورك على بني النضير إذ لم ينصرهم 
أحلافهم المشركون من فريش : 
فنان ةو س عشي تضيروا تريقيا وليس لهم ببلدتهم نصير 
ونان عكى شيراة فقي لزي بخصريىبالتويية متسيعطير 

يريد سراة أهل مكة وكلهم من بني لؤي بن غالب بن فهرء وفهر هو قريشء أي : 
لم ينقذوا أحلافهم لهوانهم عليهم. 

وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومئذ مشرك: 


00 التتككث ‏ الك لق ف تم وحرنافى حواحجيهييا الميغبيحر 
محعينة الفا متيايتا: تعس ممع أئ ازضييكا لتطميسر 

يريد أن التحريق وقع بنواحي مدينتكم فلا يضير إلا أرضكم ولا يضير أرضناء 
فقوله: أدام الله ذلك من صنيع» تهكم. 

ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدو وتخريبها وقطع 
ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول مالك. وإتلاف بعض المال لإنقاذ 
باقيه مصلحة» وقوله: «يّن لْيِنَةِ» بيان لما في قوله: «إما قَطْعشّر». 

واللينة: النخلة ذات الثمر الطيب» تطلق اسم اللينة على كل نخلة غير العجوة 
والبرنيٌ في قول جمهور أهل المدينة وأئمة اللغة. وتمر اللينة يسمّى اللون. 

وإيثار «#لِئَةِ» على نخلة لأنه أخفء. ولذلك لم يرد لفظ نخلة مفرداً في القرآن» 
وإنما ورد النخل اسم جمع. 

قال أهل اللغة: ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسرة ولم يذكروا سبب 
كسر أولهء ويقال: لونةء» وهو ظاهر. 

وفي كتب السيرة يُذكر أن بعض نخل بني النضير أحرقه المسلمون» وقد تضمّن 
لق كس ععبا نارول يلكو القران "التعرق». تلعل جعي الحرن: هما | زنك درفنن تلك برضي 
الرواة» وجرى عليه شعر حسان وشعر أبى سفيان بن الحارثء. أو أن النخلات التى 
تلعف أجرنها"الحس للطة أو للداتم ‏ ” ا 

وجيء بالحال في قوله: اَآيمَةَ عَك أَصُولِهَا4 لتصوير هيئتها وحُسنها. وفيه إيماء إلى 
أن ترك القطع أولى. وضمير لاأَصُولِهَا عائد إلى لما الموصولة في قوله تعالى: «إما 
فَطْعْتُّر». لأن مدلول 8«إما» هنا جمع وليس عائداً إلى لِيَِةِ». لأن اللينة ليس لها عدة 
أصول بل لكل لينة أصل واحد. 

وتعلق ع أُصُولِهَا4 ب 8©قَايمَة». والمقصود: زيادة تصوير حسنها. والأصول: 
القواعد. والمراد هنا: سوق النخلء قال تعالى: «#أصلها تيت وفعها فى السَماء» 
[إبراهيم: 24]. ووصفها بأنها يمه عَكَ أُصُولِهَا» هو بتقدير: قائمة فروعها على أصولها 
لظهور أن أصل النخلة بعضها. 

والفاء من قوله: 8«فِإِذْنِ أللّهِ»# مزيدة في خبر المبتدأ لأنه اسم موصول» واسم 
الموضول يغامل مغعاملة الشرظ كثيرا إذا ضَمّن مغتى التسببي» وقد قرع بالفاء :وبدوتها 
قوله تعالى: «إوَمَا سبكم ين مُصبخٍَ يِمَا كسَبْتَ أَيدِيكرٌ» في سورة الشورى [30]. 


وعقافت جز اددع الشيقه سيق ختطقف النعلة على السمنيه وهو كنت أن 4 لزان 
السبب في معنى العلة» ونظيره قوله تعالى: #إومَا أصلبَك يَوْمَ لتق أَلْجَمَعَانِ فِإِذْنِ اله وَلِيعَلم 
أَلْموّمِنين 0 4 الآية في آل عمران [166]. 

واللحي - الاسم باحر واوا بر ياسع وسو 
يه لهم فيه «وَليْخْرِىَ ألْمَسِقِنَ». أي: ليهين بني النضير فيروا كرائم أموالهم بعضها 
0 وبعضها بأيدي أعدائهم. فذلك عزة للمؤمنين وخزي للكافرين» والمراد ب 
أَلْتَسِقِينٌ» هنا: يهود النضير. 

وعدل عن الإتيان بضميرهم كما أتي بضمائرهم من قبل ومن بعد إلى التعبير عنهم 
رحب و كه لآن ع المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في ثبوت الحكمء 


[6] «إومًا أفاة أله عَكَ رَسُولِوء ا قَمَا أَوَجَفْشْمَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب 


دس 2 ةوكر راس كر أ تر - رت ا ص 
وَلَدكنَ أللَهَ سَلْط رسله. عل من يسا وَانَّهُ عَكَ ككل سر دير 4009 . 
يجوز أن يكون عطفاً على جملة : اما فطعنم ين لَِئَةِ»# [الحشر: 5] الأية» فتكون 
امكانا «وتكيلة لمضادت آمو الدع التقيير. 
الغرض للانتقال إلى التعريف بمصير أموال بني النضير لئلا يختلف رجال المسلمين في 
كه ولبيان أن ما فعله الرسول كله في قسمة أموال بني النضير هو عدل إن كانت الآية 
نزلت بعد القسمة وماصدق «ووما َه ألنّه # هو ما تركوه من الأرض والنخل والنقض 
والحطب. 
والفيء ع معروف في اصطلاح الغزاة. فمعل أفاء أعطى الفيء» فالفيء في الحروب 
اد يظفر به الجيشٌ من متاع عدوهم وهو أعم من الغنيمة ولم يعدي أئمة اللغة 
في أصل اشتقاقه فيكون الفيء بقتال ويكون بدون قتال» وأما الغنيمة فهي ا ارد بقتال. 
وضمير ظيهَةَ» عائد إلى «الذ- أَخَرجَ ألذِينَ كَفَرُوأ مِنَ أَمَلٍ الْكتبٍ» [الحشر: 2] 
الواقع في أول السورة وهم توق النضوير: وقيل : أرفك- نه الكفار. وأنه نزل في فيء فدك 
وقوله: مهما مر ع خبر عن («ما») الموصولة. قَرن بالفاء أن الموصول 
كالشرط لتضمّنه معنى التسبب كما تقدم آنفاً في قوله: ©قِإِذْنِ اللّهِ»* [الحشر: 5]. 


وهو بصريحه امتنان على المسلمين بأن الله ساق لهم أموال بني النضير دون قتال. 
مثل قوله تعالى : ©وكَىَ لَه الْمُؤْمِِينَ الْقِتَالَ 4 [الأحزاب: 25]» ويفيد مع ذلك كناية بأن 
يقصد بالإخبار عنه بأنهم لم يوجفوا عليه لازم الخبر وهو أنه ليس لهم سبب حق فيه. 
والمعنى: فما هو من حقكمء أو لا تسألوا قسمته لأنكم لم تنالوه بقتالكم» ولكن الله 
أعطاه رسوله يكل نعمة منه بلا مشقة ولا نصب. 

والإيجاف: نوع من سير الخيل. وهو سير سريع بإيقاع» وأريد به الركض للإغارة 
لأنه يكون سريعا. 

والركاب: اسم جمع للإبل التي تركب. ا ما أغرتم عليه بخيل ولا إبل. 

وحرف (على) في قوله تعالى:#مَمَا أوجَفْثْمَ عَلَيّو للتعليل» وليس لتعدية 
«أوَحَفْثْمَ #4 لأن معنى الإيجاف لا يتعدى إلى 0ه ء بحرف الجرء أو متعلق بمحذوف هو 
مصدر 9أَيَجَفْثْمَ *#. أي : إيجافاً لأجله. ْ 

وهإِمِنْ* في قوله: #إمِن خَيْلٍِ» زائدة داخلة على النكرة في سياق النفيى» ومدخول 
«مِنْ» في معنى المفعول به لطاأوْجَفْثُمَ»# أي: ما سقتم خيلا ولا ركاباً. 

وقوله: «اوَلكنَّ أَلَهَ ضَلْطُ رسْله عل من كقا2ُ»4 استدراك على النفي الذي في قوله 
تعالى : هما أوَحَفْسُمَ ا ل ا يدا والمراد: : أن 52000 
رسوله يَِلِلةِ. فالرسول أحق به. وهذا التركيب يفيد قصراً يعتويا كأنه قيل : فما سلّطكم الله 
عليهم ولكن سلط عليهم رسوله وَل 

وفي قوله تعالى : «اوَلكنَّ الله سَلَذُ رسله عَلَ مَنْ يَمَآهُ» إيجاز حذف لأن التقدير: 
ولكن الله سلّط عليهم رسوله يَلِل. والله يسلط رسله على من يشاء وكان هذا بمئزلة 
التذييل لعمومه وهو دال على المقدر. 

وعموم 8امَنْ يَكَآة» لشمول أنه يسلط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير 
المقاتلين. 

والمعنى: وما أفاء الله على رسوله كَلِيِ إنما هو بتسليط الله رسوله كلخ عليهم. 
وإلقاء الرعب في قلوبهم. والله يسلط رسله على من يشاء. فأغنى التذييل عن المحذوف. 
أي: فلا حق لكم فيه فيكون من مال الله يتصرف فيه رسوله يكل وولاة الأمور من بعله. 

فتكون الآية تبييناً لما وقع في قسمة فيء بني التضين: ذلك أن رسول الله كله لم 
يقسمه على جميع الغزاة ولكن قسمه على المهاجرين» سواء كانوا ممن غزوا معه أم لم 
يغزواء إذ لم يكن للمهاجرين أموال. فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما منحوه 
المهاجرين من النخيل. ولم يعط منه الأنصار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم وهم أبو دجانة 


22 سد 7 02 2405 
يفاك ين خرشة: وسهل .تنخ حنيف»: والحارث بق الصحة. وأعطن سعد ين معاذ سيت 
أبي الحقيق» وكل ذلك تصرف باجتهاد الرسول كَلةِ لأن الله جعل تلك الأموال له. 

فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال بني النضير كانت بياناً بأن ما فعله 
الرسول كلةِ حق. أمره الله به» أو جعله إليه» وإن كانت نزلت قبل القسمة» إذ روي أن 
سبب نزولها أن الجيش سألوا رسول الله كله تخميس أموال بني النضير مثل غنائم بدر 
فنزلت هذه الآية» كانت الآية تشريعاً لاستحقاق هذه الأموال. 

قال أبو بكر ابن العربى: «لا خلاف بين العلماء أن الأية الأولى خاصة 
لرسول الله كلدَاء أي: هذه الآية الأول من الآيتين المذكورتين فى هذه السورة خاصة 
بارا لني النشير بوعل أنينا خاضة الرسرل الله للا يدها ححية راف ونذلك قال 
عمر بن الخطاب بمحضر عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وسعدء وهو قول 
مالك فيما روى عنه ابن القاسم وابن وهب. قال: كانت أموال بني النضير صافية 
لرسول الله كلد واتفقوا على أن النبي كك لم يخمّسها. 

واختلف في القياس عليها كل مال لم يوجف عليهء قال ابن عطية: قال بعض 
العلماء: وكذلك كل ما فتح الله على الأئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة اه. 
وسيأتي تفسير ذلك في الآية بعدها. 

[7] «انا أَءَ أَّهُ عَلَ رَسُولِوء مِنْ أَهْلٍ الت كيد وَلِايَُولِ وله الْقَرَقَ والْبس 
وَالْسَكينِ وان الْيَييِلٍ كر لا يِكوْنَ ذولة يق لني ي». 

جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كلام» أي: على الاستئناف الابتدائي» وأنها 
قُصد منها حكم غير الحكم الذي تضمّنته الآية التي قبلها. ومن هؤلاء مالك وهو قول 
الحنفية فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير خاصة» وجعلوا الآية الثانية 
هذه إخباراً عن حكم الأفياء التي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بني النضير. مثل 
قريظة سنة خمس وفدك سنة سبع» ونحوهما فعينته هذه الآية للأصناف المذكورة فيهاء 
ولا حق في ذلك لأهل الجيش أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب 
في قضائه بين العباس وعلي فيما بأيديهما من أموال بني النضير على احتمال فيهء وهو 
الذى: يتعضيه تقيين (أسلوت العبيو بقولة بها + :«ؤكا ]24 امد عل رشولف ون آهل ال 4 يعد 
أن قال في التي قبلها: وما أده أَلَهُ عَكَ رَسُولِِ مهم [الحشر: 016 فإن ضمير يم 
راجع ل#ألذِينَ كوا مِنَ أَهَلٍ الَكتبٍ» [الحشر: 2] وهم بنو النضير لا محالة. وعلى هذا 
القول تتعوز أن تكون هذه الآية نزلث عقت الآبة الآولى». وحور أن تكون: دلت نون 
مدةء فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين. 


ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبياناً للآية التي قبلهاء أي: بياناً للإجماع 
الواقع في قوله تعالى: ©مَمَا أَوَجَفْثُمَ عَلَيْهِ مِنْ حَيلٍ» الآية [الحشر: 16]» لأن الآية التي 
قبلها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حق لهم فيه ولم تبين مستحقه وأشعر 
قوله: ولحن الله هَ شَلَطْ رسله عَلَ من »> [الحشر: ل 
يشا معاي بل وسوله 4115 فلن بن الل له ميححتيه من + غير أهل الجيش. فموقع هذه الآية 
من التي قبلها موقع عطف البيان. ولذلك فصلت. 


وممن قال بهذا: الشافعي وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف. ومقتضى هذا أن 
تكون أموال بني النضير مما يخمّس. ولم يَرْوِ أحدٌ أن رسول الله يه خمّسها بل ثبت 
ضده. وعلى هذا يكون حكم أموال بني النقين صكها شاضاة :أو تكون:هذة الآية اسك 
للآية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة. 

قال ابن الفرس: آية ونا أنه أنَّهُ عَلَ مَسُولهء مِنْ أَهْلٍ الْقرئْ». وهذه الآية من 
المشكلات إذا نظرت مع الآية التي َه ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال. ولا خلاف 
في أن قوله تعالى: 98ومًا ف أَلَهُ عَكَ رَسُولِ مِنَهْهَ» الآية [الحشر: 6] إنما نزلت فيما صار 
سول الله كلمن امزال 0 وبذلك فسّرها عمر ولم يخالفه أحد. 

وأما آية الأنفال فلا خلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف». وأما 
الآية الثانية من الحشر فاختلف أهل العلم فيهاء فمنهم من أضافها إلى التي قبلهاء ومنهم 
من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليهاء وأن 
آنة:الأنقا ل سكفة آية الشر: ْ 

ومنهم من قال: إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين : 

واختلف الذاهبون إلى هذا؛ فقيل: نزلت في خراج الأرض والجزية دون بقية 
الأموال» وقيل: نزلت في حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون تخصيصا 
لآية الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك. والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوخة. ومنهم من 
ذهب إلى تخيير الإمام اه. 

والتعريف في قوله تعالى: من أَمْلٍ القْرك» تعريف العهد وهي قرى معروفة عُدَّت 
منها قريظة» وفدك» وقرى غرينة» والينبع» وواذي القرق» والصعراءه فتحت في عهد 
0-7 واختلف الناس في فتحها أكان عنوة 500 فيئاً. والأكثر على أن فدك 

تند الهس 

ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول يَيِلَهّ بل مثله فيه أتمة المسلمين. 


تقييد الفيء بفيء القرى جرى على الغالب لأن الغالب أن لا تفتح إلا القرى لأن 
أهلها يحاصّرون فيستسلمون ويعطون بأيديهم إذا اشتد عليهم الحصارء فأما النازلون 
بالبوادي فلا يُغلبون إلا بعد إيجاف وقتال» فليس لقيد #مِنٌ أَهْلِ الثر» مفهوم عندناء 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون إيجاف. فمذهب مالك 
أنه لا يخمّس وإنما تخمّس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون بإيجاف وقتال. 

وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأرضين وبين الأرضين. فأما غير 
الأرضين فهو مخمّس. وأما الأرضون فالخيار فيها للإمام بما يراه أصلح» إن شاء قسَّمها 
وخمّس أهلها فهُم أرقاء» وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجاً عليها وعلى 
أنفسهم. 

وذهب الشافعي: إلى أن جميع أموال الحرب مخمّسة» وحمل حكم هاته الآية 
على حكم آية سورة الأنفال بالتخصيص أو بالنسخ. 

وهذه الآية اقتضت أن صنفاً مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيباً 
للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر آية الأنفال التي لم تجعل لمن 
ذكروا في هذه الآية إلا الحُمس» فقال جمع من العلماء: إن آية الأنفال نسخت حكم 
هذه الآية. 

وقال جمع: هذه الآية نسخت أية الأنفال. وقال قتادة: كانت الغنائم في صدر 
الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك بآية الأنفال» بذلك قال زيد بن رومان. 
قال القرطبي: ونحوه عن مالك اه. على أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة 
الحشر لأن الأنفال نزلت في غنائم بدر وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين. 

إلا أن يفول قاقل: إن 'آية الأنقال:تزلت بيعة آية البعشر تجحديدا لما اشترغة الله من 
التخميس في غنائم بدرء أي: فتكون آية الحشر ناسخة لما فعله رسول الله كله في قسمة 
مغانم بدرء ثم نسخت أآية الأنفال آية الحشر فيكون إلحاقها بسورة الأنفال بتوقيف من 
النبى كَل وقال القرطبى: قيل: إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال» واتفقوا على أن 
تخميين. الغناقم هر الى استقر عليه العمل أ ,بقعل الى اله بويا لالجماء: 

وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عنتها آية الحشر فتحت بحالة مترددة بين 
مجرد الفيء وبين الغنيمة» فشرع لها حكم خاص بهاء وإذ قد كانت حالتها غير منضبطة 
تعذر أن نقيس عليها ونسخ حكمها واستقر الأمر على انحصار الفتوح في حالتين: حالة 
الفيء المجرد وما ليس مجردٌ فيء. وسقط جم اب الخشور اسم أو بالإجماع. 
والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا لاله قشيهة اهنا . وعن معمر أنه قال: 
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بلغنى أن هذه الآيةء (أي: أآية وما أ أنَّهُ عل رسولوء من أَهْلٍ فريك ) نزلت في أرض 


ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت عنوة مثل سواد العراق دون 
ما كان من أموالهم غير أرض. كل ذلك من الحيرة في الجمع بين هذه الآية وآية سورة 
الأنفال مع أنها متقدمة على هذه مع ما روي عن عمر في قضية حكمه بين العباس 
وعلي. ومع ما فعله عمر في سواد العراق» وقد عرفت موقع الكل. وستعرف وحجه ما 
فعله عمر في سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى: #والت جَاءُو مِن بَحَدِهِمَ» 
[الحشر: 10]. 

ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغنائم كلها بناءً على تفسيرهم الفيء 
بما يرادف الغنيمة. وزعموا أنها منسوخة بآية الأنفال. وتقدم ما هو المراد من ذكر 
اسم الله تعالى في عداد من لهم المغانم والفيء والأصناف المذكورة في هذه الآية تقدم 
بيانها في سورة الأنفال. 

و«ك لا يكوْنَ دولة»#... إلخ» تعليل لما اقتضاه لام التمليك من جعله ملكاً 
لأصناف كثيرة الأفراد.» أي: جعلناه مقسوماً على هؤلاء لأجل أن لا يكون الفىء دُولة 
بين الأغنياء من المسلمين» أي: لثلا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيب منه. 

والمقصود من ذلكء إبطال ما كان معتاداً في العرب قبل الإسلام من استئثار قائد 
الجيش اموق فك المغانم وهي ٠.‏ المرباع. والصفاياء وما صالح عليه عذوه دون قتال» 
والنشيطة والفضول. 

قال عبد الله بن عَنمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان وقائدهم في 
لك التموساع «قة:والهسفاينا بتكيف وك نيط واللفشيول 

فالمرباع: ربع المغانم كان يستاثر به قائد الجيش. 

والصفايا: النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعذر قسمتهء كان يستآثر به قائد 
الجيش» وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش. 

والنشيطة: ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى موضع 
القتال. 

والفضول: ما يبقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس الغزاة مثل 
بعير وفرس. 
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وقد أبطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفاً إلى ستة مصارف راجعة فوائدها 
إلى عموم المسلمين لسد حاجاتهم العامة والخاصةء فإن نا تينو الله بولل وسو ل كله زتها 
يجعله الله لما يأمر به رسوله كَل وجعل الخخمس من المغانم كذلك لتلك المصارف. 

وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة 
الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
الموات» والفيء» واللّقطات؛ والركازء أو كان جزءاً معيناً مثل: الزكاة» والكفارات» 
وتخميس المغانم» والخراج» والمواريث» وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل 
مثل: القراض» والمغارسة» والمساقاة. وفي الأموال التي يظفر بها الظافر بدون عمل 
وسقي 16 التي روالرك او ونا القاه التضوة وقد بحت :ذلك فى الككا بالق ب + 
امعان الشريعة الإسلامية». ْ 

والدّولة بضم الدال: ما يتداوله المتداولون. والتداول: التعاقب في التصرف في 
شيء. وخصّها الاستعمال بتداول الأموال. 

والدّولة بفتح الدال: النوبة في الغلبة والملك. ولذلك أجمع القراء المشهورون على 
قراءتها في هذه الآية بضم الدال. 

وقرأ الجمهور: 5# لا يَكوْنَ دول بنصب «إذولة» على أنه خبر #يكوْنَ». واسم 
ليكوت ضمير عائد إلى ما أفاء الله» وقرأه هشام عن ابن عامرء وأبو جعفر برفع 
«إدولة » على أن «يكوْنَ» تامة و#ادُولة» فاعله. 

وقرأ الجمهور: 9إيكوّ4 بتحتية في أوله. وقرأه أبو جعفر #تكون» بمثناة فوقية 
جرياً على تأنيث فاعله. واختلف الرواة عن هشام فبعضهم روى عنه موافقة أبي جعفر في 
تاء + تكوت 4 وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور في الياء. 

والخطاب في قوله تعالى: «إبين لحيل 4 للمسلمين لأنهم الذين خوطبوا في 
العذاء :السوزة يشر له : طن تلتق أن تتتخرا ف :[المعهيره قا شي قزل وما لعن نين 
لِنَةٍ» [الحشر: 5]» وما بعده. وجعله ابن عطية خطاب للأنصار لأن المهاجرين لم يكن 
لهم في ذلك الوقت غنى. 

والمراد ب «< الي الذين هم مظنة الغنى» وهم الغزاة لأنهم أغنياء بالمغانم 
والآنفال. 

[7] «ومًا 0 ا ا ل 2 
عَبدُ اناي © 

5-6 به حكم فيء بني النضير إذ هو أمر بالأخذ بكل ما جاء به 


الرسول يِه ومما جاءت به هذه الآيات فى شأن فىء النضيرء والواو اعتراضية» 
والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس 58 الع هن حزازة حرمانهم مما أفاء الله 
على رسوله يك من أرض النضير. 

والإيتاء مستعار لتليخ الأمر إليهم جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بأيديهم كما قال 
تعالى :: ل كذوا ما اتلك يموّرَقه [البقرة::4]98-363. وافععير الأخند ايضا لقبول الأمر 
والرضى به والعمل. 

وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى: «#وما تلك عَنهُ هوأ وهو تتميم لنوعي التشريع. 
وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي كَل من قول وفعل فيندرج فيها جميع 
أدلة السنة. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله يِذ «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات. . .») الحديث. فبلغ ذلك امرأة من بني يك 5 3 أم يعقوب فجاءته 
فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيتء فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله كَل 
وهو في كتاب الله؟ فقالت : ا ل ا 0 تقول. فقال: 
لقن "كدت تراقيه لقند :وجدتيه» أماآفرات: نوما انك الرسُوأ ا 1 
يأ 

وعطف على هذا الأمر تحذير من المخالفة فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على 
لسان رسوله كله وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل 
على أن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي. 

والمعنى: واتقوا عقاب الله لأن الله شديد العقاب. أي: لمن خالف أمره واقتحم 

[8] + لِلْمْمرَةِ ١‏ لموحِرنَ لين أخر جوأ من ديترهم وَْمْولِهِمْ يِنَعْونَ ضْلَا مَنَ لله 
يض وتشورة أله وشو أبلية م افد ©)4. 

بدل مما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت عليها 
اللام مباشرة وعطفاً قوله: «إولِذه الْقَرَتَ وَالِْسَ وَالْمَسكينٍ وَابْنِ لسّيِيلِ4 [الحشر: 7] بدل 
بعض من كل. 

وأول فائدة في هذا البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على الاير من أهل القرى 
المعنية في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه قسم أموال ب: بنى النضير التي اقتصر 
في قسمها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منهم. 0 كل #.ولدق القريى 


292 اسه 2288 622 


واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم طلقا يدخل في ذلك المهاجرون 
والأنصار والذين آمنوا بعدهم. 

وأعيد اللام مع البدل لربطه بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل 
وتذييل وتحذير. ولإفادة التأكيد. 

وكثيراً ما يقترن البدل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفظي». وتقدم في 
قوله تعالى: تكن لَنَا عِيدًا لَأْوَلِنَا وَدَاخرئا4 في سورة العقود [114]. فقي اجتمال أن 


سس 


يكون قيداً 8لِذِي الْفَرَقٌ وَالْمِسَىَ وَالْسَكينٍ وَابْنِ السيل4 [الحشر: 7]» فيتعيّن أن يكون 
قوله: ©« لِلْمْمَرَكِ» إلى آخره مسوقاً لتقييد استحقاق هؤلاء الأصناف وشا ا الواوةة 
بعد مفردات أن ترجع إلى جميع ما قبلهاء فيقتضي هذا أن يُشترط الفقر في كل صنف 
من هذه الأصناف الأربعة» لأن مطلقها قد قيّد بقيد عقب إطلاق» والكلام بأواخره فلسين 
يجري هنا الاختلاف فى حمل المطلق على المقيدء ولا تجري الصور الأربعة فى حمل 
لجان كن لمق ين اتحاه حت كيين ودين 1 

ولذلك قال مالك وأبو حنيفة: لا يعطى ذوو القربى إلا إذا كانوا فقراء لأنه عورض 
لهم عمًًا حُرموه من الزكاة. وقال الشافعي وكثير من الفقهاء: يُشترط الفقر فيما عدا ذوي 
القربى لأنه حق لهم لأجل القرابة للنبي كَل قال إمام الحرمين : أغلظ الشافعي الرد على 
مذهب أبي حنيفة بأن الله علق الاستحقاق بالقرابة ولم يه يشترط الحاجة». فاشتراطها وعدم 
اعتبار القرابة يضارّه ويحاذه. 

قلت: هذا محل النزاع» فإن الله ذكر وضف اليتامى ووصّف ابن السبيل ولم يشترط 
الحاجة. 

واعتذر إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حرمت على ذوي القربى كانت 
فائدة ذكرهم في خمس الفيء ء والمغانم أنه لا يمتنع صرفه إليهم امتناع صرف الصدقات». 
ثم قال: لا تغترّ بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق تشريفاً لهم فين :عله 
بالحاجة فوّت هذا المعنى اه. 

وعند التأمل تجد أن هذا الرد مدخولء» والبحث فيه يطول. ومحله مسائل الفقه 
والأصول. 

ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة : 9 لِلْفْقَراءِ الْمهلجرن * ابتدائية على حذف 
العيتذا. والتقدير ما أفاء الله على رسوله للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه فتكون 
هذه مصارف أخرى للفيء: ومنهم من جعلها بحذف حرف العطف على طريقة التعداد 


2و ع رمسم 


كأنه قيل : فلله وللرسول. ال آخرهء ثم فيل : للفقراء الْمهَدجرنَ 4. 
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فعلى هذين القولين ينتفي كونها قيد للجملة التي قبلهاء وتنفتح طرائف أخرى في 
حمل المطلق على المقيدء والاختلاف فى شروط الحمل». وهى طرائف واضحة للمتأمل» 
وعلى الوجه الأول يكون المعوّل. 
ووّصِف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم 
مراعّى فيه جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار»ء ومراعّى فيه إخلاصهم الإيمان 
وأنهم مكررون نصر دين الله ورسوله كلد فذيّل بقوله : مأأولجِكَ هم اأصَدوت©». 
واسم الإشارة لتعظيم شأنهم وللتنبيه على أن استحقاقهم وصف الصادقين لأجل ما 
سبق اسم الإشارة من الصفات وهي أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وابتغاؤهم فضلا 
من الله ورضواناً ونصرهم الله ورسولهء فإن الأعمال الخالصة فيما عملت لأجله يشهد 
للإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاق وأذى وإضرارء فيستطيع أن يخلص منها لو 
0 و .ىع اباد : 5 5 4 1 5 7 
وجملة: وهم الصّدرفون 6 مميله القصر لاجل صمير الفصل وهو فصر 
ادعائي للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل. كأن صدق غيرهم ليس صدقاً في جانب 
صدقهم . 
اا ا 1 د ابرير 
وموقع قوله: «أؤلتيك 
سورة البقرة [5]. 
ا ةر هر اس سك سر سا وو سا _-- 0458 و 2 
[9] والز» بن سوءو 0 والإيمن من - حون من هَاحرّ رَ لتم وله دود 


هم الْصَدِؤوْتٌ» كموقع قوله: «وا وكيك هم النشلحرتٌ» في 


0-1 


وه ا لعن 02 01 م 
ع صدُورِهِمَ ل م آررا وتؤثروت عَل أن وَلَو كآنّ 32 ا ومن وق 


سَ شيف تايلك هم المفيحوت ()4. 

الأظهر أن #الذِينَ*» عطف على #االْمَهحِرِنَ» [الحشر: 18]» أي: والذين تبوأوا 
الدار هم الأنصار. 

والدار تطلق على البلادء وأصلّها موضع القبيلة من الأرض. وأطلقت على القرية» 
كال تعالى. فى ذكن لجود: تَأضبَحأ ل دَارِهِمَ جَيْيبتَ# [الأعراف: 78]» أي: في 
مذينتهم وهي حجر المؤة: 

والتعريف هنا للعهد لأن المراد بالدار: يثرب» والمعنى الذين هم أصحاب الدار. 
هذا توطتة لقوله: ©يحيُوتَ من هَاجَرَ اليه ». 

وَالتَيّو : اتخاذ المباءة وهي البقعة التي يبوء إليها صاحبهاء أي : يرجع إليها بعد 
انتشاره في أعماله. وفي موقع قوله: وو وا يمان 6 غموض إذ لا يصح أن يكون 00 


لفعل تبوّأواء فتأوله المفسرون على وجهين؛ أحدهما: أن يجعل الكلام استعارة مكنية 
بتشبيه الإيمان بالمنزل» وجعل إثبات التبوّء تخيلا فيكون فعل تبوَّأُوا مستعملا في حقيقته 
ومجازه. 

وجمهور المفسرين جعلوا المعطوف عاملًا مقدراً يدل عليه الكلام» وتقديره: 
وأخلصوا الإيمان على نحو قول الراجز الذي لا يعرف: 


١ 1‏ 2 0 )1 
عات سفيسيسيها تليبتا جد ارا 


وقول عبد الله بن الرَّبَعْرَى : 
باليت زوجك قد غلا ا 2 22252 

أي : يفا رفضها وهو الذي درج عليه الكشنافت: وقيل: الواو للمعية. 
وَالْإِيِمنَ4 مفعول معه. 

وعندي أن هذا أحسن الوجوه. وإن قل قائلوه. والجمهور يجعلون النصب على 
المفعول معه سماعياً فهو عندهم قليل الاستعمال فتجنّبوا تخريج آيات القرآن عليه حتى 
ادعى ابن هشام في مغني اللبيب أنه غير واقع في القرآن بيقين. وتأول قوله تعالى: 


ود 
2 


لإناخضا أنكه 3ر51 4 (يوفن: 4171 ذلك لأن البصرمن. يشخرطون أن يكون العافل. فى 
المفعول معه هو العامل في الاسم الذي صاحبه ولا يرون واو المعية ناصبة المفعول 8 
خلافاً للكوفيين والأخفش فإن الواو عندهم بمعنى «مع». وقال عبد القاهر: منصوب 
بالواو. 

والحق عدم التزام أن يكون المفعول معه معمولًا للفعل» ألا ترى صحة قول 
القائل: استوى الماء والخشبة. وقولهم: سِرتٌ والنيل» وهو يفيد الثناء عليهم بأن دار 
الهجرة دارهم آووا إليها المهاجرين لأنها دار مؤمنين لا يماثلها يومئذ غيرها؟. 

وبذلك يتضح أن متعلق: «ين مَبَلِهرَ* فعل وسَوءو» بمفردهء وأن المجرور 


(1) هو من شواهد النحو. والمشهور أن تمامه: 
وفى خزانة الأدب عن حاشية الشيرازي واليمنى للكشاف: أنه عججرز رجز وأن صدره: 
مسا صطط ا برعين مدويا ناا م ل ل يي 0 
قال: ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من صحاح الجوهري أنه لذي الرمة» ولم أجده في 
ديوانه. 


6440 2 سر 2027 


المتعلق نه فيد فيه ذون :ما ذكر بعد الواق لأ الواق لست واو غطف>: فلذلك: ل تكون 
قائمة مقام الفعل السابق لأن واو المعية في معنى ظرف فلا يعلق بها مجرور. 

وفي ذكر الدار (وهي المدينة)» مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحيث 
جعل تبوءهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان» ولعل هذا هو الذي عناه مالك 
رحمة الله فيما رواه عنه ابن وهب قال: سمعت مالكاأ يذكر فضل المديئة على غيرها من 
الآفاق. فقال: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف 
ثم قرأ: طوَالِذِينَ تبوَمو آلدَارَ وَالْإِيمَنَ من مَبْلِهِرَ يَبُونَ من هَاجَرَ إلتوم» الآية. 

وجملة: 9بحيُونَ من هَاجَرَ إلَِبةِ»4 حال من الذين تبوّأوا الدارء وهذا ثناءٌ عليهم بما 
تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين» وشأن القبائل أن يتحرّجوا من 
الذين يهاجرون إلى ديارهم لمضايقتهم. 

ومن آثار هذه المحبة ما ثبت في الصحيح من خبر سعد بن الربيع مع 
عبدالرحمن بن عوف إذ عرض سعد عليه أن يقاسمه ماله وأن ينزل له عن إحدى 
زوجتيه» وقد أسكنوا المهاجرين معهم في بيوتهم ومنحوهم من نخيلهم» وحسبك الأخوة 
التي آخى النبي يك بين 0 والأنصار. 

وقوله : 7 يحدون 2 صِدُورِهِمَ ا ا ووأ 4 أوية بالوجدان الإدراك العقلي. 
وكنى بانتفاء وجدان الحاجة من انتفاء وجودها لأنها لو كانت موجودة لأدركوها في 
نفوسهمء وهذا من باب قول الشاعر: 

ولا اترىمالضب بها ينج حر 


والحاجة في الأصل: اسم مصدر الحَوْج وهو الاحتياج» أي: الافتقار إلى شيء. 
وتطلق على الأمر المحتاج إليه من إطلاق المصدر على اسم المفعول» وهي هنا مجاز 
في المأرب والمراد» وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيقة كقوله 
تعالى: طوَلِمَبَلُعَاْ عََهًا سَلمَهٌ ف صَدُوريكُم»4 [غافر: 20180 أي : لتبلغوا في السفر عليها 


المارت الذي تساكرود لأجله. وكقوله تغالئي: إل اه فين 5 قصَلها» 
[يوسف: 68] أي : فارياً ينا : وقول النابغة : 


أيام تخبرني تغموأنخ برها ها أكنم الناسّ من حاجي وإسراري 
| وعليه ؛ فتكون اامن» في قوله: وما ووأ 4 ابتدائية» أ اننا أو رغبة ناشئة من 


فيء عط المهاجرون. والصدور مراد بها النفوس». جمع الصدر وهو الباطن الذي فيه 
الحواس الباطنة» وذلك كإطلاق القلب على ذلك. 


واما أوتوا» هو فيء بني النضير. 

وضمير صُدُورِهِةَ» عائد إلى #ااآلذِينَ تَبَوَمُو ألدَّارَ4؛: وضمير #أأونأ» عائد إلى 
يمن هَاجْرَ إِلبيِمّ4» لأن من هاجر جماعة من المهاجرين فرُوعيَ في ضمير معنى لأمَنْ 4 
بدون لفظها. وهذان الضميران وإن كانا ضميري غيبة وكانا مقتريين فالسامع برد كل. اضمير 
إلى معاده بحسب السياق مثل «ما» في قوله تعالى: ##وَعَمَرُوهَا أَكْثرَ هِمَا عَمَرُوهَا» في 
سورة الروم [9]. وقول عباس بن مرداس يذكر انتصار المسلمين مع قومه بني سّليمِ ار 
هوازن: 
تدناولولا نح نأحدق جمعهم باللمسائفنهة وأجرزواه]ا حيتهوا 

اق أحرز جيش هوازن ما جمعه جيش المسلمين. 

والمعنى: أنهم لا يخامر نفوسهم تشوف إلى أخذ شيء مما أوتيه المهاجرون من 
فيء بني النضين. 

ويجوز وجه آخر بأن يحمل لفظ حاجة على استعماله الحقيقي اسم مصدر 
الاحتياج» فإن الحاجة بهذا المعنى يصح وقوعها في الصدور لأنها من الوجدانيات 
والانفعالات. ومعنى نفي وجدان الاحتياج في صدورهم أنهم لفرط حبهم للمهاجرين 
صاروا لا يخامر نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء ما يؤتاه المهاجرون» أي: فهم أغنياء 
عما يؤتاه المهاجرون فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه المهاجرون بَلَهَ أن يتطلبوه. 

وتكون «من» في قوله تعالى: 8إمًّا أُوبَُ4 للتعليل» أي: حاجة لأجل ما أوتيه 
المهاجرونء أو ابتدائية» أي: حاجة ناشئة عما أوتيه المهاجرون فيفيد انتفاء وجدان 
الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشته المعتادة في الناس تبعاً للمنافسة 
والغبطة» وقد دل انتفاء أسباب الحاجة على متعلق حاجة المحذوف إذ التقدير: ولا 
يجدون في نفوسهم حاجة لشيء أوتيه المهاجرون. 

والإيثار: ترجيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة. 

والمعى : يؤثرون على أنفسهم في ذلك اقارا منهم . وهذا أغلن درجة مما أفاده 
0 7 ييحدون 2 صُدُورِم 2 ا ووأ , فلذلك عقب به ولم يذكر مفعول 

يُؤْثْرَ ون * لدلالة قوله : مما ووأ 4 عليه. 

ومن إيثارهم المهاجرين ما روي في الصحيح أن النبي كَلةِ دعا الأنصار ليقطع لهم 
قطائع بنخل البحرين فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. 

وإما إيثار الواحد منهم على غيره منهم فما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: أتى 


رجل رسول الله كلِةِ فقال: يا رسول الله أصابني الجهد. فأرسل في نسائه فلم يجد 
عندهن شيئاً فقال النبي كلِِ: «ألا رجل يُضيف هذا الليلة رحمه الله»» فقام رجل من 
الأنصار هو أبو طلحة فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا ضيف 
رسول الله لا تدّخريه شيئاًء فقالت: والله ما عندي إلا قوتٌ الصبية. قال: فإذا أراد 
الصبية العَشاء فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. فإذا دخل الضيف فإذا 
أهوى ليأكل فقومي إلى السراج ثري أنك تصلحينه فأطفئيه وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل 
الضيف. 

وذكرت قصص من هذا القبيل في التفاسيرء قيل: نزلت هذه الآية في قصة أبي 
طلحة» وقيل غير ذلك. 

وجملة: «إولو وَ كن بم حَصَاصَةٌ # في موضع الحال. 


و#لو# وصلية وهي التي تدل على مجرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يظن 
حصول الجواب عند حصولها. والتقدير: لو كان بهم خصاصة لآثروا على أنفسهم فيعلم 
أن إيثارهم في الأحوال 0 دون ذلك بالأحرى دون إفادة لك وقد بينا ذلك عند 


قوله تجالنى : مقن يَقَبلَ 1 0 مِنّ أَحَدِهِم َل الضف دهي وَلَو إفتدئ 4 في سورة آل 


والخصاصة : شدة الاحتياج. 

وتذكير فعل «#كانَ» لأجل كون تأنيث الخصاصة ليس حقيقياًء ولأنه فصل بين 
© كات» واسمها بالمجرور. والباء للملابسة. 

وجملة: «أومَن تُوقٌ سم نفس َأَولقِكَ هم الْمَيْخَْ» تذييل» والواو اعتراضية» 
فإن التذييل من قبيل الاعتراض في آخر دم على الرأي الصحيح. وتذييل الكردم بذكر 
فضل من يوقون * شح أنفسهم بعد قوله: «وبِؤْئِرُوت عل نسب وَلْوْ كان 0-77 مقاضة 4 يشير 
الى أنه رارع على التو ب الى نواه المتعياقية لخو ماد نه من اقم لاني اوكانه 
فيل لسلامتهم من شح الأنفس : هومن توق سم ف تأوْيِكَ هم م المفلحون 6. 

والشح بضم الشين وكسرها: غريزة في النفس بمنع ما هو لهاء وهو قريب من 

معنى البخل. وقال الطيبي: الفرق بين الشح والبخل عسير جداًء وقد أشار في الكشاف 
ل ل ل ل ا و ا د وقد 
قال تعالى : «وأحرت نفس ألشّدَ»4 [النساء: 21128 أي: جعل الشح حاضراً معها لا 
ا يفارقها. وأضيف في هذه الآية إلى النفس لذلك فهو غريزة لا تسلم منها نفس. 
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وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة: «أن تصَدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وتأمل الغنى». ولكن النفوس تتفاوت في هذا المقدارء فإذا غلب عليها بمنع المعروف 
والخير فذلك مذموم ويتفاوت ذمه بتفاوت ما يمنعه. قال وقد أحسن وصفه من قال» لم 
أقف على قائله : 
بناوس انيما مين عتتية 31 إذااقه تالبيعيروف تاليف لعيينة 

فمن وقي شح نفسهء أي: وقي من أن يكون الشح المذموم خُلّقاً له لأنه إذا وُقي هذا 
الخُلق سلِم من كل مواقع ذمه. فإن وقي من بعضه كان له من الفلاح بمقدار ما وقيه. 

واسم الإشارة لتعظيم هذا الصنف من الناس. 

وصيغة القصر المؤداة بضمير الفصل للمبالغة لكثرة الفلاح الذي يترتب على وقاية 
شح النفس حتى كان جنس المفلح مقصور على ذلك الموقى. 

ومن المفسرين من جعل #9إوَالدِنَ تومو ألدَّارَ» ابتداء كلام للثناء على الأنصار 
بمناسبة الثناء على المهاجرين» وهؤلاء لم يجعلوا للأنصار حظاً في ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى وقصروا قوله: #آنَا أَقهَ أَسّهُ عَلَ رَسُولِدء مِنْ أَهَلٍ الْقْرئ» [الحشر: 7] 
على قرى خاصة هي: قريظة» وفدك». وخيبر. والنفع» وعرينة» ووادي القرى» ورووا أن 
رسول الله كك لما أفاء الله عليه فيئها قال للأنصار: «إن شكتم قاسمتم المهاجرين من 
أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم 
هذه؟» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة» فنزلت آية: #نًا أَقَءَ أسّهُ 
عَلَ رَسُولِهء مِنْ أَهْلِ القرى» الآية [الحشر: 7]. 

ومنهم من قصر هذه الآبية على فيء بني النضير وكل ذلك خروج عن مهيع انتظام 
آي هذه السورة بعضها مع بعض وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن الأخبار التي 
رووها في ذلك فلا ينبغي التعويل عليه. وعلى هذا التفسير يكون عطف ؤَوَالدِينَ سَوءو 
دار عطف جملة على جملة» واسم الموصول مبتدأء وجملة: ظِبُونَ مَنَ كَابْرَ الت » 


سياوء. 0 1-4 متريير سه ا ١‏ ا معاع اطرا. كين 
[10] «#والذت جاءو من بعدهم تقولوت ريا اغْفِرَ أنا وَلإوَا الذيرت 
يه ص م ِ 


سَبَقُونَا بِالَإيِمّن ولا حَجَعَلَ لغ فَلْوَيَا غلا لَلذِبتَ َامَنْوأ رَيََا إِنَكَ رعوف تَحِم 409 . 
عطف على وَالذِينَ تَبَوَمْو ألدَّارَ4 [الحشر: 9] على التفسيرين المتقدمين؛ فأما على 


رأي من جعلوا ظوَالِذِنَ تَبَوَّمُو ألدَّارَ»# معطوفاً على 8الِلْففَر الْمُهَجِرنَ» [الحشر: 8] جعلوا 
##والذيت جَاءُو مِنْ بِعَدِهِمَ» فريقا من أهل القرى». وهو غير المهاجرين والأنصار بل هو 


64150 202 در ٠‏ [قرة 


من جاء إلى الإسلام بعد المهاجرين والأنصارء فضمير ##من بِعَدِهِمَ# عائد إلى مجموع 
الفريقين. 
فكانهم أتوا إلى مكان لإقامتهم». وهذا فريق ثالث وهؤلاء هم الذين ذكروا في قوله 
م بعد ذكر المهاجرين والأنصار 8«وَالَذِينَ إتبعوهم ِلِحْسَنِ» [التوبة: 100]» أي : 
وإنما صيغ جَآتُو» بصيغة الماضي تغليباً لأن من العرب وغيرهم من أسلموا بعد 
الهجرة مثل غفارة. ومزينة» وأسلم. ومثل عبد الله بن سلام ء وسلمان الفارسي. فكأنه 
فيل : الذين جاووا ويجيئون». بدلالة لحن الخطاب. والمقصود من هذا: زيادة دفع إيهام 
أن يختص المهاجرون بما أفاء الله على رسوله كل من أهل القرى كما اختصهم النبي كَل 
كن التصير: 
وقل: شملغ :هذه 'الآية كل :من يوبجل:.هق: المسلميخ أبن الدهرءع وعلى هذا جرى فهم 
عمر بن الخطاب طبه . روي البخاري من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها (أي: الفاتحين) كما 
وذكر القرطبي: أن عمر دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه وقال 
الست تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا علي ؛ فلما غدوا عليه قال: فل مررت بالآيات الى 7 
0 اعد وتلا: «إنًا أَقلهَ أسَّهُ عل رَسُولِهء مِنَ أَهْلٍ الْوّك» إلى قوله: ##أوْلَيكَ هُمْ 
يفوت [الحشر: 7: 18]. قال : ما هي لهؤلاء فقط وتلا قوله: ##والزيت جَاءُو مِنْ 
بَعْرِهِمَ» إلى قوله: «رَمُوفٌ يَحبُ4 ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل 
فى ذلك اه. 
وهذا ظاهر في الفيء» وأما ما فتح عنوة فمسألة أخرىء. ولعمر بن الخطاب في 
ع سا ين بين الجيش الفاتحين له عمل آخرء وهو ليس من غرضنا. ومحله 
3-1 و 


والفريق من المسرين الديخ جعلوا قوله تعالى: مووالنِ لبن بوعوو ألدَّارَ وَالْإيِمنَ # 
عورال ساح 


[الحشر: 9]» كلاماً ميقا نف + وجعل فو يحسون من هَاحرَ الي لحي . 9 ا , عن اسم 
الموصول. جعلوا قوله : © والزيت 000 : من بِعْدِهِم» كذلك اا لا 


ل َو < ل سر سرس م 


ومن الذين جعلوا قوله: موا لذبن تَبَوَءُو ألدَارَ* [الحسن: 9] يعتطونا على « الفقراء 
مهدجن [الحشر: 8] من جعل قوله: © والزيرت جَلمُو من بَعْدِهِمَ» عانقا ونسبه ابن 


حر 0 22887 22 
الفرس في أحكام القرآن إلى الشافعي. ورأى أن الفيء إذا كان أرضاً فهو إلى تخيير 
الإمام وليس يتعين صرفه لالأصناف المذكورة في فيء بي النضير. 

وجملة: يفولورت را عفر عا على قلي التفسيو المختار في موضع الحال من 
9 امو عر 0 "5ض 

من الهجرة وروي عيفر جار امياد فور بيني اعيانة 1 
ليست للمهاجرين والأنصارء وهي فضيلة الدعاء لهم بالمغفرة وانطواء ضمائرهم على 

وقد دلت الآية على أن حقاً على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخيرء وأن حقاً 
أصحاب محمد يللد أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين» ثم قرأ: 
#إوالذيت جاءُو من بَعَدِهِمَ» الآية. 

فلعله أخذ بمفهوم الحال من قوله تعالين.: © يَقُولُوت 57 أغفر ناه الآية» فإن 
المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في نفوسهمء فإذا أضمروا خلافه 
وأعلنوا بما ينافي ذلك فقد تخلف يحم هذا ال فإن 7 ا أعطاها الله تلك 

وهو يعني إلا ما كان من شنآن بين شخصين لأسباب عادية أو شرعية مثل ما كان 
الخائن الغادر. ومثل إقامة عمر حد القذف على أبي بكرة. 

امام حر بور مات 0 لإ كا ال 0 
لخادم لتكافوع درجاتهم أو 2 وال بهم ذال لحزانات من كليم ب بانقضاء تلك 
اراي دايا المحمدية. 


يد 


[11] هآ لك لزت تاقشا مون انمز لذِنَ كمَرواً مِنَ أَهْلٍ 

ا لين كه لَخَرجَركَ مع ولا طم في أَمَا أب بدا وَإن هيلثم 6 
وَالَّهُ ينهد ِنَم لكيبون )4. 

أعقب ذكر ما حل ببني النضير وما اتصل به من بيان أسبابه» ثم بيان مصارف 
فيئهم وفيء ما يُفتح من القرى بعد ذلك.» بذكر أحوال المنافقين مع بني النضير وتغريرهم 
بالوعود الكاذبة ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أولئك لا يتخلون عنه ولو في جانب 
قوم هم الذين يودون أن يظهروا على المسلمين. 

والجملة استئناف ابتدائي والاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المنافقين» فبني 
على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على ايقاع هذا العلم كأنه يقول: تأمل الذين 
نافقوا في حال اليم لإخوانهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال عجيب» وقد تقدم 
تفصيل معنى: #أَلَ رّ» إلى كذاء عند قوله تعالى: #آلجَ ثَرَ إِلَ ألذنَ حَرَجُوأ من 
دِيرهمٌ*# في سورة البقرة [243]. 

وجملة #يوبْنَ» في موضع المفعول الثاني. والتقدير: ألم ترهم قائلين. وجيء 
بالفعل المضارع لقصد تكرر ذلك منهم. ا تقولوق :ذلك فر كيه وك رينة له على 
سبيل البداء أو الخاطر المعدول عنه. 

وطآلدِنَ ناوأ المُخبّر عنهم هنا هم فريق من بني عوف من الخزرج من المنافقين 
سمي منهم عبد الله بن أبي بن سلول» وعبد الله بن نبتل» ورفاعة بن زيد» ورافعة بن 
تابوت» وأوس بن قيظيء ووديعة بن أبي قوقل» أو ابن قوقل» وسويد (لم ينسب) 
وداعس (لم ينسب)» بعثوا إلى بني النضير حين حاصر جيش المسلمين بني النضير 
يقولون لهم: أثبتوا في معاقلكم فإنا معكم. 

والمراد بإخوانهم بنو النضير» وإنما وصفهم بالإخوة لهم لأنهم كانوا متحدين في 
الكفر برسالة محمد يِه وليست هذه أخوّة النسبء. فإن بني النضير من اليهود. 
والمنافقين الذين بعثوا إليهم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من الأزد. 

وفي وصف إخوانهم ب #ألذِينَ كَمَروأ» إيماء إلى أن جانب الأخوة بينهم هو 
الكفرء إلا أن كفر المنافقين كفر الشرك وكفر إخوانهم كفر أهل الكتاب وهو الكفر 
برسالة محمد وَل 


ولام «الَينَ أُحْرِجَمّمَ» موطّئة للقسمء أي: قالوا لهم كلاماً مؤكداً بالقسم. 


300 الحهد : 1 0 


لا يرضون أن يفارقوا بلادهم. 

وجملة: ل د لين الؤجثر 4 فهي من 
لا يطيعون الرسول عل والمسلميق» فكان المنافقون في غنية عن تحقيق هذا الخبر. 

ومعنلى فيكم 14 في شأنكم. ويعرف هذا بقرينة المقام. أي : في ضركم إد لا 
يخطر بالبال أنهم لا يطيعون من يدعوهم إلى موالاة إخوانهم» ويقدر المضاف في 
مثل هذا بما يناسب المقام. ونظيره قوله تعالى : فترى لذن ف لوبهم فر يسترغورت 
ضِيم #* [المائدة: 0 أي :5 في ا 0 
لخاطره. أن الآية تلت 0-10 بني ننن. التضير: وقبل غزو فريظة لعلا يو جس الرسول 1 
خيفة من بأس المنافقين» وسمّى الله الخبر شهادة لأنه خبر عن يقين بمنزلة الشهادة التى 
لا يتجازف المخبر فى شأنها. 

20 4 م لس ء م مرولا سيم 2 . َِ 84 

[12] «لِنْ جوأ لا عَرْْمُوتَ ممه وين فولوأ لا يتصروتهم > . 

بيان لجملة 9وَالَهُ يَنْبَدُ إِتَمم لَكنبون 4 [الحشر: 11]. 

واللام موطئة للقسم. وهذا تأكيد من الله تعالى لرسوله كَلِ أنهم لن يضروه شيئًا 
لكيلا يعبأ بما بلغه من مقالتهم. 

وضمير طأْحْرِجُأ» وفوتوا4 عائدان إلى «ألذِنَ كَفروأ مِنَ أَمَلٍ .الكتبٍ» [الحشر: 
1 أي: الذين لم يخرجوا ولما يقاتلوا وهم قريظة وخيبرء أما بنو النضير فقد أخرجوا 
قبل نزول هذه السورة فهم غير معنيين بهذا الخبر المستقبل. والمعنى: لئن أخرج بقية 
اليهود في المستقبل لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا و فى المستسل 0 طروي وقد سلك 
5 هذا البيان طريق الإطناب. فإن قوله: ©وَاللَهُ 8 ا لَكَنْبون 4 [الحشر: 11] جمع ما 
في هاتين الجملتين فجاء بيانه بطريقة الإطناب لزيادة تقرير كذبهم. 

[12] «وولين نص ع 0 ف وج ا 3200 لا سصروت ()) 4. 

ارتقاء في تكذيبهم على ما وعدوا به إخوانهم. والواو واو الحال وليست واو 
العطف. 

وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقرينة قوله: «لونت در ئْرَ ثم لا 
فيكنون إظللاق الفسل »على إرادقة مغز “فوته تجالى :-2 إذا كنتم. إل ألم 


اق 9 السدر: 5 لقا هده 


<< رمه 


يجُوه5:» الآية [المائدة: 6]ء وقوله: #قادًا مَأتَ ألْعمَانَ 6 
أَليّمٍِ 69*» [النحل: 98]. 

وقوله تعالى : لَلزِينَ موَلُونَ من فَايهمَ 6 رح أَشَهْرِ 6 [البقرة: 226])» أي : يريدون 
العود إلى ما امتنعوا منه بالإيلاء. والمعنى: أنه لو فرض أنهم أرادوا نصرهم فإن أمثالهم 
لا يترقب منهم الثبات في الوغى» فلو أرادوا نصرهم وتجهزوا معهم لفروا عند الكريهة. 
هذا كقولة تعالى :لق تريغ فك :ذا واموك إل يالة و[ خثوا حللك 6 [العوبة: 


.7 


وم 
8 
حسم 
2 
9 6 
0 
9 
8 
9 


4 ص م 1 لاي كي رسع سيت 500 ف أدى ا :د مك 
وتم 4 في قوله: ثم لا ينصَرويت# للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف 
الجمل» فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تأييس أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة المنافقين» 
فهو أقوى من انهزام المنافقين إذا جاؤوا لإعانة أهل الكتاب في القتال. 
وضمير لا يْصَرُوتٌ» عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتابء إذ الكلام جار 
على وعد المنافقين بنصر أهل الكتاب. 
والمقصود تشيت رسول الله كك والمسلمين وتأمينهم من بأس أعدائهم. 
لح 22+27 السءما يد ف عه ١‏ اكد سا ما كسرع اسعيو 22 
[13] ##لأمم أشدّ رهبَة هم صِدُورهم مَنَ أسشّم ذالك ممم قوم | 


تر ©4 


لما كان المقصود من ذكر وهن المنافقين في القتال تشديد نفس النبي كَل وأنفئس 
المؤمنين حتى لا يرهبوهم ولا يخشوا مساندتهم لأهل حرب المسلمين أحلاف المنافقين 
قريظة وخيبرء أعقب ذلك بإعلام المؤمنين بأن المنافقين وأحلافهم يخشون المسلمين 
خشية شسنديدة صنت شيدتها بأنها أشد من خشيتهم الله تعالى» فإن خشية جميع الخلق 
من الله أعظم خشية»ء فإذا بلغت الخشية في قلب أحد أن تكون أعظم من خشية الله 

والمقصود تشديد نفوس المسلمين ليعلموا أن عدوّهم مَُرْهَبٍ منهم. وذلك مما يزيد 
المسلمين إقداما في محاربتهم» إذ ليس سياق الكلام للتسجيل على المنافقين واليهود قلة 
رهبتهم للهء بل إعلام المسلمين بأنهم أرهب لهم من كل أعظم الرهبات. 

والخطاب للنبي كله ومن معه من المسلمين. 


02 سد ٠‏ القازهة © 

والصدور مراد بها: النفوس والضمائر لأن محل أجهزتها في الصدور. 

والرهبة: مصدر رهب» أي : خاف. 

وقوله: م صَدُورهِم» ل «رَهْيَة» فهي رهبة أولئك. 

وضمير وصُدُورهة» عائد إلى ##األزيت تافَفُوأ» و:#الذِينَ كعَروأ من أَهْلٍ الكتب» 
[الحشر: 11] إذ ليس اسم أحد الفريقين أولى بعود الضمير إليه مع صلاحية الضمير لكليهماء 
ولأن المقصودين بالقتال هم يهود قريظة وخيبرء وأما المنافقون فكانوا أعوانا لهم. 

وإسناد #أَسَدٌ» إلى ضمير المسلمين المخاطبين إسناد سببي كأنه قيل: لرهبتكم في 
صدورهم أشد من رهبتي فيها. فالرهبة في معنى المصدر المضاف إلى مفعولهء وكل 
مصدر لفعل متعد يحتمل أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله. ولذلك فسره الزمخشري 
بأشد مرهوبية. 

وموم َم هو المفضل عليه؛ وهو على حذف مضاف». أي: من رهبة الله» أي : 
من رهبتهم الله كما قال النابغة : 
وقل حقت حكعى نا ترية مخافني على وَيِلٍ في ذي المطارة عاقل 

أ على مخافة وعل. 

وهذا تركيب غريب النسج بديعه. والمألوف في أداء مثل هذا المعنى أن يقال: 
لرهبتهم منكم في صدورهم أشد من رهبتهم من الله فحؤّل عن هذا النسج إلى النسج 
الذي حبك عليه في الآية» ليتأتى الابتداء بضمير المسلمين اهتماما به وليكون متعلق 
الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم. وليأتي التمييز المحول عن الفاعل لما فيه من 
خصوصية الإجمال مع التفصيل كما تقرر في خصوصية قوله تعالى: «#وَاسْتعلٌ لاسن 
سَيْبا4 [مريم: 4] دون: واشتعل شيبٌ رأسي. 

وليتأتى حذف المضاف في تركيب «إشّرت ألّهِ4. إذ التقدير: من رهبة الله لأن 
حذفه لا يحسن إلا إذا كان موقعه متصلا بلفظ ©رَمهَبَةَ*. إذ لا يحسن أن يقال: 
لرهبتهم أشد من الله. 'وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى : اذا ميف ه تيم :دون النامن 
ةادأو َس حَسيَة 4 في سورة النساء 7/71]. 

فاليهود والمنافقون من شأنهم أن يخشوا الله. أما اليهود فلأنهم أهل دين فهم 
يخافون الله ويحذرؤون عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وأما المنافقون فهم مشركون وهم 
يعترفون بأن الله تعالى هو الإله الأعظم. وأنه أولى الموجودات بأن يخشى لأنه رب 
الجميع» وهم لا يثبتون البعث والجزاء فخشيتهم الله قاصرة على خشية عذاب الدنيا من 


و2 


هم #تسحدضيد 


عمست وتسط وايعتوال بوصو ذللقه ولفسسى روف ذللة شقوة هذا بشارة للحي 1 
والمسلمين بأن الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوهم كما قال النبي كك : 50 
بالرعب مسيرة شهر). 

ووجه وصف الرهبة بأنها فى صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة جد خفية. أي: أنهم 
يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون وما هم بتلك 
المثابة» فأطلع الله رسوله كَكهِ على دخيلتهم فليس قوله: ف صُدُورهِم» وصفاً كاشفاً. 

وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم ثني عنان الكلام إلى 
مذمة هؤلاء الأعداء من جراء كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من قلة فقه 
نفوسهم» ولو فقهوا لكانوا أخوف لله منهم للناس فنظروا فيما يخلصهم من عقاب التفريط 
في النظر في دعوة الرسول كيه فعلموا صدقه فنجوا من عواقب كفرهم به في الدنيا 
والآاخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين. 

فالجملة معترضة بين البيان ومبينه. 

بالإقدارة عذلك. إلى المذكوو مع قوله: :«« لقن در رككة ف مكذررف 2 1ه 
واجتلاب اسم الإشارة ليتميز الأمر المحكوم عليه أتم تمييز لغرابته. 

والباء للسببية والمجرور خبر عن اسم الإشارة» أي: سبب ذلك المذكور وهو 
انتفاء فقاهتهم. 

وإقحام لفظ : قوم 4 لما يؤذن به من أن عدم فقه أنفسهم أمر عرفوا به ينا وصار 
من مقومات قوميتهم لا يخلو عنه أحد منهم» وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: «إنَّ م 
ِخْيِلَفٍ اليل وَالئَبَارٍ»> إلى قوله: «الآينتٍ لْقَوَوِ يَمَقِلْوستَ» في سورة البقرة [164]. 

والفقه : : فهم المعاني الخفية» وقد تقدم عند قوله تعالى: «إفال وَل االْقَوم لا يُكَادُونَ 
سيق شاك في سورة النساء [78]» وقوله: #انظر كِّفَ ضَرَفُ الت َلَهُم يَفْقَهُوس» 
فى سورة الأنعام [65]» ذلك أنهم تبعوا دواعي الخوف المشاهد وذهلوا عن الخوف 
المغيب عن أبصارهم. وهو خوف الله.ء فكان ذلك من قلة فهمهم للخفيات. 

[14] «لا بَِبئَحْْ بِيعَا إلا ف قُرى عصََةٍ أو من وَرآه جذر». 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: 8«الأَنسُمَ سد رَهْبَهَ 4 صُدُورِهم مِنَ ألّه» 
[الحشر: 13] لأن شدة الرهبة من المسلمين تشتمل على شدة التحصن لقتالهم 0 
أي: لا يقدرون على قتالكم إلا في هاته عو والضمير المرفوع في «يمَِلوكَكم» 

عائد إلى #اآلذِينَ كفروأ من أَهْلٍ الكتبٍ» [الحشر: 1 


كن اخ 
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وقوله: طجِيمًا4 يجوز أن يكون بمعنى كلهم كقوله تعالى: «إِلَ أنه مَرَجِئْحْ 
جَسِعَا؛ [الماتدة: 48] فيكون للشمول» أي : كلهم لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون إلا في 
قرى محصّنة إلخ. 

ويجوز أن يكون بمعنى مجتمعين, أي: لا يقاتلونكم جيوشاً ككان: بودن 
المتحالفين» فإن ذلك قتال من لا يقبعون في قراهم فيكون النفي منصبا إلى هذا القيد. 
أي: لا يجتمعون على قتالكم اجتماع الجيوش. أي: لا يهاجمونكم ولكن يقاتلون قتال 
دفاع في قراهم. 

واستثناء «إِلَا ف قُرّى» على الوجه الأول في م4 استثناء حقيقي من عموم 
الأحوال» أي: لا يقاتلونكم كلهم في حال من الأحوال إلا في حال الكون في قرى 
محصنة... إلخ. وهو على الوجه الثاني في بَمِيءًا4 استثناء منقطع لأن القتال في القرى 
ووراء الجدر ليس من أحوال قتال الجيوش المتساندين. 

وعلى كلا الاحتمالين فالكلام يفيد أنهم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في 
قريتهم» وإلا خائفين متترسين. 

والمعنى: لا يهاجمونكم. وإن هاجمتموهم لا يبرزون إليكم ولكنهم يدافعونكم في 
قرى محصنة أو يقاتلونكم من وراء جدرء. أي: في الحصون والمعاقل ومن 
وراء الأسوارء وهذا كناية عن مصيرهم إلى الهزيمة إذ ما حورب قوم في عقر دارهم إلا 
ذلوا كما قال علي #ه: وهذا إطلاع لهم على تطمين للرسول يل والمؤمنين ودخائل 
الأعداء. 

و«الجَدْر) بضمتين في قراءة الجمهور جمع جدار. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو 
«جدار» على الإفراد» والمراد الجنس تساوي الجمع. 

27 ممنوعة ممن يريد أخذها بأسوار أو خنادق. 

ولإثريق بالقصر جمع قرية» ووزنه وقصره على غير قياس» لأن ما كان على زنة 
فَعْلَهَ معتل اللام مثل قرية يجمع على فعال بكسر الفاء ممدوداً مثل: ركوة وركاءء» وشكوة 
وشِكاء. ولم يسمع القصر إلا في كوة بفتح الكاف لغة وكوى» وقرية وقرى ولذلك قال 
الفراء: قرى شاذء يريد خارج عن القياس. 

4ق انك تجن كوي الو ينا نار و اك لك ا ل 
ده عر عَقَلُو(4)0. 


استئناف بيانى لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأنهم لا يقاتلون المسلمين 


رم 22 اح + 22187 


إلا في قرى محصنة المفيد أنهم لا يتفقون على جيش واحد متساندين فيه مما يثير في 
نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك مع أنهم متفقون على عداوة المسلمين. فيجاب 
بأن بينهم بالا يدا روا وا فهم لا يتفقون. 

وافتتحت الجملة ب «ابَأسهْر » للاهتمام بالإخبار عنه بأنه #بدنهم». أي: متسلط 
من بعضهم على بعض وليس باسهم على المسلمين» وفي تهكم. 

ومعندى ينهم أن مجال البأس في محيطهم فما في بأسهم من إضرار فهو 

منعكس إليهمء وهذا التركيب نظير قوله تعالى: رمك ينتسم [الفتح: 29]. 

وجملة طتَحِبُهُمَ بِيعًا4 إلى آخرها استئناف عن جملة: «ابأسْهُم يَتَهْرَ سَدِيدٌ». 
لأنه قد يسأل السائل : كيف ذلك ونحن نراهم متفقين؟ فأجيب بأن ظاهر حالهم حال 
اجتماع واتحاد وهم في بواطنهم مختلفون فآراؤهم غير متفقة لا إلفة بينهم لأن بينهم إحناً 
وعداوات فاه يتعاضدون. 

والخطاب لغير معين لأن النبي كَل لا يحسب ذلك. وهذا تشح نشجيع للمسلمين على 
قتالهم والاستخفاف بجماعتهم. وفي الآية تربية للمسلمين 0 من التتخالف والتدابر 
ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر يرون رأيأ 
متماثلًا في أصول مصالحهما المشتركة» وإن اختلفت في خصوصياتها التي لا تَنقّض 
أصول مصالحهاء ولا تفرّق جامعتهاء وأنه لا يكفى فى الاتحاد توافق الأقوال ولا 
التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحن والعداوات. 

والقلوب: العقول والأفكارء وإطلاق القلب على العقل كثير في اللغة. 

وشتى : : جمع شتيت بمعنى مفارق يور تغلى هفل اميل :وقدان > * سبهت شبهت العقول 
المختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين فى جهات فى أنها لا تتلاقى فى مكان واحدء 
والمعنى: أنهم لا يتفقون على حرب المسلمين. 

وقوله: ذلك 6 إشارة إلى ما ذكر من أن بأسهم بينهم ومن تشتت قلوبهم. أ 
0 ينين 0 عدم ا إذ 20 إلن ا خواطر الأحقاد : والتشفي ‏ بين أفرادهم 

ولذلك أقى لفظ ل التقوء في 57 ليان فرك ل يمون > إيماء إلى أن ذلك فين 
آثار ضعف عقولهم حتى صارت عقولهم كالمعدومة» فالمراد: أنهم لا يعقلون المعقل 
الصحيح. 

وأوثر هنا 37 يحَقِلُورب 4. وفي الآية التي قبلها 0 بشقهور 46 [الحشر: 13] لآأن 


معرفة مآل التشتت في الرأي وصرف البأس إلى المشارك في المصلحة من الوهن والفت 
فى ساعد الأمة معرفة مشهورة بين العقلاء» قال أحد بنى نبهان يخاطب قومه إذ أزمعوا 
على حرب بعضهم : 

وأنالح_زامة أن تصرفوا اطق موز احا ضحد ةق | سحن 


فإهمالهم سلوك ذلك جعلهم سواء مع من لا عقول لهم. فكانت هذه الحالة شقوة 
لهم حصلت منها سعادة للمسلمين. 

وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم إلى عنوان قوم يؤذن بأن ذلك الحكم كالجبلّة 
التقومة” القوفية «وقل- ذكرته انف 

[15] 5 ذِينَ من قَبَلِهِمَ امه 5005 َال أمرفه 7ك عَذَابٌ م 26 
فزني 3 1 أهل الكتاب اد بنصر المنافقين كنال الذين. امن ا د 

والمراد: أن حالهم المركبة من التظاهر بالبأس مع إضمار الخوف من المسلمين» 
ومن التفرق بينهم وبين إخوانهم من أهل الكتاب» ومن خذلان المنافقين إياهم عند 
الحاجة. ومن أنهم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدرء كحال 
الذين كانوا من قبلهم في زمن قريب وهم بنو النضير فإنهم أظهروا الاستعداد للحرب 
وأبَوا الجلاءء فلم يحاربوا إلا في قريتهم إذ حصّنوها وقبعوا فيها حتى أعياهم الحصار 
فاضطروا إلى الجلاء ولم ينفعهم المنافقون ولا إخوانهم من أهل الكتاب. 

وعن مجاهد: أن ##الذِينَ من مَبَلِهمَ » ١‏ لمشركون يوم بدر. 

و#إمن* زائدة لتأكيد ارتباط الظرف بعامله. 

وانتصب ##قَرِيب4 على الظرفية متعلقاً بالكون المضمر في قوله: « كَمَكَلِ: أي : 
كحال كائن قريب » أو انتصب على الحال من ألذين» أي : القوم القريب منهم ء كقوله : 
وما 0 قَوَمُ لُوطٍ ينحكم ببعِيدٍ» [هود: 89]. 

والوبال أصله : د ري المشستلدا ية ماقي يقال: كلا وبيل ؛ إذا كان 
وأثبت الذوق 8 طريقة - وتخييلها. فكان ذكر 4059 مع ويل إشارة إلى 
هذه الاستعارة. 
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و#أمرهة» شأنهم وما دبّروه وحسبوا له حسابه» وذلك أنهم أوقعوا أنفسهم في 
الجلاء وترك الديار وما فيهاء أي: ذاقوا سوء أعمالهم في الدنيا. 

وضمير ظوَلَهُجَ عَدَابٌ أَليمْزُ» عائد إلى #ألذِينَ من مَبلِهِمَ # أي: زيادة على ما ذاقوه 
من عذاب الدنيا بالجلاء وما فيه من مشقة على الآأنفس والأجساد لهم عذاب أليم في 
الآخرة على الكفر. 

[16» 17] كَل الشَّيِطّن إِدْ قَالَ للاشَكن حفر هَلَمَا كَفْرَ دَالَ يد مص 
ينك إوّْح لَمَافُ الله رت الم عَيِينٌ © 36 عََعَنَا َتنا ذخ ألَّارٍ حَالِدنَ فيا 
وَكلِكَ جروا الظَدِِيِينَ (4)2. 

هذا مثل آخر لممثّل آخرء بعد دوي ا لد اط لع 
لكا فعظر فا خلة بالزاق» أو نذاو كفو له تعالى 7 ١‏ مْنَ أَلسَّمَءِ» [البقرة: 19]. 

والوجه: أن هذا المثل متصل بقوله: «إوَدجَ عد ِ الدرد 5 كما يفصح 
عنه قوله في آخره: ال اس عو د ٠‏ أ 
لأنفسهم عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بأن 00 كه 0 منه 
فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان 0 في النار. 

فجملة «إ كَل الشَّيَطلّن» حال من ضمير #9إوَلُج عَدَابُ لي [الحشر: 15]» أي: في 
الآخرة. 

والتعريف في ##االشَّيِطن4 تعريف الجنسء» وكذلك تعريف الإنسان. والمراد به 
الإنسان الكافر. 

ولم ترد في الآخرة حادثة معيّنة من وسوسة الشيطان لإنسان معين في الدنياء وكيف 
يكون ذلك ولله تعالى يقول: لما كَفَرٌ َالَ إن بم مَك إِضْ أحَافٌ الله رب 
لْعْليِين 4 . وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا فإن ظاهرة قوله: 5 انم 
ينلكت أنه يقوله للإنسان» وإما احتمال أن يقوله في نفسه فهو احتمال بعيد 

تالحعنه ان تقول الشيطان لمان" «وَمَالَ ألشَّيِطَنٌ لَمَا حَضِىَّ الْأمَرٌ إركت 
لَه وَمَدَحكْ] وعد لَلَيَ وَومَددُع «أنلقشسكم وا كن ل عَليَكمْ ين سل 39 5-7 
َاسْبَجثْرٌ لم فلا قلا تلومونم وَلُومُوا أَنَفْسَكْم ما أتأ ا رت ا حكفرت يما 
د20 ين مَجَلْ»4 في سورة إبراهيم [22]. 

وقد حكى ابن عباس وغيرهما من السلف فى هذه الآية قصة راهب بحكاية مختلفة 
جعلت كأنها المراد من الإنسان في هذه الآية. كر ابن جرير والقرطبي وضعًف ابن 


عطية أسانيدها فلئن كانوا ذكروا القصة فإنما أرادوا أنها تصلح مثالا لما يقع من الشيطان 
للافيات كما امال اليه اب كين 

فالمعنى: إذ قال للإنسان في الدنيا اكفر فلما كفر ووافى القيامة على الكفر قال 
الشيطان يوم القيامة: «#إنّ َعَم يَنلكت». أي: قال كل شيطان لقرينه من الإنس إني 
بريء منك طمعاً فى أن يكون ذلك منجيه من العذاب. 

ففي الآية إيجاز حذف. خذف فيها معطوفات مقدرة بعد شرط «لما» هي داخلة في 
الشرط. إد التقدير: فلما كفر واستمر على الكفر وجاء يوم الحشر واعتذر بأن الشيطان 
أضله قال الشيطان: و ير ص يله » إلخ. وهذه المقدرات مأخوذة من آيات ارق 
مثل آية سورة إبراهيم وآية سورة قى [27]: ##قال فَرينّه. ريَنَا مَا أَطْمَيِمُه.» الآية. وظاهر أن 
هذه المحاجة لا تقع إلا في يوم الجزاء وبعد موت الكافر على الكفر دون من أسلموا. 

وقول: لفَكَانَ عَِْبَتَهمَا آَنُمَا ل لمر حَالِدَنِ فِهَا» من تمام المثل. أي: كان عاقبة 
الفذان نيما تخسر اذهنها مها . وكذلك تكون عاقبة الفريقين الممثلين أنهها خائبان فيما ديرا 
وكادا للمسلمين. 

وجملة: 8«إوَدَلِكَ جَرَوا الطَلِليِينَ» تذييلء والإشارة الى ما يدل عليه: #فَكَانَ 
50 م طش اع 3 معنى» فكانت 3 0# د السوأى 0 اجميع 

[18] اد > ا إتَقُوأ أله 0 32 قد فيه السب انقو “آنه 
َ 7 حير يما 1 كماد 0 09 4. 

انتقال من الامتنان على المسلمين بما يسّر الله من فتح قرية , بنى النضير بدون قتال» 
وما أفاء الله على رسوله َكل منهم. ورك ا مور ل شيا ررحي أفليج ل لهي 
المنافقين» ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة أسلافهم. وكذلك موقف 
أنصارهم معهم الى الأمر بتقوى الله شكراً له على ما منح وما وعد من صادق الوعدء 
فإن الشكر جزاء العبد عن نعمة ربه إذ لا يستطيع جزاء غير ذلك» فأقبل على خطاب 
الذين أمنوا بالأمر بتقوى الله. 

وما اها اتصطف السوره عن حابيد (له إباهم رمف عي علدو كان ون ساق 
الدنياء أعقبه بتذكيرهم بالإعداد للآخرة بقوله: م وكَنظٌ َفْسٌ نا قَدَّمَتَ لِحَدِ»4ئأ أي : 
لتتأمل كل نفس فيما قدمته للآخرة. 
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وجملة: وَْتَنظرٌ تَشنُ ما قَدَمَتَ لخدي عطف أمر على أمر آخر. وهي معترضة بين 
جملة: «#إِنَفْوأْ الله. وجملة: «إت أله حَبِي يِمَا تَعَمَلُوتَ4. وذكر 8تَقَسٌ4 إظهار في 
مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر : وانظروا اما قدمتم» فعدل عن الإظهار لقصد العموم. 
أي: لتنظروا وتنظر كل نفس. 

وتنكير #إنفَّسٌَ4 بفيد العموم في سياق الأمرء أي: لتنظر كل نفسء فإن الأمر 
والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في سياق النفي كقوله 


وه 30 © ع سا وو 


تغالن ون اعد من عن النييت د 2 ار 6] وكقول الحريري : 

(أي: كل ضر)»ء وإنما لم يعرّف بلام التعريف تنصيصاً على العموم لثلا يتوهم 
نفس معهودة. 

واطلق (غد) على الزمن المستقبل مجازاً لتقريب الزمن المستقبل من البعيد لملازمة 
اقتراب الزمن لمفهوم الغدء لأن الغد هو اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم فهو أقرب 
زف المستقبل كما قال قراد بن ا 
تحال يتاك فيصر فصذا و رن فإن غلا لحجذتنها محيرة: في :مدني 
ا وا وي يي 

واللام الى اقولة: | ِتَيّ4 لا العلة 78 ما قدمته لأجل يوم القيا مةء» أي : لأجل 
الانتفاع به. 

والتقديم: مستعار للعمل الذي يعمل لتحصيل فائدته في زمن آت شبه قصد الانتفاع 
ا لهم ما يصلح أمرهمء ومنه مقدمة اه وتقديم الرائد قبل القافلة. قال تغالى : 
ووم َعَرموا لاسي تن من حَيرٍ يَدُوهُ عِندَ ّم [البقرة: 110]» ويقال في فيو حنم إذا 
ترك عمل شيءء قال تعالى : معَلمَتٌَ نفس نفس 5 نَا قَدَّمَتٌ وأحرت 0 4 [الانفطار: 5. 

وإعادة #وَانّهُوأ أله ليبنى عليه: «إإك أله حب يِمَا تَكَمَلُوْنََ». فيحصل الربط 
بين التعليل والمعلل إذ وقع بينهما فصل: «اوَلْتَنظرٌ نَشَسٌ ما قَدَمَتَ لِعَدِّ». وإنما أعيد 


05 العف لزيادة التأكيد» فإن التوكيد اللفظى يؤتى به تارة معط فا كقوله تعالى : مو وَل 
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5 9 9 م َوَكَ لكَ كول 406 [القيامة: 34, 2]35 وقوله: «#9كلا سَوَْ تَعَلَمُونَ 
كلا سَوْفَ تَكَلَمُونَ 406 [التكائر: 3: 4]. وقول عدي بن زيد: 
55 55 كك ل ١‏ ال ال 7 ل 5 22 

وذلك أن في العطف إيهام أن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس لزيادة الاهتمام بالمؤكد. 

فجملة: موك أله حيرا بِمَا يِمَا كَمَلوَ »4 تعليل للحث: على تقوئ اللهء وموقع 
إكت4 فيها موقع التعليل. 

ونتجوة أن بمكوة: نكا 4 المذكوو 'أولا" فراداً به التقوى يمع الشوف: من الك 
وهى الباعثة على العمل ولذلك أردف بقوله: «#وَآْتَنظرٌ تَنْسّ ا قَدَمَتْ لِمَدِ» ويكون 
«إنَّنُا أله المذكور ثانياً مراداً به الدوام على التقوى الأولى» أي: ودوموا على التقوى 
على حد قوله تعالى : يام الدن ءامنا اموا يالل ورسولك 2 [النساء: 136]. 

ولذللكه أردف يتقنولة: رن اله عير ينا مكار 4 أي: بمقدار اجتهادكم في 
التقوى. وأردف بقوله: 0 0 كالذِنَ شَوأ أله أَفَنْهُمَ نشم 4 [الحشر: 19] أ : 
املو | النقورى ينه أن تفلنويها كما سيأتي أنهم المافاو فإنهم تقلدوا الإسلام وأضاعوه. 
قال تعالى : موا لَه ميق إرك القت هم الْتسِتُت» [التوبة: 87]. 

وفي قوله: عوإن أله حير ينا كتارن» إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمارء 
فتكون الجملة مستقلة بدلالتها أتم استقلال» فتجري مجرى الأمثال ولتربية المهابة في 
نفس المخاطبين. 

[19] ولا مَكوُوأ كلذِينَ مَنوأ لَه نهم أَنفسهم أوليك هم الكيفرت (4)0. 

بعد أن أمر المؤمنين بتقوى الله وإعداد العدة للآخرة» أعقبه بهذا النهي تحذيراً عن 
الإعراض عن الدين والتغافل عن التقوى» وذلك يفضي الى الفسوق. وجيء في النهي 
ا ا سي و بون 
صورة محسوسة هي صورة قوم تحققت فيهم تلك الصلة وهم الذين أعرضوا عن التقوى. 

وهذا الإعراض مراتب قد تنتهي إلى الكفر الذي تلبّس به اليهود وإلى النفاق الذي 
0 به فريق ممن أظهروا ا في أول سني الهجرة» وظاهر الموصول أنه لطائفة 

دة فيحتمل أن يراد ب «الَذِينَ ل الله المنافقين لأنهم كانوا مشركين ولم يهتدوا 

0 بهدى الإسلام. فَعبّر عن النفاق بنسيان الله لأنه جهل بات الله من التوحيد 
والكمال. وعبّر عنهم بالفاسقين قوله تعالى: اشْنُوأ الله سِيَيُمٌ إرت الْسَفِقِ هم 
لنُسِفُوَ» في سورة براءة [67]» فتكون هذه الآية ناظرة إلى تلك. 


م١‎ 


ويحتمل أن يكوت المراد بهم اليهود لأنهم أضاعوا دينهم ولم يقبلوا رسالة 
عيسى 2852 وكفروا بمحمد وَل 

فالمعنى: نسوا دين الله وميثاقه الذي واثقهم بهء قال تعالى: ظقَأَْواْ يده أُوفٍ 
عَهَدح وَإِيَىَ دَارْمَبُون 6 وَءَامِنُأْ يِمَا أَترَّلْتُ مُصَدًْا لَمَا مَعَكْم» [البقرة: 40. 41]. 

وقد أطلق نسيانهم على الترك والإعراض عن عمدء أي: فنسوا دلائل توحيد الله 
ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله ككل وفهم كتابه» فالكلام بتقدير حذف مضاف أو 

ومعنى تنه 00 أَنفُسَه 4 : أن الله لم يخلق في مداركهم التفطن لفهم الهدي 
الإسلامي فيعملوا بمأ ينجيهم من عذاب الآخرة ولما فيه صلا حهم في الدنياء إد خذلهم 
بذبذبة آرائهم فأصبح اليهود في قبضة المسلمين يخرجونهم من ديارهم» وأصبح المنافقون 

وأشعر فاء التسبب بأن إنساء الله إياهم أنفسهم مسبب على نسيانهم دين الله» أي : 
لما أعرضوا عن الهدى بكسبهم وإرادتهم عاقبهم الله بأن خلق فيهم نسيان أنفسهم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله تعالى: ©#كَلذِينَ شََوأ ألَّه»# دون أن يقال: نسوه 
لاستفظاع هذا النسيانء فعلق باسم الله الذين خلقهم وأرشدهم. 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله: «#أوْلِكَ هم الْتَسِفُوَ» قصر ادعائي 
للمبالغة في وصفهم بشدة الفسق حتى كأن فسق غيرهم ليس بفسق في جانب فسقهم. 

واسم الإشارة للتشهير بهم بهذا الوصف. 

والفسق: الخروج من المكان الموضوع للشيءء فهو صفة ذم غالباً لأنه مفارقة 
للمكان اللائق بالشيء» ومنه قيل: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء فالفاسقون هم 
الآتون بفواحش السيئات ومساوي الأعمال وأعظمها الإشراك. 

وو جملة: د ول ليك هم لْفْسِفُون * مستأنفة ا ستعنافاً فاضا لمان الوبهام الذي أفاده 
قوله: «إقَأَضَلهُمٌ نشم » كأن اا سأل: ماذا كار إثر إنساء الله إياهم التس ” 

[20] +« 5 صب ألئَّارِ وب البنَّةَ حب الْجَنَةَ هم المآيزون 7 4. 
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تذيبل لجملة: 2إينائا لذت عَامَنوا انهو لَه وَأْتَنظرٌ تَفٌْ كا هَدَمَتَ. مده [الحثر : 
8]... إلخ. لأنه جامع لخلاصة عاقبة الحالين: حال التقوى بالسعلاء للآخرةء» وحال 
نسيان ذلك وإهماله» ولكلا الفريقين عاقبة عمله. ويشمل الفريقين وأمثالهم. 


والجملة أيضاً فذلكة لما قبلها من حال المتقين والذين نسُوا الله ونُسُوا أنفسهم. 
لأن ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال المتحدّث عنه يكون في الغالب للتعريض بذلك 
المتحدّث عنه كقولك عندما ترى أحداً يؤذي الناس: «المسلم من سَّلِمّ المسلمون من 
لسانه ويده»» فمعنى الآية كناية عن كون المؤمنين هم أصحاب الجنة» وكون الذين 
نسوا الله هم أهل النارء فتضمّنت الآية وعداً للمتقين ووعيداً للفاسقين. 

والمراة مخ نفى. الاستواء فى .مقن هذا الكتاية عن البون بين الشثين: 
اسهد ال : 

فجباحيسيحي: سمجواء عالم تححببجيول 

وقول أبي حزام غالب بن الحارث العكلي : 

ومله قوله تعالى: ولسوأ س2 [آل عمران: 3] بعد قوله: ولو >امرت هل 
ألكتب لَكنَ حرا لهم [آل عمران: 110] الآية. وقيل: قوله: #يَنَ أَمْلٍ الْكِنَبٍ أمَّهُ 
ق يمه 4 [آل عمران: 113]. وقد يردف بما يدل على جهة التفضيل كما في قوله تعالى: 
#لا سمه هت مَنْ أَنْمَنَ ين قبل الج 0 أَوْلَيِكَ عط دَرْجَةٌ مَنَّ ألذِنَ أَنْمَفُوأ من بَعَدُ 
و ق كمَلواأً»# [الحديد: 0]. وقوله هنا : © أَصَحَبٌ الحة هم م الفا يرون 4 : » وتقدم فئ قوله 
0 ل سنوت الَْنَعِدُونَ من 0 الآية [95] في سورة الكنناء: 

وأما من ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو : 0 يَسَمَوونَ 6 من قوله تعالى : 
أفَمَن كان نا كن كر قافا 2 َسَتَوينَ (408 [السجدة: 18] فاستدلوا به على أن 
الفاسق لا يلي ولاية النكاح. وهو 0 الشافعية فليس ذلك بمرضي » وقد أباه 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله تعالى: «أصَحَبُ الْجَنََ هم الْمَابِرُون» 
قصر ادعائي لأن فوزهم أبدي ‏ فاعتبر فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا كالعدم. 

[1] الو أَنَنَا هَدَا آلقْرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَه خَيِعًا م 1 شن نشي بالل 

وتالفة لامكل ِّ نضربها لِلسّاس 1 ور جم 4 

لما حذر المسلمية 3 الوقوع في مهواة نشنيا ن الله التي وفع فيها الفاسقون. ‏ وتوعد 

الدية نسوأ الله بالنار» وبين ين حالهم أن الشيطان سوّل لهم الكفر. وكان القرآن دالا على 


مسالك الخير ومحذراً من مسالك الشرء وما وقع الفاسقون في الهلكة إلا من جراء 
إهمالهم التدبر فيه» وذلك من نسيانهم الله تعالى» انتقل الكلام إلى التنويه بالقرآن وهديه 
البِيّن الذي لا يصرف الناسَ عنه إلا أهواؤهم ومكابرتهم. وكان إعراضهم عنه أصل 
استمرار ضلالهم وشركهمء ضرب لهم هذا المثل تعجيباً من تصلبهم في الضلال. 

وفي هذا الانتقال إيذان بانتهاء السورة لأنه انتقال بعد طول الكلام في غرض فتح 
قرى اليهود وما ينال المنافقين من جرائه من خسران في الدنيا والاخرة. 

ولهدًا أَلْمّرَءَانَ* إشارة إلى المقدار الذي نزل منهء وهو ما عرفوه وتلوه وسمعوا 
تلاوته. 

وفاتدة الإتيان باسم إشارة القريب التعريض لهم بأن القرآن غير بعيد عنهم. وأنه في 
متناولهم ولا كلفة عليهم في تدبره» ولكنهم قصدوا الإعراض عنه. 

وهذا مَكَلّ ساقه الله تعالى كما دل عليه قوله: «إوَيَرى الْأَمَتلُ»ه... إلخ. وقد 
ضرب هذا مثلًّا لقسوة الذين نسوا الله وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن. 

والمراد بالجبل : حقيقته» لأن الكلام فرض وتقدير كما هو مقتضى مر * أن تجيء 
في الشروط المفروضة. 

فالجبل: مثال لأشد الأشياء صلابة وقلة تأثر بما يقرعه. وإنزل القرآن مستعار 
للخطاب به. عبر عنه بالإنزال على طريقة التبعية تشبيها لشرف الشيء بعلو المكانء. 
ولإبلاغه للغير بإنزال الشيء من علو. ْ 

والمعنى: لو كان المخاطب بالقرآن جبلاء وكان الجبل يفهم الخطاب لتأثر بخطاب 
القرآن تأثراً ناشئاً من خشية لله خشية تؤثرها فيه معاني القرآن. 

والمعنى: لو كان الجبل في موضع هؤلاء الذين نسوا الله وأعرضوا عن فهم القرآن 
ولم يتعظوا بمواعظه لاتعظ الجبل وتصدّع صخره وتربه من شدة تأثره بخشية الله. 

وضرب التصدع مثلًا لشدة الانفعال والتأثرء لأن منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن 
تنشق وتتصدع إذ لا يحصل ذلك لها بسهولة. 

والخشوع : التطأطؤ والركوع. أ لرأيته ينزل أعلاه إلن الأرض. 

والتصدع: التشقق» أي: لتزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى. 

والخطاب في لرَْتَهُ4 لغير معيّن فيعم كل من يسمع هذا الكلام» والرؤية 
بصرية» وهي منفية لوقوعها جواباً لحرف 9و4 الامتناعية. 

والمعنى: لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع. 


وجملة: «وَيَلَك الْأمَتَلُ سَسَرِبهَا للنّاس4 تذييلٌ لأن ما قبلها سيق مساق المثل فذَيّل 
بأن الأمثال التي يضربها الله في كلامه مثل المثل أراد منها أن يتفكروا فإن لم يتفكروا 
بها فقد سَجَل عليهم عنادهم ومكابرتهم» فالإشارة بتلك إلى مجموع ما مر على أسماعهم 
من الأمثال الكثيرة. وتفدير الكلام : ضويتا هذا مغلا وَيَلكتَ لامكل ضَرِمهَا سا 46. 


وضرب المثل سّوقهء أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع كما يقال: ضرب بيتاًء وقد 
تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: #إإنَّ أشَّهَ آلا مَنْتَحي- أن يضْرِبَ ثلا ما في سورة البقرة 
[26]. 


2 دما ور 


[22] 8هُوَ أَنَّهُ ألذه لا إِلَهَ إلا هْوْ عَدلِمُ الْمَيَبِ وَاسَهَدَوَ هو اسمن 
3 جح 
اليم 02 4. 

لما تكرر في هذه السورة كو اسم الله وضمائره وصفاته أربعين مرة» منها أربع 
وعشرودن يدك اسم الجلالة وست عشرة مرة بذكر ضميره الظاهر. أو صفاته العلية. وكان 
ما تضمنته السورة دلائل على عظيم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته. 

وكان ما حوته السورة الاعتبارٌ بعظيم قدرة الله إذ أيد النبئ كله والمسلمينَ ونصرهم 
على بني النضير ذلك النصر الخارق للعادة» وذكر ما حل بالمنافقين أنصارهم وأن ذلك 
لأنهم شاقوا الله ورسوله وقوبل ذلك بالثناء على المؤمنين بالله ورسوله يَلهِ الذين نصروا 
الدين» ثم الأمر بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاءء والتحذير من الذين أعرضوا عن 
كتاب الله ومن سوء عاقبتهمء وختم ذلك بالتذكير بالقرآن الدال على الخيرء والمعرّف 
بعظمة الله المقتضية شدة خشيته» عقب ذلك بذكر طائفة من عظيم صفات الله ذات الآثار 
العديدة في تصرفاته المناسبة لغرض السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية 
للمزيد من خشيته .2 وبالصفات الحسنى الموجبة لمحبته. وزيادة و إرهاب المعاندين 
المعر ضيرم من صفات بطشه وجبروته». ولذلك ذكر فى هذه الآيات الخواتم للسورة من 
صفاته تعالى ما هو مختلف التعلق والآثار للفريقين حظ ما يليق به منها. 

وفي عضون ذلك كله دلائل على بطلان إشراكهم به أصنامهم. وسنذكر مراجع هذه 
الأسماء إلى ما اشتملت عليه السورة فيما يأتي. 

فضمير الغيبة الواقع في أول الجملة عائد إلى اسم الجلالة في قوله تعالى: 9«يَأَبها 
ألذيت َامَنُوَا انَقُواْ الله [الحشر: 0118 وهْوَ» مبتدأ واسم الجلالة خبر عنهء و«ألذه» 

وكان مقتضى الظاهر الاقتصار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة لأن المقصود 
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فالجمع بين الضمير وما يساوي معاده اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال لأن 
أصله الإله ومدلول الإله يقتضى جمع صفات الكمال. 


ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن ويكون الكلام استئنافاً قصد منه تعليم 
الصفات معه أصنافاً ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات» ولذلك مُحتمت طائفة 
منها بجملة : وسْبَحَنَ أله عَمَا يترون # [الحشر: 23] لتكون ختاماً لهذه السورة الجليلة التي 
لف يك ونه عظيمة : نس ١‏ انع الراك والقس امسر تن المت + لا جرم أنه 
حقيق بأن يعرفوا جلائل صفاته التى لتعلقاتها آثار فى الأحوال الحاصلة والتى ستحصل 
من هذه الفتوح وليعلم المشركون والكافرون من اليهود أنهم ما تعاقبت هزائمهم إلا من 

ولما كان شأن هذه الصفات عفليها ناسب أن تفتتح الجملة فبدد القان) فيكون 
اسم الجلالة مبتدأ و« ألزه لا إِلَهَ إل شري4 غير والجلة را عن .فتمير الشان: 

وابتدئ فى هذه الصفات العليّة بصفة الوحدانية وهي مدلول «ألزه لا إله إلا 
شو وهي الأصل فيما يتبعها من الصفات. ولذلك كثر في القرآن ذكرها عقب اسم 
الجلالة كما في آية الكرسي . وفاتحة آل عمران. 

وثني بصفة «وعدلم_ الْعَيّسِ ب لأنها الصفة التي تقتضيها صفة الإلهية» إذ عِلّْمّ الله هو 
العلم الواجب وهي تفتضي جميع الصفات إِد لا 0 حقيقة العلم الواجب إلا بالصفات 
السلية:و ذهو بتقتقين الصفاث المعتويةى. والما ذكر مزه تتعلقاضه هليه مون القبين لأنة 
الذين فارق به علمٌ الله تعالى علمّ غيره» وذكر معه علم الشهادة للاحتراس توهم أنه يعلم 
الحقائق العالية الكلية فقط كما ذهب إليه فريق من الفلاسفة الأقدمين» ولأن التعريف فى 
«والكتب. وَالشهكدوَهة للاستغراق: أى: كل غبيه وشهادة»::وذلك هما لايشاركه فيه غيره: 
وهو علم الغيب والشهادة» أي : الغائب عن إحساس الناس والمشاهد لهم. 

فالمقصود فيهما بمعنى اسم الفاعل» أي: عالم ما ظهر للناس وما غاب عنهم من 
كل غائب يتعلق به العلم على ما هو عليه. 

والتعريف في #الْمَيبِ وَالشَّهندَةَ)4ه للاستغراق الحقيقي. 

وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا 
بالمغيبات من البعث والجزاء وإرسال الرسل» أما ذكر علم الشهادة فتتميم على أن 
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المشركين يتومّمون الله لا يظلع على ما يخفونه. قال قال 12و كس مسرو أي 
6 0 لا صر » إلى قوله: #مَنَ رين * [فصلت: 22» 23]. 

وضمير: هو أليَمكنُ اليّسِدٌ4 ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى لعدم 
الأععدات برحبة فر لتفيورهها + قال :تمان :لاتحي روكت كل قد 6ه لعزا :1156 
وقال النبى كك : «جعل الله الرحمة فى مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل فى 
الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه). وقد تقدم الكلام على ##أَليَمنِ احير في سورة الفاتحة [3]. 

ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم يقتضي أن لا يغيب 
عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه» فهو برخم المحتاجين إلى رحمته ويهمل 
المعاندين إلى عقاب الآخرة» فهو رحمان بهم في الحا وقد كثر إتباع اسم الجلالة 
بصفتي : : #ألتَمَنُ اليَصِم» في القرآن كما في الفاتحة 
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[23] هو أنَّهُ ألزه لا إِلَّه إل ص يك ألْقَدُوسش السَّكْمَ الْمُؤّْمِنَ 
لَهِيِمنْ الْعَرِيرٌ الْجسَارٌ التككير». 

القول في ضمير هو كالقول في نظيره في الجملة الأولى. وهذا تكرير 
للاستئناف لأن المقام مقامٌ عظيمء وهو من مقامات التكرير»ء وفيه اهتمام بصفة الوحدانية. 

و#اأَلَمَلِك4: الحاكم في الناسء ولا مَلِكَ على الإطلاق إلا الله تعالى» وأما وصف 
فوه نا تعلق :فيو ببالاضانة إلى طائقة معيكة هر الناسى وعدي وضفف: الرجية :موصت 
«ألْمَيِكَ4 للإشارة إلى أن رحمته فضل وأنه مطلق التصرف كما وقع في سورة الفاتحة. 

و القُدّوش» بضم القاف في الأفصح. 0 0 القاف» قال ابن جني : فَعَوَل في 
الصفة قليل» وإنما هو في الأسماء مثل تَنُور وملفود وعَبُود. وذكر سيبو يه السَبوح بالفتح, 
والقَدُوس بالفتح. وقال تعلب : لم يرد فحَول بضم أوله إلا ادوس والسبوح. وزاد عيره 
الذْرُوحء وهو ذباب أحمر متقطع الحمرة بسواد بيه الزنبور. ويسمى في ع الأطباء 
ذباب الهند. وما عداهما مفتوح مثل سفود 57 وتنور ل وتو (صنئف من 
الحوت). وكانة يريد أن 0 وفدوس صارا اسمين. 

وقتيعت (الندوس صنق «الكللك» الاسم الى إكنارة إلى أنه سدء ضن تقاض 

و#ألسَّلم# مصدر بمعنى المسالمة: وَصف الله تعالى به على طريقة الوصف 
بالمصدر للمبالغة فى الوصف. أي ذو السلام. ع السلامة» وهى أنه تعالى سال 


الخلق من الظلم والجَور. وفي الحديث: (إن الله هو السلام ومنه السلام». وبهذا ظهر 
تعقيب وصف االَلِكُ4 بوصف طألتَلمُ». فإنه بعد أن عُقَّبِ ب «الْتُدُوش» للدلالة 
على نزاهة ذاته» عُقَّبِ ب #األسَّكَمَ» للدلالة على العدل في معاملته الخلق» وهذا احتراس 
أيضا. 

وما الْمُوّمِنُ» اسم فاعل من آمن الذي همزته للتعدية» أي: جعل غيره آمناً. 

فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات» إذ خلق نظام المخلوقات 
بعيداً عن الأخطار والمصائب» وإنما تَعرض للمخلوقات المصائب بعوارض تتركب من 
تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح.» فيرجع أقواها ويدحض أدناهاء وقد تأتيى من جراء 
أفعال الناس. 

وذكر وصف لْآاالْمُؤّمِنُ»# عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهم وصفه 
تعالى ب طالْمَيِكَ» أنه كالملوك المعروفين بالنقائص. فأفيد أولَا نزاهة ذاته بوصف 
وو اندو مانو نو ائعة تسر قات الج نلعن لخدن بوالكي. .موصت ل سرون 4 و1 اليه 
تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف «##ألسَّكم». 

و« الْمْهِيّنُ» : الرقيب بلغة قريش» والحافظ في لغة بقية العرب. 

واختلف في اشتقاقهء فقيل: مشتق من أمَنَ الداخل عليه همزة التعدية فصار ءامَن 
وأن وزن الوصف مُوَّيّمِن قلبت همزته هاء» ولعل موجب القلب إرادة نقله من الوصف 
إلى الاسمية بقطع النظر عن معنى الأمن» بحيث صار كالاسم الجامد. وصار معناه: 
رقب (ألا ترى أنه لم يبق فيه معنى إلا من الذي في المؤمن لما صار اسما للرقيب 
والشاهد)» وهو قلب نادر مثل قلب همزة أراق إلى الهاء فقالوا: هراق» وقد وضعه 
الجوهري في فصل الهمزة من باب النون ووزنه ممَعْلِل اسم فاعل من آمن مثل مَدَخْرِج» 
فتصريفه موَّأمِن بهمزتين بعد الميم الأولى المزيدة» فأبدلت الهمزة الأولى هاء كما أبدلت 
همزة أراق فقالوا: هراق. 

وقيل: أصله هيمن بمعنى: رقبء كذا في لسان العرب». وعليه فالهاء أصلية ووزنه 
مُفيُعِل. وذكره صاحب القاموس في فصل الهاء من باب النون ولم يذكره في فصل الهمزة 
منه. وذكره الجوهري في فصل الهمزة وفصل الهاء من باب النون مصرحاً بأن هاءه أصلها 
شموة: وعدل: الزاعت وضناخي» الأساتين عن بذكزف. ,وذللك: هر ناتهنا ينان غاءه ميدلة 
من الهمزة وأنه مندرج في معاني الأمن. 

وفي «المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» للغزالي: «الْمْهَينُ»# في حق 
الله: القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهمء وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه 
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وحفظه. والإشراف (أي: الذي هو الاطلاع) يرجع إلى العلم» والاستيلاء يرجع إلى 
كمال القدرة» والحفظ يرجع إلى الفعل. والجامع بين هذه المعاني اسمه #«#االْمَهَيّمنْ» 
ولن يجتمع على ذلك الكمال والإطلاق إلا الله تعالى» ولذلك قيل: إنه من أسماء الله 
الإسلام مجرى الاعتبار بالصفة لا تفسير مدلولها. 

وتعقيب ول الْمَؤَّمِن # ب جا الْمهيّمتٌ * لدفع نوهم أن تا فيه عن ضعف أو عن ممعخافة 
غيره» فأعلموا أن تأمينة لحكمته مع أنه رقيب مطلع على أحوال خلقه فتأمينه إياهم رحمة 
م٠‏ 

و ها الْعَزِيرٌ # الذي لا يُغلب ولا لله أن ولذلك " بالغالب. 


و« الَجَبَّارٌ» : القاهر المكره غيره على الانفعال بفعله» فالله جبار كل مخلوق على 
الانفعال لما كوّنه عليه لا يستطيع مخلوق اجتياز ما حده له في خلقته. فلا يستطيع 
الإنسان الطيران ولا يستطيع ذوات الأربع المشي على رجلين فقطء. وكذلك هو جبار 
للموجودات على قبول ما أراده بها وما تعلقت به قدرته عليها. 

وإذا وصف الإنسان بالجبار كان وصف ذم لأنه يشعر بأنه يحمل غيره على هواه 
ولذلك قال تعالى: «#إن ترد إِلَّا أن تَكوْنَ جَيانًا لل الأرْضٍ وما تيد أن تون ين الصلسين » 
[القصص : 9.. فالجبار من أمثلة المبالغة دن مشتق من أجبره ) وأمثلة المبالغة تشتق من 
المزيد بقلة مثل الحكيم بمعنى المحكم. قال الفراء: لم أسمع قَعَالا في أفعلَ إلا جبّارا 
ودراكا. وكان القياس يقال: المجير والمدرك, وقيل: الجبار معناه: المصلحء مِن جَجَرَ 
الكسن) إد أصلحهء فاشتقاقه لا نذرة فيه. 

وعزالتك وود السك القرياي: أ العكلعة والجلذلة. واصل يخة الضمل أن 
تدل على التكلف لكنها استعملت هنا في لازم التكلف وهو القوة». لأن الفعل الصادر 

ويقال: فلان يتظلم على الناس» أي : يكثر ظلمهم. 

ووحه 5 هذه الصفات الثلااث عقب صفة و الْمْهَيّتُ # أن 0 ما ذكره 8 من 
الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم وإصلاح أمورهم. وأن صفة 
« الْمَهِيّمنُ» تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة ط«االْمَرِرٌ» ليعلم الناس أن الله غالب لا 
يعجزه شىء. واتبعت بصمة الجبَار #» الدالة على أكة 0 المخلوقات لإرادته. ثم 
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عنفة ذا لتك د الذالة خلج أنه كق الكبرواء مضق كل اكترية .دوق تبات فاتك فاه 
الصفات في جانب التخويف كما كانت الصفات قبلها في جانب الإطماع. 


[23] «اسْبَحنَ أله عمَا رون 03) . 

ذيّلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن أن مكون للشب كاع يان أشعر هده 
المشركون. فضمير مابِتْرِكُوَ» عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين لم يزل 

[24] «ههرّ أنه الْحَيِلقُ الْبَارِكٌ المصور». 

القول في ضمير 9هْرٌ# المفتتح به وفي تكرير الجملة كالقول في التي سبقتهاء فإن 
كان ضمير الغيبة ضميرٌَ شأن فالجملة بعده خبر عنه. 

رشي وله الكيق» ‏ 00 ا بطريق ضرت جزأي ال الجملة هو البخالر لا 
ل 52 باوث 20 ©12 5-6 0 وقال: جم - 1 ب 00 
تكرت 407 [النحل: 17]: وإن كان عائداً على اسم الجلالة المتقدم فاسم الجلالة 
بعله خبر عنه وه الْحَيلِقٌ» صفة. 

وه الحَدِقٌ» : اسم فاعل من الخلق. وأصل الخلق في اللغة إيجاد شيء على 
صورة مخصوصة. وقد تقدم عند قوله تعالى: حكاية عن عيسى 222 : <و إن أَخْلقّ لحكم 
ألظِين كَِيَكَةَ ألظَيْرِ» الآية [49] في سورة آل عمران. ويطلق الخلق على معنى 
أخص من إيجاد الصور وهو إيجاد ما لم يكن موجوداًء كقوله تعالى: #9وَلفَدٌ خَلَقَسَا 
لسَّمَوتِ وَالْأَنَضَ وَمَا بَتََهُمَا له سِنَةَ أََامِ» [ق: 38]. وهذا هو المعنى الغالب من إطلاق 
اسم الله تعالى : و ألَحَيلِقَ 46. 

قال في الكشاف: «المقدّر لما يوجده). ونقل عنه في بيان مراده بذلك أنه قال لما 
كانت إحداثات الله 0 بمقادير الك عر عن إحداثه بالخلد اه. يشير إلى أن 

من التصوير. ويكون ذكر هذ الْبَارِكٌ 4 ا بعل «الكيك» كينها 5 أحوال خاصة 
فى الخلق. قال تعالى: وقد مَلفَسَحكمْ م صوَركك #6 [الأعراف: 11]] على احدل 

التأويلين . 

وقال الراغب: الخلق التقدير المستقيم» واستعمل في إبداع الشيء من غير أصل 


ولا احتذاء اه. 
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وقال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي : 8 الْحَاِقٌ» : 
المُخرج الأشياء من العدم إلى الوجودء المقدّر لها على صفاتها (فخلط بين المعنيين). 
ثم قال: فالخالق عامء والبارئ أخص منهء والمصوّر أخص من الأخصء وهذا قريب 
من كلام صاحب الكشاف. 

وقال الغزالي في المقصد الأسنى : الخالق البارئ المصور قد يظن أن هذه الأسماء 
مترادفة ولا ينبغي أن يكون كذلك» بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى 
تفقو وله والى الانجاة فلن برق التقدين تاثا وال التصتوير بيعت الأعاف تالناء,بوانةه 
خالق من حيث أنه مقدّر وبارئ من حيث إنه مخترع موجودء ومصور من حيث إنه مرتبٌ 
ضور المشترعاكه الخمة كر تن اه 

فجعل المعاني متلازمة وجعل الفرق بينها بالاعتبارء» ولا أحسبه ينطبق على مواقع 
استعمال هذه الأسماء. 

وا البَارةٌ» اسم فاعل من برأ مهموزاً. قال في الكشاف: المميّر لما يوجده بعضه 
من بعض بالأشكال المختلفة اه. وهو مغاير لمعنى الخالق بالخصوص. وفي الحديث: 
«من شر ما خلق وذرأ وبرأ». ومن كلام علي #: لا والذي فلق الحبة وبرأ النَّسَمَة 
بكرن اسم اللريه سر حاص بالناس في قوله ال : «أُوْليكَ هم ص البرطة 50 [ألبينة : 
6 «أية ذخ عز اه د 0)* [البيئة: 7]. وقال الراغب: البريئة: الخلق. 

وقالة ابن العربي في العارضة: « البَارِكُ» حابن احاس فز دري (مقصوراً) وهو 
التراب ماضن بخلق جنس الإنسان» وعليه كود اسم الجردة خياضا بالنست: فى قوله 
تعالى : «#أُوْليِكَ هم شر البرك ك5 [البينة: 6]» ملأُوْلِيكَ هر حَيرَ ألْرَكه 4 [البينة: 7]. 

وفسّره ابن عطية بمعنى الخالق. وكذلك صاحب القاموس. وفسّره الغزالى بأنه 
التوجرد المككرم 4 يوقك علفث أنه غير رطق #احمن تتسين لهما فى الكتراقي ” 

و الْمْصَوْدٌ4 : مكوّن الصور لجميع المخلوقات ذوات الصور المرثية. 

وإنما ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي 
للإنسان» فابتدئ بالخلق الذي هو الإيجاد الأصليء ثم بالبرء الذي هو - جسم 
الإنسان» ثم بالتصور الذي هو إعطاء الصورة الحسنة». كما أشار إليه قوله تعالى: #6 ألزه 
خَدَك فسونك: فعد الك 7 3 ف َي صَورَرَ» [الانفطار: 7. 2]8 «#الذه يصِوَركمٌ ف .الاجاف كف 
4 [آل عمران: 6]. 

ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمةء أي: هذه الصفات الثلاث» أريد منها 
الإشارة إلى تصرفه في البشر بالإيجاد على كيفيته البديعة ليثير داعية شكرهم على ذلك. 


اكلا ود الحدر: 24 إطا هده 


ولذلك عقبت بجملة: شيم لهُ. ما لل الْسَموتِ وَالأرضٍ». 

واعلم أن وجه إرجاع هذه الصفات الحسنى إلى ما يناسبها مما اشتملت عليه 
السورة ينقسم إلى ثلاثة أقسامء ولكنها ذكرت في الآية بحسب تناسب مواقع بعضها عقب 
بعض من تنظير أو احتراس أو تتميم كما علمته آنفا. 

القسم الأول: كلق نج كاسيت أجوال: التشركية وأحلافهم اليهود العنا اح على 
النبي يله وعلى المسلمين بالحرب والكيد والأذى» وأنصارهم من المنافقين المخادعين 
للعسلفية: 0000 

وإلى هذا القَسَم تنضوي صفة ولا إله إلا هُْوَ» [الحشر: 22]» وهذه الصفة هي 
الأصل في التهيؤ للتدبر والنظر في بقية الصفاتء فإن الإشراك أصل الضلالات» 
والمشركون هم الذين يُغرون اليهودء والمنافقون بين يهود ومشركين تستروا بإظهار 
الإسلام. فالشرك هو الذي صد الناس عن الوصول إلى مسالك الهدىء. قال تعالى: 
فووما رَادُوَهُمٌ غَيْرَ تَتْبِيبٌ» [هود: 101]. 

وصفة 8©َإعَدلمٌ الْعَيَبِ» [الحشر: 22]» فإن من أصول الشرك إنكار الغيب الذي من 
آثاره إنكار البعث والجزاءء» وعلى الاسترسال في الغي وإعمال السيئات وإنكار الوحي 
والرسالة.. وهذا ناظر إلى قوله تعالى : ديك ا هاوأ اله وَرَسُولةٌ» [الأنفال: 13] 
الآية. 

وكذلك ذكر صفات المَلِك» والعزيزء والجبارء والمتكبر. لأنها تناسب ما أنزله 
ببني النضير من الرعب والخزي والبطشة. 

القسم الثاني: متعلّق بما اجتناه المؤمنون من ثمرة النصر في قصة بني النضير» 
وقلك ضفات:* «السَكمُ لْمُوَّمنُ» [الحشر: 23] لقوله: #8مْمَا أَوْحَفُْمَ عَلَيهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
ركاب » [الحشر: 6]» أي: لم يتجشم المسلمون للغنى مشقة ولا أذى وله قتالًا. 

وكذلك صفتا «#أليَمَنُ اليصِم» [الحشر: 22] لمناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء 

القسم الثالث: متعلّق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة فيأخذ كل 
فريق حظه منها.ء وهي صفات: القدوس: المهيمن. الخالق. البارئ. المصور. 

[24] «له الاسم الحسئ»>. 

تذييل لما عُدّد من صفات الله تعالى. أي: له جميع الأسماء الحسنى التي بعضها 
الصفات المذكورة انفا. 

والحراة بالاستناء الضفاك6..غبر. عنها بالأستماء لآنه فنصت يها علن ألبتة خلقة: 


22 د د 02 6445 


ولكونها بالغة منتهى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها فصارت كالإعلام على ذاته تعالى. 
والمقضيووة أن له مدلولدت: الأشماء الحسنى كما في قوله تعالى: «أاتًُ عَرَصَهُمَ عَلَ 
ْلْمَليِكة #4 بعد قوله: #إوَعَلّمَ َادَمَ الأضاء كليا# [البقرةة 81 أى: غرضن اللمسمّبات 
على الملائكة. 
وقد تقدم قوله 0 ويه الأسَاك لْلْسَىَ نَادَعُوهُ يبأ في سورة الأعراف [180]. 
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[24] هشيع له. ما ف الْسَموتِ وَالْانض وَهْوَ امريد اليد © ». 

جملة: «وسيح له» .. إلخ» في موضع الحال من ضمير لَه الاسم ألْحَسَو 6 
يعنى أن اتصافه 000 الحستى يضطر ما فى. السماوات والأرض من العقلاء على 
نكيم بالقلييد والقتدية عن النقائض ع :لكل طكدة يعنه علامة بيعفن اتات اللد بعل أن 
ينزهه ويسبحه بقصد أو بغير قصد. 

فالدّهري أو الطبائعي إذا نوه بنظام الكائنات وأعجب بانتساقها فإنما يسبح في 
الواقع للفاعل المختار وإن كان هو يدعوه دهراً أو طبيعة» هذا إذا حول التسبيح على 
معناه الحقيقي وهو التنزيه بالقول» فأما إن حُمل على ما يشمل المعنيين الحقيقي 
والمها دن بسن لله على القزية رو نيان لحان فالمس (ابذا فت اله من مقا 
الخلق والإمداد والقهر تدل عليه شواهد المخلوقات وانتظام وجودها. 

وحيلة ووم الدرة لكك وه عطف على عملة التحال» بواوقر هاتان الصفتان لشدة 
مناسبتهما لنظام الخلق. 

وفي هذه الآية رد العججز على الصدر لأن صدر السورة مماثل لآخرها. 

روى الترمذي بسند حسن عن معقل بن يسار عن النبي وَيْة قال : «من قال حين 
بصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السييخ العنم من الشيطان الرجيم» لم قرأ الثغلاث آيات 
من آخبر.سورة اللحشر: ومو آنه الزع ل إل لكر علق التي 4 [البحقر» 22] إلى 
آخر السورة. وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات ذلك اليوم 
مات شهيداً. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة». فهذه فضيلة لهذه الآيات أخروية. 

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنئده إلى إدريس بن عبد الحريم الحداد قال: 
قرأت على خلف (راوي حمزة) فلمًا بلغت هذه الآية: «#لوَ َل هَدًا أَلْفَّرَءَانَ عَلَ جَبَلِ* 
[الحشر: 21] إلى آخر السورة قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على الأعمش فلما 
بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحيى بن وثاب» فلما بلغت 
هذه الآية قال: ضع يدك على رأسكء فإني قرأت على علقمة والأسودء فلما بلغت هذه 


ا قال: ضع يدك على لح فإنا قرأنا على عبد الله للها يردم هذه الآية قال: ضعا 
أيديكما على رؤوسكماء فإنى قفرات على التين د فلما بلغت هذه الآية قال م لضع 
يدك على رأسك فإن جبريل لما نزل بها إلى قال: ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من 
كل داء إلا السَام). 

والسّام: الموت. 

قلت: هذا حديث أغر مسلسل إلى جبريل 2م . 
ا هذا أَلْمرََانَ» [الحشر: 21] إلى آخر السورة: «هي رقية الصداع». فهذه مزية لهذه 
الآيات. 


لا ذا ذا نلا ذلا لا 


لة د 


عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكُتب السنة وفي المصاحف ب "سورة 
الممتحنة». 

قال القرطبي: والمشهور على الألسنة النطق في كلمة «الممتحنة» بكسر الحاء وهو 
الذي جوم بل اليل 1 

ووجه التسمية أنها جاءت فبهنا آئة افتخان إيمان التسباء 000 يأتين من مكة 
مهاجرات إلى المدينة وهي ابه اماه الزن 1202 إن لحك اللزوكث موتجرت. انحر 4 
إلى قوله: بعصم تج الترار» [الممتحنة: 10]. فوصف الناس تلك الآية بالممتجنة لأنها 
شرعت الامتحان. وأضيفت السورة إلى تلك الاية. 

وقال السو 1 أبدده لكان إلى السورة عار ها قل السور :ترجه الفاييحة 
يعني أن ذلك الوصف مجاز عقلي. 

وروي بفتح الحاء على اسم المفعول» قال ابن حجر: وهو المشهورء أي: المرأة 
الممتحنة على أن التعريف تعريف العهدء والمعهودٌ أول امرأة امتحنت في إيمانها.ء وهي 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط امرأة عبد الرحمن بن عوف. (كما سمّيت سورة: قد 
سمع الله سورة المجادلة بكسر الدال). 

ولك أن تجعل التعريف تعريف الجنس» أي : النساء الممتخنة. 

قال في الإتقان: وتسمّى سورة الامتحان» وسورة المودة» وعزا ذلك إلى كتاب 
جمال القراء لعلى السخاوي ولم يذكر سنده. 

وهذه السورة مدنية بالاتفاق. 


ههه 0297 


واتفق أهل العدد على عد آيها ثلاث عشرة آية. وآياتها طوال. 
تفقوا على أن الآية الأولى بؤلض فى كان كنات حاطب , بن أبي بلتعة إلى 


ل 
روى البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يبلغ به إلى علي بن 
بى طالب ذه قصة كتاب حاطب , ب ابي طلئحة إلى ال ملاتو كا قال عمرو بن 


00 نزلت فيه : «يَأئبًا ألذِينَ امنا ِ تَتَحِدُوأْ عَدُوِْه وََدُوحْ أوَلية» الممتحنة: 1]. 


قال سفيان: هذا فى حديث الناس لا أدري الآية فى الحديث أو قول عمرو. 


وفيى صحيح مسلم وليس في حديث أبي بكر وزهير (من الخمسة الذين روى عنهم 
جك ردن ع ستيان بس سما رك ا جديا نسار 00 راطع ادير 
روى عنهم مسلم هذا الحديث) في روايته من تلاوة سفيان اه. ولم يتعرض مسلم لرواية 
عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان فلعلهما لم يذكرا شيئاً في ذلك. 


واختلفوا في أن كتابه إليهم أكان عند تجهز رسول الله كَلْهِ للحديبية وهو قول قتادة 
ودرج عليه ابن عطية وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن ا طالب عند الطبري» 
قال: لما أراد النبي كَهِ أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر وأسرّ إلى ناس من 
أصحابه منهم حاطب بن أبي بلتعة أنه يريد مكة. فكتب حاطب إلى أهل مكة... إلى 
آخره. فإن قوله: أفشىء. أنه يريد خيبر يدل على أن إرادته مكة إنما هى إرادة عمرة 
الحديبية لا غزو مكة لأن خيبر فتحت قبل فتح مكة. ويؤيد هذا ما رواه الطبرق أن المرأة 
التى أرسل معها حاطب كتابه كان مجيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين: وقال ابن عطية 
ززلت هذه السورة سنة ست. 

وقال جماعة: كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهز رسول الله كَل لفتح مكة. 
وهو ظاهر صنيع جمهور أهل السير وصنيع البخاري في كتاب المغازي من صحيحه في 
ترتيبه للغزوات» ودرج عليه معظم المفسرين. 


ومعظم الروايات ليس فيها تعيين ما قصده رسول الله كَِلهِ من تجهزه إلى مكة. أهو 
لأجل العمرة أم لأجل الفتح». فإن كان الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت السورة 
جميعها نازلة في مدة متقاربة» فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب صلح الحليبية. 
ويكون نزول السورة 106 تنب آناتها وهو الأصل ذ في السور. 


0 د 02 2222 


على لفون القانن 4 بتكررق: :مكلنوو 'السيووة ثار ل[ عدم ابانع الامعحان .وما ده د 
قال بعضهم: إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح» وهذا قول غريب لا ينبغي التعويل 
قله 


وهذه السورة قل عت الثانية والتسعية في تعداد نزول السيون. عند جابر بن زيد 
نزلت بعل سورة العقود. وقبل سورة اتسنا قد 


>0 >0 ه60 


اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم 
كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم. 

وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال وأنهم لو تمكّنوا من المؤمنين لأساؤوا إليهم 
بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يُعتد به تجاه العداوة 
في الدين. وضرب لهم مثلًا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. 

وأردف ذلك باسكناس المؤمئين برجاء أن تحصل مودة بينهم وبين الذين أمرهم الله 


5 4. 


بمعاداتهم. أي : هذه معاداة غير دائمة. 

وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في 
دين ولا أخرجوهم من ديارهم. وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. 

وحكم المؤمنات اللائي يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من 
الرجوع إلى دار الشرك ويعوّض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من المهورء ويقع التراد 
كذلك مع المشركين. 

ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليُعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية. وهي الآية 
الثانية عشرة. 

وتحريم تزوج المسلمية: المشتوكات:::.وهذا :فى الاقية: العاشرة والحادية عدر 

والنهى عن موالاة اليهود وأنهم أشبهوا المشركين» وهي الآية الثالثة عشرة. 


رسو سلا عرو د هع 


[1] «#يَائا ألذِيَ َامَناْ لا مَتَجِدُواْ عَدَوْه وَعَدوَكُمَ أولياءَ تلقونَ إِلَتَيِم بِالْمَوَدَةَ وَقَدَ 
/ ِ 2 اس لوت مايا ابرح فووا سم / لي مدووم 
وناك ين الى عر ارول 1ك اش ا رك بو 1 
جهدرًا فى سبيك وابيعاء مَرَضَاتِر 4. 


عو 


تفق المفسرون وثبت في صحيح الأحاديث أن هذه الآية نزلت في قضية الكتاب 
ال الي ل دا لصح و ماي ري 


وحاصل القصة 58ظ مما في صحيح الآثار ومشهور السيرة: أن رسول الله كان 
قد تجهز قاصداً مكة. قيل: لأجل العمرة عام الحديبية» وهو الأصحء وقيل: لأجل فتح 
مكة وهو لا يستقيم» فقدمت أيامئذ من مكة إلى المدينة امرأة تسمّى سارة مولاة لأبي 
عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت على دين الشرك». ان لله 3 : 
كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة وقد ذهب الموالي (تعني من قتل من مواليها يوم 
بدر). وقد اشتدت بي الحاجة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني» فحث رسول الله ككل 
بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها.ء فكسوها وأعطوها وحملوهاء وجاءها 
5 بن أبي بلتعة فأعطاها كتاباً لتبلغه إلى من كتب إليهم من أهل مكة يخبرهم بعزم 
رسول الله كٌَِ على الخروج إليهم» وآجرها على إبلاغه فخرجتء وأوحى الله إلى 
رسوله كله بذلك» فبعث علياً والزبير والمقداد وأبا مرئد الغنوي» وكانوا فرساناً وقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ.» فإن بها ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين 
فخذوه منها وخلوا سبيلها. فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة خاخ فإذا هم 
بالمرأة. فقالوا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقالوا: لتخرِجَنّ الكتاب أو 
فين الثياب (يعنون أنهم يجردونها) فأخرجته من عقاصهاء وفي رواية من خحجزتها. 

فأتوا به النبي يِل فقال: «يا حاطب ما هذا؟» قال: لا تعجل علي يا رسول الله. 
فإني كنت امرءاً ملصقاً في قريش وكان لمن كان معك من المهاجرين قرابات يحمون بها 
أهليهم فأحببت خاي لالت من النسب فيهم أن أتخل فيهم يدا يحمون بها قرابتي (يريد 
أمه وإخوته)ء ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال 
النبي كله : ا فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
النبي وك : (إنه قد شهد بدراً وما يدويك لعل الله اطلع على أهل يتوه فقال: اعملوا ما 
ل 0 وقال: «لا تقولوا لحاطب إلا خيراً» فأنزل الله تعالى: ابابا ألذِينَ 


نان 


ءامنوا . جد وأ عَدَوّه ودود ولك »4 الآيات. 


والظاهر أن المرأة جاءت متجسّسة إذ ورد في بعض الروايات أن النبي كَل لم 
يؤمّن يوم الفتح أربعة منهم هذه المرأة. لكن هذا يعارضه ما جاء في رواية القصة من 
قول النبي يل : «خذوا منها الكتاب وخلوا سبيلها». 

وقد وجه الخطاب بالنهي إلى جميع المؤمنين تحذيراً من إتيان مثل فعل حاطب. 

والعدو: ذو العداوة» وهو فعول بمعنى فاعل من: عدا يعدوء. مثل عفو. وأصله 
مصدر على وزن فعول مثل قبول ونحوه من مصادر قليلة. ولكنه على زئة المصادر عومل 
معاملة المصدر ديري في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع. قال 
0 20 و عدو 4 [الشعراء: 77]» وتقدم عند قوله تعالى: مدان 4 من هوم 

عدو دو لخ»4 في سورة النساء [92]. 

والمعنى : إلا تتخذوا أعدائى وأعداءكم أولياء. والمراد العداوة فوخ الدين فإن 
المؤمنين لم يبدأوهم بالعداوة وإنما أبدى المشركون عداوة المؤمنين انتصاراً لشركهم 
فعٌّدوا من خرجوا عن الشرك أعداء لهم. وقد كان مشركو العرب متفاوتين في مناواة 
المسلمين» فإن خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبى كَل فمعنى إضافة عدو إلى ياء 
المتكلم على تقدير : عدو ديني ١‏ أو رسولي. 

والاتخاذ: افتعال من الأخذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأخذ المجازي فأطلق على 
التلبس والملازمة. وقد تقدم في قوله تعالى: يام ألذِينَ َامَنْوَأْ حَدُوأ حِذْرَكُمَ»4 في 
سورة النساء [711]. ولذلك لزمه ذكر حال بعد مفعوله لتدل على تعيين جانب المعاملة 
0 ن شير 0 شر فعومل هذا اتدل معاملة 8 00 الحال التى بعده ل" 0 
تقذ عند قوله تعالى: «#أتَشَحِدٌ أَصَنَامًا حم في سورة الأنعام 74 

وجملة: 3 تلّقَونَ لهم ِالْمودةَ 4ه في موضع الحال من ضمير ل تَتَّخِذُوأ4 : 5 في 

ويجوز أن تكون : جملة في موضع الحال من ضمير ل تَتَخِذُوأ# أن جعلها حال 
يتوصل منه إلى التعجيب من إلقائهم إليهم بالمودة. 

ا لا ا 3 الشيء + 0 2 
2 كيم في سورة 1 [86)]. 

والباء في © يالْمَوَدَةِ# لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله. وأصل الكلام: تلقون إليهم 


المودة.» كقوله تعالى: «إولا تُلْقُوأ بأيدِيكم يِل البلْكَةِ؛ [البقرة: 195]» وقوله: «وَامَسَحُوأ 
روسكم 14 [الماتدة: 6] وذلك تصوير لقوة مودتهم لهم. 

وزيد في تصوير هذه الحالة بجملة الحال التي بعدها وهي: #وَقَدَ كَمَروا يمَا جَآءم 

يْنّ ألْحقٍّ4 وهي حال من ضمير 8إِلَيِم» أو من اعَدَُه4. 

وكا ع نتن الح فبهنى القر انو الاين افك يظريق الموصراة لونم كا.يا 
أتاهم به الرسول كَلِْ على وجه الإيجاز مع ما في الصلة من الإيذان بتشنيع كفرهم بأنه 
ازا عط 016 ١1‏ اليد للقي للق ل ال بي روي 

وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين وهم الذين آمنوا لأنهم الذين انتفعوا بذلك الحق 
وتقبّلوهء فكأنه جاء إليهم لا إلى غيرهمء وإلا فإنه جاء لدعوة الذين آمنوا والمشركين 
فقبله الذين آمنوا ونبذه المشركون. 

وفيه إيماء إلى أن كفر الكافرين به ناشئ عن حسدهم الذين آمنوا قبلهم. 

وفي ذلك أيضاً إلهاب لقلوب المؤمنين ليحذروا من موالاة المشركين. 

وجملة: خْرِجْونَ سول وَإيَكم»# حال من ضمير طكَمَرُوأ4: أي: لم يكتفوا 
بكفرهم بما جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج الرسول كلك وإخراجكم من بلدكم لأن 
تؤمنوا بالله ربكمء أي: هو اعتداء حملهم عليه أنكم آمنتم بالله ربكم. وأن ذلك لا عذر 
بيه لا إيماتك 0 ضوفم ولذلك اجري على اسم الحاالة وصنة ركم على كر 
قوله تعالى: «#كلٌ يَأَيا الكفزررت 79 لا أَعَبِد ما سَبَدُونَ 7( 9 اح يد اد 
46 [الكافرون: 1 - 3]» ثم قال: ملك ديتكد ولى دين 4 [الكافرون: 6]. 

وحكيت هذه الحالة بصيغة المضارع لتصوير الحالة لأن الجملة لما وقعت حالًا من 
ضمير #وََدٌ كفرواً4 كان إخراج الرسول كَلهِ والمؤمنين في تلك الحالة عملا فظيعاً. 
فأريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظيم فظاعة اعتلالهم له. 

والإخراج أريد به: الحمل على الخروج بإتيان أسباب الخروج من تضييق على 
المسلمين وأذى لهم. 

وأسند الإخراج إلى ضمير العدو كلهم لأن جميعهم كانوا راضين بما يصدر من 
بعضهم من أذى المسلمين. وربما أغرّوا به سفهاءهمء ولذلك فالإخراج مجاز في أسبابه. 
وإسناده إلى المشركين إسناد حقيقي. 

وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة ومجموعها هو 
عليه النهى عن موادتهم. 


وجيء بصيغة المضارع في قوله تعالى : أن ومسو أ لإفادة استمرار إيمان المؤمنين 
وفيه إيماء إلى الثناء على المؤمنين بثباتهم على دينهم» وأنهم لم يصدهم عنه ما سبّب 
لهم الخروج من بلادهم. 

وقوله: «إإن كم حَجَثْرَ جِهدًا فى سك وَائِمَةَ مَرْصَاَ» شرط ذُيّل به النهي من 
قوله: ولا تَنَخِذُوا عَدُوْه دو ولا 4. وهذا مقام يستعمل في مثله الشرط بمنزلة التتميه 
لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرطء أي: لا يقصد أنه إذا انتفى فعل 
وموس داو سواومان لو وو الوا ا 
بمضمون فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله» وإنما يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة 
مايا0 
مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط مراداً بها التحذير بطريق المجاز المرسل في 
الغ كنع أن من الشترظ برلامه القزدة غانا. ١‏ 

ولهذا يؤتى بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقاً بحصول مضمونه متحققاً صحة 
ما يقوله قبل الشرط. كما ذكر في الكشاف في قوله تعالى : إن تلمع أن بَعفِرَ كنا ربا 
حَطَينَنَا أن كنا أيَكَ الْمُؤْمِنِينَ )»4 في سورة الشعراء [51]» في قراءة من قرأ: «إإن كا 
وَل الْمَؤْنِينٌَ» بكسر همزة (إن» وهي قراءة شاذة فتكون (إن» شرطية مع أنهم متحققون 
أنهم أول المؤمنين فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحققهم أنهم أول المؤمنين» فيكون 
الشرط في مثله بمنزلة التعليل وتكون أداة الشرط مثل (إذ) أو لام التعليل. 

وقد يأتي بمثل هذا الشرط من يُظهر وجوب العمل على مقتضى ما حصل من فعل 
الشبرط وان لا در كقوله تعالى: «أواعَلموا أَنَمَا عَنِمَسُم من سَمْء قن للى جمسكة,» 
إلى قوله: إن كُثْمَ َامَنتُم باه وَمَا أَنرلَنَا عَلَ عَبَّدِنَا4 [الأنفال: 41]» أي: فإيمانكم 
ويقينكم مما أنزلنا يوجبان أن ترضوا بصرف الغنيمة للأصناف المعيّنة من عند الله. ومنه 
كثير في القرآن إذا تتبعتٌ مواقعه. 

ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كون إيذاناً بأن الشرط محقق 
اكول 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالمقصود استقرار النهي عن اتخاذ عدو الله 
أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نهوا متلبسون بمضمون فعل الشرط بلا 
ريبء فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد الانكفاف. 

ولذلك يجاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام إذ هو يشبه التتميم والتذييل» وهذا 
من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ. 


قال في الكشاف في قوله تعالى: #إن كاد يضلا عن َلِهَقَِا لَوَلَا ف صَبرنَا 
عنَيَهسَا»: في سورة الفرقان 421]: و(لولا) في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا 
من حيث الصنعة مجرى التقييد للحكم المطلق. وقال هنا: «إن كُمّ حَرَجَثْرَ»# متعلق ب 
ولك تنه امه .رفوك التكويين الى قله على آقه نظ يدوا بم مك رق الدلالة ما فيل 
عليه. اه. ْ 

يعني أن فرقاً بين كلام النحويين وبين ما اختاره هو من جَعْلِه متعلقاً ب ل 
َتَخِدُوأ4 فإنه جعل جواب الشرط غير منوي. قلت: فينبغي أن يعد كلامه من فروق 
استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الحال المبوب لكليهما في كتاب دلائل 
الإعجاز. وكلام النحاة جرى على غالب أحوال الشروط التي تتأخر عن جوابها نحو: 
اقبل شفاعة فلان إن شفع عندكء. وينبغي أن يتطلب لتقديم ما يدل على الجواب 
المحذوف إذا حذف نكتة في غير ما جرى على استعمال الشرط بمنزلة التذيبل والتتميم. 

وأداة الشرط في 8 تشبه (إن) الوصلية والوء الوصلية. ولذلك قال في الكشاف 

هنا: إن جملة: إن 5 حَجَيْرَ * متعلقة ب ه39 تَتََحِذُوأأ» يعني تعلّقَ الحال بعاملهاء 

أي : والحال حال خروجكم في سبيل الله وابتغائكم مرضاته بناءً على أن شرط (إن) 
والو» الوصليتين يعتبر حالا. ولا يعكر عليه أن شرطهما يقترن بواو الحال لأن ابن جني 
والزمخشري سورَّغا خلرٌ الحال في مثله عن الواو» والاستعمال يشهد لهما. 

والمعنى: لا يقع منكم اتخاذ 0 وعدوكم أولياء ومودتهم» مع أنهم كفروا بما 
جاءكم من الحق. وأخرجوكم لأجل إيمانكم «إن كُمّ حَرَجَثْرَ» من بلادكم جهاداً في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» فكيف توالون من أخرجوكم وكان إخراجهم إياكم لأجلي وأنا 
ربكم. 

والمراد بالخروج في قوله تعالى: «إن كم حَرجَثْرَ» الخروج من مكة مهاجّرة إلى 
المدينة. فالخطاب حاص بالمهاجرين ‏ على طريقة تخصيص العموم في قوله تعالى: ©يَأَا 
ألذِينَ ءَامَنواْ لا تَتَحِدُوأْ عَدُوْه 5 وَلِيه»*» روعي في هذا التخصيص قرينة سبب نزول 
الآية على حادث حاطب بن أبي بلتعة. 

و«إجهادا. 8وَائِمَكَ مَرْصَاتِر * مصدران 0 على المفعول لأجله. 

[1] مضُوتَ التي بالمو بالدردة: راك اعلينا ا 7 وَمَا ألم 4. 

يجوز أن تكون الجملة بياناً لجملة 100 ِلتيِم بِالْمَودَو#. أو بدل اشتمال منهاء 
فإن الإسرار إليهم بالمودة مما اشتمل عليه الإلقاء إليهم بالمودة. والخبر مستعمل في 
التوبيخ والتعجيبء فالتوبيخ مستفاد من إيقاع الخبر عقب النهي المتقدم» والتعجيب 


00 


مستفاد من تعقيبه بجملة: وأا أَعَلد د يما أَحَمَيمٌ وَمَا عدم 24 ا كيف تظئون أن 
إسراركم إليهم يخفى علينا ولا نطلع عليه رسولنا. 
والإسرار: التحدث والإخبار 007 


ومفعول شروت يجوز أن يكون محذوفاً يدل عليه السياق» أي: تخبرونهم أحوال 
الس ناا 

وجيء بصيغة المضارع لتصوير حالة الإسرار إليه تفظيعاً لها. 

والباء في #بِالْموَدَةِ»# للسببية» أي: تخبرونهم سراً بسبب المودة» أي: بسبب طلب 
المودة لهم كما هو في قضية كتاب حاطب. 

ويجوز أن يكون بالْموََة4 في محل المفعول لفعل #شرورت4 والباء زائدة لتأكيد 
المفعولية كالباء في قوله تعالى: وَامَسَحُوأ برموسكة» [المائدة: 6]. 

وجملة: 9وَأََا َعَلَدُ يما أَحْمَيَمُ وَمَا علد 4 في موضع الحال من ضمير «#ضرُوت» أو 
معترضة» والواو اعتراضية. 

وهذا مناط التعجيب من فعل المُعرّض به وهو حاطب بن أبي بلتعة. وتقديم 
الإخفاء لأنه المناسب لقوله: وَأَنَا أَعَلَدُ»#. ولموافقته للقصة. 

عله اسم تفضيل؛ والمفضل عليه معلوم من قوله: درون إِلتِيِمو» فالتقدير : 
عل عور بودكو يدا خم ود اعلكم. 

والباء متعلقة باسم التفضيل وهي بمعنى المصاحبة. 

1 9و ينَلهُ مك عفد صَلّ سو اليل ©)4. 

عطف على جملة النهي في قوله تعالى : «#لا تَنَّحِدُوا عَدُوْه وَعَدُوهْ أولية»4. عُطف 
على النهي التوعدٌ على عدم الانتهاء بأن من لم ينته عما نهي عنه هو ضال عن الهدى. 

وضمير الغيبة في ظيَنمََهُ4 عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل: لا تَنَِدُوا 
عَدَفِه». أي: ومن يفعل ذلك بعد هذا النهي والتحذير فهو قد ضل عن سواء السبيل. 

وجسَوَآء ألسَبِيلٍ» مستعار لأعمال الصلاح والهدى لشبهها بالطريق المستوي الذي 
يبلغ من سلكه إلى بغيته ويقع من انحرف عنه في هلكة. والمراد به هنا ضل عن الإسلام 
وضل. عن الرقيل: 

و(من) شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون مثل ما فعل حاطب بعد 
أن بلغهم النهي والتحذير والتوبيخ والتفظيع لعمله. 


جح سم 


[2] إن و كرفا لك اعداك وشسطرا را لا 0 8 50 000 
6 6. 


سر ب سيم 


تنية عد اليعمئلة يحض التجليل لقا تقول تعالن : لؤنقت عل سواة السيير » 
باعتبار بعض ما أفادته الجملة.» وهو الضلال عن الرشدء. فإنه قد يخفى ويظن أن فى هٍ 
تطلب مودة حادق فائدة» كما و حال المنافقين المحكي في 0 6 ادي 2 
بكم فإن كان لَكم فم تح مِنَّ أله فَالوأ أَلْمَ تكن معي فق 05 الكترن حورت قال الو تسرد 
و0 0087 [النساء: 01141 فقد يَظن أن ا من الدهاء والحزم 
رجاء نفعهم إن دالت لهم الدولة» فبيِّن الله لهم خطأ هذا الظن» وأنهم إن استفادوا من 
مودتهم إياهم إطلاعاً على قوتهم لمر لهم وظفروا بهم لم يكونوا ليرقبوا فيهم إل 3 
ذمةء وأنهم لو أخذوهم وتمكنوا منهم لكانوا أعداء لهم لآن الذي أضمر العداوة فين 
يعسر أن ينقلب ودوداء وذلك لشدة ده على ما لقوا من المسلمين من إبطال دين 
الشرك وتحقير أهله وأصنامهم. 

وفعل: «يكونواً4 مشعر بأن عداوتهم قديمة وأنها تستمر. 

والبسط: مستعار للإكثار لما شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل» وتشبيه ضده 
وهو القبض بضد ذلك» فبسط اليد الإكثار من عملها. 

والمراد به هنا: عمل اليد الذي يضر مثل الضرب والتقييد والطعن» وعمل اللسان 
الذي يؤذي مثل الش: والتهكم. ودلّ على ذلك قوله: ##بالسيِ*. فهو متعلق ب 
إيبسطوا» الذي مفعوله لديم والاكم». 

وجملة: «#وودواأ لو تَكُتُرُون» حال من ضمير «إيَكونوا4. والواو واو الحالء أي: 
وهم قد ودُوا من الآن أن تكفروا فكيف لو يأسرونكم الوس أهم شيء 0 
يردوكم كفاراً» فجملة الحال دليل على معطوف مقدر على جواب الشرط كأنه قيل: إن 
يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إلى آخرهء ويردوكم كفاراًء وليست جملة: «وودواأ و »4 
معطوفة على جملة الجواب» لأن محبتهم أن يكفر المسلمون محبة غير مقيدة بالشرطء 
ولذلك وقع فعل «إوَدُوا» ماضياً ولم يقع مضارعاً مثل الأفعال الثلاثة قبله: مإ يتْعمُوكُم* - 
و1 ل تدقه - #وَيَبَسْطُوأ# ليُعلم أنه ليس معطوفاً على جواب الشرط. 

وهذا الوه أحية مما في كتاب الإيضاح للقزويني في بحث تقييد المسند 
بالشرط» إذ استظهر أن يكون هوَوَدُوا لو مَكَمْرُونَ4 عطفاً على جملة: إن يتعَُوَكُم4. 

اكه يجطلةة جوف 10 11ر5 ها من تقولد عالق + وزقزة الراك 17117 3م 7 
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مُصَرُونَ» في آل عمران [111]» فإن المعطوف ب«ثُمَ4 فيها عطفٌ على مجموع الشرط 

وملوٌيه هنا مصدرية» ففعل #تكفرون *# مؤول بمصدرء أي: ودوا كفركم. 

3] «ن تمع اياده لا وُلَدّهْ يوم ابم يُفْصَلُ يَنَكّ وَاسَّهُ يما تَحَمَنُونَ 

0 

تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعداء الدين فى الحياة الدنياء إلى بيان سوء 
عاق كلف الموالاة فى الآخزة» بونكاسية حسة. المخلصن فولة: وووودةا أو تكد رن ي# 
[الممتحنة: 2] الدال على معنى: أن ودادتهم كُفركم من قبل أن يثقفوكم تنقلب إلى أن 
يكرهوكم على الكفر حين يثقفونكم. فله تنفعكم ذوو أرحامكم مثل الأمهات والإخوة 
الأشقاءعء وللام. ولا أولادكم. ولا تدفع عنكم عذاب الآخرة إن كانوا قد تفعوكم في 
الدنيا بصلة ذوي الأرحام ونصرة الأولاد. 

نجملة: ظلن تَمَعك أَيَسَامَمٌ علا ارده » إلى آخرها مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشعاً عن 
سوال مفروض ممن يسمع جملة : وودوأ 3 تَكفرون 6 [الممتحنة: 2]» أ من حق ذلك 
أن يسأل عن آثاره لخطر أمرها. 

وإذا كان ناشئاً عن كلام جرى مجرى التعليل لجملة: مَفَدَ صَلَّ سَوَلهَ َيِل » 
[الممتحنة: 1]» فهو أيضاً مفيد تعليلًا ثانياً بحسب المعنى» ولولا إرادة الاستئناف البياني 
لجاءت هذه الجملة معطوفة بالواو على اه قبلهاء وزاد ذلك عبينا أن ما صدر من 
خاطياءية أن _يلتعة هما عد عليه هو :موالاة للعدوه.وأنه اقعنو يانه آراى أن سحل عدد 
المشركين يداً يحمون بها قرابته» أي: أمه وإخوته. ولذلك ابتدئ في نفي النفع بذكر 
الأرحام لموافقة قصة حاطب, لأن الأم ذات رحم والإخوة أبناؤها هم إخوته من رحمه. 

وأما عطف «إتلا وَلَدّهُ4 فتتميم لشمول النهي قوماً لهم أبناء في مكة. 

والمراد بالأرحام: ذوو الأرحام على حذف مضاف لظهور القرينة. 

يور الْقِيّسَّةِ# ظرف يتنازعه كل من فِعل: #إلن تفَعكم4. وفعل: #يفْصَلُ 
يَنَكْم4. إذ لا يلزم تقدم العاملين على المعمول المتنازع فيه إذا كان ظرفاً لأن الظروف 
تتقدم على عواملها وإن أبيتَ هذا التنازع فقل هو ظرف #تمعكم»4. واجعل ل #يفَصَلٌ 
يَنَك» ظرفاً محذوفاً دل عليه المذكور. 
ذوي أرحامكم وأولادكم فريق في الجنة وفريق في السعيرء قال تعالى: «يم يقر أُلَيَهُ مِنْ أَحْهِ 


09 مه وَيدِ 69 وَمََئهء وه (6 لكل بإمري متهم مهم هوم يذ مَأدُ بيد 467 [عبس : 4 - 37]. 
والمعتن : أنهم إلا ينفعونكم يوم ار فما لكم ترفضون حق الله مراعاة لهم 
وهم يفرون منكم يوم اشتداد الهول. خطا خطّأ رأيهم في موالاة الكفار أولّا بما جرع 
إلى حال من والوه. ثم لاة فانيا بما يرجع إلى حال من استعملوا بي 
لأجلهم. وحن شبريم تحاصر إشارة إلى أن نا أقدم عليه حاطب من أي جهة نظر إليه 
يكون خا وباطلا. 
وقرأ الجمهور: «#يفْصَلٌ ِفَصَلُّ ينك 4. ببناء #يقْصَلُ» للمجهول مخففاً. وقرأه عاصم 
ويعقوب #يُفصل * بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير عائد إلى الله لعلمه من المقامء وقرأه 
حمزة والكسائى وخلف #يُفَصّل» مشدّد الصاد مكسورة مبنياً للفاعل مبالغة فى الفصل. 
والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام. 
وقرأه ابن عامر ظيُقَضٌل 4 بضم التحتية وتشديد الصاد مفتوحة مبنيا للنائب من فضّل المشدد. 
وجملة : تو والئّه يما 00 127 وعيد ووعلكد. 
1 -- 
قالوا لقومهم 
0 


« 


ص 


[4] «#قَدٌ كانت 2 تر ِحَسََه كك ]هيم والذن معد إد 
من وَمِنَا سَبِدُود من دون أله كرا بك ويدَا يننا ويك المدوهة والبتّصسآة أبْدَا حقّ 
ومنو ياللّه يدهب . 

در هاف الا افيد تاكن لمقهون: جيل إن يتَفَهُوكهِ» [الممتحنة: 2]» وجملة: 
«لن سَمَعكم أَيَسَافَخٌ»4 [الممتحنة: 013 لأنها بما تضمّنته من أن الموجه إليهم التوبيخ 
خالفوا الأسوة الحسنة تقوي إثبات الخطأ المستوجب للتوبيخ. 

ذلك أنه بعد الفراغ من بيان خطأ من يوالي عدو الله بما يجر إلى أصحابه من 
مضار في الدنيا وفي الآخرة تحذيراً لهم من ذلكء انتقل إلى تمثيل الحالة الصالحة بمثال 
من فعل أهل الإيمان الصادق والاستقامة القويمة وناهيك بها أسوة. 

وافتناح الكلام بكلمتي #«قَدٌ كانت» لتأكيد الخبرء فإن «قَدٌ» مع فعل الكون يراد 
بهما التعريض بالإنكار على المخاطب ولومه في الإعراض عن العمل بما تضمّنه الخبر 
كقول عمر لابن عباس يوم طعنه غلام المغيرة: «قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر 
هؤلاء الأعلاجُ بالمدينة»» ومن قوله تعالى: ##إلَقَدٌ كُتَ ل عَْلَوَ يَنَ هَذَا فَكْثَقنَا عَنكَ 
غِطاءَك» [ق: 22] توبيخاً على ما كان منهم في الدنيا من إنكار للبعث» وقوله تعالى: 
وقد كنوأ يدون إِلَ السجود طُُ و4 [القلم: 43]» وقوله: لَّفَدَ كنَ لَك فى رَسُول لله 
ا ل لَه والنوم لتر [الأحزاب: 21]. 


شعو 


5 أ 7 جر زر ع 00 5 75 2 5 ا 

ويتعلق «إلُْ» بفعل «إكانَ4» أو هو ظرف مستقر وقع موقع الحال من 8إإِسَوَهُ 
2 

وإبراهيم عا َكَل في اليقين بالله والغضب له عرف ذلك العرب واليهود 
0 3 00 وشاع : بين الأمم 0 من ا باضه ولعله بلغ إلى 
احتمال. 

وعغطف #إوَالنِينَ مَعَدَء» ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم يل بحال 
إبراهيم 252 والذين معه. أي: أن يكون المسلمون تابعين لرضى رسولهم كَل كما كان 
الذين مع إبراهيم 052 . 

والمراد ب 9وَالدِينَ مَعَهَ.4 الذين آمنوا به واتبعوا هديه وهم زوجه سارة وابن أخيه 
لوطء ولم يكن لإبراهيم أبناء»ء فضمير 9د مَلُوأ4 عائد إلى إبراهيم والذين معه فهم ثلاثة 

ومإِذ» ظرف زمان بمعنى حين» أي: الأسوة فيه وفيهم في ذلك الزمن. 

والعرات والرمن : 0 د فيه 9 ما تبيّنه الجملة المضاف إليها الظرف 

لاسر كدر 0 وضمها: القدوة يقتدى بها في فعل ما. فوصفت في 
الآية ب حَسَئَةُ» وصفاً للمدح لأن كونها حسنة قد عُلم من سياق ما قبله وما بعده. 

وقرأ الجمهور ١‏ | عر ال وقرأه عاصم بضمُها. وتقدمت في قوله 
تعالى : #لَْفَدَ كن ل ف رول أل إسوة وَهٌ حَسََةُ# في سورة الأحزاب [21]. 

وحرف «ك# مستعار لقوة الملابسة إذ جعل تلبس إبراهيم والذين معه بكونهم أسوة 
حسنة» بمنزلة تلبّس الظرف بالمظروف في شدة التمكن من الوصف. ولذلك كان المعنى : 
قد كان لكم إبراهيم والذين معه أسوةً في حين قولهم لقومهم. فليس قوله: ©#إِسَوَةٌ حَسَنَهُ 
4 إِيهِمَ» من قبيل التجريد مثل قول أبي خالد العتابي : 

١ 220059559558‏ كك ل 0 كك كك ا لك 5 0 
لأن الأسوة هنا هي قول إبراهيم والذين معه لا أنفسهم. 


(1) من شواهد الكشاف. وصدر البيت: 
ولشحن لاشحد 'فتحتل سحو مبقيية مميكوححورق 
وقبله : 
ليك زاد :الحفهاة اسن حححا: بشاتي اتشهعين نحن االتطععيياف 


هه 


برو بهمزتين بوزن فعَلاء جمع بريء مثل كريم وكرماء. 

وبريء فعيل بمعنى فاعل من برئ من شيء إذا خلا منه سواء بعد ملابسته أو بدون 
ملابسة. 

والهراد هنا الشوؤ مم مخاطبتهم وملابستهم. وعطف عليه : وهم بدو من دون 
أله 4 من الأصنام التي تعبدونها من دون الله. والمراد: برآء من عبادتها. 

وجملة: 8كَرنا بكدّ» وما عطف عليها بيان لمعنى جملة: «إإِنًا برَكوأ4. وضمير 
45 عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دون الله» ويفسر الكفر 
بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف». أي: كفرنا بجميعكم» فكفرهم بالقوم غير كفرهم 
بما يعبده قومهم. 

وعطف عليه: «وويدا يسا ويه العدوة والتض]ء بدا وككا مجغقاء : طوس ونا 
أي: أحدثنا معكم العداوة ظاهرة لا مواربة فيهاء أي: ليست عداوة في القلب خاصة بل 
هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب. وهو أقصى ما يستطيعه أمثالهم من درجات 

شير ادكه زهو الفقير عاللنيناةإذ لميوا تمسعطيعية تعير ينا فلي اقرديت جالنه لتاتيه 
وضعفهم بين قومهم. 

و العدوة# المعاملة بالسوء والاعتداء. 

و#البغضاء4» : نفرة النفسء» والكراهية: وقد تطلق إحداهما في موضع الأخرى إذا 
افترقتاء تذكرههنا مهفا هك ميرد كه عضيو ل الحالتين ذ في أنفسهم: حالة المعاملة 
بالعدوان.ء» وحالة النفرة والكراهية. أ نسيء معاملتكم ونضمر لكم الكراهية حتى 
تؤمنوا بالله وحده دون إشراك. 

والمراد بقولهم هذا لقومهم أنهم قالوه مقال الصادق في قوله» فالائتساء بهم في 
ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول مما في النفوسء فالمؤتسى به أنهم كاشفوا 
قومهم بالمنافرة» وصرّحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله ولم يصانعوهم ويغضوا عن 
كفرهم لاكتساب مودتهم كما فعل الموبّخ بهذه الآية. 

[4] «إِلَا موَلَ إبرسمَ لايد لسرن لكَ وَمَا أَتَلِكَ لَكَ ون الله ين سَيو». 

الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهيم والذين معهء» وجملة: 
لَقَد كنَ لك فِيمَ إِسْوَهٌ حَسَنَةُ4 [الممتحنة: 6]: والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول من 
جنس قولهم : إن بكو ونكم. . . إلخ» فإن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك رفق بأبيه 
وهو يغاير التبرّؤ منه» فكان الاستثناء في معنى الاستدراك عن قوله: «##إدٌ ملا لِمَوَِمَ إِنَا 
ركو نكم الشامل لمقالة إبراهيم معهم لاختلاف جنسّي القولين. 


فجعل اختلاف جنسّي المستثنى والمستثنى منه موجباً اعتبار الاستثناء منقطعاً. وفائدة 
الاستدراك هنا التعريض بخطإا حاطب ١‏ بن أبن بلتعة. أ إن كنتم معتذرين فليكن فليكن عذركم 
في يواصيلة اعدف الى ن تودوا 5 مغفرة كفرهم باستدعاء سبب المغفرة ة وهو أن 
يهديهم الله إلى الدين الحق كما قال إبراهيم لأبيه: «الَأسْتَحْفنَ كه ولا يكون ذلك 
بمصانعة لا يفهمون منها أنهم منكم بمحل المودة والعناية فيزدادوا تعنتاً في كفرهم. 

وحكاية قول إبراهيم لأبيه: «إوَمَا أَمَلِْكَ لَكَ مِنَ أَلَّهَ مِن سَرْء» إكمال لجملة ما قاله 
إبراهيم لأبيه وإن كان المقصود من الاستثناء مجرد وعده بالاستغفار له فبني عليه ما هو 
من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار له قد لا يقبله الله. 

والواو في: «وما 52 لك مِنَ أله مِن سَيّْء» يجوز أن يكون للحال أو للعطف. 
والمعنى متقارب» ومعنى الحال أوضح وهو تذييل. 

ومعنى المّلك في قوله: #إوْما أَمَلكَ» القدرة» وتقدم في قوله تعالى: قل مَمَنّ 
يَمَلِلِفٌ من أله سَّمْتَّاكه في سورة العقود [17]. 

و«من سَّمَءِ» عام للمغفرة المسؤولة وغيرها مما يريده الله به. 

[4] نايا عَيَكَ كا وَإِلَيِكَ أَبْسَا وَإِلتِكَ مسي )4 

الأظهر أن يكون هذا من كلام إبراهيم وقومهء وجملة: #أإإِلا مَوْلَ إترهم» إلى آخرها 
معترضة بين أجزاء القول فهو مما أمر العسلمون نا نتسوا به» وبه يكون الكلام شديد 
الاتصال مع قوله: لَْدَ كنَ لكي ضِيمَ إِسَوَهُ حَسَنَةُ» [الممتحنة: 6]. 

ويحتمل أن يكون تعليماً للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضروا معانيه ليجري 
عملهم بمقتضاه فهو على تقدير أمر بقول محذوفء. والمقصود من القول العمل بالقول 
فإن الكلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من غفلته. وهذا تتميم لما 
أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد التحريض على الاتتساء بإبراهيم ومن معه. 

فعلى المعنى الأول؛ يكون حكاية لما قاله إبراهيم وقومه بما يفيد حاصل معانيه. 
فقد يكون هو معنى ما حكاه الله عن إبراهيم من قوله: «ألذه عَلْقَر فَهَوَ ميت © 
والذه هر يطممق وسقي © وَإذَا مَرِضْتُ هَهَرَ يفْفيرت (© والذه شيثر ثم بين © 
وَالذه أَطْمَعٌ أن يَثْفِرَ لم حَطِكم بَوْمَ أليِبتٌ 4069 [الشعراء: 78 - 82]. 


فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح في ما يُصلح أعمال العبد 
في مساعيه وأعظمه النجاح في دينه» وما فيه قوام عيشه ثم ما فيه دفع الضر. وقد جمعها قول 
إبراهيم هناك: فهو يبتك 99 والذه هو يُطْممز وسَقِبنِ (©) وَإِذَا مضت هَهَوَ يَشَفِيت 69 4. 
وهذا جمّعه قوله هنا: هاعَيْكَ كَوكدا4. «إوالذ- ميعز ثم نين 406 جمعه قوله: موَإِلبْكَ 
اليد اء فإن المصير مضيران: مضير يعد الحياة» ومضير بعد البعث. 


2ح س 


وقوله: مووالزه َطْمعٌ أن يغفر الي حَطِحَجَر ## [الشعراء: 2 فإن وسيلة الطمع هو 
التوبة وقل تضمنه قوله: موَإِلتِكَ أنبسَا 46 . 

وعلى المعنى الثاني؛ هو تعليم للمؤمنين أن يصرفوا توجٌجههم إلى الله بإرضائه ولا 
يلتفتوا ا ل 0 6 ينتفعون بهء فإن 07 الله ده اليو 

والإنابة: التوبة» وتقدمت عند قوله تعالى: «##إنَّ إِبَرّحِمَ لَحَليم 5 يه ©4 في 
سورة هود [(175ل)» وعلد قوله : مين بدأ في سورة الروم [31]. 

وتقديم المجرور على هذه الأفعال لإفادة القصرء وهو قصر بعضه ادعائي وبعضه 
حقيقي كما تصرف إليه القرينة. 

وإعادة النداء بقولهم: #تريَّا© إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات الثلاث. 

[5] هري ل 0 فت لذن _اكترو أ . 


الفتنة: اضطراب الحال وفساده». وهو اسم مصدر فتجىء بمعنى المصدر كقوله 


تعالى : فو وَالْفننة أشد من لعَتلٍ » [البقرة: 191]» وتجيء عدا للمفتون والفاتن. 

ومعنى جعلهم فتئة للذين كفروا: جعلهم مهتونين يفتنهم الذين كفرواء فيصدق ذلك 
بأن يتسلط عليهم الذين كفروا فيُفتنون كما قال تعالى: #8إِتٌ ألذِين هَنَوَأ أَلْوْمِنينَ» [البروج : 
0... إلخ. ويصدق شيا بأن تحتل أمور دينهم بسبيبا الذين ووه افق ! 0 
اشرب سيم تراه سان جا جل ذقاء مم «إِن ه إلا وِتتَدكَ نْضِلٌ يبا مَن 
تَشَآءُ» [الأعراف: 155]. 


سه َِِ سرح سم جح ساك 


تعالى : ورين لا عَم ونيد للدم ليت في سورة يوسس [(85)]. 
واللام في لِلدِينَ كتروأً4 على الوجهين للملك» أي: مفتونين مسخرين لهم. 


ا الممتحنة: 6:5 ا 


ويجوز عندي أن تكون 9فِتّنَة»# مصدراً بمعنى اسم الفاعل» أي: لا تجعلنا 
فاقين ع أ سبي تفكة اللذيق. كفووا فيكون كناية عن معنى لا تغلّب الذين كفروا علينا 
واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال كيلا يكون شىء من ذلك فاتناً 
الذين كفرواء أي : 050 فتنتهم فيفكتتوا في دينهم» أ يزدادوا 00 وهو فتنة فى 
الدين» أي: فيظنوا أنا على الباطل وأنهم على الحق.ء وقد تطلق الفتنة على ما يفضي 
إلى عزون في لتر كما حم قوله تعالى: «بَل هِىَ فِتَنَةّ# في سورة الزمر [49]» وقوله : 
#ووات در لَعَلَهُ ِْنَهُ لَك وَمَكمُ مَكَعٌ إِلَ حِينٍ 07 * في سورة الأنبياء [111]. 

واللام على هذا الوجه لام التبليغ» وهذه معان جمة أفادتها الآية. 


[5] «واغفر لَنا ريتاك. 
أعقبوا دعواتهم التي تعود إلى إصلاح دينهم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح 


أمورهم في الحياة الأ الآخرة وما يوجب رضى الله عنهم في الدنياء فإنَ رضاه يمضى إلى 
عنايته بهم بتيسير أمورهم في الحياتين. وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عَطفت هذه الواو 
ولم تعطف التي قبلها. 


[5] «إِنَكَ كَتَ لعي لفكير)». 

تعليل للدعوات كلهاء فإن التوكل والإنابة والمصير تناسب صفة #االعرِيرٌ» إذ مثله 
يعامل بمثل ذلك. وطلبّ أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة «#االمَكبر4. 
وكذلك طلب المغفرة لأنهم لما ابتهلوا إليه أن لا يجعلهم فتنة الكافرين وأن يغفر لهم 
رأوا أن حكمته تناسبها إجابة 0 لما فيه من صلاحهم وقد جاؤوا سائلينه. 


هه 054 فَآنّ 
ين 


[6] ملق كان ل يي 0 تنه ل كان ضكرا ريق الكشر وين را 
لَه هْوَ أليَنٌ للد )4. 

تكرير قوله آنفاً: «أقّدٌ كنت لك إسوة حَسَئَةٌ ل إِرْصِمَ # [الممتحنة: 4]... إلخ. 
اعفن لناكين التحريض والحث على عدم إضاعة الائتساء بهم» وليبنى عليه قوله: «لِْمَن كَانَ 
جوأ أله وَالوَمَ آلآ ار . . ٠‏ إلخ. 

وقرن هذا التأكيد بلام القَسَّم مبالغة في التأكيد. وإنما لم تتصل بفعل كن تاء 
تأنيث مع أن اسمها مؤنث اللفظ لأن تأنيث أسوة غير حقيقي» ولوقوع الفصل بين الفعل 
ومرفوعه بالجار والمجرور. 

والإسوة هي التي تقدم ذكرها واختلاف القراء في همزتها في قوله: قد كَنتَ لك 
قرا مد 4 [المحضية .14 


وقوله: 6و لْمَن كان يت يحوأ الله الوم [احكتي . 00 ضمير الخطاب في قوله: لك »4 
وهو شامل لجميع المخاطبين: لأن المخاطبين بضمير لم4 المؤمنون في قوله تعالى : 
يا الذِنَ اموا لا تَنّحِدُوا عَدُيْه وَعَدُوَهُم أَوَله» [الممتحنة: 1] فليس ذكر لس كن يَرَجُوأ 
لَه ورم ألدفِرٌ» تخصيصاً لبعض المؤمنين ولكنه ذكر للتذكير بأن الإيمان بالله واليوم 
الآخر يقتضي تأسيهم بالمؤمنين السابقين وهم إبراهيم والذين معه. 

وأعيد حرف الجر العامل في المبدل منه لتأكيد أن الإيمان يستلزم ذلك. 

والقصد هو زيادة الحث على الائتساء بإبراهيم ومن معه» وليترتب عليه قوله: ومن 
كول كذ" امشو الكرة للك 4و وهنا تفلي مم الخوة لما نهوا-عنه: 

ففعل بَتوَلّ4 مضارع تولى» فيجوز أن يكون ماضيه بمعنى الإعراض» أي: من لا 
يرجو الله واليوم الآخر ويُعرض عن نهي الله فإن الله غني عن امتثاله. ويجوز عندي أن 
يكون ماضيه من التولي بمعنى اتخاذ الولي» أي: من يتخذ عدو الله أولياء فإن الله غني 
عن ولايته كما في قوله تعالى: 9وَمنَ بَتَوَكَمْ يِتكُمْ نه ِهْم# في سورة العقود [51]. 

وضمير الفصل في قوله: #هْوٌ ألْعَنُ# توكيد للحصر الذي أفاده تعريف الجزأين. 
وهو حصر ادعائي لعدم الاعتداد بغنى غيره ولا بحمدهء أي: هو الغني عن المتولين لآن 
النهى عما نهوا عنه إنما هو لفائدتهم لا يفيد الله شيئاء فهو الغنى عن كل شيء. 

واتباع الي بوصف لاالْحَيِيدٌ» تتميم» أي: الحميد لمن يمتثل أمره ولا يعرض 
عنهء أو الحميد لمن لا يتخذ عدوه ولياً على نحو قوله تعالى: «#إن تَكمُرُوأ وَإِت أله ع 
ع ولا برض لعبَلدِو الْكُثرٌ إن َنَكْوأ بيَهُ لكم4 [الزمر: 7]. 

عونق انه 1 كن 2 23 الزن فاللق يلقم رده 
نحم () *. 

اعتراض وهو استئناف متصل بما قبله من أول السورة خوطب به المؤمنون تسلية 
لهم على ما نهوا عنه من مواصلة أقربائهم» بأن يرجوا من الله أن يجعل قطيعتهم آيلة إلى 
مودة بأن يُسلم المشركون من قرابة المؤمنين» وقد حقق الله ذلك يوم فتح مكة بإسلام 
أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام. 

قال ابن عباس: كان من هذه المودة تزوج النبي يل أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
تزوجها بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش بأرض الحبشة بعد أن تنضّّر زوجهاء فلما 
تزوجها النبي كَلِْةِ لانت عريكة أبي سفيان وصرّح بفضل النبي يله فقال: «ذلك الفحل لا 
يقَدَع أنفه» (روي بدال بعد القاف يقال: قدع أنفه. إذا ضرب أنفه بالرمح) وهذا تمثيل» 
وكانوا إذا نزا فحل غير كريم على ناقة كريمة دفعوه عنها بضرب أنفه بالرمح لئلا يكون 


نتاجها هجيئاً. وإذ تقدم أن هذه السورة نزلت عام فتح مكة وكان تزوج النبي كَلةِ أم حبيبة 
في مدة مهاجرتها بالحبشة وتلك قبل فتح مكة كما صرح به ابن عطية وغيره. يعني فتكون 
آية : «عسَى أَلَّهُ أن يَجْعَلَ يَنكدِ». . . إلخ. نزلت قبل نزول أول السورة ثم ألحقت بالسورة. 

وإما أن يكون كلام أفنخ عباس على وجه الودفان لحصول المودة بعل بعض 
المشركين »؛ وحصول مثل تلك المودة يهيئ صاحبه إلى الإسلام. واستبعد ابن عطية صحة 
ما روي عن ابن عباس. 
مستعملة فى الوعد مجردة عن الرجاء. قال فى الكشاف: كما يقول الملك فى بعض 
الحوائجح: عسى أو لعل» فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك. 

وضمير يَِتَيم» عائد إلى العدو من قوله: «لا تَنَحِدُواْ عَدُوْه وَعَدُوََ وليه » 
[الممتحنة: 1]» وجملة: مووالتَهُ #4 تذييل. والمعنى : أنه شديد القدرة على أن يغير 
الأحوال فيصير المشركون مؤمنين صادقين وتصيرون أُوذَّاء لهم. 

وعطف على التذييل جملة: «واله عَعُورٌ 04 أ يحفي تمن "أفادوا إلية 
ويرحمهمء فلا عجب أن يصيروا أوذّاء لكم كما تصيرون أوذّاء لهم. 

سوس م 7“ م ل ل ومسلا َ 1س 0 0 2 03 

[8] «لا ميلك لله عن النِينَ لم يميلوكم ل ادن وَل بُحَيجُوم من ديرك أن 
روه وَتْتَسِطْوأ الهم إِنَّ أنَهَ حب المقيطين 4)7. 

استئناف هو منطوق لمفهوم الأوصاف التي وَصِف بها العدو في قوله تعالى: «وقَدَ 
روأ بمَا جك ين ألْحنّ عُرُجْونَ الرَسُولَ وإياظ» [الممتحنة: 1]» وقوله: «إإن يفوص يَكونوأ 
بقارا 1153 رالمتتع يالثى 4 [الفمفة ا 412 العير دل#فناق, التعليل » للتم 
عن اتقاذ تعدق "الله أولياء» اسعقى الله أقوانا مع المشركية غير مشضوية: الخدارة 
للمسلمين وكان دينهم شديد المنافرة فخ دين الإسلام. 

فإن نظرنا إلى وصف العدو من قوله: «لا تَتَخِدُواْ عَدُوْه وَعَدُوكه» [الممتحنة: 1] 
وحملناه على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا مع ذلك إلى وصف عجوت 
ليَسُولَ ,4:5 [الممتحنة: 1]» كان مضمون قوله: «إلَا يتهدكر لَلَّهُ عن الذينَ لم يلوح غ 
ليبن إلى آخرهء بياناً لمعنى العداوة المجعولة علة للنهى عن الموالاة» وكان المعنى أن 
مناط النهي هو مجموع الصفات المذكورة لا كل صفة على حيالها. 

وإن نظرنا إلى أن وصف العدو هو عدو الدين» أي: مخالفه في نفسه مع ضميمة 
وصف وإوَمَدَ كُمَرُوأ يمَا جلدم يْنَّ ألْحَقِّ» [الممتحنة: 1]» كان مضمون لا يتهلك أَنَّذيه. . . 


إلى آخره تخصيصاً للنهي بخصوص أعداء الدين الذين لم يقاتلوا المسلمين لأجل الدين 
ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم. 

وأياً ما كان فهذه الجملة قد أخرجت من كم النهي القومً الذين لم يقاتلوا في 
الدين ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم. واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها يجعل 
الاعتبارين سواءء فدخل في حكم هذه الآية أصناف وهم حلفاءٌ النبي لَه مثل خزاعة. 
وبني الحارث بن كعب عبد مئأة بن كنانة» ومزيئنة» كان هؤلاء كلهم مظاهرين النبي كد 
ويحبون ظهوره على فريش »2 ومثل النساء والصبيان من المشركية: وقد جاءت فتيلة 
(بالتصغير ويقال لها: فتلة مكبرا) بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي من قريش وهي 
أم أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة زائرة ابنتها وقتيلة يومئذ مشركة في المدة التي 
كانت فيها المهادنة بين رسول الله للد وبين كفار فريش بعل صلح الحديبية (وهي الملة 
التي نزلت فيها هذه السورة) فسألت أسماءٌ رسول الله كلِةِ: أتصل أمها؟ قال: «نعم صِلِي 
أمّك). وقد قيل: إن هذه الآية نزلت فى شأنها. 


سس ير بر 


وقوله: أن تََرُْهرُ» بدل اشتمال من ظاِينَ لَمْ يُعَيلوح 4 ألينِ»... إلخ» لأن 
وجود ضمير الموصول في المبدل وهو الضمير المنصوب في #أن تَروَهْرٌ» يجعل بر 
المسلمين بهم مما تشتمل عليه أحوالهم. فدخل في الذين لم يقاتلوكم المسلمين في الدين 
نفر من بني هاشمء منهم: العباس بن عبد المطلبء والذين شملتهم أحكام هذه الآية 
كلهم قد قيل: إنهم سبب نزولهاء وإنما هو شمول وما هو بسبب نزول. 

والبر: حسن المعاملة والإكرام. وهو يتعدى بحرف الجرء يقال: بر به» فتعديته هنا 
ضيه على ازع البحافض» 

والقسط: العدل. وضمّن تقسطوا معنى تفضواء فعْدَّي ب «إلى» وكان حقه أن يعدّى 
باللام. على أن اللام و«إلى» يتعاقبان كثيراً في الكلام» أي: أن تعاملوهم بمثل ما 
يعاملونكم به من التقرب» فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل. 

وجملة: وؤ#ؤإنّ أللَّهَ يحت لْمْنَسِطِينَ # تذييل» أ يحب كل مقسطء فيدخل الذين 
يقسطون للذين حالفوهم في الدين إذا كانوا مع المخالفة محسنين معاملتهم. 

وعن أبي وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله تعالى: «لا هلك أَلَّدُ» الآيةء 
قال: نسخها القتال» قال الطبري: لا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ» لأن بر 
المؤمنين بمن بينه وبينه قرابة من أهل الحربء أو بمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم إذا 
لم دكن في ذلك دلالة على عورة لأهل الإسلام. اه. 


3 الممتحنة: 9.» 10 ا 


ويؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان وجواز الاحتفاء بأعيانهم. 


و سلف 2 7 ل ام ب ٠‏ ان كوم 0 رصسيبر عه ياس 24 
[9] «إضًا يتبدك لَه عِنٍ ادن عَكَلوْةُ ف ادن دِلْيُجْكْر ين ديرم وَظنهروا عل 


ره م هه 


َِاسِم أن لوهم وَمَنَ يكلم اوليك هم الطِمُو ()4. 

فذلكة لما تقدم. وحصرٌ لحكم الآية المتقدمة. وهي تؤذن بانتهاء الغرض المسوق له 
الكلام من أوله. 

والقصر المستفاد من جملة: #8 إسََا يِبَدحٌُُ أنّهُ» إلى آخرها قصر قلب لرد اعتقاد من 
ظن أو شك في جواز صلة المشركين على الإطلاق. والذين تحققت فيهم هذه الصفات 
يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكةء ولأآن تَلَرَهُمُ» بدل اشتمال من اين مَتلو». 

وَمَنَ يَتَوَكُم# شرطء وجيء في جواب الشرط باسم الإشارة لتمييز المشار إليهم 

زيادة في إيضاح الحكم. 

والمظاهرة: المعاونة. وذلك أن أهل مكة فريقان منهم من يأتي بالأسباب التي لا 
يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة» ومنهم من يعين على ذلك ويغري عليه. 

والقصر المستفاد من قوله: وكيك هم ألظأيلمُور 6 قصر ادعائي, أي : أن ظلمهم 
لشدّته ووقوعه بعد النهي الشديد والتنبيه على الأخطاء والعصيان ظلم لا يغفر لأنه اعتداء 
على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه. 

[10] «إيّاًا ألذِينَ َامَنوأْ إِذَا جَآمكُم الْمُؤمتث مُهدجرْتٍ َمتَحُوهُنَ أسَّدُ عله 
باقر اذ لقو تيت ولاك ا رن الكار اا ل 1 عار 1 4 

لا خلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية» وقد 
علمت أنا رجحنا أن أول السورة نزلت قبل هذه» وأن كتاب حاطب بن أبى بلتعة إلى 
المترعيد كان هعد تتجهو وستول” الله كلل التخديية: ْ 

ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلهاء أي: النهي عن موالاة المشركين يتطرق إلى 
ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة» فقد يكون المسلم زوجاً 
لمشركة وتكون المسلمة زوجا لمشرك فتحدث في ذلك حوادث لا يستغني المسلمون عن 

وقد حدث عقب الصلح الذي انعقد بين النبي يل وبين المشركين في الحديبية سنة 
ست مجيء أبي جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد وكان مسلمأ وكان موثقا في 
القيود عند أبيه بمكة» فانفلت وجاء إلى رسول الله كَل وهو في الحديبية وكان من شروط 


6466 ا 50282776 


الصلح «أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم ومن جاء قريشأاً ممن مع 
معحمد لم يردوه عليه)» فرده الت يد إليهمء. ولما رورجم رسول اللّه يله إلى المدينة 
هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاربة من زوجها عمرو بن العاص» وجاءت 
سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر المخزومي. وجاءت 
أميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن الشمراخ» وقيل: حسان بن الدحداح. وطلبهن 
أزواجهن فجاء بعضهم إلى المدينة» جاء زوج سبيعة الأسلمية يطلب ردها إليه وقال: إن 
طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف بعدء فنزلت هذه الآية فأبى النبي كَلِهِ أن يردها 
إليه ولم يرد واحدة إليهم وبقيت بالمدينة» فتزوج أم كلثوم بدت عقبة زيد بن حارثة. 
وتزوج أميمة سهل بن حنيف. 

وجاءت زينب بنت النبي كَل مسلمة ولحق بها زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد 


- 


العزى بعد سنين مشركا ثم أسلم في المدينة فردها النبي كَل إليه. 


وقد اختلف: هل كان النهي في شأن المومنات المهاجرات أن يرجعوهن إلى 
الكفار نسخاً لما تضمّنه شرط الصلح الذي بين النبي يل وبين المشركين أو كان الصلح 
غير مصرّح بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجملًا وكان النهي الذي 
في هذه الآية بياناً لذلك المجمل. وقد قيل: إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى 
النبي كَكِِ من غير إذن وليّه من رجل أو امرأة يُرد إلى وليه. فإذا صح ذلك كان صريحا 
وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي عَلِن. 


والذي في سيرة ابن إسحافق من رواية ابن هشام خلي من هذا التصريح»ء ولذلك 
كان لفظ الصلح محتملا لإرادة الرجال لأآن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير. 


وقد روي أن النبي كَل قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ 
شروط الصلح: (إنما الشرط في الرجال لا في النساء» فكانت هذه الاية تشريعا للمسلمين 
فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذاناً للمشركين بأن شرطهم غير نص وشأن 
شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليهاء وقد أذهل الله 
المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن 
مخرجاً وتأييداً لرسوله يكِةِ كما في الآية التي بعدها لقصد أن يشترك من يمكنه الاطلاع 
من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاوناً على إظهار الحق» ولأن ما 
فيها من التكليف يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم. 

والامتحان: الاختبار. والمراد اختبار إيمانهن. 


وجملة: أنَّهُ غلم يِعِينَ» معترضة» أي: أن الله يعلم سرائرهن ولكن عليكم أن 
قروا :ذلك :يما : تستظيعون من الد لات : 

ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله: 8ن عَلِمسَوهنَ مؤمتت». . . إلخ. 2-6 إن 
حصل لكم العلم بأنهن مؤمنات غير كاذيات في 000 وهذا الالتحاق و ا 
المبايعة فى قوله فى الآية الآتية: يأب التَبِيُ إِدًا ج12 الْمْؤْمِتَتٌ يسك عَك أن 
باه الآية [الممتحنة: 12]. 


2 


وفى صحيح البخاري عن عائشة أن رسول الله كان يمتحن من هاجر من المؤمنات 
بهذه الآية» يقول الله: «َإيأما لني ذا جَءَكَ الْمُؤْمِتٌ يِبَايعَتك» إلى قوله : و يحِ42 2 
ؤقافة انة عباس -ففال* كاتك الستحلة أن- حلفت أتيا ها خرحك فضا لنوجياء .لا 
وغةامن أرضن إلى آزضيء: .ولا القاص دنا ولا عقما لرجل مثا .ولا سوير ة بخرتها بل 
عا ل ولورسوله والدان الآخرة. فإذا حلفت باللة النق لأ إله: إلا هو .على :ذلك أعطن 
النبي كله زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها. وكان النبي كَل يأمر عمر بن الخطاب 
بتولي تحليفهن» فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي كيه إلى دار الكفر كما هو صريح 
الآية: إلا ميحعوهن بل الك لخ يل 4 1خ ه11 انه 

وموقع قوله: «لا من ِل للم كلا م يد 4 موقع البيان والتفصيل للنهي في 
قوله: «إكلا تََِمُومُنَ إِلَ الْكْتَارٍ» تحقيقاً لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر. 

وإذ قد كان المخاطب بذلك النهي جميع المؤمنين كما هو مقتضى قوله: «يَأيا 
لِذِينَ امنأ إذا سكم الْمُؤْمِتتُ» إلى 0 تعين أن يقوغ: نتنفيذ من إلبه تنفيد أمور 
المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولاة الأمور من أمراء وقضاة إذ لا يمكن 
أن يقوم المسلمون بما خوطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إلا على هذا الوجهء ولكن 
على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في خاصة نفسه والتزام الامتثال لما يقرره 
ولاة الأمور. 

وإذ قد كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه في كلام الشارع منصرفاً إلى معنى 
الإبياحة الشرعية وهي الجواز وضد التحريم. 

ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليهم خطابات التكليف بأمور الإسلام إذ هم 
خارجون عنهء فمطالبتهم بالتكاليف الإسلامية لا يتعلق به مقصد الشريعة» ولذلك تعد 
المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة: خطاب الكفار بالفروع» مسألة لا طائل تحتها 
ولا ينبغي الاشتغال بها بله التفريع عليها. 


وإذ قد عُلّْقَ حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على ضمير 
الكفار في قوله تعالى: «9لا هْنَّ حِلَّ طَمْ)4. ولم يكن الكفار صالحين للتكليف بهذا التحريم 
فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على الكافرين» وذلك بإرجاع وصف الحل 
المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء وجه الإتيان بالجملتين ووجه التعاكس 
في ترتيب أجزائهما. وذلك أن نقول: إن رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على 
صورين : 


إحداهما: أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد الكفرء وذلك هو ما ألح 
الكفار فى طلبه لما جاءت بعض المؤمنات مهاجرات. 

والثانية: أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإسلام بأن يخلى بينها وبين زوجها الكافر 
يقيم معها في بلاد الإسلام إذا جاء يطلبها ومنع من تسلمها. وكلتا الصورتين غير حلال 
للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الأمورء وقد عبر عن الصورة الأولى بجملة: «لا هن 
4 إذ جعل فيها وصف حل خبراً عن ضمير النساء وأدخلت اللام على ضمير الرجال» 
وهي لام تعدية الحل وأصلها لام الملك». فأفاد أن لا يملك الرجال الكفار عصمة 
أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في عصمة أزواجهن الكافرين 
0 أ لم يحللهن الإسلام لهم. 

وقدم هلا هن جِلَّ 4 لآنه راجع إلى الصورة الأكثر اهية عند الحعدم كين إذ كانوا 
يسألون إجاع النساء إليهم ويرسلون ا في ذلك بقصد الرد عليهم بهذا. 

وجيء في الجملة الأولى بالصفة المشبهة وهي 9مِلٌ» المفيدة لثبوت الوصف إذ 
كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي لهم على أزواجهم المؤمنات مثبتة أنهن حل 

وعبّر عن الثانية بجملة: «إولًا هم و كن فعكس الإخبار بالحل إذ جعل خبراً 
عن ضمير الرجال. وعدّي الفعل إلى الجا باللام داخلة على ضمير النساء فأفاد أنهن 
لا يحل ليبن أزواجهن الكافرون ولو بفي الزوج في بلاد الإسلام. 

ولهذا ذكرت الجملة الثانية: 9لا مم ون تن كالتتمة لحكم الجملة الأولى 
وجىء فى الجملة الثانية بالمسند فعلّا مضارعاً لدلالته على التجدد لإفادة نفى الطماعية 
في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار الإسلام 
خلافا لأبي حنيفة إذ قال: إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لا اختلاف الدين. 


ويجوز فى الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد تأكيد نفى الحال» فبعد أن قال: 


0214 وى سلس 


«إلا مُنَّ مِلَّ دَّ»4 وهو الأصل كما علمت آنفاً أكد بجملة: يلا حْْ يَلْنَ درنّ» أي: أن 
انتفاء الحل حاصل من كل جهة كما يقال: لست منك ولست مني. 

ونظيره قوله تعالى: «#إمْنَ لَاسُ لَك وَأَنسُم لِيَامُْ لَهُنَّ4 في سورة البقرة [187] تأكيداً 
لشدة التلبس والاتصال من كل جهة. 

وفي الكلام محسّن العكس من المحسّنات البديعية مع تغيير يسير بين «حِلٌ» 
يلون اقتضاه المقام» وإنما يوفر حظ التحسين بمقدار ما يسمح له به مقتضى حال 
البلاغة. 


ص 
نز © مم براه 
سب 


[10] «وانوهم ما أنفقوأ». 

المراد ب لما أََمَقُوأ4. ما أغطوه من المهورء والعدول عن إطلاق اسم المهور 
والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللائي أسلمن من لطائف القرآن». لأن أولئك 
النساء أصبحن غير زوجات. فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم. 

00 : سمّى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون لهن أجوراً بقوله تعالى: «إولا جَنَاحَ 
0 ا 0 

والمكلف د مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين 
أيديهم من أموال المسلمين العامة. 

[10] ولا جتاح عَلتَيّ أن تكحوهنّ إذا َاليسموشن :44 

وإنما قال تعالى: #ؤولا جنا نا اح ع أن تتكحوهن إِذا ور 4 للعنبيه: على 
لتصوفن أقولة هرادا اومن م لعلا يظن أن ما دُفع للزوج السابق مُسقط 
استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجهاء ومعلوم أن نكاحها بعل استبرائها بثلانة ثة أقراء. 

[10] «ولا تمسكوا بعصم الكوافر. 

نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللائي لم 
يخرجن مع ازواجهن لكفرهن» فلما نزلت هذه الاية طلق المسلمون من كان لهم من 
كلثوم بنت عمرو الخزاعية. 

والمراد بالكوافر: المشركات. وهن موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة واقعة 
فلا تشمل الآية النهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما يؤخذ حكم 
ذلك بالقياس. 


0 الممسحنة: 10 0 


قال ابن عطية: رأيت لأبي علي الفارسي إنه قال: سمعت الفقيه أبا الحسن 
الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى: «إولا تُتسكيا بيصم الْكَوَارٍ»# أنه في الرجال 
والنسوانء فقلت له: النحويون لا يرونه إلا في الساء لآن كوافو جمع كافرة» فقال: 
وأيش يمنع من هذاء أليس الناس يقولون: طائفة كافرة» وفرقة كافرة» فبهِتَ وقلت: هذا 
مك اه. 

وجواب أبي الحسن الكرخي غير مستقيم لأنه يمنع منه ضمير الذكور في قوله: «إولا 
تتسكرأ4 فهم الرجال المؤمنون والكوافر نساؤهم. ومن العجيب قول أبي علي: فبهت 
وقلت... إلخ. وقرأ الجمهور #إولا تتسكأ» بضم التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة. 
وقرأ أبو عمرو بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين مكسورة مضارع مسك بمعنى أمسك. 


ع 


31 طوَسََلُواً ما أنفقام وَلَسَعلوا م1 أنفقوأ». 

عطف على قوله: وتوم ما افوأ رداك الحم أي : كما تعطونهم مهور 
أزواجهم اللائي فررن منهم مسلمات». فكذلك إذا فرَّت إليهم امرأة مسلم كافرة ولا قدرة 
لكم على إرجاعها إليكم تسألون المشركين إرجاع مهرها إلى زوجها المسلم الذي فرت 
منه» وهذا إنصاف بين الفريقين. والأمر للإباحة. 

وقوه ا لعي تكملة لقوله: «إوَسََنُوا ما أَفقَُ لإفادة أن معنى واو 
العطف هنا على المعية بالقرينةء» لأن قوله: «#ولْسحَلُوأ مثأي لو أريد حكمه بمفرده لكان 
مغنياً عنه قوله: وََاتوَهُم ما أنمَقُوأك. فلما كُرّر عقب قوله: #8إوَسَئَنُوأ مَا أَنفَقَهُ»# علمنا أن 
المراد جمع مضمون الجملتين» أي: إذا أعطوا ما عليهم أعطوهم ما عليكم وإلا فلا. 
فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة. 

وينبغى أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية. قال 
اماع الخرمين فى التررفاة الى .معائن الواق: انون من متحي الكنانسي أنه الترتييه وضند 
بعض الحنفية أنها للمعية. وقد زل الفريقان اه. 

وقد أشار إليه في مغني اللبيب ولم يرده. وقال المازري في شرح البرهان: وأما 
قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» فإن المراد النهي عن تناول السمك وتناول اللبن 
فيكون الإعراب مختلفا فإذا قال: وتشرب اللبن بفتح الباء كان نهيا عن الجمع ويكون 
الانتصاب بمعنى تقدير حرف (أن) اه. وهو يرمي إلى (أن) هذا المحمل يحتاج إلى قرينة. 

تأثاة نوه بطرلككرا 6 لمر م لهم إن أبوا مو دنع دوور :تساك ا لمسامين بدروة 
إليهم كان ذلك مخوّلا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من فرٌوا من أزواجهم إلى 
المسلمين» كما يقال في الفقه: خيرته تنفى ضرره. 


30 المجةحنة : 11 ا 
101] جتلك 152 2 يحت يتك واه علا حكة © 4. 


ىق هذا حكم اللهء وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد جانبيه 
ويترك الآخر. 

قال الزُهري: لولا العهد لأمسك النساء ولم يُردَ إلى أزواجهم صداق. 

وجملة: 9يحَكُم يكُمْ4 يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالًا من «حَكم 
ألو مع اا الجملة بصاحب الحال تقديره: يحكمه بينكم» وأن تكون 
استئنافاً. 

وقوله: «إوَائّهُ علي حَكيِةٌ4. تذيبل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله بحاجات 
عباده» وتقتضيه حكمته إذ أعطى كل ذي حق حقه. 

وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من الترادٌّ في المهور شرعاً في أحوال 
مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين وما كان من عهد المهادنة 
بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصاً بذلك الزمان بإجماع أهل العلمء 
قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر الجصاص. 

[11] «إإن شم سس اس نعم إِلَ لَْار رِ هماقم هاوأ ألذينت ذَعَبَتَ 
روجهم 12 لشو وشا 1 ألذه أن د 4 

عطف على جملة: و«وسلوأ > [الممتحنة: 10] فإنها لما ترتب على نزولها 
إباء المشركين من أن يردوا إلى أزواج النساء اللائي بقين على الكفر 5 واللائي فررن 
من المدينة والتحقن بأهل الكفر بمكة مهورهم التي كانوا أعطوها نساءهم» عقبت. بهذه 
الآية لتشريع رد تلك المهور من أموال المسلمين فيما بينهم. 

روي أن المعلهية كنيوا إل المت كيم لعلموديم د بما تضمّنته هذه الآية فق التواد 
بين الفريقين في قوله تعالى: 9إوَسَكَلُوا ما أَنفَقث وَلَسَسلُوأ تتأ [المتفحة 110 

فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى: «ؤوإن 
ات معي ين أَروسِكُ إِلَ الْكْتَارِ» الآية. 

وأصل الفوت: المفارقة والمباعدة» والتفاوت: التباعد. والفوت هنا مستعار لضياع 
الحق كقول رويشد بن كثير الطائي أو عمرو بن معد يكرب: 
إن تذنبواة: تي تاتسفى حيه كسم فقسا عَليخ: مذتي :ستكم فوت 

أي: فلا ضياع علي بما أذنبتم» أي: فإنا كمن لم يضع له حق. 

والمعنى: إن فرّت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم وبين 


الكفار فعقبتم على أزواج الكفار وعقب الكفار على أزواجكم وأبى الكفار من دفع مهور 
بعض النساء اللائي ذهبن إليهمء فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته. أي: ما هو 
حقهء واحجزوا ذلك عن الكفار. وهذا يقتضي أنه إن أعطي جميع المؤمنين مهور من 
فاتهم من نسائهم وبقي لير كيه فضل يرده المسلمون ل الكفار. هذا تفسير الزهري في 
رواية يونس عنه وهو أظهر ما فسرت به الآية. 

وعن ابن عباس والجمهور: الذين فاتهم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور نسائهم 
من مغانم المسلمين. وهذا يقتضي أن تكون الآية منسوخة بآية سورة براءة [7]: 

لح سس 0 سار كر جرم رد ماس فيا ته 2 0 0 

كيف يكون لِلْسشْرِك عَهَدَ عند أله وعِندَ رَسُولِهء». 

والوجه أن لا يصار إلى الإعطاء من الغنائم إلا إذا لم يكن في ذمم المسلمين شيء 
من مهور نساء المشركين اللائي انير إلى بلاد الإسلام وصردن أروانها للمسلمين. 
5 4 دعسم م ور سح كوم سطٌ 
تعالى : «#وإن فاتك سَرَءُ مِنْ أزويمك 46. 
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ولفظ : س4 هنا مراد به . بعص ومن أزوسك *# بيان ل موسَرء 2# واريد ب موسرم # 
تحقير الزوجات اللائي أبين الإسلامء فإن المراد قد فاتت ذاتها عن زوجها فلا انتفاع له 
بها. 

وضمن فعل «داتّحكم» معنى الفرار فعدي بحرف (إلى). أ : فررن إلى 
الكناك: 

وعَاقْنُمَ» صيغة تفاعل من العَقُبة بضم العين وسكون القاف وهي النوبة» أي : 
مصير أحد إلى حال كان فيها غيره. وأصلها في ركوب الرواحل والدواب أن يركب أحد 
عقبة وآخر عقبة» شبّه ما حكم به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك في 
بعض الأحوال ومن أداء أولعك مهور نساء هؤلاء في أحوال أخرى ممائلة بمركوب 
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ففعل و ذهبت 46 مجاز مثل فعل وفاتحكم » في معرى عدم القدرة عليهن. 

والخطاب في قوله: «إوإن ناتك سَرْهُ مَِنْ أَنَوسك» وفي قوله: #مَأتوَ#4 خطاب 

والمعنى: فليّعط المؤمنون لإخوانهم الذين ذهبت أزواجهم ما يماثل ما كانوا أعطوه 
من المهور لزوجاتهم. 

والذئ يعون" الأعظاء عدا بغر كما قورنا فى قوله:ة* يا واترق كا المترا»» [السسقحية: 


0 ا يدفع ذلك من أموال المسلمين كالغنائم والأخماس ونحوها كما بمّنته الشئة؛ 
أعطى 7 علد عمر بن الخطاب». 0 بن أي شداد ا وشماس بن عثمان» 

وأفاد لفظ #يثْلَ؛ أن يكون المهر المعطى 9 لما كان أعطاه زوج المرأة من 
قبل لا نقص فيه. 

وآشاوت الآية لين نسوة من نساء المهاجرين لم يسلمن وهن ثمانث نساء: أم الحكم 
بنت أبي سفيان ا د وفاطمة بنت أبي أمية د و وهي 
عثمان» وشبهة بنت غيلان. وعبدة بنت عبد العزى كانت تحت هشام بن العاص» وقيل : 
تحت عمرو بن عبد. وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص» وأوو ف مقت 
زوجه مشركة بمكة فلما نزلت الآية طلقها طلحة بن عبيد الله. 

وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قريبة وأم جرول. د 07 ممن لحقن بالمشركين». 
نزول قوله تعالى: «#ولا تتيكوأ به 1" [الممتحنة: 10]. 

والتذييل بقوله: #وَانَّهُوا أنه ألذه أنثم بد مُؤْمِئُوستٌ» تحريض للمسلمين على الوفاء 
م الله اللا ا ع0 701 
ل إعطانيج مهورهن» ولذلك أتبع اسم الجلالة بوصف «ألزه أَنمُ به 0 
أن الإيمان يبعث على التقوى. والمشركون ا لم يؤمنوا بما أمر الله انتهى منهم وازع 
الإنصاف. أي: فلا تكونوا مثلهم. 

والجملة الاسمية في الصلة للدلالة ييه إيمانهم. 

[12] «يأًا ألتَبيُ إِذَا جَآهكَ الْمُؤْمِتُ امَك عل أن لا شرك بللّهِ ممَيعًا ول 
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شرن 0 دزيين وَل يفنلن أوَلدرَهْنَ ول ا يِبْهِسنٍ يفيرينه. ا دعبن وأتُجلهركَ وله 
حَهِيِسَك ذ عَعَرُوفٍ هَلِسَهُنَ وَاسْتَفْفرَ طن لله إنَّ أله عَفْوْرٌُ يحم ©40. 


كك ل 6 
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تكولة: لا مفيحان التسناء المتقدم ذكره في قوله تعالى: مو يأمها ألذين افنوا إِذَا 
مس ] الْمَؤّْمِئتت مهدجراتٍ َوه # [الممتحنة: 10] الآية. وبيان لتفصيل آثاره. فكأنه 
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يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وبينوا لهن شرائع الإسلام. وآية 
الامتحان عقب صلح الحديبية في شأن من هاجرن من مكة إلى المدينة بعد الصلح وهن: 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وسسيعة لا فتلهية» رو أميفة: عنيف: متنن ‏ :0 بعبو نت 
رسول الله هه فلا صحة للأخبار التي : تقول: إن الآية نزلت في فتح مكة ومنشؤها 
العخليط في العؤادفه انهاه النكرن بالأنك: 


روىق البخاري ومسلم عن عا نميه أن رسول الله علي كان يمتحن من هاجر من 
المؤمنات بهذه الآية: يام ألتَيُ إذا جك الْمُؤْمِتٌ يايعَتكَ» إلى قوله: «عَمورٌ 
كد 6ه فمن أقر بهذا الشرط من الموّمنات قال لها رسول الله: «قد بايعتك». 

والمقتضى لهذه البيعة بين الامتحان أنهن دخلن في الإسلام بعد أن استقرت أحكام 
الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع التشريع آنا فآناء ولهذا 
ابتدتت هذه البيعة بالنساء المهاجرات كما يؤّذن به قوله: «إإدًا جَآءَك الْمُؤْمِتَتُ». أي: قدمن 
عليك من مكة فهي على وزان قوله: «يَايهًا ألذِينَ ءَامنوأ وا جآقسطم المؤمكث مُهبت 2 
[الممتحنة: 10]. قال أن عطية : كانت هذه البيعة تان يوم الفتح على جبل الصفا. 

وأجرى النبي وَكِل هذه البيعة على يناك ايان يفنا : روى البخاري عن أم عطبة 
قالت: بايعنا رسول الله ككِةِ فقرأ علينا: أن لا متْرئ يله سَيناه. .. الحديث. 

وفيه عن ابن عباس قال: ميدت لمات جره العطر بع اوسول» الله له كد قبل الخطبة 
فنزل نبي الله فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع 
بلال فقال: ##يَأها آلتَيهُ دا ج12 الْمُؤْمِتُ امَك ع1 أن لا شْركْت» حتى فرغ من الآية 
كلها. ثم قال حين فرع : «أنتن على دلك» 50 امرأة منهن واحدة لم يجبه غيرها: نعم 
يا رسول الله. قال: «فتصدّقن). 

وأخرق سادة الوا امار ا و اا 
تزنوا ولا تسرقوا»)ء وقراً آية النساءء (أي: النازلة 952 1 في سورة السحعةا 
(فمن وفى منكم فأجره على اللّه. ومن أصاب من ذلك شيعا فعوفيب به فهو كفارة له. ومن 
أصاب منها شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له). 

واستمر العمل بهذه المبايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رجالا ونساء فجلس 
ثاني ا ياخل الببعة ل 0 الآيةع لكل 
بنت عتبة زوج أبي سفيان وكبشة بنت رافع. 


روي الممتحنة : 1 


وجملة: «اتينتك» يجوز أن تكون حالا من طَاالْمُؤْمِتَتِ4 على معنى: يُردن 
المبايعة وهي المذكورة في هذه الآية. وجواب إذا» © مَايعَهُنَ4. 

ويجوز أن تكون جملة: يْايمَتكَ4 جواب: «إذا». 

ومعنى: ##إدًا جَءَكَ الْمُؤْمَِتُ». ا الداخللات في جماعة المؤمنين على الجملة 
والإجفال» لأ يغعلية أصول الإسلام ديه بقوله : بأد ِعَنَكَ فهو خير مراد به الأمرء 
أي : فليبايعنك. وتكون جملة: مإمَايحَهِنَ» شويع لجملة: ## ,بعك © وليبنى عليها قوله: 
لوَاسْتَغْفِرَ طن أَلّه>. 

وقد شملت الآية التخلى عن خصال فى الجاهلية وكانت السرقة فيهن أكثر منها فى 
الرجال. قال الأعرابي لما 5 زوجه ع والله ما هي بنعم للد نصرها بكاء 5 
سرفة. 

والمراد بقتل الأولاد أمران؛ أحدهما: الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية ببناتهم. 
وثانيهما: إسقاط الأجنة وهو الإجهاض. 

وأسند القتل إلى النساء وإن كان بعضه يفعله الرجال لأن النساء كن يرضّين به أو 
يسكتن عليه. 

والبهتان: الخبر المكذوب الذي لا شبهة لكاذبه فيه لأنه يبهت من ينقل عنه. 

والافتراء: اختلاق الكذب. أي: لا يختلقن أخباراً بأشياء لم تقع. 

وقوله: «بين دعن وأنمُلهركَ» يتعلق ب ##يتِينَ4. وهذا من الكلام الجامع لمعان 
كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية» فالبهتان حقيقته: الإخبار بالكذب وهو 
مصدر. ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 

وحقيقة بين الأيدي والأرجل: أن يكون الكذب حاصلًا في مكان يتوسط الأيدي 
والأرجل» فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن 
وأرجلهن أنه كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه كقولها: يا فلانة زنيت مع فلان» أو 
سرقتٍ حلي فلانة. لتبهتها في ملأ من الناس» أو أنت بنت زنى» أو نحو ذلك. 

وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن 
ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر الطلق وتأتي 
بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لثئلا يطلقهاء أو لثلا يرثه عصبتهء فهي تعظم بطنها وهو 
بين يديهاء ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين رجليها وتحدثت وتحدث 
الناس بذلك فهو مبهوت عليه. فالافتراء هو ادعاؤها ذلك تأكيداً لمعنى البهتان. 
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وإن كان البهتان مستعاراً للباطل الشبيه بالخبر البهتان» كان ين لذن وأيجُلوركَ»* 
محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو يجسهاء فذلك بين يديها 
أو يزني بهاء وذلك بين أرجلها. 

وفسّره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالج أموره بيديهاء وهي جالسة تضع أشياء 
السعكر مية برتحانها: 

ولا يمنع من هذه المحامل أن النبي يل بايع الرجال بمثلها. وبعض هذه المحامل 
لا يتصور في الرجال إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها. 

وبعد تخصيص هذه المنهيات بالذكر لخطر شأنها عمّم النهي بقوله: «ؤولا يِحَصِيسَككَ 
مَعَرّوفٍِ»» والمعروف هو ما لا تنكره النفوس. والمراد هنا المعروف في الذنة )6 
فالتقييد به إما لمجرد الكشف فإن النبي كَةِ لا يأمر إلا بالمعروف» وإما لقصد التوسعة 
عليهن في أمر لا يتعلق بالدين كما فعلت بريرة إذ لم تقبل شفاعة النبي كَِةِ في إرجاعها 
زوجها مُغيثاً إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق. 

وقد روي في الصحيح عن أم عطية أن النبي كك نهاهن في هذه المبايعة عن 
النياحة فقبضت امرأة يدها وقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي مَل 
شيئاً» فانطلقت ورجعت فبايعها. وإنما هذا مثال لبعض المعروف الذي يأمرهن به 
النبي كلد تركه فاش فيهن. 

وورد في أخبار أنه نهاهن عن تبرج الجاهلية وعن أن يُحدثن الرجال الذين ليسوا 
بمحرم» فقال عبدالرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب» قال رسول 
الله: «ليس أولئك عنيت». وعن ابن عباس: نهاهن عن تمزيق الثياب وخدش الوجوه 
وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبورء أي: من شؤون النياحة في الجاهلية. 

وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس لما أخذ رسول الله كك البيعة على النساء كانت 
هند بنت عتبة زوجٌ أبي سفيان جالسة مع النساء متنكرة خوفاً من رسول الله أن يقتصّ 
منها على شقها بطن حمزة وإخراجها كبده يوم أحد. فلما قال: #أن لا ممْرِفت يله 
سَّين»: قالت هند: وكيف نطمع أن يقبل منا شيئاً لم يقبله من الرجال. فلما قال: «إوَلا 
يسَرِضَ*. قالت هند: والله إني لأصيب من مال أبي سفيان هنات فما أدري أتحل لي أم 
لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شىء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك 
مسرن الله كله رو عرقها افلاعاها انأ عه انمالك هه بوك نك «قاعات رعيها عليه نا الي اله 
عفا الله عنك. فقال: ««#ولا مَرْنْنَ4». فقالت: أو تزنى الحرة. قال: «ولا يِفَئُلْنَ رَكَرَهْنَ)4. 
فقالت هند: ربّيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم. تريد أن المسلمين قتلوا ابنها 
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حنظلة بن أبي سفيان يوم دو تيشم .سول الله كليِ. فقال: «#ولا ينين بِبَهْسَن يفرِية.4. 
فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: 9و 
حِْيِسَكَ ف مَعَرُونٍ». فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في 

فقوله: #ولا بِنَصِيِسَكَ ف مَعَرُوفٍ» جامع لكل ما يخبر به النبي كله ويأمر به مما 
يرجع إلى واجبات الإسلام. وفي الحديث عن أم عطية قالت: كان من ذلك: أن لا 
ننوح. قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد 
أن أسعدهم. فقال رسول الله كَكلِةِ: «إلا آل فلان». وهذه رخصة خاصة بأم عطية وبمن 
سمّتهم. وفي يوم معين. 

وقوله: مَيمَهُنَ» جواب 9إا4 تفريع على تَايمَتك4: أي: فاقبل منهن ما 
باتعدك: عليه لأن: البعة هنهم انين : ولذلك ضيحت ليا ضبيغة المفاغلة. 

وَاسْتَغْفرَ لَنَّ ألَّه24 أي: فيما فرط منهن في الجاهلية مما خصّ بالنهي في 
شروط البيعة وغير ذلك. ولذلك حذف نو 3 لفعل: ©وَاستَغْفْرٌ #. 

[13] ظيامًا ألذِينَ َامَثهَاْ لا مُنَوَلَوَا هر َوَما عضب أللَّهُ عَلْيَهِمَ كَدَ ييسُوأ من 
الكقرة كا سق الكار ون أن 0 36 

بعل 5 استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة مع المشركين» 
جاء في خاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في وجوب الحذر 
منهم وهم الهو فالمراد بهم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الآخرة بيأس الكفارء 
فتعين أن هؤلاء ء غير المشركين لبلا يكون من تشبيه الشيء بنفسه. 

وقد نعتهم الله بأنهم قوم غضب الله عليهمء وهذه صفة تكرر في القرآن إلحاقها 
باليهود كما جاء في سورة الفاتحة أ: ب المعضوت عدم فتكون هذه الآية مثل قوله 
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تعالى: يام أَلِيَ ءَامَنواْ لا تتَهِدُوأ الزن ا سك هروًا ولَعِبًا مِنَ ألزر أونوأ الكتب من لكر 
َالْكَْارَ و4 في سورة العقود [57]. 

ذلك أن يهود خيبر كانوا يومئذ بجوار المسلمين من أهل المدينة. وذكر الواحدي 
في أسينات الفزول” أنهنا نزلت في ناس من فقراء المسلمين يعملون عند اليهود 
ويواصلونهم ليصيبوا بذلك من ثمارهم» وربما أخبروا اليهود بأحوال المسلمين عن غفلة 
وقلة حذر. فنبّههم الله إلى 0 ترارق 

والياشض* عدم توقع الشيء. فإذا عَلَق بذات ا دل على عدم توقع وجودها. وإذ 


لي الممسسة: 13 ا ري 


قد كان اليهود لا ينكرون الدار الآخرة كان معنى يأسهم من الآخرة محتملًا أن يراد به 
الإعراضٌ عن العمل للآخرة افكأنهم في إهمال الاستعداد لها آيسون منهاء وهذا في معنى 
قوله تعالى في شأنهم : «أوْليكَ ألذِينَ أشْتروأ الْحيَزة لديا بِالْآيوَدَ ملا يحَسّكُْ عَتَبْمُ العَدَاب 
لا هُمْ مُصَرُونَ (4)9 في سورة البقرة [86]. 

وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجهه شدة الإعراض وعدم 
التفكر في الأمرء شُبَّه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من حياة الموتى 
والبعث» وفيه تشنيع المشبهء وامِنٌ أَحَحب العبوْرِ» على هذا الوجه متعلق ب #ايَيشوأ». 
© الْكَُارٌُ» : المشركون. 

ويجوز أن يكون 8ن حب الْقورٍِ»ه بياناً للكفارء أي: الكفار الذين هلكوا ورأوا 
أن لا حظ لهم في خير الآخرة فشبه إعراض اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم 
الآخرة» ووجه الشبه تحقق عدم الانتفاع بالآخرة. والمعنى كيأس الكفار الأموات» أي : 
يأسأ من الآخرة. 

والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقادء فالكلام من تشبيه المحسوس بالمعقول. 

وفي استعارة اليأس للإعراض ضرب من المشاكلة أيضا. 

ويحتمل أن يكون يأسهم من الآخرة أطلق على حرمانهم من نعيم الحياة الآخرة. 
فالمعنى: قد أيأسناهم من الآخرة على نحو قوله تعالى : يت لقث ِكَايتٍ الله 
وَلقَايه- أوْلكِيِكَ يسُوأ من تحمتر # في سورة العنكبوت [23]. 

ومن المفسرين الأولين من حمل هذه الآية على معنى التأكيد لما في أول السورة 
من قوله: ياا ألذِنَ َامَهْا لا َتَحِدُوا عَدوْه وَعَدَوَ أولياء» [الممتحنة: 1]» فالقوم الذين 
غضب الله عليهم هم المشركون فإنهم وَصِفوا بالعدو لدو لعدد مغضوب عليه 55 
هذا إلى ابن عباس. وجعل يأسهم من الآخرة هو إنكارهم البعث. 

وجعل تشبيه يأسهم من الآخرة بيأس الكفار من أصحاب القبور أن يأس الكفار 
الأحياء كيأس الأموات من الكفارء أي: كيأس أسلافهم الذين هم في القبور إذ كانوا 
في مدة حياتهم آيسين من الآخرة» فتكون 8مِنْ4 بيانية صفة للكفار» وليست متعلقة بفعل 
«ييس»» فليس في لفظ: «االْكْتَارُ4 إظهار في مقام الإضمار وإلا لزم أن يشبه الشيء 


لا لا ذا ذلا لا لا 


اشتهرت هذه السورة باسم سورة الصف» وكذلك اي فى عصر الصحاية. 

روى ابن 5 حاتم بسئنذده الجن عبلك الله بن سلام أن تايا قالوا: «لو رشتنا إلى 
رسول الله نسأله عن أحب الأعمال» إلى أن قال: فدعا رسول الله كله أولتك النفر حتى 
ج#جمحهم وندلك فيهم سورة سبّح لله الصفه... الحديث» روأه اموق كتمره وبذلك عنئونت 
في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي» وكذلك كُتب اسمها في المصاحف وفي كتب 
التتعس: 

ووجه التسمية وقوع لفظ 9صّنَا؛ [الصف: 4] فيها وهو صف القتال» فالتعريف 
باللام تعريف العهد. 

دكن السيوطي في الإتقان : أنها تسكن سورة الحواريين ولم يسئله. وقال 
الالوسي : سئي سورة عيسى ولم أقف على دنسرته لقائل. وأصله للطبرسي فلعله أذ من 
حديث رواه في فضلها عن أبي دن كعبه بلفظ : سورة عيسى. وهو حديث موسوم بأنه 
موقيو نرالظ_عى. تكتر ينين اند وريد :الا لجاويقا لد قبطا الشيننها .لبور النخر وجي الاق 
الحواريين فيها. ولعلها أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين. 

وإذا نيت تسميتها سورة عيسى فلما فيها فين 0 5ل عِسى © [الصف: 66 14] مرتين. 
عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية درم عليه في الكشاف والفخر. وقال اح عطية: 
الأصح أنها مدنية ويشبه أن يكون فيها المكي. 


0 8 د 22 
واختلف في سبب نزولهاء وهل نزلت متتابعة أو متفرقة متلاحقة. 
وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب 
رسول الله كلِ فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 0 فأنزل الله 
تعالى: «َسَبَّمَ ا به ما ف السَّمْوَتِ وما ف الْأرضٍ وهو العزيرُ يي م يا ألذِينَ ءامنوأ لم 
قوتي ل 2 40 [الصف: 4. 12]» قال عبد الله بن 1 فك أهااعلينا 
رسول الله. وأخرجه الحاكم وأحمد في مسنده وابن أبي حاتم والدارمي بزيادة فقرأها 
علينا رسول ل أو فقرأها كلها. 


مع عرو 


نذا يتتضن انهم قبل لهم : «لم تقولوت» ما لا تَتَعَلُونٌ» [الصف: 2] قبل أن 
يخلفوا ما 55 به فيكون الاستفهام مستعملًا ها ذا في التحذير من عدم الوفاء بما 
نذروه ووعدوا به. 


وعن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: يما ألذِينَ ءامنا .لم تقوا 
ما لا تَفْعَنُوتَ )»4 [الصف: 2] قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض ا 
يقولوقن: 3-7 أذانه ك3 دلنا على اح الاعسمال الله تعمل مه ناغير أن حب 
الأعمال: إيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل 
الجهاد كره ذلك ان من المؤمنين وشق عليهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يناما ألذِينَ 
مسوأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ ©0» [الصف: 2]. 

ومثله عن أبن صالح. يقتضي أن السورة نزلت بعد أن أمروا بالجهاد بآيات غير 
هذه السورة. وبعد أن وعدوا بالانتداب للجهاد ثم تقاعدوا عنه وكرهوه. وهذا المروي عن 
ابن عباس وهو أوضح وأوفق بنظم الآية» 000 فيه للتوبيخ واللوم وهو المناسب 


لقوله بعده: ا وو ا ا ع ت ©4 [الصف: 3]. 


0 لله فقال: 12-0 شي ليرت مأوت 2 يله 2000 له 4 0 


م 


وعن الكلبي : أنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليها فدزليك: 
هَل تلخ عل عزو : زُْ ين عَنَايِ ألم [الصف: 10] الآية. فابتلوا يوم أحد فنزلت: 
يام ألذن ءام موأ لم توت ما لا تَفَعَلُونَ 2 4 [الصف: 2 تعيّرهم دراك الوفاء. وهو 
يقتضي أن معظم السورة نزل قبل نزول الآية التي في أولها. 


وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت يعد 
التغابن وقبل سورة الفتح. وكان نزولها بعد وقعة أحد. 
وعدد ايها أربع عشرة أآية باتفاق أهل العدد. 


01: 


سور 


52 مله مله 
فلن وت 


أغراضها 


أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين. 

والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه» وصدق الإيمان. 

والثباتٌ في نصرة الدين. 

والائتساء بالصادقين مثل الحواريين. 

والتحذير من أذى الرسول يلةٍ تعريضاً باليهود مثل كعب بن الأشرف. 

وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السلام. 

والتعريض بالمنافقين. 

والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح. 

[1] اسبح بده ما لل السَموتِ وَمَا ف الْأََض وَهْو الْعَزيرٌ احير 7 4. 

مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من السورة بيان أن الكافرين محقوقون بأن تقاتلوهم 
لأنهم شذوا عن جميع المخلوقات فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ جعلوا 
له شركاء في الإلهية. وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأنهم لم يؤدوا حق 
تسبيح الله. لأن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة الدنياء وأن الله ناصر الذين آمنوا 
على عدوهم. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: هاسَبّحَ يبو إلى قوله: الْلَكيرٌ» في أول سورة 
الحشر وسورة الحديد. 

وفي إجراء وصف الْعَزِيرٌ © عليه تعالى هنا إيماءٌ إلى أنه الغالب لعدوهء فما كان 
لكم أن ترهبوا أعداءه فتفروا منهم عند اللقاء. 

وإعراة فتن لز للك إن ولت على فس الحقصت بالتدكية أن الفرهيوف 


بالحكمة لا يأمركم بجهاد العدو عبثاً ولا يخليهم يغلبونكم. وإن حملت على معنى 
المُحكم للأمور فكذلك. 
2 0101 م د ل عر م دعم ج22 

00 َامَنُوأ لم تقولوت ما لا سَفْعَلُونَ (6 كير مَنَمَا 
عند أله أن تَعُولُواْ ما لا موت (©)4. 

ناداهم يوضفه الآنفان تعريضا بأن الإيمان من شأنه أن يزع المؤمن عن أن يخالف 
فعله قوله في الوعد بالخير. 

واللام لتعليل المستفهم عنه وهو الشيء المبهم الذي هو مدلول #ما» الاستفهامية 
لأنها تدل على أمر مبهم يطلب تعيينه. 

والتقدير: تقولون ما لا تفعلون لأي سبب أو لآية علة. 

وتتعلو اللام بفعل لون 4 المجرور مع حرف الجر لصدارة الاستفهام. 
أي: أن ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر منكر وذلك كناية عن اللوم والتحذير من ذلك كما 


رو سه 


في قوله تعالى: «إكل هَلِمَ تَمَتْلُونَ أَبِمَآء أله مِن مَبَلُ» في سورة البقرة [91]. 


فيجوز أن يكون القول الذي قالوه وعداً وعدوه ولم يفوا به. ويجوز أن يكون خبراً 
أخبروا به عن أنفسهم لم يطابق الواقع. وقد مضى استيفاء ذلك في الكلام على صدر 
السورة. 

وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم أحد بطريق الرمزء وكناية 
عن اللوم على ما فعلوه يوم أحد بطريق التلويح. 

وتحتميم الآننة مقولهة 18 رط أنه حت الورك تناركك ف شيإ شما 4 [اللمنت: 
4]... إلخ. يؤذن بأن اللوم على وعد يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وبذلك يلتئم معنى 
الآية مع حديث الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات لخر رويت في سبب نزولها 
ذكرها في الكشاف. 

وفيه تعريض بالمنافقين إذ يظهرون الإيمان بأقوالهم وهم لا يعملون أعمال أهل 
الإيمان بالقلب ولا بالجسد. قال ابن زيد: هو قول المنافقين للمؤمنين نحن منكم ومعكم 
ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك. 

وجملة: «إككير مَقنَا عِندَ أله أن تَفُولُوا مَا لا تَفَمَلُوتَ ()» بيان لجملة: لم 

رت ما لا تَفْعَلُون» تصريحاً بالمعنى المكنى عنه بها. 
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وهو خبر عن كون قولهم : ما لا تَفَعَلُورتَ»* أمراً كبيراً في جنس المقت. 

والكبر: مستعار للشيدة لآن الكيير افيه كثرة وشدة 2 لوعه. 

وهوآن د 7 ده 

0 كبر ممقوتاً قولكم ما لا تفعلونه. 

ونْظم هذا الكلام بطريقة الإجمال ثم التفصيل بالتمييز لتهويل هذا الأمر في قلوب 
أحد. ففيه وعيد على تجدد مثله» وزيد المقصود اهتماماً بأن وصف المقت بأنه عند الله 
أله أو يقال: كبر ذلك مقتاء 00 زنافة 0 ا لفظهء ولإفادة الناكية. 

هد سار ينا 

و«إما# في قوله: ما 1 لا تفعلون©» في الموضعين موصولة. وهي بمعنى لام 
العهدء أي: الفعل الذي وعدتم أن تفعلوه وهو أحب الأعمال إلى الله أو الجهاد. 
فاقتضت الآية أن الوعد فى مثل هذا يجب الوفاء به لأن الموعود به طاعة» فالوعد به 

41 <إن لل جح الزيست يتيارت ف ميرو. ذا كاتئم بنكنٌ رسو 409 
بم م وما وا اي الخطب ومقدماتها. 
رجّالة أو فرسان» ثم يمع تقده 9 إلى بعضص 0 أو وراقالع, 

فالصف هنا: كناية عن الانتظام والمقاتلة عن تدبر. 
وانتصب ©إصّنَا» على الحال بتأويل: صافين» أو مصفوفين. 
الذي اقتضاه التوبيخ السابق في قوله: لم تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ» [الصف: 12]. 


قاط ير كان اقلق لتزيه تقتى 11 لتارقق وقل تارك أت قرا 
لله إيَحكم فلمًا َاغُوأ أدَاع أَلَهُ مُلُوبَهُمٌ واه لا يه الَو الْعَسِقِينَ 0 4. 

موقع هذه الآية هنا خفي المناسبة. فيجوز أن تكون الجملة معترضة استئنافاً ابتدائياً 
انتقل به من النهي عن عدم الوفاء بما وعدوا الله عليه إلى التعريض بقوم آذوا النبي كَكِلِ 
بالقول أو بالعصيان أو نحو ذلك» فيكون الكلام موجهاً إلى المنافقين» فقد وسموا بأذى 
الرسول كَلةِ قوله تعالى: «#إإنَّ لزن يُوْدُوت لله ورسوله: لَعَتهم لله فى لديا والكخرة» 
[الأحزاب: 57] الآية» وقوله تعالى: لوَالذِينَ يُؤَدُونَ رَسُول أنه 1ن عدا 4 [التوبة: 


- 43 وو 


1] وقوله: «ؤومنهم ألذين _يَؤُدُونَ لتب وتفولورت هو أَذْن4 [التوبة: 61]. 

وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لتمامه إلى هذا 
الغرض» أو تكون مناسبة وقعه في هذا الموقع حدوث سبب اقتضى نزوله من أذى قد 
حدث لم يطلع عليه المفسرون ورواة الأخبار وأسباب النزول. 


ويجوز أن يكون من تتمة الكلام الذي قبلها ضَرّبّ الله مثلّا للمسلمين لتحذيرهم من 
إتيان ما يؤذي رسوله كه ويسوؤه من الخروج عن جادة الكمال الديني مثل عدم الوفاء 
بوعدهم في الإتيان بأحب الأعمال إلى الله تعالى. وأشفقهم عق أذ يكوة ذلك سببا للزيغ 
والضلال كما حدث لقوم موسى ل أذوه. 


وعلى هذا الوجه فالمراد بأذى قوم موسى إياه: عدم توخي طاعته ورضاهء فيكون 
1 س ٍ 1 000 ووه 6+ عرس اللاي سام اه دس سه 2 سيد 
ذلك مشيراً إلى ما حكاه الله عنه من قوله: © يمو ادَخَلُواْ الأرض الْمقدَسَةَ ألم كنب الله لحم 
ل 0 اك 0 02 _ 5 ب ااه سار سسا “عر 
لا ميدأ عل أَدَبَرَهٌ فَننقَلِبُوأ كَسرِنَ (067*» [المائدة: 21]: إلى قوله: 8ثَالوأ يمُوئ إِنا آن 


اع وود سم لاج الت سسا ١.6‏ . ا سل سس شه سل د هه ب روسل سس ص 
تدشلها أبدا ما داموأ فيها فَاذْهبٌ أنت وريك فقليّلا إِنَا هلهنًا فعِدُورَتَ 4 [المائدة: 24]. 
٠‏ أو 0 مه ٠‏ و +٠‏ إأه ٠‏ 5 ع _ س 0 1 الر 0 2 كن 
فإن قولهم ذلك استخفاف يدل لذلك قوله عَقبه: «#قال رب لت لا أَمَلِكَ إلا نفب 
ع صن ارج 


وخ فافرف: سنا ومارت: الموو. المتسقن 4 [المائدة: 25]. 

وقد يكون وصفهم في هذه الآية بقوله: ظوَائّهُ لا يِه الَْومَ ألتَسِقِنَ» ناظراً إلى 
وصفهم بذلك مرتين في آية سورة العقود في قوله: #مَافَرَقٌ بَينَنَا وَبَيت ألْمَوُوِ الْمَسِقِينَ» 
[المائدة: 25]» وقوله: فك تَأمى عَلَ ألْمَوّ الْمَسقَيرَ* [المائدة: 26]. 

فيكون المقصود الأهم من القصة هو ما تفرع على ذكرها من قوله: ظقَلمَا دَاعُوا أَنَاعَ 
7 ور اواك 


لَه هَلُوبَهم*. ويناسب أن تكون هذه الآية تحذيراً من مخالفة أمر الرسول كه وعبرة بما 


عرض لهم من الهزيمة يوم أحد لما خالفوا أمره من عدم ثبات الرماة في مكانهم. 

وفى أن الرماة الذين أمرهم رسول الله كك أن لا يبرحوا مكانهم «ولو تخطفنا الطير) وأن 

ينضحوا عن الجيش بالنبال خشية أن يأتيه العدو من خلفه لم يفعلوا ما أمرهم به وعصوا 

أمر أميرهم عبد الله بن جبير وفارقوا موقفهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سبب هزيمة 
والواو على هذا الوجه عطف تحذير مأخوذ من قوله: قلس رَاغوأ أزاع أله قلويهم #4 


د لاع تنا 


على النهي الذي في قوله: لم تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ» [الصف: 2] الآية. 

ويتبع ذلك تسلية الرسول هو على ما حصل من مخالفة الرماة حتى تسببوا في 
هزيمة الناس. 

«وَإِد4 متعلقة بفعل محذوف تقديره: اذكرء وله نظائر كثيرة في القرآنء أي: اذكر 
لهم أيضاً وقت قول موسى لقومهء أو اذكر لهم مع هذا النهي وقت قول موسى لقومه. 

وابتداء كلام موسى 2 ب يْقَوَ م4 تعريض بأن شأن قوم الرسول أن يطيعوه بَلَه 
أن لا يؤذوه. ففي النداء بوصف (قوم) تمهيد للإنكار في قوله: لم تَؤدُونِ >. 

والاستفهام للإنكارء أي: إنكار أن يكون للإذاية سبب كما تقدم في قوله تعالى : 
لم تقولوت ما لا تَفْعَلُون» [الصف: 2]. 

ركة الات محملة: السال فق قولةة وقد كلتزرتك: ات ركول اللو تفياددة السد 
من الترقي في الإنكار. 

وقد لتحقيق معنى الحالية» أي: وعلمكم برسالتي عن الله أمر محقّق لما 
شاهدوه من دلائل رسالته؛ وكما أكد علمهم ب #قد» أكد حصول المعلوم ب«أن» 
المفتوحة.» فحصل تأكيدان للرسالة. والمعنى: فكيف لا يجري أمركم على وفق هذا 
العلم. 

والإتيان بعد #قّد» بالمضارع هنا للدلالة على أن علمهم بذلك مجدد بتجدد 
الآيات والوحي. وذلك أجدى بدوام امتثاله لأنه لو جيء بفعل المضي لما دل على أكثر 
من حصول ذلك العلم فيما مضى. ولعله قد طرأ عليه ما يبطله» وهذا كالمضارع في قوله 
تعالى : قد يعلد اللّهُ الْمَعَووينَ مك» في سورة الأحزاب [18]. 

والزيغ: الميل عن الحق» أي: لما خالفوا ما أمرهم رسولهم جعل الله في قلوبهم 
زيغاًء أي: تمكن الزيغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضلال. 


466 0092356 الصف: ٠‏ (ف ود 
وجملة : واه 1 لا هده َعَم سفن 4 تذييل» أ وهذه 0 الله في الناس. فكان 

قوم مو سى الدين أذوه من أهل ذلك العموم. 
وذكر وصف ##االْمَسِقِينَ» جارياً على لفظ االْقَوَم» للإيماء إلى الفسوق الذي دخل 
فى مقوّمات درنيدهم 0 تقدم عند قوله تعالى: إن فى حَلْقَ السَمَنواتِ وَالَأَرَضٍِ # إلى 


رحج ا لير 


قوله : «لَآينتِ ري يَعَقِلْوَ * 5 البقرة [164]. 
فالمعنى: الذين كان الفسوق عن الحق سجية لهم لا يلطف الله بهم ولا يعتني بهم 
عناية خاصة تسوقهم إلى الهدى» وإنما هو طوع الأسباب والمناسبات. 
[6] مواد َالَ عسى إَبن 6 يتسير إِسَرآويلٌ إيْر رسول أْلَهِ إتكر مُصرَمًا لِما بين يدض من اللورنة 


ا 10-0 


لضيو كرت اه 4. مد كك جَدَهُم بات كَالوأ دا 1 

عطف على جملة: 8وَإِدَ فَالَ مُوستى لِفَومِ4ِء» [الصف: 215 فعلى الوجه الأول في 
موقع التي قبلها فموقع هذه مساو له. 

وأما على الوجه الثاني في الآية السابقة» فإن هذه مسوقة مساق التتميم لقصة 
موسى بذكر مثال آخر لقوم حادوا عن طاعة رسول الله كله إليهم من غير إفادة تحذير 
للمخاطبين من المسلمين» وللتخلص إلى ذكر أخبار عيسى بالرسول الذي يجيء بعده. 

ونادى عيسى قومه بعنوان: وَإبَير إِسَرَلَويلَ»* دون 9 يلقو 4 [الصف: 5] لأن بني 
إسرائيل بعد موسى اشتهروا بعنوان: «بَنِي إِسُرائيل» ولم يطلق عليهم عنوان: قوم موسى. 
إلا في مدة حياة موسى خاصة.ء فإنهم إنما صاروا أمة وفوف بسببه وشريعته. 

فأما عيسى فإنما كان مرسلًا بتأييد شريعة موسى» والتذكير بها وتغيير بعض 
أحكامهاء ولأن عيسى حين خاطبهم لم يكونوا قد اتبعوه ولا صدَّقوه فلم يكونوا قوماً له 
نا أصيرة: 

وتقدم القول في معنى: 9وَمَصَيّكًا ما بن يَدَيْعِ مِنَ التورسةٍ# في أوائل سورة آل 
عمران [50]» وفي أثناء سورة العقود. 

والمقصود من تنبيههم على هذا التصديق حين ابتدأهم بالدعوة تقريب إجابتهم 
واستنزال طائرهم لشدة تمسّكهم بالتوراة واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ» وأنها 
دائمة. ولذلك لما ابتدأهم بهذه الدعوة لم يزد عليها ما حكى عنه في سورة آل عمران 
[50] من قوله: «وَلِدُجِنَ لَكْم بَعَسَ ألذه خُرْمٌ مَلِتَكُمَ4. فيحمل ما هنالك على أنه 
خطاب واقع بعد أول الدعوة» فإن الله لم يوح إليه أول مرة بنسخ بعض أحكام التوراة 
ثم أوحاه إليه بعد ذلك. فحينئذ أخبرهم بما أوحي إليه. 


وكذلك شأن التشريع أن يُلقى إلى الأمة تدريجاً كما في حديث عائشة في صحيح 
البخاري أنها قالت: (إنما أنزل أول ما أنزل منه (أي: القرآن) سورة من المفصل فيها 
ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو أنزل 

ليوا الاخمر لقالراة الأ ضرك: الشوى نذا ف ولح انل 0 تقالو 1 
و ا انك لقد نزل بمكة على محمد وَيةّ وإني لجارية ألعب َبلٍ السَاعَةُ ف 
وَالتَامَدٌ أده وأمة 4 [القعرة :1]46وما اذ لض سوزة القرة والساء. إلا .و آنا تعدله :الف 


ذآآ#ر أ ره 07 


فمعنى قوله: ومْصِيًّا لِما بين يَدَىَّ مِنَ ألتورنة في كلتا الآيتين هو التصديق بمعنى 
التقرير والإعمال على وجه الجملة. أ إعمال مجموعها وجمهرة أحكامها ولا ينافي 
ذلك أنه قد تغير بعض أحكامها بوحي من الله في أحوال قليلة. 

والتبشير: الإخبار بحادث يَسْرَّءُ وأطلق هنا على الإخبار بأمر عظيم النفع لهم لأنه 
يلزمه السرور الحق. فإن مجيء الرسول إلى الناس نعمة عظيمة. 

ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الإنجيل من وصف رسالة الرسول 
الموعود به بأنها بشارة الملكوت”". 

وإنما أخبرهم بمجيء رسول من بعده لأن بني إسرائيل لم يزالوا ينتظرون مجيء 
رسول من الله يخلصهم من براثن المتسلطين عليهمء وهذا الانتظار ديدنهمء وهم 
موعودون لهذا المخلص لهم على لسان أنبيائهم بعد موسى. فكان وعد عيسى به كوعد 
من سبقه من أنبيائهم» وفاتخهم به في أول الدعوة اعتناء بهذه الوصية. 

وق الأكدك بها انيه على أن لسن عنسى .هن الميقاصن المنتظر» وأن الونعظر 
رسول يأتي من بعده وهو محمد وَكِلة. 

ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد الله أن يقيم للأمم التي يظهر فيها 
علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصه فيكون انطباقها فاتحة تحة لإقبالهم على تلقيى دعوته. وإنما 
يعرفها حق معرفتها الراسخون في الدين من أهل الكتاب لأنهم الذين يرجع إليهم الدهماء 
من أهل ملتهمء قال تعالى : ريه َاتَيْنهُمُ الكتتب يغرفوئه: كما يَحرهونَ أسَاءَهُمَ وَإِنَّ هرِيعًا 
1 ا يحَلَمُونٌ (8)» [البقرة: 146]. وقال: #قلٌ كي يله سَّهِيدا بَنَنِ 


كك 


وَيَدْنكُمْ وَمَنْ عِنده م الككبت» 1 [الرعد: 43]. 


10( في الإصحاح الرابع والعشريرة من إنجيل متى فمرة 1: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل 
المسكونة. 


3 الت ا جح روس 


إجابته دعاء موسى: ووتمر تنكف كل قد مَاحنيا لِلذينَ يَنْفُون 4 إلى كه 
م ألدِينَ يعو ابول ا المت ألزه يجدونة. 5 عِندَهمٌ التوريلة وَالانجيل 
مرف بالمعروفٍ وَيَتْلهُمَ ء عن الدُبكرٍ يل لْهُمُ الطَيْبَنتٍِ وَححَرْمْ عَلِيَهِمٌ الْحَبَيْتَ وَيضَعْ 
عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالَككَلَ ألم تع نت عَلَيْهِمٌ» [الأعراف : 6 157]. 

فلما أراد الله تعالى إعداد البشر لقبول رسالة هذا الرسول العظيم الموعود به عَلِلةٍ 
استودعهم أشراطه وعلاماته على لسان كل رسول أرسله إلى الناس. 

قال تعالى: 9وَِدٌ أَحَدَ الله سِِعَقَ لون لَمَا اتيتكم هّن حكتب وَحِكمَةَ ثم 
0 سول مصدف لما مفكة او د مره قَالَ أفرم 3 0 7 دَلِكُمٌ إضرة 
كَالوأ 56 قَالَ مَاسّْبَدُوأْ وأنأ مَك ص ألسَنِهِدِينَ 6 3 00000 بَحَدَ ديك ولك هم 
لفوت )4 [آل عمران: 81: 0582 أي: أأخذتم إصري من أممكم على الإيمان 
بالرسول الذي يجيء مدقا للرسل؟. 

وقوله: ##فَاسْبَدُواأ». أي: على أممكمء. وسيجيء من حكاية كلام عيسى في 
الإنجيل ما يشرح هذه الشهادة. 

وقال تعالى في خصوص ما لقنه إبراهيم تدا : رسا وَاتيت شهم 0 م لوا 
عَبَهِمْ َايتِكَ وَيُعَلَمُهُمٌ الْكِنَبَ وَالْحْكمَة» [البقرة: 129] الآية. 

وأوصى به عيسى عمد فى هذه الآية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا الأنبياء 
واجئلها اهما لتعلى طرق ل وهو أسلوب من أساليب أهل الحكمة والرسالة في غير 
بيان الشريعة» قال السهروردي فى كتابه حكمة الإشراق: «وكلمات الأولين مرموزة»» فقال 
قطي الدين القيرازق. فى شرح اكانوا يرمزونا فى كاذمي :إن تشحيذا القاطر باستكداة 
الفكر أو تشبّهاً بالباري تعالى وأصحاب التواهمن فيهنا أتوا دفن الككي الكزلة الموفورة 
لتكون أقرب إلى فهم الجمهور فينتفع الخواص بباطنها والعوام بظاهرها». اه. أي: ليتوسمها 
أغل العلم من أل الكتاب: تسمل لهم من سيجيوم #تعيلها بعال الرضول لوعو برل 
يلتبس عليهم بغيره ممن يدعي ذلك كذباً. أو يعي له ظائفة مق الناس كذياً أو اقضاهاً. 

ولأ تحمل اقول اتنا اعد عاق دما يبادن من النظ اميم عن آله :العل المخيزن 
للدلالة على ذات معينة لتميزه من بين من لا يشاركها في ذلك الاسمء لآن هذا الحمل 
يمنع منه وأنه ليس بمطابق للواقع. لآن الرسول الموعود به لم يدعه الناس أحمد فلم 
يكن أحد يدعو النبئَّ محمداً كَلهٌ باسم أحمد لا قبل نبوءته ولا بعدها ولا يعرف ذلك. 

وأما ما وقع في الموطأ والصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 


النبي د أنه قال: «لى خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي 
بمحو الله به الكفر. وأنا م الذي ار الناس على 0 وأنا مااي فتأويله 

0 نوقن به أن محمل قوله: 57 كم ب يجري 0 جومم ما تحمله جزءا 

فأما لفظ (اسم) فأشهر استعماله في كلام العرب ثلاثة استعمالات: 

احدها 1 -05 بمعنى 0 فد أب عبيلة : م هو المسعى. "٠‏ ونسب لعب 
ذلك الاسم) لكر جزم 04 اسيك البَطلَيرسى فى كتابه الذي ا فى 02 ال هل 
كو عمد السعب. أنه وقع في بعض مواضع من كتاب سيبويه أن الاسم هو المسمى. 
ووفع في بعضها أنه غير الفستىة فحمله ابن اسيك البطليوسي على أنيسها إطلاقان» 
وليس ذلك باختلاف في كلام سيبويه» وتوقف أبو العباس ثعلب في ذلك فقال: ليس لي 
فيه قول. ولما فى هذا الاستعمال من الاحتمال بطل الاستدلال به. 

الاستعمال الثانى : أن يكون الاسم بمعنى شهرة ف ىُْ الخيرء وأنشدك تعلب : 
لآأعظمها فنتلاراً وأكرمها أجا واتسعنا وجها والتهيا لاحي 

كن الخة اف امود 

الاستعمال الثالث: أن يطلق على لفظ بججعل دالا على ذات لتميّز من كثير من 
أمثالهاء وهذا هو العَلّم. 

ونحن نجري على أصلنا في حمل ألفاظ القرآن على جميع المعاني التي يسمح بها 
الاستعمال الفصيح كما في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير» ٠‏ فنحمل الاسم في 
قوله: سمه . لَمَدّ» على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الغلاثة» أ فت ان اويل 
وذكره أحمدء وعَلّمه أحمدء ولنحمل لفظ أحمد على ما لا يأباه واحد من استعماللات 
اسم الثلاثةٍ إذا قرن به وهو أن أحمد اسم تفضيل يجوز أن يكون مسلوب المفاضلة معنيا به 
القوة فيم هو مشتق منهء أي : الحمدٍ وهو الثناء. فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية 


مصعب الزهري, وعبدالله بن نافع عن مالك أن محمد بن جبير رواه عن أبيه فهو مسلكل. 


6490 02 د 92 


الحييدة آى: حمد الناس إياهء وهذا مثل قولهم. الغوذد ا حمر أى 5 سيجير: كتير . 
فالوصف بِ#اأَحَدُ 412 المي للبعتى: الأذلة ف اسه أن معت هذ االرسيوك: نقمي عو فيو 
بأقرى ما يُحمد عليه محمودء فيشمل ذلك جميع صفات الكفال الشدانة بو الخلقة والحلقة 
والنسبية والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية والغرضية. 
ويصح اعتبار #أمد»4 تفضيلًا حقيقياً في كلام عيسى 28542: أي: مسمّاه أحمد 
مني. أي: أفضل» أي: في رسالته وشريعته. وعبارات الإنجيل تشعر بهذا التفضيل» ففي 
إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر: «وأنا أطلب من الأب (أي: من ربنا) فيعطيكم 
(فارقليط) آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا 
يراه ولا يعرفه. ثم قال: وأما الفارقليط الروح القدس الذي سيرسله الأب «الله) باسمي 
فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكما. أ في جملة ما يعلمكم أن يذكركم 
بكل ما قلته لكم. 
وهذا يفيد تفضيله على عيسى بفضيلة دوام شريعته المعبر عنها بقول الإنجيل : «لية 
معكم إلى الأبد»؛ وبفضيلة عموم شرعه للأحكام المعبر عنه بقوله: «يعلمكم كل شيء). 
والوصف ب ماحد 1 على المعنى الثاني في الاسم: أن“شمغفة وذكرة في جيله 
والأجيال بعده موصوف بأنه أشد ذكر محمود وسمعة محمودة. وهذا معنى قوله في 
الحديث: «أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» وأن الله يبعثه مقاماً محموداً. 
ووقةت 1 2 كه زالمية إلى المعتى القالك. فى الاسم برس إلى آنه انمه الكلم بكرن 
بمعنى: أحمد» فإن لفظ محمّد اسم مفعول من حمّد المضاعف الدال على كثرة حمد 
الحامدين إياه كما قالوا: فلان ممدّحء إذا تكرر مدحه من مادحين كثيرين. 
فاسم (لجحون) بقن فسن 1" المتحهواة: ذا كثثر | .ورمة: اللدديا جمل. 
وهذه الكلمة الجامعة التى أوحى الله بها إلى عيسى عيذ أراد الله بها أن تكون 
تقار السياء مبفات الرسول التوهوه نه كلق ضعت باتصى ضيف قل على ذلك 
إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني. وؤكل تفصيلها إلى ما يظهر من شمائله 
قبل بعثته وبعدها ليتوسمها المتوسمون ويتدبر مطاويها الراسخون عند المشاهدة والتجربة. 
فى اجل فى في الصجاح الرابع والعشرين قول عيسى : : «ويقوم أتتباع كلرة 
كبرو 0 كثيرا ولكن الاق بصي إلى التحكيى فيذا مخلصن بوكر" مفاذة 


)010 كلا وفعت كلمة يكرز في ترجمة الإنجيل نجيل ولم أتحقق وا ين المترجم لهاته الكلمة» ولعلها - 
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الملكوت هذه في كل المسكونة شهادةً لجميع الأمم ثم يكون المنتهى2)» ومعنى يكرز 
يدعو وينبئ» ومعنى يصير إلى المنتهى يتأخر إلى قرب الساعة. 

وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر: (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي 
وأنا أطلب من الأب فيعطيكم (فارقليط) آخر يثبت معكم إلى الأبد». وفارقليط كلمة 
رومية» أي: بوانية تطلق بمعنى المدافع أو المسلي». أي: الذي يأتي بما يدفع الأحزان 
والمصائب» أي: يأتيى رحمةء أي: رسول مبشرء وكلمة (آخر) صريحة في أنه رسول 

وفي الإصحاح الرابع عشر: «والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الذي أرسلني». 
وبهذا كلمتكم وأنا عندكم (أي: مدة وجودي بينكم)» وأما (الفارقليط) الروح القدسي 
الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته» (ومعنى باسمي. 
أي: بصفة الرسالة) لا أتكلم معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتى وليس له فيّ شيء 
ولكن ليفهم العالم أني أحب الأب وكما أوصاني الأب أفعل). 

وفي الإصحاح الخامس عشر منه: «ومتى جاء الفارقليط”' الذي سأرسله أنا إليكم 
من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي). 

وفي هذه الأخبار إثبات أن هذا الرسول المبشّر به تعم رسالته جميع الأمم في 
جميع الأرضء وأنه الخاتمء وأن لشريعته مُلكاً لقول إنجيل مئنَّى: «هو يكرز ببشارة 
الملكوت» والملكوت هو الملك» وأن تعاليمه تتعلق بجميع الأشياء العارضة للناس» 
أي: شريعته تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية» وجميعها مما تشمله الكلمة التي 


- - مأخوذة من اسم الكرّاز ‏ بتشديد الراء ‏ اسم الكبش الذي يضع عليه الراعي كُرْرّه فيحمله. أو 

من الكرز - بضم الكاف وسكون الواةةى “ضورت من الجوالق كبين يحمل فيه الراعي زاده 

ومتاعه. ومن المعلوم تشبيه الرسل 6 الغنم. ومن كلام عيسى ط : «إنما بعثت لخرفان 
ف إسادلة وأما فعل كرز فلعله من باب قعد. 

(1) لفظ «فارقليط) وقع في تراجم 0 وخاصة إنجيل يوحنا كما في طبعة الكتاب المقدس 
بعناية (واطس) في لندن سئة 1848. وكذلك أثبتها راو البقاعي عن نظم الدرر وغيره. وهو 
لفظ يوناني أضله (با ركليتوس) أوله باء فارسية مخرجها بين الباء والفاء. وتاوّه المثناة مفخمة 
ولذلك قالوا: هي روحية. ووفع في شرح الشيرازي على حكمة الإشراق للسهروردي 
أنها عبرية. وهو وَهم. ومعناها الاج وكذلك ا والمعرّي. أى: من الرسل. وبهذا 
الأخير ترجمت فى طبعة الرهبان الأمريكان فى بيروت سنة 1896. طبعة ثامنة. 
وقد قيل إن كلمة (فارقليط) تطلق على جبريل» ولعل من تأويللات النصارى للتفصي عن مجيء 
رسول بعد عيسى. 


جاءت على لسان عيسى 852 وهى كلمة: موإسية, 4ه فكانت من الرموز الإلهية. 
ولكونها مرادة لذلك ذكرها الله تعالى في القرآن تذكيراً وإعلاناً. 


وذكر القرآن تبة تبشيرٌ عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام إدماج في خلال المقصود 
الذي هو تنظير ما أوذي به موسى من قومه وما أوذي به عيسى من قومه إدماجاً يؤيد به 
النبي وَل ور يثبت فؤاده ويزيله 3 تسلية. وفيها تخلص إلى أن ما لقيه من قومه نظير ما لقيه 
عبس من سئي ٠‏ إسرائيل. 

وقوله: #قمَا جاءهم القع ثرا عع ني كذ هو سنا الأدى» 

فإن المتبادر أن يعود ضمير الرفع في قوله: «إجآءَهم# إلى عيسى» وأن يعود ضمير 
النصب إلى الذين خاطبهم عيسى . والتقدير: فكذبوه. فلما جاءهم بالمعجزات قالوا: هذا 
سحر أو هو ساحر. 

لحا أن يكون ضمير الرفع عائداً إلى رسول يأتي من بعدي. وضمير النصب 

عائداً إلى لفظ بني إسرائيل» أي: بني إسرائيل غير الذين دعاهم عيسى 32 من باب : 

عندي درهم ونصفه » أي : نصف ما 08 بدرهم » أئ: فلما جاءهم الرسول الذي دعاه 
عيسى باسم أحمد بالبينات» أي: دلائل انطباق الصفات الموعود بها قالوا: هذا سحر 
أو هذا ساحر مبين» فيكون هذا التركيب مبين من قبيل الكلام الموجه. 

وحصل أذاهم بهذا القول لكلا الرسولين. 

فالجملة على هذا الاحتمال تحمل على أنها اعتراض بين المتعاطفات وممهدة 
للتخلص إلى مذمة المشركين وغيرهم ممن لم يقبل دعوة محمد وَل 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء من قوله: #ابَمَدِىَ. 
وقرأه الباقون بسكونها. قال في الكشاف: واختار الخليل وسيبوبه الفتح. 

وقرأ الجمهور هنذا حر 8 يكسرز الستسمرة؛ وقرأه حمزة والكسائي وخلف: 
#ساحر»» فعلى الأولى الإشارة للبنات» وعلى الثانية الإشارة إلى عيسى أو إلى الرسول. 


0-0 مه 


[7] 0 أطلك مسن فتك عّ سه لكر وهو يعن إل لإِسَايمِ واب لا عناك 
نَم اين 2 

كانت دعوة د ييه مماثلة دعوة عيسى 2ة. وكان جواب الذين دعاهم إلى 
الإسلام من أهل الكتابين والمشركين مماثلا لجواب الذين دعاهم 2. فلما أدمج 
في حكاية دعوة عيسى بشارته برسول يأتي من بعده» ناسب أن ينقل الكلام إلى ما قابل 


به قوم الرسول الموعود دعوة رسولهمء فلذلك ذكر في دعوة هذا الرسول دين الإسلام 
فوصفوا بأنهم أظلم الناس تشنيعاً لحالهم. 

فالمراد من هذا الاستفهام هم الذين كذبوا النبي كل ولذلك عطف هذا الكلام 
نالوق وفين: لقاع أنه لسن قرفا على دعوة عيسى كيل . 

وقد شمل هذا التشنيع جميع ادن كدر دعوة النبي كَل من أهل الكتابين 
والمشركين. 

والمقصود الأول هيم أهل الكتاب». وسيأتي عند قوله تعالى : مإبْرِسُونَ لِطفوأ دور أله 
إلى قوله: «إوَلوٌ كي الْمَتَرِوْن» [الصف: 8: 9] فهما فريقان. 

والاستفهام ب اومن أَظلرٌ» إنكارء أي : لا أحد أظلم من هؤلاءء فالمكذبون من 
قبلهم . إما أن يكونوا أظل منهم وإما أن يساووهم على كل حالء فالكلام مبالغة. 

وإنما كانوا أظلم الناس لأنهم ظلموا الرسول كلخ بنسبته إلى ما ليس فيه إذ قالوا : 
هو ساحرء وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة» فيعرضوا دعوة الرسول كلهِ على 
النظر الصحيح حتى يعلموا صدقه. وظلموا ربهم إذ نسبوا ما جاءهم من هديه وحجج 
رسوله كَلِهِ إلى ما ليس منه فسموا الآيات والحجج سحراًء وظلموا الناس بحملهم على 
التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل مثبتة صدق رسول 
الإسلام كل وكمل لهم هذا الظلم بقوله تعالى: «إوَاسَّهُ لا يَبَدِه الْقَوَمَ الطَلمِينَ4ك. ٠‏ فيَعلم 
أنه ظلم مستمر. 

وقد كان لجملة الحال 8وَمُرٌ بد إِلَ الْإِسْلدِ» موقع متين هناء أي: فعلوا ذلك في 
حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه خيرهم فعاضوا الشكر بالكفر. 

وإنما ججعل افتراؤهم الكذب على الله لأنهم كذبوا رسولًا يخبرهم أنه مرسل 
من اللهء فكانت خرمة هذه النسبة تقتضي أن يُقبلوا على التأمل والتدبر فيما دعاهم إليه 
ليصلوا إلى التصديق» فلما بادروها بالإعراض وانتحلوا للداعي صفات النقص كانوا قد 
نسبوا ذلك إلى الله دون توقير. 

فأما أهل الكتاب فجحدوا الصفات الموصوفة في كتابهم كما قال تعالى فيهم 

وَمَنْ أَظْلَمْ هِمّن كثَمَ سَهِندَة عِندَهُ. مس أنَّوِ» في سورة البقرة [140]. وذلك --32 
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وأما المشركون؛ فإنهم افتروا على الله إذ قالوا: مما نول أسّهُ عل بِسْرٍ من َرْءِ 1 
[الأنعام: 91]. 


واسم ©«#الإِسَِ * عَلَمّ للدين الذي جاء به النبي كه وهو جامع لما فيه خير الدنيا 


والآخرة» فكان ذكر هذا الاسم في الجملة الحالية زيادة في تشنيع حال الذين أعرضوا 
عنه» أي: وهو يُدعى إلى ما فيه خيره وبذلك حق عليه وصف #أظلم4. 

وجملة: وَامّهُ لا ييه أَلْمَوَمَ ألطَدِوِينَ» تأييس لهم من الإقلاع عن هذا الظلمء 
ا سي مو اي مو اواو 
بلغ حدّ أن صار من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى : و لََينتٍ لَعَوو يَعَقَلوَ* 
في سورة 0 [164]. 5 مرة. 

د نفي هديهم إلى الله 55 لذن يها اتتقاء يعدا الف عنهم أثر 5500 
تكوين عقولهم ومداركهم على المكابرة بأسباب التكوين التي أودعها الله في نظام تكوّن 
الكائنات وتطورها من ارتباط المسببات بأسبابها مع التنبيه على أن الله لا يتدارك أكثرهم 
بعنايته» فمغيّر فيهم بعض القوى المانعة لهم من الهدى غضبأ عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة 
تستحق التبصر بسبب نسبتها إلى جانب الله تعالى حتى يتميز لهم الصدق من الكذب 
والحق من الباطل. 

[8] بجوت لطفئا ور أله بأفههمٌ الك مم ” وْرَهُ: وَلَوَ حكرة الكفرون ()4. 

استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في حال أنهم 
يدعون إلى الإسلام لأنه يثير سؤال سائل عما دعاهم إلى هذا الافتراء. 

فأجيب بأنهم يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس ويعوّقوا انتشاره» ومُثْلت حالتهم 
بحالة نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غيره مما يراد فيه الاختفاءء فلاحت لهم ذَيَالة 
مصباح تضيء للناس» فكرهوا ذلك وخشوا أن يُشّعٌّ نوره على الناس فتُفتضح ترمّاتهم, 
فعمدوا إلى إطفاته بالنفخ عليه فلم ينطفئ» فالكلام تمثيل دال على حالة اليش اليه 

والتقدير: يريدون عوق ظهور الإسلام كمثل قوم يريدون إطفاء النورء فهذا تشبيه 
الهيئة بالهيئة تشبيه المعقول بالمحسوس. 

ثم إن ما تضمّنه من المحاسن أنه قابل لتفرقة التشبيه على أجزاء الهيئة» فاليهود في 
حال إرادتهم عوق الرسادم عن الظهور يون بقوم يريدول إطفاء نور الإسلام. فشبه 
يميا والمشركون مثلّهم وقد مُث حال أهل الكتاب بنظير هذا المتل في قوله ل 
ولت أَلْيهود رد إن كد 4 إلحن قوله: و مُرِيدوت 3 م رَ أله اح ها 
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تت أ ِ أن سم حوره 46 الآية في سورة براءة [(30» 32 ووصفهم القرآن له 


وقع عظيم في هذا التمثيل لأن الإطفاء قد يكون بغير الأفواه مثل المروحة والكيرء وهم 
أرادوا إيطال آيات القرآن بزعم أنها من أقوال السحر. 

وإضافة نور إلى اسم الجلالة إضافة تشريف». أي: 0 أوقده الله» أي: أوجده 
وقدّرهء فما ظنكم بكماله. 

واللام من قوله: 3 لبطؤشو 6 59 اللام الزائدة. وتفيد التأكيد. وأصلها لام 
التعلا ».ذكركه غلة تقل الأرادة غوضا غى متفوله رهزيل ‏ المفعول يقد ل العلة: 

والتقدير: يريدود إطفاء نور الله ليطفئوا. ويكثر وفوع هذه اللام بعل مادة الإرادة 
ومادة الأمر. وقد سمّاها بعض أهل العربية: لام (أنْ) لأن معنى (أنْ) المصدرية ملازم 

. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: بريد ألَّهُ لَِبَيْنَ لَكُم4 في سورة النساء[26]. 

فلذلك قيل: إن هذه اللام بعد فعل الإرادة مزيدة للتأكيد. 


وجملة: «إوَاهُ مم وْرَهُ» معطوفة على جملة: 8يْرِبِدُونَ» وهي إخبار بأنهم لا 
0 لم وأن هذا الدين سيتمء أق: يبلغ تمام الانتشاز. وفي الحديث: «والله 
ليتِمّنَ هذا الأمر حتى يسيرَ الراكبٌ من صنعاء إلى حضرّموت لا يخاف إلا الله أو الذئب 
على غنمه و لكنكم : تستعحلون). 
كيفية أو كمية» فتمام النور: حصول أقوى شعاعة وإتمامه إمداد آلته بما يقوى شعاعه 
كزيادة ارو 2 المصباح وإزالة ما يغشأه. 

وجملة: ولو كَرِهَ الكفرون4 حالية #وَلْوَ# وصلية» وهي تدل على أن مضمون 
شرطها أجدد ما 0 أن لا يحصل عند حصوله مضمود الجواب. ولذلك يقدر المعربون 
قبله ما يدل على تقدير حصول ضد الشرط. فيقولون: هذا إذا لم يكن كذا بل وإن كان 
كذاء وهو تقدير معنى لا تقدير حذفء». لأن مثل ذلك المحذوف لا يطرد في كل موقع. 
فإنه لا يستقيم في مثل قوله تعالى: «إومًا أَنتَ يِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ حكُنًا صَددِوِينَ4 [يوسف: 
7 إذ لا يقال: هذا إذا كنا كاذبين» بل ولو كنا صادقين. 

وكذلك ما ف هذه الآية لأن المعنى : والله ميم نوره على فرض كراهة الكافرين» 
ولما كانت كراهة الكافرين إتمام هذا النور محققة كان سياقها في صورة الأمر المفروض 
كما وتقدم استعمال «لو) هذه عند قوله تعالى : 20 شل مِنْ أَحَدِهِم قل لْذَرضٍ 


0 


دَهَبًا وَلَو إفتدئ يه-» فى سورة آل عمران [91]. 


وإنما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يُظَنٌ انتفاء تمام النور معهاء لأن 
تلك الكراهية تبعثهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل المتصدين للاهتداء 
وصرفهم عنه بوجوه المكر والخديعة والكيد والإضرار. 

وشمل لفظ: ألْكفْرونٌ 4 جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب 
وغيرهم. 

ولكن غلب اصطلاح القرآن على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب ومقابلتهم 
بالمشركين أو الظالمين» ويتجه على هذا أن يكون الاهتمام بذكر هؤلاء بعد #لو» 
الوصلية». لأن المقام لإيطال مرادهم إطفاء نور الله فإتمام الله نوره إبطال لمرادهم 
إطفاءه. وسيرد بعد هذا ما يبطل مراد غيرهم من المعاندين وهم المشركون. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «أمُم وَرَهُ.» بتنوين «امع» 
ونصب #إنورة.4. وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص وخلف بدون تنوين وجر 
إنوره* على إضافة اسم الفاعل على مفعوله؛ وكلاهما فصيح. 

[9] ظمْرٌ الذه َسَلَ رول بالمدئ ون لَلَيَ لطهت عل لذن طهء ولو كر 
لْمتْرون (0)>. 

هذا زيادة تحدّ للمشركين وأحلافهم من أهل الكتاب فيه تقوية لمضمون قوله: 
واه مم وْرَه: وَلَوَ حكر الكرُون4 [الصف: 18]» وفيه معنى التعليل للجملة التي قبله. فقد 
أفاد تعريف الجزأين في قوله: «هْوٌ ألذه أَيْسَلَ رَسُولّه4 قصراً إضافياً لقلب زعم الكافرين 
أن محمداً يَهِ أتى من قبل نفسهء أي الله لا غيره أرسل محمداً كَل بالهدى ودين الحق. 
وأن شيئاً تولى الله فعله لا يستطيع أحد أن يزيله. 

وتعليل ذلك بقوله: «ألِظهر عَلَ ادن كلد إعلام بأن الله أراد ظهور هذا الدين 
وانتشاره كيلا يطمعوا أن يناله ما نال دين عيسى 2582 من القمع والخفت في أول أمره 
واستمر زماناً طويلًا حتى تنضصّر قسطنطينٌ سلطانٌ الروم» فلما أخبر الله بأنه أراد إظهار 
دين الإسلام على جميع الأديان عَلم أن آمره لا بيزال في ازدياد حتى يتم المراد. 

والإظهار: النصرء ويطلق على التفضيل والإعلاء المعنوي. 

والتعريف في قوله: لعل ألدنِ4 تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي: ليُعلي هذا 
الدين الحق عل حا الأديان وينصر أهله على أهل الأديان الأخرى الذين توك 
لأهل الإسلام. 


3 الصف: 12-10 3 


والمعنى المجازي وهو أهل الدين كما تقول: دخلت قرية كذا وأكرمتني» فإظهار الدين 
على الأديان بكونه أعلى منها تشريعاً وآداباء وأصلح بجميع الناس لا يخص أمة دون 
أخرى ولا جيلًا دون جيل. 

وإظهار أهله على أهل الأديان بنصر أهله على الذين يشاقونهم في مدة ظهوره حتى 
يتم أمره ويستغنيى عمن ينصره. 

وقد تم وعد الله وظهر هذا الدين وملك أهله أمماً كثيرة» ثم عرضت عوارض من 
تفريط المسلمين في إقامة الدين على وجهه فغلبت عليهم أممء فأما الدين فلم يزل عاليا 
مشهوداً له من علماء الأمم المنصفين بأنه أفضل دين للبشر. 

وحص المشركون بالذكر هنا إتماماً للذين يكرهون إتمام هذا النورء وظهور هذا 
الدين على جميع الأديان. ويُعلم أن غير المشركين يكرهون ظهور هذا الدين لأنهم أرادوا 
إطفاء نور الدين لأنهم يكرهون ظهور هذا الدين» فحصل في الكلام احتباك. 


و 


. سرام ظره سسء وسو 0214 هه 
[10 - 12] «إبيَاما ألذِنَ امنوأ هل دلي عَلّ يَحَرَو شد 
الوكين 0/0 5 2 َه ُ عو لم 4< 0 ميل سس 1 22 جم سه - 
لله ورسوله- مَتَهِدونَ ل سبل أَنَّهِ يأمولكئ: وأنفيك دَلي حر لك إن كُمْ لون (0) يعفر 


ل <٠‏ فير 
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لك دويبك2 وَيُدَعِلكمْ جَنّتِ جره من نه الْأمر مس طبّهَ ف جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ الهوذْ 
هل كنا م 
قي ©4. 

هذا تخلّص إلى الغرض الذي افتّتحت به السورة من قوله: #ينأيًا ألذِينَ ءامنوأ لم 
تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ (6» إلى قوله: « كأنهم بنْيكنٌ مَرَصُوضٌ» [الصف: 2. 4]. 
هنا بمثل ما خوطبوا به بقوله: «إيَاًا ألذِينَ ءامنُوأ لم تَفُولُوت ما لا سَفْعَلُونٌ 40 
[الصف: 2]. أي: هل أدلكم على أحب العمل إلى الله لتعملوا به كما طلبتم إذ قلتم لو 
نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله لعملنا به» فجاءت السورة في أسلوب الخطابة. 

والظاهر أن الضمير المستتر في #أدُلُ» عائداً إلى الله تعالى» لأن ظاهر الخطاب 
أنه موجه من الله تعالى إلى المؤمنين. ويجوز أن يجعل الضمير إلى النبي يَلةِ على تقدير 
قول محذوف,. وعلى اختلاف الاحتمال يختلف موقع قوله الآتي : ويس الْمَؤّمِِينَ »* 
[الصف: 13]. 

والاستفهام مستعمل في العرض مجازاً لأن العارض قد يسأل المعروض عليه ليعلم 
رغبته فى الأمر المعروض كما يقال: هل لك فى كذا؟ أو هل لك إلى كذا؟ 
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د ني حم 
سل عناب ألم 3 توصسون 


والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض» وهو دلالته إياهم على تجارة 
نافعة. وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى معان كثيرة هي من ملازمات الاستفهام كما نبه 
عليه السكاكي في المفتاح. وهي غير منحصرهة ة فيما ذكره5. ما ريحت نهم 4. 

وجيء بفعل طاأَدلخٌ» لإفادة ما يذكر بعده من الأشياء التي لا يُهتدى إليها 
بسهولة. 

وأطلق على العمل الصالح لفظ التجارة على سبيل الاستعارة لمشابهة العمل الصالح 
التجارة في طلب النفع من ذلك العمل ومزاولته والكد فيه» وقد تقدم فى قوله تعالى : 
6 ريحت ْرنهُم 4 في سورة البقرة [16]. 

ووضفة التجارة نانها تنجي من عذاب أليم . تجريد للاستعارة لقصد الصراحة بهذه 
الفائدة لأهميتها وليس الإنجاء من العذاب من شأن التجارة» فهو من مناسبات المعنى 
الحقيقي للعمل الصالح. 

وجملة: مو الله ورسواك و 6 مسخادفة استئنافاً فاقيا لأن ع الدلالة مجمل 


والتشويق الذي سبقها مما يثير في أنفيين السامعين التساؤل عن هذا الذي تدلنا عليه وعن 
هذه التجارة. 

وإذ قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإن فعل طاتُوْمِنوتَ يالل مع «اوَمهِدنَ» مراد به 
تجمعون بين الإيمان بالله ورسوله وبين الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تنويهاً 
بشأن الجهاد. وفي التعبير بالمضارع إفادة الأمر بالدوام على الإيمان وتجديده في كل آن» 
وذلك تعريض بالمنافقين وتحذير من التغافل عن ملازمة الإيمان وشؤونه. 

وأما «#وَحجْهدُونَ* فإنه لإرادة تجدد الجهاد إذا استنفروا إليه. 

ومجيء 9يثْفرٌ» مجزوماً تنبيه على أن مانومودَ» 9اتَثهدنَ» وإن جاءا في صيغة 
الخبر فالمراد الأمرء لأن الجزم إنما يكون في جواب الطلب لا في جواب الخبر. قاله 
المبرّد والزمخشري. 

وقال الفراء: جزم «#يثْفرٌ» لأنه جواب مَل دلي أي: لأن متعلّق «أدلد» 
هو التجارة المفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل: هل تتّجرون بالإيمان والجهاد يغفر 
لكم ذنويكم. 

وإنما جيء بالفعلين الأولين على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال حتى يفرض 
المأمور كأنه 58 الأمر وامتثله. 
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وقرأ الجمهور: ث4 بسكون النون وتخفيف الجيم. وقرأه ابن عامر بفتح النون 
وتشديد الجيم» قال" انجاة واه اه 

والأقارزةان تلك ف إلى الآنمان والجهاة. يتأوي ‏ المذ كور حير 

ووحَيرُ» هذا ليس اسم تفضيل الذي أصله أخيّر ووزنه: أفعل» بل هو اسم لضد 
الشر ووزنه: فغل. 

وجَمَّعَ قوله: «حَيْرٌ» ما هو خير الدنيا وخير الآخرة. 

ولول «إن كم مكو تعريض لهم بالعتاب على توليهم يوم أحد بعد أن قالوا: لو 
نعلم أي الأعمال أحب إلى اله لعولا 5 مدنا إلى الجهاد فكان ما كان منهم يوم عن 
كما تقدم في أول السورة» فنزلوا منزلة من يُشَّك في عملهم بأنه خير لعدم جريهم على 
موجب العلم. 

والمساكن الطيبة: هي القصور التي في الجنة» :قال تعالى: <«تجمل ك 4 
[الفرقان: 10]. 

وإنما خخصّت المساكن بالذكر هنا لأن في الجهاد مفارقة مساكنهمء. فوُعدوا على 
تلك المفارقة المؤقتة بمساكن أبدية. قال تعالى: كَل إن كَنّ 0 ؤس وَإحو فم 
دوسي «عَشِيكْةُ» إلى قوله: «#ومسدكن سصَوْتَهَا لحب إيِتَحكم ين أله ورسولو. 
وَجهَادٍ ل سَسِلِة» [التوبة: 24] الآية. 

[3] «#اوأى يوا ضر ين أله 07 و4 

عطف على جملة: 1 د وَيدَغِلح 4 [الصف: 12] عطف الاسمية على 
الفعلية. وجيء بالاسمية لإفادة النبوث والتحقق. ف «أَخْرَئْ» مبتدأ خبره محذوف دل 


و 
ع 


عليه قوله: #لكيِ» من قوله: يَمْفْرَ ليِ» [الصف: 12]. والتقدير: أخرى لكمء ولك أن 
تجعل الخبر قوله: وأنصرٌ مَنَ أسَديه. 

وجيء به وصفاً مؤنثاً بتأويل لعمة)» أو فضيلة. أو خصلة مما يوذن به قوله: #ويغفر 
11 4( لمن 137] إلى اخرم من معت القعنة و اللعوالة فقول عفان بتر ل 
تَمَدِروأ عَلَيها4: في سورة الفتح [21]. 

ووصف #أخرئا » بجملة: #يَبُويبَاكه إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم ما .- 
في الحياة الدنيا قبل إعطاء نعيم الآخرة. وهذا نظير قوله تعالى: 9«فْلنْوَليَنَكَ 
رَصَلها» [البقرة: 144]. 

وهإتَصَيٌ ين ألَّهِ»# بدل من #أخْرَئ»». ويجوز أن يكون خبراً عن #أَخْرَئ#. والمراد 


به النصر العظيم»ء وهو نصر فتح مكة فإنه كان ضرا علن.أشد أعدائهم الذين فتنوهم 
وأذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وألَبوا عليهم العرب والأحزاب. وراموا تشويه 
سُمعتهم» وقد انضم إليه نصر الدين بإسلام أولئك الذين كانوا من قبل أئمة الكفر 
ومساعير الفتنة» فأصبحوا مؤمنين إخواناً وصَدَق الله وعده بقوله: د ا كل 
و وَببْنَ لذبن عاديم مم 1 [الممم * 7 وقوله: وا شيك أله ا ك2 
عَدَاء كَألكَ ين مُلُويكُ َصبَحَمُ َأَصَبَحمٌ يتعمَيدء إخونا» [آل عمران: 103]. 


و - 


وذكر اسم يميد يجوز أن 0 إظهاراً في مقام الإضمار على احتمال أن يكون 
ضمير المتكلم في قوله : مؤهل »4 [الصف : 0 كلاماً من الله تعالىء ويجوز أن يكون 
عاريا على مقتضى الظاهر إن كان الخطاب ا به رسول الله كله بتقدير (قل). 

ووصف الفتح ب #وَريتُ» تعجيل بالمَسرّة. 

وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الإخبار بالغيب. 

[13] #ومشر لْمَؤميِيت (9) *. 

يجوز أن تكون عطفاً على مجموع الكلام الذي قبلها ابتداء من قوله: يام ألِيَ 
ل الك عل عَلَ يحَرَمَ» [الصف: 10] على احتمال أن ما قبلها كلام م من جانب الله 
تعالى» عطف غرض على غرض» فيكون الأمر من الله لنبيّه َكل بأن ب يبشر المؤمنين. 

ولا يتأتى في هذه الجملة فرض عطف الإنشاء على الإخبار إذ ليس عطف جملة 
على جملة. لظ شير رط حر يا جا سر ل سين نر 
تعالى: وَيَيّرِ ألذت َامَنُوأْ ولوأ الصلِحَتٍ أَنَّ لهُمَ جَنَتِ» الآية في أوائل سورة البقرة 
[125. وما بينه من كلام السك الشررفية في حاشية الكشاف. 

وأننا :على الحتمال أذ ريكوة فولهة عدبان) الزن عام حل 11لىقة: [اتصيقك 16 إلى 
آخرة مسوقاً لآمر .رسول الله لله بن يقول: عامل 11ل عل غ4 [الضف:: 10] بتقذير قول 
محذوفء. أي: قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكمء إلى آخرهء فيكون الأمر في موسر * 
الثانا موقيل التحرين» والمعى :..وابشر المؤمتد: . 

وقد ل القول في عطف الإنشاء على الإخبار عند قوله تعالى: #«إوَبَيْرٍ ألزيرت 
َامَنُوأ بوثو التتايكات أن ل نت ترب من تمتها الْأنْهَدرٌّ» في أوائل سورة البقرة [25]. 

والذي استقر عليه رأيى الآن أن الاختلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية 
اختلاف لفظي لا يؤثر بين الجملتين اتصالًا ولا انقطاعاًء لأن الاتصال والانقطاع أمران 
معنويان وتابعان للأغراض» فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية» وفي هذا مُقنع 


3 ا ا 


حيث فاتني التعرض لهذا الوجه عند تفسير آية سورة البقرة”" . 


04 ا 1 


(1) في قوله تعالى: «إوّإن كنم ل رَيْبٍ ْنَا ْنَا عل عَبّْوِ»4 إلى قوله: «وَييَرٍ ألذيت حَامَنُوأ 
وَحَسمِلوأ أَلصَلِحَاتٍ #. 
في الكشاف: فإن قلت: علامً عَطف هذا الأمر ‏ أي: «وَبَيِرٍ ألذيت حَامَنُواً# - ولم يسبق أمرٌ 
أو نهي يصح عطفه عليه؟ قلت: ليس الذي اعتّمد بالعطف هو الأمر حتى يُطلب له مُشاكل من 
أمر أو نهي - أي: مُشاكل إنشائي - يعطف عليه» إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين اه. 
قال السيد في حاشية الكشاف: العطف قد يكون بين المفردات وما في حكمها من الجمل 
التي لها محل من الإعراب. وقد يكون بين الجمل التي لا محل لهاء وقد يكون بين قصتين 
بأن يعطف مجموع جمل متعددة مسوقة لمقصودء على مجموع جمل أخرى مسوقة لمقصود 
آخرء فيعتبر حينئذ التناسب بين القصتين دون أحاد الجمل الواقعة فيهما. 
ثم إن السكاكي لم يتعرض في كتابه لعطف القصة على القصة أصلاً: فالجامدون على كلامه 
(تعريض بالسعد في كلامه في المطول إذ ذكر بحثاً ودفعه وبنى البحث على أن م الكشاف 
ل يي العطف ووحات المي تحيروأا في هذا 0 00 0 


ا 3 اي ال ل 
على الفعل وحله. 


وعبارة العلامة صريحة في أن ال ولي لمحيو وصف ثواب المؤمنين كما فصّل في قوله 

تعالى: #وَبيّرِ» إلى قوله «خَلِدُونَ4: أي: في هذه السورة [البقرة: 25]» فلا حاجة حينئذ 

ف صيكلة العطي إلى بعملة إنشاقة سابفة 

ولو كان المعطوف الأمر: يعني الجملة الأمرية التي هي #بشّر» لاحتيج إلى تطلب ما يتشاكله 
من أمر أو نهي حتى يصح عطفه عليه؛ وأما توهم العطف بين الفعلين وحدهما فلا مساغ له 

بها ادن فيه صل اه المقصود 0 

وفي الكشاف عند قوله تعالى: رمسو الله رسو » إلى قوله: «إوكترر_الْمؤْمدِنَ» فى سورة 

الصف [11 - 13]» فإن قلت: علام عطف قوله: وير الْمؤْمنِيتَ» قلت: على ومين 

الله لأنه في معنى الأمر كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم وبشّر يا رسول الله 

المؤمنين بذلك اه. 

وظاهر كلامة هذا أنه ركدفن فى صيفة العطق انتكون: اللعملتان اتشائفين ولو كان مععلنا 

قول صاحب التلخيص : وهو حسبي ونعم الوكيل 

قال في المطول: - ؤإوَيَمَ الوتكيلٌ» عطف إما على جملة هو حسبي والمخصوص محذوف 

فيكون من عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الإسمية الإخبارية. وأما على «حسبي». أي: 

وهو نعم الوكيل» وحينئذ فالمخصوص هو الضمير المتقدم. ثم عطف الجملة على المفرد إن - 


25020 3 الصف: 1 0 


و لس را مره 00 0 41 ٍ هك 0010 آ ‏ د ته 2-2 
نا ألذين عامنوأ كونوأ أنصارًا ينو كما َال عِسى إبن مرت للْحَوَارينَ من 
م خيير 


9 ا 1 حم م عر 2 ا لك س -ه ا 
ِكَ إلى الله قال الحواريون حُنَ أنصار الله قامتت طَايِمَة من ميم إسَرلويل وكقرت طلا 
ص 


هذا خطاب آخر للمؤمنين تكملة لما تضمَّنه الخطاب بقوله تعالى: «#يَامًا أَلزب 
امنأ هَلْ أتلكد عَلَ يََرَمَ» إلى قوله: #«#تَمهِدُنَ فى سيل لَلَهِ» [الصف: 10. 11] الآيةء 
الذي هو المقصود من ذلك الخطابء. فجاء هذا الخطاب الثاني تذكيراً بأسوة عظيمة 
من أحوال المخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عيسى 2532 مع قلة عددهم 
وضعفهم. 


- صح باعتبار تضمن المفرد معنى الفعل كما في قوله تعالى: #فالق 0 وجعل الليل 
سكناً * (في قراءة عاصم) كته في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار (أي : لآن قوله : 
© حَسّبو #* لما تضمن معنى الفعل وهو كاف صار في قوة الفعل» وحيث كان إخباراً كان 
عطف نعم الوكيل عليه عطف جملة إنشائية على جملة خبرية). 
قال السيد استصعب الشارح هذا العطف والأمر هيّن لأنا نختار أولا أنه معطوف على مجموع 
جملة: وهو حسبي. 
ونختار ثانياً أنه معطوف على حسبي. ولا حاجة إلى تضمينه معنى يحسبني» فإن الجمل التي 
لها محل من الإعراب واقعة موقع المفردات فيجوز عطفها على المفردات وعكسه. 
7 قوله: (أي: الشارح) لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار فجوابه: أن ذلك 
في الجمل التي لها محل من الإعراب» نص عليه العلامة في سورة نوح وكفاك حجة 
قا عل جوازه قوله تعالى: «اوَقَالُوا حَسَبْنَا ألّهُ وَيْمَمَ الْرَحِيلُ»» فإن هذه الواو من 
الحكاية لا من المحكي. أي: قالوا: حسبنا الله وقالوا: نعم الوكيل اه. 
قلت: ومراد صاحب الكشاف في الموضعين : ار ل لي ل 
قلت: ظاهر كلام التفتازاني في قوله: فيكون من عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الاسمية 
الإخبارية وفي قوله : لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبارء أن التفتازاني لا يرى 
ذلك العطف مانعاً من جعل جملة: وعم افك )| #تسعطرد: على مغل (وهو حسبي) 
وبذلك يكون كلامه دالا على جواز ذلك العطف. ويحتمل وهو الأظهر أن قوله: فيكون من 
عطف الجملة الفعلية الإنشائية... إلخ» أراد به التنبيه على أن ذلك الإعراب يفضي إلى لازم 
ممنوع م ولذلك جعل الميك كلام التفتازاني استضعا ا لذلك العطف وقال: فجوابه: أن 
ذلك جائز في الجمل التي لها محل... إلخ. 
ولم يصرح المَند برأيه في أصل مسألة عطف الإنشاء على الخبر عدا ما ألحقه بها من القيود. 
والوجه عندي في عطف الإنشاء على الخبر ما علمت آنفاً يناما التبده إِنَا أَرَسَلنَكَ سَلهدًا وميسنا 
إلى قوله : «وَسسر المُوّمِنِينَ بدأل لهم ين أله مضلا صِيرا (2©)» في سورة الأحزاب  45[‏ 47]. 


فأمر الله المؤمنين بنصر الدين وهو نصر غير النصر الذي بالجهاد. لأن ذلك تقدم 
التحريض عليه فى قوله: #امَمهدنَ لل ميل لله بأموية أَنقّسكُ» [الصف: 11] الآية 
ووعدهم عليه بأن ينصرهم الله فهذا النصر المأمور به هنا نصر دين الله الذي آمنوا به 


أن يبوه ور يثبتوا على الأخذ به دون اكرات سنا ور مر اد مر الواتر تن وأهل 
الخناب قال تعالى: «##تبلورك ف أْولِحْمٌ وَأشِحُْ وَلْتَتمَعْكَ مِنّ ألذِين أوثوأ 


ين يكم وَمِنّ ألذرت 1 00 | 0 فَإِن تَصِيروأ ا فإن ذالكت 

منْ عََرْوِ امود 26 [آل عمران: 186]. 
لم يجاهد من عاندلوه». ولا كان الحواريون ممن جاهدوا ولكنه صبر وصبروا حتى 
أظهر الله دين النصرانية وانتشر في الأرض ثم دب إليه التغيير حتى جاء الإسلام فنَسَحَهُ 
من أصله. 

والانضاف” جمع نصيرء وهو الناصر الشديد النصر. 

ق أ تاذ ف ا 0 0" ا 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: 8« توأ أنصارًا ينو بتنوين «أنصارا» 
وقرن اسم الجلالة باللام الجارة فيكون «ل أنسانا» د به دلالة اسم الفاعل المفيد 
للإحداث» أي: محدثين النصرء واللام للآأجل» أي: لأجل الله؛ أي: ناصرين له كما 
قال تعالى : موقل َاصِرَ طم 4 [محمد: 13]. 

وقرأء الباقون بإ لات 0 إلى اسم الجلالة بدون لام على اعتبار أنصار 

والتشبيه بدعوة عيسى ابن مريم للحواريين وجواب الحواريين تشبيه تمثيل» أي : 
كونوا عند ما يدعوكم محمد وِةِ إلى نصر الله كحالة قول عيسى ابن مريم للحواريين 
واستجابتهم له. 

والتشبيه لقصد التنظير والتأسي» فقد صدق الحواريون وعدهم وثبتوا على الدين ولم 

و«ما») مصدرية». أ كقول عيسى وقول الحواريين. وفيه حذف مضاف تقديره: 
الحواريين لأن جواب الحواريين بمنزلة الكلام المفرع على دعوة عيسى» وإنما تحذف 
الفاء في مثله من المقاولاات والمحاورات للاختصار. كما تقدم في قوله تعالى : قَالُوأ 
ا ف نيبا# في سورة البقرة [(30]. 


وقول عيسى : 8َإمَنَ أتصحارى إِلَ أنلَه»ه استفهام لاختبار انتدابهم إلى نصر دين الله 


إذا لقي تاقوا كن اقتى عم انين الحييت قانع أكدد رليم السامة 

وإضافة (أنصار) إلى ياء المتكلم وهو عيسى باعتبارهم أنصار دعوته. 
إلى الله» شبه دعاؤهم إلى الدين وتعليمهم الناس ما يرضاه الله لهم بسعي ساعتين إلى الله 
لينصروه كما يسعى المستنجد بهم إلى مكان مستنجدهم لينصره على من غلبه 

ففيى حرف 98إ1» استعارة تبعية» ولذلك كان الجواب المحكي عن الحواريين 
مطابقاً للاستفهام إذ قالوا: نحن أنصار الله» أي: نحن ننصر الله على من حاده وشاقه. 
اق ننصر دينه. 

“9 أََواريُون 4 : 000 حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو 3 كلمة معربة عن الحرشية 
(حواريا) وهو الصاحب الصفى. ولس عربية الأصل ولا مشتقة مشتقة من مادة عربية» وقد 
عدها الضحاك فى جملة الألفاظ المعربة لكنه قال: إنها نبطية. ومعنى الحواري الغسال» 
كذا في الإتقان. 

حارو 4 : اسم أطلقه القرآن على أصحاب عيسى الاثني عشرء ولا شك أنه كان 
رونا عند نصارى العرب أخذوه من نصارى الحبشة. ولا يعرف هذا الاسم في 
الأناجيل. 

9 سمّى النبي كَل الزيير 17 ب حواري على التشبيه بأحد الحواريين 7 

واعلم ا المحكية فى هذه 5 المحكية فى أآية آل 
عمران» فإن تلك موجهة إلى جماعة بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفر لما دعاهم إلى 
الإيمان به. بيعي م سيا بيات مي اس و ني 
تعالى : وكا َال عسى 3 ص لِلْحوَارِبكنَ 6 الآيةع فلذلك تعين اختالاف مقتضى الكلامين 
المتماثلين. 

وعلى حسب اختلااف المقامين يجرى اختللاف اعبار الخصوصيات في الكلامين 
وإن كانا متشابهين» فقد جعلنا هنالك إضافة «(أنضا ذ أله [آل عمران: 52] إضافة لفظية 
وبذلك لم يكن قولهم: حَنَ أصاذ أللَّهِ» مفيداً للقصر لانعدام تعريف المسند. فأما هنا 


فالأظهر أن كلمة #أصك ألَّهِ4 اعتبرت لقباً للحواريين عرّفوا أنفسهم به وخلعوه على 
أنفسهم . فلذلك أرادوا الاستدلال به على أنهم أحق الناس بتحقيق معناهء ولذلك تكون 
إضافة #أنصار» إلى اسم الجلالة هنا إضافة معنوية مفيدة تعريفاً فصارت جملة: خَنُ 
أصَارُ اللو هنا مشتملة على صيغة قصر على خلاف نظيرتها التي في سورة آل عمران. 

ففى حكاية جواب الحواريين هنا خصوصية صيغة القصر بتعريف المسند إليه 
والسدف وتصيوعيية التغررينيه والإعدافةة. كان يهاو فى. باكا ب حو بهم نا نيم جايو 
بالانتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم محقوقين بهذا النصر لأنهم محضوا أنفسهم 
لنصر الدين وعُرفوا بذلك وبحصر نصر الذين فيهم حصراً يفيد المبالغة في تمحُضهم له 
حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مع قلتهم وإفادته التعريض بكفر بقية قومهم من بني 
إسرائيل. 

وفرّع على قول الحواريين: تحن آنصَادُ» الإخبار بأن بني إسرائيل افترقوا طائفتين 
طائفة آمنت بعيسى وما جاء به وطائفة كفرت بذلك» وهو التفريع يقتضي كلاماً مقدراً 
وهو فنصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها فاستجاب بعض بني إسرائيل وكفر بعض» وإنما 
استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل» فقد جاء في إنجيل «لوقا» أن أتباع عيسى كانوا 
أكثر من سبعين. 

والمقصود من قوله: #مَامَرَت ظَللِمَةٌ مَنْ بير تيل وكرت طللِمَة# التوطئة لقوله: 
«مَلّدَنا الِب اموأ عل عَدُوَمْ َعبَحاْ طَهرنَ*. والتأييد النصر والتقوية» أيِّد الله أهل النصرانية 
بكثير ممن اتبع النصرانية بدعوة الحواريين وأتباعهم مثل بولس. 

وإنما قال: ديدم ألنينَ مَأ ولم يقل: فأيدناهمء لأن التأييد كان لمجموع 
المؤمنين بعيسى لا لكل فرد منهم إذ قد قتل من أتباعه خلق كثير ومثّل بهم وألقوا إلى 
السباع في المشاهد العامة تفترسهم». وكان ممن قتل من الحواريين الحواري الأكبر الذي 
سمّاه عيسى بطرس» أي: الصخرة في ثباته في الله. 

ويزعمون أن جثته في الكنيسة العظمى في رومة المعروفة بكنيسة القديس بطرس» 
والحكم على المجموع في مثل هذا شائع كما تقول: نصر الله المسلمين يوم بدر مع أن 
منهم من قتل. والمقصود نصر الدين. 

والمقصود من هذا الخبر وعد المسلمين الذين أمروا أن يكونوا أنصار الله بأن الله 
مؤيدهم على عدوهم. 

والقدى يطلق على 'الواتحذ ين جمدي قال تعاليه لوقه كك 112 4 ([الكيف 80 


ص 
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وتقدم عند قوله تعالى: يها ألذِنَ موا لا مَنَحِدُوا عَدُوْه وَعَدُوحْ أوْلآة» في سورة 
الممتحنة [1]. 

والظاهر هو : الغالب» يقال: ظهر عليهء أي: غلبهء وظهر بهء أي: غلب بسببهء 
أ ' بإعانته . 

وأصل فعله مشتق من الاسم الجامد وهو الظّهر الذي هو العمود الوسط من جسد 
الإنسان والدواب». لأن بالظهر قوة الحيوان. 

وهذا قل قعل #عَضَدَ)مشفقنا مرخ العضد::وذأئدة مكتقا من البل» :ومن تضاريقة 
ظاهر عليه واستظهر وظهير له قال تعالى: «وَلْمَكَيِكَةُ بَمَدَ دَلِكَ طهيةٌ» [التحريم: 4]. 

فمعنى ظظَهِرِن4 أنهم منصورون لأن عاقبة النصر كانت لهم فتمكنوا من الحكم في 
اليهود الكافرين بعيسى ومزقوهم كل ممزق. 


لا لا لا ذا لا لا 


سمَيت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير «سورة الجمعة» ولا 
يعرف ليا :اسم اغين ذلك: دلي صني اناري عن يعني 00 كنا جلوساً عند النبي 
فأنزلت عليه سورة الجمعة... الحديث. وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: أوَءَاحَرِينَ مِنْهَمَ 
لَمَا يَلْحَقوأ بم [الجمعة: 3]. 

ووجه تسميتها وقوع لفظ 9 الجمعَة» [الجمعة: 9] فيها وهو اسم لليوم السابع من 
أيام الأسبوع في الإسلام. 

وقال ثعلب: إن قريشاً كانت تجتمع فيه عند قصي بدار الندوة. ولا يقتنضي في ذلك 
أنهم سمُوا ذلك اليوم الجمعة. 

ولم أر في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 
اليوم. 

وقد أطلق اسم #8 الجَمْعَةَ» على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف لكثرة 
الاستعمال. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله كَلِِ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل). ووقع في كلام عائشة: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي...) 
إلخ. 

وفي كلام أنس كنا نقِيل بعد الجمعة»ء ومن كلام ابن عمر: «كان رسول الله لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف»», أي: من المسجد. ومن كلام سهل بن سعد: ما كنا 
نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». فيحتمل أن يكون لفظ الجمعة الذي في اسم هذه 


السورة معنياً به صلاة الجمعة لأن في هذه السورة أحكاماً لصلاة الجمعة. ويحتمل أن 
يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صلاة الجمعة. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

ويظهر أنها نزلت سنة ست وهي سنة خيبرء فظاهر حديث أبي هريرة الذي أشرنا 
إلنه آنفا أن هده الشورة نزلت بعد للخ عير لأن أبا هريرة أسلم يوم ا 

وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة فتكون قصة ورود العير من الشام هي سبب نزول 
السورة» وسيأتي ذكر ذلك. 

وكان فرض صلاة الجمعة متقدماً على وقت نزول السورة» فإن النبي يله فرضها 
في خطبة خطب بها للناس وصلاها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دار لبني 
سالم بن عوف. وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل قدوم رسول الله كله المدينة كما 
سيأتي. فكان فرضها ثابتاً بالسنة قولًا وفعلا. وما دكر في هذه السورة من قوله: #إدًا 
ره َو الْجْمْعَةَ فَاسَْوَا ِل ذه اللد» [الجمعة: 9] ورد مورد التأكيد لحضور 
صلاة الجمعة وترك البيع» والتحذير من الانصراف عند الصلاة قبل تمامها كما سيأتي. 

وقد عَدَّت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن 
زيد» نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابين. 

وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير منجمة. 


وعُدّت آيها إحدى عشرة آية باتفاق العادّين من قراء الأمصار. 
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أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر 
بترك ما يشغل عنها في وقت أداتها. وقدّم لذلك: التنويه بجلال الله تعالى. 

والتنويه بالرسول كَل وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم. 

وأن رسالته لهم فضل من الله. 

وفي هذا توطئة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين. 


ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليومٌ الفاضل في 
الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد. 

وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله. 

وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام. 

3 ا 8 شبح يله ما ف السَموتِ وما لل الْأَرَضٍ لَلَلِكِ الْقَدُوس العزيز اْلَكِي 27 >. 

افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض لله تعالى براعة استهلال 
لأن الغرض الأول من السورة ا على شهود الجمعة والنهي عن الأشغال التي 
تشغل عن شهودهاء وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصاً على 
الابتياع من عير وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة. 

وللتنبيه على أن أهل السماوات والأرض يجدّدون تسبيح الله ولا يفترون عنه أوثر 
المضارع في قوله: 9# شبح 4. 

ومعاني هذه الآية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر. 

سوى أن هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعاً وجيء به في سواها ماضياً 
لمناسبة فيها وهي: أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطعوا عن 
صلاتهم وخرجوا لتجارة أو لهوء فمناسبٌ أن يُحكى : تسبيح أهل السماوات 0 
فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضاً بالذين 7 يتموا صلاة الجمعة. 

ومعاني صفات الله تعالى المذكورة هنا تقدمت في خواتم سورة الحشر. 

ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظيم لا ينصرف عن مجلسه من كان 
عنده إلا عند انفضاض مجلسه أو إيذانه بانصرافهم. 

ولأ اروس 4 : المنزه عن النقص وهو يُرغب في حضرته. و#العَرِير©#: يعتز الملتفون 
حوله. فمفارقتهم حضرته تفريط في العزة. وكذلك #لككي» إذا فارق أحد حضرته فاته 
في كل أن شيء من الحكمة كما فات الذين انفضوا إلى العير ما خطب به النبي كَل إذ 
تركوه قائماً 0 

[9] طق لزه كك ف ايفن رثول عتقة توا عقي «الوب و1 كر لت 
لنب وَالِكْمَة 136 مِن قَبَلُ ل أقر حَكلٍ بين 02 4. 

استئناف بياني ناشوة عن 'إجزاء الضفات: المذكوزة انفا على اسم الجلالة إذ يتساءل 
السامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذكر من بين صفات الله تعالى» فكأن الحال 
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مقتضياً أن يبين شيء عظيم من تعلق تلك الصفات بأحوال خلقه تعالى إذ بعث فيهم 
رسولا يطهر نفوسهم ويزكيهم ويعلمهم. 

فصمة مذ أْلَإِكٍِ*» تعلقت بأن يدبر أمر عباده ويصلح شؤونهمء وصفة هق الْمَرُوسٍ 6 
تعلقت بأن يزكي نفوسهمء وصفة «الترِيزِ» اقتضت أن يلحق الأميين من عباده بمراتب 
أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه» وصفة #«أالَكير» اقتضت 
أن يعلمهم الحكمة والشريعة. 
وتاكيدة» أي : أن النين عل مبعوث من الله لا محالة. 

و«ف» من قوله: «ثل الْأيّيَعِنّ4 للظرفية» أي: ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها. 
ويفهم من الظرفية معنى الملازمة. أي: رسولا لا يفارقهم فليس مارًا بهم كما يمر 
المُرسّل بمقالة أو بمألكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم. 

والمعنى : أن الله أقام رسوله للناس بين العرب يذعوهم وينشر رسالته إلى جميع 
الناس من بلاد العرب». فإن دلائل عموم رسالة حا يِه معلومة من مواضع اردع من 
القرآن كما في سورة الأعراف [158]: ظثلٌَ يها آلنَّشسُ إن رَسُولُ الله بكم 
بجِيكاي» وفي سورة سبأ [28]: «إوما أَرَسَلَنَكَ إلا افد ناس مَثِيرا وكذيا». 

والمراد ب#ْ#الامَيّعنَ#: العرب». لأن وصف الأمية غالب على الأمة العربية يومئذ. 
ووصف الرسول بِ#يَتَهُة#» أي: لم يكن غريباً عنهم كما بعث لوطا إلى أهل سدوم ولا 
كما بعث يونس إلى أهل نينوى» وبعث إلياس إلى أهل صيدا من الكنعانيين الذين يعبدون 
بعلء ف(من) تبعيضيةء أي: رسولًا من العرب. 

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بهمء فإن كون رسول القوم 
منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد والهدي» وهذا استجابة لدعوة إبراهيم إذ قال: «وريَا 
وَابََتَ ضِهمٌ رسولا مَنْهُمَ4 [البقرة: 129]» فتذكيرهم بهذه النعمة استنزال لطائر نفوسهم 
وعنادهم. 

وفيه تورّك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القرآن» فإن كون الرسول منهم وكتابه 
بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه إذ ينطق بلسانهم ويحملهم على ما يصلح 
أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم. 

وه الَاميعنَ#4: صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء» أي: في 
الناس الأميين. وصيغة جمع المذكور في كلام الشارع تشمل النساء بطريقة التغليب 
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الاصطلاحي. أي: في الأميين والأميّات» فإن أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم الرجال 
والنساء إلا في أحكام معلومة. 

والأميون: الذين لا يقرؤون الكتابة ولا يكتبون» وهو جمع أمي نسبة إلى الأمة. 
يعنون بها أمة العرب لأنهم لا يكتبون إلا نادراء فغلبت هذا التشبيه في الإطلاق عند 
العرت حتن مزارض الطدن على امن 0 كدي ولو من مره قال تعالى في ذكر بني 
إسرائيل: «إوَمَهُمَ أُيَيوْنَ لا يمْلَمُوت الْكنبَ إِلَا أَمَاقَ24. وقد تقدم في سورة البقرة [78]. 

وأوثر التعبير به هنا توركاً على اليهود لأنهم كانوا يقصدون به الغض من العرب 
ومن النبي كله جهلا منهم فيقولون: هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا. وقد قال ابن 
صياد للنبى يله لما قال له: «أتشهد أنى رسول الله».ء أشهد أنك رسول الأميين. وكان 
حضياة ون با لمر 11لا مله عاقيا امام امود 

وكان اليهود ينتقصون المسلمين بأنهم أميون» قال تعالى: 9دَلِكَ يِأتَُمَ كَالواْ لس 
ا ب اك يل ال ضور 0 :75]+ “تقيد ان الله النموة يانه بعفه :ريو ل إلى الأمبية 
وبأن الرسول أمي» وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في آخر الآية» وأن 
فضل الله ليس خاصاً باليهود ولا يغيرهم» وقد قال تعالى من قبل لموسى: #8إوَثْرِيدُ أن 
نتن عل ألت انوا + الأنّضٍ وَجمَلهمَ آبَمَدٌ مَتَعَلَهُمَ الأرنت © وي 1 غ 
الأرضٍ» [القصص: 5». 6]. 

ووصف الرسول بأنه منهم. أي: من الأميين شامل لمماثلته لهم في الأمية وفي 
القومية. وهذا من إيجاز القران البديع. 

وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله»ء أي: وحيه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب» أي: يلقنهم إياه كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة. 
ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أممهم في كل هذه الأوصاف تحد بمعجزة 
الأمية في هذا الرسول كَل أي: هو مع كونه أمي قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى 
بها الرسل غير الأميين أممهم ولم ينقص عنهم شيئاًء فتمححضت الأمية للكون معجزة 
حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى. 

وفي وصف الأمي بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضربٌ من 
محسّن الطباق» لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية. 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي» وثني بالتزكية لأن ابتداء 
الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك» وما يعلق به من مساوي الأعمال 
والطباع. 


وعقّب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه الهم نبين لهم مقاصده ومعانيه 
كما قال تعالى: «#يَإدًا كَرأَنَهُ َه ايم فاتك 69 ثّ إِنَّ عَيْيَمَا سَيَانَكُ )»4 [القيامة: 18. 19]. 
وقال: «لشْبَيْنَ لِلنّاس ما مُرْلَ إِلنهِم»* [التحل : 0 وتعليم الحكمة هو غاية ذلك كله لأن 
من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمةء قال تعالى: 9وَادوُوأ يَعَمَتَ َه َم علِيكُ 
وَمَا ارلَ عَلِتمّ ين ألككبٍ وَالْحِكنَةَ يَعظكٌ بد-» [البقرة: 231]» ونظيرها قوله: لْقَدْ مَنَّ أله 
عل الْمؤْمِنِنَ إ( بحت فوم مسولا ين أَشيهم يلوأ عَهِمْ َيِه وروم وَيْمَِمْهُمْ الكتب 
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وَالْحِكمَة ون كانوَأ من قبل فر صَدَلٍ مين 9)>* في سورة آل عمران [164]. 


هه 


وجملة: «وإن كانوأ من 3 0 قبَلُ لفر صل 0 في موضع الحال من الأميين» أ : 
ليست نعمة إرسال هذا البنسول إليهم قاصرة على رفع النقائلص عنهم وعلى تحليتهم 
بكمال علم آيات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي أجل من ذلك إذ 
كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإشراك بالله. 

وإتما كان :فلالا مبينا لآته أفخسن شثلال» .وقد قافعة على شناعغه الدلاكل 
القاطعة. أي: فأخرجهم من الضلال المبين إلى أفضل الهدى. فهؤلاء هم المسلمون 
الذين نفروا إسلامهم في وقت نزول هذه السورة. 

«وَإن# مخففة من الثقيلة وهي مهملة عن العمل في اسمها وخبرها. وقد سد 
مسدها فعل (كان) كما هو غالب استعمال #إن* المخففة. واللام في قوله: «#لقِ صَللٍ 
بين تسمّى اللام الفارقة» أي: التي تفيد ارم بين #إن* النافية #إن» المخففة من 
الثقيلة» وما هي إلا اللام التي 06 أن : تقترن بخبر #إن*» إذ ا م لفي ضلال 

[3] موءَاحَرِينَ متهم 00 لَمَا يلحقوأ دأعحة يَلْحَمُوا بم وهو و ال 5 © 

لا يجوز أن 0 وَدَاحَرنَ» عطفاً على «الأيكنَع [الجمعة: 2] لأن آخرين 
يفتضي 0 لما يقابله لصي أنه 0-7 على ير ا أي : غير 00 

فهو إما معطوف على الضمير في عَلَمَ# من قوله: ا عَلَبِمَ* [الجمعة: 2] 
والتقدير: ويتلو على آخرين» وإذا كان يتلو عليهم فقل علم أنه مرسل إليهم لآن تلاوة 
الرسول ع ا تكون إلا تلاوة تبليغ لما أوحى به إليه. 

وإما أن يجعل 9و وَءَاحَرِنَ 8# لعو لذ فخ والواو للمعية ويتنازعه الأفعال الغلاثة وهي 


يكلو ويز كي + ويعكه: والتقدير * بعلو على الأميين آباتنا”ويركهع ويعلنيه الكعات 
والحكمة مع آخرين. 

وجملة: «وإن كنوأ من قَبَلُ لق صَللٍ مُبينِ» [الجمعة: 2] معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليها أو بين الضمائر والمفعول معه .#وَءَاحَرِينَ#: جمع آخر وهو المغاير في 
وضلية ندا .ذل «غلية ‏ السساق: وذ قد جعل ظوََاحَرِينَ4 هنا مقابلًا للأميين كان مراداً به 
أخترروق غير الأمييق 6 أ :عرق غين, العزك: المعددين. بالاأميية: 

فلو حملنا المغايرة على المغايرة بالزمان أو المكان» أي : مغايرين للذين بعث فيهم 
الرسول» وجعلنا قوله: #«إيَهُمْ# بمعنى أنهم من الأميين» وقلنا: أريد وآخرين من العرب 
غير الذين كان النبي كل فيهم» أي: عرباً آخرين غير أهل مكة» وهم بقية قبائل العرب 
ناكده ما روى البخاري ومسلم والترمذي يزيد أخرهم على الْأوَّلَين عن أبي هريرة قال: 
كنا جلوساً عند النبي ككل فأنزلت عليه سورة الجمعة فتلاهاء فلما بلغ: «وَءَاحَرِينَ متهم 
نا يحوأ لْحَقُوأ بم قال له رجل : من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاًء وفينا 
سلمان الفارسي»؛ ووضع رسول الله يده على سلمان وقال: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال من هؤلاء؟» وهذا وارد مورد التفسير لقوله تعالى: «ووءَاحَرِينَ». 

والذي يلوح أنه تفسير بالجزئي على وجه المثال ليفيد أن «وَءَاحَرِينَ»# صادق على 
أمم كثيرة منها أمة فارس» وأما شموله لقبائل العرب فهو بالأولى لأنهم مما شملهم لفظ 
الآميين. 

ثم بنا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى: #يتَهُجَ#. فلنا أن نجعل (من) تبعيضية كما 
هو المتبادر من معانيها فنجعل الضمير المجرور ب (من) عائداً إلى ما عاد إليه ضمير 
كانوأ» من قوله: «إوإن كانوأ من قَبَلُ لق صلل مُبِينِ» [الجمعة: 2]» فالمعنى: وآخرين من 
الضالين يتلو عليهم آايات الله يه الكتاب والحكمةء ولنا أن نجعل (من) اتصالية 
كالتي في قوله تعالى: «لَسَتَ يَِبِمَ فى شَرَءِ»# [الأنعام: 159]. 

والمعنى: وآخرين يتصلون بهم ويصيرون في عبد ويكون قوله: «َومنبم»* 
موضع الحال» وهذا الوجه يناسب قوله تعالى: #لمًا يلحموأ ا لْحَمُوأ به 6 لأن اللحوق هو معنى 
الاتصال. 

وموضع جملة: 8إلَمًا يلَحَقُواْ م4 موضع الحال» وينشأ عن هذا المعنى إيماء إلى 
أن الأمم التي تدخل في الإسلام بعد المسلمين الأولين يصيرون مثلهم. فقا عننه فيا 
رمز إلى أنهم يتعرّبون لفهم الدين والنطق بالقرآن» فكم من معان جليلة حوتها هذه الآية 
شك -عدها أهل التفسير: 


وهذه وقيارة عيية :يان دعوة النبي كَل ستبلغ أمماأً اشوا من العرب وهم فارس. 
والأرمن. والأكراد. والبربر. والسودان. والروم. والترك. والتتار. والمغول. والصين. 
مترقب ا ا تعالى: 0 0 الإيمدنٌ فى 1 [التمجرانت : 4 أ 
وسيدخحل كما في الكشاف» طحي أن آخرين 3 وقتٍ 0 هذه الآية لم يدخلوا 

05 أن قول النبي 3-9 الو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء» إيماء إلى 
مثالٍ مما يشمله قوله تعالى: #«أوَءَاحَرِنَ مِنْبْةَ» لأنه لم يصرح في جواب سؤال السائل 
بلفظ يقتضي انحصار المراد ب ##وَءَاخَرِينَ4 في قوم سلمان. وعن عكرمة: هم التابعون. 
وعن مجاهد: هم الناس كلهم الذين بعث إليهم محمد وَِيِلاِ. وقال ابن عمر: هم أهل 
اليمن. 

وقوله: وهو أَلْعَددُ ك4 تذييل للتعجيب من هذا التقدير الإلهي لانتشار هذا 
الدين في جميع الأمم. فإن اعون > لا يغلب فلرته شيء . «للكيع» الى أفعاله عن 
فدر محكم. 

[4] «دَلِكَ عَسْلُ أله بوَتِهِ من يَقَاءُ وَاسَهُ ذو الْمَضصَلِ الْمَظِيِ (4)0*. 

الإشارة إلى جميع المذكور من إرسال محمد عَلِلَدِ بالآيات والتزكية وتعليم الكتاب 
والحكمة والإنقاذ من الضلال» ومن إفاضة هذه الكمالاات على الأميية الذين لم تكن 
لهم سابقة علم ولا كتاب» ومن لحاق أمم آخرين في هذا الخبرء فزال اختصاص اليهود 
بالكتاب والشريعة» وهذا أجدع لأنفهم إذ أحالوا أن يجيء رسول أمي بشريعة إلى أمة 
أمية فضا عن أن تلتحق بأمته أمم عظيمة كانوا أمكن في المعارف والسلطان. 

وكال: قل 3 ألْهُدَئْ ف ألنّه أن ُ دن كم عد كثل يا مَا أُوتِيت 5 يلوم ع عند رَيَّكم قل بره 
إِنَّ الْعَضْلَّ د الله يِه من ينك وَالَّهُ ومِعٌ 4 [آل عمران: 73] يختص به. وهذا تمهيد 
ومقدمة لقوله تعالى: مَثَلُ ألذينَ حُمَِّلُوأْ التَوَرَسةَ» [الجمعة: 5] الآيات. 


[5] مكل الذِينَ خْمَِلوا التورهَ م كخيارها” ككل بالجتان يل امار 
0 الْقَوَمِ لذن كديأ بَايتِ 0006 الله ل يبوه ألْقَوَم لعَلبلمِينٌ 42 . 
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فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم وهم يحسبون 
أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في التبجح بها وتحقير من لم 
تكن التوراة بأيديهم» فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة محمد كك وظاهروا المشركين. 

ولك طبرت الله ليو لاق عدلة بعال مان تحمل أشقا را" لحمظ لندينها ل الم 
دون علم ولا فهم. 

ذلك أن ب اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيّره مخلوطاً بأخطاء وضلالاات 
ويكيها ف حوس انوسهم روما[ معدن تعيب التانيون. ولع يسدلتوا ريما عفر عليه تق 
الهدى والدعاء إلى تزكية النفس» وقد كتموا ما في كتبهم من العهد باتباع النبي الذي 
يأتي لتخليصهم من ربقة الضلال» فهذا وجه ارتباط هذه الآية بالآيات التي قبلهاء وبذلك 
كانت هى كالتتمة لما قبلها. 

وكالةقى :اكفاك عو عقي "١‏ العقر البيرة ناتهم اهل كتات..والعرت :ل2 كناب 
لهمء فأبطل الله ذلك بشبههم بالحمار يحمل سنا را 

ومعنى «حَمّلواً# : عُهد بها إليهم وكلفوا بما فيها فلم يفوا بما كلفواء يقال: حَمَلت 
فلاناً أمر كذا فاحتملهء قال تعالى: #إإنا 0 الأكانة عن تكرت رضن الال ل 0 
حلا وَأَنْقَفْنَ يما ممَلَهَا لانن إِنَدْ كن ظَلْومًا جَهُولَا )4 سورة الأحزاب [72]. 

وإطلاق الحمل وما تصرّف منه على هذا المعنى استعارة» بتشبيه إيكال الأمر بحمل 
الحمل على ظهر الدابة» وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الحمار يحمل أسفاراً تمثيلا 
للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. وهو من لطائف القرآن. 

ووم 4 للتراخي الرتبي» فإن عدم وفائهم بما عهد إليهم أعجب من تحمّلهم إياه. 
وجملة : م يِل سماد في موضع ال ير الحمار أو في مو ضع الصفةء لأن تعريف 
الحمار هنا تعريت حجنن اقيق معرنة لفطا كرة ة معنى» فصح في الجملة اعتبار الحالية 
والوصف 

وهذا التمثيل مقصود منه تشنيع حالهم وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس 
المتعارف» ولذلك ذيّل بذم حالهم: «ينّسَ مَكَلُ الْقَوَوِ الذِينَ كَدَبوَاْ ابت أله 

و«ينّس4 فعل ذمء أي: ساء حال الذين كذبوا بكتاب الله فهم قد ضموا إلى 
جهلهم بمعاني التوراة تكذيباً بآيات الله وهي القرآن. 

وهمَثَلٌ الْمَوَِ#: فاعل «إيِئّسّ». وأغنى هذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذم 
لحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم المكذبين» فلم يسلك في هذا التركيب طريق 
الإيهام على شرط التفسير لأنه قد سبقه ما بينه بالمثل المذكور قبله في قوله: 8 كَثَلٍ 


الستمان.. يل سنارف فصار إعادة لفظ المثل ثقيلًا في الكلام أكثر من ثلاث مرات. 
وهذا من تفننات القرآن. و#األذنَ 3_5 صفة © الوم #. 

وجملة: «وَالنَكُ لا بده لَْومَ آله الما مين 6 تذييل اخخياراً عنهم بأن سوء حالهم لا يرجى 
لهم منه انفكاكء لأن الله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم بالاعتداء على 
الرسول يللد بالتكذيب دون نظرء وعلى آيات الله بالجحد دون تدبر. 


قال في الكشاف: اوعن يعضهم قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث». 3 : آيات 
من هذه السورة: افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذّبهم في قوله: «فتمنواً الموَتَ 
23 دون [الجمعة: 68]. وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهمء فشبّههم بالحمار 
يحمل أسْفاة ا واد وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة. 

[6] ول يا م 2 آلذيت هَادُوأْ إن دَعَمَتُمَ أَنَكُمْ أوَليسكه يلو من دون ألنَّاه 
َتنَأ لوت إن كُمٌ يون 4©9. 

لقي دن ا لاي بالتوراة بذكر زعم من آثار جهلهم بها إبطالًا لمفخرة 
مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم. وذلك أصل كانوا يجعلونه حجة 
على أن شؤونهم أفضل من شؤون غيرهم. ومن ذلك أنهم كانوا يفتخرون بأن الله جعل لهم 
السبت أفضل أيام الأسبوع وأنه ليس للأميين مثله. فلما جعل الله الجمعة للمسلمين 
اغتاظواء وفي الكشاف: «افتخر اليهود بالسبت وأنه للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة». 

وافتتح بفعل «إقل» للاهتمام. 

و#ألذِينَ هاذوأ» : هم الذين كانوا يهوداًء وتقدم وجه تسمية اليهود يهوداً عند 
قوله تعالى: ##إنَّ ألذين 33 وَالِبنَ هَادوأ» في سورة البقرة [62]. ويجوز أن يكون 
#«مادأ» بمعنى تابوا لقول موسى ظَلتخْ بعد أن أخذتهم الرجفة: 8إإِنَا هذا إِلَِكَ4 
كما تقدم في سورة الأعراف [156]. وأشهر وصف بني إسرائيل في القرآن بأنهم هود 
جمع هائد مثل قعود جمع قاعد. وأصل هود هؤود وقد تنوسي منه هذا المعنى وصار 
عَلَماُ بالغلبة على بني إسرائيل فنودوا به هنا بهذا الاعتبارء لأن المقام ليس مقام ثناءً 
عليهم أو هو تهكم. 

وجيء ب «إن» الشرطية التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط مع أن الشرط 
هنا محقق الوقوع إذ قد اشتهروا بهذا الزعم ‏ وحكاه القرآن عنهم في سورة انود [18]: 
وَقَاتِ المهوة اعرف 2 توأ أللّه وأحباوةر 4 للإشارة إلى أن زعمهم هذا لما كان 
باطلًا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه كما يفرض المستبعدء وكأنه 


0 


ت إن 
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ور 


ليس واقعاً على طريقة قوله تعالى: «#أقنَضْرِبُ ععكُُ زكر صَنَحَا إن كر هَرْمَ 
مُسَرِفِيكٌ (0)» [الزخرف: 015 ويفيد ذلك توبيخاً بطريق الكناية. 

والمعنى: إن كنتم صادقين في زعمكم فتمنوا الموت. وهذا إلجاء لهم حتى يلزمهم 
ثبوت شكهم فيما زعموه. 

والأمر في قوله: لفْتمتوأ مستعمل في التعجيز: كناية عن التكذيب مثل قوله 
تعالى : طِكُلٌ هَأَنوأْ بِالتَوَرَحةَ مَاتَلُوَهَا إن كحم صَدقِيرت» [آل عمران: 93]. 

ووجه الملازمة بين الشرط وجوابه أن الموت رجوع الإنسان بروحه إلى حياة أبدية 

والنتيجة الحاصلة من هذا الشرط تحصّل أنهم مثل جميع الناس في الحياتين الدنيا 
والآخرة واثارهماء واختلااف أحوال أهلهماء » فيعلم من ذلك أنهم لنشيو! افقيل وين 
الناسن. وها م 3< دل عليه 2 تعالى : وات الهو والمترة خحن ايو أله وأيكؤة. فل 


هه 


لم يَمَدّنَم بذ بل آنثر بتي ين حَلَقَّ» [المائدة: 18]. 

ا 
الأخبار الصحيحة من النهي عن تمني الموت. وما روي أن النبي كله قال: «من أحبّ 
لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه».» فقالت عائشة: إنا نكره الموت 
فقال لها: «ليس ذلك...2 الحديث. وما روي عنه أنه قال: «أرسل ملك الموت إلى 
موسى فلما جاءه صككه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» إلى قوله : 
«قال موسى: فالآن». 

ذلك أن ,شأن المؤمنين أن يكوثوا' يزه الرحاء والخوق-من اللهة وليسوا يتوهمون أن 
الفوز مضمون لهم كما توهم اليهود. 

فما تضمّنته هذه الآية حكاية عن حال اليهود الموجودين يومئذ» وهم عامة غلبت 
التي أوردناها فوصف لأحوال معيئنة وأشخاص معينين فلا تعارض مع اختلاف الأحوال 
والأزمان» فلو حصل لأحد يقين بالتعجيل إلى النعيم لتمنى الموت إلا أن تكون حياته 
لتأييد الدين كحياة الأنبياء. 

فعلى الأول يحمل حال عمين بن الحمام في قوله : 

ل ١‏ لكك 7 لكك كك اه 


وحال جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة وقد اقتحم صف المشركين : 
يدا جحت مويل |" السسج حستنة و الننوجصيرا يهنا 


وقول عبد الله بن رواحة: 
لكنني أسألالرحمان مغفرة وفسربة ذات فرع تقذفه السربذدا 
المتقدمة في سورة البقرة» لأن الشهادة مضمونه الجزاء الأحسن والمغفرة التامة. 
وعلى الثاني؛ يُحمل قول النبي كَل لعائشة في تأويل قوله: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه». إن المؤمن إذا حضره الموت يُشر برضوان الله فليس شىء أحب إليه 
نما اناه قالح لقاء اللا “وقر موسي .لكل ملك الموضة اليد 0 


-ٍ 


[] «إلا ينونه أبدا يما هَدَّمتْ أَيدِيِهِمْ وَاَّهُ عليه ِالعِلِمِينٌ 40 

اعتراض بين جملتي القولين قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم أنهم ليسوا 
أولياء لله. 

وليس المقصود من هذا 1 تمنيهم الموت. وإنما المقصود زيادة 
الكشف عن بطلان قولهم: ايحن توأ أله ا [المائدة ' 8] وإثبات أنهم في شك 
من ذلك كما دل عليه استدلال ل لل الله يعذبهم بلنوبهم في قوله 
تخالى :: 1 وقالض بالكو والصترعة عن اكوا الله واستو قل كلم لد كك رد ويك .و قا نير 
ذلك في تفسير سورة العقود [18]. 

والباء في «إيمَا مَدَّمَتَ دِيهِمٌ4 سببية متعلقة بفعل «سَمَنََتَهُ» المنفي. فما قدمت 
أيديهم هو سبب انتفاء 7 تمنيهم الموت ألقى في نفوسهم الخوف مما قدمت أيديهم فكان 
ييا مر ليع بو كل ادي لل اليه لون 

و(ما) موصولة وعائدة الصلة محذوف وحذفه أغلبي في أمثاله. 

والأيدي مجاز في اكتساب الأعمال لأن اليد يلزمها الاكتساب غالباً. وماصدق (ما 
قدمته أيديهم) سيئاتهم ومعاصيهم بقرينة المقام. 

وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة» وما ذكرته هنا أتم مما هنالك فاجمع بينهما. 

والتقديم: أصله جعل الشيء مقدّماًء أي: سابقاً غيره في مكان يقع فيه غيره. 
واستعير هنا لما سلف من العمل تشبيهاً له بشيء يسبقه المرء إلى مكان قبل وصوله إليه. 

وجملة: واه علي بِالطَّيمِينٌ4: أي: عليم بأحوالهم وبأحوال أمثالهم من 
الظالمين» فشمل لفظ الظالمين اليهود فإنهم من الظالمين. وقد تقدم معنى ظلمهم في 
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الآية قبلها. وقد وصف اليهود بالظالمين فى آيات كثيرة» وتقدم عند قوله تعالى: هَإوَمَنَ 
0 فتن كدر يكل فده رك سكي [البقرة: 140]» والمقصود أن إحجامهم عن 
تمني الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فعلوه في الدنياء فكني بعلم الله 
بأحوالهم عن عدم انفلاتهم من الجزاء عليهاء ففي هذا وعيد لهم. 
81] 0 ل 3 أله ينوت بنذ وِنَهُ مُلِحكْم ثدّ من ِلك عل 
لمَبْبِ وَالَّهْدَةَ مَِيَدَحْ بما كم سَمَلُونٌ (©)4. 
تصريح بما اقتضاه ا من الوعيد وعدم الانفللات من الجزاء عن أعمالهم ولو 
بعد زمان وقوعها لأن طول الزمان لا يؤثر فى علم الله تيان : إذ هو عالم الغيب 
ا وموقع هذه الجملة موقع بدل الاشتمال من جملة: امنا ألَوَتَ إن كم 
لون [الجمعة: 6]» وإعادة فعل #قل»# من قبيل إعادة العامل في المبدل منه كقوله 
عار تكن لَنَا عِيدًا لَأَوَلِنَا وَدَاخْرِئا© في سورة العقود [114]. 
ووصف طاأْلْمَوَتَ»4 ب «ألذه تَفْرُوت يِنَهُ4 للتنبيه على أن هلعهم من الموت خطأ 
كقول علقمة: 
إةاحديحن تبروتيمه اعبواتكمع: ٠يشفى‏ غلبيل صدورفي أن تصترهوا 
وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة. 
واقتران خبر (إن) بالفاء في قوله: «#يَّتَهُ مُلَقِبِكُمْ» لأن اسم (إن) عت باسم 
الموصول والموصول كثيراً ما يعامل معاملة الشرط. فعومل اسم (إن) المنعوت 
بالموصول معاملة نعته. 
وإعادة (إن) الأولى لزيادة التأكيد كقول جرير: 
إن المخاسيتكة إن ال:سسصييلئة سجريال لكيه فزجى الكواتيين 
وتقدم عند قوله تعالى: #إنَّ ألذيح عَامَنُواْ وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَتٍ إِنَا لا يع 0 
ا عَم 4*9 في سورة الكهف [30]. وفي سورة الحج اا 
والإنباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه وهو تعريض بالوعيد. 
[9: 10] «إينآما ألذبتَ عامئوأ إِدَا تودى لِلصَّلَوةَ مِنَ يَوِْ الْجْمْعَةَ مَاسَعَوَاْ |1 
لله ودرا البيع لخ 52 لخ إن تكد تارف 2 0 شنب الكل 
يا لض وَابنَعْوأُ .من فَصْلٍ أنَّه وَاذكوأ اله كيرا لَعَل تُفْلِحُونَ (00 409. 
هذه الآيات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات لها كما ذكرناه 


ا 


: 
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آنفاً. وقد تقدم ما حكاه الكشاف من أن اليهود افتخروا على المسلمين بالسبت فشرع الله 
للمسلمين الجمعة. فهذا وجه اتصال هذه الآية بالآيات الأربع التي قبلهاء فكن لهذه الآية 
تمهيداً وتوطئة. واللام في قوله: «لِصَّكَرةَ» لام التعليل» أي: نادى مناد لأجل الصلاة 
من يوم الجمعةء فعلم أن النداء هنا هو أذان الصلاة. 

والجمعة: بضم الجيم وضم الميم في لغة جمهور العرب وهو لغة أهل الحجاز. 
وبنو عقيل بسكون الميم. 


والتعريف في الصَلرة *# تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم الجمعة. 
وقل شاضة وا بالتواتر ثم تقررت بهذه الآية فصار دليل وجوبها في الكتاب والسنة 
المتواترة وإجماع الأمة. 


وكانت صلاة الجمعة مشروعة من أول أيام الهجرة. روي عن ابن سيرين أن 
الأنصار جمّعوا الجمعة قبل أن يقدم النبي كل المدينة قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه 
وللنصارى يوم مثل ذلك فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله ونصلي فيه. 
وقالوا: إن لليهود السبت وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العّروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكّرهم. 


وروى البيهقم عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمّع الجمعة بالمدينة 
عن ليد ولسوو جاب بيدا بعد ل معد دعا دين ان ايد 


فمشروعية صلاة الجمعة والتجميع فيه إجابة من الله تعالى رغبة المستمين مثل 
إجابته رغبة النبي كله استقبال الكعبة المذكورة في قوله تعالى: «قَدٌ 4 قات وَهكَ فى 


سس له 


القن نان متك اقل سنا فول وجشهلكت» طن المسيهيد ألْسرَامِ 4 [البقرة: 144]. 


وأما أول جمعة جمّعها النبي يَلِِةِ فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة 
لأن رسول الله قدم المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» فأقام 
بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركه وقت الجمعة في بطن واد لبني سالم بن 
وقولهم: «فأدركه وقت الجمعة». يدل على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة يومئذء 
وآذ التبى كلة كان هارن أنميضنلها: بالمدينة ضباق عله الوقك فأذاها فى مسد يق 


يي 


]روز الجمعة: وا ا 


سالمء ثم صلى الجمعة القابلة 0 مسجده بالمدينة. وكانت جمعة المسجد النبوي 
بالمندينة. الكانية دبالا كيار الضححييحعة. 
شه عة ال119 هن يلذه الحرمة » رهن ندينة التشط كرية لخبت القن :وكما :رمدت 
العرب بعد وفاة النبي كَكِهِ ثبت أهل جؤاثاء على الإسلام. 
1 وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام» وهو الذي كان 

العروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم اه. 
الأسبوع عند اليهود وهو آخر أيام الأسبوع. وقد فرضت عليهم الراحة فيه عن الشغل 
بنص التوراة فكانوا يبتدئون عدد أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو الموالي للسبت وتبعهم 
العرب فى ذلك لأسباب غير معروفة» ولذلك 7 العرب القدماء يوم الأحد (أول). 

فأيام الأسبوع عند العرب في القديم هي . أرل أُمُونَ جار (كغراب وكتاب)ء دبار 
(كذلك)» مؤيس (مهموزا). غروبة» شيار (بشين معجمة مكسورة بعدها تحتية مخففة). 

ثم أحدثوا أسماءً لهذه الأيام هي: الأخد.ء الاثنين» الثلاثاء ‏ بفتح المثلثة الأولى 
وبضمها -». الإربعاء ‏ بكسر الهمزة وكسر الموحدة » الخميس» غروبة أو الجمعة (فى 
قول بعضهم)؛ السبت. وأصل السبت: القطعء سمّي سبتاً عند الإسرائيليين لأنهم يقطعون 
فيه العمل» وشاع ذلك الاسم عند العرب. 

وسموا الأيام الأربعة بعله بأسماء:مشتقة عق أسماء العدد ترتيبها وليس فى 
التوراة ذكر أسماء للأيام. وفي سفر التكوين منها: «ذكرت أيام بدء الخلق بأعدادها أول 
وثان. 2 إلخ. وأن الله لم يخلق 0 في اليوم الذي بعل اليوم السادس. ولبدمده او 
منيتا 6 قال السهيلي : فيل : أول من سمى يوم عروبة الجمعة كعب بن لوي جد أبي قصي. 


(1) جؤاثاء بضم الجيم وهمزة مفتوحة بعدها ألف وفي آخره ألف ممدودة وقد تقصر. مدينة بلاد 
الخط من البحرين (الذي تنسب إليه الرماح الخطّية لأنها تجلب إليه من بلاد الهند والخط 
الساحل). وهذا الخط يسمّى سِيف عمان لأنه يمتد إلى عَمان. ومن مدنه: قر والقطيف (بفتح 
القاف وكسر الطاء). والفقير مصغرا (وهذه البلاد تعرف في زماننا سنة 1385ه بعضها ببلاد 
الكويت وبعضها بجزائر البحرين» وبعضها ببلاد عمان» وبعضها من البلاد السعودية مثل 
القطيف وهجراً. 


ش 22 ا ا الجمعة : و 0 


وكان قريش يجتمعون فيه إلى كعب. قال: وفي قول بعضهم لم يسم يوم عروبة يوم 
الجمعة إلا مذ جاء الإسلام. 

لوا اي لير اس تر حر ير المت لني مسي 
المسجد وسماع الخطبة ليعلّموا ما يهمهم في إقامة : شؤون دينهم وإصلاحهم. 

قال القفال: لما جعل الله الناس أشرف العالم السفلي لم يُحْفٍ عظم المنة وجلالة 
قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة ليكون في 
اجتماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به عليهم. ولكل أهل ملة معروفة يوم 
من الأسبوع معظمء فلليهود يوم السبت وللنصارى الأحد وللمسلمين يوم الجمعة. وقد قال 
النبي كَلِ: «نحن الآخرون»» أي: آخر الدنيا «السابقون يوم القيامة» يوم القيامة يتعلق 
ب«السابقون2. «بيد أنهم» أي: اليهود والنصارى «أوتوا الكتاب من قبلنا ثم كان هذا اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليهء فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد). 

ولما ججعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم نعمة احتج فيه إلى الاجتماع الذي تقع به 
شهرته فجمّعت الجماعات لذلك.» واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثا على استدامتها. 
ولما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة ججعلت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليتم 
الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدعى للاجتماع اه. كلام القفال. 

وقول النبي كَكْةْ: «والنصارى بعد غداء إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح 
وبعد الحواريين من تعويض يوم السبت بيوم الأحد لأنهم زعموا أن يوم الأحد فيه قام 
عيسى من قبره. فعوّضوا الأحد عن يوم السبت بأمر من قسطنطين سلطان الروم في سنة 
1 المسيحي. وصار ديناً لهم بأمر أحبارهم. 

وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة» وليست صلاةً زائدة على الصلوات 
الخمس» فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين. روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: وإنما قصّرت الجمعة لأجل الخطبة”''. 

وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة فكانت 
كل خطبة بمنزلة ركعة. وهنا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أنهما قائمتان مقام 
الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفاً. غير أن الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين فلا يضر 
فوات إحداهما أو فواتهما معاً ولا يجب على المسبوق تعويضهما ولا سجودٌ لنقصهما 
عند جمهور فقهاء الأمصارء روي عن عطاء ومجاهد وطاوس: أن من فاتته الخطبة يوم 


010( رواه أبو بكر الرازي الجصّاص في أحكام القرآن له جزء 3 ص 8. 


3 الجمعة: 10٠69‏ 3 ص 623 ظٍ 


التحيسة فلن ايها “كناكة الطور :وف عطاء ١‏ انهف أذرك:ركعة هم عاذ اتحمفة أعنات 
إلنها ثالاك ركاف وهو أزاف: إن كانه الخطنة بوركعةبنن تضناةة الم 

وججعلت القراءة في الصلاة جهراً مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة لفائدة 
إسماع الناس سوراً من القرآن كما أسيعوا الخطبة» فكانت صلاة إرشاد لأهل البلد في 
يوم من كل أسبوع. 

والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
صلاها لا يصلي معها ظهراًء فأما من لم يصلها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن يصلي 
الظهر. ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ من 
صلاة الجمعة وذلك بدعة. 

وإنما اختلف الأئمة في أصل الفرض في وقت الظهر يوم الجمعة» فقال مالك 
والشافعي في آخر قوليه» وأحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة: صلاة الجمعة المعروفة 
فرض وقت الزوال في يوم الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا بدلا عن 
صلاة الجمعة؛ أي: لمن لم يصل الجمعة لعذر ونحوه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أول قوليه (المرجوع عنه)» وأبو يوسف ومحمد في 
رواية: الفرض بالأصل هو الظهر وصلاة الجمعة بدل عن الظهرء وهو الذي صحكّححه 


وقال محمد في رواية عنه: الفرض إحدى الصلاتين من غير تعيين» والتعيين 
للمكلف فأشبه الواجب المخيّر (لأن الواجب المخير لا يأثم فيه فاعل أحد الأمرين. 
وتارك الجمعة بدون عذر آثم). 

قالوا: تظهر فائدة الخلاف في خحرٌ مقيم صلى الظهر في أول الوقت؛ فقال أبو 
حنيفة وأصحابه: له صلاة الظهر مطلقاً حتى لو خرج بعد أن صلى الظهر أو لم يخرج لم 
يبطل فرضهء لكن عند أبي حنيفة يبطل ظهره بمجرد السعي مطلقاء وعند صاحبيه لا يبطل 
خلهوة إلذ اذا أذرك الجيعة: 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز أن يصلي الظهر يوم الجمعة سواء أدرك الجمعة أم 
لاء خرج إليها أم لا (يعني فإن أدرك الجمعة فالأمر ظاهرء. وإن لم يدركها وجب عليه 
أن يصلي ظهرا آخر). 


(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن.» ج 3» ص 548. 


2 “0ك 


والنداء للصلاة: الأذان المعروف وهو أذان الظهرء ورد في الصحيح عن 
السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
النبي كله وأبي بكر وعمر. قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان وكثر الناس بالمدينة 
زاد أذاناً على الزوراء (الزوراء موضع بسوق المدينة). وربما وصف في بعض الروايات 
بالأذان الثانى. ومعنى كونه ثانياً أنه أذان مكرّر للأذان الأصلىء فهو ثان فى المشروعية» 
ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت جلوس الإمام على 
المنبرء أي : يؤذن به ف باب المسجدء»ء إد لم يكن للناس يومئذ صومعة» وربما وفع ون 
بعض الروايات وصفه بالنداء الثالث» وإنما يعنى بذلك أنه ثالث بضميمة الأذان الأول. 
ولا نواد أن الناس يؤذنون أذانين عن المسحفك وإنما زاده عفان ليسمع النداء من فى 
أطراف المدينة» وربما سمّوه الأذان الأول. 

والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثاني يؤدّن به عقب الأذان 
الأول» أن المقصود حضور الناس للصلاة في وقفت واحد. ووفع في بعض عبارات 
الروايات والرواة أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا ثم يخرج الإمام فيؤذن بالأذان بين 
يديه. 

قال ابن العربي في العارضة : لما كثر الناس في زمن عثمان زاد النداء على 
الزوراء ليشعر الناس بالوقت فيأخذوا بالإقبال إلى الجمعة ثم يخرج عثمان» فإذا جلس 
على المنبر أذْن الثاني الذي كان أولَا على عهد رسول الله كل ثم يخطب. ثم يؤذن 
الثالث يعنى به الإقامة اه. 

وقال في الأحكام سما في الحديث (أي : حديث السائب بن تزيد) ثالث لآنه 
أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة. (أي : لآنه 00 بعد أن كانت الإقامة دروي 
وسمّى الإقامة أذاناً مشاكلة أو لأنها إيذان بالدخول في الصلاة) كما قال النبي كله : «بين 
كل أذانين صلاة لمن شاء؛» يعني , بين الأذان والإقامة» فتوهم الناس أنه دان اباي 
فجعلوا الآأذانات ثلاثة فكان وقها: ثم جمعوهم 52 وفت واحد فكان فَفها على وهم أاه. 

فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات لهذا تراهم 
يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة أذانات وهو بدعة. 

قال ابن العربي في العارضة : فأما بالمغرب (أي: بلاد المغرب) فيؤذن ثلاثة من 
المؤذنين لجهل المفتين» قال فى الرسالة : «وهذا الأذان الثانى أحدثه بنو أمية»)» فوصَمه 
بالثاني وهو التحقيق, ولكنه نسية إلى بني أمية لعدم تبوت أن الذي زاده عتمان: ورواه 
البخاري واهل السندن عن السائب بن يزيد ولم يروه مسلم ولا مالك في الموطا. 


والسبب في نسبته إلى بني أمية: أن علي بن أبي طالب لما كان بالكوفة لم يؤذن 
للجمعة إلا أذاناً واحداً كما كان فى زمن النبى يككةِ وألغى الأذان الذي جعله عثمان 
بالمدينة. فلعل الذي أرجع الأذان القادي 585 خلفاء بني أمية. قال مالك في 
المجموعة : إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في المسجد. 


واعلم أن النداء الذي نيط به الأمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول» وما 
كان القواف العاقى ال يليه اللآذان لمن كان عدا تصعي على من سيحة: السعن. إلى 
الاين .ميهارا. 

وَمدِمٍْ أشَّهَ» فسّر بالصلاة وفسّر بالخطبة» بهذا فسّره سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير. قال أبو بكر ابن العربي: «والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة». 

قلت: وإيثار #«ذر أنه هنا دون أن يقول: إلى الصلاة» كما قال: #8فَإدًا مضت 
لصَلَةُ» لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة. وفيه دليل على وجوب الخطبة فى صلاة 
عن الصلاة إلا فى أصل حرمة التخلف عن حضور الخطبة بغير عذر. 

وفي حديث الموطأ: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». ولا 
شك أن الإمام إذا خرج ابتدأ بالخطبة فكانت الخطبة من الذكر وفي ذلك تفسير للفظ 
الذكر في هذه الآية. وإنما نهوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم ولأن سبب نزول الآية كان 
لترك فريق منهم الجمعة إقبالا على عير تجارة وردت كما سيأتي في قوله تعالى: لوَإدًا 
نوا ره أو كنا انضرا لبا [الجمعةف :11], 

ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعةء وبعد كون البيع وما قيس عليه 
منهيًًا عنه» فقد اختّلف في نسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة. وهو مبني على 
الخلاف فى اقتضاء النهى فساد المنهى عنه. ومذهب مالك أن النهى يقتضى الفساد إلا 
لدليل. وقول مالك في المدونة: إن البيع الواقع في وقت صلاة الجمعة بين من تجب 
عليهم الجمعة يفسخ. وقال الشافعي: لا يفسخ. وجعله كالصلاة في الأرض المغصوبة 
وهو قول أبي حنيفة أيضاً. 

وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة: ففي العتبيّة عن ابن القاسم: لا يفسخ. 
ولعله اقتصر على ما ورد النهي عنه في القرآن ولم ير القياس موجبا لفسخ المقيس. 


3 الجمعة 11 ا 


وكذلك فال أثية المالكية: ١‏ تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة في وقت الجمعة». 
وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثالها بخللاف البيع. 

وخطاب الآية جميمَ المؤمنين» فدلٌ على أن الجمعة واجبة على الأعيان. وشذ قوم 
نألا :انها بواتحية عل الكفانةا كال “ايه القويين: ,وسيهع: إلى يشضن الكنا في ) «وخطان 
القرآن الذين آمنوا عام خصّصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء والعبيد والمسافر 
إذا حل بقرية الجمعة ومن لا يستطيع السعي إليها. 

وممِنَ* في قوله: أبن يَوْوِ الْجْمعَةِ»# تبعيضية» فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه 
أعمال منها الصلاة المعهودة فيه» فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء. 

ويجوز كون #مِنَ# للظرفية مثل التي في له تعالى : «# أو َاذًا حَلَقو من الارض * 
[فاطر: 40]. أي: فيها من المخلوقات الأرضية. 

والإشارة ب # 52 إلى المذكوره آي :ما ذكر.من آم بالسعي. إليها»» وآمن بتزك 
البيع حينئذ أى للك خين الكم هما بيحضل كم دن البيوعاك» تلفطا 2 4 اسم تفضيل 
أصله : أخيّرء حذفت همزته لكثرة الاستعمال. 

والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه. والمفضّل: الصلاةء أي: ثوابها. 
والمفضل عليه: منافع البيع للبائع والمشتري. 

وإنما أعقب بيقوله تعالى: #دَإدًا فضِيَتِ الصَلرة انوا الا وَابَعْوأ من فَضْلِ 
أله تنبيهاً على أن لهم سعة من النهار يجعلونها للبيع ونحوه من ابتغاء أسباب المعاش 


لل ء سير ه 


فلا يأخذوا ذلك من وقت الصلاةء وذكر الله. والأمر فى فا نسَشْرَوأ ف رض وَابئعوا من 
قَضْلٍ أنه للإباحة. 

والمراد ب ##ضّلٍ أللَّهِ» : اكتساب المال والرزق. 

وأما قوله: #وَاذْكْروا أللَّهَ كثيرا4 فهو احتراس من الانصباب فى أشغال الدنيا 
الصبابا بسن نكر انل أ يشغل: عن العنلواك م كاذه اناد ورنن الإقبال على عيرقاة الل 
تغالي: 

[17] 2إوَادًا مَأوَأ جره أو لوا بنقَصُوأ إِليهَا وتَرفوكَ كَلِيِمَا كل ما عِنْدَ أله حبر 
مَنَ اللَهّو وَمِنَّ اليَجَرةَ وَالَهُ حَبْرُ ارقن (40]0. 

عطف على جملة: «#إذًا نودي لِلصَّلوْةَ مِنْ يَوْوِ الْجْمْحَةَ دَاسْمَوَا إِلَ ذي أله [الجمعة: 
9] الآية. عطف التوبيخ على ترك المأموق نه يعد ذكن الآمز وسَلكت في المعطوفة بقة 
الالتفاف لخطاب النبي علط إيذاناً بأنهم أحرياء أن يصرف للخطاب عنهم فحرموا من عز 
الحضور. وأخبر عنهم بحال الغائبين» وفيه تعريض بالتوبيخ 


اكلا عو الجسة: ١١‏ (كلفا فده 527 (. 


ومقتضى الظاهر أن يقال: وإذا رأيتم تجارة أو لهواً فلا تنفضوا إليها. ومن مقتضيات 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هنا أن يكون هذا التوبيخ غير شامل لجميع 
المؤمنين» فإن نفراً منهم بقوا مع النبي يَكهْ حين خطبته ولم يخرجوا للتجارة ولا للهو. 

وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: «بينما نحن نصلي مع النبي وَكةْ وهو 
يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير من الشام تحمل طعاما ل ا م ا 

مع النبي يِْيِ إلا اثنا غير «رعواد أنا بهع؟: وفي وراك وفيهم اق دكر اورهموه . فأنزل الله 

فيهم هذه الآية التي في الجمعة : وان راذا قر ال ضكرا إلا د يما اه. 

وقد ذكروا في روايات أخرى أنه بقي مع النبي كَل أبو بكرء وعمرء وعثمانء. 
وعلي. وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاصء. وعبدالرحمن بن عوف. وأبو عبيدة ابن 
الجراح» وسعيد بن زيدء وبلال» وعبد الله بن مسعود. وعمار بن ياسرء وجابر بن 
عبد الله» فهؤلاء أربعة عشر. وذكر الدارقطني في حديث جابر: أنه قال: «ليس مع 
رسول الله كَل إلا أربعون رجلا). 

وعن مجاهد ومقاتل: «كان النبي وه يخطب فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة 
فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس». وفي رواية: «أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء 
شديد فقدم دحية بتجارة من زيت الشام). وفي رواية : (وطعام وغير ذلك» رج الناس 
مف السيحدن عقية ان سيتوا إل ذلك 

وقال: حابن بين عبذالله: اكانت الجواري إذا نكحن يمرّرن بالمزامير والطبل فانفضوا 
إليها». فلذلك قال الله تعالى: 9وَإِدًا ا 0 و انوا إلا 0 ليما فقد 
قيل: إن ذلك تكرر منهم ثلاث عيراته: فلا شك أن خروجهم كان تارة للأجل مجيء 
العير وتارة لحضور اللهو. 

وروي أن العير نزلت بموضع يقال له: أحجار الزيت فتوهم الراوي فقال: بتجارة 
الزيتك: 

وضمير 9إإِليبَا4 عائد إلى التجارة لأنها أهم عندهم من اللهوء ولأن الحدث الذي 
نزلت الآية عنده هو مجيء عير دحية من الشام. واكتفي به عن ضمير اللهو كما في قول 
قيس بن الخطيمء أو عمرو بن الحارث بن امرئ القيس : 
تمعين يسيع عه شين كا و انك ييا عستبدك راض والجراي و ب نقيت 

ولعل التقسيم الذي أفادته #أوٌ» في قوله: #أوَ طََا تقسيم لأحوال المنفضين إذ 
يكون بعضهم من ذوي العائلات خرجوا ليمتاروا لأهلهم» وبعضهم من الشباب لا همة 
لهم في الميرة ولكن أحبوا حضور اللهو. 


و#إذا#4 ظرف للزمان الماضي مجرد عن معنى الشرط». لأن هذا الانفضاض مضى. 
وليس المراد أنهم سيعودول إليه بعد ما نزل هذا ا وما قبله من الأمر والتحريض 
ومثله قوله تعالى: 9وإذًا م 1 ين ألأمن أو 0 أذاعوأ د [النساء: 83]» 


وقوله: ##ولا عَلَ ألزبيح إذَا 1 تافر قلح لا أَحِد ما أَمْلْحْمْ عَيهِ تَرلوأ»4 
[التوبة: 92] الآية. 


والانفضاض: مطاوع فضّه إذا فرّقه» وغلب إطلاقه على غير معنى المطاوعة» أي : 
او السي ا «وهم ألذِين َقُولُنَ لا نَفِهُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ الله 


0 


5 أو 007 ايب أ ي: منهم من انفض لأجل التجارة. ومنهم من 
انفض لأجل اللهوء وتأنيث الضمير في رن © إِليَا» تغليب للفظ تجارة لأن التجارة 
كانت الداعي الأقوى لانفضاضهم. 


وجملة وك يه تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبي كل أي: 
تركوك قائماً على المنبر. وذلك في خطبة الجمعة. والظاهر أنها جملة حالية» أي 
تركوك في حال الموعظة والإرشاد فأضاعوا علماً عظيماً بانفضاضهم إلى التجارة الل 
وهذه الآية تدل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة إذ لم يقل: وتركوا الصلاة. 

وأمر الله نبيه كله أن يعظهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة خير 
من فائدة التجارة ولذة اللهو. وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله على 
ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء 3 على إيثارهمٍ 0 في الدنيا قبل جزاء 
الآخرة» فرّبٌ رزق لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كيرا ؛ ورب رزف قليل ينتمع به 
صاحبه ويعود عليه بصلاح. 

قال تعالى: ظمَن عَمِلَ صَللِكَا من دَكَرٍ أو أنق وَهْوٌ مُزْمِنُ ميث حي طِيِبَه 
والخريو اجرهم بحسن ما كاوا يَحَمَلُونَ 4*6 [النحل : 7ه وقال حكاية عن خطاب 
نوح قومه: جنك اكور يكم إِنَهُ كانت عَفَادا © رسِلٍ اسم عكر مَدرَائا 9 وَيُندَقٌ 
الول ون موقل لك حتق. فقتل لك 1 (00 4ه [نردة 160ب:12]: 

وذيّل الكلام بقوله: طدَانّهُ حَيْرُ الزَتِنَ4 لأن الله يرزق الرزق لمن يرضى عنه سليماً 
من الأكدار والآثام» ولأنه يرزق خير الدنيا وخير الآخرة» ليس غير الله قادراً على ذلك» 
والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله وهو العالم بالسرائر. 


لا لا ذا لا نا لا 


كلق رود السناضرد إكلقا تفده 


فكت هذه السعووة قن كني السنةتر كيه التي اموورة المدافقي ا اعنارا رذق 

ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله: «فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله كد سورة المنافقين»»؛ وسيأتي قرنيا” 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله كَل يقرأ في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرّض بها المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها 
المنافقين». 

ووقع في 2 البخاري وبعضص كقبت التفممير تسسيدهنا لالسورة المنافقون» على 
حكاية اللفظ الواقع في أولهاء وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية والمشرقية. 

واتفق الغاذون على عد انها اخدف .غثيرة انه 

وقد عُدَّت الثانية بعد المائة في عداد نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت بعد 
سورة الحج وقبل سورة المجادلة. 

والصحيح أنها نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد بن 
كعب القرظي أنها نزلت في غزوة تبوك. ووقع فيه أيضاً عن سفيان: أن ذلك في غزوة 
بني المصطلق (وغزوة بني المصطلق سنة خمس» وغزوة تبوك سنة تسع). 

ورجّح أهل المغازي وابن العربي في العارضة وابن كثير: أنها نزلت في غزوة بني 
المصطلق وهو الأظهر. لآن قول عبد الله بخ اق بن سلول: «ليخرجن الأعز منها 
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الأذل»» يناسب الوقت الذي لم يَضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل يوم في 
ضعفء. وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوة وقد ضعف أمر المنافقين. 

وسبب نزولها ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا في غزاة فكسّع”" رجل من 
المهاجرين رجلا جُهَييًا حليفاً للأنصارء فقال الجهنى: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله كَلٍِ فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»» قالوا: كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: «دعوها فإنها مُنتنة» (أي: اتركوا دعوة 
الجاهلية: يا آل كذا) فسمع هذا الخبر عبد الله بن أَبِي فقال: أقد فعلوهاء أما والله لئن 
وخقنا إلى السديعة لمفريهعن الاعو سفوا الأذل نو نال1: افر ا .خلى من هقف رسو الله 
حتى ينفضوا من حوله. دين ارم ع ا ل 
للنبي كَكهِ فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما 
قالواء فكذبني رسول الله وصدّقه فأصابني هم م لم يصبني مثله» فقال عمي : ما أردت إلا 
أن كذيلة رسول اللّهء وفي رواية: إلى أن 55-5 فليا" اهمهفا قرا بزيتكو ل الله" سووة 
المنافقين وقال لي : «إن الله قد صدَّقك). 

وفي رواية للترمذي في هذا الخديف :"أن المهاجري أعرابي وأن الأنصاريّ من 
أضحها تب عبن الله رك 55 وأن المهاجري ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة فشجهء 
وأذاعية اللهين: أب ."قال : لا تنفقوا على مّن عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني 
الأعراب» وذكر أهل السير أن المهاجري من غفار اسمه جَهْجَاه أجير لعمر بن الخطاب. 
وأن الأنصاري جهني اسمه سنان حليف لابن أبي» ثم يحتمل أن تكون الحادثة واحدة. 
واضطرب الراوي عن زيد بن أرقم في صفتها؛ ويجوز أن يكون قد حصل حادثتان في 
غزاة واحلة. 

وذكر الواحدي في أسباب النزول : أن رسول الله كله أرسل إلى عبد الله على 
وقال له: «أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني». فقال عبد الله بن أمي: والذي أنزل 
عليك الكتاب ما قلت شيئا من هذا وإن زيدا لكاذب. 

والظااهر :أذ المقالة الآولى الها اين أن فى ور شضيبيه توييسا التوس الى شدي 
انكشاف نفاقه فأنكرها. 

وأا +المقالة الكائية؟ افإنها 'ادريعها زوديين أرقن كىن حديفه» وإننا فاليا أبن أب في 
صورة الناصح كما سيأتي في تفسير حكايتها. 


61 كسع : ضربه على ذبرهء وكان ذلك لخصومة 0 حوضص ماء شربت منه ناقة الأنصاري. 


35 المنافقون: 1 3 


وعلى الأصح فهي قل دلت قبل سورة الأحزاب» وعلى القول بأنها نالك في غعزوة 
تبوك تكون نزلت مع سورة براءة أو قبلها بقليل وهو بعيد. 


>0 هه ات 


أغراضها 


فضح أحوال المنافقين بِعَدَّ كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من كذب» 
وخيس بعهل الله » واضطراب فى العقيدة» ومن سفالة نفموس فى أجسام 2 وتُعْجب) 
قسم من آيات السورة المفتتح ب «إإدًا# خصٌ بغرض من هذه الأغراض. 

وفذ علننت: أن“ذلف حجرت إليها الاشاوة إلى تكذيي :عبد الهون: ابى. يق سلول: فينا 
حلت فلو عن الحضل ما ثالة 

وخحتمت بموعظة المؤمنين وحنهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول 
الأجل. 

[1] و دا 2 المفدون قَالُوأ 5 تَتَبَدُ إِنَء سول سه واس َل 56 ا 
ال له ب 3 ألْمنتفقينَ لكزيورت 2 4 . 

هنا كان نزول هذه السسورة عقب خصومة المهاجر والأنصاري ومقالة عبلك الله ابن 
أبي في شأن المهاجرين» تعين .٠‏ أن ا الآية لحريس بكذب عبد الله بن أبي 
الحبين يد : «ماأ بال أقوام يشتر طون روط سيت فى كتاب الله ومراده مولى بريرة لعنا 
تكذيبه في ادعائه الإيمان بصدق الرسول كَل وإن لم يكن ذلك هو المقصود إشعاراً 
بأن الله أطلع رسول الله يه على دخائلهم» وهو تمهيد لما بعده من قوله: «#واللُ عِشَبَدُ 
أن ألْمنتفقين لكوت 24 لآن رسول الله ينه يعلم أن الهحتاففيين قالوا: نشهد إنك 
لسو الله 

فيجوز أن يكون قولهم: «تَْبَدُ إِنَكَ سول أنهي محكياً بالمعنى لأنهم يقولون 
عبارات كثيرة تفيك معرى أنهم يشهدون بأنه رسول الله مثل نطقهم بكلمة الشهادة. 


ويجوز أن يكونوا تواطؤوا على هذه الكلمة كلما أعلن أحدهم الإسلام. وهذا أليق 
بحكاية كلامهم بكلمة «أتَلأ# دون نحو: زعموا. 

و©إذا ظرف للزمان الماضي بقرينة جعل جملتيها ماضيتين» والظرف متعلق بفعل 
تالُو#4 وهو جواب #8 إدا». 

فالمعنى: إنك تعلم أنهم يقولون: نشهد إنك لرسول الله. 

وتَتَبَدُ»# خبر مؤكد لأن الشهادة الإخبار عن أمر مقطوع به إذ هي مشتقة من 
المشاهدة» أي: المعاينة. والمعاينة أقوى طرق العلم» ولذلك كثر استعمال: أشهد ونحوه 
من أفعال اليقين في معنى القَمَ لي اي ل و سي قاله ابن 
عطية. ومعنى ذلك: أن قوله: م«تَتَبَدٌُ» ليس إنشاء. وبعض المفسرين جعله صيغة يمين. 
وَزوئ عن أ حنيفة. 

والمقصود من قوله: واه عِتْبَدُ إنَّ الْمُكفِقِينَ لكَذِوسَ» إعلامٌ النبي كَكِهُ وإعلام 
المسلمين بطائفة مبهمة شأنهم النفاق اعرف ويختبروا أحوالهم» وقد يتلقى النبي ملل 
بطريق الوحي تعيينهم أو تعبيين بعضهم. 

والمنافقون جمع منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويُسِر الكفرء وقد مضى القول فيه 
مفصَّلًا في سورة آل عمران. 

وجملة: 8إِنّكَ لَسَمُولُ أل بيان لجملة: «اتَتَبَدُ4ك. 

وجملةةطرامة يتلم | ِلك لشرة» معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وهذا الاعتراض 
لدفع إيهام من يسمع جملة: وله يَدْهَدُ إن لمكن لكَدِوْسَ» أنه تكذيب لجملة: «إِنَكَ 
َمُولُ أنّو4» فإن المسلمين كأترا يودع محفوفين بفئام من المنافقين مبثوثين بينهم هجيراهم 
فتنة المسلمين» فكان المقام مقتضياً دفع الإيهام وهذا من الاحتراس 

وعُلّقَ فعل يمه عن العمل لوجود (إن) في أول الجملة وقد عدوا إن التي في 
خبرها لام ابتداء من المعلقات لأفعال القلب عن العمل بناءًَ على أن لام الابتداء هي في 
الحقيقة لام جواب القَسَم وأن حقها أن تة تقع قبل (إن) ولكنها زُحلِقت في الكلام كراهية 
اجتماع مؤكدين متصلينء ل ذلك مخ لك من كا سيبويه. 

وجملة: «إوالتّة سبد إِنَّ لَكْدْوْرَ» عطف على جملة: «َإقَالُوأ مَتَبَدُ)ه. 

5 السك" إلية. على ل 1 لتقوي الحكم. 

جىء بفعل يبد في الإخبار عن تكذيب الله تعالى إياهم للمشاكلة حتى يكون 

إبطال “ م مساوياً لإخبارهم. 


والكذب: مخالفة ما يفيده الخبر للواقع في الخارج» أي: الوجودء فمعنى كون 
المنافقين كاذبون هنا أنهم كاذبون في إخبارهم عن أنفسهم بأنهم يشهدون بأن محمداً كله 
رسول الله لأن خبرهم ذلك مخالف لما في أنفسهم فهم لا يشهدون به ولا يوافق قولهم 
ما في نفوسهم. وبهذا بطل احتجاج النظام بظاهر هذه الآية على رأيه أن الكذب مخالفة 
الخبر لاعتقاد المخبر لأنه غفل عن قوله تعالى: 98قَالُوأْ مَتَبَدُ#. وقد أشار إلى هذا الرد 
القزويني في تلخيص المفتاح وفي الإيضاح. 

وجملة: «#إنَّ الْمنفْقِينَ لكذوست* مبينة لجملة: 8 يِشْبَدَ»ه مثل سابقتها. 

[2] #اخَدوا يسيم جِنَّدَ عصَدَّوأْ عن ميل الله إَِمْمَ سل ما كوأ يحَملُون 0 4. 
0 استئناف بياني لأن تكذيب الله تعالى إياهم في قولهم للنبي كَل : ماتَشَْبَد إِنَكَ لرسول 
أو [المنافقون: 1]» يثير في أنفس السامعين سؤالا عن أيمانهم لدى النبي كك بأنهم 
مؤمنون به وأنهم لا يضمرون بغضهء فأخبر الله عنهم بأنهم اتخذوا أيمانهم تقية يتقون بها 
وقد وصفهم الله بالحلف بالأيمان الكاذبة في آيات كثيرة من القرآن. 

والجنّة: ما يُستتر به ويُتّقَىء ومنه سّمّيت الدرع جنّة. 

والمغتى : جعلوا العاديم كالجنة يعني بيلا ها يلق من اذى فلما شبهت الأآيمان 
بالجنّة على طريقة التشبيه البليغ» أتبع ذلك بتشبيه الحلف باتخاذ الجنة» أي: استعمالهاء 
ففي « )دوأ استعارة تبعية» وليس حناضا بحلف عبد الله بن ين أنه ما قال: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كما تقدم في ذكر نيف نزؤلهاء 0 هو 
أعم؛ ولذلك فالوجه حمل ضمائر الجمع في قوله: دوأ إتكم» 1 0 
أي: اتخذ المنافقون كلهم أيمانهم جُجنْة» أي: كانت تلك تقيتهمء تلاق القع 
معروفة فيهم. 

عصدوأ ص سيل اند تفريع لصدهم عن سبيل الله على الحلف الكاذب لأن 
اليمين الفاجرة من كبائر الإثم لما فيها من الاستخفاف بجانب الله تعالى» ولأنهم لما 
حلفوا على 2 ظنوا أنهم قد آمنوا اتهام المسلمين إياهم بالنفاق فاستمروا على الكفر 
والمكر بالمسلمين وذلك صد عن سبيل الله» أي: إعراض عن الأعمال التي أمر الله 
بسلوكها. 

وفعل «صدوا» هنا قاصر الذي قياس مضارعه 5 بكسر الصاد. 

وجملة: َب ص 6 196 يمون تذييل لتفظيع حالهم على السامع. وساء من 
أفعال الذم تلحق ببئس على تقدير تحويل صيغة فعلها عن فعل المفتوح العين إلى فَعْل 


0 المنافقون: 0 
المضمومها لقصد إفادة الذم مع إفادة التعجب بسبب ذلك التحويل كما نبه عليه صاحب 
الكشاف وأشار إليه صاحب التسهيل. 

31] «دلك تم “منوا ثم كوا مع عل ريم مَمْر 1 تمركت ©4. 

جملة في موضع الطلة المصموة حخفلة: بل عدوا م جَنَّهَ» [المنافقون: 2]. 

والإشارة إلى مضمون قوله: 8«إِتَهُجَ سك ما كوأ يَمَمَلُون4 [المنافقون: 2]» أي: سبب 
إقدامهم على الأعمال السيئة المتعجب من سوئهاء هو استخفافهم بالأيمان ومراجعتهم 
الكفر مرة بعد أخرى» فرسخ الكفر في نفوسهم فتجرّأت أنفسهم على الجرائم وضَرِيت 
بهاء حتى صارت قلوبهم كالمطبوع عليها أن لا يخلص إليها الخين: 

فقوله : ابِأتَّبمَ امب خبر عن اسم الإشارة. ومعنى الباء السببية. و*ثُة» للتراخي 
الرتبي» فإن إبطان الكفر مع إظهار الإيمان أعظم من الكفر الصريح. وأن كفرهم أرسخ 
فيهم من إظهار أيمانهم. 

ويجوز أن يراد مع ذلك التراخي في الزمن وهو المهلة. 

فإسناد فعل «ءامنوا» إليهم مع الإخبار عنهم قبل ذلك بأنهم كاذبون في قولهم: 
#مَتْبَدُ إِنَكَ أرسول 0 [المنافقون: 1] مستعمل فى حقيقته ومجازه» فإن مراتب المنافقين 
متفاوتة في النفاق وشدة الكفرء فمنهم من آمنوا لما سمعوا آيات القرآن أو للاحت لهم 
أنوار من النبي كله لم تث معدي للوييم “لي جيرا إلى الكير لاوم أصحابهم عليهم أو 
لإلقائهم الشك في نفوسهمء قال ابن عطية: وقد كان هذا موجو دا فقلت: ولعل الذين 
تابوا وحسن إسلامهم من هذا الفريق. فهؤلاء إسناد الإيمان إليهم حقيقة. 

ومنهم من خالجهم خاطر الإيمان فتردّدوا وقاربوا أن يؤمنوا ثم نكصوا على 
أعقابهم فشابه أول حالهم حال المؤمنين حين خطور الإيمان في قلوبهم. 

ومنهم من أظهروا الإيمان كذباً وهذا هو الفريق الأكثر. وليس ما أظهروه في شيء 

من الإيمانء وقد قال الله تعالى في مثلهم: #وكفروا بِحَدَ إِسََمِهِم 4 [التوبة : 54 0 

إسلاماً ولم يسمّه إيماناً. ومنهم الذين قال الله تعالى فيهم: لت الْتَمرابٌ ءامنا كل لم 
َؤُمِنُواً وللكن فُولُوا أَسَلمتا؟ه [الحجرات: :14]: 

وإطلاق اسم الإيمان على مثل هذا الفريق مجاز بعلاقة الصورة وهو كإسناد فعل 
حدر »* في قوله تعالى : يد حدر زر الْسْففونت أن 11 عَليّهِمَ سور 4 الأية [64] في سورة 
براءة. 

وعلى هذا الاعتبار يجوز أن يكون #ثهَ»# مستعملًا في معنييه الأصلي والمجازي 
على ما يناسب محمل فعل «ءامنوأً». 


ه62 سااباااااامسمه يه 
ل رو المناغرد: 4 (كلقا رودم 

ولو حمل المنافقون على واحدٍ معيّن وهو عبد الله بن أبي جاز أن يكون ابن أبي 
آمن ثم كفرء فيكون إسناد 9إءامنوا»# حقيقة وتكون #ثْمّ» للتراخي في الزمان. 

وتفريع 8مَهُمَ لا يِتَتَهُوَّ» على قوله: 9ءَامَنُاْ ثم كفروأ. فصار كفرهم بعد 
الإيمان على الوجوه السابقة سببا في سوء أعمالهم بمقتضى باء السببية» وسبباً في انتفاء 

والفقه: فهم للحقائق الخفية. 

والمعنى: أنهم لا يدركون دلائل الإيمان حتى يعلموا حقيته. 

[4] «َوَإِدَا رَلَهْمَ تبك أَجَسَامُهمٌ وَإِنَ نولا سَمَعْ لعَيْلِم كَمم خُشْبُ 
)0 

هذا انتقال إلى وَضح بعض أحوالهم التي لا يبرزونها إذا جاؤوا إلى النبي عَلِِ 
ولكنها تبرز من مشاهدتهمء فكان الوضح الأول مفتتحا ب «إإدًا ج11 الْمتففون» 
[المنافقون: 1]» وهذا الوضح مفتتحاً ب #وَإدَا رأيَه4. 

فجملة: #وَإَا رَيَهْجَ4 معطوفة على جملة: فَهِمٌَ لا يتْتَهُوّ» [المنافقون: 3] 
واقعة موقع الاحتراس والتتميم لدفع إيهام من يعره ظاهر صورهم. 

وأتبع انتفاء فقه عقولهم بالتنبيه على عدم الاغترار بحسن صورهم., فإنها أجسام 
خالية عن كمال الأنفس كقول حسانء ولعله أخذه من هذه الآية: 
دانسا نين بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير 

وتفيد مع الاحتراس تنبيهاً على دخائلهم بحيث لو حذف حرف العطف من 
الجملتين لصح وقوعهما موقع الاستئناف الابتدائي. ولكن أوثر العطف للتنبيه على أن 
هاتين صفتان تحسبان كمالا وهما نقيصتان لعدم تناسقهما مع ما شأنه أن يكون كمالا. 

فالخطاب في هذه الآية لغير معين يشمل كل من يراهم ممن يُظن أن تغْرَّه صورهم 
كالخطاب الذي في قوله في سورة الكهف [18]: الو إِطَلعَتَ عَلَتهِمَ لَوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرَامًا 


ا المنافقون: 4 00 


المنافقين أحاسن الصور. وعن ابن عباس كان ابن اى حيينا صحيجا يها ذلق اللمنان: 
وقال الكلبي : المراد ابن أبي والجد بن قيس ومعتب بن قشيرء كانت لهم أجساء ومنظر 
وفصاحة. وقال في الكشاف “وقوه هن المتافتيق فى نكل نصنة ابن أب .رواسا المدينة 

وأجسام: جمع جسم بكسر الجيم وسكون السين» وهو ما يقصد بالإشارة إليه 
أو ما له طول وعرض وعمق. وتقدم في قوله تعالى: #وَرَادَه بَسَطظه له الْهِلم 
وَالْحِسَِ» في سورة البقرة [247]. وجملة: ##وَإنَ يفولا متم تمع لتود»* معترضة 
بين جملة: 8وَإدا رَأيتهْهَ»... إلخ. وبين جملة: كج حُشْبٌ 21 

والمراد بالسماع في قوله: سَّمَمَعَ لِعَولِ» الإصغاء إليهم لحسن إبانتهم وفصاحة 
كلامهم مع تغريرهم بحلاوة معانيهم تمويه حالهم على المسلمين. 

فاللام في قوله: ©«المَوَِمَ4 لتضمين #شَسْمَعَ4 معنى: تضغ أيها السامع» إذ ليس في 
الإخبار بالسماع للقول فائدة لولا أنه ضمن معنى الإصغاء لوعي كلامهم. 

وجملة: وكمجَ 212 سياف نهدن بان عو ا رن وال سنااعد 
وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم» فإنه في صورة مدح فلا يناسب ما قبله من ذمهم 
فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف. 

ويجوز أن تكون الجملة حالا من ضميري الغيبة في قوله : «إرأتهج تُحَيبَكَ لَحْسَامَهُم 4. 

ومعئناه أن خسن صورهم لا نفع فيه لأنفسهم ولا د 

وهو حشّبُ» بضم الخاء وضم الشين جمع حَشّبة بفتح الخاء وفتح الشين» 
عم ا برا لحنظ لد مرةة وقيل : تمر جمع ثمار الذي هو جمع ثمرة. فيكون كك 
جمع جمع. فيكون خُشب على مثال جمع الجمع وإن لم يُسمع مفرداً. 

ويقال: شب بضم فسكون وهو جمع خشبة لا محالة. مثل : بدن جمع بدنة بدنه. 

وقرأه الجمهور بضمتين. وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب 
بضمة فسكون. 

والمسنّدة التي سّنِدت إلى حائط أو نحوهء أي: أميلت إليه فهي غليظة طويلة قوية 
كديا غير معنم وها دن سنن ولا يود بها حجان ليرا بسحي الهم ابه كندية 
التمثيل في حسن المرأى وعدم الجدوى, أفيد بها أن أجسامهم المَعبَب بها ومقالهم 
المصغى إليه خاليان عن النفع كخلو الخشب المسنّدة عن الفائدة» فإذا رأيتموهم 
حسبتموهم أرباب لب وشجاعة وعلم ودراية» وإذا اختبرتموهم وجدتموهم على خلاف 
ذلك فلا تحتفلوا بهم 


6 مدع مهاه م 

[4] يبون كل صبحه علرم 6 . 

هذه الجملة بمنزلة بدل البعض من مضمون جملة: «كبّج خُشّْبٌ مُسَنَدَة4» أي : 
من مخالفة باطنهم المشوّه للظاهر المموّهء أي: هم أهل جبن في صورة شجعان. 

وهذا من جملة ما فضحته هذه السورة من دخائلهم ومطاوي نموسهم كمأ تقدم في 
الآيات السابقة وإن اختلفت مواقعها من تفنن أساليب النظمء فهي مشتركة في التنبيه على 

والصيحة: المرة من الصياح» أي: هم لسوء ما يضمرونه للمسلمين من العداوة لا 
يزالون يتوجسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين فهم في خوف وهلع إذا 
سمعوا صيحة 0 خصومة أو أنشدت ضالة خشوا أن يكون ذلك غارة من المسلمين 
عليهم للإيقاع بهم 

بل 5 5 5 7 َ- 

يعلمون أسبابها كما استعمله النابغة فى قوله: 
تسهها كل ذثال وختهسهاء ترغنوق إلى كل رجاف من الرمل قفازة 

وقوله: معَلَيَهمَ» ظرف مستقر هو المفعول الثاني لفعل يببُونَ» وليس متعلقا 


ل 


ب صَبْحَةِ4. 


2-0 عو 5 


[4] 7 اعدو فأحذ ره 6 . 

يجوز أن تكون استئنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة : «كَرربونَ كلّ صَيْحَةِ عَيَّمِ لأن تلك 
الجملة لغرابة معناها تثير سؤالا عن سبب هلعهم وتخوّفهم من كل ما يتخيل منه بأس 
المسلمين» فيُجاب بأن ذلك لأنهم أعداء ألداء للمسلمين ينظرون للمسلمين بمرآة نفوسهم. 
فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون الوقيعة بهم في حين يظهرون لهم المودة» 
كذلك يظنون بالمسلمين التربص بهم وإضمار البطش بهم على نحو ما قال أبو الطيب: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ‏ وصدّقمايعتادهمن توهم 

وجو أن :كوه التعملة ومةز له الغلة العمنةة ع حي 22217 ل مدعل هذا 

كرد أن تكون استئنافا ابتدائياً لذكر حالة من أحوالهم تهُم المسلمين معرفتُها 
دخائلهم. 


3 المنافقون: 4 3 


والتعريف في «المثرٌ» تعريف الجنس الدال على معيّن كمال حقيقة العدو فيهم: 
لأن أعدى الأعادي العدو المتظاهر بالموالاة وهو مداح وتحت رت الداء الدَوِي. 
وعلى هذا المعنى رتب عليه الأمر بالحذر منهم. 

و0 ألْعدوه : اسم يقع على الواحد والجمع. والمراد: الحذر من الاغترار بظواهرهم 
الخلابة لئلا يخلص المسلمون إليهم بسرهم ولا يتقبلوا نصائحهم خشية المكائد 

والخطاب للنبي وَل يلف 0 فيحذروهم. 

[4] «كَنَكلَهُم أله أ تحرس 40 . 

تذييل ؛ فإنه جمع على الإجمال ما يغني عن تعداد مذامُهم كقوله : «أُوْلتِيكَ ألذرت 
يَعَكمُ ألنَّهُ مَا ل مَلْوَيِهِمٌَ» [النساء: 2163 مسوق للتعجيب من حال توغلهم في الضلالة 
والجهالة بعدولهم عن الحق. 

فافتتح التعجيب منهم بجملة أصلها دعاء بالإهلاك والاستئصال ولكنها غلب 
استعمالها في التعجب أو التعجيب من سوء الحال الذي جره صاحبه لنفسهء فإن كثيرا 
من الكلم التي هي دعاء بسوء تستعمل في التعجيب من فعل أو قول مكروه مثل قولهم : 
تكلته أمةه".وويل مه وتريك يفيتك: واستعمال ذلك :فى التعحب مجان رسا للملا ؤمة ند 
لوي التعال في السو ونين الدغاك على شنايه بالهالاق» إذ لا انلقع له ول اللناس. في 
بقائه» ثم الملازمة بين الدعاء بالهلاك وبين التعجب من سوء الحال. فهي ملازمة بمرتبتين 
كناية رمزية. 

وأنّك» هنا اسم استفهام عن المكان. وأصل «أنّف4 ظرف مكان وكثر تضمينه 
معنى السام في استعمالاته» وقد يكون للمكان المجازي فيفسر بمعنى (كيف) كقوله 
تعالى : 30 كَّ هنذا ل سورة آل عمران [165]» وفي قوله: 50 طُ لكر #6 في 
سورة الدخان [13]. 

ومنه قوله هنا: أن يُوَتَكوْنَ4. والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه 
المجاز المرسل لأن الأمر العجيب من شأنه أن يُستفهم عن حال حصوله. فالاستفهام عنه 
من لوازم أعجوبته. فجملة: أ يُوْنكْوْسََّ». بيان للتعجيب الإجمالي المفاد بجملة : 
وكككقم نفل 

و بَؤْبَكونَ*» يصرفونء يقال: أفَكهء. إذا صرفه وأبعدهء والمراد: 
صرفهم عن الهدى. أي : كيف أمكن لهم أن يصرفوا أنفسهم عن الهدى. 
أو كيف أمكن لمضَلِيهم أن يصرفوهم عن الهدى مع وضوح د ل"'ثله. 


وتقدم نظير الآية فى سورة براءة. 


ع مع <> 2-0 2 2-2 


51] مر 1 0 عَالَوَاً تعفر تعفر لَك شوك اللي الوا سه ورانتهم يصدّون 
هم مُستَكيرون 2 

هذا ا ١‏ العناد ومجافاة الرسول كَكةِ والإعراض عن التفكر في الآخرة» بله 
الاستعداد للفوز فيها 

و«تكالوًا» طلب من المخاطب بالحضور عند الطالب» وأصله فعل أمر من 
التعالى» وهو تكلف العلوء أي: الصعودء وتنوسى ذلك وصار لمجرد طلب الحضورء 
للازع .نال بو الحلةة اقلصا و اسع افع ل واتقليور عنمل قولة ا قعا قي زف قا 01 4ن 
ربكم مم4 الآية في سورة الأنعام [151]. 

وهذا الطلب يجعل #اتَمَالَوَاً»4 مشعر بأن هذه حالة من أحوال انفرادهم في جماعتهم 
فهي ثالث الأغراض من بيان مختلف أنواع تلك الأحوال» وقد ابتدأت ب 8وَإدَا» كما 
ابتدىا الغرضان السابقان ب ##إدَا»» «إدًا جَآءَكَ الْمُتَفِفُوتَ4 [المنافقون: 1]. 8«َإوَإدًا رايهم 

حبك أجسامهة »# [المنافقون: 4]. 

والقائل لهم ذلك يُحتمل أن يكون بعض المسلمين وعظوهم ونصحوهم.ء ويُحتمل 
أنه بعض منهم اهتدى وأراد الإنابة. 

قيل : المقول له هو عبد الله بن أبي بن سلول على نحو ما تقدم من الوجوه 
في ذكر المنافقين بصيغة الجمع عند قوله: «هإدًا جَاءكَ الْمسَفِقَونَ» [المنافقون: 1] وما 
بعله. 

والحعق فيو إلى :رسيو ل اللمو ساو الاستغفار لكم. وهذا يدل دلالة اقتضاء على 
أن المراد توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان شيلو يسول الله ليستغفر لكم ما فرط 
منكم» فكان الذي قال لهم ذلك مطلعاً عاو اتيم وهذا كقوله تعالى لير سور البقرة 
[13]: «#وَإدًا مَل لَهُمَ اموا كا خافن التاش قالوا انظ كا عام الشمهاة4. 

ولتق المراد من الاستغفار الصفح عن قول عبد الله بن 5 اليخْرٍجنٌّ الأعدٌ منها 
الأذل». لآن ابن أبي ذهب إلى رسول الله كَل وتبرأ من أن يكون قال ذلكء ولأنه لا 
يلتم مع قوله تعالى: أن يَعَفِرَ أَلّهُ طَُ4 [المنافقون: 6]. 

لين الرؤوس: إمالتها إلى جانب غير وجاه المتكلم. إعراضاً عن كلامه. أي: أبوا 
أن يستغفروا لأنهم ثابتون على النفاق» أو لأنهم غيرٌ راجعين فيما قالوه من كلام بذيء 
في جانب المسلمين» أو لثلا يُلزْموا بالاعتراف بما تسب إليهم من النفاق. 

وقرأ الجمهور: #الووَأً# بتشديد الواو الأولى مضاعف لوى للدلالة على الكثرة 


3 المنافقون: 6 0 


فيقتضي كثرة اللي منهمء أي: لوى جمع كثير منهم رؤوسهم. وقرأة نافع ورّوح عن 
يعقوب بتخفيف الواو الأولى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة. 
والخطاب في «وراته» لغير معيّنء أي: ورأيتهم يا من يراهم قل 
وجملة: وهم 0 في موضع الحال من ضمير يصدون». أ يصدون عي 
31 «اسَوَآء عَكَتَهِمٌَ سْتَعْبَرَتَ لَهُْمْ أمَ لم سَتَعْفِرَ طه». 
جملة يعدره بين حكاية أحوالهم نشيات لمناسبة قوله: مووَإِدًا قِلَ 9 َعَالوَأ 


سر حو سير 2 امه 


سَتَغْفِرَ لَكُْمْ رَسُولُ لَه لووَأ رمُوسَض4 [المنافقون: 15]. .. إلخ. 
واعلم أن تركيب: سواء عليه أكذا أم كذاء ونحوه مما جرى مجرى المثل فيلزم 
هذه الكلمات مع ما يناسبها من ضمائر المخبر عنه. ومدلوله استواء الأمرين 4 
المجرور بحرف ©#ع*. ولذلك يعقب بجملة تبين جهة الاستواء كجملة: #لنّ يَعْفْرَ تَعْفْرَ 
4 وجملة: ولا ونون 4 في سورة البقرة [6]. وقوله: «إوسواء عَليهِمَ 0 5 
5 


تَذْرَهُمٌ لا يَؤمِوْنَ 409 في سورة يس [10]. وأما ما ينسب إلى بثينة في رثاء جميل بن 
معمر من قولها : 
الواعنيها بحسي حجن عسمين إذاية جاساة الحيآاةوليتهها 

فلا أحسبه صحيح الرواية. 

وسواء اسم بمعنى مساو يعامل معاملة الجامد في الغالب فلا يتغير خبره» نقول: 
هما سواء» وهم سواء. وشذ قوله: سواءين. 

و(على) من قوله: عَلتهِم4 بمعنى تمكن الوصف: سواء فيهم. 

وهمزة «#أسَتَغْمَرَتَ لَهُمَ» أصلها همزة استفهام بمعنى: سواء عندهم سؤال السائل 
عن وقوع الاستغفار لهم وسؤال السائل عن عدم وقوعه. وهو استفهام مجازي مستعمل 
كناية عن قلة الاعتناء بكلا الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك يسمي النحاة هذه الهمزة 
التسوية. 1 

وتقدم عند قوله تعالى: «#أإنَ أليت كمَروأ سَوَآ4 عَلَتِهِمْ َأَنذَرَتَهُمْ أَمْ لم تذِرَهُم» في 
سورة البقرة» [6] أي : سواء عندهم استغفارك لهم وعدمه. ف (على) للاستعلاء المجازي 
الذئ هق التمكق. والتليس. فعوول:: إلى فعض (عند) كما تقول 0 علىّ أرضيت أم 
غضبت. وقوله تعالى: لوأ سوه كنا أوَعَظتَ أرْ لد كك ين الوعطِيت> )4 في سورة 
الشعراء [136]. 


3 المنافقون: 6» 7 3 


وعطلةة »دك 4118012 «محترضة رين سطلةه 21921 عكهة 4ه ويجيلة: انا 
لذن يوون 4 [المنافقون: 7 وضي وعيد لهم وجزاء على استخفافهم بالاستغفار من 
رسول الله ص 

22 .مس ليد لسر وبي جر سر لقي ل مراض بحص 

[6] «إلن تَغَفِرَ أَسَّهُ لم إِنَّ أله لا يمره الْقَوم لْكَسِقَِِ () >. 

خملة مجان 00 ابتدائياً عن حال من أحوالهم. 

وحملة :--18 إن أله ل خدة قوم ْمَسِقََ» تعليل لانتفاء مغفرة الله لهم بأن الله 
١ 1‏ : 00 0 2 

و م لل لووك ال 2 م>ع> سا م سس 000 

[7] هم ألذِينَ يَقُولونَ لا شَفِهُوأ عَلَ مَنَ عند رَسُول الله حَوَّن ينقضوأ». 

هذا أيضاً من مقالاتهم في مجامعهم وجماعتهم يقولونها لإخوانهم الذين كانوا 
ع هه المسلمين ار ا كأنهم عر يعضو اعد لجلا ا 
ونه عا فى :| الغا ديك الصحيحة أن قائل هذه الحقالة عه الله ين أي بز سارل عن 
تقدم في طالعة تفسير هذه السورةء فإسناد هذا القول إلى ضمير المنافقين لأنهم تقبّلوه منه 
إذ هو رأس المنافقين» أو فشا هذا القول بين المنافقين فأخذوا يبثونه في المسلمين. 

وموقع الجملة الاستئناف الابتدائي المُعْرب عن مكرهم وسوء طرواياهم انتقالا من 
وصف إعراضهم عند التقرب من الرسول كله إلى وصف لون آخر من كفرهم وهو الكيد 
للدين في صورة النصيحة. 

وافتتحت الجملة بضميرهم الظاهر دون الاكتفاء بالمستتر في 8و4 معاملة لهم 
0 لمر ا ستروا 00 بإظهار قصد النصيحة 0 الله ارك بمزيد 
كقوله تعالى : 3 : 23 يم قرت اهن : 5-7 رلكون انسمل الاسية إفادة 
ثبات الخبرء وليكون الإتيان بالموصول متعوا بأنهم عرفوا بهذه الصلة. وصيغة المضارع 
في 9 يتُولُوتَ» يشعر بأن في هذه المقالة تتكرر منهم لقصد إفشائها. 

وهمَنَ عِندَ رَسُولٍ أللَّهِ» من كانوا في رعايته مثل أهل الصفة ومن كانوا يلحقون 
بالمدينة من الأعراب العفاة أو فريق من الأعراب كان يموّنهم رسول الله مَلِلَهٌ في غزوة 
فيه شلة». فقال عبد الله بن أبى : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من 
حوله)»). وهذا كلام مكر لأن ظاهره قصد الرفق برسول الله كه من كلفة إنفاق الأعراب 


الذين ألمّوا به في غزوة بنى المصطلق. م إرادة إيعاد الأعراب عن تلقي الهدى 
النبوي وعن أن يتقوى بهم لماعي أو تفرّق فقراء المهاجرين لتضعف بتفرقهم بعض 
قوة المسلمين. وروايات حديث زيد مختلطة. 

وقوله: مورسول أسَّهِ»# يظهر أنه صدر من عبد الله بن أبن ومن معه من المنافقين 
بهذا اللفظ إذا كانوا 8 ذلك - في ملا المسلمين إذ هم يطاعوروه ساعتكذ لحيو 


الفعل المذكور قبلها وغاية القع ينتهي وي عن الفعل إذا بلغها.ء فهي سبب للانتهاء 
وعلة لهء وليس المراد فإذا نفضوا فأنفقوا عليهم. 


[7] هوه حََآيْنُ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمسَفْقِينَ لا يمْفَهُون 0 4. 


ال جف انين بثو لا مثا ع من جد3 * سُولٍ ألشَّهِ» إبطال لمكر 
ل ا المتظاهرين بأنهم قصدوا به نصح المسلمين» أي : لو 


سَ 


عات تمشت حيلتهم على المسلمين فأمسكوا هم وبعض المسلمين عن إنفاق الأعراب ومن يأوون 
إلى رسول الله كلم من العفاة» فإن الرسول كلد لا يقطع عنهم الإنفاق وذلك دأبه كما دل 
علةسدية غير يق الشطات: أن زخلا جاء إلى: رشو ل الله كله افساله أن يحطية :فال 
النبي وَل «ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته)». فقال عمر: يا 
ون له اندها كلفك امن للجقدر حلي فكره النبي و قول عمر. فكالك رجل من 
الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخشيّ من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله كله وعرف 
في وجهه البشر لقول الأنصاري» ثم قال: «بهذا أمرت». رواه الترمذي في كتاب الشمائل. 

وهذا جواب من باب طريقة النقض لكلامهم في مصطلح آداب البحث. 

وخزائن جمع خزانة بكسر الخاء. وهي البيت الذي تخزن فيه الطعام» قال تعالى : 
قَالَ اجَعَلْيم عل حَرَآيِنٍ الأرضٍ» تقدم في سورة يوسف [55]. وتطلق على الصندوق 
الكبير الذي يخزن فيه المال على سبيل التوسع» وعلى بيوت الكتب وصناديقهاء ومن 
هذا ما جاء في حديث الصرف من الموطأ: «حتى يحضر خازني من الغابة». 

حَاين السَّمَوتِ» مقار أسباب حصول الأرزاق من غيوث رسمية وأشعة الشمس 
والرياح الصالحةء فيأتي ذلك بتوفير الثمار والحبوب وخصب المرعى وتزايد النتاج. وأما 
خزائن الأرض فيما فيها من أهرية ومطامير وأندرء ومن كنوز الأموال وما يفتح الله 
لرسوله ككةِ من البلاد وما يفي عليه من أهل القرى. 


واللام في #إيهو» للملك أي: التصرف في ذلك ملك لله تعالى. ولما كان الإنفاق 
على فقراء المسلمين مما يعين على ظهور الدين الذي أرسل الله به رسوله كَل كان 
الإخبار بأن الخزائن لله كناية عن تيسير الله تعالى لرسوله َك حصول ما ينفق منه كما دل 
عليه قوله يك لما قال له الأنصاري: ولا تخش من ذي العرش إقلالًا: «بهذا أمرت). 
وذلك بما سيره الله لرسوله يِل من زكوات المسلمين وغنائم الغزوات» وما فتح الله عليه 
من البلاد بخيراتهاء وما أفاء الله عليه بغير قتال. 

وتقديم المجرور من قوله: #حَيْنُ السَمْوَتِ وَالْأَرَضْ» لإفادة قصر القلب وهو قلب 
للازم قولهم لا لصريحهء لأن المنافقين لما قالوا: «لا ثَفِفُوا عَلَ مَنَ عند رَسُولٍ الَو 
حسبوا أنهم إذا قطعوا الإنفاق على من عند رسول الله لا يجد الرسول كَلَِةِ ما ينفق منه 
عليهم» فأعلم الله رسوله مباشرة وأعلمهم تبعاً بأن ما عند الله من الرزق أعظم وأوسع. 

واستدراك قوله: مولس أَلْمْفْقَينَ لا بفََ يسَتَهُون * لرفع ما يتوهم من أنهم حين قالوا: 
«لا نفِفوأ عَلَ مَنَ عِندَ رس ول نو كانوا قالوه ه عن بصيرة ويقين بأن انقطاع إنفاقهم 
على الذين يلوذون برسول الله وله يقطع رزقهم فينفضون عنه بناءً على أن القدرة على 
الإنفاق منحصرة فيهم لأنهم أهل الأموال وقد غفلوا عن تعدد أسباب الغنى وأسباب 
الفقر. 

والمعنى: أنهم لا يدركون دقائق المدركات وخفاياها. 


ور 


اله - ف يفقهو 0 أي : 0 ذلك 7 0 ا 
حال. 


هه 


[8] يثرن إن تيتا إل الم يكذ لغركك الم يها الأذن قو نال 
وَلرَسُولِه وَللْمزْيَ وَلكنّ الْمُكَفْقِينَ لا 0 

استئناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير ولذلك لم يعطف. ومثله يكثر في مقام 
التوبيخ. وهذا وصف لخبث نواياهم إذ أرادوا التهديد وإفساد إخلاص الأنصار وأخوّتهم 
مع المهاجرين بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بذراً للفتنة والتفرقة وانتهازاً لخصومة 
طفيفة حدثت بين شخصين من موالي الفريقين» وهذا القول المحكي هنا صدر من 
الوا لب حب ع لوو يد ل د ير لي 
سبب نزول هذه السورة» وعند قوله تعالى: وهم ألذن نفُوزُونَ لا تففوا عَلْن من عند 
رَسُولٍ أنشَّهِ» [المنافقون: 7]» فإسناد القول إلى ضمير المنافقين هنا اا هناك. 


وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة لاستحضار الحالة العجيبة كقوله تعالى : 
م« رن 2 فوم لوط 6 [هود: 74]. والمدينة هي مدينتهم المعهودة وهى يثرب. 


شاي ال ]أن 9 : 5 ع 57 5 5 
و96 الاعز © : القوي العزة وهو الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العزة 
إذ هى من الأمور النسبية. والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعدةء وأراد 
ب «الْهَرٌ» فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عدداً من 
المهاجرين فأراد ليخرجن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين. 


دق . اس عر 


وقد أبطل الله كلامهم بقوله: «إوَيلهِ الْمِرَّهُ وَلِرَسُوله- وَللْمُؤْمنتَ» وهو جواب 
بالطريقة التي تسمّى القول بالموججب في علم الجدل» وهي مما يسمّى بالتسليم الجدلي 

والمعنى: إن كان الأعز يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعز. وعزتهم بكون 
الرسول كَل فيهم وبتأيبد الله رسوله يكهِ وأولياءه» لأن عزة الله هي العزة الحق المطلقةء 
وعزة غيره ناقصةء فلا جرم أن أولياء الله هم الذين لا يقهرون إذا أراد الله نصرهم 
ووعدهم به. فإن كان إخراحٌ من المدينة فإنما يُخرج منها أنتم يا أهل النفاق. 

وتقديم المسند على المسند إليه في ويل الْهِرَّةَ»# لقصد القصر وهو قصر قلبء» 
أي : العزة للّه ولرسوله وللمؤمنين إلا لكم كما تحسبوك. 

وإعادة اللام في قوله: «#وَلِرسُولهِ» مع أن حرف العطف مغن عنها لتأكيد عزة 
الرسول يل وأنها بسبب عزة الله ووعده إياه» وإعادة اللام أيضاً في قوله: «اوَلْمُزَِ» 
للتأكيد أيضأ إذ قد تخفى عزتهم وأكثرهم في حال قلة وحاجة. 

والقول في الاستدراك بقوله: «وَلكن الْمفِقِينَ لا يَعَلَمُونُ»# نظير القول آنفاً في 
قوله: «إوَلكنّ الْمِكفِقِينَ لا يَتْقَهُون4 [المنافقون: 7]. 

وعدل عن الإضمار في «اوَلكنَّ الْمْكَفِقِينَ لا يِعلَمُون». 

وقد سبق اسمهم في نظيرها قبلها لتكون الجملة مستقلة الدلالة بذاتها فتسير سير 
المثل. 

وإنما نفي عنهم هنا العلم تجهيلًا بسوء التأمل في أمارات الظهور والانحطاط فلم 
يفطنوا للإقبال الذي في أحوال المسلمين وازدياد سلطانهم يوماً فيوماً وتناقص من 
أعدائهمء فإن ذلك أمر مشاهد فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عزة قبائل 
العرب الذين يسقطون بأيدي المسلمين كلما غزوهم من يوم بدر فما بعله. 


30 المنافقون: 9 ل 


له ار م 


[9] يام ألد نَ اموا لا تلهك انولخ ولا اذك عن زحكر لَه وَمَنْ 
مسن ذلك ريك . هم الحو 07 4. 

انتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من صفاتهم. إلى 
الإقبال على خطاب المؤمنين بنهيهم عما شأنه أن يشغل عن التذكر لما أمر الله ونهى» ثم 
الأمر بالإنفاق في سبل الخير في سبيل الله 0 مسد وجماعتهم وإسعاف 
أحادهم. لئلا يستهويهم قول المنافقين : ا تفقوأ أعَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ ألو [المنافقون: 
577 والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان الموت الذي لا يدرى وقت حلوله حين تمئى أن يكون 
قد تأخر أجله ليزيد من العمل الصالح فلا ينفعه التمني وهو تمهيد لقوله بعده: 8«#وَأَئققُوأ 
مِن نَا رَرَفنكم4 [المنافقون: 10]» فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال المنافقين ولذلك 
قدم ذكر الأموال على ذكر الأولاد لأنها أهم بحسب السياق. 

ونودي المخاطبون بطريق الموصول لما تؤذن به الصلة من التهمم لامتثال النهي. 

وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالّا يلهى عن ذكر الله 
لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنماتها والتفكير فى اكتسابها عمد كيز أوقات 
المكل يها أكتر .من أرقات: لفحل بالا ولاق بو لأنها: كما نشخ عن :دك :الله ضرفت الو قت 
في كسبها ونمائهاء تُشغل عن ذكره أيضاً بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه 
من إنفاقها. 

وأما ذكر الأولاد فهو إدماج» لأن الاشتغال بالأولاد والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم 
وقضاء الأوقات في التأنس بهم من شأنه أن يُنسي عن تذكر أمر الله ونهيه في أوقات 
كثيرة» فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيرهما. 

وصيغ الكلام في قالب توجيه النهي عن الإلهاء عن الذكرء إلى الأموال والأولاد 
والمراد أنهي أصحابهاء وهو استعمال معروف وقرينته هنا قوله: «#ومَنَ يِفَصَلَ دَلِكَ 
نفك هُمٌ الْحَِرُونَ». وأصله مجاز عقلي مبالغة في نهي أصحابها عن الاشتغال بسببها 
عن ذكر الله» فنزّل سبب الإلهاء منزلة اللاهي للملابسة بينهما وهو كثير في القرآن 
وغيره كقوله: 9«إيسَن ادم لا يَفِْدََكُمْ الشَّيِطنُ» [الأعراف: 0127 وقولهم: لا أعرفتّك 
تفعل كذا. 

و8 لا نه في قوله: 7 أولَدك:» نافية عاطفة «أولدت »4 على 02 لك > 
والمعطوف عليه مدخول (لا) الناهية لآن النهي يتضمن النفي إذ هو طلب عدم الفعل ف 
(لا) الناهية أصلها (لا) النافية أشربت معنى النهي عند قصد النهي فجزمت الفعل حملا 


3 المنائقرن: 10 0 


على مضادة معنى لام الأمر فأكد النهي عن الاشتغال بالأولاد بحرف النفي ليكون 
للاشتغال بالأولاد حظ مثل حظ الأموال. 
كالصلاة وتلاوة القرآن» والتذكر بالعقل كالتدبر فى صفاته واستحضار امتثاله» قال 
عمر بن الخطاب: «أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه». 

وفيه: أن الاشتغال بالأموال والأولاد الذي لا يُلهى عن ذكر الله ليس بمذموم وله 
قوانين: 

ه 2 ل 0 او ا 1 

وقوله: «وَمَنَ يَفَصَلٌ ذَلِكَ فأَوْلِيِكَ هم الْحَسِرُونَ». دليل على قول علماء أصول 
الفقه : «النهي اقتضاء كف عن فعل». 

والإشارة ب ذلك » العن اللهو عن دَكرْ الله بسبب الأموال والأولاد. أ ومن دل 
عن ذكر الله أ : يغرك ذكر الله الذى أوعة مثل الصلاة فى الوقت ويترك تذكر الله 
ا مراعاة أوامره ونواهيه. 

ومتى كان اللهو عن ذكر الله بالاشتغال بغير الأموال وغير الأولاد كان أولى بحكم 
النهي والوعيد عليه. 

وأفاد ضمير الفصل في قوله: دَوَكَيْكَ هُمْ أُْخَرُونَ»# قصر صفة الخاسر على الذين 
يفعلون الذي نهوا عنهء وهو قصر ادعائي للمبالغة في اتصافهم بالخسران كأن خسران 
غبزهو 3 يعن سانا بالسية إلى سير نهنم. 

والإشارة إليهم ب (أولئك) للتنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة بسبب ما 
ذكر قبل اسم الإشارة» أعني اللهو عن ذكر الله. 

أ أ هه 00 سس ير 2 39 سه و اه 

[10] ونوا دما سم ل 117 :1ن تدك للقتو دول وا لوو 
27 تير إِكَ أجل قَرِيبٍ تأصَدََ وَأ يَنّ الصَلِسِينَ 09 409 . 

هذا إبطال ونقض لكيد المنافقين حين قالوا: «لا ثفِفُوا عَلَ مَنَ عند رَسُول أله 
[المنافقون: 7]» وهو يعم الإنفاق على الملتفين حول رسول الله يل والإنفاق على غيرهم 
فكانت الجملة كالتذييل. 

وفعل «#واَنِفِقُا#4 مستعمل فى الطلب الشامل للواجب والمستحبء» فإن مدلول 
صيغة : افعل» مطلق الطلب». وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. 

وفي قوله: «#إمن ما روَقسك * إشارة إلى أن الإنفاق المأمور به شكر الله غلى ما رزق 


]ري المنافقون: 10 وق رم 


المنفق» فإن الشكر صرف العبد ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. ويعرف ذلك من 
تلقاف القري: 

و هومن 4# للتبعيض »ء ع بعض ما رزقناكم»ء وهذه توسعة من الله على عباده. وهذا 
البنعض منه هو معين المقدار مثل مقادير الزكاة وصدقة الفطر. ومنه ما يتعين بسد الخلة 
ونفقات مصالح المسلمين الضرورية والحاجية» ومنله ما يتعين بتعين سبنية كالكفارات» 
ومنه ما وكل للناس تعيينه مما ليس بواجب من الإنفاق» فذلك موكول إلى رغبات الناس 
فى نوال الثواب». فإن ذلك باب عظيم من القربى من رضى الله تعالى» وفى الحديث: 
«الصدقة تطفيع الخطايا كما يطفيع الماء النار). 

وقد ذكّر الله المؤمنين بما في الإنفاق من الخير بأن عليهم أن يكثروا منه ما داموا 
مقتدرين قبل الفوت» أي: قبل تعذر الإنفاق والإتيان بالأعمال الصالحة» وذلك حين 
يحس المرء بحالة تؤذن بقرب الموت ويغلب على قواه فال الله أن يؤخر موته ويشفيه 
ليأتي بكثير مما فرط فيه من الحسنات طمعاً أن يستجاب له فإن كان في أجله تأخير 
فلعل الله أن يستجيب لهء فإن لم يكن في الأجل تأخير أو لم يقر الله له الاستجابة فإنه 
خير كثير. 

ولولا4 حرف تحضيضء والتحضيض الطلب الحثيث المضطر إليه» ويستعمل 
#للا» للعرض أيضاً والتوبيخ والتنديم والتمني على المجاز أو الكناية» وتقدم عند قوله 
تعالى : ©َلوْلَا كانت قَريَةَ َامَنَتَ» في سورة يونس [98]. 

وحق الفعل بعدها أن يكون مضارعاء وإنما جاء ماضياً هنا لتأكيد إيقاعه فى دعاء 
الداعى حتى كأنه قل تحمقق مثل : 5 مد هدي [النحل : 1 وقرينة ذلك ترئيب 9 قعل 

سور رض راس ارم د ص 3 
#تآصّدَقَ «أكن من ألصَّيلِحِينَ © عليه. 

والمعنى: فيسأل المؤمن ربه سؤالا حثيثاً أن يحقق تأخير موته إلى أجل يستدرك فيه 
ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالح. 

ووصف الأجل ب #قَرِيبٍِ» تمهيد لتحصيل الاستجابة بناءً على متعارف الناس أن 
الأمر اليسير أرجى لأن يستجيبه المسؤول فيغلب ذلك على شعورهم حين يسألون الله 
اغفر لى إن شكت وليعزم المسألة فإنه لا مُكره له». تنبيهاً على هذا التوهمء فالقرآن حكى 
عن الناس ما هو الغالب على أقوالهم. 


وانتصب فعل #تَأصَّدّنَت» على إضمار «أن» المصدرية إضماراً واجباً في جواب 
الطلب. 

وأما قوله: 9وَأكٌ» فقد اختلف فيه القراء. 

فأما الجمهور فقرأوه 5000-8 بسكون آخره على اعتباره جوراناً للطلب مباشرة لعدم 
وخؤة قا السنية اقنش بو اعفان الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفرداً على 
مفرد. وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط الما ليواي ا 
فعل شرط. 000 إن تؤخرني إلى 0 قريب أكن من الصالحين» يها : بير الست 

وإذا قد كان الفعل الأول هو 0 لفعلين الواقع أحدهما بعد فاء السببية 
والآخرٌ بعد الواو العاطفة عليه. فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين وذلك 
يرجع إلى محسّن الاحتباك. فكأنه قيل : لولا أخرتني إل أجل قريب فُأْصَدْق وأكون من 
الصالحين. إن تؤخرني إلى أجل قريب أصَّدَّق وأكن من الصالحين. 

ومن لطائف هذا الاستعمال أن هذا السائل بعد أن حث سؤاله أعقبه بأن الأمر 
الاستعمال القرآني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني. 

ووجَّه أبو علي الفارسي والزجاج 4 اللجمهور جحل را 5 ف ميعطرنا على دل 
ةَاصّدنَت . وقرأه أبو عمرو وحدله من بين العشرة (وأكون) بالنصب والقراءة رواية 
كوابره وإن كانت مخالفة لرسم المصاحف المتواترة. وقيل : إنها يوافقها رسم مصحف 

وقرأ بذلك الحسن والأعمش وابن محيصن من القراءات غير المشهورة. ورويت عن 
مالك بن دينار وابن جيبر وأبي رجاء. وتلك أقل شهرة. 

واعتذر وق عمرو عن مخالفة فراءته للمصحف بأن الواو حذفت في الخط 
اختصاراء يريد أنهم حذفوا صورة إشباع الضمة وهو الواو اعتمادا على نطق القارئ كما 
تحذف الألف اختصاراً بكثرة فى المصاحف. وقال الفراء: العرب قد تسقط الواو فى 
بعض الهجاء كما أسقطوا الألف من سليمان وأشباهه. أي: كما أسقطوا الواو الثانية من 
داوود وبكثرة يكتبونه (داود). قال المراء : قرأبت فى مصاحف عبل الله (فقولا) فلك" بغير 
واو» وكل هذا لا حاجة إليه لأآن القرآن متلقى بالتواتر لا بهجاء المصاحف, وإنما 


د 20287 


3] «وَلَنَ يُوَجِْرَ أنه نما إذَا جا أَجِلْها4ك. 

اعتراض في آخر الكلام» فالواو اعتراضية تذكيراً للمؤمنين بالأجل لكل روح عند 
أو سعيد. فالآأجل هو المدة المعينة لحياته لا يؤخر عن أمده. فإذا حضر الموت كان 
دعاء المؤمن الله بتأخير أجله من الدعاء الذي استجاب لأن الله قدر الآجال. 

وهذا سر عظيم لا يعلم حكمة تحديده إلا الله تعالى. 

والنفس: الروح» سمّيت نفساً أخذاً من النَّمّس بفتح الفاء وهو الهواء الذي يخرج 
من الأنف والفم من كل حيوان ذي رئة» فسمّيت النفس نفساء لأن النفس يتولد منهاء 
كما سمي مرادف النفس روحاً لأنه مأخوذ الرّوح بفتح الراء لأن الرّوح به. قال أبو 

وأَجَلُهَا4 الوقت المحدد لبقائها في الهيكل الإنساني. 

ويجوز أن يراد بالنفس الذات» أي: شخص الإنسان وهو من معانى النفس. كما 
فى قوله تعالى: #أنَّ ألنَّفْسَ بالتّفْس» [المائدة: 45] وأجلها الوقت المعيّن مقداره لبقاء 


الحياة. 
ون »* لتأكيد نفي التأخينء وخهو”ه نفس في سياق النفي بيعم نموس المؤمنين 
وعيرهم. 


من طاقة البدن للمقاء حيا بحسب قواه وسلامته من العوارض المهلكة. 
يؤخروا ما يهمهم عمله سؤال ثوابه فما من أحد يؤخر العمل الذي يسره أن يعمله وينال 
ثوابه إلا وهو معرّض لأن يأتيه الموت عن قريب أو يفاجئه» فعليه بالتحرز الشديد من 
هذا التفريط فى كل وقت وحالء. فربما تعذر عليه التدارك بفجأة الفوات. أو وهن 
المقدرة فإنه إن كان لم تطاوعه نفسه على العمل الصالح قبل الفوات فكيف يتمنى تأخير 
ايم عو) سل 2م«س ص 
[11] «#واللّه حَبِيرٌ يِمَا كَمَلُوَ(400. 
عطف على جملة: طلا تلك أَمَولكُح ولا وَلَدْكُِ» [المنافقون: 19]. أو تذييل 


وتفيك وا الشعين خلن. الحئلة” الاأسفنة: تحتيق يق علم الله بما يعمله المؤمنون. ولما كان 
المؤمنون لا يخامرهم شك في ذلك كان التحقيق والتقوي راجعاً إلى لازم الخبر وهو 
الوعد والوعيد: والمقام هنا ابي لأن الإنفاق العامون ةمق الواتحي» المجدوت: 
وفعلهما يستحق الوعد» وترك أولهما يستحق الوعيد. 

وإيثار وصف و جيرا 6 دون : عليم. لما توّذن به مادة حير 4 5 العلم بالأمور 
الخفية ليفيد أنه تعالى عليم بما ظهر من الأعمال وما بطن مثل أعمال القلب التي هي 
العزائم والنيات». وإيقاع هذه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من ازدياد الأعمال 
الصالحة إيماءً إلى أن ما عسى أن يقطعه الموت من العزم على العمل إذا كان وقته 
المعّن له شرعاً ممتداً كالعُغمر للحج على المستطيع لمن لم يتوقع طرو مانع» وكالوقت 
المختار للصلوات». أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يرزئ المؤمن ثوابه لأن المؤمن إذا 
اعتاد حزباً أو عزم على عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه أن الله يعطيه أجره. 

ومن هذا القبيل: أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة كما في 
الحديث الصحيح. 

وقرأ الجمهور: 8يِمَا سمل كَملُوت* بالمثناة الفوقية. وقرأه أبو بكر عن عاصم بالمثناة 
التحتية» فيكون ضمير الغيبة عائداً إلى نمسا الواقع في سياق النفي لأنه عام فله حكم 
الجمع في المعنى. 


لا لا ذا لا ذلا لا 


سَمُيت هذه السورة «سورة التغابن» ولا تعرف بغير هذا الاسم ولم ترد تسميتها 
بذلك في خبر مأثور عن رسول الله كله سوى ما ذكره ابن عطية عن الثعلبي عن ابن عمر 
من أن النبي كَهِ قال: ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من 
فاتحة ور التغاين). ١‏ 

والظاهر أن منتهى هذه الآيات قوله تعالى: #9وَالّهُ عَلم“ بِدَاتِ الصُّدُورِ) [التغاين: 4] 
فتأمله. 


ع 


ورواه القرطبي عن ابن عمر ولم ينسبه إلى التعليق فلعله أخذه من تفسير ابن عطية. 

ووجه التسمية وقوع لفظ ©#التَعَانِ4 [التغابن: 9] فيها ولم يقع في غيرها من القرآن. 
عن ابن عباس : «أن تلك الآيات نزلت فى رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن بدلعوهم يأتون رسول الله د ) الحديث. 

وهي معدودة السابعة والمائة في تريب نزول السور دز لت بعل سورة الجمعة وقبل 
سورة الصف بناءً على أنها مدنية. 


وعدد آيها ثمان عشرة. 


أغراضها 


واشتملت هذه السورة على اعد كينر. أن من في السماء ومن في الأرض يسبحون 
لله أ ينزهونه عن النقائص يها متجدداً. 

وأن الملك للّه وحده فهو الحقيق بإفراده بالحمد نه خالق الناس كلهمء فآمن 
بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا لنعمه إِذ خلقهم في أحسن صورة) وتحذيرهم من 

وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا بيّناتهم 
تكبراً أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم. 
العالم إلا على ما اقتضته حكمته. 
يبعثون جزاء أعمالهمء فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده وليصدقوا رسوله ككل 
والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث» فإنهم إن آمنوا كرت عنهم سيئاتهم وإلا فجزاؤهم 

ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في 

وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيراً من أن 
يشبطوهم عن الإيمان والهجرة. 

وعرّض لهم بالصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. 

وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها ربهم وبتقوى الله والسمع له 
والطاعة. 


[1] و سيبح له ها كك السمر اي و2 ف 


شم ير )4. 


20 ما اشتملت عليه هذه السورة إبطال إشراك المشركين وزجرهم عن دين 
الإشراك بأسره وعن تفاريعه التي أعظمها إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول يلل وتكذيب 


أ 


الأكن لذ النلك: وله الكند مهو عل كل 


كل 92 اسان ١‏ كلقا عه 


القرآن» وتلك أصول ضلالهمء ابتدئت السورة بالإعلان بضلالهم وكفرانهم المنعم 
عليهم» فإن ما في السماوات والأرض يسبّح لله تعالى عن النقائكص: إما بلسان المقال 
مثل الملائكة والمؤمنين» أو بلسان الحال مثل عبادة المطيعين من المخلوقات المدركة 
كالملائكة والمؤمنين» وإما بلسان الحال مثل دلالة حال الاحتياج إلى الإيجاد والإمداد 
كحاجة الحيوان إلى الرزق وحاجة الشجرة إلى المطر وما يشهد به حال جميع تلك 
الكائنات من أنها مربوبة لله تعالى ومسخرة لما أراده منهاء وكل تلك المخلوقات لم 
تنقض دلالة حالها بنقائض كفر مقالهاء فلم يخرج عن هذا التسبيح إلا أهل الضلال من 
الإنس والشياطين فإنهم حجبوا بشهادة حالهم لما غشوها به من صريح الكفر. 

فالمعنى: يسبح لله ما في السماوات والأرض وأنتم بخلاف ذلك. 

وهذا ينيل ابعذاء تقرين اتنزيه الله تفان :ؤقة:سيلظاته اليرداف الذينق امتوا إيتهانا :ويكون 
لهم تعليماً وامتناناً» ويفيد ثانياً بطريق الكناية تعريضاً بالمشركين الذين لم ينزهوه ولا 
وقروه فنسبوا إليه شركاء. 

وجيء بفعل التسبيح مضارعاً للدلالة على تجدد ذلك التسبيح ودوامه. وقد سبق 
نظيره في فاتحة سورة الجمعة. 

وجيء به في فواتح سور: الحديد»ء والحشرء والصف. بصيغة الماضي للدلالة على 
أن التسبيح قد استقر في قديم الأزمان. فحصل من هذا التفنن في فواتح هذه السور كلا 
المعنيين زيادة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة الجمعة. وما فى هاته السورة من 
المناسبة بين تجدد التسبيح والأمر بالعفو عن ذوي القربى والأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة 
والسمع والطاعة لكي لا يكتفي المؤمنون بحصول إيمانهم ليجتهدوا في تعزيزه بالأعمال 
الصالحة. 

وإعادة (ما) الموصولة في قوله: #8وَمَا ل الْأَرَضٌّ» لقصد التوكيد اللفظي. 

وجملة: «إلهُ ألْمَلْك* استئناف واقع موقع التعليل والتسبب لمضمون تسبيح لله ما 
في السماوات وما في الأرض» فإن ملابسة جميع الموجودات لدلائل تنزيه الله تعالى عن 
الشركاء وعن النقائص لا مقتضى لها إلا انفراده بتملكها وإيجادها وما فيها من الاحتياج 
إليه وتصرفه فيها تصرف المالك المتفرد في ملكه. 

وفي هذه الجملة تنويه بإقبال أهل السماوات والأرض على تسبيح الله وتجديد ذلك 
التسبيح. 


فتقديم السك على المسةد إليه لإفادة 7 تخصيصه بالمسئد إليه أ قصر تعلق لام 


كلقا ع0 اتنبن: 2 كا هده 


الاستحقاق بالملك عليه تعالى» فلا ملك لغيره» وهو قصر ادعائي مبني على عدم 
الاعتداد بما لغير الله من ملك لنقصه وعدم خلوّه عن الحاجة إلى غيرهم من هو له 
بخلاف ملكه تعالى فهو الملك المطلق الداخل في سلطانه كل ذي ملك. 

وجملة: «#وله الَحَندٌ» مضمونها سبب لتسبيح الله ما في السماوات وما في 
الأرض» إذ التسبيح من الحمدء فلا جرم أن كان حمد ذوي الإدراك مختصاً به تعالى إذ 
هو الموصوف بالجميل الاختياري المطلق فهو الحقيق بالحمد والتسبيح. 

فهذا القصر ادعائي لعدم الاعتداد بحمد غيره لنقصان كمالاتهم» وإذا أريد بالحمد 
ما يشمل الشكر أو يفضي إليه كما في الحديث: «الحمد رأس الشكرء لم يشكر الله عبد 
لم يحمدهاء» وهو مقتضى المقام من تسفيه أحلام الشركة في عبادتهم غيره» فالشكر 
أيضاً مقصور عليه تعالى لأنه المنعم الحق ينعم لا قبل لغيره ه بإسدائهاء وهو المفيض على 
المُنعمين ما ينعمون به في الظاهرء قال تعالى: ظدَمَا يكم ين يمت هَمِنَ أَلّو» [النحل : 
3 كما تقدم في تفسين أول:«سورة الفاتحة: 

وجملة: 9وَهْوٌ عَلَ ع سر قر » معطوفة على اللتين قبلهاء وهي بمنزلة التذييل 
لهما والتبيين لوجه القصرين فيهماء فإن القدير على كل شيء هو صاحب الملك الحق 
ودر اجتسس ,لحي امدق ١‏ 

وفي هذا التذييل وعد للشاكرين ووعيد وترهيب للمشركين. 

والاقتصار على ذكر وصف 9#دَدِتٌ» هنا لأن المخلوقات التي تسبّح الله دالة على 
صفة القدرة أولّا لأن من يشاهد المخلوقات يعلم أن خالقها قادر. 

[2] «هْرٌ ألذه حَلفَيٌ في كاف وسكز مُوْمق وَانَهُ يما سملن يَصِيدّ ()4. 

هذا تقرير لما أفاده قوله: موضيح يله كب اقترق: الى لحري 4ل [العفابم 1 
رامين للمقصود منه على وجه التصريح ون الذين أشركوا بالله قد كفروا بنعمته 
وبخلقهم زيادة على جحدهم دلائل تنزّهه تعالى عن النقص الذي اعتقدوه له. ولذلك قدم 
«قَكرٌ كاف4 على ركز تُوِْنّ4 لأن الشق الأول هو المقصود بهذا الكلام تعريضاً 
وتصريحاً. 

وأفاد تعريف الجزأين من جملة: هو ألذه حَلقَحكُم» قصر صفة الخالقية على الله 
تعالى» وهو قصر حقيقي قصد به الإشارة بالكناية بالرد على المشركين إذ عمدوا إلى 
عبادة أصنام يعلمون أنها لم تخلقهم فنا كانتت .سشتحفة” لآن تعد لأن العنادة: شكر.. قال 
تعالى : أكْمَنَ كدق كَمَن لا يلق 3د مَدَكروتٌ (4)2 [النحل: 17]. 


اك عو اعابن: 2 (كلف فده 


والخطاب في قوله: «حَلفَحّ» لجميع الناس الذين يدعوهم القرآن بقرينة قوله: 
وبتكا ويك نز هه فإن الثاتى لآ يعدون هديق القسمين: 

والفاء في «قَكرٌ ك4 عاطفة على جملة: ظهُرٌ أله حَلَفَخْ4 وليست عاطفة 
على فعل ظاحَلَفَكٌ4 وهي للتفريع في الوقوع دون تسبب. 

ونظيره قوله: «إوَجعلنَا ل دَرِيَبهِمَا لْنْبْوَهَ وَالحككب قهم مهد وكزير عنم 

تسِهُونَ 69 4 [الحديد: 0126 ومثل هذا التفريع ا التجيجب تمق كر أحوال تعفن 
القاي: على غير ما يقتضيه الطبع «وَجعَلُونَ رِرْفَك ألم تُكَْوْنَ 4067 [الواقعة: 82] فجملة: 
«فَك حاقٌ» هي المقصود من التفريع» وهو تفريع في الحصول. وقدم ذكر الكافر 
لأنه الأهم في هذا المقام كما يشير إليه قوله تعالى في : أل يَأَيَي نََوَا أذِنَ كَهَروأ مِن 
قبَلُ [التغابن: 5]. 

وجملة: «إوسكرٌ مُونّ» تتميم وتنويه بشأن أهل الإيمان ومضادة حالهم لحال أهل 
الكفر ومقابلة الحال بالحال. 

وقوله: 9إوَاّهُ يمَا سمْمَنُونَ بَصِيدةٌ» تتميم واحتراس واستطراد» فهو تتميم لما يكمّل 
الممصود هن سيد إلى اترتين بدا العف جين العرغيق الي المخير والشي وهو عليم 
بذلك وعليم بأنه يقع» وليس الله مغلوبا على وقوعه ولكن حكمته وعلمه اقتضيا ذلك. 
ودون تفصيل هذا تطويل نخصه بتأليف فى معنى القدر وجريان أعمال الناس فى الدنيا إن 
شاء الله. ١ ٠‏ 

وتقتصر هنا على أن نقول: خلق الله الناس وأودع فيهم العقول التي تتوصل بالنظر 
السليم من التقصير وشوائب الهوى وغشاوات العناد إلى معرفة الله على الوصف اللائق به 
وخلق فيهم القدرة على الأعمال الصالحة وغيرها المسمّاة عند الأشعري بالكسب وعند 
المعتزلة بقدرة العبد (والخلاف في التعبير). وأرشدهم إلى الصلاح وحذرهم من الفسادء والله 
عالم بما يكتسبه كل أحد ولو شاء لصرف مقترف الفساد عن فعله ولكنه أوجد نظما مرتبطا 
بعضها ببعض ومنتشرة» فقضت حكمته بالحفاظ على تلك النظم الكثيرة بأن لا يعوق سيرها 
في طرائقها ولا يعطل عملها لأجل إصلاح أشخاص هم جزء من كل» لأن النظم العامة أعم 
فالحفاظ على اطرادها أصلح وأرجح. فلا تتنازل إرادة الله وقدرته إلى التدخل فيما سمي 
بالكسب على أصولنا أو بالقدرة الحادثة على أصول المعتزلة» بل جعل بحكمته بين الخلق 
والكسب م ور تكوين الإنسان بما فيه من إرادة وإدراك وقدرة» وقد أشار إلى هذا 
نولة: وام يما ملو حي 4 أي : هو بصير به من قبل أن تعملوه» وبعد أن عملتموه. 

فالتضسن : :ريق به العالم عِلِم انكشاف لا يقبل الخفاء. فهو كعلم المشاهدةء وهذا 


إطلاق شانع في القرآن لا سيما إذا أفردت صفة لبَصِيةٌ» بالذكر ولم تذكر معها صفة 
السميع). 

واصطلح بعض المتكلمين على أن صفة البصير: العالم بالمرئيات. وقال بعضهم: 
هي تعلّق العلم الإلهي بالأمور عند وقوعها. والحق أنها استعمالات مختلفة. وبهذا يتضح 
وجه الجمع بين ما يبدو من تعارض بين آيات القرآن وإخبار من السنة فاجعلوه مثالا 
يحتذى» وقولوا هكذا... هكذا. 


وهو احتراس من أن يتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى بالحالين كما 
حكي عن المشركين : «أوَكَالُواْ لو َه لبن ما دنهم 4 [الزخرف: 20]. 
وهو استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد. 


رح رو ل 
هو 


وشمل قوله: «8بما تَمَلُونَ»* أعمال القلوب كالإيمان» وهى المقصود ابتداء هنا. 

[3] «احَلَقَ السَّمَوَتِ والْارضَ 4 . 

استئناف بياني ناشئ عن قوله: #قِكر كاف وَسكرٌ مُوْمة4 [التغابن: 2] يبيّن أن 
انقسامهم إلى قسمي الكافرين والمؤمنين نشأ عن حياد فريق من الناس عن الحق الذي 
أقيم عليه خلق السماوات والأرضء لأن الحق أن يؤمن الناس بوجود خالقهمء وبأنه 
واحد وأن يفردوه بالعبادة فذلك الذي أراده الله من خلقهم. قال تعالى: ##وَمَا حَلَفَتّ لْلَنَّ 
وَالْإِنَى لِلَا لمِدُونٌ 069» [الذاريات: 56]» وقال: ظدَقَرْ مَيْهَكَ لي حَنِيمًا فِظْرَتَ أله 
ألير فطرّ ألنَّاسَ عَليْبَا لا بَدِيلَ لِسَلَقٍ أله [الروم: 30]» فمن حاد عن الإيمان ومال إلى 
الكفر فقد حاد عن الحق والفطرة. 

[3] مالي . 
«ئ». 

وفى قوله: © يالَّ* إيماء إلى إثبات البعث والجزاءء لأن قوله بالحق متعلق بفعل 
«حَلَقَ) تعلق الملابسة المفاد بالباء»ء أي: خلقاً ملابساً للحق» والحق ضد الباطلء» ألا 
ترئ: إلى قوله تغالق ؟ "وار كلق «الشسوات: والآرض 4 إلى قولة:: اينما حلفت هذا 
طلا 6 [آل عمران: 190: 191]. والباطل ماصدقه هنالك هو العبث لقوله تعالى: «ووما 
عَليَنَا السَموات والْأرض هما ينما تعبرت © ما َلَفَنَهُمَا إلا بِالْحَقّ4 [الدخان: 38: 39]: 
فتعيّن أن ماصدق الحق في قوله: ##حَلَقَ السَّمَوَتٍِ وَالْأرضَ بِاللَقّ» أنه ضد العبث 
والأهمال. 


والعرات يط ا المترويك 1 4 لق نوفيا بوكلق. ها شين عن اليكترنات 

كما أنباً عنه قوله: #إومًا َلَقَنَا سمو وَالْأَرّضٌ هما يَْدبُمَا لعب © ما حَلْقَنَهُمَا إل 
بالكو 6 [الدغافة» 88 :38]: اع ها علتناهما وما ييديهنا ]لآ .باتحق ». فكدلك بكرن 

التقدير فى الآية من هذه السورة. 

وملابسة الحق لخلق السماوات والأرض يلزم أن تكون ملابسة عامة مطردة لأنه لو 
الداات باسك خا ل من أكوال: مكلوناف: الما رانف للدق لكان نانفا لمعت فالايي: 
حلقيا البق :فكان فى السف: لحرا على أعذال: المكلو ناتك يها اول نكن 
الملابسة فى بعض الأحوال. وتخلف الجزاء عن الأعمال فى الدنيا مشاهد إذ كثيراً ما 
نرى الصالحين في كرب ونرى أهل الفساد في نعمة» فلو كانت هذه الحياة الدنيا قصارى 
حياة المكلفين لكان كن من أهل الصلاح غير لاق جزاءً على صلاحه. وانقلب ل أهل 
النساة يها بإرضاء خباثة نفسه ونوال مشتهياته» فكان خلق كلا هذين الفريقين غير 
ملاس للحق» بالمعنى المراد. 

ولزيادة الإيقاظ لهذا الإيماء عطف عليه قوله: لَه الْسِيرٌ4» وكل ذلك توطية 
إلى ما سبقه من قوله تعالى: «ورَْعمَ ألنينَ كَتَروأ أن لَنَ يُحثو» [التغابن: 7] الآية. 

وفي قوله: ##يالحيَ» رمز إلى الجزاء وهو وعيد ووعد. 

وفي قوله: محَلقَ ألسَّمَوتِ4 إلى آخره إظهار أيضاً لعظمة الله في ملكوته. 


[3] وصوَرحكمْ ا ئَ 0 حَسِنَ صورحك 4. 

ادبن امعان حاار امي وفا جائرا عابس ا بوه ال لي ريت 
الإجمال وذلك من الكمال وهو ما اقتضته الحكمة الإلهيةء فقد تخلقوا ذ ف أحسين تقويم 
إذ كانت صورة الإنسان مستوفية الحسن متمائلة فيه لا يعتورها من فظاعة بعض أجزائها 
ونقصان الانتفاع بها ما يناكد محاسن سائرها بخلاف محاسن أحاسن الحيوان من 
الدواب والطير والحيتان من مشي على أربع مع انتكاس الرأس غالباً» أو زحف,ء أو نقز 
في المشي في البتعض. 

ولا : تعتورٌ الإنسان نقائصٌ في صورته إلا من عوارضَّ تعرض في ملة تكوينه من 
صدمات لبطون الأمهات» أو علل تحل بهن». اف جالا عننة وا من عوارض تعرض له فى 
دن انه لتقو يتن مها بون لعشيو قاذ يعن كس اميل ووو لاك فلن ان 
ذلك مع ندرته لا يعد فظاعة ولكنه نقص نسبي في المحاسن» فقد جمع بين الإيماء إلى 
ما اقتضته الحكمة قد نبههم إلى ما اقتضاه الإنعام. وفيه إشارة إلى دليل إمكان البعث كما 


آ ته 


قال: 8أَقمِينًا بِالْحَلّق الأول [ق: 115]» وقال: #أوَلِيْسَ ألزه حَلَقَ ألسَّمْوْتِ وَالْأَرَضَ بِقَددِرٍ 
2ج ولرسا م > واض 


عَك أن تخلق مثلهم» [يس: 81]. 


[3] «وَكيه الْمصِيرن) » . 

عطف على جملة: #وصَوَرة» لأن التصوير يقتضى الإيجادء فأعقب بالتذكير بأن 
بعد هذا الإيجاد فناءً ثم بعثا للجزاء. 

والمصير مصدر هئ لفعل صار بمعنرى زجع وانتهىء ولذلك يعذى بحرف 

وتقديم «إلِيْهِ»* على «َاالْمَصِيرٌ »* للرعاية على المع إفادة الاهتمام بتعلق ذلك 
المصير من أصله بَِلَّهَ أن يدَّعوا أنه مصير إلى غيره حتى يُرد عليهم بالقصر. 

وهله لحيل أكند :رياط تجحلةة يوغل السموت: والارسن بِالْىّ» منها بجملة 
#وصوَركُع فَأحَسَنَ صَوَركُة» كما يظهر بالتأمل. 

[4] «يَعَكك ما فى أوتِ وَالْأَيْضٍ وَيَعلَدُ ما شِرُوتَ وَمَا ملِبوْن وَاللَهُ عل بِنَاتِ 
الصُدُورٌ 4 . 

كانوا ينفون الحشر بعلة أنه إذا تفرقت أجزاء الجسد لا يمكن جمعها ولا يحاط 
بهاء «وََالُوأ آددًا صَلَمَا ل الْأَرَضٍ إِنَا لير حَلَقٍ جَدِيدٌ» [السجدة: 10]» فكان قوله تعالى : 
«يَعَلهُ ما ل اَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَعَلَهُ ما شِيُوتَ وَمَا تْلِوْنَ»# دحضاً لشبهتهمء أي: أن الذي يعلم 
ما في السماوات والأرض لا يعجزه تفرق أجزاء البدن إذا أراد جمعها. والذي يعلم السر 
في نفس الإنسان» والسرٌ أدق وأخفى من ذرات الأجساد المتفرقة» لا تخفى عليه مواقع 
تلك الأجزاء الدقيقة» ولذلك قال تعالى: «اأَكَيِبُ الضَخ أل تمع عِظَامَكَ 6 يِل عَدِربَ عل 


ص 
بع عن سم سلس سيلو 


93 وى 006 04 [القيامة: 3» 4]. 

فالمقصود هو قوله: #«اوَيَعَكمُ ما ضِرُوتَ» كما يقتضيه الاقتصار عليه في تذييله بقوله : 
#وَاّهُ عَلِي بِدَاتِ الصٌدُورِ» ولم يذكر أنه عليم بأعمال الجوارح» ولأن الخطاب 
للمشركين في مكة على الراجح. وذلك قبل ظهور المنافقين فلم يكن قوله: وَ#ِيحَلمٌ ما 
لباوك ونا« رو قن تونيذا على ها .مط الناس مره: الكفر. 

وأما عطف * فووما 6 فتتميم للتذ كين موه تعلق علمه تعالى بالأعمال. 


ع بير لا للم به و كا 


وقد تضمن قوله: «#ويعاء ما شروت وما نَلِنونَ»* وعيداً ووعداً ناظرين إلى قوله: 


033 للست د كد 


«فكٌ كاف ويك ُوْيخ4 [التغابن: 2]» فكانت الجملة لذلك شديدة الاتصال بجملة: 
«هرٌ آذه َلْفَكٌ فك كاف وَكرْ مُوَين4 [التغابن: 2]. 

وإعادة فعل ظيعَرُ تلعمبية للق «العفانة .بينذا العجلق الخاص للعلم الإلهي بعد 
ذكو 5 العام في قوله* عوشة ما ف القشوت. والارض 4ه تتيها علق الوعيك والوعه بوه 
خاص. 

وجملة: #وَالّهُ عَلِيءا بِدَاتِ الصٌدُودِ» تذييل لجملة: ظوَيْعامٌ ما ضُرُوتَ» لأنه يعلم 
ما يُسِرّه جميع الناس من المخاطبين وغيرهم. 

وَ«ذَاتٍ الصَّدُودرٍ» صفة لموصوف محذوف نزلت منزلة موصوفهاء أي: صاحبات 
الصدورء أي: المكتومة فيها. 

والتقدير: بالنوايا والخواطر ذات الصدور كقوله: #«#وَحَلَنَهُ عل ذَاتِ ألو 4 [القتف ” 
3 وتقدم بيانه عند قوله تعالى : «١ِإإِنَه.‏ ليم بِذَاتِ الصّدُورٍ» في سورة الأنفال [431]. 


[5] «أل يبك نبو الزن كَفرَوَأ من مَبَلُ هَدَافُوأْ وال مم وَل عَنَابُ 2 

انتقال من التعريض الرمزي بالوعيد الأخروي في قوله: ظوَالُّ يما مون بصادٌ» 
لكان 3ه إلى اقول قور كي الم 4ه [السسجادو 5ن نوقرلة: 0 0 3 

0-6 [التغاين : 4 إلى تعريض أوضح منه بطريق الإيماء إلى وعيد لعذاب دنيوي 
حرس اجا سن لات الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض والرمز فهو 
أقرب إلى التصريح. وهذا الإيماء بضرب المثل بحال أمم تلقوا رسلهم بمثل ما تلقى به 
المشركون محمداً كله تحذيراً لهم من أن يحل بهم مثل ما حل بأولئكك» فالجملة ابتدائية 
لأنها عدّ لصنف ثان من أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة. 

فالخطاب لخصوص الفريق الكافر بقرينة قوله: 9«#لنِينَ كَمَرْوَاْ من مَبَلُ. فهذا 
الخطاب موجه للمشركين الذين حالهم كحال من لم يبلغهم نبأ الذين كفروا مثل كفرهم. 
مثل عاد وثمود ومدين وقوم إبراهيم. 

والاستفهام تقريري» والتقريري يؤتى معه بالجملة منفية توسعة على المقرر إن كان 
يريد الإنكار حتى إذا أقر لم يستطع بعد إقراره إنكاراً لأنه قد أعذر له من قبل بتلقينه 
النفيى وقد تقدم غير مرة. 

وححذف ما أضيف إليه #قبَلُ4 ونوي معناه» والتقدير: من قبلكمء أي: في الكفر 
بقرينئة قوله: 9قَك كاقٌ» [التغابن: 2]. والكافرون يعلمون أنهم المقصود لأنهم 
مُقيمون على الكفر ومستمرون عليه. 


والوبال: السوء وما يكره. 


والذوق مجاز في مطلق الإحساس والوجدان» شبّه ما حل بهم من العذاب بشيء 
ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعهء لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو 
العللم والمدس > اخييا العذاي: .فى الدتنا اتحياها ,مكنا . 


وقوله: ودح عَنَابُ أله مراد به عذاب 3 لأن العطف يقتضي المغايرة. 


[6] مَلِكَ بالذركاك 0 تسلهر بكي فَقَالُوأ لسر عِبَدُونا فَكَفْروا وَيَولَوا مَسَسَمْقَ 
اساي 


بالإشارة. 0 05 الذيه من قبل مماثلة المقالة د فإذا كانت 0 سبسب ما 
ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق مماثلوهم في المقالة مثل ذلك الوبال. 
فاسم الإشارة عائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الأليم. 


فهذا 7 لكفر آخر من وجوه كفرهم وهو تكذيبهم الرسول كَل وتكذيبهم بالقرآن. 
فإك: القران سه “من البياف 'لأنةمعسرة: 

والياء: للسببيةة فالجملة في موقع العلة. والضمير ضمير الشأن لقصد تهويل ما يفسر 
الضميرء وهو جملة: «9كانت تَأتَيِمَ رَُسُلْهُم بِالْينَنتِ» إلى آخرها. 

والاستفهام في لأأْشرٌ» استفهام إنكار وإبطال» فهم أحالوا أن يكون بشر مثلهم 
يهدون بشراً أمثالهم : وهذا من جهلهم بمراتب النفوس البشرية ومن يصطفيه الله 0 
واف لها بتبليغ رسالته إلى عبادهء كما قال: ##وَيَالوا مَالِ هَنذًا الرسول يأ 
لطَلَعَامَ ودمشر ف الاق 6* [الفرقان: 17]» وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد الناس إلا من هو 
من نوعهمء قال تعالى: لكل و 6ت ف الرض. ركه مشر ترون نا علتهم 
ين ألسَمَءِ ملَحكا يَسُولا 4069 [الإسراء: 95]» ولمًا أحالوا أن يكون البشر أهًا 
لهداية بشر مثله جعلوا ذلك كافياً في إعراضهم من قبول القرآن والتدبر فيه. 

ا اسم جنس للإنسان يصدق على الواحد كما في قوله تعالى: و1 تم 


أن 
4 [الكهف: 110]» ويقال على الجمع كما هنا. وتقدم في قوله : 5 حلش لله 


آ آ ا ل له 


كنا يك في سودة يوسف [31]. ٠‏ وفي سورة مرم [17] عند قوله: #فتمثل فتعتل” لنهنا 


أ 


فشرا سوبا 


وتنكير #أبِدَرُ4 للنوعية لأن محط الإنكار على كونهم يهدونهم» وهو نوع 
البشرية. 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لقصد تقرّي حكم الإنكار» وما قالوا ذلك 
حتى اعتقدوه فلذلك أقدموا على الكفر برسلهم إذ قد اعتقدوا استحالة إرسال الله إياهم 
فجزموا بكذبهم في دعوى الرسالةء فلذلك فرّع عليه: ##فكفروا وتولوأ». 

والتولى أصله: الانصراف عن المكان الذي أنت فيه» وهو هنا مستعار للإعراض 
عن قَبول و1 رسلهم. وتقدم عند قوله تعالى : 2 و ع د َلك فى سورة 
البقرة [64]. 

وَسْتَمْيَ4 غَنِيَ» فالسين والتاء للمبالغة كقوله: «أنَا من بِنْتمقَ > [عبس: 5]. 
والمعنى: غني الله عن إيمانهم. قال تعالى: «آإن تَكْفْرُوأ فرك أنه عَهنّ 2 نكم 6 [الزمر: 7. 

والواو واو الحالء. أي: والحال أن الله غنيى عنهم من زمن مضىء فإن غنى الله 
عن إيمانهم مقرر في الأزل. 

ويجوز أن يراد: واستغنى الله عن إعادة دعوتهم لأن فيما أظهر لهم من البينات 
على أيدي رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة رسلهم لولا المكابرة» فلذلك 
عجّل لهم العذاب. 

وغاى: المسيين تماق 1ن 6 حرفن خلية فول جز كك را كامحر قاو لله 
«ياليَتِ». والتقدير: واستغنى الله عن إيمانهم. 

وحملةة واد ع د تذييل» أي: غني عن كل شيء فيما طلب منهم؛ حميد 
لمن امتثل وشكر. 

[7] لدم أزنَ كقروأ أن لنْ يُعَنا هل بك ود لمعن م لبيك يما عل وَدَلِكَ عل 
لق مد ©4 

هذا ضير ثالث من ضروى كش المشركين: الميخ انين ابقرلدة. 119 4101 
[التغاين: 5] إلخ. وهو كفرهم بإنكارهم البعث والجزاء. 

والجملة ابتدائية. وهذا الكلام موجه إلى النبي كه بقرينة قوله: كل 43. وليس 
هذا من الإظهار في مقام الإضمار ولا من الالتفات» بل هو ابتداء غرض مخاطب به 
غير من كان الخطاب جارياً معهم. 

وتتضمن الجملة تصريحاً بإثبات البعث وذلك الذي أوتي إليه فيما مضى يفيد بالحق 


020 


في قوله: طحَلقَ ألسَّمَوْتِ وَالَْيْسَ بالق [التغابن: 3]» وبقوله: ليع ما ل التَموتٍ 
وَالْأَئّضٍ» [التغابن: 4] كما علمته آنفاً. 


والزعم: القول الموسوم بمخالفة الواقع خطأ. فمنه الكذب الذي لم يتعمد قائله أن 
يخالف 0 في ظن سامعه. ويطلق على الخبر المستغرب المشكوك في وقوع ما أخبر 
به» وعن شريح: لكل شيء كنية بوكية: الكدفه :رعهيوا:(آراة بالكنية الكناية). فبين الزعم 
والكذب عموم وخصوص وجهي. 

وفي الحديث: «بئس مطية الرجل إلى الكذب زعموا»""'» أي: قول الرجل زعموا 
كذا. وروى أهل الأدب أن الأعشى لما أنشد قيس بن معد يكرب الكندي قوله في 
ملحه . 
لض كك اك 2 لكك أهليية. كيدا ف مور خية قل اليجين 

غضب قيس وقال له: «وما هو إلا الزعم). 

ولأجل ما يصاحب الزعم من توهم قائله صدق ما قاله» ألحق فعل زعم بأفعال 
الظن فنصب مفعولين. وليس كثيراً في كلامهم. ومنه قول أبي ذؤيب: 
فإن تزعميني كنتٌ أجهل فيكم ففإني شَرَيْتٌ الحِلمَ بعدَكٍ بالجهل 

ومن شواهد النحو قول أبي أمية أوس الحنفي : 

والأكثر «أن» يقع بعد فعل الزعم (أنَّ) المفتوحة المشددة أو المخففة مثل التي في 
هذه الآية» فيسد المصدرٌ المنسبك مسد المفعولين. والتقدير: زعم الذين كفروا انتفاء 

1 الكلام على فعل الزعم في قوله تعالى: #ألمَ تَرَ إِكَ ألذينت _يَرعْمُونَ أَنَهُمَ 
َ'مَنُوأْ يما أنزِلَ إِلَيَكَ4 الآية في سورة النساء [160]» وقوله: #9 تَفُولُ لِلذِيَ أَشَرَكا ل 
تيوك الَذن هم رعمون » في سورة الأنعام [22] وما ذكرته هنا أوفى. 

والمراد ب #ألت كهَرَوَأ»# هنا المشركون من أهل مكة ومن على دينهم. 

واجتلاب حرف #إلن* لتأكيد النفي فكانوا موقنين بانتفاء البعث. 


ولذلك جيء إبطال زعمهم مؤكّداً بالقسم لينقض نفيهم بأشد منهء فأمر النبي كلل 


(1) رواه أبو داود عن حذيفة بن اليمان بسند فيه انقطاع. 


بأن يبلغهم عن الله أن البعث واقع وخاطبهم بذلك تسجيلًا عليهم أن لا يقولوا ما بلغناه 
ذلك. 
3270 [التغابن: 8]. 


وحرف #بقَ»# حرف جواب للإبطال خاصٌ بجواب الكلام المنفي لإبطاله. 


00204 > 


وجملة: «اثم ليد يما عل ارتقاء في الإبطال. 
«إنم* للتراخي الرتبي» فإن إنباءهم بما عملوا أهم من إثبات البعث إذ هو العلة 
عملوه. فإن الجزاء يستلزم 5" المجازى بعمله اذى جوري عليه ا يرل الجزاء 


بمنزلة إخباره بما عمله كقوله تعالى: © إِلينَا مرجعهم فيَِتهُم ب مَا عَيِلُوا4 [لقمان: 23]. 


الرسول يله وإنكار ما دعاهم إليه. 

وجملة : مووَدلِكَ عل ع أله 7 4 تذييل , والواو اعتراضية. 

واسم | الإشارة: إما عائد إلى البعث المفهوم من «اليُميْنَ» مثل قوله: 8اإعَدِلُوأ هُوَ 
كر لِتَعَوئ 4 [المائدة: 8])» أي : العدل أقرب للتقوى» وإما عائد إلى معنى المذكور 
من مجموع: ليشن نم لبون يما عَملة4. 

اشير فته يوط 4 دون أن يقال: واقع كما قال: «َإيَّنٌ أَلرَنَ لرَقَمْ 40 
[الذاريات: 6 لآن الكلام 01 إحالتهم البعث بعلة أن أجزاء الجسد تمرقفت فيتعذر 
ينها 0 د 0 في د 0 ١‏ يعسر على أن الله» وقد قال فى الآية 

ىَ 04 0000 20 4 

[8] مَإكَامِنُوا بالل ورسولو وَالنُورٍ ألذه أَنرْلنا الله يما 7 خِيدٌ 09 4. 

من جملة القول المأمور رسول الله كَلةِ بأن يقوله. 

والفاء فصيحة تُفصح عن شرط مقدّرء والتقدير: فإذا علمتم هذه الحجج وتذكّرتم 
ما حل بنظرائكم من العقاب وما ستنبؤون به من أعمالكم فآمنوا بالله ورسوله والقرآن» 


أي : بنصه. 


والمراد بالنور الذي أنزل الله: القرآن» وَصِف بأنه نور على نور على طريقة 
الاستعارة لأنه أشبه النور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته وبلاغة كلامه. قال تعالى : 
وَأدَلنَا إِلِيَحّ ورا مياه [النساء: 174]. 

وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم وفي هذا الشبه الثاني تشاركه الكتب 
الشهاوية قال تعاتى :إن ألا الور ويا هذى ووكُ4 [التمنافدة: 1244 .وقرية 
الاستعارة قوله: طالذع أَنرَلن. لأنه من مناسبات المشيّه لاشتهار القرآن بين الناس كلهم 
بالألقاب المشتقة من الإنزال والتنزيل عَرَفَ ذلك المسلمون والمعاندون. 

وهو إنزال مجازي أريد به ليخ مواد الله إل الرسول كلل وقد تقدم عند قوله 
تعالى: «وَالَذِينَ يَؤصنونَ ب يمَا أَنْزلَ إِليَكَ وَمَا َل من قَبلِكَ»4 في سورة البقرة [4] وفي 
آيات كثيرة. 

وإنما جعل الإيمان بصدق القرآن داخلا في حيّز فاء التفريع لأن ما قبل الفاء 

تضمن أنهم كذّبوا بالقرآن من قوله: ظدَلِكَ بِأنَّهُْ كات تَنِييمَ هر بلِتِ مَقَالُوأ لس حَدويا» 
[التغابن: 6]» كما قال المشركون من أهل مكةء 00 بالقران يشمن الأايحان ا لعب 
فكان قوله تعالى : 0 ألذه أَنرَلَا4 شاملًا لما سبق الفاء من قوله: رع ألنينَ كَدرُوأ أن 
9 4 [التغابن: 7]. 00 

وفي قوله : جاازء رن التفات من الغيبة إلى المتكلم لزيادة الترغيب في الإيمان 
بالقرآن تذكيراً بأنه مُنزل من الله لأن ضمير التكلم أشد دلالة على معاده من ضمير 
الغاتب» ولتقوية داعي المأمور. 

وجملة: «إوالله يما تعملود 13 4 » تذييل لجملة: «كَاِمِيُوأ باللّهِ وَرَسُولِهِ# يقتضي وعد 
إن آمنوا ووعيداً إن لم يؤمنوا. 

وفي ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة جارية مجرى 
المثل والكلم الجوامع» ولأن الاسم الظاهر أقوى دلالة من الضمير لاستغناته عن تطلب 
المعاد. وفيه من تربية المهابة ما في قول الخليفة: أمير المؤمنين يأمركم بكذا. 

والبشيينر* العلنية بوط نا يفيه كا 4 دوق : النصوي الآننما وعلهوته نه 
محسوسات ومنه غير محسوسات كالمعتقدات» ومنها الإيمان بالبعث» فعُلق بالوصف 
الدال على تعلّق العلم الإلهي بالموجودات كلهاء بخلاف قوله فيما تقدم وهو ألزع 
فخ فك كاف وسكزْ تُؤْمةٌ وَانّهُ يما تَمَلْونَ بَصِيرٌ )4 [العغابن: 212 فإن لكفر 
الكافريق وإكماة المؤسين آثارا ظاهرة محصوضة ١‏ فعلقت بالوصف الدال على تعلق العلم 
الإلهي بالمحسوسات. 


ْ 


ا التغاين: 9 ا 


[9] وم 0 لبور لمع 46 . 

1 بفعل لون يما 7 ما عل [التغابين: 7] الذي هو كناية عن تجازون على 
تكذيبكم بالبعث فيكون من تمام ما أمر النبي وك بآن يقوله لهم ابتداء من قوله تعالى : 
0 عل ورت لَعشةَ» [التغاين: 7]. 

٠‏ والضمير المستتر في مك4 عائد إلى اسم الجلالة في قوله: ظوَاقَُ يما تمل 
حِيرٌ» [التغابن: 8]. 

ومعنى: #يَمَدَؤٌ»4 يجمع المخاطبين والأمم من الناس كلهمء قال تعالى: 8مّدًا 
يوم الْمَصَلٍ مَك وَالْأَيلينَ (403 [المرسلات: 38]. 

ويجوز أن يراد الجمع الذي في قوله تعالى: «اأَحْيِبُ الْنن أل يمع عَطَامَدَ )4 
[القيامة: 3]» وهذا زيادة تحقيق للبعث الذي أنكروه. 

واللام في: «َولور ألم 4 يجوز أن يكون للتعليل» أي: يجمعكم لأجل اليوم 
المعروف بالجمع المخصوص. وهو الذي لأجل جمع لاقي أي: يبعثكم لأجل أن 
يجمع الناس كلهم للحسابء فمعنى لأْبْبّ4 هذا غيرٌ معنى الذي في: لايسَؤٌ4. فليس 
هذا من تعليل الشيء بنفسه بل هو من قبيل التجئيس. 

ويجوز أن يكون اللام بمعنى : انبا على تحر ما كيل في لزاه مالي لا لبا 
ونب إل ري [الأعراف: 187]» وقوله: و«يلِيِسنْ مث يلات 6 [الفجر: 24]» وقول 
العربف: مضى لسبيله. 2 في طريقه وهو طريق الموت. 

والأحسن عندي أن يكون اللام للتوقيت» وهي التي بمعنى «عند» كالتي في قولهم : 
كتب لكذا مضين مثلاء وقوله تعالى : «أقر ضكر دلوك ألشَّميسن» [الاسراء: 78]. وهو 
استعمال يدل على شدة الاقتراب» ولذلك فسّروه بمعنى «عند). 'ويفيد هنا: أنهم 
مجموعون في الأجل المعو دون تأخير رداً على قولهم: 9 4 [التغابين: 7]» 
فيتعلق قوله : يدر لتع» بفعل «إيجنكؤٌ». 

فاايوم الجمع» هو يوم الحشر. وفي الحديث: «يجمع الله الأولين والآخرين» إلخ. 
جعل المركب الإضافي لقب ليوم الحشرء قال تعالى: «وَثدِرَ يَوَمَ المع لا ريب ذه ورين ف 
لْلَنَةَ وَمَرِيقُ ل التَعِبرِ4 [الشورى: 7]. 

وقرا التحميون:::« 2ك ياغ العاف رؤقرا يعقوب يتوق العظية: 


[9] وَودَلِك يوم 6 
اعتراض بين جملة: #ثٌ لنَونَ يما ما عل [الققادو: 7]ابمكاتها ومع حملةة الروك 


سَمَلون 


بون لَه ويَممَلَ ملسا دُكْرَ عَنَهُ سكا اعتراضاً يفيد تهويل هذا اليوم تعريضاً بوعيد 
المشركين بالخسارة في ذلك اليوم» أي: بسوء المنقلب. 

والإتيان باسم الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتمام بهذا اليوم بتمييزه أكمل 
تمييز مع ما يفيده اسم إشارة البعيد من علو المرتبة على نحو ما تقدم في قوله: «ِدَلِكَ 
ألكتَبٌ» في سورة البقرة [2]. 


وه ألتما : مصدر غايَئه من باب المفاعلة الدالة على حصول الفعل من جانبين أو 
كد 

وحقيقة صيغة المفاعلة أن تدل على حصول الفعل الواحد من فاعلين فأكثر على 
وجه المشاركة فى ذلك الفعل. 

والغبن أن يعطى البائع ثمناً لمبيعه دون حق قيمته التي يعرّض بها مثله. 

فالغبن يؤول إلى خسارة البائع في بيعه. فلذلك يطلق الغبن على مطلق الخسران 
متجازا موسا كما فى :فول الأعتى : 
لاايقبلالرّشوةفي حكمه ولاايبالي غعبنالخاسر 

فليست مادة التغابن في قوله: «يَومُ التَعَاِ» مستعملة في حقيقتها إذ لا تعارض 
حتى يكون فيه غبن» بل هو مستعمل في معنى الخسران على وجه المجاز المرسل. 

وأما صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل من 
جانبين ففسروها أهل الجنة غبنوا أهل النارء إذ أهل الجنة أخذوا الجنة وأهل جهنم 
أخذوا جهنم» قاله مجاهد وقتادة والحسن. 

فحمل القرطبي وغيره كلام هؤلاء الأئمة على أن التغابن تمثيل لحال الفريقين بحال 
متبايعين أخذ أحدهما الثمن الوافى» وأخذ الآخر الثمن المغبون» يعنى وقوله عقبه: 
ومن بين لله وَيتملُ مَنِيِمًا تكد عَنهُ ميكائه.»» إلى قوله: وَينَسَ الْمصِادٌ» [التغابن: 
9 10] قرينة على المراد من الجانبين» وعلى كلا المعنيين يكون قوله: «أومَن تومن يالله 
ويَعَمَلَ مَنِحًا» إلى قوله: «إوَيتس الْمَصِيرٌَ» تفصيلا للفريقين» فيكون في الآية مجاز 
وتشبيه وتمثيل , فالمجاز فى مادة الغبن» والتمثيل فين صيغة التغاين» وهو تشبيه مركب 

وحمل قليل من المفسرين (وهو ما فسر إليه كلام الراغب في مفرداته) وصرح ابن 
عطية صيغة التفاعل على معنى الكثرة وشدة الفعل ركما في قولنا : عافاك الله وتبارك الله ) 


فتكون استعارة» أي: خسارة للكافرين إذ هم مناط الإنذار. وهذا في معنى قوله تعالى : 

ذلك الذي أشترفا الصكلة 0 نحت يرَتْهُم4 في سورة البقرة [16]» وقوله: 

اما لذي ءامنوأ هل أتلَيٌ عل جَرْرْ تير دِنْ عناب ب أل 420 الآية في سورة الصف [10]. 
ادا اي ما سيا فى اننا عدن الل الل ان ا ل د 


متعدد. 


ولولا قصد ذلك لما اقتصر على أن ذلك يوم تغابن» فإن فيه ربحاً عظيماً للمؤمنين 
بالله ورسوله والقرآن» فوزان هذا القصر وزان قوله: هما رحت خَحرَتْهُم* [البقرة: 16]. 
وقول النبي ككل'': «إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة». 

وأفاد تعريف جزأي جملة : «دَلِكَ يِوْمُ لابن قصر المسند على المسند إليه أ 
قصر جنس يوم التغابن على يوم الجمع المشار إليه باسم الإشارة» وهو من قبيل قصر 
الصفة على الموصوف قصراً ادعائياء أي: ذلك يوم الغبن لا أيام أسواقكم ولا غيرّهاء 
فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم وجعل يوم القيامة منحصراً 

وأما لام التعريف في قوله: ##8النَحَان» فهي لام الجنس» ومن هذا المعنى قوله 
تعاللبى: قل سن لليرِيتَ_ألذينَ حيرو أَنفُسَمَمٌ َأَهْلِيمَ وم م ألقيامَةِ)» [الزمر: 15]. وقوله في 
ضده: «و يرجونت ع 3 تَمْورٌ # [فاطر : 9. هذا هو المتعين في تفسير هذه الآية 
كن المفسرين مر ر بها مرا ولم يحتلب منها ا وها أنا ذا كددت تثمادي» فعسى أن 
يقع للناظر كوقع القراح من الصاديء والله الهادي. 

[9» 10] مَوَمَنَ مُوَمِنْ باللَّهِ ويَحَمَلَ مدلا هر عَنه مِيْكَانهِ وَيُدَسْلَهُ سيت جحْرد 
ص 0 الأ الورك ما ذللك الْعَورْ 0 9 وَالزيت كفروأ 
وححد 


كَذَّوْاْ جَايِيَمَا وليك أَصَحََبٌ بار حَدِيِنَ هب وَبِنَىَ الْمَصِيرٌ 009 4. 
معطوفة على جملة: #قَامِيُوا بِللَّهِ وَرَسُولِه» [التغابن: 8] وهو تفصيل لما أجمل في 


(10) ذكره البخاري تعليقاً في , بعض أبواب الأدب من صحيحه. 


قوله: 8وَاللّه يما تَمَلْوْنَ حيكُ» [التغابن: 8] الذي هو تذييل. 
و(من) شرطية والفعل بعدها مستقبل. أى : من يؤمن من المسر مدن بعل هذه 
الموعظة نكفر عنه ما فرط من سيئاته. 


والمراد بالسيئات: الكفر وما سبقه من الأعمال الفاسدة. 

وتكفير السيئات: العفو عن المؤاخذة بها وهو مصدر كمر مبالغة في كمْر. وغلب 
استعماله فى العفو عمًا سلف من السيئات» وأصله: استعارة الستر للإزالة مثل الغفران 
أبقيا: 

وانتصب وصَلنِحًا» على الصفة لمصدر وهو مفعول مطلق محذوف تقديره: عملا 
مالا 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: #تْكَيْرَ» و#إندخله» بنون العظمة على الالتفات 
من الغيبة إلى التكلم لأن مقام الوعد مقام إقبال فناسبه ضمير المتكلم. 

وقرأهما الباقون بياء الغيبة على مقتضى الظاهرء لأن ضمير الجلالة يؤذن بعناية الله 
بهذا الفريق. 

وجملة : ذلك الْعَوَرْ لمي 4 تذ 

وقوله: «إواليت كفروأ م 50 كفروا وكذبوا من قبل واستمروا على 
كفرهم وتكذيبهم فلم يستجيبوا لهذه الدعوة تبث لهم أنهم أصحاب النار. ولذلك ججيء في 
جانب الخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبات لعراقتهم في الكفر والتكذيب. 

وحرء لين باجم الاجار لتعيرهم المييةا اا بانس قعه نرقم بهم فذل اقول 
ِأوْلَيِكَ عَلَ هُدَى من رَيَهرٌ» [البقرة 5] مع ما يفيله اسم الإشارة من أن 
استحقاقهم لملازمة النار ناشع عن الكفر والتكذيب بآيات الله وهذا وعيد. 

وجملة : ينس لْمَصِيد # اعتراض تذيبلي لزيادة تهويل الوعيد. 


كد 
ات مه د و لف 


[11] ما أصّاب عن مُصِيبَةٍ إلا بِلِذْنِ لله وَمَنَ يُوْمِنْ بِاللّهِ يبد كَلبَه. واه 
بل مَرَء عَليةٌ 4)09. 

استئناف انتقل إليه بعد أن توعّد المشركون بما يحصل لهم من التغابن يوم 
يجمع الله الناس يوم الحساب. ويشبه أن يكون استئنافاً بيانياً لأن تهديد المشركين بيوم 
الحساب يثير في نفوس المؤمنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على ما 
يلقاه المسلمون من إضرارهم بمكة فإنهم لم يكفوا عن أذى المسلمين وإصابتهم في 


أبدانهم وأموالهم والفتنة بينهم وبين أزواجهم وأبنائهم. 

فالمراد: المصائب التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فأنبأهم الله بما 
يسليهم عن ذلك بأن الله عالم بما ينالهم. وقال القرطبي: قيل: سبب نزولها أن الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله عن المصائب. 

واختصّت المصيبة فى استعمال اللغة بما يلحق الإنسان من شر وضر وإن كان أصل 
فعلها يقال لما يصيب الإنسان مظلقاء ولكن غلب إطلاق فعل أصاب على لحاق السوء. 
وقد قيل في قوله تعالى: #نًا أَصَابْكَ مِنّ حَسَنََ قن أله ومَا أَصَلَكَ من مَيْكةٍ فّن تَنْسِكَ» 
[النساء: 79]» أن إسناد الإصابة إلى الحسنة من قبيل المشاكلة. 

وتأنيث المصيبة لتأويلها بالحادثة» وتقدم عند قوله تعالى: #أُوَلَمًا أَصبَتَّحُ مُصِيبَةٌ 
قد أصَبمْ مَئَليماك في سورة آل عمران [165]. 

والإذن: أصله إجازة الفعل لمن يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت وإزالة 
الحجاب لأنه مشتق من أذن له إذا سمع كلامه. وهو هنا مستعار لتكوين أسباب 
الحوادث. وهي الأسباب التي تفضي في نظام العادة إلى وقوع واقعات». وهي من آثار 
صنع الله في نظام هذا العالم من ربط المسببات بأسبابها مع علمه بما تفضي إليه تلك 
الأسباب» فلما كان هو الذي أوجد الأسباب وأسباب أسبابهاء وكان قد جعل ذلك كله 
أقير لذ ودووها ابعلمة وشد كين أطلق على ذلك التقدير والتكوين لفظ الإذن» والمشابهة 
ظاهرة» وهذا فى معدت كول وما لاون او لسن ولا 4 أنفسب ِل هم 
كتب ين قبل أن برها 4 [الحديد: 22]. 

ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين باختصار 
العبارة لضيق المقام عن الإطناب في بيان العلل والأسباب» ولأن أكثر ذلك لا تبلغ إليه 
عقول عموم الأمة بسهولة. والقصد من هذا تعليم المسلمين الصبر على ما يغلبهم من 
مصائب الحوادث لكيلا ثُمَنَّ عزائمهم ولا يهنوا ولا يلهيهم الحزن عن مهمات أمورهم 
وتدبير شؤونهم كما قال في سورة الحديد [23]: 8« لِكيلا تَأْسَوَاْ عَلَ ما قَاتَكج)4. 

ولذلك أعقبه هنا بقوله: ؟١ُِوومَنَ‏ رقن الع لد لبد أى: يهد قلبه عندما تصيبه 
مصيبة» فحذف هذا المتعلق لظهوره من السياق قال: «إولا حَهِنُوأْ وَلَا حَرَنوا ونم الاحلوت 
إد كثر مُؤْميِيدَ © 9 إن يمسه تصني و مَكَدْ مس لقره له وَتَلْكَ انتج نَدَاولُهَا 
بين ألنّاس» [آل عمران: 139 140]. 

والمعنى: أن المؤمن مرتاض بالأخلاق الإسلامية متّبع لوصايا الله تعالى فهو 


لي التعابن: 12 ف رفي 


مجاف لفساد الأخلاق من الجزع والملج تيرم يصيبه من مصيبة بالصبر والتفكر في أن 
الحياة لا تخلو من عوارض مؤلمة أو مكدرة. قال تعالى: «وَسَمَر لصت 9 ألذِينَ إِذَا 
سبتقم شييية قلا إن يه كلا ليه تجنون © أؤليك 2 حرة تن تق ولفدة 
وتيك هم الْمَهْبَدُونُ 9 لالبقرة: 155 - 157] أي: أصحاب الهدى الكامل لأنه هدى 
متلقى من التعاليم الأليية العق البدصومة من الخطل كتوله هنا ين تيد 

وهذا الخبر في قولةة لوق توي ناك يرق كله كه نما إلى :لاسن بالقناضه والضير 
عند حلول المصائب لأنه يلزم من هدى اله قلب المؤمن عند المصيبة ترغيب المؤّمنين 
في الثبات والتصبر عند حلو المصائب» فلذلك ذيّل بجملة: هوَائّهُ يكل سَرْءِ»4 فهو 
تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من أن المصائب بإذن الله 
ومن أن الله يهدي قلومت المؤفقيى للنبات عند حلول: المضافت 6 وم الأمن بالتيات 
والصبر عند المصائب» أي: يعلم جميع ذلك. 

وفيه كناية عن مجازاة الصابرين بالثواب لأن فائدة علم الله التي تهم الناس هو 
التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجات. 

[12] «وَليليعوا لَه وَألِيهوا الول هت وَرَجَثْرٌ نَمَا عَك رسْولتا البلَمْ 
لين ©4. 

كات غلتى, محعولة 4 زر قير لاس يكن كلك كه [السسانية :19 الآدها مف نيك أن 
المؤمنين متهيؤون لطاعة الله ورسوله يَكِلَهِ فيما يدعوانهم إليه من صالح الأعمال كما يدل 
عليه تذييل الكلام بقوله: #وعل أله كتوصل الْمَؤْمِبُونَ» [آل عمران: 122]. ولأن طلب 
الطاعة فرع عن تحقق ف الإيمان كما في حديث معاذ: أن النبي كَلِ لما بعثه إلى اليمن قال 
له: «إنك ستأتي نوها أهل كتاب فأولٌ ما تدعوهم إليه فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة. ١...‏ الحديث. 

وتفريع «إهإن ولتم تحذير من عصيان الله ورسوله كَلِ. 

والتولى مستعار للعصيان وعدم قبول دعوة الرسول. 

حقيقة حقيقة التولي الانصراف عن المكان المستقر فيه» واستعير التولي للعصيان سي 

لو عالناان العا د ومثله قوله وا ار ولت 5 عورا مكيل 
وم رك ابحة ةقان بوقال: ع ا ابي اموا الكو الله و1 دل 20 ع 
َأَصْرَ شْمَعُونَ (009* [الأنفال: 20]. 


والتعريف في قوله: «إرسوإنا» بالإضافة لقصد تعظيم شأنه بأنه كل رسول رب 
العالمين. وهذا الضمير التفات من الغيبة إلى التكلم يفيد تشريف الرسول بعز الإضافة إلى 
المتكلم. 
ال الحصر قوله: 8يَِمَا عَلَ رَسُوَِا آبَكَمُ الَتينٌَ» قصر الرسول كَِ على كون 
واجبه البلاغ» قصرّ موصوف على صفة.ء فالرسول 5ه مقصور على لزوم البلاغ له لا 
يعدو ذلك إلى لزوم شيء آخر. وهو قصر قلب تنزيلا لهم في حالة العصيان المفروض 
منزلة من يعتقد أن الله لو شاء لألجأهم إلى العمل بما أمرهم به إلهابا لنفوسهم بالحث 
على الطاعة. 

ووصف «البَلَمُ» ب «أليِينٌ». أي: الواضحٌ عُذْر للرسول كَل بأنه ادعى ما أمر 
به على الوجه الأكمل قطعاً للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به. 

وباعتبار مفهوم القصر جملة» فإنما على رسولنا البلاغ المبين كانت جواباً للشرط 
ذن :مفاحة إلى تقدير .جوات: تكوق هذه الجيلة .وليل :عله أو غلة: لد 

[13] «أنّه لا إِلَه إلا هوي. 

جوزل معد ظنة ب -خملة :ف راطيدرا الله:واطيكا سول [التغابن: 12]» وجملة: 
«وعل أله َكَل الْمَؤْمنون 

واسم الجلالة مبتدأء وجملة: #أأَنَّهُ لا إِلَهَ إلا هو خبر. وهذا تذكير للمؤمنين بما 
يعلمونه. أي: من آمن بأن الله لا إله إلا هو كان حقاً عليه أن يطيعه وأن لا يعبأ بما 
يصيبه في جانب طاعة الله من مصائب وأذى» كما قال حبيب بن عدي: 
لب اداتى صن فقيل مسايم” عدن ى ان سبي كانة م برعي 


0 ص 


ويجوز أن تكون جملة: أنه لا إِلَهَ إِلّا هُوٌ4 في موقع العلي لجملة: طعا 
4ه [التفابوية :102 موسقيق اضا تلد شع ف بزو اطيكرا الول اسان 12 أن 
طاعة الرسول ترجع إلى طاعة الله» قال تعالى: طمن يُطِع أليَسُولَ مَمَدْ أطاعَ أله 
[النساء: 80]. 

وافتتاح الجملة باسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار إذ لم يقل: هو لا إله إلا هو 
لاستحضار عظمة الله تعالى بما يحويه اسم الجلالة من معاني الكمال» ولتكون الجملة 
مستقلة بنفسها فتكون جارية مجرى الأمثال والكلم الجوامع. 

[13] «وعل أله مَنِسَتَوكلٍ الْمُؤمو ‏ © 4. 

عطف على 9وَآَطيعُوا ألّه4 [التغابن: 12]» فهو في معنى: وتوكّلوا على الله فإن 


المؤمنين يتوكلون على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه. 

وتقديم المجرور لإفادة اللاختصاصء أي : أن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله. 

اوجيء في ذلك بصيغة أمر المؤمنين بالتوكل على الله دون غيره ربطأ على قلوبهم 
وتثبيتاً لنفوسهم كيلا يأسفوا من إعراض المشركين وما يصيبهم منهم. وأن ذلك لن 

فإن المؤمنين لا يعتزُون بهم ولا يتقوون بأمثالهم. لأن الله أمرهم أن لا يتوكلوا إلا 
عليه» وفيه إيذان بأنهم لا يخالفون أمر الله وذلك يغيظ الكافرين. 

والإتيان باسم الجلالة في قوله: أاوَعَل أَلَهِ مَيِستوَكل الْمَوٌمبون * إظهار في مقام 
الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتسيرٌَ مسرى المّثل» ولذلك كان إظهار لفظ : «#الْمَؤْييونَ »* 
ولم يقل: وعلى الله فليتوكلواء ولما في # الْمَؤمِمون #4 من العموم الشامل للمخاطبين 
وغيرهم ليكون معنى التمثيل. 

[14] «يأمًا الذيت َامَنوأْ إركح من 0 ولد عدوا كم 
اوش وين سوا وتشتخوا وَكمْفووا تارك الله عَفْودٌ مَِق ©©4. 

إقبال على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كمالَا ويجنبهم ما يفتنهم. 

أخرج الترمذي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال: هؤلاء رجال من 
أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي كَكِةِ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهمء فلما 
أتوا النبي كله (أي : بعد مدة وجاء معهم أزواجهم وأولادهم) ورأوا الناس قد فقهوا في 
الدين (أي : سبقوهم بالفقه في الدين لتأخر هؤلاء عن الهجرة فهموا أن يعاقبوهم على ما 
تسببوا لهم حتى سبقهم الناس الى الفقه في الدين» فأنزل الله هذه الآية أي: حتى قوله: 
رن صا وَسسْسَكوا وَتَمْقووا يريت لله حَثة ك1 »). 

وهو الذي اقتصر عليه الواحدي في أسباب النزول» ومقتضاه أن الآية مدنية. 

وعن عطاء بن يسار وابن عباس أيضاً أن هذه الآية نزلت بالمدينة في شأن 
عوف بن مالك الأشجعيء كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بكرا إليه ورققوه 
وقالوا: إلى من تدعناء فيرق لهم فيقعد عن الغزو. وشكا ذلك إلى النبي كَة فنزلت هذه 
الآية في شأنهم. فهذه الآية مستأنفة استئنافا ابتدائيا ويكون موقعها هذا سبب نزولها 
صادف أن كان عقب ما نزل قبلها من هذه السورة. 

والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كلتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين من 
غم من معاملة أعدائهم إياهم ومن امراف بعض أزواجهم وأولادهم عليهم. 


3 التغاين : 1 0 


وإذا كانت السورة كلها مكية كما هو قول الضحاك كانت الآية ابتداء إقبال على 
تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء حق الغرض الذي ابتدئت به السورة على عادة 
القرآن في تعقيب الأغراض بأضدادها من ترغيب أو ترهيب» وثناء أو ملام» أو نحو 
ذلك ليوفى الطرفان حقيهماء وكانت تنبيهاً للمسلمين لأحوال في عائلاتهم قد تخفى 
عليهم ليأخذوا حذرهمء وهذا هو المناسب لما قبل الهجرة كان المسلمون بمكة ممتزجين 
مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما ناصبهم المشركون العداء لمفارقتهم 
دينهم وأضمروا لهم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق غير خال من أفراد متفاوتين 
في المضادة تبعاً للتفاوت في صلابة الدين» وفي أواصر القرابة والصهرء وقد يبلغ العداء 
إلى نهاية طرفه فتندحض أمامه جميع الأواصر فيصبح الأشد قربا أشد مضرة على قريبه 
من مضرة البعيد. 

فأيقظت هذه الآية المؤمنين لتلا يغرهم أهل قرابتهم فيما توهم من جانب غرورهم 
فيكون ضرهم أشد عليهم. وفي هذا الإيقاظ مصلحة للدين وللمسلمين» ولذلك قال 
تعالى : دروم » ولم يأمر بأن يضروهمء وأعقبه بقوله: «#وإن تعقوأ وتصفحوا وتَعْفِرواً 
َس أله ا اد بين الحذر وبين المسالمة وذلك من الحزم. 

و(من) تبعيضية. وتقديم خبر (إن) على اسمها للاهتمام بهذا الخبر ولما فيه من 
تشويق إلى الاسم ليتمكن مضمون هذا الخبر في الذهن أتم تمكن لما فيه من الغرابة 
والأهمية. وقد تقدم مثله عند قوله تعالى: 8أونَ لنّاسِ مَنْ يقُولُ َامَنََا باللَّهِ وَيالْيَوِْ الآينر» 
في سورة البقرة [8]. 

وعدّوٌ وصف من العداوة بوزن فُعول بمعنى فاعل» فلذلك لزم حالة الإفراد والتذكير 
إذا كان وصفاء وقد مضى ذلك عند قوله تعالى: دان كارت من هوم عدو ذ لم4 في 
سورة النساء [92]. فأما إذا أريد منه معنى الاسمية فيطابق ما أجري عليه» قال تعالى: 
«يكونوأ لك أعداة4 [الممتحنة: 2]. 

والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدو يجوز أن يحمل على الحقيقة» فإن 
بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم لأبويه من جراء المعاملة بما لا يروق عنده مع 
غات فى الفدى وسو تنك هين عدوا المن ضنه إن ركون: له ميقا كف اتا 
هذه الجدا وكاب العقاذفه اللو رومن الذسمات إلى الأ علاء: 1 

ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ» أي: كالعدو في المعاملة بما هو من 
شأن معاملة الأعداء كما قيل في المثل: يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه. وهذا 
من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 
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وغطف على قوله : «ناحدروهم > جملة: «#وإن تعقوأ وَتصَفَحوأ» إلى آخرهاء عَطفت 
الاحتراس لأنه إذا كان العفو مطلوباً محبوباً إلى الله تعالى وهو لا يكون إلا بعد حصول 
الذنب» فإن عدم المؤاخذة على مجرد ظن العداوة أجدر بالطلب» ففهم النهي عن معاملة 
الأزواج والأبناء معاملة الأعداء لأجل إيجاس العداوة» بل المقصود من التحذير التوقي 
وأخذ الحيطة لابتداء المؤاخذة» ولذلك قيل: الحزم سوء الظن بالناس». أي: لكن دون 
ا لمارا ار ا ا قال تعالى : لبت بن أن 


سس 3 جورم 


فتصبحوا عل ما مَعَلثُرَ ديرن # 


سح ل) 00 د و 


4 [الحجرات: 12]: وقال: أن يدوا .فوم هداز 
[الحجرات: 6]. 

والعفو: ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد لها. ولو مع توبيخ. 

والصفح : الإعراض عن المذنب» أي : ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ. 

والغفر: ستر الذنب وعدم إشاعته. 

والجمع بينها هنا إيماء إلى تراتب آثار هذه العداوة وما تقتضيه آثارها من هذه 
المعاملات الثلاث. وحذف متعلق الأفعال الثلاثة لظهور أن المراد من أولادكم 
وأزواجكم فيما يصدر منهم مما يؤذيكمء ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإرادة عموم 
الترغيب في العفو. 

وإنما يعفو المرء ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقاً بحق ذلك المرء. 
وبهذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وفي أدلة الشريعة تقييدات لها. 

وجملة: «ّنَ أله عَفُوْرٌُ تَحِعٌ )4 [البقرة: 192] دليل جواب الشرط المحذوف 
المؤذن بالترغيب في العفو والصفح والغفرء فالتقدير: وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا 
يحب الله ذلك منكم لأن الله غفور رحيمء أي: للذين يغفرون ويرحمون» وجمع وصف 
(ارحيم) الخصال الثلاث. 

[15] 8 إِنّمَا أَمَوالكم مه وَالَّهُ عِندَه أَجَرٌ عَظِيةٌ )4 

تذييل» لأن فيه تعميم وال الأولاد يعد أن ذكو بعال 8 ببعضهم. 

وأدمج فيه الأموال لأنها لم يشملها طلب الحذر ولا وصف العداوة. وقدم ذكر 
الأموال على الأولاد لأن الأموال لم يتقدم ذكرها بخلاف الأولاد. 

واه إذطاع الأموال 3 أن السامير 0 قد م ا من المشركين 


أشد 507 اتصالً بهم وهي أزواجهم ايم ولاك فتئة هؤلاء مضاعفة أن الداعي 
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إليها يكون من أنفسهم ومن مساعي الآخرين وتسويلهم. وجْجرّد عن ذكر الأزواج هنا 
اكتفاء لدلالة فتنة الأولاد عليهن بدلالة فحوى الخطاب,. فإن فتنتهن أشد من فتنة الأولاد 
لأن جرأتهن على التسويل لأزواجهن ما يحاولنه منهم أشد من جرأة الأولاد. 

والقصر المستفاد من #8إِنَمَ# قصر موصوف على صفة؛» أي: ليست أموالكم 
وأولادكم إلا فتنة. وهو قصر ادعائي للمبالغة في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوفء إذ 
يندر أن تخلو أفراد هذين النوعين» وهما أموال المسلمين وأولادهم عن الاتصاف بالفتنة 
لمن يتلبس بهما. 

والإعان ج2158 © اللببالنة بوالتمراةة انه مبدية فنا سراد شيعا اف ا للق 
أم لم يسعوا. فإن الشغل بالمال والعناية بالأولاد فيه فتنة. 

ففي هذه الآية من خصوصيات علم المعاني التذييل والإدماج» وكلاهما من 
الإطناب» والاكتفاءُ وهو من الإيجازء وفيها الإخبار بالمصدر وهو 9فَِنَة4. والإخبار به 
من المبالغة» فهذه أربعة من المحسّنات البديعية» وفيها القصرء وفيها التعليل» وهو من 
خصوصيات الفصل» وقد يعد من محسنات البديع أيضا فتلك ست خصوصيات. 

وفصلت هذه الجملة عن التى قبلها لأنها اشتملت على التذييل والتعليل وكلاهما 
من مقتضيات الفصل. 1 

والفتنة: اضطراب النفس وحيرتها من جراء أحوال لا تلائم من عرضت له»ء وتقدم 
عند قوله تعالى: ظوَاليِنتَُ أَمَدُ بِنَّ الَْتلّ في سورة البقرة [191]. 

أخرج اق داود عن بريدة قال: إن رسول الله كل كان يخطب يوم الجمعة حتى 
جاء الحسن والحسين يعثران ويقومان» فنزل رسول الله كَل عن المنبر فأخذهما وجذبهما 
ثم قرأ: #أنَّما أمولحكم وَأوْلدُُمٌ فِثَنةَ #. وقال «رأيت هذين فلم أصبراء ثم أخذ في 
خطبته. 

وذكر ابن عطية: أن عمر قال لحذيفة: كيف أصبحتٌ». فقال: أصبحتث أحب الفتنة 
وأكره الحق. فقال عمر: ما هذا؟ فقال: أحب ولدي وأكررة الموقت: 

. وقوله: لوطه عند لبر عَِيةٌ» عطف على جملة: «إِتَمَا أمَوَلْكمْ دك 
فِتَنَه» لأن قوله: «#عنده, أ ا » كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن 0 نفسه 
00 إن كان في ذلك تسويل. ار 
العظيم على إعطاء حق المال والرأفة بالأولاد» أي: والله يؤجركم عليها. لقول النبي كله : 
«من ابتلي من هذه البنات بشيء [وأحسن إليهن] كن له سترأ من النار». وفيى حديث 


آخر: إن الصبر على سوء خلق الزوجة عبادة». 
والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى منها ما رواه حذيفة: فتنة الرجل فى أهله وماله 
تكفرها الصلاة والصدقة. 


[16] «ناتقا ) لَه ها إسَْطعَمٌ وَاسْمَعُوأ وَأَطِيعوأ وَأَنِفِهُوا حَرَا لْأَشِيِْمْ وَمَنّ 

ف سُمَ اك َأَوْليِكَ هم رن 

فاء فصيحة وتفريع على ما تقدم, 5 إذا علمتم هذا فاتقوا الله فيما يجب من 
التقوى في معاملة الأولاد والأزواج ومصارف في الأموال فلا يصدكم حب ذلك والشغل 
به عن الواجبات» ولا يخرجكم الغضب ونحوه عن حد العدل الماموق بهء» ولا 1 
المال عن أداء حقوق الأموال وعن طلبها من وجوه الحلال. فالأمر بالتقوى شامل 
للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو كما تقدم ولما عدا ذلك. 

والخطاب للمؤمنين. 

وحذف متعلق (اتقوا) لقصد تعميم ما يتعلق بالتقوى من جميع الأحوال المذكورة 
وغيرهاء وبذلك يكون هذا الكلام كالتذييل لأن مضمونه أعم من مضمون ما قبله. 

ولما كانت التقوى فى شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير فى 
إقامتها حرصاً على إرضاء شهوة النفس في كثير من أحوال تلك الأشياء زيد تأكيد الأمر 
بالتقوى بقوله: «إما اسَتَطعم#. 

و«ما» مصدرية ظرفية» أي: مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال تبعاً 
لعموم الأزمان ويعم الاستطاعات. فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان. وجعلت 
الأزمان ظرفاً للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيما أمرورٍ 0 فى 
شأنه ما لم يخرج عن حد الاستطاعة إلى حد المشقة. ا ل أله 
الْسََرَ وَل يريد بحكم [[اماتية ' [البقرة: 185]. 

فليس في قوله: لاما إِسْتَطعَهُ# تخفيف ولا تشديد ولكنه عدلٌ وإنصاف. ففيه ما 
عليهم وفيه ما لهم. 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: بايعت رسول الله كيد على السمع 
والطاعة فلقننى: «فيما استطعت»., وعن ابن عمر كنا إذا بايعنا النبي كَل على السمع 


يبا 


والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت». 


وعطف 9وَاسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ 4 على دوا الله من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به» ولآن التقوى تتبادر في ترك المنهيات فإنها مشتقة من وقى. فتقوى الله أن 


ا التغاين: 16 ا 


يفى المرء نقسة :قينا نهاه الله عنه» ولما كان ترك المأمورات فيؤول إلى إتيان المنهيات» 
لأن ترك الأمر منهي عنه إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده.ء كان التصريح به بخصوصه 
اهتماماً بكلا الأمرين لتحصل حقيقة التقوى الشرعية وهي اجتناب المنهيات وامتثال 

وك قا الله 5 7 0 للرسول عد وطاعته. 
سك 0 قال 01 ا © لني يه الل ا 0 [الزمر: 
7 18]. 

وفظت عؤوافثواً»: تخضيضن :بعد 'تخصيض:: فإن الإنفاق. هما أمر اده فهو.مة 

وصيغة الأمر تشتمل واجب الإنفاق والمندوب» ففيه التحريض على الإنفاق بمرتبتيه 
وهذا من الاهتمام بالنزاهة من فتنة المال التى ذكرت في قوله: © إِنَّمَا مو وَأَوَلدد كد 
ِتَنَةٌّ» [التغاين: 15]. 

وانتصب ل حيرا 4 على الصفة لمصدر محذوف دل عليه #أَنَفِقوا». ا إنفاقا ف 
0 لأنفسكم. هذا قول الكسائي والفراء» فيكون ##سثرا» اسم تفضيل. وأصله: أ 
وهو محذوف الهمزة لكثرة الاستعمال» أ الإنفاق خير لكم من الإمساك. وعن سيبويه 
أنه« مهوت على أنه متسول وه نعل مقر بول قله الا تفقوا 6و التقذير أقكرنا كيرا 
لأنفسكم. 

وجملة : هومن ووَقَ 2 تفصااه اولك هم الميلحون * تذييل. 

و#مَنْ# اسم شرط وهي من صيغ العموم: أي: كل من يوق شح نفسهء والعموم 
ولاك نح ران ب حي و لمعن امير بور ولام وهذا حب اقتضاه 
حرص أكثر الناس على حفظ المال وادخاره والإقلال من نفع الغير به» وذلك الحرص 
سكن اللي 

والمعنى: أن الإنفاق يقي صاحبه من الشح المنهي عنهء فإذا يُسر على المرء 
الإنفاق فيما أمر الله به فقد وقى شح نفسه وذلك من الفلاح. 

ولما كان ذلك فلاحاً عظيماً جيء في جانبه بصيغة الحصر بطريقة تعر بف" المشدل» 
وهو قصر جنس المفلحين على جنس الذين وقوا * شح أنفسهم». وهو قصر ادعائي للمبالغة 


0 التغاين: 18.17 3 


في تحقق وصف المفلحين الذين وقواا * شح أنفسهم ندّل الآن فلاح غيرهم بمنزلة العدم. 
وإضافة #شْحّ» إلى النفس للإشارة إلى أن الشح من طباع النفس» فإن النفوس 


ره َه -- 


تنغبيدة والأشباء المحية إلبهنا» "قال تغالى:: :8 واحضرت بالاسن لش [النساء: 128]. 

وفي الحديث لما سئل رسول الله ككَِةِ عن أفضل العيدنة قال أن تفيدقوانت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. و 1 م قلت : 
0 - ا كذا وقد كان لفلان». وتقدم نظيره هومن توق سح نفسهء َأَوْلقِكَ هم 

07 8 «إإن مسأ لَه وَصَا حَسَنَا يضَلعِفَهُ لَك وَيَمْفِر لَك واه سَوْرٌ 
2 1 ا 706 رح جر 
عَليِةٌ © عدم الْعَبَبِ وَالتَبْدَوٌ المَردُ اكيم © 2 

اتناف عسات :تاق قة قولهة روشق 2 ِأَشِكتُْ» [التغابن: 16]» فإن 
مضاعفة الجزاء على الإنفاق ممع المغفرة خير عظيم» وبهذا الموقع يعلم السامع أن 
القرض أطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقاً بالاستعارة» والمقصود الاعتناء بفضل 
الإنفاق المأمور به اهتماماً مكرراًء فبعد أن ججعل خيراً جعل سببّ الفلاح وعُرف بأنه 
ترشن هن افيد لر» وكقن .بهذا ترشا وتلطنا فى الطني. رذ شتطل .املق :انه يمسن ال 
تقال فالاء “وذلكة مر معى الاخينان فى معاملة: العبد زه وقة ينه النبى كله فى حعزية 
جبريل إذ قال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام: أخبرني عن الإحسانء» فقال 
النبي كَْةِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فمما ينضوي 
نحت معلى عبادة الله عبادة من يراه أن يستشعر العبد أن امتثال مو ربه بالإنفاق الجامون 
به منه كأنه معاملة بين مقرض ومستفر ضص. 

.إود تقدم ذلك عند قوله تعالى: #9إمّن دا ألذ- يُقَرِصٌ أله فَرَضَا حَسَمًا صيِصَلعِفَه له 


- ير 


2-1 2 


ضع ها كدر 4 فى سورة البقرة [2451]. 

وقرأ الجمهور: يصَهِفَةُ» بألف بعد الضادء وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 
#يُضعفه4 بتشديد العين مضارع ضعّف» وهما بمعنى واحد وهو لفظي الضعف. 

والمضاعفة: إعطاء الضعف بكسر الضادء وهو مِثلٍ الشيء في الذات أو الصفة. 
وكشدق. مفلل ,وتعدة ابعال كما قال تغالى : ع لكان كدر 4 [الدرة:. 1ف 

وجعل الإنفاق سبب للغفران كما قال النبي كَهّ: «الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ 
الماء النار»). 


والشكور: فعول بمعنى فاعل مبالغة» أي: كثير الشكرء وأطلق الشكر فيه على 


1 


الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيهاً لفعل المتفضل بالجزاء بشكر المنعم عليه على 
نعمة ولا نعمة على الله فيما يفعله عباده من الصالحات. فإنما نفعها لأنفسهم ولكن الله 
تفضل بذلك حثأ على صلاحهم فرتب لهم الثواب بالنعيم على تزكية أنفسهم» وتلطف 
لهم فسمّى ذلك الثواب شكراً وجعل نفسه شاكراً. 

وقد أومأ إلى هذا المقصد إتباع صفة «سَكوْرُ4 بصفة لي »4 تنبيهاً على أن ذلك 
من حلمه بعباده دون حق لهم عليه سبحانه. 

وأما وصف ب 9عَدلمٌ الْعَبّبٍ وَالشَْدَوَ الْعَزِيرُ لكي )4 فتتميم للتذكير بعظمة الله 
تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب الذين اشتملت عليهما الآيات السابقة كلهاء لأن 
العالم بالأفعال ظاهرها وخفيها لا يفيت شيئاً من الجزاء عليها بما رتب لهاء ولأن العزيز 
لا يعجزه شيء. 

و©#الَكيرٌ» : الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما يقتضيه الحكمة من 
وضع الأشياء مواضعها ونؤْط الأمور بما يناسب حقائقها. 

والحكيم فعيل بمعنى: المُحكمء أي: المتقِن فى صنعه ومعاملته» وهما معاً من 
صفاته تعالى. فهو وصف جامع للمعنيين. 


لا لا ذلا نا لا لا 


سورة #«#يَأيا أليَيِْ إِدَا طَلَقَثْمٌ الِنّسآه4 [الطلاق: 1]... إلخ» شاعت تسميتها في 
المصاحف وفي كتب التفسير وكتب السنة «سورة الطلاق»» ولم ترد تسميتها بهذا في 
حديث عن رسول الله كك موسوم بالقبول. 

وذكر في الإتقان أن عبد الله بن مسعود سمّاها سورة النساء القصرى اذا نيما 
أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فد دده 
أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين (أي: أجل وضع الحمل إن كان أكثر من 
أربعة أشهر وعشرء وأجل الأربعة الأشهر وعشر) فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا 
تجعلرة عانها ‏ الرخصةء: لع نه سدورة: لقنا ف التضيرى: اد الفلولى. و راشي التاق أعلون 
أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ» [الطلاق: 4] اه. 

وفي الوتقان عن الداودي إنكار أن تدعى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف 
القرآن بصفة نقصء» وردَّه ابن حجر بأن القصر أمر نسبي» أي: ليس مشعراً بنقص على 
الإطلاق..واين مسعود وضفها بالقضصرئى احترازاً عن السورة المشهورة 2 نوو الختيناء 
التي هي السورة الرابعة في المصحف التي أولها: «يَأا نس إتَهاْ ميك ألذه حَلَمَكرٌ ين 
تَقَين وَبحِدَةَ» [النساء: 1]. 

وأما قوله الطولى فهو صفة لموصوف محذوف. أي: بعد السورة الطولى يعني 
سورة البقرة لأنها أطول سور القرآن» ويتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة هي التي 
ذُكرت فيها عدة المتوفى عنها. 

وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمّى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة النساء 


القصرى في كلام ايخ “مستعو د و لين كذلك كما تقدم في سورة التسباء: 

وهي مدنية بالا تفاق. 

وعدف انها" الها عندة آية في عدد الاكتر:د وعدقنا أهل البصرة إحدى عشرة اية. 

وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد 
سورة الإنسان وقبل سورة البينة. 

وسبب نزولها ما رواه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع 
عبدالررحمن 0 أحية اك ابن عمر كيف ترى في الرجل طلق امرأته انض ففال : 
ملن اين عه أ أنه خائضا على عهد رسول الله كَلِيِه فسأل عمرٌ رسول الله يِه فقال 

له: «ليراجعها)». فردّها وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)». قال ابن عمر: وقرأ 

النبي: © ييا التي إذا طلَقَسْم السك مَطَلْفُوسنَ لِعِدّعبِركَ4 [الطلاق: 1]. 

وظاهر قوله وقرأ النبي كَلِِ. .. إلخ. إنها نزلت عليه ساعتئذ. ويحتمل أن تكون 
نزلت قبل هذه الحادثة. وقال الواحدي عن السدي: أنها نزلت في قضية طلاق ابن عمر. 
وخ لاد انها تراك يمسيو لكي د طلاق تمر رانم يض وجزم أبو بكر ابن 
العربي دان نينا من ذلك لم يصح. وأن الأصح أن الأية نزلت نيان لشرع ميتلا 


0 
0 
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0 
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2005 
6 
م20 
0 


غراضها 


الغرض من آيات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع 
والإنفاق والإسكان. تتميماً للأحكام المذكورة في سورة البقرة. 

والإيماء إلى حكمة شرع العدة. والنهى عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن. 

والأقتهاد على التطلق وغلقى المراجعة. 

وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على أبيه. 

والأمر بالاتتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. 

دان ذلك الأمر بالمحافظة؛ الوعد بأن الله يؤيد من يتقي الله ويتبع حدوده 
ويجعل له من أمره يسراً ويكمّر عنه سيئاته. 

وأن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه. 

وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسلهء وهو حت 
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الأمر. 
تعالى. 
[1] «يأما التي إذَا طَلَقَسْمُ اليَسَآهَ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّجِركَ *. 


توجيه الخطاب إلى النبي كَل أسلوب من أساليب آيات التشريع المهتم به فلا 
يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي كله مثل: «يأتا التيزة ححرّضٍ المْؤْيِيت عل 
لْتِحَالٌ ‏ [الأنفال: 65]. لأن النبى عَلِنٍِ الذق يولي فيد الشتريعة نتن أمكة» .ونسبية 
أحوالها. فإن كان التشريع اي ويشمل الأمة جاء الخطاب مدعي غلى. ا 
يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا: #إإدًا طَلَقَثْمٌ آلّسَة» وإن كان التشريع 
خاصاً بالرسول كله جاءت بما يقتضي ذلك نحو: يناما أَليَسُولُ يَلَمْ ما أزِلَ إِلِيَدكت من 
ريك [المائدة: 67]. ْ 

قال أبو بكر ابن العربي: وهذا قولهم أن الخطاب له لفظأًء والمعنى له وللمؤمنين» 
وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله: ييا التَبُِ»4». وإذا كان الخطاب باللفظ 
والمعنى جميعاً له قال: 9يأَيَهَا ألرَسُولُ» اه. ووجه الاهتمام بأحكام الطلاق والمراجعة 
والعدة سنذكره عند قوله تعالى: «#واتَّفُوأ الله ريحت >. 

فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمسلمين» فضمير الجمع في قوله: «إإدًا 
طلقم ألنْسَاء 46 وما بعده من الضمائر مثله مراد بها هو وأمته. وتوجيه الخطاب إليه لأنه 
المبلغ للناس وإمام أمته وقدوتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات» 
فالتقدير: إذا طلقتم أيها المسلمون. 

وظاهر كلمة #إدا» أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر ابن العربى من أنها 
قوع فيكد ا :قالوا (" ]نه وموك أن د يكون «العراد: رذ اطلفتم فى الممشل قاد حوور إلن. ذل 
ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن؛ أي: في أطهارهن كما سيأتي. 

وتكرير فعل «#طَطَلَفُوسْنَ» لمزيد الاهتمام به» فلم يقل: إذا طلقتم النساء فلطهرهن» 
وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى: #وَإدًا بَطَمْيُم بَطَسْثْمَ جَبَاِيَ (©)4 في سورة الشعراء 
[1130]» وقوله: «إوادًا مرُوأ بالل موأ حكراما» في سورة الفرقان [72]. 

واللام في 9لِوِدّتهِرت* لام التوقيت» وهي بمعنى (عند) مثل كُتب ليوم كذا من 


أ مه ور 
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اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها اللام. ولما كان مدخول اللام هنا غير زمان 
عَلم أن المراد الوقت المضاف إلى عدتهن» أي: وقت الطهر. 

ومعنى التركيب: أن عدة النساء ججعلت وقتاً لإيقاع طلاقهن» فككني بالعدة عن الطهر 
لأن المطلقة تعتد بالأطهار. 

وفائدة ذلك أن يكون إيماء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق عند 
ابتداء العدةء وإنما تبتدأ العدة بأول طهر من أطهار ثلاثة لدفع المضرة عن المطلقة بإطالة 
انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في عدتها 
فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على أنفسهم زمن الارتياء 
للمراجعة قبل أن يبنَّ منهم 

وفعل 2266 معدل في معنى أردتم الطللاق وهو استعمال وارد» ومنه قوله 
تعالى : يامب ألذِينَ ءَامَنُوأ إِذا 2 إل ألصَّلوْةٌ فَاعْسِلُواً وجوه 4 [المائدة: 6] الآية؛ 
والقرينة ظاهرة. 

والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الإشارة» لأن القرآن لا يقدّر حصول فعل 
محرّم من دون أن يبيّن منعه. 

والطلاق مباح لأنه قد يكون حاجيًا لبعض الأزواج» فإن الزوجين شخصان اعتشررا 
العطيار 1 جديا إلى القالن ل تكو ينيج كيل ملةسين ني ولا مجران بول فاق كلق 
متقارب أو متماثل» فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة 
فد يكون شديدا ويعسر تذليلة+ أنه اخدذهيا :ولا يوجد سيل إلى إزاحتهما فين ذلك إلا 
التفرقة بينهماء فأحلّه الله لأنه حاجئء ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يُجعل 
الإذن فيه ذريعة للنكاية من أحد الزوجين بالآخرء أو من ذوي قرابتهماء أو لقصد تبديل 
المذاق. ولذلك قال النبي كله : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق). 

وتعليق #طَلَقَثْمٌ * بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة الزوجين 
التي قال الله فيها: ومن َاييِِ أن حَلَقَ لكر ين أنفيكم أزويبًا يسَكُوأ ليها وَحَعَلَ 
نكم موده 8 [الروم: 21]. 

واختلف العلماء في أن النبي يك طُلّقء وجزم به الخطابي في شرح سئن أبي داود 
ولم يثبت تطليق النبي وق بحديث صحيح.ء والمروي في ذلك خبران: 

أولهما: ما رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة 
ومسروق بن المرزبان بسندهم إلى ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله كَل 


طلق حفصة ثم راجعها. وفي هذا السند ضعف لأن سويد بن سعيد ضعيف نسبه ابن معين 
إلى الكذب». وضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي. وقبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم. 
وكذلك مسروق ابن المرزبان يضعف أيضاً. وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه 
فيكون الحديث صحيحا لكنه غريب وهو لا يُقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا. 
وهذا الحديث غريب في مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن جبير عه عن ابن عباس» 
وانفراد ابن عباس بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه. 
فالأشبه أنه لم يقع طلاق النبي كي حفصة ولكن كانت قضية الإيلاء بسبب حفصة. 

والعدرور فى لفك ع كور بن اكاب أن رسول الله لله كد الى من نسائه 6 
الناس : طلق رسول الله نساءه. قال عمر: فقلت: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال: 
آلبت منهن شهراً). فلعل أحد رواة الحديث عن ابن عباس عبّر عن الإيلاء بلفظ يأ 
وعن الفيئة بلفظ راجع» على أن ابن ماجه يضعًف عند أهل النقد. 

وثانيهما: حديث الجونية أسماء أو أميمة بنت شراحيل الكندية في 0 أن 
رسول الله كله تزوجها وأنه لما دخل يبني بها قالت له: أعوذ بالله منك. فقال: ١‏ 
عذت بمعاذء أالحقي بأهلك». وأمر أبا أسيد الساعدي أن يكسوها ثوبين أن ا 
بأهلهاء ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال وهو خُحلّق شائع 
في النساء. 

والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سؤالها فهو امثل التخيير الذي قال الله 
تعالى فيه: «#يَاما أتَِيْ قل ديك إن كشن شُرِدْنَ الْحَيةَ ألدّيَاك في سورة الأحزاب 
[3.. فلا يعارض ذلك قوله: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». إذ يكون قوله ذلك 
مخصوصاً بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة الكراهية هي ما يخلفه 
الطلاق من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر من النبي كَل ابتداء تجنباً من أن تبغضه 
المطلقة فيكون ذلك وبالًا عليهاء فأما إذا سألته فقد انتفت الذريعة التي يجب سدها. 

وعلم من قوله اي | لِعِدَّحرك 6 أنهن النساء الدخول بهن لأن غير المدخول 
بهن لا عدة لهن إجماعاً بنص آية الأحزاب. 

وهذه الآية حجة لمالك والشافعى والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالحِيّضء فإن 
الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبدإ الاعتداد» فلو كان مبدأً الاعتداد هو 
الحيض لكانت الآية أمراً بإيقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن ذلك منهي عنه 
لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجّه وهي حائض. واتفق أهل العلم 
على الأخذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القرء خلافاً يفضي إلى إبطال حكم القضية 
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فى ابن عمر. وقد كانت العدة مشروعة من قبل بآية سورة البقرة وآيات الأحزاب» فلذلك 
كان نوط إيقاع الطلاق بالحال التي تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لهم. 
وحكمة العدة تقدّم بيانها. 


ا 


[1] «# وأحصواأ الْعِدَّدَ *. 

الإحصاء: معرفة العد وضبطه. وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة لأنهم 
00 إذا كثرت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاة ثم عدوا ذلك الحصىء» قال تعالى : 
لج كر 8 [الجن: 28]. 

والمعنى: الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن 
التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين: إما التزويج قبل انتهائها فربما اختلط النسب» وإما 
تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنها في مدة العدة لا تخلو من 
حاجة إلى من يقوم بها. 

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته. 

والتعريف في العدة للعهد. فإن الاعتداد مشروع من قبل كما علمته آنفاًء والكلام 
على تقدير مضاف لأن المحصى أيام العدة. 

والبغاطب تشهيرة أ خصُواً» هي المخاطبون بضمير: ##إإدًا طَلََثْمٌ» فيأخذ كل 
من يتعلق به هذا الحكم حظه من المطلّق والمطلّقة ومن يطّللع على مخالفة ذلك من 
المسلمين وخاصة ولاة الأمور من الحكام وأهل الحسبة» فإنهم الأولى بإقامة شرائع الله 
في الأمة وبخاصة إذا رأوا تفشي الاستخفاف بما قصدته الشريعة. وقد بينا ذلك في باب 
مقاصد القضاء من كتابي «مقاصد الشريعة». 

ففي العدة يماج كثيرة وتحتها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثيرة» وأكثر 
تلك السترق المطلق. .والمطلة وهي تستتبع حقوقاً للمسلمين وولاة أمورهم في المحافظة 
على تلك الحقوق وخاصة عند التحاكم. 


[1] «#وائفوأ الله ريحكم». 
21 5 الله 
00 بين جملة: © وأحصوأ الْعِدَّة 2# وجملة: و | جوهرح من سُوتَهنّ *. 
وحذف متعلّق 9وَاتَّفُواْ أنه ليعمّ جميع ما يتقى الله فيه فيكون هذا من قبيل 
الاعتراض التذييلي» وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله. 
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فقوله: «#وَاتَّهُوا لَه ريحت » تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة. ذلك 
أن أهل الجاهلية لم كوو نيعون للقي ورا ركان ترات المكالقاك فلم روفغ هديرة 
فتناسى الناس تلك الخقوق وغمضوهاء: فلذلك كانت هذه الآبات شديدة اللييجة في 
التحدي» وعبّر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله» ولزيادة الحرص على التقوى أتبع 
اسم الجلالة 0 0 0 بأنه حقيق بأن يتفي غضبه. 

[1] طلا عرْجوْفْك من بِيُوتهن ولا يخْيَخ إلا أن يَأتِينَ بِفَحِمَةٍ يه 4. 
استعناف أو حال من ضمير: : «أخضوا الع 2# أي 1 
عون انا اتكوون :دك اشكهنال منى مقموة حؤالة ١‏ لز أخضيرا :الرد: ف لان مككهين فى 
بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة. ١‏ 

ولكلة الومحيين اث الجملةءعف الذكرات بالراق وسواذا أن وجو . 

وفى إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث فى البيوت 
ةلع مد مالك الكويدة وهنا ما يت فى التقدبولاك ‏ لاتفتاك يوون العيف لان 
بقاء المطلقات في البيوت اللاتي كن فيها أزواجا استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة 

هى المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب «ربة البيت» وللمطلقة حكم الزوجة 

0 دامت في العدة إلا في استمتاع المطلّق. 

وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلّق والمطلّقة. وقصد الانضباط 
في على الاعتداد تكميلًا لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلّق حتى يبرأ النسب 
من كل شك. 

وجملة: ولا يَخَرَخَت» عطف على جملة: طلا عَرِجوْمْىكَ* وهو نهي لهن عن 
الخروجء فإن المطلق قد 0 فترغب المطاقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت 
زالت عنه سيادتهاء فنهاهن الله عن الخروج. فإذا كان البيت مكترى سكنته المطلقة 
وكراؤه على المفاة: وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المتطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة. 

وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل امرأة معتدة حق السكنى في بيت 
زوجها مدة العدة لأنها معتدة لأجله.ء أي: لآجل حفظ نسبه وعرضهء فهذا فى الاي 
ولننت فال جالاف ومجعموور العلماء وجرت السك المطلقة: الموخول نهنا بر اد كان 
اللا وميا اانا بوقال :ابو ابى ‏ لنلىية :ل سكن إل المظطلفة الوجسعية ؛ يوعد 
يعرم علسلل , مدر وس ألر ‏ جتس اسيم رع حاط الحلت 
وحفظ عِرضها. 

وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى: «#أسَكْنْوشنَ مِنَ حَيْتُ سكنشر» [الطلاق: 6] الآية. 


وتعلم أن ذلك .تأكيدٌ لما في هذه الآية من وجوب الإسكان في العدة أاعيك لين علية 
قوله : ومن و4 [الطلاق: 6] وما عطف عليه. 

والاستثناء في قوله: «إإلّا أَنْ يَأتِينَ بِفَحِسَةٍ مُبَيَنَةِ» يحتمل أن يرجع إلى الجملتين 
اللعى تود كي تعن الذاف يه إذا بورد ينه يعم علي اقم الأقزال لديا الاضرل: 
ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقاً لضميرها إذ كان الضمير 
في كلتيهما ضمير النسوة. وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في 
قوله : الا عُرْجوْهْك» ولا يعخرخت>*. 

فالمعنى: إلا أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجنء» أي: يباح لكم إخراجهن 
وليس لهن الامتناع من الخروج. وكذلك عكسه. 

والفاحشة: الفعلة الشديدة السوءء بهذا غلب إطلاقها فى غرف اللغة فتشمل 
الزنى كما في قوله تعالى: «إوال يأتيت ألْشَحِمَّةَ من ا في سورة النساء 
[15]» وتشمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله: 8«َإوَإدًا 00 فنصية قالوا ود 
عا بهت [الأغعراف: 28]. وقوله تعالى: ##قل إِنََا حرم رن الْعَونِِس ما ظهرَ مها وما 
بطن #6 في سورة الأعراف [33]. 

قال ابن عطية: قال بعض الناس: الفاحشة متى وردت في القرآن معرّفة فهي الزنى 
انوفة أن ها عقيهة) كنبا اي وله يؤأكارة اليقة امدق جاو دن 
لين 49 [الأعراف: 80]» ومتى وردت منكرة فهي المعاصي. 

وقرأ الجمهور: #مبيسَةِ» بكسر الياء التحتية» أي: هى تبيّن لمن تبلغه أنها فاحشة 
عظيمة. فإسناد التبيين إليها مجاز باستعارة التبيين لصوام أو تبيين لولاة الأمور 
صدورها من المرأة فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة مجازاً عقلياًء وإنما المبيّن مُلابسها 
وهو الإقرار والشهادة» فيحمل في كل حالة على ما يناسب معنى التبيين. 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم طمبيّة© بفتح التحتية» أي: كانت فاحشة بيّنتها 
الحجة» أو سّنها 00 ومحمل القراءتين واحد. 

ووضقيا اد اد * إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش». أي: هي 
000 المقاع تعن ان مها بو تله ها براه امياد عه انتانيا 1 
وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج. 

وقد اختلفوا ذ في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلهاء 0 
مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث بن 
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سعد وأبى يوسف: أن الفاحشة الزنى» قالوا: ومعاد الاستثناء الإذن فى إخراجهن» أي : 

وفسّرت الفاحشة بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء أمثالهن 
لقم ب وو وي ا من ارتكاب أخف الضررين؛ 
المهملة: 8 الاعتداء بكلاء فاحش)» وروي ابن عباس أيضاً واختاره الشافعى. 

وَفسرك الفاحشة بالمعصية من سرقة أو تنيبينا: و" خروج من البيةت» فإن العدة له 
الزق وتسيه إلى ابن غامن أيضا وابق خهرء :وقاله الشادى :وأبو «خنيفة: 

وعن قتادة الفاحشة: النشوزء أي: إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها. 
0 مخرجخ + أي : هم متهيات عن الخروج إلا أن يردن أن بان بفاحشة. ومعزى 
ذلك إرادة تفظيع خروجهنء أي: إن أردن أن يأتين بفاحشة يخرجن, وهذا بما يسمّى 
تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء كذا سمّاه السكاكي تسمية عند الأقدمين تأكيد المادح بما 
يشبه الذم» ومنه قول النابغة : 
ولااعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراعالكتائب 

فجعلت الآية خروجهن ريبة لهن وحذرت النساء منه بأسلوب تحطابي (بفتح الخاء) 
فيكون هذا الاستثناء منعاً لهن من الخروج على طريقة المبالغة في النهي. 

ومحمل فعل #يأتين»* على هذا الوجه أنه من يردن أن يأتين» مثل: 9«8إدًا هُمَثَمَ 
إِلَ ألصّلةَ فَاعْسِنُواً وجومَكٌ:» [المائدة: 6]. 

وقد ورد في الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه أتته فاطمة بنت قيس الفهرية فأخبرته أن 
زوجها أبا عمرو ابن حفص أو أبا حفص بن عمرو وكان وجّهه النبي كَل مع علي إلى 
اليمن فأرسل إليها من اليمن بتطليقة صادفت آخر الثلاث فبانت منهء وأنه أرسل إلى 
0 ما لك نفقة ة إلا أن تكوني حاملاء 
وأنها رفعت أمرها إلى النبى كَلِيَدِ فقال: ١لا‏ نفقة لك)». فاستأذنته فى الانتقال فأذن لها أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوم. 

وفى رواية أنها قالت : اكات أن يقتحم علي (بالبناء للمجهول). واف رواية: أنها 
كانت في مكان وخش مخيف على ناحيتها فأمرها النبي كله بالانتقال. 

واختلف العلماء في انتقالها فقال جماعة هو رخصة لفاطمة بنت قيس لا تتجاوزهاء 
وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك. روى البخاري أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق 


امرأته عَمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم وكان عمُّها مروان بن الحكم أميرٌ المدينة يومئذ 
فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فأرسلت إلى مروان أن اتق الله وأرددها 
إلى .تهنا فقال هروان آوما بلغك:شأن 'فاطمة يقتك» قبس :: قالت»«غاتشة + ل يشيرك: أن 
لا تذكر حديث فاطمة»ء فقال مروان: إن كان بك الشرّ فحسبك ما بين هذين من الشرء 
(ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها رَدّت عليه). 

وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وقالت عائشة: ليس لفاطمة بنت قيس خير في ذكر هذا 
الحديث وعابت عليها أشد العيب. وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش مخيف على 
ناحيتها فرخص لها النبي كَكِةٍ بالانتقال. ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر 
المسوّغ للانتقال. قال مالك: وليس للمرأة أن تنتقل من موضع علتها بغير عذرء رواه 
الباجي في المنتقى. 

وقال ابن العربي: إن الخروج للحدث والبذاء والحاجة إلى المعايش وخوف العودة 
من المسكن جائز بالسنة. 

ومن العلماء من جوّز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت 
قيس. فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر وبذاء» قال 
سعيل دبز السيب تلك اقزاة ابعظالك :على أحفاتها ببلسانها انها كانت لينة تامرها 
رسول الله يَكةِ أن تنتقل. وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافاً لفظياً لاتفاق 
ا ا ال ا ل ا فتكون تلك 
القضية مخصّصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة القياس. 

أما قول عمر بن الخطاب: لا ندع كتابّ الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندر 
أحفظت أم نسيت. يواوه عير وسوايياي ا ياوا الحرييا 
حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص والترخيص. وقال ابن العربي: قيل: إن عمر لم 
يخصص القرآن بخبر الواحد. 

وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها 
حرام. وأما خروجها يناوا لتفياء ةذ ون نمسا قد يالك واللدة دن سعه و اجون 
للمعتدة مطلقا. 

وقال الشافعي: المطلقة الرجعية لا تخرج ليا ليلا ولا نهاراًء والمبتوتة تخرج نهاراً. 
وقال أبو حنيفة: تخرج المعتدة عدة الوفاة نهاراً وله تخرج غيرهاء لا ليلا ولا نهاراً. 
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وفى صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن 
حديثها فلما - إليه قال : 8 عه هذا الحديث إلا من 0 سنأخذ بالعصمة : التي 
قال الله 0 : د هي 2 ار 0 3 ات بفحِمَة ين وَجَلِك 
حدود 5 ومن 2 27118 0 ل 0 ل ا تَدّره 0 7 مدت عه ذلك ا (402. 

هذا 0 رجعة. نأي أمر ب يحدث بعد الثللاث» فكيف تقولوة: لا نفقة لها 
مفارقها 0 ملزمة بذلك 1 الإنفاق. 

والذي تخلّص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الأعراض» فإن المطلقة 
يكثر التفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا 
عصمة يذب عنهاء فلذلك شرعت لها السكنى ولا تخرج إلا لحاجياتهاء فهذه حكمة من 
قبيل المظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من 
جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرى على مكثها في المسكن الذي تنتقل إليه ما 
د لوا ا ااا 
لهن أموال ودبي عسوو المعكدة متوعة ا كان 
إسكانها حقأ على مفارقها استصحاباً للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من 
يتزوجها. ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب 
إليه رشله فيراجعها فل« يحتاج في مراجعتها ان إعادة التذاكر بينه وبيلها أ بعيقة وبين 
0 3-5 ع لو اس وا ار سي » لآن الحكم المغلر 


[1] «#وتلك حدود د 


الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة: «ولا يخرجن »2 وجملة: ل تَدّره 
مَنَّ أله يحَدثُ بَعَدَ دَلِكَ أَثرا» أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة الأحكام 
المذكورة ار أول السوادة إقامة لا تقصير فيها ولا خيرة لأحد في التسامح بهاء وخاصة 
المطلقة والمطلّق أل بيبا أن ذلك من حقهما انفراداً أو 'اشعر تر أكاً. 


والإشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا. 


والحدود: جمع حد وهو ما يَحَدء أي: يمنع من الاجتياز إلى ما ورائه للأماكن 
التي لا يحبون الاقتحام فيهاء إما مطلقأ مثل حدود الحجمى» وإما لوجوب تغيير الحالة 
مثل حدود الحرم لمنع الصيد وحدود المواقيت للوحرام بالحج والعمرة. 

والمعنى: أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا. 

ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قولهم: النحو في الكلام 
كالملح في الطعام. فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه» وليس ذلك بمقتض أن 
يكون الكثير من النحو في الكلام مفسداً ككثرة الملح في الطعام. 

ووقوع حْدُود أله خبراً عن اسم ال الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل 
إضافة حدود إلى اسم الجلالة مراداً منها تشريف المضاف وتعظيمه. 

والمعنى: وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالإضافة عموماً لصرف القرينة 
عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء المعيّنة ليست جميع حدود الله. 


سا دج آآ ته 


[1] مؤومن لحن حدر أله فقد ظلم نفسة َقَسَةُ 4 

عطف على جملةء «وَتَْكَ حَدُودُ أللَّهِ4. فهو تتميم وهو المقصود من التذييل» وإذ 
قد كان حدود الله جمعاً معرفاً بالإضافة كان مفيداً للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم 
بخلاف إضافة حدود الله السابق. 

والمحض.: من يتعد شيئاً من حدود الله فقد ظلم نفسهء وبهذا تعلم أن ليس في 
قوله: «إومن يُنَعَدَّ حدود الله فَقَدَ ظَلَمِ َقَسَة 4 إظهار في مقام الإضمار لاختلاف هذين 
المركبين بالعموم والخصوصء وجيء بهذا الإطناب لتهويل أمر هذا التعدي. 

وأخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيراً من تعدي هذه الحدودء فإن 
ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالإضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض 
النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين» لأن أحكامه صلاح للناس فمن فرط 
فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها 

قال تعالى: طم يُرِبدُ الله ِمَبْسَلَ عإنِحكم من حَرَجَ ولكن ريد ليطهر ل 
عْمَتَهُ. عَكَْ َلَكُْمْ تَنْكرُوتَ* [المائدة: 6]. 

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الإخلال بأحكام 
التقبوي “تال تمالى : بون ون انق اشرق كل اد لك شر حد ين نالو وان كنبت لون 
لحرت © أو تَقَولَ لو آرت و سيوس ماس واكم 
لْعَدَابَ أو نك لل َه كَأكوْت ين الْمحصِينٌ 46 [الزمر: 56 58]» فإن للمؤمنين 


التحذير بمن الشرطية لإفادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدخل فى ذلك الذين يتعدون 
أحكام الطللاق وأحكام العدة فى هذا العموم. 
[1] لا مَدَرِهِ لَمَلَّ أَنَّهَ يحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ أمَرا 9). 


-ه 


علة الحكلة تعليل الجملة »لإ نار 1ك وما انق بها معا: في الشباع لها 
وتفصيل لأحوالها. ولذلك جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها. 

ويجوز كونها بدلا من جملة: «إوَمنْ يَتَعَدَ حدود أله فَقَدَ ظَلم نَفْسَةُ نَنْسَة» بدل اشتمال 
لأن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا موي دا نو وقد 
سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة بعد أن سلك في شأنها 
مسلك الترهيب من مخالفتها. 

فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة النظر 
في مصير شأنهما بعد الطلاق» فقد يتضح لهما أو لأحدهما متاعب وأضرار من انفصام 
عروة المعاشرة بينهما فيُعد ما أضجرهما من بعض خلقهما شيئا تافها بالنسبة لما لحقهما 
من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهماء فيجدا من المدة ما يسع للسعي بينهما في 
إصلاح ذات بينهما. 

والمقصود الإشارة إلى أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يُحلدثه الله من أمر 
بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع. أي: أمراً موصوفاً بصفة محذوفة. أي: أمراً نافعاً لهما. 

وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بغض إلى محبة» ومن غضب إلى رضى» ومن 
إيثار تحمّل المخالفة في الأخلاق مع المعاشرة على تحمل آلام القراق وخاصة إذا كان 

بين المتفارقين أبناء» أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولادء فيلةٌ ظهوره 
أباء إلى مراجعة أفدة البطلفة: على أن في الاعتداد والإسكان مصالح أخرى كما علمته 
آنفاً. 


والخطاب في قوله: ول تَدّْرِء*» لغير معيّن جار على طريقة يقة القصد بالخطاب إلى 
كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء المخاطب به من كل من قَصر بصره إلى حالة 
الكراهية التي نشأ عليها الطلاق ولم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط فِكرّه بصور 
الأحوال المختلفة المتقلبة كما قال تعالى: كان وَهْسْمُوهنَ فى أن مَكْرَهُوأْ سينا وَتَحْحَلَ 


سح كر 


أَلنَّهُ فد حَيرا مكؤرا» ١‏ [النساء: 19]. 


ولا من صيغة الإفراد إلا الجري على الغالب في الخطاب» وهو مبني على توجيه 
الخطاب لغير معين. 

227 ومعمولاها سادّة معلةة فعل دارع 6 عن العمل. 

[2] «ايّا بن أجلن دكش مغرو أو مَارفُوَهن بمعروب». 

تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة: «إوَأحَصوأ الْهدَّة * 
[الطلاق: 1]» لأن إحصاءها بحفظ مدتها واستيعاب أيامها فإذا انتهت المدة فقد أعذر الله 
لهما والزيادة عليها إضرار بأحدهما أو بكليهماء وفائدة الأجال الوقوف عند انتهائها. 

وبلوغ الأجل أصله انتهاء المدة المقدرة له كما يؤذن به معنى البلوغ الذي هو 
الوصول إلى المطلوب على تشبيه الأجل المعين بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في 
الاستعمال» فالمجاز في لفظ الأجل وتبعه المجاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ في هذه 
الآية في مقاربة ذلك الانتهاء مبالغة في عدم التسامح فيه» وهذا الاستعمال مجاز آخر 
لمشابهة مقاربة الشىء بالحصول فيه والتلبس به. 

وقرينة المجاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل لأن في 
ذلك رفع معنى التأجيل. 

ومنه قوله تعالى: «إوَإدَا طَلَقَمُ انه ملسن كن أنيؤش مَعوفٍ أل سَرَحوَهُنَ يعوب » 
في سورة البقرة [231]. 

والإمساك: اعتزام المراجعة عبّر عنه بالإمساك للإيماء إلى أن المطلقة الرجعية لها 
حكم الزوجة فيما عدا الاستمتاع» فكأنه لما راجعها قد أمسكها أن لا تفارقه فكأنه لم 

ومن أجل هذه النكتة ججعل عدم الإمساك فراقاً جديداً في قوله: ##أوَ مَارِعُوهنَ 

والأمر في :9 نكري «#أوٌ فَارفُوَهُنَ» للإباحة» وأو فيه للتخيير. 

والباء فى (بمعروف) للملابسة» أي: مُلابسة كل من الإمساك والفراق للمعروف. 

والمعروف: هو ما تعارفه الأزواج من خسن المعاملة في المعاشرة وفي الفراق. 

فالمعروف في الإمساك: حسن اللقاء والاعتذار لها عما فرط والعودٌ إلى حسن 
المعاشرة. 
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والمعروف في الفراق: كف اللسان عن غيبتها وإظهار الاستراحة منها. 

والمعروف في الحالين من عمل الرجل لأنه هو المخاطب بالإمساك أو الفراق. 

وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أخوق كقوله تعالى : وطن 
مِثْلُ ألذه عَلَتبِنَّ بِالمعرَوفِ» [البقرة: 228]. 

وتقديم الإمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة» إيماء إلى أنه أرضى لله تعالى 
وأوفق بمقاصد الشريعة مع ما تقدم من التعبير عن المراجعة بالإمساكء ففهم أن المراجعة 
مندوب إليها لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. 

ولما قيد أمر الإباحة من قوله: #تأنيوشىَ» أو فَارفْوَهُنَ»» بقيد بالمعروف» فهم 
منه أنه إن كان إمساك دون المعروف فهو غير مأذون فيه» وهو الإمساك الذي كان يفعله 
أهل الجاهلية أن يطلق الرجل امرأته فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها أياماً ثم طلقها يفعل 
ذلك ثلاثاً ليطيل عليها من العدة فلا تتزوج عدة أشهر إضرار بها. 

وقد تقدم هذا عند قوله تعالى: 8وَإدَا طَلَنَمُ نه هْلَنَنَ لَعَلَهُنَ». إلى قوله: .29 
مسوهُنَ صرَارًا لِتَعْنَدُوأ»# في سورة البقرة [231]. 

[2] «اوَأَشْيِدُوا دوت عَدَلٍ يح 4. 

ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق» أنه راجع إلى كليهما لأن 
الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق» لأن هذا العطف يشبه 
القيد وإن لم يكن قيداًء وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جميعها. 

وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على 
المراجعة وعلى بت الطلاق واجباً على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل 
وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن 
حنبل في أحد قوليه» وروي عن عمران بن حصين وطاوس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء. 
وقال الجمهور: الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق. 

أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى: 9إوَآَشَيِدُوا دَوهَ عَدَلِ»4 فقيل: هو مستحب 
وهو قول أبى حنيفة والمشهور 3 مالك فيما حكاه 5 القصارء وله مستند هذا القول 
عدم اك الحو بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم. وقياسه 
على الإشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل 
بترك الإشهاد دونها منع» ولأن قياس الطلاق والرجعة على البيع قد يُقدح فيه بوجود 
فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين 


الأساب» وما في البيوعات مما يغني عن الإشهاد وهو التقايض في الأعواض. 

وقيل: الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة» وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه 
إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك» وهو ظاهر مذهب ابن بكير. 

واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطاً في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه 
إنما شرع احتياطاً لحقهما وتجنباً لنوازل الخصومات خوفاً من أن يموت فتدعي أنها 
زوجة لم تطلق» أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك» وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي 
الفور» على أن جعل الشيء شرطأ لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب لأنه 
قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض 
المغصوبة» وبالثوب المغصوب. 

قال الموجبون للإشهاد: لو راجع ولم يُشهد أو بت الفراق ولم يُشهد صححت 
مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد ذلك. 

قال يحيى بن بكير: معنى الإشهاد على المراجعة والمفارقة أن يشهد عند مراجعتها 
إن راجعهاء. وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه قد كان طلقها وأن عدتها قد انقضت. 

ولفقهاء الأمصار في صفة ما تقع المراجعة من صيغة بالقول ومن فعل ما هو من 
أفعال الأزواج» تفاصيل محلها كتب الفروعء ولا يتعلق بالآية إلا ما جعله أهل العلم 
دليلا على المراجعة عند من جعله كذلك. 

[2] وأقيموأ فيا “القيددة لله 6 . 

عطف على «وَأَشيِدُوأ دَوَثَ عَذَلٍ يد؟ 4. 

والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود د عليهم والشهود., كل يأخذ 
بما هو حظه من هذين الخطابين. وليس هو من قبيل: لإيْوْسْتُ أَعَرضٌ عَنْ هنذا وَاسْتَغْفيه 
لِدَنْكِي4ُ [يوسف: 29] لظهور التوزيع هناك باللفظ دون ما هنا فإنه بالمعنى» فالكل 
مأمورون بإقامة الشهادة. 

فتعريف الشهادة للاستغراق» أ كل شهادة» وهو استغراق عرفي لأن المأمور به 
الشهادة الشرعية. 

ومعنى إقامة الشهادة: إيقاعها مستقيمة لا عوج فيهاء فالإؤقامة مستعارة لإويقاع 
ادها و#غاى ممدوفيها ها مدب :فنهنا نوفا نيما ذلك عليه 'آدلة التزريعة بوهنة انعا ره 
شائعة وتقدم عند قوله تعالى : 56 مم للشَّمَْدَة» في سورة البقرة [282]. 

وقوله: «إيهِ». أي: لأجل الله وامتثال أمره لا لأجل المشهود له ولا لأجل 


اق وه الطلا: 5.2 لق هدم 


المشهود عليه ولا لأجل منفعة الشاهد والإبقاء على راحته. وتقدم بعض هذا عند قوله 


تعالى : مو ولا د لقُوراه إِذَا مَا مُغوا 4 في سورة 0 [282]. 
[2] مو ذلك وعكل يك من كن ذو وقو» بالف والو ذخ *. 
الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكاء امن انها عن سين من انرا 


رحسو لد ا ريحت [الطلاق: 1] إلى قوله: وأقيكرأ الشَهْدَةَ لله 6. 
والوعظ: التحذير مما يضر والتذكير المليّن للقلوب» وقد تقدم عند قوله تعالى: 
لذدَلِكَ يوَعَظ بو- من كن مك هومن بالل في سورة البقرة: [1232» وعند قوله تعالى: 
«ييظكم أنَّهُ أن تَُودُوا مل في سورة النور [17]. 


ذآ# ‏ هر 


[2» 3] «#ومن يَتّق ْلَه يجَعل آم مار ل ا 

اعتراض بين جملة: ظوَقِمُأ الشَّهْدَة#. وجملة: وام يَيسَنَ بوي 
[الطلاق: 4] الآية» فإن تلك الأحكام لما اعتبرت موعظة بقوله: # ل توكظ باد 
1-6 ل باللّه ولوف ألآخر * أعقب ذلك بقضية عامةء» وهي أن تلك من تقوى الله 
تعالى» وبما لتقوى الله من خير في الدنيا والآخرة» على عادة القرآن من تعقيب الموعظة 
والترهيب بالبشارة والترغيب. 


ولما كان أمر الطلاق غير خال من حرج وغم يعرض للزوجين وأمر المراجعة لا 
يخلو فى بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض الكره من الأحوال التى سببت الطلاق» 
أغلمهما الله يانه وعد المتتين الراققين غثذا. حدودة .ران يجعل لهم كربا من الضائنات»: 
شبّه ما هم فيه من الحرج بالمكان المغلق على الحالٌ فيه» وشبّه ما يمنحهم الله به من 
اللطف وإجراء الأمور على ما يلائم أحوالهم بجعل منفذ في المكان المغلق يتخلص منه 
المتضائق فيه 

ففي الكلام استعارة أن إحداهما ضمنية مطوية والأخرى صريحة» وشمل المخرج 
ما يحف من اللطف بالمتقين في الآخرة أيضاً بتخليصهم من أهوال الحساب والانتظار 
فالمخرج لهم في الآخرة هو الإسراع بهم إلى النعيم. 

ولما كان من دواعي الفراق والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في الإنفاق 
لضيق ذات اليدء فكان الإحجام عن المراجعة عارضاً كثيراً للناس بعد التطليق» أتبع 
الوعد بجعل المخرج للمتقين بالوعد بمخرج خاص وهو مخرج التوسعة في الرزق. 

وقوله: هين حََتُ لا يحَتيِنَّ» احتراس لثلا يتوهم أحد أن طرق الرزق معطلة عليه 
فيستبعد ذلك فيّمسك عن مراجعة المطلقة لأنه لا يستقبل مالا ينفق منهء فأعلمه الله أن 


هذا الرزق لطف من اللهء والله أعلم كيف يهيئ له أسباباً غير مترقبة. 

فمعنى «#يِنٌ حَيَثُ لا يحَتَسةٌ» : من مكان لا يحتسب منه الرزق» أي: لا يظن أنه 
يُرزق منه. 

وطاعة 4 مستعيلة عجارا فى الأخوال واليجره تضميا للاجزالالجيات: لأنيا لها 
جعلت مقارنة للورقاشيويت المكان الذي يرد منه الواردء ولذلك كانت (من) هنا للابتداء 
المجازي تبعاً لاستعارة حيث. ففي حرف ا ال ا 

وذكر الواحدي فى أسباب النزول أنها نزلت فى شأن عوف بن مالك الأشجعى إذ 
انين المت كون انه شانماً فأتى عوف النبت كلل وشكا إليه ذلك وأن أمه جزعت» فقاال: اله 
رسول الله كَكلِةِ: «اتق الله واصبر) وأمره وزوجته أن يكثرا قول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فغفل المشركون عن الابن فساق عنزاً كثيرة من عنز المشركين وجاء بها المدينة 
فنزلت الآية» فيجوز أن يكون نزولها في أثناء نزول هذه السورة فصادفت الغرضين» 
ويكون ذلك من قبيل معجزات القرآن. 

[3] اومن تيكل عل أله هَهْوَ حَسَيةُ إنَّ أنه ع أمَرَةب)4. 

تكملة للتي قبلهاء فإن تقوى الله سبب تفريج ف الكرف.والشوصن هن النقباتق 
وملاحظة المسلم ذلك ويقينه بأن الله يدفع عنه ما يخطر بباله من الخواطر الشيطانية التي 
تثبطه عن التقوى يحقق وعد الله إياه بأن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

وحسب: وصف ا وأصله اسم مضدر أو قتضدن: 

وجملة: «إإنَ أله بَيلم 5 في موضع العلة لجملة: #«َإوَمَنَ يََوَكُلَ عل أله فَهُوَ 
4 أ : لا تستبعدوا وقوع ما 2 الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة» ان 4 
إذا وعد وعداً فقد أراده وإذا أراد الله ا تير أصعانة: 

ولعل قوله: قَدَ جَعَلَ أنَّهُ لكل سَرْءِ مَدَرَا»م إشارة إلى هذا المعنى» أي: علم الله 
أن يكفي من يتوكل عليه ما همّه فقدّر لذلك أسبابه كما قدر أسباب الأشياء كلهاء فلا 
تشُكوا في إنجاز وعدهء فإنه إذا أراد أهوا نين أشعادة من حيث لا يحتسب الناسنةء 


- 


وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة. 

ومعنى . بلع مور : واصل إلى مراده. والبلوغ عكار مشهور فى في الحصول على 
المراة: والأمر هنا بمعنى الشان: 

وعن عبد الله بن رافع لما نزل قوله تعالى: هاون يَتَوَكلَ عل أله فَهَوَ سحَسَبَةُ.4 قال 
أصحاب البي يل (أي بعضهم) : فنحن إذا توكلنا تسافا كان ناولا نحفظه. فنزلت : 


إن أله بَِمْ مركي أي: فيكم وعليكم اه. 


وقرأ الجمهور: ل«إيَل» بالتنوين و«آفرة.» بالنصب. وقرأه حفص عن عاصم: 
بالغ أمره» بإضافة "بالغ 3 00 

[3] هقد جَعَلَ أله و در 40 

لهذه يوا ا 20 الجمل 
ا ل ل ل ل اي لت الل 
البباني ناشئ عما اشتملت عليه مجمل : #ومن سق َه يجمل ل عر إلى قوله : © إن أله 
َع ا لأن استعداد السامعين لليقين بما تضمّنته تلك الجمل متفاوت» فقد يستبعد 
بعض السامعين تحقق الوعد لأمثاله بما تضمنته تلك الجمل بعرضها على ارتباك أحواله. 
أو يتردد يقينه فيقول: أين أنا من تحصيل هذاء حين يُتبع نظره فيرى بوناً عن حصول 
الموعود سبب انعدام وسائله له قا اليأى. 

فهذا الاستئناف البياني وقع عقب الوعد تذكيراً بأن الله عَلِم مواعيده وهيّأ لها 
مقادير حصولها لأنه جعل لكل شيء قكوا: 

ولها موقع العلل اصيله: ف وَلحْصُوأ لد 4 [الطلاق: 1]» فإن العدة من الأشياء» فلما 
أمر الله بإحصاء أمرها علّل ذلك بأن تقدير مدة العدة جعله الله فلا يسوع التهاون فيه. 


مر 5 آ ا ره 


ولها وم التذييل لجملة: «#أوتَك حدود .7 ومن عد بحدود أللد فقد ظلم نفسَة 4 
[الطلاق: 1]» أي : الذي وضع تلك الحدود قد جعل لكل شيء قدراً لا يعدوه كما جعل 
الحدود. 

ولها موقع التعليل لجملة: ##هَإِدَا بلعْنَ أجلهن تكسن بمعروفن أو فَارِكُوهن د بمَعْروفٍ 6 ١‏ 
لآأن المعنى إذا بلغن القدر الذي جعله الله 5 العدة فقد حصل المقصد الشرعي الذي 
أشار إليه قوله تعالى: لا مَّدَرِه كَل أنَّهَ يجيت بَعْدَ مَلِكَ أَمَرا» [الطلاق: 1]» فالمعنى : 
فإن لم يُحدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحط عنكم امتداد العدة. 

ولها موقع التعليل لجملة: «ِ#وَآقيِمُوأْ الشَّهَدَة بلهِ4. فإن الله جعل الشهادة قدراً لرفع 
النزاع. 

فهذه الجملة جزء آية وهي تحتوي على حقائق من الحكمة. 

ومعنى : > لكل شحّءٍ 4# لكل موجود. أي : 0 حادث. 0 الموجود سواء كان 
ذاتاً أو معنى من المعانيء قال تعالى: 9وَكلٌ تَرْءِ مَمَلُوهُ ف ابر (©)4 [القمر: 52]. 
فعموم قوله: «لكل نء»4 صريح في أن ما وعد الله به يجعل له حين تكوينه قدراً. 

قال الراغب في مفرداته: وذلك أن فعل الله ضربان: ضرب أوجده بالفعل» ومعنى 


إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان إلى أن يشاء أن يغنيه أو 
ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل وأجزاءه بالصلاحية وقدّره على وجه لا يتأتى 
منه غير ما قدره فيه كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل دون أن ينبت منها تفاح أو 
زيتون. وتقديره نطفة الإنسان لأن يكون منها إنسان دون حيوان آخر. 
فتقدير الله على وجهين ؛ أحدهما: بالحكم منه أن تكون كذا أو لا يكون كذا: إما على 
ندل الرجوي» ونا على سي الاتكانه وعلى ذللف قولة ند كل استتلكل دي قد 46 
والشاني: بإعطاء القدرة عليهء وعلى ذلك قوله: طمَْدَ ممم لعَيِرَ )»4 


[المرسلاات: 3 أو يكون من قبيل قوله: 6 جَعَلَ ألَهُ لحل 2 قَدَرا #4 اه. 

والقدر: مصدر قَدّره المتعدّي إلى مفعول بتخفيف الدال الذي معناه وضع فيه 
بمقدار كمية ذاتية أو معنوية تُجعل على حسب ما يتحمله المفعول. فقدر كل مفعول لفعل 
قَدَرَ ما تتحمله طاقته واستطاعته من أعمال» أو تتحمله مساحته من أشياءء أو يتحمّله 
وعيه لما 0 به ذهنه من مدارك وأفهام. ومن فروع هذا المعنى ما في قوله تعالى: 0 
يكْلِك أنَّهُ تنما إِلَا وَسَعَهَ» في سورة البقرة [286]» وقوله هنا: إلا يكِنْتُْ أنه تنما 
ِل مَا انها [الطلاق: 7]. 

ومن 'جزكنات مع القذز .ما يسمّى التقدين: :مصدر قدّر المضاعف: إذا جعل شكاً أو 
أشياء على مقدار معيّن مناسب لما جُجعل لأجله كقوله تعالى: #وََدّرٌ ف السَردِ» في 
شورة هما 111 ]. 

[4] «وَالمٍ يمن من الْمَحِضٍِ من شلك إن بيش هَهِنَعنَ تَدَنَهُ شمر وَل 
ل يحِضَنَ#. 

عطف على قوله: «#وَطَلْفُوهْنَ لِعِدَّعِرَ* [الطلاق: 1]» فإن العدة هنالك أريد بها 
الأقراء»ء فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن لها أقراءء فبقي بيان اعتداد المرأة التي 
تجاوزت سن المحيض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الصغيرة. وكلتاهما يصدق 
عليها أنها آيسة من المحيض» أي: في ذلك الوقت. 

والوقف على قوله: #إوَال لَرَ يحضَنَّ4. أي: هن معطوفات على الآيسين. 

واليأس: عدم الأمل. والمأيوس منه في الآية يُعلم من السياق من قوله: «إمَطَيْموهِنَ 
لِعِدَّتبركَ* [الطلاق: 11]» أي: يئسن من المحيض سواء كان اليأس منه بعد تعدده أو كان 
بعدم ظهوره. أي: لم يكن انقطاعه لمرض أو إرضاع. وهذا السن يختلف تحديده 
باختلاف الذوات والأقطار كما يختلف سن ابتداء الحيض كذلك. وقد اختلف في تحديد 


هذا المي بعدة الننين فنا مشوة ا سنة ع قنز توس وتخسيوون:وتر د الفيظ بالسينة 
أولى وإنما هذا تقريب لإِبّان اليأس. 

والمقصود من الآية بِيّنْء وهي مخصّصة لعموم قوله: #«إوَالْمطلقتُ يَرَبصَنَ بِأنمسهن 
َلكَدَ فروء» من سورة البقرة [228]. وقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة. 

وقد خفي مفاد الشرط من قوله: «#إإن إِرَيسَرٌ» وما هو متصل به. وجمهور أهل 
التفسير جعلوا هذا الشرط متصلًا بالكلام الذي وقع هو في أثنائه» وإنه ليس متصلًا 
بقوله: «إلا عوجوم من بِيوْتهِنَ» [الطلاق: 1] في أول هذه السورة خلافاً لشذوذ تأويل 
بعيد وتشتيت لشمل الكلام» ثم خفي المراد من هذا الشرط بقوله: «إنٍ بِرَيَسَرٌ». 

وللعلماء فيه طريقتان: 


الطريقة الأولى: مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب باختلاف 
الجفعلق: فرزوق أتنييسة غرة فالك: :أن الله تعالى لما بيّن عدة ذوات القروء وذوات 
الحمل» أي: في سورة البقرة» وبقيت اليائسة والتي لم تحضء ارتاب أصحاب 
محمد وله في أمرهما فنزلت هذه الآية. ومثله مروي عن مجاهدء وروى الطبري حيرا 
عن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله يل عن اعتداد هاتين اللتين لم تذكرا في سورة 
البقرة» فنزلت هذه الآية. 

فجعلوا حرف #إن»* بمعنى (إذ)» وأن الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول 
الآية» أي: إذ ارتبتم في حكم ذلك فبيناه بهذه الآية. قال ابن العربي: حديث غير 
صحيح. وأنا أقول : رواه البيهقي 3 سننه والحاكم في المستدرك وصححه. والطبراني 
سنده عن ععرو بو سائع آنآ قا ... وليس في رواية الطبري ما يدل على إسناد 
الحديث. 

وهو في رواية البيهقي بسنده إلى أبي عثمان عمر بن سالم الأنصاري”'" عن أبي بن 
كعب وهو منقطع» لأن أبا عثمان لم يلق أبي بن كعب وأحسب أنه في مستدرك الحاكم 
كذلك لأن البيهقي رواه عن الحاكم فلا وجه لقول ابن العربي: هو غير صحيح. فإن 
رجال سنده ثقات. 


وقى انناب اللتزول للوادى عن قفادة أن علدو بن الحعماة وابتا سالا 


(1) هو: قاضي مروء»ء وروى عن القاسم لو اكحماك” 
(2) خلاد بخاء معجمة في أولهء ابن النعمان الأنصاري. قال في الإصابة : لم يُذكر إلا في تفسير 
مقاتل. 


رسول الله كلِِ عن ذلك فنزلت هذه الآية. وقيل: إن السائل معاذ بن جبل سأل عن عدة 


الايسة. 


فالريبة على هذه الطريقة تكون مراداً بها ما حصل من التردد في حكم هؤلاء 
المطلقات» فتكون جملة الكلاط معترضة بين السعذا وهو الموصول وبين خبره وهو 
ا 0-١‏ 0006 2 شَهَرٍ #. 

والفاء في 99 ع ل الي يا ور ماين معنى الشرط 
مثل قوله تعالى: ظوَالدَنِ يَأبنْهَا مِنحكُمٌ َنَادُوَهَمَا» [النساء: 16] ومثله كثير في الكلام. 

بالأزقاي عا هاا ار ول تدا الي فتكون «إن4 مستعملة في معنى اليقين بلا 

والطريقة الثانية: مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحدء وهو 
حالة المطلقة م٠‏ من المحيض» وهو عن عكرمة وقتادة وابن زيد» ؤاية:فشبر تين نر كيد 
وإسماعيل بن ٠‏ حماد من المالكية» ونسبه ابن لبابة من المالكية إلى داود الظاهري. 

وهذا التفسير يمخض أن يكون المراد من الارتياب حصول الريب في حال المرأة. 

وعلى هذا؛ فجملة الشرط وجوابه خبر عن ##9اللائي يَيسَنَ4» أي: إن ارتبن هن 
وارتبتم أنتم لأجل ارتيابهن» فيكون ضمير جمع الذكور المخاطبين تغليبا ويبقى الشرط 

وهذا التفسير يقتضى أن يكون الاعتداد بثلاثة أشهر مشروطاً بأن تحصل الريبة فى 
يأسها من المحيضء» فاصطدم أصحابه بمفهوم الشرط الذي يقتضي أنه إن لم تحصل 
المالكية إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى سقوط العدة عن المرأة التى يوقن أنها يائسة. 

فلثك: ولا 520 نسبة هذا لعن داود. فإن ان جرم لم يحكه عنه ولا حكاه عل 
ممن تعرضوا لاختلاف الفقهاء» قال ابن لبابة: وهو شذوذء وقال ابن لبابة: وأما ابن 
يكير وإسماعيل بن حمادء أي: من فقهاء المالكية» فجعلا المرأة المتيقن يأسها ملحقة 
بالمرتابة في العدة بطريق القياس» يريد أن العدة لها حكمتان: براءة الرحم» وانتظار 
المراجعة» وأما الذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة فهم في سعة مما لزم الذين يعتبرونه. 

وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة وفي محمل الآية بحسبها: فقال عكرمة 
وابن زيد وقتادة: ليس على المرأة المرتاب فى معاودة الحيض إليها عدة أكثر من ثلاثة أشهر 
تعلقاً بظاهر الآية» (ولعل علة ذلك عندهم أن ثلاثة الأشهر يتبين فيها أمر الحمل» فإن لم 
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يظهر حمل بعد انقضائها تمت عدة المرأة)» لأن الحمل بعد سن اليأس نادرٌ فإذا اعترتها ريبة 
الحمل انتقل النظر إلى حكم الشك في الحمل» وتلك مسألة غير التي نزلت في شأنها الآية. 

وقال الأكثرون من أهل العلم: إن المرتاب في يأسها تمكث تسعة أشهر (أي: أمد 
الحمل المعتاد) فإن لم يظهر بها حمل ابتدأت الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل لها سنة كاملة. 
وأصل ذلك ما رواه سعيد بن المسيب من قضاء عمر بن الخطاب ولم يخالف أحد من 
الصحابة» وأخذ به مالك. وعن مالك في المدونة : تسعة أشهر للريبة والثلاثة الأشهر هي 
العدة. 

ولعلهم رأوا أن العدة بعد مضي التسعة الأشهر تعبّد لأن ذلك هو الذي في 
القرآن. وأما التسعة الأشهر فأوجبها عمر بن الخطاب لعله بالاجتهاد» وهو تقييد 
للإطلاق الذي في الآية. 

وقال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة الشافعي: تعتد المرتاب في يأسها بالإقراء 
(أي: تنتظر الدم إلى أن يبلغ سن من لا يشبه أن تعن ولو ذادع هد انتظارها على 
تسعة أشهر)ء فإذا بلغت هر الناسن دون ريبة اعتدت ثثلاثة ا هرد فرع مومع 

ونحن نتأول له بأن تقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة أشهرء أ بعد زوال الارتياب 
كما سنذكره» وهو مع ذلك يقتضي أن هذه الثلاثة الأشهر بعد مضي تسعة أشهر أو بعد 
معي اع يوا جرع من لذ وي د برضن تعره لا ل ام اف ابام 
د قن امد إلا .أن نعتذر لهم بأن مدة الانتظار لا يتحفز في خلالها المطلق للوائ 
في فى أمر المراجعة لآنه في سعة الانتظار فيزاد في المدة لأجل ذللكه: 

وفي تفسير القرطبي: قال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا 
يستقيم لها الحيض في أول الشهر مراراًء وفي الأشهر مرة (أي: بدون انضباط) اه. 

ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري وابن زيد»ء فيجب أن يصار إلى هذا 
الوجه في تفسين الآية.والمراة إذا قاريت:وفت: الباس. لا ينقطع عنها المحيض دفعة 
واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض غِبّا بدون انتظام ثم ينقطع تماما. 

وقوله تعالى: #إوَال, كر يِحِضْنٌَّ» عطفٌ على وَالم يَيِنَنَّ» والتقدير: عدتهن ثلاثة 
أشهر. ويحسن الوقف على قوله: هَهِدَتمنَ تَلْنَهُ أَثَهْرِ». 

[4] «اووْدتُ الَكَّمَالِ لَجَلهنَّ أنْ يَصَعَنَ حَلمنٌ4. 

معطوفة على جملة: وال َرَ يصن »* فهي إتمام لوال العدة المجمل في قوله 
تعالى : «#وَأحْصُوأ لِك # [الطلاق: 1]» وتقدير الكلام: وأولات: الاحمال عتهن ه: أى : هن 
المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن. 


22 سد + 22 66030 
فحصل بهذه الآية مع التي قبلها تفصيل لأحوال المطلقات» وحصل ا منها بيان 
لإجمال الآية التي في سورة البقرة. 
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وأؤلنت # أسم جمع لذات بمعنى : : صاحبة. وذات : مؤدئث ذوء بمعنى : : صاحب. 
ولا مفرد ل«أَوْكلَتٌ» من اللفظه كما لا مفرد للفظ «أولواء كك مثل ذوات كما أن 
أولو مثل ذوو. ويكتب «أزلتُ» بواو بعد الهمزة في الرسم تبعاً لكتابة لفظ «أولو» بواو 
بعل الهمزة لقصد التفرقة في الرسم بين اول في حالة التضيت والجر وبين حرف «إلى». 
وليتهم قصروا كتابته بواو بعد الهمزة على لفظ أولي المذكر المنصوب أو المجرور وتركوا 
التكلل قن غزرهما 


وججعلت عدة المطلقة الحامل مُتََّاةَ بوضع الحمل لأنه لا أدلّ على براءة الرحم 
منه» إذ الغرض الأول من العدة تحقق براءة الرحم من ولدٍ للمطلّق أو ظهور اشتغال 
الرحم مجديرة. له وضم إلى ذلك غرض او وهو ترقب ندم اليطلق وتمكينه من تدارك 
أمره بالمراجعة» فلما حصل الأهم ألغي ما عداه رعياً لحق المرأة في الانطلاق من حرج 
الانتظار» على أن وضع الحمل قد يحصل بالقرب من الطلاق فألغي قصد الانتظار تعليلا 
بالغالب دون النادرء خلافاً لمن قال في المتوفى عنها: عليها أقصى الأجلين وهو 
منسوب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس. 


وبهذا التفسير لا تتعارض هذه الآية مع آيةعضيدة: المخوفن:.غنها التي في سورة البقرة 
[234]: هوَالذِينَ يُتَوَموَتَ مدكمْ وَيَدَرُونَ وبا يَريسْنَ باضه أَدْيمَةَ أَثْمْرٍ وَعَثْرآ»4. لأن تلك 
في وادٍ وهذه في وادء تلك في شان المتوفى عنهن وهذه في شأن المطلقات. 

ولكن لما كان أجل أربعة أشهر وعشر للمتوفى عنها منحصرةً حكمته في تحقق 
براءة رحم امرأة المتوفى من ولدٍ له إذ لا فائدة فيه غير ذلك (ولا يتوهم أن الشريعة 

جعلت ذلك لغرض الحزن على الزوج المتوفى للقطع بأن هذا مقصد جاهلي). وقد دلت 
ل ل ل ل ل ة 
تعالى: 8«وَالدِينَ يوون منكم درق ااا شين بأنفسهنَّ 4 . . : إلخ فى سورة البقرة 
[234]. 

وقد علمنا أن وضع الحمل غاية لحصول هذا المقصد نجم من جهة المعنى أن 
المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها تخرج من عدة وفاة زوجها ولا تقضي أربعة 
أشهر وعشراً كما أنها لو كان أمد حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر لا تقتصر على 
الأربعة الأشهر وعشر إذ لا حكمة في ذلك. 


من أجل ذلك كانت الآية دالة على أن عدة الحامل وضع حملها سواء كانت معتدة 
من طلاق أم كانت معتدة من وفاة. 

ومن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: إن عدة الحامل 
المتوفى عنها كعدتها من الطلاق وضع حملهاء غير أن أقوالهم تدل على أن بينهم من كانوا 
يرون في تعارض العمومين أن العام المتأخر منهما ينسخ العام الآخر وهي طريقة المتقدمين. 

روى أهل الصحيح؛ أن عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عليّ بن أبي طالب قال في 
عدة الحامل المتوفى عنها: إن عليها أقصى الأجلين (أي: أجل وضع الحمل وأجل 
الأربعة الأشهر والعشر) قال ابن مسعود: لَتَرْلْتَ سورة النساء الفقصرى (أي : سورة 
الطلاق) بعد الطولى (أي: بعد طولى السور وهى البقرة)» أي: ليست آية سورة البقرة 
بناسخة لما في آية سورة الطلاق. ١‏ 

ويعضدهم خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي زوجها سعد بن خولة في حجة 
الوداع بمكة وتركها حاملًا فوضعت بعد وفاته بخمس عشرة ليلة» وقيل: بأربعين ليلة. 
فاستأذنت رسول الله كِِ في التزوج فقال لها: «قد حللت فانكحي إن شئت». روته أم 
سلمة أم المؤمنين وقبله معظم الصحابة الذين بلغهم. وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقّبول. 
ويشهد له بالمعنى والحكمة كما تقدم أنفا. 

واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل واحد 
منهما عام من.وجه مثل هاتين الآيتين» فالجمهور درجوا على ترجيح أحدهما بمرججح 
والحنفية جعلوا المتأخر من العمومين ناسخا للمتقدم. 

فقوله: «وَُوْدَتُ الْثَّمَالِ» لأن الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة 
سواء كانت في عدة الطلاق أو في عدة وفاة» وقوله: «#إوالذِييَ يُوضَوَنَ منكُم وَيَدَرونَ أَرُوجَا 
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يرصن بأنفسهنَ أَريمَةَ أَشْهرٍ وَعَشّْرَا» [البقرة: 234] تعم كل امرأة تركها الميت سواء كانت 
حاملا أو غير حامل» لأن #أأَرْوبَا4 نكرة وقعت مفعول الصلة وهي (يذرون) المشتملة 
على ضمير الموصول الذي هو عام فمفعوله تبع له في عمومه فيشمل المتوفى عنهن 
الحوامل وهن ممن شملهن عموم ووْدَتٌ الْثَمَالِ4 فتعارض العمومان كل من وجهء فآية 
«وَوْدَتُ الْثَمَالِ»4 اقتضت أن الحوامل كلهن تنتهي عدتهن بالوضع وقد يكون الوضع قبل 
الأربعة الأشهر والعشرهء وآية البقرة يقتضي عمومها أن المتوفى عنهن يتربصن أربعة أشهر 
وعشراً. وقد يتأخر هذا الأجل عن وضع الحمل. 

فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم لاوَأْوَدَتُ الْثَمَالِ» على عموم #اوَيَدَرُونَ روجا 
[البقرة: 234] من وجوه. 
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أحدها: أن عموم وت الْدمَالِ»# حاصل بذات اللفظ لأن الموصل مع صلته من 

صيغ العموم. وأما قوله: 9وَيَدَرُونَ أَرْوجَاي [البقرة: 234]» فإن «#أَرْويجَا» نكرة في سياق 
الإثبات فلا عموم لها في لفظهاء وإنما عرض لها العموم تبعاً لعموم الموصول العامل 
فيهاء وما كان عمومه بالذات أرجح مما كان عمومه بالعَرَض 

وثانيها: أن الحكم في عموم «#وَوْلتُ 4 عاو جيعدلول فيل المرصيول: وى 
مشتق» وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بتعليل ما اشتق منه بخللاف العموم الذي في سورة 
البقرة. فما كان عمومه معدلا بالوصف أرجح في العمل مما عمومه غير معلّل. 

وثالثها: قضاء رسول الله َل 7 غلة ميدة | لالم 

وذهب الحنفية إلى أن عموم أوَُوْلَتُ الَّْمَالِ)4 ناسخ لعموم قوله: وَيَدَرُونَ أَرُوجَا4 
في مقدار ما تعارضا فيه. 

ومآل الرأيين واحد هو أن عدة الحامل وضع حملها سواء كانت معتدة من طلاق 
أم من وفاة زوجها. 

والصحيح أن آية البقرة لم يرتفع حكمها وشذ القائلون بأن المتوفى عنها إن لم تكن 
حاملًا ووضعت حملها يجب عليها عدة أربعة أشهر وعشر. 

وقال قليل من أهل العلم بالجمع بين الآيتين بما يحقق العمل بهما معاً فأوجبوا على 
الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بالأقصى من الأجلين أجل الأربعة الأشهر والعشر. 
وأجل وضع الحملء وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس. رمد من ولك 
الاحتياط لآنه قد تأتى لهم هنا إذ كان التعارض في مقدار زمنين فأمكن العمل بأوشتفينيا 
الذي يتحقق فيه الآخر وزيادة» فيصير معنى هذه الآبة: «اوأْوْدتُ الَحَّمَالِ لَجَلْهنَّ أن يَصَعْنَ 
حملن ما م كن في هده وفاة» ويكون معنى آية سورة البقرة: وأزواج المتوقين يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً مأ لم تكنّ حوامل فيزدن فا إلى وضع الحمل. 

ولا يجوز تخصيص عموم: #وَالذِينَ يتَوضونَ نكم لمددفك اها ين بِأَنفْسهنَّ أَريعَة 

شَبْرٍ وَعَثْرا »4 [البقرة: 234] بما في آبة : «#وأْولتٌ لكان للم 1 د جلو فين 
خصوص بالنظر إلى الحوامل المتوفى عنهن» إذ لا يجوز أن تنتهي عدة الحامل المتوفى 
عنها التي مضت عليها أربعة أشهر وعشر قبل وضع حملها من عدة زوجهاء وهي في 
حالة حمل لأن ذلك مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا خلاف فيهاء وإلى هذا 
ذهب ابن أبي ليل : 

وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عظم من 


222 0923 اسدد: +. 592727 


الأجلينء: فحدثت «حديهة غيك آللةبة ععية فى شأن شبيعة تت الحارك»: 'فقال 
عبدالر حمن: لكن عمه رأع: عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود) كان لا يقول ذلك (أي : 
35 يحدثنا به) فقلت: إنى إذن لجريء إن كذبت على رجل فى جانب الكوفة (وكان 
عبد الله بن عتبة ساكناً بظاهر الكوفة)» فخرجت فلقيت عامراً أو مالك بن عوف فقلت: 
أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لتّزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
(أي : البقرة). 

وفي البخاري عن أبي سلمة جاء رجل إلى اين عباس وأبو هريرة جالس عنذده 
فقال: أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس : آخرٌ الأجلين. 
فقلت أنا #2ووْلَتٌ الْثَمَالِ لُجَلْهَن أنْ يصَعَنّ حَلَهُن4. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي 
(أي: مع أبي سلمة) فأرسل ابن عباس كريباً إلى أم سلمة يسألها فقالت: قتل (كذا 
والتحقيق أنه مات في حجة الوداع) زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله. وقد قال بعضهم : إن ابن عباس زجع عن قوله. 
ولم يذكر رجوعه في حديث أن سلمة. 


ص 
و ءى- 1 4 2 7 1 51 1 
0-1 


[4» 5] ومن بَتَق .لله ,تجعل له مِنْ أمرو شرا 09 ذَلِكَ أمر الله 
وَمَنَ َنْقِ الله يُكفر عَنْهُ سَيكَاتد- وَيِعَظِمَ له لك لعن 2 4. 

تكرير للموعظة وهو اعتراض. والقول فيه كالقول في قوله تعالى: #8أوَمَنَ يق لله 
يجعل لَه عا 0 وَيَرْدْقَهُ يِنْ حَبَتُ لا س4 [الطلاق: 2» 3]. والمقصود موعظة الرجال 
والنساء على الأخذ بما في هذه الأحكام مما عسى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن 
ا اس حرا” فإن الممتثل وهو مسمّى المتقي يجعل الله له 

والأمر: الشأن والحال. والمقصود: يجعل له من أمره العسير في نظره 0 بقرينة 
جعل اليسر لامره. 

و#من* للابتداء المجازي المراد به المقارنة والملابسة. 

واليسر: انتفاء الصعوبة» أي: انتفاء المشاق والمكروهات. 

والمقصود من هذا تحقة تحقيق الوعد باليسر فيما كانه العسر لحث الأزواج على امتثال 
ما أمر الله به الزوج من الإنفاق فى مدة العدة ومن المراجعة وترك منزله لآأجل سكناها 


و 


إذا كان لا يسعهما وما أمر به المرأة من تربص أمد العدة وعدم الخروج ونحو ذلك. 

والإشارة بقوله: دَلِكَ أمَرٌ الله أَرَلَهُ» إلى الأحكام المتقدمة من أول السورة. وهذه 
الجملة معترضة بين المتعاطفتين. 

والأمر في قوله: لأأثْرُ َه : حكمه وما شرعه لكم كما قال: طوَكَِكَ ونا لِك 
روحًا مَنّ أمرتا» [الشورق ‏ 52]: 

واقة اله ب[واغه إلى القاسن بهو الفمطلة: ادس ل كه للق عليه لانن ل تفيييا لون 
معانيه وألفاظه بالشيء الرفيع لأن الشويفت يتخيل رفيعا. . وهو استعارة كثيرة في القرآن. 
ففي قوله : مأأَْلمُ4 استعارة مكنية. 

والكلام كناية عن الحث على التهمّم برعايته والعمل به وبعث الناس على التنافس 
في العلم بهء إذ قد اعتنى الله بالناس حيث أنزل إليهم ما فيه صلاحهم. 

وأعيد التحريض على العمل بما أمر الله بالوعد بما هو أعظم من الأرزاق وتفريج 
الكرب وتيسر الصعوبات في الدنيا. وذلك هو تكفير للسيئات وتوفير الأجور. 

والجملة معطوفة على الجملة المعترضة» فلها حكم الاعتراض. 

وجيء بالوعد من 0 0 تعليق الجواب على شرطه. 

6 مكو م 37 0 527 ين وجي 4. 

هذه الجملة وما ألحق بها من الجمل إلى قوله: ##وكيّن من َريَةٍ عَمَتَ4* [الطلاق : 
8... إلخ. 

تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات السابقة من قوله: الا جك نأ 
قور 4 [الطلاق: 1]» وقوله: #أو 5 فَارِفُوهن بمَعْروفٍ 86 [الطلاق: 2]» وقوله: وت 
الْثَّمَالِ أَجَلْهْنَ أن يصَعَنَ حَمَلَهُنَّ4 [الطلاق: 4]» فتتنرّل هذه الجُمل من اللاتي قبلها منزلة 
البيان لبعض» ويدل الاشتمال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل. وابتدئ ببيان ما فى «9ل 
هك من بُوتهنَ4 [الطلاق: 1] من إجمال. ش 

والضمير المنصوب فى ##أْنَكِنْوسُنَ عائد إلى النساء المطلقات فى قوله: #إإدًا طَلَكَثْم 6 
لالفللان؟ 11 بوليس كلما اتقدم مع الكلام ها بيصي لآ يدود غلم هذا الفين إله ابقل البساء 
وإلا لفظ: وَوْدَتُ الْثَّمَالِ4 [الطلاق: 4]» ولكن لم يقل أحد بأن الإسكان خاص 
بالمعتدات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى: «لا مرَجوَمحَ» [الطلاق: 1]» فتعين عود الضمير 
إلى النساء المطلقات كلهن. وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة والحامل» لما علمته فى 
أول المتورة فق لإزادة | لرجمية والنافنة من اننظ ,نا نظ :اسه 4 [الطلذف + 11 ١‏ 


وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السكنى لهن جميعاً. قال أشهب: قال مالك: 
يخرج عنها إذا طلقها وتبقى هي في المنزل. وروى ابن نافع قال مالك: فأما الع له دين 
فإنها زوجة يتوارثان والسكنى لهن لازمة لأزواجهن اه. يريد أنها مستغنى عن أخذ حكم 
سكناها من هذه الآية. ولا يريد أنها مستثناة من حكم الآية. 

وقال قتادة وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل: لا سكنى للمطلقة 
طلاقاً بائناً. ومتمسّكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثاً وأن 
أخا زوجها منعها من السكنى والنفقة» وأنها رفعت أمرها إلى رسول الله كله فقال لها: 
إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة». وهو حديث غريب لم يعرفه أحد إلا من 
رواية فاطمة بنت قيس. ولم يقبله عمر بن الخطاب. فقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبّه عليها. وأنكرته عائشة على فاطمة بنت قيس فيما 
ذكرته من أنه أذن لها في الانتقال إلى مكان غير الذي طلقت فيه كما تقدم. 

وروي أن عمر روى عن النبي يله : «أن للمطلقة البائنة أسكنى)” . ورووا أن قتادة 
وابن أبي على ان يتوه تعالى 1 أنه عوك 2ك حلك 4011 [الطاوفه- ]رذ الام 

هو المراجعة» فقصرا الطلاق في قوله: مدا طَلْقَسْمٌ اليس [الطلاق: 11]» على الطلاق 
الرجعي لأن البائن لا تترقب بعده مراجعة وسبقهما إلى هذا المأخذ فاطمة بنت قيس 
المذكورة. 

روى مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن الحديث 
فحدثته فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من المرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا 
عليها الناس» فبلغ قول مروان فاطمة بنت قيس فقالت: بيني وبينكم القرآن» 
قال الله كيك : مول وهر ف ته 4 إلى قوله: ول تَدّره ل للَّهَ محَدِتثُ بعد ذَلِكَ 
سر 4 [الطلاق: 1]. قالت: هذا لمن كانت له رجعة» فأي أمر يحدث بعد الثلاث اه. 

ويرد على ذلك أن إحداث الأمر ليس قاصراً على المراجعةء فإن من الأمر الذي 
يُحدثه الله أن يرقق قلوبهما فيرغبا معاً في إعادة المعاشرة بعقد جديد. وعلى تسليم 
اقتصار ذلك على إحداث أمر المراجعة فذكر هذه الحكمة لا يقتضي تخصيص عموم 
اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون حكمة لبعض أحوال العام. فالصواب أن حق السكنى 
للمطلقات كلهن» وهو قول جمهور العلماء. 

وقوله: هين حَيْتُ مَكَم». أي: في البيوت التي تسكنونهاء أي: لا يكلف المطلّق 


(1) هكذا يروي المفسرون عن عمر: أنه سمع من النبي كله ذلك ولم أقف عليه مسنداً. 


بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها السكنى ببيته. وهذا تأكيد لقوله: «آلا رجوشرج من 
بيُوتِهِنَ* [الطلاق: 1]. 

فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين خرج المطلّق منه وبقيت المطلّقة» كما 
تقدم فيما رواه شق عن قالك: 

وين الواقعة في قوله: 9«يِنْ حَيْتُ سَكثْر» للتبعيض» أي: في بعض ما سكنتم» 
ويؤخذ منه أن المسكن صالح للتبعيض بحسب غرف السكنى مع تجنب التقارب في 
المبيت إن كانت غير رجعية» فيؤخذ منه أنه إن لم يسعهما خرج الزوج المطلق. 

ويّن» في قوله: ين وُجَدِم» بدل مطابق» وهو بيان لقوله: «ينَ حَيتُ مَكثر». 
فإن مسكن المرء هو وجده الذي وجده غالبا لمن لم يكن مقتراً على نفسه. 

والوجد: فتلت الواو هو الوسع والطاقة. وقرأه الجمهور بضم الواو. وقرأه روح 
عن يعقوب بكسرها. 

هه 0010 7 عر 2027 ص 

[6] قؤولا ضَاروهن لصيفوأ عَلتيِنَ #. 

أتبع الأمر بإسكان المطلقات بنهي عن الإضرار بهن في شيء مدة العدة من ضيق 
محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها تطليق لتطويل العدة عليهن قصداً للنكاية 
والتشفي كما تقدم عند قوله تعالى: «9ولا تَتَخِذُوأ ايت أللَّهِ هِرُوًا»# في سورة البقرة [231]. 

والمضارة: الإضرار القوي». فكأن المبالغة راجعة إلى النهى لا إلى المنهى عنه. 
أي: هو نهي شديد كالمبالغة في قوله: «إوما رَيِكَ بطل لِلْحِيدٌ» [فصلت: 46] في أنها 
مبالغة في النفي ومثله كثير في القرآن. 

والمراد بالتضييق: التضييق المجازي وهو الحرج والأذى. 


ص 


اميق 9 6 4 ليل الاسرار وحن قن بتر على ,غالب ها عرف 


للمطلقين من مقاصد أهل الجاهلية» كما تقرر في قوله تعالى: «إوَلَا مُسِكوْهْنَ ضِرَارًا لِتَمْنَدُوأ# 
[البقرة: 231]» وإلا فإن الإضرار بالمطلقات منهي عنه وإن لم يكن لقصد التضييق عليهن. 
5 0 0 3 دع عه سس بيه ييه لس سر سن سر سس ل | 
[6] «ووإن كن أفلتِ حمل وَأنفِقوأ عَلِينَ حي يصَعَنَ حَلهِنَ *. 
ضمير 9 ك4 يعود إلى ما عاد إليه ضمير #أَنْكوشنَ» كما هو شأن ترتيب 


ص 


وظاهر نظم الآية يقتضي أن الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات أخذا 
بمفهوم الشرط. وقد أخذ بذلك الشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى. 
ولكن المفهوم معطل في المطلقات الرجعيات لأن إنفاقهن ثابت بأنهن زوجات. 
ولذلك قال مالك: إن ضمير #أنْكنوسُنَ»4 للمطلقات البوائن كما تقدم. ومن لم يأخذ 
00 قالوا : الآية تعرضت للحوامل تأكيداً للنفقة عليهن لأن ملة الحمل طويلة فريما 
خم الحطلق الإنفاق» فالمقصود من هذه الجملة هو الغاية التي بقوله: «#حيّ يِصَعْنَ 
0 وجعلوا للمطلقة غير ذات الحمل الإنفاق. وبه أخذ أبو حنيفة والثوري. 5 
إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ؤوِيًا. 
لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل. 
6 سر ع سر م 0 ص 02 0 1 ا سر ل ور 
[6] جين أَيْصَعنَ ل فَاووْهنَ أجورشن وأتمروا شك يعرف وإن كاسم فَعرْضِمْ 
2 ء< رص 
لد أخرئن 4. 
لما كان الحمل ينتهي بالوضع انتقل إلى بيان ما يجب لهن بعد الوضع فإنهن 
بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية» فكان السامع بيحيث لا يدري هل يكون 
إرضاعها ولدها حقاً عليها كما كان في زمن العصمة أو حقاً على أبيه فيعطيها أجر 
إرضاعها كما كان يعطيها النفقة لأجل ذلك الولد حين كان حملًا. وهذه الآية مخصّّصة 


ا سس 


لقوله في سورة البقرة [233]: © وَالْولداثٌ يُرْضِعَنَ أَوَلَدَهَنَ»4 الآية. 

وأفهم قوله: «#لَكمّ» أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على الأب وحده لأنه 
كالإنفاق» والأم ترضع ولدها في العصمة تبعاً لإنفاق أبيه عليها عند مالك خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعى, إِد قالا: لا يجب الإرضاع على الأم حنى 5 العصمةء. فلما انقطع 
إنفاق الأب عليها بالبينونة تمححضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن ترضعه فهى أحق 
بذلك» ولها أجر الإرضاع وإن أبت فعليه أن يطلب ظبراً لابنه» فإن كان الطفل غير قابل 
ثدي غير أمه وجب عليها إرضاعه ووجب على أبيه دفع أجرة رضاعه. 

وقال أبو ثور: يجب إرضاع الابن على أمه ولو بعد البينونة. نقله عنه أبو بكر ابن 
العربى 2 الأحكام وهو عجيب . وهذه الآية عا ف 

والائتمار: العشاو3 والتداول في النطن: وأصله مطاوع أمره أن المتشاورين يأمر 
أحدهما الآخر فيأتمر الآخر بما أمره. ومنئه تسمية مجامع أصحاب الدعوة أو التحلة أو 
القصد الموحد مؤتمراً لآنه يقع الاستئمار فيهء أي: التشاور وتداول الآراء. 


02 سد اوازدة © 


وقوله وتوا يَنَكرٌ» خطاب للرجال والنساء الواقع بينهم الطلاق ليتشاوروا في أمر 
إرضاع الأم ولدها. وما يبذله الأب لها من الأجرة على ذلك. 
وقومهم. أي: معتاد مقبول» فلا يشتط الأب في الشح ولا تشتط الأم في الحرص. 

5 هه سس ع ارج ل و جم < رص 6 هه 0 ع و 

وقوله: #ؤوإن سرعم فسارضع له أخركا م عتاب وموعظة ثلا نب والام بان ذل كل 
منهما نفسه منزلة ما لو اجتلبت للطفل ظئرء فلا تسأل الأم أكثر من أجر أمثالهاء ولا 
يشح الأب عما يبلغ أجر أمثال أم الطفل» ولا يسقط حق الأم إذا وجد الأب من يرضع 

سه 5 1 5 أ جح رص ع 

له مجاناً لأن الله قال: ©«صسَحرِضِعٌ له أخَرئ» وإنما يقال: أرضعت لهء إذا استؤجرت 
لذلك» كما يقال: استرضع أيضاًء إذا آجر من يرضع له ولده. وتقدم في سورة البقرة 
قوله تعالى: ظوَإن أَرَدّ أن شَْضِعُوا أَوَكَدَؤُ»4 [233] الآية. 

والتعاسر صدور العسر من الجانبين. وهو تفاعل من قولكم: عسرتٌُ فلاناء إذا 
أخذته على عسرهء ويقال: تعاسر البيّعان إذا لم يتفقا. 

فمعنى : «َاسَرَت» اشتد الخلاف بينكم ولم ترجعوا إلى وفاق» أي: فلا يبقى 
الولد بدون رضاعة. 

وسين الاستقبال مستعمل في معنى التأكيد» كقوله: «#قَالَ سَوْفَ أسْتَغْفر لْكمْ رق» 
فى سورة يوسف [98]. وهذا المعنى ناشئع عن جعل علامة الاستقبال كناية عن تجدد 
ذلك الفعل فى أزمنة المستقبل تحقيقاً لتحصيله. 

هذا التقير تعمل قتانة أيضا عق" امير الأب بابعتهان قفر للطناء. نقريقة تعلق 

000 . 5 0 

4 بقوله : لل فسارضع +4. 

فاجتمع فيه ثلاث كنايات: كناية عن موعظة الأب». وكناية عن موعظة الأم» وكناية 
عن أمر الأب بالاسترضاع لولده. 

[7] «#لنفق ذو سِعَةَ هّن سَعَيَهٍ- ومن قُرِرَ عَليّهِ رِرْفَه فَلَنِفْقَ مِمَا انه أنرّهُ لا 


و 
1 


سو لدم ارح 


كيت أنه شما إلا مَا ءَادَنهَا سَيَجِعَلُ أنه يَعْدَ غشر ها 42 

تذييل لما سبق من أحكام الإنفاق على المعتدات والمرضعات بما يعم ذلك. ويعم 
كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض ومندوب» أي: الإنفاق على قدر السعة. 

والسعة: هي الجدّة من المال أو الرزق. 

والإنفاق: كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغير ذلك مما يحتاج إليه. 


ومن * هنا ابتدائية لأن الإنفاق يصدر عن السعة في الاعتبار» ولنسييةة #من 4 هذه 
ك امن 4 التي في قوله تعالى: «إومًِا ردقته ينْفِقُوتَ» [الأنفال: 13]» لأن النفقة هنا 
لب ب ا وهي هناك بعض الرزق فلذلك تكون (من) من قوله: م لفق مما 


و سل ساسا 


ومعنى : 5 كَرِرَ عليّهِ» جعل رزقه قلا ع بوذا بقدر معين وذلك كناية 

عن التضييق. وضذه فو فيا بِعَيرِ حِسَابَ» [غافر: 40]» يقال: قدر عليه رزقهء إذا 
قتّرهء قال تعالى: ل أله لَه يبسط الرِزقَ لمن ممه وَيَقَددٌ »# وتقدم في سورة الرعد [26]» أي : 
من كان في ضيق من المال فلينفق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء بالإنفاق ومراتبه 
في التقديم. 

وهذا مجمل هنا تفصيله في أدلة اعرف من الكتاب والسنة والاستنباط. قال 
النبي وَكةْ لهند بنت عتبة زوج أن سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

والمعروف: هو ما تعارفه الناس في معتاد تصرفاتهم ما لم تبطله الشريعة. 

والرزق : اسم جا انع بها وتان في جا ايه هن اعنام ولباس ومتاع ومنزل. سواء 
كان أعياناً أو اثهنانا. ويطلق الرزق كثيراً على الطعام كما في قوله تعالى: «إعندها ردقا 
[آل عمران: 37]. 

ولم يختلف العلماء في أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة لاختلاف واد الناس 
والأزمان والبلاد. وإنما اختلفوا في التوسع في الإنفاق في مال الموسر هل يقضى عليه 
بالتوسعة على من ينفق هو عليه»ء ولا أحسب الخلاف فى ذلك إلا اختلافاً فى أحوال 
الناسس :وعواتهي :بولا يكدمن [عيان كال المنتق علية ومتجادوة: كالزوجة العالية القدن: 
وكل ذلك داخل تحت قول النبي ك2 لهند: «ما يكفيك وولدك بالمعروف). 

وجملة: «إلا يكِلْتُْ أده نما إل ما الها تعليل لقوله : «#ومن مُرْرَ عَلَيَهِ رف ملق مِمَا 
ان كو لأ ف يمون فده التحملة قد تقوى :بين المسافين من قذل فى ثر لهال 1 ول 
يُكَلْك أنَهُ تنما إِلَا وسعها» في سورة البقرة [286]» وهي قبل سورة الطلاق. 

والمتعيود ة بده المنفق عليه بأن لا يطلب من المنفق أكثر من مقدرته. ولهذا 
قال علماؤنا: لا يطلّق على المعسر إذا كان يقدر على إشباع المنقّق عليها وإكسائها 
بالمعروف ولو بشظف. أي: دون ضر. 

ونينا داننة :ةكمل 'المقدر عن الاكسيات :قاذ كاسن يس عله فاق 
قادراً على الاكتساب لينفق من يجب عليه إنفاقه أو ليكمّل له ما ضاق عنه ماله» يجبر 
على الاكتساب. وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما ينفق منه فنفقته أو نفقة 


3 الطلاق: 10-8 


فق يحي غلية إنفاقه على مراتبها تكون على يت مال المسلمهوق. وقد قال عمردفة 
الخطاب: «وأن رب الصّريمة ورب العُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول: يا أمير 
المؤمنين .يا أمير المؤمنين»: أفتاركهم أناء» رواه مالك في الموطأ. 

وفي عجز الزوج عن إنفاق زوجه إذا طلبت الفراق لعدم النفقة خلاف. فمن الفقهاء 
من رأى ذلك موجباً للتفرقة بينهما بعد أجل رجاء يسر الزوج وقدر بشهرين» وهو قول 
مالك. ومنهم من لم ير التفريق بين الزوجين بذلك وهو قول أبي حنيفة» أي: وتنفق من 
بنك :مال المسلمية: 

والذي يقتضيه النظر أنه إن كان بيت المال قائماً فإن من واجبه نفقة الزوجين 
المعسرين وإن لم يتُوصل إلى الإنفاق من بيت المال كان حقاً أن يفرّق القاضي بينهما 
ولا يترك المرأة وزوجها في احتياج. ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه. 

سول ا ندل 117 5 قر 11 ه انقملة للعتييل_ فزن فوله* بولك تلك 10 اننا 
:2ن يناس مفهون عمل ا اند ل متمق فق كدر 4 

وقوله: #سَيَجَعَلُ ألّه#... إلخ تناسب مضمون #إومن قُررٌ عَليّهِ رزئه4... إلخ. 
وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث الترجي وطرح اليأس عن المعسر من ذوي العيال. 
ومعناه: عسى أن يجعل الله بعد عسركم يسراً لكمء فإن الله يجعل بعد عسر يسراً. وهذا 
الخبر لا يقتضي إلا أن من تصرفات الله أن يجعل بعد عسر قوم يسرأ لهم» فمن كان في 
عسر رجا أن يكون ممن يشمله فضل الله» فيبدل عسره باليسر. 

وليس في هذا الخبر وعد لكل معسر بأن يصير عسره يسراً. وقد يكون في المشاهدة 
ما يخالف ذلك فلا فائدة فى التكلف بأن هذا وعد من الله للمسلمين الموحدين يومئذ 
بأذالة تسود عسرمو بالضرة انوع اللمستقيى الديق يعارن الع :اله رولا تون 
بشيء مما يسعه مالهم. وانظر قوله تعالى: 9ن مم ألختر ما (©)» [الشرح: 5]. 

ومن بلاغة القرآن الإتيان باعسر ويسراً» نكرتين غير معرفين باللام لئلا يتوهم من 
التعريف معنى الاستغراق كما في قوله: قن مم لكر مسرا ©» [الشرح: 5]. 

[8 - 10] «##يكيّن من هَرَيَةٍ عَنَتَ عَنْ أمَي نيا وَرَسُلد هَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا سَّدِيدًا 


.-_ 
ص 
أ ؤل-- يه ا 
٠ .‏ 


ف نض 2 ٠‏ عد 02 برد نر م 0 00-0 
(4) هَدَاقَتَ إل أمرها ون علقبَة أمرها خا () أعدَ 


0 
آذه ا 


0000 
لَه م عذابا 


آ سه سي و 


وعذبئها عذابا د 
ميدذ4. 

لما شرعت للمسلمين أحكام كثيرة من الطلاق ولواحقه. وكانت كلها تكاليف قد 
تحججم بعض الأنفس عن إيفاء حق الامتثال لها تكاسلا أو تقصيراً رغب في الامتثال لها 


9 
ا 


3 الطللاق: 10-8 ا 


بقوله: وم بق ْلَه يجْكَل لَه مياه [الطلاق: 2]» وقوله: «إوَمَن بَكَقِ الله يل له 
أو شرا [الع ادق 4 وقوله: ومن لآ الله تكد علدا ماد و 1 77 


-_ه 


[الطلاق : 5])» وقوله : «سَيَجَعَلٌ أ 2 0 و عُسَرٍ ما » [الطلاق : 7. 
وحذر الله الناس في خلال ذلك من مخالفتها بقوله: ##ويَلك حدود 7 كن 0 


حدود أله فَقَدَ ظَلم نَفْسَةُك [الطلاق: 1]» وقوله: 0 دلحكم بوعظ بف مَن كان َؤّمِنٌ يالله 
اليو 0 [الطلاق : عن بتحذير عظيم من ن الوقوع في مخالفة 0 اللّه 0 
أن ميين بدا حل ,لواو من تعلان مالي ار هارا بأهر الك روسل نناة باكرا 
سبيل التهاون بإقامة الشريعة» فيلقى بهم ذلك فى مهواة الضلال. 

وهذا الكلام مقدمة لما يأتى من قوله: َاتَُوا ألَهَ يوك الأبٌ» الآيات» فالجملة 
معطوفة على مجموع الجمل السابقة عطف غرض على غرض. 

4 اسم لعدد كثير مبهم يفسره ه ما يميزه بعده من اسم مجرور بمن و«كأين» 
بمعنى كم الخبرية. وقد تقدم عند قوله تغنالى:: وكين 2 ال 4 


والمقصود من إفادة التكثير هنا تحقيق أن العذاب الذي نال أهل تلك القرى شيء 
0 لجزائهم على عتوهم ا ورسله فلا يتوهم متوهم أن ذلك مصادفة في 

بعض القرى وأنها غير مطردة في جميعهم. 

وكين 4 في موضع رفع على الابتداء» وهو مبني. 

وجملة: عَنَتَ عَنْ أت ربا في موضع الخبر للاكأَيْن». 

والمعنى: الإخبار بكثرة ذلك باعتبار ما فرّع عليه من قوله: #َحَاسَبْتَهَا»#» فالمفرّع 
هو المقصود من الخبر. 

والمراد بالقرية: أهلها على حد قوله: 9وَبْسَلٍ لْقَريَهَ أأدر كنا فبا» [يوسف: 
2] بقرينة قوله عقب ذلك: وعد َس َ عَذَابا َدِيدًا» [الطلاق: 10] إذ جيء بضمير 
جمع العقلاء. 

وإنما أوثر لفظ القرية هنا دون الأمة ونحوها لأن في اجتلاب هذا اللفظ تعريضاً 
بالمشركيق من أهل مكة ومشايعة لهم بالنذارة» ولذلك كثر في القرآن ذكر أهل القرى في 
التذكير بعذاب الله في نحو: 8«وَكم ين كَرَيَةَ أَمْلَكتَهَا» [الأعراف: 4]. 


ا 1021 6 


والعتو ويقال: العتّى: تجاوز الحد في الاستكبار والعناد. وضمن معنى الإعراض 
فعدي بحرف موعن #. 
كبيها لتقي الجراة بإجزاء العساتةية المتعامليق» :وهو الحسات: فى الدتنا..ولذلك 
جاء «إهَحَاسَبَتهَا4» لوَعَدَّسهَا4© بصيغة الماضي. 

والمعنى: فجازيناها على عتوها جزاءً يكافيوع طغيانها. 

وعطفٌ العذاب على الحساب موّذن بأنه غيره» فالحساب فيما لقوه قبل الاستئصال 
من المخوفات وأشراط الإنذار مثل القحط والوباء والعذاب هو ما توعدوا به. 

ولك أن تجعل الحساب على حقيقته ويراد به حساب الآخرة. وشدته قوة المناقشة 
فيه والانتهار على كل سيئة يحاسبون عليها. 

والعذاب: عذاب جهنم» ويكون الفعل الماضي مستعملًا في معنى المستقبل تشبيهاً 
للمستقبل بالماضى فى تحقق وقوعه مثل قوله: أن أَمَدْ ألَّهِ» [النحل: 1]» وقوله: 
«إوتادئ أَعَصَبُ للَنَهَ أصَحَْبَ ألَآارِ»ه [الأعراف: 44]. 

والكر بضمتين» وبضم فسكون: ما ينكره الرأي من فظاعة كيفيته إنكاراً شديداً. 

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب #تكرا» بضمتين. وقرأه الباقون 
سكون الكاف. وتقدم في سورة الكهف. 

والفاء في قوله: ©مَدَاقَتَ وَل أَمْرها4 لتفريع «هَحَاسسئهَا» «ووعدّستها». 

والناوق > .هنا الاحساض خطلفا نوهو مجان جرس ا.. 

والوبيل: صفة مشبهة. يقال: وَبُلَ بالضم المرعى: إذا كان كلأه وخيماً ضاراً لما 
يرعاه. 

والآمر:: البجال:-والشأن» وإضافة: الويال إلى الام هة اضافة المسين: الى السعنية» 

وعاقبة الأمر: آخره وأثره. وهو يشمل العاقبة فى الدنيا والآخرة كما دل عليه قوله: 


أسَّهُ َم عَذَبًا سّدِيدا»ك. 


آله 


مآ 


6616 3 الطلاق : 11 0 


وشبهت عاقبتهم السوأى بخسارة التاجر في بيعه في أنهم لما عتوا حسبوا أنهم 
أرضوا أنفسهم بإعراضهم عن الرسل وانتصروا عليهم فما لبثوا أن صاروا بمذلة وكما 
يخسر التاجر في تجره. 

وجيء بفعل (كان) بصيغة المضي لأن الحديث عن عاقبتها في الدنيا تغليباً. وفي 
كل ذلك تفظيع لما لحقهم مبالغة في التحذير مما وقعوا فيه. 

وجملة: عد أَنَهُ لج عَدَهَا سَدِين» بدل اشتمال من جملة: «ؤانَ عَنِبَةُ ها شري 
أو بدل بعض من كل. 

والمراد عذاب الآخرة لأن الإعداد التهيئة وإنما يهيأ الشيء الذي لم يحصل. 

وإن جعلت الحساب والعذاب المذكورين آنفاً حساب الآخرة وعذابها كما تقدم 
آنفاًء فجملة: #«أعَدّ أَنَهُ لم عَدََا سَدِيدَا» استئنافاً لبيان أن ذلك متزايد غير مخفف منه 


رس يد 


كقوله: مَدُوقُوأ فلن تَرِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابا 46 [النبا: 30]. 
د ساكره ور م دعم صن الى اس مايوه 
[10] «إفائقوأ أله ينأك الْأَلْب ألذين امنوأ». 
هذا التفريع المقصود على التكاليف السابقة وخاصة على قوله: ظوَيَلكَ حَدُود اله 
ومن يَتَصَكّ حُدُودُ أله كَقَدَ ظَلَمَ تَنْسَةُ> [الطلاق: 1] وهو نتيجة ما مهد له به من قوله: 


ههه ل ار كر 


وكين من قَرَيَةَ عَنتْ عَنّ 5 ريها ورسله. 46. 

وفي نداء المؤمنين بوصف يأو الْأَِّ»# إيماء إلى أن العقول الراجحة تدعو إلى 
تقوى الله لأنها كمال نفسانى» ولأن فوائدها حقيقية دائمة» ولأن بها اجتناب المضار فى 
التننا بو لأ عرعه فال تهات ١‏ طلا رك الك ال ارك لدو نات در 
الدوة اموا كار مدر 2 4 تيونس: 62»: 63]» وقوله: يأرل * معناه ذوي» 
وتقدم بيانه عند قوله: #إوال يَيسَنَ س ألْمَحِيضٍ» [الطلاق: 4] آنفاء ولزن اموأ بدل من 
يرك الأبْتِ4. وهذا الاتباع يومئ إلى أن قبولهم الإيمان عنوان على رجاحة عقولهم. 
والإتيان بصلة الموصول إشعار بأن الإيمان سبب للتقوى وجامع لمعظمها ولكن للتقوى 
درجات هي التي أمروا بأن يحيطوا بها. 


له 2-4 لي و سوكد وى سوتره هه م ل للد 
[10. 11] «قد أنزل أله إلى ذكرا () رسولا يلوا عَليَكْر ايت الله ميدلد لز 


_ِ 
ص 


مره داس تراه 


اس سه ل سل ءات م نه فرص 
لذِبنَ نوأ وحمِلُوأْ الصَلِحَتٍ مِنَّ الظامت إِلَ ألثور»». 


في هذه الجملة معنى العلة للأمر بالتقوى لأن إنزال الكتاب نفع عظيم لهم مستحق 


ري الطلاق: 11٠10‏ 3 


وتأكيد الخبر ب #قد» للاهتمام به وبعث النفوس على تصفح هذا الكتاب ومتابعة 
إرشاد الرسول وك 

والذكر: القرآن. وقد سمي بالذكر في آيات كثيرة لأنه يتضمن تذكير الناس بما هم 
في غفلة عنه من دلائل التوحيد وما يتفرع عنها من حسن السلوك. ثم تذكيرهم بما تضمنه 
من التكاليف وبيّناه عند قوله تعالى: ظوَقَالُوا يَأَيَا ألذه حُرْلَ عَيَيَهِ الذّكْرُ» في سورة 
الحجر [6]. 

وإندال»القراة تليشة. إلى الرسول اله .بواسيطة" المللف6.- واستفير :له الؤدرال: لآ الذكر 
مشبه بالشيء المرفوع في السماوات» كما تقدم في سورة الحجر وفي آيات كثيرة. 

ومجعل إنزال الذكر إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا به وعلموا بما فيه فخصّصوا 
هنا من بين جميع الأمم لأن القرآن أنزل إلى الناس كلهم. 

وله 1279 ذال بهن و4 بدل اشتمال لأن بين القرآن والرسول محمد 86 
ملازمة وملابسة» فإن الرسالة تحققت له عند نزول القرآن عليه» فقد اعم فعل: أل 
في مسولا تبعاً لإعماله في المبدل منه باعتبار هذه المقارنة واشتمال مفهوم أحد 
الاسمين على مفهوم الآخر. وهذا كما أبدل: 8إرَسُولٌ ين أله [البينة: 2] من قوله: «حَقٌ 
0 لَه في سورة البينة [1]. 

والرسول: هو محمد َيِل 

وأما تفسير الذكر بجبريل» وهو مروي عن الكلبي لتصحيح إبدال #إرَسُولًا» منه ففيه 
تكلفات لا داعي إليها فإنه لا محيص عن اعتبار بدل الاشتمال» ولا يستقيم وصف 
جبريل بأنه يتلو على الناس الأيات» فإن معنى التلاوة بعيد من ذلك» وكذلك تفسير 
الذكر بجبريل. 

ويجوز أن يكون #ايَسْْلًا4 مفعولًا لفعل محذوف يدل عليه «ْأأنرَل ألَه#4 وتقديره: 
وأرسل إليكم رسولاء ويكون حذفه إيجازاً إلا أن الوجه السابق أبلغ وأوجز. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم : 9 مدت 1 بفتح الياء. وقرأه 
الباقون بكسرهاء ومآل القراءتين واحد. 

وجعلت عاة " ' المكر إخراج المؤمنين الصالحين من الظلمات إلى النور وإن 


كانت علة الناس من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور الإيمان 
واء"عمال اله. خصوص الفريق الذي انتفع بهذا الذكر اهتماماً بشأنهم. 


وليس ذلك بدال على أن العنه مقصورة على هذا الفريق ولكنه مجرد تخصيص بالذكر. 
وقل تقدم نظير هذه الجملة في مواضع كثيرة منها أول سورة الأعراف. 


© ند << اقازقه 

[11] - ومن ياللّه ويعملٌ اا جَنتِ جه من تحبتها الث حَللِرينَ 
ف 56 50 ل 0 57 5 40. 
بالنعيم الخالد بصيغة الشرط للدلالة على أن ذلك نعيم مقيد حصوله لراغبيه بأن يؤمنوا 
ويعملوا الصالحات. 
نكرة في سياق الشرط تفيدك العموم كاده إياه في سياق النفي. فالمعى : ويعمل جميع 
الصالحات» أي: المأمور بها أمراً جازما بقرينة استقراء أدلة الشريعة. 

تقدم نظير هذه الآية في مواضع كثيرة من القرآن. 

وعدلة 4 8زدة لخدن أنه لتدبرنة 4ه بعال عرق المي المتضوية افن. د اندز كيد بولولاك 
فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة بنفسها. 

والرزق: كل ما ينتمع به وتنكيره هنا لل للتعظيم » أ" وَدقا عظيما. 

ا > ء 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر «ندنله4 بنون العظمة. وقرأه الباقون بالتحتية على 
أنه عائد ل اسم الجلالة من قوله: هومن 1 اليه وعلى قراءة نافع وابن عامر يكون 
فيه سكون الالتفات. 

3 3 رح له سس له مل لعج 0 7 00 رودو د اشح +و ه مس 

[12] ل فقن الأرن: مخلهن . رلك ال تين لتكلترا أن 
لَه عل مَل صَرْءِ دير وأنّ أله لَه هَدَ حاط يكل سَدَءِ عِلَا (4)0. 

اسم الجلالة حبر ميكلا محذوف تمذيره: هو اللّه. وهذا من تخلفهة: التوسيتك إليه 
لمتابعة الاستعمال كما سمّاه السكاكي» فإنه بعد أن جرى ذكر شؤون من عظيم شؤون الله 
تعالى ابتداء من قوله: 9«إوَاتّقُوا أنَّهَ رَبحَكُمْ» [الطلاق: 1] إلى هناء فقد تكرر اسم 
الجلالة وضميره والإسناد إليه زهاء ثلاثين مرة» فاقتضى المقام عقب ذلك أن يزاد تعريف 
الناس بهذا العظيمء؛ ولمًّا صار البساط مليئاً بذكر اسمه صح حذفه عند الإخبار عنه 
إيجازاً وفل تقدم عند قوله تعالى: مورت التدرق وَالارض وف جما في سورة مريم 
[65]» وكذلك عند قوله: «#ص بكم عَنَىٌ» [البقرة: 18]» وقوله: #«أمَّقَامِ إِبَرَهِيَ»*# في 
سورة البقرة [1251]. 

فالجملة على هذا الوجه مستأنفة استعنافاً ابتدائياً. 

والموصول صفة لاسم الجلالة» وقد ذكرت هذه الصلة لما فيها من الدلالة على 


د 7 0287 »2 


عظيم قدرته تعالىء وعلى أن الناس وهم من جملة ما في الاومن عبيذه ١‏ فعليهم أن 
يتموه. ولا يتعدوا حذدوده» ويحاسبوا أنفسهم على مدذى طاعتهم إياه فإنه ل تخفى عليه 
خافية. وأنه قدير على إيصال الخير إليهم إن أطاعوه وعقابهم إن عصوه. 

والسبع السماوات تقدم القول فيهاأ غير مرة» وح سبع منفصل بعضها عن الآخر 
لقوله تعالى: في سورة نوح [15]: «أآر ترا كف حَلَقَ أَلَّهُ سَبْمَ سَمَوتٍ طبَاَا 09 4. 

وقوله: «إومنَ الْأرّضٍ 4 عطف على «إسبع سموتٍ» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المعطوف قوله: َأاوَينَ الْأَيّضِ»* على أن يكون المعطوف لفظ 
الأرض ويكون حرف #مِنَّ* مزيداً للتوكيد بناءً على قول الكوفيين والأخفش أنه لا 
ل يشترط لزيادة ومن # أن تفع في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط وهو الاحن 
بالقبول وإن لم يكن كثيراً في الكلام؛ وعدم الكثرة لا ينافي الفصاحة. والتقدير: وخلق 
الأرضء» ويكون قوله: «امِتَلَهُرّ» حالا من «الضٍ»4. 

ومماثلة الأرض للسماوات في دلالة خلقها على عظيم قدرة الله تعالى» أي: أن 
خلق الأرض لبس أفعتكلالة فلى القادرة تفن لق السماؤوافي: لأن لكر مدهها 
خصائص دالة على عظيم القدرة. 

وهذا أظهر ما تؤوّل به الاانة 

وفى إفراد لفظ: «#آلَاَرّضٍ» دون أن يؤتى به جمعاً كما أتى بلفظ السماوات إيذان 

الوجه الثاني: أن يكون المعطوف ك4 ويكون قوله: #«إوَينَ الَأَرّضِ» بياناً 
للمثل» فماصدق 4 هو ل رض 4 . وتكون #من * بيانية وفيه تقديم البيان على 
المبيرةة وهو وارد غير نادر. 

فيجوز أن تكون مماثلة فى الكروية» أي: مثل واحدة من السماوات» أي: مثل 
الآية من الإعجاز العلمى الذي قدمنا ذكره فى المقدمة العاشرة. 

وجمهور المفسرين جعلوا المماثلة في عدد السبع وقالوا: إن الأرض سبع طبقات 


من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه»ء ومنهم من قال: هي سبع طباق بعضها فوق بعض 
وهو قول الجمهور. وهذا يقرب من قول علماء طبقات الأرض (الجيولوجيا)» من إثبات 
طبقات أرضية لكنها لا تصل إلى سبع طبقات. 

وفي الكشاف: قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه اه. وقد 
علمت أنها لا دلالة فيها على ذلك. 


وفالالمازري في كناب المخلم علي ممع عسل عد فول الس 220 في كتات 
الشفعة: «من اقتطع شيوا من الأرض ظلماً طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة». 

كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد كتب إليَ بعد فراقي له: هل وقع ف عد 
يدل على كون الأرض سبعاًء فكتبت إليه قول الله تعالى: «أَنَهُ اذه حَلقَّ سم سات 0 


ع 


ألْايضٍِ مشلهن 46 وذكرت له هذا الحديث» فأعاد كتابه إلى يذكر فيه أن الآية محتملة هل 
مثلهن فى الشكل والهيئة أو مثلهن فى العدد. وأن الخبر من أخبار الآحاد» والقرآن إذا 
احتمل الك إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك6: :والسألة: لبست من العملبات: :فتمسك 
فيها بالظواهر وأخبار الآحادء فأعدت إليه المجاوبة أحتج لبُعد الاحتمال عن القرآن 
وبسطت القول في ذلك وترددت في آخر كتابي في احتمال ما قال. فقطع المجاوبة اه. 

وأنت قل تبيتت أن إفراذ الأرض مشعر بأنها أرض واحدة وأن المماثلة في قوله: 
ك4 راجعة إلى المماثلة في الخلق العظيم» وأما الحديث فإنه في شأن من شؤون 
الآخرة وهي مخالفة للمتعارف» فيجوز أن يطوق الغاصب بالمقدار الذي غصبه مضاعفاً 
سبع مرات في الغلظ والثقل. على أن عدد السبع يجوز أن يراد به المبالغة في 
المضاعفة. ولو كان المراد طبقات معلومة لقال: طوقه من السبع الأرضين بصيغة 
التعريف. وكلام عبد الحميد أدخل في التحقيق من كلام المازري. 

وعلى مجاراة تفسير الجمهور لقوله: «وؤومن لض ا" من الممائثلة فى عدد 
السبع » فيجوز أن يقال: إن السبع سبع قطع واسعة من سطح الأرض يفصل بينها البحار 
نسميها القارات». ولكن لا نعنى بهذه التسمية المعنى الاصطلاحى فى كتب الجغرافيا 
القديمة أو الحديثة بل هي قارات طبيعية كان يتعذر وصول سكن عينا إلى بعضها 
الآخر في الأزمان التي لم يكن فيها تنقل بحري وفيما بعدها مما كان ركوب البحر فيها 
مهولًا. وهي أن آسيا مع أوروبا قارة» وإفريقيا قارة» وأستراليا قارة» وأمريكا الشمالية 
قارة» وأمريكا الجنوبية قارة» وجرولندة في الشمال» والقارة القطبية الجنوبية. ولا التفات 
إلى الأجزاء المتفرقة من الأرض في البحارء وتكون #من* تبعيضية لأن هذه القارات 
الاصطلاحية أجزاء من الاأرض 


وقرأ الجميع : م4 بالنصب. وقرأه عاصم في غير المتواتر بالرفع على أنه 


مبتدا. 

ومعنى : يرل الم ْم أمرٌ الله بالتكوين أو بالتكليف يبِلّغْ إلى الذين 
يأمرهم الله به من الملائكة ليلضوه ا ا ا ل أو من 
الناس ليعلموا بما فيه» كل ذلك يقع فيما بين السماء والأرض 

واللام في قوله: ْمك لام كي وهي متعلقة ب 43 

والمعنى: أن مما أراده الله من خلقه السماوات والأرضء أن يعلّم الناس قدرة الله 
على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء. لأن خلق تلك المخلوقات العظيمة وتسخيرها 
وتدبير نظامها فى طول الدهر يدل أفكارَ المتأملين على أن مبدعها يقدر على أمثالها 
فيستدلوا بذلك على أنه قدير على كل شيء؛ لأن دلالتها على إبداع ما هو دونها ظاهرةء 
ودلالتها على ما هو أعظم منها وإن كانت غير مشاهدة» فقياس الغائب على الشاهد يدل 
على أن خالق أمثالها قادر على ما هو أعظم. 

وأيضا فإن تير تلك المضلوقات .يكل ذل الإأنعان المشاهد فى تظامهنا > دليل. على 
بسع على عه وأحاطنه راقائق .ماهو .دونهاء :وآن قن كان طلعة للك التنابة لا يُظن 
بعلمه إلا الإحاطة بجميع الأشياء. 

فالعلم المراد من قوله: 8«#لِِمَلَمُوأ# صادق على علمين: علم يقيني مستند إلى أدلة 
يقينية مركبة من الدلالة الحسية والعقلية» وعلم ظني مستند إلى الأدلة الظنية والقرائن. 
وكلا العلمين موصل إلى الاستدلال في الاستدلال الخطابي (بفتح الخاء). 


لا لا ذا ذا ذا لا 


سورة «يَايًا ألتَبِيُ لم حرم ما لعل أنه لك [التحريم: 1]... إلخ» سمّيت «سورة 
التحريم» في كتب السنة 0 د 

ووقع في رواية أبي ذر الهروي اصججخ البخاري تسميتها باسم (سورة الل تُحرم) 
تشديك اللام. وفي الإتقان تسمّى (سورة اللم تحرم)ء وفي تفسير الكواشي ا (بهمزة 
وصل وتشديد اللام مكسورة) وبفتح الميم وضم التاء محققه وتشديد الراء ا بعدها 
ميم على حكاية جملة: لم رْمُ4» وجعلها بمنزلة الاسم وإدخال لام تعريف العهد على 
ذلك اللفظ وإدغام اللامين 

وتسمّى سورة النبي يَيِْهِّه وقال الآلوسي: إن ابن الزبير سمّاها «سورة النساء» 
قلت: ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها. 

واتفق أهل العدد على أن عدة أيها اثنتا عشرة. 

وهي مدنية. قال ابن عطية: بإجماع أهل العلم وتبعه القرطبي. وقال في الإتقان عن 
قتادة: إن أولها إلى تمام عشر آيات وما بعدها مكىي. كما وقعت حكاية كلامه. ولعله 
أراد إلى عشر آيات». أي: أن الآية العاشرة من المكى إذ من البعيد أن تكون الآية 
الحاغررة مدلية رو ااذه بعر ٠‏ 

وهي معدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. 

روك قولعة كركة زنن لنة كك عة أنقكك كه [السجريية :12 أقها تر لع مس سورة 
المائدة كما سيأتي. 
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وسبب نزولها حادثتان حدثتا بين أزواج النبي 6ه : 

إحداهما: ما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي يلةِ كان شرب عسلًا عند إحدى 
نسائه اختلف في أنها زينب بنت جحشء أو حفصة., أو أم سلمة» أو سودة بنت زمعة. 
والأصح أنها زينب. فعلمت بذلك عائشة فتواطأت هي وحفصه على أن أيتهما دخل عليها 
تقول له: (إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير»» والمغافير صمغ شجر العرفط وله رائحة 
مختمرة. وكان النبى كَل يكره أن توجد منه رائحة وإنما تواطأتا على ذلك غيرة منهما أن 
بصعي عنة ايدب مانا والره لبلا عي اذر افرع خا تهنا نقا لك اله دياك تقال وال 
شربت عسلًا عند فلانة ولن أعود له؛» أراد بذلك استرضاء حفصة فى هذا الشأن وأوصاها 
31 افع ,رتلف صاقف اكه رك مغضيي) اعرف بعتو عافة فترلت الآبات 

هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآيات. والتحريم هو قوله: «ولن أعود له)» 
لآن النبي كَل لا يقول إلا صدقا وكانت سودة تقول: لقد حَرَمُناه. 

والثانية: ما رواه ابن القاسم في المدونة عن مالك عن زيد بن أسلم قال: حرّم 
رسول الله أم إبراهيم جاريته فقال: «والله لا أطؤك»). ثم قال: «هي علي حراما 
فأنزل الله تعالى: ©«يَاها ألَبِبُ لِرَ غَرَمْ ما لََلَّ لَنَهُ أَكَ تَبتَهِر مَرضَات أَروَنِك4 [التحريم: 1]. 

وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال: دخل 
سوال الله كك بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معهاء وكانت حفصة غابت 
إلى بيت أبيها. فقالت حفصة: تدخلها بيتى ما صنعت بى هذا من بين نسائك إلا من 
هواني عليك. فقال لها: «لا تذكري هذا لعائشة فهي علىّ حرام إن قربتُها». قيل: فقالت 
له حفصة: كيف تحرم عليك وهي جاريتك» فحلف لها أن لا يقربهاء فذكرته حفصة 
لعائشة فآلى أن لا يدخل على نسائه شهراًء فأنزل الله تعالى: يبا أَلَبِيُ لِمَ رْمْ مَا أَعلّ 
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إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه» فلا ينبغى أن يجعل كالنذر إذ لا قربة فيه 


وما هو بطلاق لأن التي حرّمها جارية ليست بزوجة» فإنما صلاح كل جانب فيما يعود 
بنفع على نفسه أو ينفع به غيره نفعاً مرضياً عند الله» وتنبيه نساء النبي كَلةِ إلى أن 
غيرة الله على نبيه أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصداً. 

وأن الله يطلعه على ما يخصّه من الحادثات. 

وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيراً من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو 
وتقدم في سورة براءة. 

وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى الملال 
فالكراهية فالفراق. 

وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضاً ووعظ بعضهم بعضاً. 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضى إلى كليهما من أعمال الناس 
صالحاتها وسيئاتها. 

وذيّل ذلك بضرب مَثْلِين من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظة لنساء 
المؤمنين ل 

مسا و يري اي 
النبى كلل والآمة» ولأن سبب النزول كان من علائقه. 
إلى أن تحرّم على نفسك ما أحل الله لك ذلك أنه لما التزم عدم العود إلى ما صدر منه 
التزاماً بيمين أو بدون يمين أراد الامتناع منه في المستقبل قاصداً بذلك تطمين أزواجه 
اللائى تمالآن عليه لفرط غيرتهن» أي: ليست غيرتهن مما تجب مراعاته فى المعاشرة إن 
كانت فيما لا هضم فيه لحقوقهن» ولا هي من إكرام إحداهن لزوجها إن كانت الأخرى 
بام 0 
نفسك كقوله تعالى : م« إلا مَا حرم إدَ ل [آل عمران: 93]» وقرينته 57 ظَوم أَحَلَّ 
أَنَهُ لك4. 


وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراماً كما في قوله تعالى : #قلٌ مَنْ 
حَيَمٌ زِيمَةَ أنه لير لَحرَحَّ عادو وَالطَيّبتِ مِنّ اررق # الاك ذف وقركهة و عرتة كان 
َوه 0 0 7 فإن التفعيل يأتي ' بمعنى التصبير كفا نرقال: وسع هذا الباب 

ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيرت إباحته حراماً على الناس أو عليك. 
ومن العجيب قول الكشاف: ليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله لأن الله إنما أحله لمصلحة 
عرفها في إحلاله إلخ. 

وضدكة المضارع في قوله : 2 | لأنه دق يي تخلنذا : 
مل أقؤاله: <ك تأسشثر كا اريزا سه معد 2 آل 58 0. 

وفي الإتيان بالموصول في قوله: #إما أل أنه 3 لما في الصلة من الإيماء إلى 
تعليل الحكم هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي له أن يتمتع به ما لم يعرض له ما يوجب 
قطعه من ضر أو مرضص لأن تناوله شكر لله واعتراف بنعمته والحاجة إليه. 

وفي قوله: مأتَبنَهم مَرْضَاتَ أَزْوِمكَ» عذر للنبي كَلِةٍ فيما فعله من أنه أراد به خيراً وهو 
جلب رضا الأزواج لأنه أعون على معاشرته مع الإشعار بأن مثل هذه المرضاة لا يعبأ 
ها أن الغيرة قات عن عددزة معاكرنة متضهن عضا :ذلك نا كما نه حي المها قد 
بينهن» فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارّض بأن تحريم ما أحل الله له يفضي إلى قطع كثير 
من أسباب شكر الله عند تناول نعمه. وأن ذلك ينبغي إيطاله في سيرة الآمة. 

وذيل بجملة: #وَاهُ عَفُودُ يَحيِهٌ» استئناساً للنبي يله من وحشة هذا الملا 
أي : والله غفور رحيم للكدمل قرله عرعنا انه كاك ل كَونتَ لمر [التوبة: 43]. 
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[2] عمد وض أله له الك له 2 وَهرَ ليم للك ()4. 

استئناف بياني بِيِّن الله به لنبيه كلِهِ أن له سعة في التحلل مما التزم تحريمه على 
نفسهء وذلك فيما شرع الله من كفارة اليمين فأفتاه الله بأن يأخذ برخصته في كفارة اليمين 
المشروعة للأمة كلهاء ومن آثار حكم هذه الآية ما قاله النبي كله لوفد عبد القيس بعد 
أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما يحملهم عليهء فجاءه ذود من إبل 
الصدقة فقال لهم: «وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كمّرت عن 
يميني وفعلت الذي هو خيرا. 

وافتتاح الخبر بحرف التحقيق لتنزيل النبي كه منزلة من لا يعلم أن الله فرض تحلة 


الأيمان بآية الكفارة بناءً على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيماً للقسم. فأعلمه الله أن الأخذ 
بالكفارة لا تقصير عليه فيهء فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظيم اليمين بالله إلى شيء 
هذا قوله تعالى: في قصة أيوب: موحد ِيّدِكٌ صْعْنًا مَاصْرِب به ول َه [ص: 44] كما 
ذكرناه فى تفسيرها. و#فرض» عيّنء ومنه قوله تعالى: «#أتصِيبًا مَفْرُوضًا» [النساء: 17]. 
يتقال؟ انر ضى 40 الى اللمطاء. رو ليتع :قد وين الله لك «نخلة: أما نكو 

واعلم أنه إن كان النبي كَكَِةِ لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم أن لا يعود 
لشرب شيء عند بعض أزواجه في غير يوم نوبتها أو كان وعد أن يحرم مارية على نفسه 
بدون يمين على الرواية الأخرى» كان ذلك غير يمين فكان أمر الله إياه بأن يكفر عن 
تحينة إننا "لآ ذلك تحر فرق البمين آنا إنما وقد لذلك: تظهينا لاط أزواة قفو 
التزام لهن» فكان بذلك ملحقاً باليمين وبذلك أخذ أبو حنيفة» ولم يره مالك يميئاً ولا 
نذراً فقال في الموطأ : ومعنى قول رسول الله كَل : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» أن 
ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر مما ليس لله بطاعة؛ أو إن كلم فلاناً. 
فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلّمه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة» فإن حلف 
نقال: .واه لا آكل هذا الطعام .ولا البسن بهذا "الثوثب: #إنما .عليه كفارة بيمين اه 

وقد اختّلف هل كمّر النبي كَلهُ عن يمينه تلك. 

فالتحلّة على هذا التفسير عند مالك هي: جعل. الله ملتزم مثل هذا في حل من 
التزام ما التزمه. أى: موجب التحلل من يمينه 

وعند أبي حنيفة هي ما شرعه الله من الخروج من الأيمان بالكفارات» وإن كان 
النبي كَليْةْ صدر منه يمين عند ذلك على أن لا يعود فتحلة اليمين هي الكفارة عند الجميع. 

وجملة: لوَاَهُ م4 تذييل لجملة: مد وَضسَ أنه لكي يلَهَ َيَيَكُم4. والمولى : 
الولي» وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه وهو هنا كناية عن الرؤوف والميسرء 
0 تعالى : م بريد أله ب السسن علا ريد بحكم [[امنتية > [البقرة: 185]. 

وعطف عليها جملة: «ووهو الْعلم ك4 أي: العليم بما يصلحكم فيحملكم على 
الصواب والرشد 0 وهو الحكيم فيما يشرعهء أي: يجري أحكامه على الحكمة. 
وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات. 

واختلف فقهاء الإسلام فيمن حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له على أقوال كثيرة 
أنهاها القرطبي إلى ثمانية عشر قولا وبعضها متداخل في بعض باختلاف الشروط 
والنيات» فتؤول إلى سبعة : ْ 
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أحدها: لا يلزمه شيء سواء كان المحرّم زوجاً أو غيرها. وهو قول الشعبي 
ومسروق وربيعة من التابعين» وقاله أصبغ ؛ بن الفرج من أصحاب مالك. 

الثاني : تجب كفارة مثل كفارة اليمين. وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن 
عباس وعائشة وسعيد بن جبير» وبه قال الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه. وهذا جار 
على ظاهر الآية من قوله : 98د رض مه َبَمَيَك 4. 

الثالث: لا يلزمه في غير الزوجة» وأما الزوجة فقيل: إن كان دخل بها كان التحريم 
ثلاثاًء وإن لم يدخل بها يُتَوّ فيما أراد وهو قول الحسن والحكم ومالك في المشهور. 

وقيل: هي ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل. ونسب إلى علي بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت وأبي هريرة. وقاله ابن أبي ليلى وهو عن عبد الملك بن الماجشون في 
الوط موقب علد اناقنة . والسييه: إلى النك رو “لا عد وعدا ايو ايعان ونه ا و 
منداد إلى مالك وهو غير المشهور عنه. 

وقيل: طلقة رجعية في الزوجة مطلقاً» ونُسب إلى عمر بن الخطاب فيكون قيداً لما 
روي عنه فى القول الثانى. وقاله الزرهري وعد الغزين يق أ سلمة واب الماخشون» قال 
الشافعي 57 فى اعد نولي إن نوى الطلاق فعليه ما ا من أعداده وإلا فهي واحدة 
رجعية. وقيل : هي ثلاث في المدخول بها وواحدة في التي لم يدخل بها دون تنوية. 

الرابع: قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى بالحرام الظهار كان ما نوى» فإن نوى 
الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى الثلاث. وإن لم ينو شيئا كانت يمينا وعليه كفارة 
فإن أباها كان موليا. 

وتحريم النبي كَل سُرّيته مارية على نفسه هو أيضاً من قبيل تحريم أحد شيئاً مما 
أحل الله له غير الزوجة. لأن مارية لم تكن زوجة له بل هي مملوكتهء فحكم قوله: قد 
وض أله ؛ لَك يله أبَعِيكم» جارٍ في قضية تحريم مارية بيمين أو بغير يمين بلا فرق. 
وظخلَه4 تفعلة من حلّل جعل الفعل حلالا. وأصله تَحَْلِلّة فأدغم اللامان» وهو مصدر 
سماعي لأن الهاء في ي آخره ليست بقياس إذ لم يحذف منه حرف حتى يعوّض عنه الهاء 
مثل تزكية» ولكنه كثير في الكلام مثل تعلّة. 

[3] «وَإد أسَرَ التَبِيُ إل بَعض أرواجي ا ا ل و 
بَحَصَهُء وض عَنْ بحن فَلَمَا َتأهَا يد فَالتَ من أَناك هذا مَالَ كلق العَليِدُ الَكَرٌ 400 

هذا تذكير وموعظة بما جرى في خلال تينك الحادثتين ثنّي إليه عنان الكلام بعد أن 
قضي ما يهمٌ من التشريع للنبي كل بما حرّم على نفسه من جرّائهما. 


وهو معطوف على جملة: 8«#يَايها ألتَيج لِمَ حَرْمْ مَا لحل أَنَهُ لك [التحريم: 1] بتقدير : 
واذكر. 

وقد أعيك بن بدلثف ليه :الآ:1 للبناقة: فبيدا ينا تش هه هذى أنه بأ لوت لمر له 
عليه مأ فيه من عبر ومواعظ وأدب ومكارم وتئبيه وتحذير. 
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فاشتملت هذه الآيات على عشرين معنى من معاني ذلك : 

إحداها: ما تضمّنه قوله: 98إك بعض أزوجي». 

الثاني : قوله: #أفلمًا بَبآتَ يي». 

الثالث: «#وَأظهَرَهُ أنَّهُ عَكجه4ك. 

الرابع : «عرفٌ بَعصَهء». 

الخامس : «إواءْض عن بعين». 

السادس: 8قَالَتَ ا هذا 

السابع : قَالَ تَتلّنَ الْعليم الْكبير». 

الثامن والتاسع والعاشر: #9إإن نوا إِلَ أَلَِّ» إلى قوله: قن أله هر مَوْلدهُ» 
[التحريم: 4]. 

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: «اوَبَِرِيلُ وصَيلح الْمُؤْمِيِينٌ وَالْملبِكَةُ» 
[التحريم: 4]. 

الرابع عشر والخامس عشر: ##عيئ رَيْهُ إن طَلَفَكنَ أن يدل زيما [التحريم: 5]. 

السادس عشر: حيرا يََكْنَّ» [التحريم: 5]. 

السابع عشر: «#شَامٌتٍِ» إلخ. [التحريم: 5]. 

الثامن عشر: «وسَيحد»©. [التحريم: 5]. 

التاسع عشر: تيت وَأَبْكدُ» [التحريم: 5]» وسيأتي بيانها عند تفسير كل آية 
منها. 

العشرون: ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان: 8بَحَضٍ أَرو» دون تسميته من 
الاكتفاء في الملام بذكر ما تستشعر به أنها المقصودة باللوم. 

وإنما نبأها النبي كَل بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه الموعظة 
والتأديب» فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل. 
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وقوله لحفصة: «هي علي حرام ولا تخبري عائشة»» وكانتا متصافيتين وأطلع الله نبيه كَل 
على أن حفصة أخبرت عائشة بما أسرٌ إليها. 

والواو عاطفة قصة على قصة. لأن قصة إفشاء حفصة السر غير قصة تحريم 
النبي كله على نفسه بعض ما أحل له. 

ولم يختلف أهل العلم في أن التي أسرّ إليها النبي كِِ الحديث هي حفصة. ويأتي 
أن التي نبأتها حفصة هي عائشة. وفي الصحيح عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد 
أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجًا 
رسول الله من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة وساق القصة بطولها. 

وأصل إطلاق الحديث على الكلام مجارٌ لأنه مشتق من الحدثان» فالذي حدث هو 
الفعل ونحوه شاع حتى صار حقيقة في الخبر عنه وصار إطلاقه على الحادثة هو المجاز 
فانقلب حال وضعه واستعماله. 

ولأَسَرَّ» أخبر بما يُراد كتمانه عن غير المخبّرء أو سأله عدم إفشاء شيء وقع 
بينهما وإن لم يكن إخباراً» وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فُسُوٌ دشو البقولة مسي 
سرأء والسمز ضصد الجهر. قال تعالى : يعم ما ون وما و 44 [التغاين: 4 فصار 
«أرٌ» يطلق بمعنىٍ 0 بعدم الإفشاءء أي: عدم الإظهارء قال تعالى: فَأَسَرَّمَا 
وق فم لياه 0 ها له [يوسف: 77]. 

221011011110108 فيه للجعل» أي : جعله ذا سرء يقال: 
الا إذا 0 بر 0 3 الي ذا بعد اام أنهاء | 0 ويقال: 
سر » وس إذا ايف هنا ميا 5 الكل : اليسِرٌ ْو في ارتغا» 
عن أن يكون القصد معرفة الأعيان» وإنما المراد العلم بمغزى القصة وما فيها مما 
يحتتت مثله أو يمتدى به. وكذلك طَي تعيين المدأة بالحديث وهئ عائسشة. 

وذكرت حفصة بعنوان بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبي وَل وضع سره في 
موضعه لأن أولى الناس بمعرفة سر الرجل زوجه. وفي ذلك تعريض بملامها على إفشاء 
سره لآن واجب الشراة أن تحفظ د زوجها إذا أمرها بحفظه أو كان مثله مما يحب 
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هذا الح الأول فين المحاق. الفيزيعة ال ذكرناها انا 
يأَهَا يي كَالتَ من أَاَكَ هذا قَالَ تَيَاّقَ الْعليمٌ الس ». 

وقد قيل: السر أمانة» أي: وإفشاؤه خيانة. 

وفى حديث أم زرع من آدابهم العربية القديمة قالت الحادية عشرة: جارية أبي زرع 
فما جارية أبي زرع» لا تبث حديثنا تبثيثاء ولا تنفث ميرتنا تنفيثا. 

وكلام الحكماء والشعراء في السر وحفظه أكثر من أن يحصى. وهو المعنى الثاني 
من المعانى التهذيبية التى ذكرناها. 

ومعنى . وَأَظهَرَهُ 700 هِب« طايه عليه وهو مشتق من الظهور بمعنى التغلب. 

استعير الإظهار إلى الإطلاع. لأآن إطلاع الله نبيه كَلٍ على السر الذي بين حفصة 
وعاتشة كان غلبة له عليهما فيما دبّرتاه» فشبهت الحالة الخاصة من تآمر حفصة وعائشة 
على معرفة سر النبى كلل ومن علمه بذلك بحال من يغالب غيره فيغلبه الغير ويكشف 
أمره. فالإظهار هنا من الظهور بمعنى الانتصار. وليس هو من الظهور ضد الخفاءء لأنه 
لآ يتعدى بحرف (على). 

وضمير #عَلجَهِ» عائد على الإنباء المأخوذ من ©بَآتَ بي» أو على الحديث بتقدير 
مضاف يدل عليه قوله: «#بَّآتَ به» تقديره: أظهره الله على إفشائه. 

وهذا تنبيه إلى عناية الله برسوله ككل وانتصاره له لأن إطلاعه على ما لا علم له به 
مما بيهمه» عناية ونصح له. 

وهذا حاصل المعنى الثالث من المعانى التى اشتملت عليها الآيات وذكرناها آنفاً. 
اختلاء النبى بسَريته مارية» وتحريمها على نفسه. وتناوله العسل فى بيت زينب» وتحريمه 
العودة إلى مثل ذلك» وربما قد تخلل ذلك كلام في وصف عثور حفصة على ذلك بغتة: 
أو في التطاول بأنها استطاعت أن تريحهن من ميله إلى مارية. وإنما عرّفها النبي وَل 
بذلك ليوقفها على مخالفتها واجب الأدب من حفظ سر زوجها. 

وهذا هو المعنى الرابع من المعاني التي سبقت إشارتي إليها. 

وإعراض الرسول يل عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم 


حُلّقه يك في معاتبة المفشية وتأديبها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن 
أن الله يغار عليه. 

قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام» وقال الحسن: ما استقصى كريم قطء 
وما زاد على المقصود يقلبٌ العتابّ من عتاب إلى تقريع. 

وهذ الف الشائص من فقاضة دقر بنذ الحدية كينا أغترنا اليه اننا 

وقولها: 8مَنَ أَبأَكَ هذَا4ه يدل على ثقتها بأن عائشة لا تفشى سرها وعلمت أنه لا 
قِبّل للرسول كلةِ بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي فرامت التحقق من 
أحل الاحتمالين. 

وق هذا اكنارة من فقطها نان إنقناتها بسر ,رومتها ؤلة خلتية عقي حجيها عه 
مراعاتها شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابها بتحريم مارية لأجلهاء فلم تتمالك عن أن 
تبشر به خليلتها ونصيرتهاء ولو تذكرت لتبين لها أن مقتضى كتم سر زوجها أقوى من 
مقتضى إعلامها خليلتهاء فإن أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة؛. وواجب الإخلااص 
لرسول الله أعلى من فضيلة الإخلاص للخلائل. 

وهذا هو الأدب السادس من معاني الآداب التي اشتملت عليها القصة وأجملنا 
ذكرها آنفا. 

وإيثار وصفي الْعَلِيمٌ الْصَير»# هنا دون اليد العَلَم لها فييها من التدكين نهنا 
يجب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علماً وخُبراً بكل شيء. 

ومِألْعَلِمُ» : القوي العلم» وهو في أسمائه تعالى دال على أكمل العلمء أي: 
الهلم المحيط بكل معلوم. 

و اْلْجِيدٌ4 : أخص من العليم لأنه مشتق من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه 
ودخائله. ولذلك يقال: خبرته» أي: بلوته وتطلعت بواطن أمرهء قال ابن يُرّجان (بضم 
الموحدة وبراء مشددة)» ثم اختلف الرسم فقيل: ابن بَرّجانء وقيل: ابن بَرّجان. في 
شرح الأسماء: الفرق بين الخبر والعلم وسائر الأشياء الدالة على صفة العلم أن تتعرف 
حصول الفائدة من وجه وأضف ذلك إلى تلك الصفة وسَّمٌ الفائدة بذلك الوجه الذي عنه 
حصلت» فمتى حصلت من موضع الحضور سمّيت مشاهدة والمتصف بها هو الشاهد 
إن حصلت من عِلم أو علامة فهو العلم والمتصف به العالم والعليم» وإن حصلت عن 


استكشاف ظاهر المخبور عن باطنه ببلوى أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهو الخبر. 


وقال الغزالي في المقصد الأسنى: العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة 
وسممي صاحبها خبيرا اه. 

فيتضح أن اتباع وصف ٍاآعَِيُ4 بوصف طاألَيِيدُ4 إيماء إلى أن الله علم دخيلة 
المخاطبة وما قصدته من إفشاء السر للأخرى. 

وقد حصل من هذا اال 0 
قباءه تثال #تعالي: عدم الْعَيْبِ ملا يظهرٌ عَلَ عَتْيه- لَعَدَا (6 إِلَّا من برض مِن رَسُول» 
[الجن: 26. 127 وتنبيهاً على ما أبطنته من الأمر. 

وهو الأدب و ل هذه الآيات. 

واعلم أن نبأ وأنبأ مترادفان وهما بمعنى أخبر وأن حقهما التعدية إلى مفعول واحد 
لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف. وإن كان لم يسمع فعل مجرد لهما وهو مما 
أميت في كلامهم استغناء بفعل علم. والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد على المفعول بحرف 
جر نحو: نبأت به. وقد يحذف حرف الجر فيعدّيان إلى مفعولين» كقوله هنا: 8مَن أَباَكَ 
هَذَايه أي: بهذاء وقول الفرزدق: 
تبعت عبد الله بالجَورٌ أصبحثتثُ) 2 كرما مّواليها لِئَاماً ما صميمُّها 


وقد يضمّنان معنى: اعلمء فيعدَّيان إلى ثلاثة مفاعيل كقول النابغة : 
تبيطية تأوهنة :والسيفاهة ك8أسهدها يهدي إليّ غرائب الأشعار 

ولكثرة هذا الاستعمال ظَنَّ أنه معنّى لهما وأغفل التضمين فتُسب إلحاقهما ب(اعلم) 
إلى سيبويه والفارسي والجرجاني» وألحق الفراء خبّر وأخبرء وألحق الكوفيون حدث. 

قال زكرياء الأنصاري: لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا كانت 
مبنية إلى المجهول. 

وقرأ الجمهور: ##عَرّفَ» بالتشديد. وقرأه الكسائى #عَرّف* بتخفيف الراءء أي : 
علم بعضهء وذلك كناية عن المجازاة. أي: جازى عن بعضه التي أفشته باللوم أو 
بالطلاق على رواية أن رسول الله كدْ طلق حفصة ولم يصحء ونه دحي عن اجركة دن 
العلم ونحوه كقوله تعالى: «أوْلتِيكَ ألذبنت يَعَكَمْ أنه ما 4 فَلْوَيِهِمٌ» [النساء: 63]. 
وقول العرب للمسيء لأعوفق. لك هذا وقزلك: لقد. غرفت :ها «ضحف. 
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[4] #إن ال اله ندن مدت كاوه ون ظهَرًا عَليِهِ وَإِنَّ لَه هو مَوْلَدهُ 
َجبَرِيلُ وَصلِح_الْمُؤْمِينٌ وَاللبِكَةُ بَعْدَ دَلِكَ علهيدٌ (4)6. 

القناك هد بذك التهعين إل نبوضكلة من علقت يما كيدو انها نطاب 
وجّهه الله إلى حفصة وعائشة لأن إنباء النبى َك بعلمه بما أفشته القصد منه الموعظة 
والتبحذين و الإرشاة إلى وآلية ها انعم بسو واحبها تر زوجهاء وإ ون كان ذلك الما اانه 
إضاعة لحقوق الزوج وخاصة بإفشاء سره ذكرها بواجب التوبة منه. 

وخطاب التثنية عائد إلى المَتبْئَة والمنّأة : 

فأما المنبئة فمعادها مذكور في الكلام بقوله: #إك بَعَضٍ أَرُوِه» [التحريم: 3]. 

وأما المنبّأة فمعادها ضمني لأن فعل ##تبَّآتَ» [التحريم: 3] يقتضيه. فأما المنبّة 
فأمرها بالتوبة ظاهر. وأما المّذاع إليها فلأنها شريكة لها في تلقي الخبر السرء ولأن 
المذيعة ما أذاعت به إليها إلا لعلمها بأنها ترغب في تطلع مثل ذلك» فهاتان موعظتان 
لمذيع السر ومشاركة المّذاع إليه في ذلك» وكان عليها أن تنهاها عن ذلك أو أن تخبر 
زوجها بما أذاعته عنه ضرتها. 

ومصّعَتَ» : مالت» أي : مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزوج» ومنه سمي 
سماع الكلام إصغاء لأن المستمع يُميل سمعه إلى من يكلمه. وتقدم عند قوله تعالى: 
«وَلضَى إِلَيَهِ أَقِدَهُ ألذِتَ لا بُؤْموْت بالْأجِرَة» في سورة الأنعام [113]. وفيه إيماء إلى 
أن فيما فعلتاه انحرافاً عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به» وأن عليهما أن تتوبا مما 
صنعتاه ليقع بذلك صلاح ما فسد من قلوبهما. 

وهذان الأدبان الثامن والتاسع من الآداب التي اشتملت عليها هذه الآيات. 

والتوبة: الندم على الذنب» والعزم على عدم العودة إليه» وسيأتي الكلام عليها في 
هذه السورة. 

وإذ كان المخاطب مثنّى كانت صيغة الجمع في (قلوب) مستعملة في الاثنين طلبا 
لخفة اللفظ عند إضافته إلى ضمير المثنى كراهية اجتماع مثنيين» فإن صيغة التثنية ثقيلة 
لقلة دورانها في الكلام. فلما أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة الجمع عن التثنية. 

وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس. وذلك في كل اسم مثنى أضيف إلى 
اسم مثنى فإن المضاف يصير جمعاً كما في هذه الآية» وقول خطام المجاشعي : 
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وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا بلفظ الجمع مضافاً إلى اسم 
المثنى لأن صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران. ويقل أن يؤتى 
وذكر له أبو حيان شاهدا قول الشاعر: 
عماية يطبن البرامعين تبر تن ستادسنالد التترزادي مطيرها 


وفي التسهيل : ترجيح التعبير عن المثنى المضاف إلى مثنى بأسم ففرة- على التعييز 

وقال أبو حيان فى البحر المحيط: إن ابن مالك غلط فى ذلك. 

قلت: وزعم الجاحظ في كتاب البيان والتبيين» أن قول القائل: اشتر رأس كبشين 
يريد رأسَئ كبشين خطأ. قال: لآن ذلك لا يكون اه. وذلك يؤيد قول ابن عصفور بأن 
التعبير عن المضاف المثنى بلفظ الإفراد مقصور على السماع. أي: فلا يصار إليه. 

وقيد الزمخشري في المفصل هذا التعبير بقيد أن لا يكون اللفظان متصلين. فقال: 


«ويُجعل الاثنان على لفظ جمع إذا كانا متصلين كقوله: طقَمَدَ صَكَتَ مُلوبَكا» ولم يقولوا 
في المنفصلين: أفراسهما ولا غلمانهما. وقد جاء: وضعا رحالهما». فخالف إطلاق ابن 
مالك في التسهيل» وطريقة صاحب المفصل أظهر. 
وقوله: «اإوإن تظهرَا عَليّهِ؛ هو ضد #إإن ننوا4 أي: وإن تصرًا على العود إلى 
تألبكما عليه فإن الله مولاه. .. إلخ. 

والمظاهرة: التعاون». يقال: ظاهرهء أي: أيده وأعانه. قال تعالى: «أوَلمَ يظنهروأ 
َليَكهُمْ أَحَدَا4ِ في سورة براءة [4]. ولعل أفعال المظاهر ووصف ظهير كلها مشتقة من 
الاسم الجامدء وهو الظهرء لأن المعين والمؤيد كأنه يشد ظهر من يعينه» ولذلك لم 
يُسمع لهذه الأفعال الفرعية والأوصاف المتفرعة عنها فعل مجرد. وقريب من هذا فعل 
عضد لأنهم قالوا: شد عضده. 

وأصل ©« تظهرَا»# تتظاهراء فقّلبت التاء ظاء لقرب مخرجيهما وأدغمت في ظاء 
الكلمة وهي قراءة الجمهور. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي #تظاهرا» بتخفيف الظاء على 
حذف إحدى التاءين للتخفيف. 

وصِحَ» مفرد أريد به معنى الفريق الصالح أو الجنس الصالح من المؤمنين» 
كقوله تعالى: متهم مُهَمَدِ» [الحديد: 26]. والمراد ب #صَلِحٌ الْمُوْمِنِينَ4© المؤمنون 
الخالصون من النفاق والتردد. 


وجملة: 9ن أللَهَ هْوَ مَوْلَهُ» قائمة من مقام جواب الشرط معنى لأنها تفيد معنى 
يتولى جزاءكما على المظاهرة عليه» لأن الله مولاه. وفي هذا الحذف مجال تذهب فيه 
نفس السامع كل مذهب من التهويل. 

وضمير الفصل في قوله: هْوٌ مَولَهُك يفيد القصر على تقدير حصول الشرطء أي: 
إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو ناصره لا أنتماء أي: وبطل نصركما الذي هو 
واجبكما إذ أخللتما به على هذا التقدير. وفي هذا تعريف بأن الله ناصرٌ رسوله كَكِةِ لئلا 
يقع أحد من بعد في محاولة التقصير من نصره. 

فهذا المعنى العاشر من معاني الموعظة والتأديب التي في هذه الآيات. 

وعطت لاوَجِبَرِيلُ وَمَنِلِحُ الْمْؤْمِنَ4 في هذا المعنى تنويه بشأن رسول الوحي من 
الملائكة وشأن المؤمنين الصالحين. وفيه تعريض بأنهما تكونان (على تقدير حصول هذا 
الشرط) من غير الصالحين. 

وهذان التنويهان هما المعنيان الحادي عشر والثانى عشر من المعانى التى سبقت 
إشارتي إليها. ْ 00 

وقوله: «وَلَْليِكَةُ بَمْدَ دَلِكَ طلهيةُ4 عطف جملة على التي قبلهاء والمقصود منه 
تعظيم هذا النصر بوفرة الناصرين تنويهاً بمحبة أهل السماء للنبي يله وحسن ذكره بينهم. 
فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا. 

وفي الحديث: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبّه فيحبّه 
جبريلء ثم ينادي جبريلٌ في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبّه أهل 
السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض». 

فالمراد بأهل الأرض فيه المؤمنون الصالحون منهمء لأن الذي يحبه الله يحبه 
لصلاحهء والصالح لا يحبه أهل الفساد والضلال. فهذه الآية تفسيرها ذلك الحديث. 

وهذا المعنى الثالث عشر من معاني التعليم التي حوتها الآيات. 

وقوله: «بِعَدَ ذلك اسم الإشارة فيه للمذكورء أي: بعد نصر الله وجبريل وصالح 

وكلمة «بَعَدَ» هنا بمعنى (مع)» فالبعدية هنا بعدية في الذكر كقوله: عمل بِعَدَ 
دلِكَ َنِم (03» [القلم: 13]. 

وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله وجبريل وصالح والمؤمنين» أن المذكورين 
قبلهم ظاهرة آثار تأييدهم بوحي الله للنبي كل بواسطة جبريل ونصره إياه بواسطة 


المؤمنين» فنبّه الله المرأتين على تأييد آخر غير ظاهرة آثاره وهو تأييد الملائكة بالنصر في 
يوم بدر وغير النصر من الاستغفار في السارات: فلا يتوهم أحد أن هذا يقتنضي يل 
نصرة الملائكة على نصرة جبريل بَلهَ نصرة الله تعالى. 

و لعَلهيدٌ4 وصف بمعنى المُظاهرء أي: المؤيد» وهو مشتق من الظهرء فهو فعيل 
بمعنى فمُفاعل مثل حكيم بمعنى مُحكم كما تقدم آنفاً في قوله: «إوإن َظهَرَا عَيِوِي. 
وفعيل الذي ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الإيراد وغيره» فإن كان هنا 
خبراً عن الملائكة كما هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع الملائكة بمعنى الفوج 
المظاهر أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول. كقوله 
تعالى: «#إنَّ رمت أللَّهِ قَرِيتٌ قرت الْمُحيِنينَ» [الأعراف: 56]» وقوله: «#وَكاتَ الكافر عل 
ريه ظهيرا» [الفرقان: 55]» وقوله: «ووحسن وليك باق [النساء: 69]» وإن كان 
خبراً عن جبريل كان لوصَيلعُ لْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلِتِكَةُ* عطفاً على جبريل» وكان قوله: «بَعَد 
للكت حالًا من الملائكة. 

وفي الجمع بين: أوَأَظهرَهُ لْلَهُ ع4 [التحريم: 013 وبين: «وإن ظهرًا عَيّهِ» 
وبين : #ظهيرٌ» تجنيسات. 

[5] «#اعى ويه إن طلْفَكُنَ أن مدَلَهُ. نوها حرا مكل مسيم مُؤْمستٍ مَيِنَتٍ 
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ليس هذا مما يتعلق بالشرط في قوله: «إوإن تظَهرًا عَليّهِ» [التحريم: 4]» بل هو 
كلام مستأنف عدل به إلى تذكير جميع أزواجه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل 
أمثال هذا الصنيع فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيرها من مثل فعلها. 

فالجملة مستأنفة استثنافاً ابتدائياً عقبت بها جملة: ##إن تنوبا إِلَ أله فْقَدْ صَعَتْ 
ربكي [التحريم: 4] التي أفادت التحذير من عقاب في الآخرة إن لم تتوبا مما جرى 
منهما في شأن رسول الله كلِةِه أفاد هذا الإيماء إلى التحذير من عقوبة دنيوية لهم 
يأمر الله فيها نبيه كَكِيْةِ وهي عقوبة الطلاق عليه ما يحصل من المؤاخذة في الآخرة إن لم 
تتوباء ولذلك فصلت عن التي قبلها لاختلاف الغرضين. 

وفي قوله: «إعمئ رَيّهُ. إن طَلَفَكْنَ إيجاز بحذف ما يترتب عليه إبدالهن من تقدير 
إن فارقكن. فالتقدير: عسى أن يطلقكن هو (وإنما يطلق بإذن ريّه) أن يبدله ربّه بأزواج 
خير منكن. 

و عدانيا شير الى المعني الرات متي بوالخانين مشر دن معان المرعط 
والإرشاد التي ذكرناها أنفا. 


و معدن # هنا مستعملة في التحقيق» وإيثارها هنا لآن هذا التبديل مجرد فرض 
وليس بالواقع لأنهن لا يظن بهن عدم الارعواء عما حُذّرن منهء وفي قوله: عا َكل 
ره التفضيل على النساء إلا من فضل زوجهن عند الله» وإجراء 
الأوضاق المفكلة بعك الوضنت: السحس وهو :57 للعقيه قلي أن أصول 
التفضيل موجودة فيهن فيكمل اللائي يتزوجهن النبي كَكَِةِ فضل على بقية النساء بأنهن 
صرن أزواجأ للنبي عَله. 

وهذه الآية إلى قوله: حَبا يكن نزلت موافقة لقول عمر لابنته حفصة ها مثل 
هذا اللفظ. وهذا من القرآن الذي نزل وفاقاً لقول عمر أو رأيه تنويهاً بفضله. وقد وردت 
فى عدي فى المضحين واللبط للبكاري عر عم ا وافقت ربي في ثلاث: فلي : 
يا رسول الله لو اتخذت من مقام راهب جفدارة #4 افترليت: وا دوأ من مَعَام إِبْرهِيمَ 
مُصَلّْ» [البقرة: 125]» وقلت: يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمئين 
بالحجاب. تأنزل الله آية الحجاب. وبلغنى معاتبة النبى بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت: 
إذ التيهق أن ليدلة الل ءرسولة شير ا كي نانول ال طق 2107 إن للق 11 1 
ويج حَيَا مَنَكُنّ مُسَاِمتٍِ» الآية. 

وهي موعظة بأن يأذن الله له بطلاقهن وأنه تصير له أزواج خيرٌ منهن. 

وهذا إشارة إلى المعنى السادس عشر من مواعظ هذه الآي. 

وقرأ الجمهور: أن بده بتسديد الدال مضارع بدَّل. وقرأه يعقوب بتخفيف 
مضارع أبدل. 

والمسلمات: المتصفات بالإسلام. والمؤمنات: المصدّقات في نفوسهن. 
والقانتات: القائمات بالطاعة أحسن قيام. وتقدم القنوت في قوله تعالى: ©#وقوموا لله 


اسل لس ساحت ير د آذ ار 


وده قَلنتينَ»# في سورة البقرة [(238]. وقوله: #وَمَنَ يَقَنتَ منكن لله وَرَسُولِه.»* في سورة 


الأحزاب [31]. 

وفي هذا الوصف إشعار بأنهن مطيعات لله ورسوله» ففيه تعريض لما وقع من 
تقصير إحداهن في ذلك فعاتبها الله وأيقظها للتوبة. 

والتائبات: المقلعات عن الذنب إذا وقعن فيه. وفيه تعريض بإعادة التحريض على 
التوبة من ذنبهما التي أمرتا بها بقوله: «إإن تُنْونا إل شم [التحريم: 4]. 

والعابدات: المقبلات على عبادة الله» وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل هذه 
التقوى وهو المعنى السابع عشر من معاني العبرة في هذه الآيات. 


الا تتعانع المهاخزات عه ونين ذك هذا الوسفي: لتميين على انين إن كن د 
بالهجرة فإن المهاجرات غيرهن كثيرء والمهاجرات أفضل من غيرهن» وهذه الصفة تشير 
إلى المعنى الثامن عشر من معاني الاعتبار في هذه الآي. 

وهذه الصفات انتصبت على أنها نعوت للأأرْويم»4. ولم يعطف بعضّها على 
بعض بالواوء لأجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل واحدة منهن» ولو 
عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسيمء أي: تقسيم الأزواج إلى من يثبت 
لهن بعض تلك الصفات دون بعض» ألا ترق أنة: لما أويلات. إفادة كنوت ادق 
صفتين دون أخرى من النعتين الواقعين بعد ذلك كيف عطف بالواو قوله: #وَابْكار» 
لآن الثيبات لا يوصفن بأبكارء والأبكار لا يوصفن بالثيبات. 

قلت: وفي قوله تعالى: «مْسَمَتٍِ» إلى قوله: «مَيحتٍ» محسّن الكلام المتزن إذ 
يلتئم من ذلك بيت من بحر الرمل التام : 

ووجه هذا التفصيل في الزوجات المقدّرات» لأن كلتا الصفتين محاسنها عند 
الرجال؛ فالثيب أرعىٍ لواجبات الزوج وأميل مع أهوائه وأقوم على بيته وأحسن لمانا 
وأبهى زينة وأحلى غنجاً. 

والبكر اعد سياه وأكفر قزارة ود وف ذلك مجلية لتقن والبكتر' لا تغرف 
رجلا قبل زوجها ففي نفوس الرجال لق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها 

فما اعتزت واحدة من أزواج النبي كَلةٍ بمزية إلا وقد أنبأها الله بأن سيبدله خيراً 
منها في تلك المزية أيضا. 

وهذا هو المعنى التاسع عشر من معاني الموعظة والتأديب في هذه الآيات. 


وتقديم وصف «وث تيت لأن أكثر أزواج النبي كلد لما تزوجهن كن ثيبات. ولعله 
إشارة إلى أن الملام شيك موجه ال حفصة قبل عائشة. وكانت حفصة ممن تزوجهن 
نات ورعائشة ضن القن تدر جتنا بكر ا وهذا الععويضن أسلويه هن أفتالني القاذييه كما 
قيل : الحر تكفيه الإشارة. 

وهذا هو المعنى العشرون من مغزى آداب هذه الآيات. 


أ 


ومن غرائب المسائل الأدبية المتعلقة بهذه الآية أن الواو في قوله تعالى: «َتَيبَتٍ 


كار ماو اعيمها اانه انو واوا الها اعمال بع ولقّبها بواو الثمانية (بفتح المثلثة 
وتخفيف التحتية بعد النون) وتبعه جماعة ذكروا منهم الحريري والثعلبي النيسابوري 
المفسر والقاضي الفاضل». أنهم استخرجوا ال أن ما فيه معنى عدد ثمانية تدخل 
عليه واو ويظهر من الأمثلة التي مثّلوا بها أنهم يعتبرون ما دل على أمر معدود بعدد كما 
فيه :سواء: كان وصضفا مقعقا من عد ثمانية أو كان :ذاتا ثامنة. أو كان يشتمل على ثمانية 
سواء كان ذلك مفرداً أو كان جملة. 

ند انوا عقو لله قلعا إلى عقن مورة 331 [ 1330019 كير تررق رارك لقياية 
اورت اماك الكيدرك: لاساو ومنتري اكائر عن اللدحكري نائرا نيطف 
الصفات المسرودة بالواو إلا عند البلوغ إلى الصفة الثامنة وهي والتاهورت عن المحكر >. 

وجعلوا من هذا القبيل آية سورة التحريم إذ لم يعطف من الصفات المبدوءة بقوله : 
«وشمّتٍ» إلا الثامنة وهي : «وأتكار» . وعتلوا لماااقية روميت ثامن بقورله 7 
رولك شتف ترط حعل” 4 الى سورة الكونقه 1221 اقلم يمطلف ترز بولا 
لسَادِسُهمَ4 وعطفت الجملة التي وقع فيها وصف الثامن بواد عطي السو 

ومتلق] الها فيه كلية تبانية بقولة تغالى: سرع ملع نت كال وتطيية أخار 
1 حشوم في سورة الحاقة [7]. 

ومثّلوا الاي على لاي بوذا تراه اله لي ب فى سور اليس 1191 برست 
الزيت إتَقَوَأ سس إِلَّ الْجَنَدِ و حو إِذَا جاءوها وَفيَحَتٌ بها قالواء جاءت: عكملة : 
ضيحت هذه بالواو ولم تجئ أختها المذكورة قبلها وهي : «#وَسِيقٌَ ألذِنَ كدروا إل 
هع 0 حَ: إذا عاتوها فتكت أنونهاف [الزمر :171 لأن أيوات البحتة ثياقة: 

وترددت كلماتهم في أن هذه الواو من صنف الواو العاطفة يمتاز عن الصنف الآخر 
يلزم ذكره إذا كان في المعطوف معنى الثامن أو من صنف الواو الزائدة. 

وذكر الدماميني في الحواشي الهندية على المغني أنه رأى في تفسير العماد الكندي 
تاضبن الالتككرية لكر ى الى الحو كتارين :زسيفنانة نسنة االقوى إن عدوا الفانية إلى 
عبد الله الكفيف المالقي النحوي الغرناطي من علماء غرناطة فى مدة الأمير ابن حبوس 
(بموحدة بعد الحاء المهملة) وهو باديس بن حبوس صاحب غرناطة سئة 420. 

ود كو السهيلي ذ فى الروض الأنف عند الكلام. على نزول سورة الكهف أنه أفرد 


(1) هو: الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني» قرأ ببغداد ثم سكن حلب واتصل 
بسيف الدولة. وتوفي بحلب سنة سبعين وثلاثمائة. ولم أقف على تعيين الموضع الذي استظهر 


الكلام على الواو التي يسمّيها بعض الناس واو الثمانية باباً طويلا ولم يبد رأيه في إثباتها 
ولم أقف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها. ويظهر أنه غير موافق على إثبات هذا 
الاستعمال لها. ومن عجب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الأربع من مثير شبهه للذين 
أثبتوا هذا المعنى في معاني الواو. ومن غريب الفطنة تنبّه الذي أنبأ بهذا. 

وذكر ابن المئيّر فى الانتصاف أن شيخه ابن الحاجب ذكر له أن القاضى الفاضل 
عبد الرحيم البيسانى :الكاتي كان يعتقه اذ الواى في اقرله :مال : 17ر6 4 حي الواو 
التي سمّاها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية. وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على 
المواضع الثلاثة المشهورة إلى أن ذكره يوماً بحضيرة أبي الجود النحوي المقري» فبيّن 
لهم أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري 
في دعاء اللزوم إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع اجتماع هذين الصنفين في موصوف واحد. 
فأنصفه الفاضل وقال: أرشدتنا يا أبا الجود. 

قلت: وأرى أن القاضي الفاضل تعججل التسليم لأبي الجود إذ كان له أن يقول: إنا 
لم نلتزم أن يكون المعدود الثامن مستقلا أو قسيماً لغيره» وإنما تتبعنا ما فيه إشعار بعدد 
لحان 

ونقل الطيبي والقزويني في حاشيتي الكشاف أنه روي عن صاحب الكشاف أنه 
قال: الواو تدخل في الثامن كقوله تعالى: «وَبَاممُمَ لبي [الكهف: 22]: وقوله: 
ذا وفتحك انهاه [الرمرة :179 وكستونة واق الفيناقة وهو كذاتقة ولبس يشو قال 
الراقق: ضنه .وقد قال الثااعقه قر انه هنا الموهع * انبيعه نوا القمافة عند راب هذا 
(أي: يلومهم على إهمالهم ذلك المعنى في تلك الآية) أي: هو جواب حسن وذلك 
خطأ محض لا يجوز أن يؤخدذ به اه. 


قلت: وهذا يخالف صريح كلامه في الكشافء. فلعل الراوي لم يحسن تحرير 
مراد صاحب الكشاف». أو لعل صاحب الكشاف لم ير منافاة بين لزوم ذكر الواوين 
اقتضاء المقام ذكرها بأن المعطوف بها ثامن في الذكرء فإن النكت لا تتزاحم فتأمل 

وتقدم الكلام على واو الثمانية عند قوله تعالى: «ِْ#ااتَتبُو الميثوت+ الآية في 
سورة براء. 2 ٠3‏ عند قوله: «#ويفولوت سبعة وبَامنهم كلب »4 في سورة الكهف 
[22]» وتقدمت عي سورة الزمر وفي سورة الحاقة. 


سه ره 


آ8] «يَأًا ألذبنَ امنأ فوأ أَنفْسَيٌ وَأْمَلِي ارا وَفُودُهًا ألنّاش وَاطبَارَةُ عَليبَا 


22 


غلاظ. شداد َِ مون ا 58 6 م ميم ©24 
وموعظة ايه ا استمقاء ا ا كان في 


ذلك بعض الأذى. 
وإغلا: ذا تان سموحة: إل 00 عد اسقيفاء المقضوة 0 النداء الأول نداء 
النبي كلةِ بقوله تعالى: يناما ألتيِيُ لِمَ حرم ما أَحَلَّ أَنَهُ لك [التحريم : 


وجّْه الخطاب إلى المؤمنين 1 0 يَدِهُ في موعظة ل 

وعبّر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل المجازء لأن الموعظة 
سبب فى تجنب ما يفضى إلى عذاب النارء أو على سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة 
بالوقاية من االنان على روربجه. لفيا لغة لي الموعطلة: 

وتنكير نارا# للتعظيم وأجرى عليها وصف بجملة: #وَقُودها ألنّاس وَطْجَارَةٌ #4 
زيادة في التحذير لئلا يكونوا نو النار. وتذكيراً بحال المشركين الذي في قوله 
تعالى : « نكم وما تَسَبَدُوت مِن دوت اذى ميك > في سورة الأنبياء [98]. 
وتفظيعاً للنار إذ يكون الحجر عوضاً لها عن الحطب. 

ووّصفت النار بهذه الجملة لاسر اليا ار 
قبل نزول هذه الآية بما تقدم في سورة البقرة [24] من قوله تعالى: 8إفَاتَّفَُأْ أَلثَّارَ ألدر 
وَفُودما لاس َلفجَْ 3 فين 4 ويبما 1ظظ فعا من قوله: « يكم وما 


تَحْبْدُوت عن دوت أََّهَ حَصَبُ جَهَنَّمَ)4 في سورة الأنبياء [98]. 


و#الحجّارة*#: جمع الحجر على غير قياس» فإن قياسه أحجار فجمعوه على 
حجار بوزن فعال وألحقوا به هاء التأنيث كما قالوا: بكارة جمع بكرء ومهارة جمع 
مهر . 

وزيد في تهويل النار بأن عليها ملائكة غلاظاً شداداًء» وجملة: ظعَليهَا مك4 إلى 


الود د 0 تعالى : أَزليِكَ ع حُدى : ون تج [البقرة: 5]. وفي 
الحديث : ش فلم يكن د بابه بوّابون). 
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و <2 سر <2 


وه قا مهدا رة لقتنا و5 الجوتاملة كفو لهحتها ل« واو كت نظا يط العليه لاكدا بد 
حَوْلِكَ» [آل عمران: 159] (أي: لو كنت قاسياً لما عاشروك). 


سل لحري 


و«ؤشداد » : : جمع توي اده بكسر الشين حقيقتها قوة العمل المؤذي 
والموصوف بها شديد. والمعنى: أنهم أقوياء في معاملة أهل النار الذين وكلوا بهم 
يقال: اشتد فلان على فلان» أي: أساء معاملته» ويقال: اشتدت الحرب» واشتدت 
البأشاءة. بوالقندة من" اسماء 3 والجوع والقحط. 


ل ع حصو ا ل ا بأنهم غلاظ شداد 
والشدة ل رد الثان: 


وأما قوله: 0 وَيفْعَلُونَ ما يمرن * فهو تصريح بمفهوم: ار م أَمرَض 4 
دعا إليه مقام الإطناب في الثناء عليهم» مع ما في هذا التصريح من استحضار الصورة 
البديعة في امتثالهم لما يؤمرون به. وقد عغطف هذا التأكيد عطفأ يقتضي المغايرة تنويها 
بهذه الفضيلة لأن فعل الماأمون أوضح في الطاعة من عدم ايده واعتباراً لمغايرة 
المعنيين وإن كان قالهما واحدء ولك أن تجعل مرجع : 5 بحنوت الله ما أمرشم» أنهم 
لا يعصون فيما بكلفوة به من أعمالهم الخاصة بهم» ومرجع 'وَيفْعَلُونَ ما يِؤْمرُونَ» إلى 
ما كلّفوا بعمله في العصاة ة في جهنم. 

[7] «ينأيا الذي كفروأ لا صَنَدْوا الوم إََِا خَرَوَنَ مَا كم كمون ()4. 

هو من قول الملائكة الذين على النار. وذكر هذه المقالة هنا استطراد يفيد التنفير 
من جهنم بأنها دار أهل الكفر كما قال تعالى: 9ن لَمَ تَفْمَنُوا ون تَفْعَلُواْ نَمو ألَارَ ألهر 
رده ماش وللكا ا عدت للكورن 09> [البقرة: 24]» وإلا فإن سياق الآية تحذير 
للمؤمنين من الموبقات في النار. 

ومعنى: «إمَا كُْرٌ نَحْمَلُون» ممائل «إما شن تََمَلونَ4. وأفادت إنَمَاك قصر الجزاء 
على ممائلة العمل المجرى عليه قصرّ قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن يكون 
جزاؤه أهون مما شاهلده. 

والاعتذار: افتعال مشتق من العذر. ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف الفعل مثل 
الاكتساب والاختلاق» والعذر: الحجة التى تبرئ صاحبها من تبعة عمل ما. وليس لمادة 
الاعتذار فعل مجرد دال على إيجاد العذر وإنما الموجود 2 بمعنى قبل العذر. وقد 
تقدع عند قله قالى : بطاوية التكدزوة بيتك الأقراي ١4‏ فى سيووة ابراة4 [90]: 


رق الحريم: 6 كلو قم 


م <> سي و 


[8] يام لين 5 اا ل أ أن يُكفْرَ عنكُم 
مَيكَايِكُ وبآ جَنَّتٍ جَخْرِه من كََتِهَا الْأنْهر». 
أعيد خطاب ا وأعيد نداؤهم وهو نداء ثالث في هذه السورة. والذي قبله 

نداء للواعظين. وهذا نداء للموعوظين» وهذا الأسلوب من أساليب الإعراض المهتم بها. 

أمر المؤمئون بالتوبة من الذنوب إذا تلبسوا بها لأن ذلك من إصلاح أنفسهم بعد 
أن أفووا سات يوا أنفسهم وأهليهم ما يزج بهم في عذاته الثاو» لآن اتثقاء. النان تتحفق 
باجتناب ما يرمي بهم فيهاء وقد يذهلون عما فرط من سيئاتهم فهدوا إلى سبيل التوبة 
التي يمحون بها ما فرط من سيكاتهم. 

وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرأتي النبي كَلِ بقوله: #إن نويا إِلَ أله 
[التحريم: 4]. 

والتوبة: العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما مضى. 
وتقدمت عند قوله تعالى: تلق ءَادُمُ مِن رَيْهء كلمت قَنَابَ 1006 فى سورة البقرة [37] 
وفي مواضع | رضن وخاصة عند قوله تعالى: © إِنَّمَا لوب عل لله للذيت جارن لسو 
ِيجْهلَةِ»# في سورة النساء [17]. وتعديتها بحرف (إلى) لأنها في معنى الرجوع لأن (تاب) 
أخو (ثاب). 

والنصوح : ذو النصح. 

والنصح: الإخلاص في العمل. والقول» أي: الصدق في إرادة النفع بذلك. 
ووصف التوبة بالنصوح مجاز جعلت التوبة التي لا تردد فيها ولا تخالطها نية العودة إلى 
العمل المتوب منه بمنزلة الناصح لغيره» ففي «نصوح)» استعارة وليس من المجاز العقلي 
إذ لسن المواة 'تفوحا ماحيها. 

وإنما لم تلحق وصف «نصوح) هاغ: التاننية المتاسية: لتانيك المورضوفه .يه لان فعو لا 
بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير. 

وقرأ الجمهور: 9تَسُوبًا؛» بفتح النون على معنى الوصف كما علمت. وقرأه أبو بكر 
عن عاصم بضم النون على أنه مصدر (نصح) مثل : الفقعود من قعد. وزعم الأخفش أن 
الضم غير معروف والقراءة حجة عليه. 

ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما وقع التفريط فيه مثل المظالم للقادر 
على ردّها. روي عن علي #5: يجمع التوبة ستة أشياء: الندامة على الماضي من 
الذنوب» وإعادة الفرائفضء» ورد المظالم» واستحلال الخصومء وأن تذيب نفسك في 


طاعة الله كما ربّيتها فى المعصيةء وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة 
المعاصى. 


ب 


وتقوم مقام رد المظالم استحلال المظلوم حتى يعفو عنه. 

ومن تمام التوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقَوّد والضرب. قال 
إمام الحرمين: هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة التوبة لأن التائب إذا ندم ونوى أن 
لا يعود صحّت توبته عند الله وكان منعه من تمكين نفسه معصية متجددة تستدعي توبة. 

وهو كلام وجيه إذ التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة فلها عذر 
فى الإحجام عن التمكين منه. 

وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافاً لأبي هاشم الجبائي المعتزلي» وذلك فيما 
عدا التوبة من الكفر. 

وأما التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبساً ببعض 
الكبائر بإجماع علماء الإسلام. 

والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداء»ء وكذلك الصغائر. وتمييز الكبائر 
ين المتعائر ساللة خرص محلها 'أصيرك: لني و فيو ل النقة دو لفق 

إلا أن الله تم :على المسدلفين لكر لمعاف لين مضني الكناقة غك :ذلك من 
قوله تعالى : أدبن ييَتوَنَ كر لان والْمَوحسَ إِلَا 04 وقد مضى القول فيه في تفسير 
سورة النجم [32]. 

ولو عاد التاتب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 
الأمة» فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فى 
معيرعى الذنتب البكرة ليه :وله تعنص قينا شرا وان القوة فعس اديه القرنة: بعها: 
وقال المعتزلة» تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فتعود إليه ذنوبه ووافقهم الباقلاني. 

وليس في أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لأحد الفريقين. 

والرجاء المستفاد من فعل ©«عَئ* مستعمل في الوعد الصادر عن المتفضل على 

يقة الاستعارة وذلك النائب لا حق له في أن يعفى عنه ما اقترفه لأن العصيان قد 

حصل وإنما التوبة عزم على عدم العودة إلى الذنب ولكن ما لصاحبها من الندم والخوف 
الذي بعث على العزم دل على زكاء النفس فجعل الله جزاءه أن يمحو عنه ما سلف من 
الذنوب تفضلًا من الله» فلذلك معنى الرجاء المستفاد من عم *©. 

وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالإيمان مقبولة قطعاً لكثرة أدلة 


وا لور السربم: 5 لق قم 


الكتاب والسنة» واختلفوا في تعيّن قبول توبة العاصي من المؤمنين» فقال جمهور أهل 
أنه مقطوع ينها و رو اللي اه مقطوع به عقلا. 
وتكفير السيئات: غفرانهاء وهو مبالغة فى كَفْر المخفف المتعدي الذي هو مشتق 
من الكفر بفتح الكاف. أي: الستر. 
روم مل 6 ّ د ايت راس كرهة سس ٠‏ ارط برد 2 
آ8] يم لا 7 لله 0 0 0 مَحَهُُ 0 َس يبرت 9 


د م 52 5 آذآ اه وو 2 


8 5 كك و د 

4,3 ظرف متعلق متعلق ب اللا نر ير وساي 1س إلى اناد لقي 
الرسول يَلكِةّ والمؤمنين معه. وهو يوم القيامة» وهذا الثناء عليهم بانتفاء خزي الله عنهم 
تعريض بأن الذين لم يؤمنوا معه يخزيهم الله يوم القيامة» وذكر النبي كَل مع الذين آمنوا 

والخزي: هو عذاب النارء وحكى الله تعالى عن إبراهيم 292 قوله: «إوَلا خرِتِ 
َنم عبن 467 [الشعراء: 87] على أن انتفاء الخزي يومئذ يستلزم 7 إذ لاا واسطة 
شما كما التغر نه قوله الى نتن لخن عن لضان اول الفح رفكد 4 04ل 
عمران: 185]. 

وفي صلة : «#والذِينَ ءامنوأ 6 إيذان بأن سبب انتفاء الخزي عنهم هو إيمانهم. 
في انتفاء خزي الله عنهم فيكون عموم : أي أي مخصوصا بغير الذين يتحقق فيهم 
خزي الكفر وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر. 

وفي هذه الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب النبي كَلِ. 

تعر تعلق امع ؟ بمعل ومنو أ أ : الذين مدو | به وصحبوه» فيكون مراد دا نه به 
أصحاب انين ل الذين آمنوا به ولم يرتدوا بعدهء» فتكون الآية مؤذنة بفضيلة للصحابة. 

وضمير #نورَهُم* عائد إلى النبي كك والذين آمنوا معه. 

وإضافة نور إلى ضمير هم مع أنه لم يسبق إخبار عنهم بنور لهم ليست إضافة 
معناها وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث يميزه الناس من بين الأنوار يومئذ. 


6646 0 اللحربم « ا ويه 


وسعى النور: امتدذاده وانتشاره. شبه ذلك باشتداد مششى الماشى وذلك أنه يحف بهم 
حيثما انتقلوا تنويهاً بشأنهم كما تنشر الأعلام بين يدي الأمير والقائد وكما تساق الجياد 
بين يدي الخليفة. 


ا وشعروا بأنه 0 اين ولآن الأيدي هر عن القن اامساته ويا لمرو النفيسة وبها 
بايعوا النبي يَلةِ على الإيمان والنصر. وهذا النور نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين يوم 


وقد تقدم نظير هذا في سورة الحديد وما ذكرناه هنا أوسع. 


وجملة: يِفُولُونَ ربا أَيّمِمَّ آنا ورَتا4ه إلى آخرها حال من ضمير طاوويهُم». 
وظاهره أن تكون ل مقارنة. م يقولون ذلك في ذلك اليوم ودعاؤهم طلب للزيادة 
من ذلك النورء فيكون ضمير ##يَفُوبُورت4* عائد إلى جميع الذين آمنوا مع النبي يله 
يومئذ»ء أو يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غيره ممن هو أفضل منه يومئذ فيكون 


ضمير يَمُولُوَ4 على إرادة التوزيع على طوائف الذين آمنوا في ذلك اليوم. 

وإتمام النور إدامته أو الزيادة منه على الوجهين المذكورين آنفاًء وكذلك الدعاء 
بطلب المغفرة لهم هو لطلب دوام المغفرة» وذلك كله أدب مع الله وتواضع له مثل ما 
قيل في استغفار النبي كلد في اليوم سبعين مرة. 

ويظهر بذلك وجه التذييل بقولهم: «#إنَّكَ عَلَ ككُلٍ شه مَرِيرٌ» المشعر بتعليل 
الدعاء كناية عن رجاء إجابته لهم. 


و2 


[9] «يائًا ألَبيهُ نهد الْكْتارَ وَالْملفِقِينَ وعلط عَليهِمَ ل ار 

بذك لهب )4 
٠‏ 2< 7 5 00 لا 2 2 

لما أبلغ الكفار ما سيحل بهم في الآخرة تصريحا بقوله: هيأيها ألذِينَ كفروأ لا 
تعدزروأ 5 عردم 3 ؛اوتعريها 0 يد ِِ يجن الله لَه لتب والزين اهيا ادي 
بظاهر الإيمان تقاف حتى إذا 3 تؤثر ثر فيهم الموعظة بعقاب الكخره يخشونلن أن يسلط 
عليهم عذاب السيف فى العاجلة فيقلعوا عن الكفر فيصلح نفوسهم. وإنما أمر رسوله كَل 
بذلك لأن الكفار تألبوا مع المنافقين بعد هجرة النبي كل فاتخذوهم عيوناً لهم وأيدي 
يدسّون بها الأذى للنبي كله وللمؤمنين. 


22328 1 


فهذا نداء ثان للنبي كَل يأمره بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من الخبثاء بعد أن 
أمره بإفاقة من عليهما الغفلة عن شيء من واجب حسن المعاشرة مع الزوج. 

وجهاد الكفر ظاهرء وأما عطف #«##وَالْمَئفِقَِ* على #«#الكُتَارَ» المفعول 
ل«#جحتهد» فيقتضى أن النبى كيكلل مأمور بجهاد المنافقين» وكان حال المنافقين 
ملتبساً إذ لم يكن أحد من المنافقين معلناً بالكفر ولا شهد على أحد منهم بذلك 
ولم يعين الله لرسوله كك منافقا يوقن بنفاقه وكفره أو أطلعه إطلاعاً خاصاً ولم 
يأمره بإعلانه بين المسلمين كما يؤخذ ذلك من أخبار كثيرة في الآثار. 

فتعين تأويل عطف «اوَالْمْكَفِقِيَ4 على «الْكُتَارٌ4 إما بأن يكون فعل 
«جحهد» مستعملًا فى حقيقته ومجازة وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة 
الحبعة والتدريفى للماقق نفاقين. هن ذلك يتلق كليه الحياف سيعار ١‏ كما اذ 
قوله ككِِةِ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». وقوله للذي يذاد: 
الجهاد فقال له: «ألك أبوان؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد)». 

وعندي أن الأقرب في تأويل هذا العطف أن يكون المراد منه إلقاء الرعب في 
قلوب المنافقين ليشعروا بأن النبي وك والمؤمنين بالمرصاد منهمء فلو بدت من اعييدم 
بادرة يعلم منها نفاقه عومل معاملة الكافر في الجهاد بالقتل والأسر فيحذروا ويكفوا عن 
0 خشية 1 فتكون هذه الآية من قبيل قوله تعالى : و8 3 ب 
الْمتفِقُوت والذين م لوبهم رس مروت ف المديئة لعْرِينك بهم ثمَّ لا مجاوروتك فيا 3 
قليلا 29 ملعوويسة” أَيسَما ثقفرا دوأ ينوا تيبلا ©)» [الأحزاب: 60. 61]. 

والغلظة: حقيقتها صلابية الخية وهي مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بدون عفو ولا 
تسامح. أي : كن غليظاً. أي : نديد في إقامة ما أمر الله به أمثالهم. وتقدم 0 
تعالى: وآ اكوا اناقل 6نف سسيورة براءة [123]» وقوله: «#ولرَ 1 حت كنا عب 


< سر <2 


الت 4 الى سور آل عمران [159]. 
والمادف.: المسكن» وهو مفعل من أوى إذا زجع ؟ أن الإنسان يرجع إلى فيشسكته: 


[10] صرت أنه مثَل لذت كفروأ مرت فوح قات وا حاننا نحت م 


وح سس 


عَبِكَِ من عِبادنا صَالسَيْنِ هَحَانَهمَا َل يعْنيَا عنتما م مرج الله سيدا وَقِيلَ 51 
ألكارَ مم أَلدَادِلينَ »> 

أعقب جملة: #يَأما ألتَبِيهْ جه الْكُتَارَ وَالْمَكْفِقِنَ4 [التحريم: 9] الآية 
المقصود منها تهديدهم بعذاب السيف في الدنيا وإنذارهم بعذاب الآخرة» وما قارن ذلك 


من مقابلة حالهم بحال المؤمنين» بأن ضرب مثلين للفريقين بنظيرين في حاليهما لتزداد 
الموغظة وفبوحا ووةداف- القنويه بالمومنية العنارة.وقل تقدست قاكلة ذكر لامكال ف قوله 
تعالى: «مَمَلْهُمْ كَمَثَلِ الذه باسْنَوْهَدَ نارا#» في سورة البقرة [17]. 


وضرب المثل: إلقاؤه وإيضاحهء وتقدم ذلك عند قوله تعالى : إن أَلَّهَ لا متحي 
أن يسْرِبَ مَثَلا ما فى سورة البقرة [26]. 

فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. وهذا المثل لا يخلو من تعريض بِحَتٌ رَوْجَيٍ النبي كلل 
على طاعته وبأن رضى الله تعالى يتبع رضى رسله. فقد كان الحديث عن زوجتي النبي كله 
قريب وكان عملهما ما فيه بارقة من مخالفة» وكان في المثلين ما فيه إشعار بالحالين. 

وتعدية س0 باللام الدال على العلة تفيد أن إلقاء المثل لأجل مدخول اللام. 
فمعنى : «إصّريج أَنَّهُ مَتهَا نايت كَمَرُوأ4 أنه ألقى هذا التنظير لأجلهم» أي: اعتبارهم 
ل ساو الى سا لطن دم فإذا قيل: ع كان المعنى: أنه 


قصله به وأعلمه إياه» كقوله إتعالى : ما صَرَيْوْهُ لَك إِلَا جِنَلا» [الزخرف: 58]» ##وَلْفَدَ 
صَرَيَنَا للئّاس له هنذا الْفَرءَان 0 مثَل 4 [الروم: 58]. ونحو ذلك» وتقديم المجرور 
باللام على المفعول للاهتمام بإيقاظ الذين كفروا. 

فمعنى : «#صَرب أنه مثَلا لَاذيت كفروأ امرآت نوج وَامْرَآتَ لُوَطْ». أن الله جعل 
حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيهاً للذين كفرواء أي: ليذكرهم بأن الله لا يصرفه عن وعيده 
صارف فلا يحسبوا أن لهم شفعاء عند الله. ولا أن مكانهم من جوار بيته وعمارة مسجده 
وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم» فإن هم أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا على 
التدبر فى النجاة من وعيد بالنظر فى دلائل دعوة القرآن وصدق الرسول كَللِِةِه فلو كان 
صارف 50 الله عن غضبه لكان 5 الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيهما 
رسولي رب العالمين. 

ومناسبة ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أبي 
إبراهيم وابن نوح عليهما السلام» لأن ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم. وقد تقدم ذكر أبي 
إبراهيم وابن نوح». لتكون في ذكرهما فائدة مستجدةء وليكون في ذكرهما عقب ما سبق 
من تمالؤ أمّي المؤمنين على زوجهما كه تعريض لطيف بالتحذير من خاطر الاعتزاز بغناء 
الصلة الشريفة عنهما في الوفاء بحق ما يجب من الإخلاص للنبي كيد ليكون الشبه في 
التمثيل وأقوى. 

فعن مقاتل: يقول الله سبحانه لعائشة وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة 
لوط في المعصية وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم. 


30 التحريم: 10 3 


ووضّحه في الكشاف بأنه من قبيل التعريض. ومنعه الفخرء وقال ابن عطية: «قال 
بعض الناس في المَثَلِينَ عبرة لزوجات النبي كَل حين تقدّم عتابهن. وفي هذا بُعد لأن 
النص أنه للكفار يبعد هذا». اه. 

ويدفع استبعاده أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح» ومن لطائف التقييد 
بقوله تعالى: «ٍِ#لِذِنَ كَتَرُوأ# أن المقصد الأصلي هو ضرب المثل للذين كفروا وذلك من 
الاحتراس من أن تحمل التمثيل على المشابهة من جميع الوجوه والاحتراس بكثرة 
التشبيهات ومنه تجريد للاستعارة. 

وقصة امرأة نوح لم تذكر في القرآن في غير هذه الآية» والذي يظهر أنها خانت 
زوجها بعد الطوفان وأن نوحاً لم يعلم بخونها لأن الله سمّى عملها خيانة. 

وقد ورد في سفر التكوين من التوراة ذكر امرأة توج مع الذين بركيوا السينة ودكر 
خروجها من السفينة بعد الطوفان ثم طوي ذكرها لما ذكر الله بركته وخا وبنيه وميثاقه 
معهم فلم تذكر معهم زوجه. فلعلها كفرت بعد ذلك أو لعل نوحاً تزوج امرأة أخرى بعد 
الطوفان لم تذكر في التوراة. 

ووصف الله 0 امرأة نوح بخيانة زوجهاء فقال المفسرون: : هي خيانة في الدين. 
اق كانت كافرة مسّرة الكفر.ء فلعل الكفر حدث مرة أرق في قوم نوح بعد الطوفان 
ولم يذكر في القرآن. 

وأما حديث امرأة لوط فقد ذكرذ في القرآن مرات. وتقدم في سورة الأعراف» 
ويقال: فلانة كانت تحت فلان» أي: كافك زوه له 

والتحتية هنا مجاز في معنى الصيانة والعصمة» ومنه قول أنس بن مالك في الحديث 
المروي في الموطأ وفى صحيح البخاري عن أم حرام: بنت ملحان وكانت أم حرام تحت 
عبادة بن الصامت. 

ومن بدائع الأجوبة أن أحد الأمراء من الشيعة سأل أحد علماء السنة: من أفضل 
الناس بعد رسول الله ككلةِ؟ فأجابه: الذي كانت ابنته تحتهء فظن أنه فضّل علياً إذ فهم أن 
الضمير المضاف إليه (ابنة) ضميرَ رسول الله ككلِةِه وأن الضمير المضاف إليه (تحت) 
ضمير اسم الموصولء وإنما أراد السني العكس بأن يكون ضمير (ابنته) ضمير الموصول 
وضمير (تحته) ضمير رسول الله كله وذلك هو أبو بكر. 

وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوطء وإنما خخضًا بوصف (عبدين صالحين) مع 
أن وصف النبوة من وصف الصلاح تنويهاً بوصف الصلاح وإيماء إلى أن النبوة صلاح 
ليعظم بذلك شأن الصالحين كما في قوله تعالى: «إوَضَّرََهُ بإِسْحَقَ بك ين أصَدحِيت (9) 4 


[الصافات: 112]. ولتكون الموعظة سارية إلى نساء المسلمين في معاملتهن أزواجهن. فإن 
وصف النبوة قد انتهى بالنسبة للأمة الإسلامية مع ما في ذلك من تهويل الأذى لعباد الله 
الصالحين وعناية ربهم بهم ومدافعته عنهم. 

والخيانة والخون ضد الأمانة وضد الوفاءء» وذلك تفريط المرء ما اؤتمن عليه وما 
عهد به إليه. وقد جمعها قوله تعالى: 9يَأببًا ألذِينَ َامَنْوا لا ونوا لَه وَالرَسُولَ وتوأ 
أمْتنيك وتم تكَلَمُونٌ 467 [الأنفال: 27]. 

وانتصب سَّبِئ4 على المفعولية المطلقة ليْقِيَا4 لأن المعنى شيئاً من الغنى؛ 
وتدكير موسيم للتحقيرء أي: أقل غنى وأجحفه بَِلّهَ الغنى المهم» وتقدم في قوله تعالى : 
«إِنَُمْ لَنّ يُعَنواْ عنلك ون أله سينا في سورة الجاثية [19]. 

0 2 الداطلت 6ه" الاقادة جما زاقهيها في العذاب لغيرهما من الكفرة الخونة. 
وذلك تأييس لهما من أن ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهما كقوله تعالى: «وَيَوم نحَسْرَهمَ 
جيعَا م َعَوْلُ لذي أشَرَهوا نَ شراوكم ألذن كن رعمون 6 426 [الأنعام: 22]. 

11] وتسك ف أَسَهُ مَثَلَا يَاذيت ءَامَنُوا إمرأت ورعورت إِدْ فَالَتَ ري ابن ل 
ينا ذ الجن وَنَجَد ين فِتَعرَ وَعمَلو. وَتجد ين الْقَرْرِ لطبت 4)9. 
لما ضرب المثل 0 كُفروأ» [التحريم: 10] أعقب بضرب مثل للذين آمنوا 
لتحصل المقابلة فيتضح مقصود المثلين معاًء وجرياً على عادة القرآن في إتباع الترهيب 
بالترغيب. 

وجعل المَكّل للذين آمنوا بحال امرأتين لتحصل المقابلة للمئَلين السابقين» فهذا من 
فراعاة النظير .فن المثلين: 

رباك احد القلين للذين اندرا سلا عنمن الإبماة:والمكل القاى لشينة التقرى: 

فكانت امرأة فرعون مثلًا لمتانة المؤمنين ومريم مثلًا للقانتين» لأن المؤمنين تبرأوا 
من ذوي قرابتهم الذي بقوا على الكفر بمكة. 

راعراة ترون عله عن "ازا فرعو الدق انيدل اند موسى .هين وتفظع العالية 
وليست امرأة فرعون التي تبنّت موسى حين التقطته من اليم» لأن ذلك وقع في زمن 
فرعون رعمسيس الثاني وكان بين الزمنين ثمانون سنة. ولم يكن عندهم علم بدين قبل أن 
يرسل إل 

ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوّجها فرعون فكانت مؤمنة برسالة 
موسى ظَقملة. وقد حكى بعض المفسرين أنها عمة موسى أو تكون هداها الله إلى الإيمان 
بموسى كما هدى الرجل المؤمن من آل فرعون الذي تقدم ذكره في سورة غافر. 


عِندَك بين 


كلق رقي الحريم ٠‏ 12 لقا 0م 


وسمّاها النبي كله آسية في قوله: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون» رواه البخاري. 

وأرادت بعمل فرعون ظلمهء ا نجني من تبعة أعماله. فيكون معنى ##ونَّجَيِر من 
فِرَعَوَنَ# من صحبته» طلبت لنفسها فرجاً وهو من عطف الخاص على العام. 

ومعنى: 9قَالتَ»* أنها أعلنت بهء فقد روي أن فرعون اطلع عليها وأعلن ذلك 
لقومه وأمر بتعذييها فماتت في تعذيبه ولم تحس ألما. 

والقوم الظالمون: هم قوم فرعون. وظلمهم: إشراكهم بالله. 

والظاهر أن قولها: «إينٍ ل عِندَكَ بِينَا فى الْجنَّةِ)» مؤذن بأن فرعون وقومه يدها 
عن الإيمان به وزينوا لها أنها إن آمنت بموسى تضيع ملكا عظيماً وقصراً فخيماً أو أن 
فرعون وعظها بأنها إن أصرّت على ذلك تقتل» فلا يكون مدفنها الهرم الذي بناه فرعون 
لنفسه لدفنه فى وادي الملوك. ويؤيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها فى الجنة من درة 
والعية التكرة مسقا بية. الهوم الذي كاذ معدا حاط مينعها بعد فواتها توتحا اتقرنها ذلك 
كقول: السخرة الذي امغر جوابا عن توويك افرهون ١‏ ان دز 3 عق ذا دنا ون الكى 
وَالذ قطرنا فَاقَضِ ما أَنتَ فَاضِ» الآية في سورة طه [72]. 

[12] مؤومم ان عدر اق الحمدم د نيا امسا يف رجي ردنا 
صَدَّكَتَ يِكلمتٍ ريا وكِتَيدء كانت من الْقننين (4)0. 

عطف على #إمَرَاتَ ورعَوَرت4 [التحريم: 11]» أي: وضرب الله مثلًا للذين آمنوا 
مريم ابنة عمران» فضرب مَثْلِين في الشر ومَثْلين في الخير. 

ومريم ابئة عمران تقدم الكلام على نسبها وكرامتها في سورة آل عمران وغيرهاء وقد 
ذكرها الله باسمها في عدة مواضع من القران» وقال ابن التلمساني في شرح الشفاء لعياض : 
لم يذكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مريم للتنبيه على أنها أَمَة الله إبطالا لعقائد النصارى. 

وسح سو سس ا او ا سار ايك 

وتفريع «#فََفَخْسا فيه من رُوحتا» تفريع العطية على العمل لأجله. أي: جزيناها 
على إحصان فرجهاء أي: بأن كوّن الله فيه نبي بصفة خارقة للعادة فخلد بذلك ذكرها فى 
الفا لحابت: ١‏ 

والنفخ: مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكوّن في رحمها. وإضافة الروح إلى 
ضمير الجلالة لأن تكوين المخلوق الحي في رحمها كان دون الأسباب المعتادة» أو 
أريد بالروح المَلّك الذي يؤمر بنفخ الأرواح في الأجنة» فعلى الأول تكون «اين» 


تا 


فيه مِن زُوحنا» 


تبعيضية» وعلى الثاني تكون ابتدائية» وتقدم قوله تعالى: فحنا 
في سورة الأنبياء [911]. 

وتصديقها: يقينها بأن ما أبلغ إليها الملكُ من إرادة الله حملها. 

وكلمات ربها: هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي. 

و#كتبّه»* يجوز أن يكون المراد به الإنجيل الذي جاء به ابنها عيسى» وهو وإن 
لم يكن مكتوباً في زمن عيسى فقد كتبه الحواريون في حياة مريم. 

ويجوز أن يراد ب «ككبَه.*. أراده الله وقدره أن تحمل من دون مس رجل إياها من 
باب وكان كتابا مفعولا. 

والقانت: المتمخحض للطاعة. يجوز أن يكون و#من* للابتداء. 

والمراد بالقانتين: المكثرون من العبادة. والمعنى أنها كانت سليلة قوم صالحين» 
أى.: فجاءت على طريقة ة أصولها في الخير والعفاف. 

هه 6ك ا ع إلا وة , و 

وهذا إيماء إلى تبرئتها مما رماها به القوم البهت. 

وهذا نظير قوله تعالى: ولت طبن وَالطْيَبُونَ لِلطيبات أوْلتيك مبرموت يما 
يَشولُون» [النور: 26]. 

ويجوز أن تجعل #من* للتبعيض» أي: هي بعض من قنت لله. وغلبت صيغة جمع 
الذكور ولم يقل: من القانتات» جرياً على طريقة التغليب» وهو من تخريج الكلام على 
مقتضى الظاهر. وهذه الآية مثال في علم المعاني. 

ونكتته هنا الإشارة إلى أنها في عداد أهل الإكثار من العبادة» وأن شأن ذلك أن 
يكون للرجال لأن نساء بني إسرائيل كن معفيات من عبادات كثيرة. 

ووصفت مريم بالموصول وصلته لأنها عرفت بتلك الصلة من قصتها المعروفة من 
تكرر ذكرها فيما نزل من القرآن قبل هذه السورة. 

وفي 2 «التبين» إيماء إلى ما أوصى الله به أمهات المؤّمنين بقوله تعالى: 
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ومن لقنت لله ورسولدء وحم كايا وها أجرها مريت 8# [الأحزاب: 1] الاية. 


وقرأ الجمهور 2 وكتب4 #. وقرأه حفص ابو عمرو ويعقوب #وكتبه»* بصيغة 
الجمع. أي : أمنثت بالكتب التي أنولت قبل عيسى وضهي التوراة والزبور وكتب الآنبياء من 
بني إسرائيل» والإنجيل إن كان قد كتبه الحواريون في حياتها. 
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أغراض هذه السورة ان ل ا ا ا ين ا ل تكن لا لكا اتا ا الا ا لا ا ا ا ا 0 


81 ]اضر 9 كي تتطون 3 كن تقر 0 تله الشور 0 والمتن 

الْمروْعِ 69 وَالْبَحْرِ لسَجُور 3 إِنَّ عَدَابَ رَيْك لوقه () ما له من دافم (4)0. 50 

[9 - 12] جيم عو الم عزنا © وش الال مدا © مي يتب للتكزيية © 

أَلذِينَ هم للم حَوضٍ لو 02 6. ممق هته أل نه فر هاه 6 مه ته مهد يول منه لماوه لها ووه فج هل له قا ها ها لمان ها لم ها لاه 

[13 - 16] يرم يُدَغُورت إل نار جَهَكمَ نا © هَذِهِ الثَّادُ أ كُسْر يها مُكدوْرت 
سح ل ع ”4 يي ان د2ء و 


(9) أفسِحر هذا أم أنشر لا : تبهروت 0 إصاو َاصَيروأ أو لا صَمِررُوا سول عَليَكُمْ ِنَم 
حَرَونَ مَا كم تَعْمَلونَ ()4. 000 
[17 - 19] «#إنَ الْميّقِينَ م جَسَّتٍ تيم (7)) مكهينَ يما دَالَنهُم 8 وَوَكَتَه رجهم عَذَاب 
لحم (©) وأ واسْروأ مِِينا يما كُثْرْ تَمَنُونَ 3 4. 200 

[20] 2#امتكينَ عا عل سرد وك و يحور عِين 09 4. 0000 
[21] 8وَالذِينَ امنوأ اعنم درسم بإيِمانٍ للم م دربم وَمَا الهم من عمَلهم ين سَرْءِ . 
1] عل بتري با كسب رهيناً4. ا ا اا 510111 


٠22[‏ 23] «#وأمددكهم يمككهةٍ وَلْحَرِ يِنَا مننبون (0) يلعوب فبَا كسا لا لعو فببًا ولا تسم 


2م 

03 . مم ون ف واو ف ع خط ةر مطامط و سوقان مسد ميان وس 
رس ور 0 2 ا 
[24] «اوَيعلُوث عبج جِلَمَادُ لّمْرَ كا م لُوْلَوٌ مكون 029 4. 5000 
00 5 7 سس فر دا 4+ ه > يي محر ا. اعاسل هبرع ا سم 

ل ع بن يتتقلة ©© نا إن سطع مَل له تنا منفنية © 
7 د ل له ع ل سل كن 7 2 و 6 ل لجرل 
تمرك أله رينت لصوي 0 إنا سكا و فالغو ال هو ار 


الصفحة 


29 


33 


34 


36 
37 
38 
40 


41 
43 


46 


الموضوع الصفحة 
[30] 2م يِعُولُونَ سَاعِرُ تريس بو ريب المنون ((0) 4. م .0 48 
1341 طن لعل إن كك ريت ادرو ركاف ا 
[32] هام تأْمرهرٌ لمم يْدَايه. ا ا ا 50 
[32] هم هم هوم طَاعون 6*. 0 
1 84] «ق يَنرْدَ كر بل ل ينرق © كارا ديك تلد إ: 

69 4. من ع وبي اجا جااتحمار ابول 1ه ناموقي ركه اجا وه ل ل 51 
[35] «#آم خَلِفوأ مِنْ غَيْرِ سَرءِه. ا ا ل ا ا 5 
[35: 36] آم هُم الكيشرت (© آم حَلَعُاْ السَموَت والأرض». 0 01 
[36] ##بل لا يُوقنُون4. ل م 


[37] «إآم عِندَهُمَ حَرَآينُ ريْك4. 0 ل ل 25600 
[37] «أهَ هُم المصبطرون 7 4. ا 2 


[3] آم لم سند يعون هد عَلأْتِ مُسْتَحُمُ بلطن مين © 4. 5 
[3] طلا له الث ولك انون 69 4. ا 5 
[40] «ّ تَحَثْمْرَ جا مهم ين كَْرَمِ مُتْقلُونَ (4)2. ا 6000م 
[] «ذا عِندَهْرٌ ال فهر 0 9 4. ل 000 60 
[42] «آ يدون كِذا كَلذِينَ كفروا هر المكيذون ()4. 6 


كو 10 سه وس وى سس 29 دي اير سه 2 ججح 
[43] جا لح إِلَهُ عير الله سْبحن أله عَمَا مترئون (4)03. 00002121211 0 0 0 
ماسم وده ع > ا يست م دعر يي م 200 و 0 ددج وواح مامه ره 07 
[44 - 46] هون روا كسفا من أ ىِ ساقطا يفولواً سحاب مَركوم (09) هَدَرَهُمَ حَق يلشأ يومَهُمُ 


١١ 1 


0 .| شه لل ب بج ررد ىد رء ‏ سرون مم« ريرج يدى ريب بره برلو خا جيم 
األزهك فيه يصعفون (4) يوم لا عير عنهح دهم سينا ولا هم يصرون 9 4. 00 0200 
0 لل ا ال اس تا ا رد ست سيره 27 رودو يها 
[47] مو إن ل لين : أ عذابا دون ذلك ونح أ كثرهم لا يعامون (40. بقن فصر و مام ل تيه 89-20 


[48] «#واضير لخكر ريك ينك بأصننا». ا ا 60 


سس ب حر سه حت سمل 


[48» 49] «وَسَيّحَ يحَبْدٍ ريك مين توم ون ألتل سَسِيَحَهُ وَإدبرٌ لدجو 029 4. 67 


سورهة النجم ف اوداك ل جلا لها هد ها وها فر قد ممق و دو لد لبق هد زو إوانيوامها زه قبقها مو لاخو لو افع اف 18 أ لعاكته اد ور لاع لاقي د هل وا وها ها ريه حاف 8 069 


أغراض هذه السورة 2 
سا ءوصساس لاس عمس جم ل اه لال وس لاسا لس جم لس ل اع سس 2 70-0 
[11- 3] موَالئَج إِذَا هو لي مَا صَلَّ صحبك وَمَا عو (ر) وَمَا ينطق عن الهو (12)) 46. 0 0 


بعد إكَّ رحوو رض عضي لرع باع ركشل حك + 520 ردس حص رده إرثر 
[4 - 10] «#إنَ هْوَ إلا ع يو (ن) عله سَدِيد الْقوى (2) ذو هِرَّوَ تاستو (9) وَهْوَ بالق 


ص اض 


تك ل ل بجعم بد 2م مدسء ير 24 حك اث ل 4100 سه ل > رصت جيم 
الأعل (2) ثم دنا فدك 2 نْ ب هَوَسَيَنِ أو أَدَقّ () كوس إل عَبَدو ما أ (0) 4. 714 


الموضوع 202020202020200 الصفحة 


[11» 12] إما كدب الْْوَادُ ما رأ (1) مسوك عل ما ير 26 728 
3 - 18] «إوَلقَدٌ 8 ره أرق (©) عِندَ سِدَرةِ التق (9) عِندَمًا عِنَّدُ لأف © إذ يسْنَى 

لْسَدرَةٌ ما يعون 4 ا لتر عل © قوم عتم :4 نه 9 9 
[19 - 23] «اأنَأيَة” الت والعرّ (2) وَمَنَقَ الْدَلِتَدَ الخ 7 آلك الذكر وله 9 

لك ذا قِسمَهُ صِيرَقُ 6 إن هن إِلَا أشاة مَسَسْمُوهَا تم وََابَاوَق ما أ ل أ يا ين 

0 8100 
[23] إن يتَعُونَ إلا لطن 2 هرك الأنمس وَلعَدَ جَدَهْم ين يَيَِمْ الطدئ 69> 000 86 
[24» 25] 7 لضن ما كَقٌّ 69 قله الاير وَالأُوكٌ 069 4. ا 5 
[26] «وكر مّن نَلكِ ف السَّمواتٍ لا مُث سَتَعَْيُمَ مَيكَا إلا مِنْ بَمَدِ أن يَأَدَنَ أنَهُ لِمَنَ 5ن 

رضن 409 . 00011 0 
[27» 28] «#إنّ الِينَ لا يُوْمُِونَ بالج لسَمُونَ المليكة صَلِيَةَ آلا ' 

عو 4. ل 0 
[28] «إإِن يَتَعونَ 1 لطن وَإنَّ لطن لا يتم مِنّ لْلَيّ مَينا 409 ا اق 


[29. 186ذظ ض عن كن وَل عن 7 1 الحرة لديا 09 ذل مبلمهم ص 
َِأر). 000010101 0 0 00 
[30] 4 ديك هو ألم ين صل عن سل وَهْوٌ أعَكْدُ يمن باهتدغا (69)»* 9413 

[31. 32] «#أويهِ ما م ل وَمَا فى الأَضٍ لِجَرِىَ ألذِينَ أسَعوأ يمَا عَمِنُوأ وحَرَىَ ألذِينَ 

حْسَنْواْ المت © الذبنَ يتبوت كِكيرَ لانم وَالْموئيس إِلَا لمم إِنَّ ريك وَسِمُ 
لم4 م 0 

5 3-5 ه هيم م2 1 20 و 011 َه 

[32] هو عد يك إذ أنشاط يت الأيّضٍ وَإِدْ أنَثْرٌ لَه لله بطون مهيح قلا مركا 
أنمُسَك هْوَ أَعَلَدُ بمن ات (60 * . 0 

[33 - 35] كرات الذه وَل (©) وأعطن قليلا وأظى 7 عنده عِلَمُ الْعَببِ فهو بر 
. ا مر ا 1007 

[36 - 38] جا لَمْ يا يما ل صُحْفٍ مربى ) وَإبَرْجِيمَ أله وَفَّ () آلآ زَدُ وازَِةٌ وِزْدَ 


عق © »> لديا هه اجو د مم ليم بابسا له عو يه وو وي ب يي 1027 
391 رك لد لمن إلا ما سق ©4. 0 
[40. 41] «إوآةً سَعَيَهُ. سَوْك يق © 2 جره الجر الأدَف 469 . 110 


تت 


[42] «وَآنَ إِكّ رَيْكَ الست »© .. 111 


ل 0 لك 
الموضوع 

[43] «وأة. هْرَ أْمْحَكَ وب 29 4. 
[44] «ؤوأته. له 420 . 
[45. 46] «زوانة حَلَقَ الرَوَمينِ لدم وا 
[47] وان عه النَنَةٌ ألخرى (4)7. 
[48] جوأ هر أَغَقَ وق (0 09 4. 0 
[49] «ووأته هْوَ رب الْشّعَرَى 3 46 . 


© © © © © © © هه © © © همه © هه هه © هه © © © © © © © © 6ه © همه هه © هه 0ه اه اه اه 


7 حر قد 
لفق © ين تلئد ا ثم ©». 0 


1 مه 
ب 


0 - 52] 0 حك عَأدَا لوك () وَتَموًا ها لق 6 وَقَنم نج ين مل ريمع كانوأ هم 


ظَلّم وَأَطق 
2 . 111000 


[253 0 0 أهْوَىْ (©6) مَمَنَّنهَا ما عَتَى (4)0. 50000 


[55] سبي اله رَيْكَ كَمَافْ ()4. 
[56] «إهدًا يَذِيٌ من ألبدر الأول 62 4. 


© © © © © هه هه هه هس ه© هماه هه ه06 هه ه© © هه هه © هه ه© 0ه © ها ها همه هس اه هاه هاه 


[(57 58] 50 لد 0 ل اش ليا من دون لله َاض ا 10 1 1 5277170010 
[59 - 61] طاأفِنَ مدا لتويك تعر 2 سكوب ولا بَكوْنَ (7) ونم سَيذود 409 . . 


[62] «تاتجدُوا بيه يه ويدوا © (©)4. 


اأغراض هذه السورة وكامو تن “ف أو و الفا ةدع ف كر إل ها توف دو © تو امار اخ دق كه 12 ذه سوا سوا برد و واد ا "لفن أزوت وإعرزو” 5ه :6ت بون أن 
[1] «#إكدريتِ السَاعَةُ واضَقّ الْصَمد 2 4. ا يي ا ا اا 5ط 


2 أذ سو 11 


[2] هوَإِنَ يَرَوَأ ءَايَهَ يعرضوا ويقولوأً حر 
تتا وه قله 


[3] و#وخكل مر مُسْبَقِدٌ 4. 0 


[4» 5] - 0 الا 
4 000 
[16] سول عَنهُم 4. 0000 


[6 - 8] يوم يَدْمَ أ 06 ب 


5 272 0 22 0 
جراد مملسر 


قوم 5 ف َ 


[9] كدب 7 ا عبر 


0 


ص 
دغر < > فا <نمه 
سحر مسمر ر2) 4». © © © © همه هه © ه#© ها وهاه © هاه © هاه هه هه هه ه وه أه 


>22 2 - 


صر داه 2 7-7 « لها م ره سا ار راكد 

مَا شه مَرْمحَدٌ (4) ححككمة بللغة فما نعن النْدّدٌ 
عا ما 000 00 كنا و 

02 لد موه لاسر 2 

داعء يقول الكيفرون هذا هوم عير معي ل ا 

لامر م مجسبيير ور 0 

نا وقَالوأ حون وازدجر 402 0 0 


139 
11 


2658 ل 281 


الموضوع 


دم ديو > سحي بور ل ا جم 1< كوه ل أ رلك سد بجر ص جحي2م له وده 
< > 4 1ت- آ ته 26 و وادآ؟ بج لاا 24 2 م وروص احس 2 
ألارص عبْو عي التق لْمَاءُ عل أمَرٍ قد قدّر (4) وله عل ذَاتِ الوح ودسر (4) جرد 


عبتن 0 لصن كن م 49 لاحلاو ف وار ها هدوف و يها حا فا فاق انها بق حو فز ره ها جف 287 ف قاكرها :6 هذ ان ون وتم ماق ف ها 
[15] «#ولقّد تَكنَهَا عايَدٌ هَهَلْ من مُدد 02 4. ا 1521010 


- وود 


[16] «#فكيف كن عَذَايم ودر 40 000000 
[17] «وَلتَدَ سر الْقَانَ لذو هَهَلّ من مُذَكِرٍ 0 426 12520011 


[18 - 20] « كَدَبَتَ عاد 7 عذاك: وذو 1 إن السلا عل برضا عرسا ل م 
ين 0 (9) رع م ألنّاس كب عَجَارُ تمل منفعر ©4. 000 
[21] «ديك كن عَذَيم ار 0 له 


[22] «وَلئَدَ يما اماد لذ هَهَنَ من تُدكرٍ 027 4. ش52 


[23 - 25] 8 كَذَبتَ تمود ات 2 7 مسرا كا وحِدَا تَبَعَهُ ذا ذا قر صَللٍ وَسَعْرٍ 02 
أل الذثر عليه من يريا بل هر كَذَاك أم* 062 00 ص1 
[] ماسَيَعَمُونَ عدا من 2 لمر 0 1507000 
ف 3 ع 


[27 - 29] إن مَرَسِلُوأ ألنَاة 
شرب مسد 9 كَادا 7 0 هر 0 010000 


رعرومن 


[30] دكِفَ كن عدي ونِذْرٍ 9 4. ل 
3] «إإدًا ارَسَلَا عَلَهِمَ صَيْحَةٌ وده فَكَاا كَمَشِيو الحتظر (4067. 01000 
3 ] «وَلمَدَ عَسَرَا لان ِلدَّرْ فَهَلْ من مده 02 09 4. ل 

د سر جم 0 


[33 - 35] «كدَيت قوم لول اندر (© أََسَلنَا عَم حاب ِل ال لول نهم بسحر 22 
تمه ين نين كدلِكَ جره من حَكر 4. اح نأ 18 اخ هج اه لحف 7ق تا ا تس ره هاه لين 1 اده انهاه مر وا ول نا 


[36] موَلقَد أَندَرَهُم بظسَّسَمَا مسَمارقا يالنْدر 69 4. ا بي 
[37] «إولتد رودوة عن صَيْفِهِء فَطْمَسَنَا ممم فَذُوؤوا عذَايم وير (©4. 52708 
[38] مأولقَدٌ صَبَحَهُم ل عَدَابُ مَُكقة 69 > . 1010 


[39] مإ مدوثوا عَذَايم يدر 3 ا 
[40] مامد تر لفاك لير مَهَلْ من مُنَكر (402. ل ا ا 


- 


[41» 42] وقد ادال 5 2 © كدو ًا لها ْمَك أحْدَ عرز مُفَئدرٍ (© 4 
2 


[43] امالك حير مِن أفليك أ لكر مراك ل ار (4)7. ا 00 
[44. 45] طم 73 عن جيم سو ) سيروم للم وَبوَلونَ الدب (4)02. 0 


13 
16 
18 
18 


151 
154 
14 


154 
157 


157 
160 
160 
16 


161 
12 
162 
163 
163 
14 
14 
165 
1627 


م 22230 م2659 


الموضوع الصفحة 
[46] بل لتَاعَةُ مَوْعِدَهُمَ وَالَاهَهُ أذ وَأْمرٌ (7) 4. ا 1891 
[47: 48] «اإن الْمَجرمِينَ + صَلَلٍ وَسَعْرٍ 0 يوم مسَحَبوْنَ له ألثَارٍ عل وُجوههم دَوقواً مس 

سر (69) 46. ا 0 
[93] «إإنًا كل سد حَقنهُ عدر 02 4. 1 
[50] هوا مره 12 02 ده كنج بِالبِصرٍ 400 ل 
[51] وقد أملكتا أَهْلَكنَا قم 2 4 سود مونو سو اط يي 1 
[52] 2 شَرَءِ فَعَلُوهُ ل الربِرٍ (42. و و ل يي لزنا 
[53] «وكلٌ صَعْرٍ وَكِيرٍ مُسََطرٌ (©406. سنا اشيج متم وب ته ور اام عي 170 
[54: 55] «إإنّ الْيقِينَ ف جَنّتٍِ وَمَرٍ (9) ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليكِ مَفَندِر () 4. 1757 
سورة الرحمن 000000 0 10000 
أغراض هذه السورة ااا 0 


[1. 2] 000 عَلَّمَ لكان (0)». و 117 
[3] «حَلَىَ . مسي يي 1 


[4] «عَلّمَهَ ليان اد ©40. 00101 0 0 0 0 
[5] «القمض وال بحسبان () 4. 0010101211 ا 0 


[6] وَالتجمْ وَالشَّجَرُ يسَجدَنَ 27 4. 000000000000 
31 - 9] «وَالسَمَة رََهَا وَوَصَمٌ الِْيئّات © ألا طَهَوَا + الْرَانِ () وَأقِيمُا الوزبت 


بِالْقِسٍَ ولا روأ الْمِيرَانَ ()4. 01 ا 0 
[10 - 12] الوص وَصَعَها لِلْدنَام 0 فيا مكهة وَالدَخْلُ ذَاثُ الْدُهار (6 وَللَن ذو 

الَصَفِ وَالْحَادٌ )4 . 000 
[13] اَي اله ديكا تُكَذْبانَ (4)9. اب رن ماو سو سوسس 191 


[14. 15] محَقَ عاك الإنكنَ ين صَنْصَلٍ كلَقَكَار 9 وَحَلقَ الجانّ من مارج من نَأرٍ 


42 . لحرن مج ا الاطمط ةر واس شدي مقي ور ا وجييد 1537 


[16] طمَِلَيَ َالَهِ رَيَكًا تُكَذْبانٍ 2 4. ا لي 004 


[3] طارَبُ الِْمَنٍِ وَرَبُ ارين (4)7. ااا 0 
[18] صإمَأَيَ اله ريما تُكَدْبَانِ وما ل ا ا ل ا 197 


[19. 20] «إمرج لحرت يلين (6 يتنا بروع لا ضبن 07 4. ل .ا 195 


2660 202 مس 87 


الموضوع 
[21] ميَاَيَ اله ريما تُكَيْبانَ 07 4. ا 0000 
[(22] يحرج مِتجما لوو والمريعات (6)02. ا ا ا ا ا 
[23] لمأي اله ريما تَكَذْبانَ 69> . 00 ش51« 
[24] «ولة لبور نمأت ل اتبتر مالكل 62> . اه 
[25] ياي اله ريَضًا تُكذْبانَ 09 . 0 
[26» 27] جا من عَلهَا كن (7) وَيبْقَ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإماو 4007 . 0 
[28] ياي اله ريما تَكَذْبَانِ 69 > . 2270006( 
[29] يله من ل سمت والأرضٍ» . ا 2257010100000 
[29] كل يَوَرِ هْرَ لى مأو 4009 . 9500 
[30] ماي الله ريما تبان 69 > . ا 000 *غ”'2 
[31] «إستفرخ لك أيه التَمَكنَ 469 . 950 
[32] ممِأَىَ َالآهِ رَيَكا مُكَزْبانَ 62 4 . 000 51# 
[33] «ايِمَعَمَرٌ لَلْنَ وَالْضٍ إن بسْتَطَعَتُمَ أن تَقُدُوأ ِنْ أَقَطارٍ السَمَوَتِ والْأَنضٍ كنمذىأ ل 
تتفذُوت ل سَلطان 49 . ل له 
[34] لهأي الم ريما تَكَدْبانِ 469 . 00000 ش51 
[35] مابِرْسَلٌ عَلنَحًا سُواظ يّن نار وخَاسٌ ملا تَنِرانٍ 47 . 
[36] لمأي اله ريَكًا تَكَذّبانِ (69 > . 000 
[37 - 40] #إدًا فقت السَمَآُ هَكَاتَ وَرَدَهٌ ك6 


6 
مه 
"حل 
١‏ 


ل سس 00 سر سم لم ابت سكيد 
زهان 67 أي الا ريَّكما تَكَدْبانٍ 
2 0 0 و رار 4 14 كير 22 2 ات على صاصم 5 ور أ هه ص 
© مَوْمينِ لا يكل عن ديو إن ولا جأن (© ياي الله رَيسَكُمًا تُكَذْبَاف 
2 
409 . 00 


بد مالع 


[7] «بترث المُجَرمونَ صبهمَ موحد بالتاص والْأَقَدلم 02 4 01100 
[42] أي َالآهِ ريكما مُكَدْبَانَ (402 . 0101010010 
[43. 44] طهذ جَهَمٌْ أل يكب يها الجرنود () يوون ينها ون حير أذ (62) 4 . 

[45] مِأَىَ َالهِ ريما مُكَزْبانَ 9 » . 00000 ”51 


0 


آذآ ته 1002 0007 


[46 - 53] #َِوَلِمَنَ حَافَ مقام ريْوء جتن (40 
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الموضوع الصفحة 


00 م22 ل مر 
[(55] ماق عالاء رد يكزي ©4. ا ا لاك 
[56 - 3 0 قَصِررتُ الطرَفٍ لَرْ يَظِيِئهنَ إِدْلُ مَبَكَهُرَ ولا جَآدٌ © يلي َال رَيَكْنا 


م َلََافوَتٌ وماق ١‏ © ا ةد ز د د 001 0 ااا 0 
[59] يد 5 رَيكا تُكَزْبانَ 9 4 . 213 
[60] «ؤهل جزاء ثم الإاحْسَن ِل أل 0 حمسن 4069 . ان ا ا و ا ا “لق 
[61] ماق اله رت 1 كان 409 . اعد ف ف اسن ماعلل تود افون ا أ م ٠‏ 4 


أ و لس 06 2 1000 اسم 0 سس بن سس 0/1 قح مسر صن ات ىن ساسم 
[62 - 69] «#ومن دونما جَنَكنِ () َأَيَ َال رَيَكُما تُكَزَْانِ () مدهائكن 9 ماي الك 
سلس سس ب م صن 2 ا د 6 لل سح سل عو وس نس ماضن بحس ص 
5 م ٠. 7 ٠.‏ له م 8 
رتكا 53 5 © بين نكر كعد © جلو : 1 كر بَانَ ا ف 
سرس لخد سس خف سي وا ىن ع يه ا ل 0 
لكهة ونخل ورمّاث 05 مأَىَّ عالاء رب زَ بان 406 . تب م ال روسو الامشو وات ل 21 
مسإو حم 211 ريه لاسن يت ا جك برعو يخ ب ل غير 1 داص حص 
ص فيد 
دعن ع يم ع سد ا ل 2 كس عرس الل 5خ رك ف جحي 
بأَىٌ الاءٍ ريّكما 5 ذِيَانِ 69 لم يَطْيتْهن ! بلهم ولا جانٌّ 40 . باك تسا ل لوه 


[75] 26 َال 8 يا 09 6 . 0 امش و نانفا افواي ع ا ل ل 
[76] «امتَكينَ عَلَ دَهْرَفٍ حْضْرٍ وَعَبَقَرِيٍ حِسَانٍ (09 4 . سويد لامجا اجن دح يي 516 
[77] لمأي 1 1 ريم 5 أن 07 4 . ل ل لت 
[78] #وبرك 3 نم رد رَيكَ ذع َكل اكرام 409 . 0001 0 


سورة الواقعة اي الور لاوطو ا ار رو و ل ده 


أغراض هذه السورة ا ا ا ا ا ل و يي 1 زد 
[) 2] 50 وفعت الواقعة :” تن فحنا 2 40 . ف ل ل سوا ب قن ألقة 
[3] حَايْصَةٌ َفِعَة 0 جه 1 ا با مووي ا اللاو اه ا ديك فاه 
[4 - 7] «إذا ممت 7 يما © وَمْنَتِ الال بَنَا و كَكَانتَ هبه مُبْنا © ركم 

ويا جم 40 . ل كه 
[8 - 12] مضب اميم :ها أخصس 2 حب المَيِمَةَ 69 وأ ص * حب الْسكَمَة ما حصت الْسَكمَةٌ © 

والسَِيِقُون السيفون (0) أ 0 أَولَتِكَ المقو © د علب قير © > 225 
[013 14] «ثلهٌ مْنَ الأوَليتَ 09 وَقَيلٌ ين التخريت 0 » . و و ا ل د لوده 


©2222 2 ا 0238 


الموضوع 


[15 - 26] «اعَل شْرٌرٍ مَوَصْوبَوَ (©) متكي عَلهَا متَملاتٌ () يَطُوفُ عَم لدان عَلَدُونَ 6 
ب وَأبَاريقَ سر © 3 تافز تن © كا تت 2 

َك طبر مَمَا يَنْتوُوتَ © مكرذ عِيث ©) عَمْكل الور المكون © جرد" يما كوأ 
يحمَلُونَ (69 لا مسْمَعُونَ فا نوا وأ يد © إل يك مكنا مَل ©». 000 
[27 - 34] هوب ادن ما أحَحبٌ اين 67 ف يدر عضو (9) وطلج تمصو (6 وَظِلٍ 
تود (©) ومكو تسكوب © وتكهز كنرَق (©) لا مقطوئة ولا موعة (©) ودش رع 


[35 - 38] 1 نا متهن إفئة () جَمَلتَهِنَ ابكار (2) خربا أترابا (67) لعب المي 469 . 

[39. 40] «ثلد مِنَّ الأوليت © وثُلد مِنَ الاين (9)* . 1700111111 

[41 - 44] «إواتعب اليََالِ ما سحتب التمَالّ (6) ف مسوم وكير 62 وَظِلٍ من خَحمورٍ 22 
َّ ارد و 5 0 مو 1 ف دوم و لوص اه الس يواسأم لوول م ا ات ا ون 

[45 - 48] 8« إِبَبُمَ كانوأ هَل ذَلِكَ مترؤيست (©) ونوا يِصِرُونَ عل لَلنثِ العظيم (0) وكاذرأ 
َعولُوت أَبِْدَا هِنّا وَكنا خُرأبًا وَعِطَمًا إن لغوت (02) أو ابآو] الدوثون 402 

[49» 50] لقُن رت الْاوَلِينَ اريت 47 لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعَلُومْ (60) 4 . 00 

[51 - 55] ظام إِنَحْ يا ألصَّالو أ م 5 لون ين سَّجَرِ من رقو (7) فلن سه الْبعلُونَ 
© هرون عَليَهِ من لهم () مَمَْربونَ 0-0 َي (© > . 21000 


[56] «هدا نرم َ أ 0 7 0 1[11[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1ك 
[57] ماحَن َلفْدَكمٌ فلولا تصَيِفور (7)» . 50 
[58: 59] طأمَاْيمْ با ا شر لوه أ َحنٌ للتلفن 7 » . 25500 
[60] من كَدَرَنَا يسك الْمَوتَ 5 ل يي له 
[60: 61] هإومًا نحن يِمَسَبْوقينَ (00) عل أ 0 مكلك وَننِشِكَكُمْ له ما لا تَلمون )4 . 

[62] «وَلمَد عَامسمٌ 26 ع . وه 49> . 50 
[63» 164 مأْهَاْيمُ ما رنوت 9 اشر 0 مّ ححَن الررعُونَ (2) 4 . 0000000 
[65 - 67] 1ك مده حلم فلات تيون ل إِنَا أمُعرمُود بل تن حرو 40 . 
[68» 69] «أكرئيتُمٌ ألم ألزم تو 39 ار نولشو من ألْمْرِْ أ َنّ الْمؤلون (6)* . 

[3] «لو حَنَهُ جَمَلَكَهُ أَجاجًا مَوَكَا متكروب 409 . الامو ويس لو ا ا ب د 
[3» 72] مأأْمَيسُم الثار ألهر تورور 0 23 شر انمأ ثم سَجَرَيها م ححَن المنششربت (07) 4 . 


الصفحة 


231 


235 
237 
2039 


240 


241 
203 


م 02 66630 
الموضوع الصفحة 


[73] كن جَمَلْئَهًا تَذْكرَه متكا للَمْقَونَ )4 . 260 
[74] «مَسَيّح بامي رَيْكَ الْعطيي 409 . وك ف زا اطي ووو اكب جعي نو و2 


له7 - 80] #قلا أَقَسِمٌ بِمَوقع الجر © ونه تسم لو تَعَلمونَ عَظِيمٌ عَظِيمٌ 6 إِنَهُ 
ع حي و د 0 مد ]ل المطوروة 69 نَِيِلُ من رب 


ألْعمين 2 2607 
[81] مأفييدًا - أن ثم مُدَهِنونَ ((6 4 . ا ا ا ا 0 


[82] حملن رِرْفَك ادك تُكَدوْنَ 462 . 0 0 
[83 - 5 8 مولا ل بَلَمَيِ فوم 9 © شر 0 تطرود © ون أرب ليه ا 
0 69 مولا 427 عر هن 69) دَحعوتهَا إن كُّ صَدْقَىُ 467 . . 270 


[88 - 5 جل إن كان تعن ألمعربيت 2 2 © وَرَكَان وحَنَّثُ صم (©6) وَلمَا إن كن مِنْ 

َحَحبٍ ألبِيِبنِ 69 صََلَدُ َك مِنْ أب البمِين (6 وَأَمَا إن كن من الْمَكَدْيينَ 5-7 

© 35 ب جم © تتنية ع 48 214 
[95] إن هَذَا لَوَ حَقٌّ البقين (9)* . لد ع راك مجن و تسا يا نو اويا اماج نتفي 2777 
[96] مشي باتم يك الْمطيدٍ )4 . 277 
سورة الحديد تي املظ قوق إن لوا نه اق ومو ا قد نل قزر اقول قال أمظ اناي ها اللو ل شلا ا 7 لل ا د 270977 
أغراضها ا للق ان ب 1 اال اني اوبت و سو وال امو اقم او و ا يي 2507 
3 جاسم يدو ما ل الْمتِ وَالْأَرَضّ مَهْوَ الْعيرٌُ لَلَكم 409 تسوس او ا 7 284 
[2] هله مُلْكَ 3 وَالْأرْضٍ 1 0 وَهْوّ عل كل سَّّءِ 0 ري 4 . ةف ميم 2822 
[3] «اهو ألَدَوَلٌ والآحر اطي َالَاطن 6 . ب يب ا ا ل ل ا 2801 
[3] «إوغو يكل شرء َل 2 »* ا 288 
[4] #وهو و الدج تان لكوك الس سد ا 2 عل ألْرشٍ 6 . ددم تم 2 287 
41 يلم ما نيح ف الأ وَمَا يرع متها ما ينل مس أَلسَمَاءِ وَمَا يرح فبأ» . .ل 287 
[4] «وَهْوَ ل 0 اي * ا 287 
[5] «له. ملك ألسَمْوتِ وا رض 6 . تع وإ ب عست وو ا و يخ ا له الو ا 28677 
[5] «#ولل أله نحم الور 40 010202101202101 ا 


[6] لابولج الل ف التهكار وَيُولِجٌ النهكارَ ل ألتَلٍ». ل 288 
[6] وهو عَم نات الصُدُور 09 »* ل ا وب راع موي ل ا ا ع 289 


الموضوع 


[] طمنو ياللّهِ ورسوله- وَأَنْفِفُوأْ ما جَعلكٌ مُسَتَخْلِينَ فيه دَلِذينَ امنوا مك وأنفقوأ للح جر 
2 7-4 
كي 49 . لود اوم 0 روسو وي وسو الم و 
[8] ظرما لَك لا نُوْمِموْنَ باه وَالرَسول يدعو لِْؤْمِيُوأ يريك وَقَدَ أَحَدَ كفك إن كُمْ مُوْمِنِينُ 
5 ماق نوز اا ونون نا عه لبد ل اماه با لجالا ارو ولط ومسا عار ا ل 


يدُ عَكَ عَبَيو- لت يت الِحِعَمٌ يِنّ الظلُمت إل الثور وَإِنَّ أله يك 
4 


ص 


كع جو يه ص0 2 
00 رجحم رم نفس فافجو فز بط دير ران جار طح مجه و فب أن لح جو امو اد بو ل ل ا وا ا يانه 
ست 2 5 7 م 2ض صض 
[10] هعهوما أ ثرا سيل أنه وله اك ت أسَمَوتِ والارض6 . الوم وار ا تا 1 
أ 22 هاه رس ركنا آ آ هه 2 أ ع 0 
(10] «لا موه م تن أَنَغْقٌ م 00 وليك أَعَظَمُ دَصَمَةٌ ين ألذين نفقوأ من 
000 و للدى وان يما موه 2 د 52008 


يم وو 


[17] ##ئى ١‏ ألذه يِعَرْسُ أله وَيِبًا سنا صِصَعِفُه له 1 0 يد ©40. 000000 
[12] هيوم رق الْمَفْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتتِ يسئ رهم بَيْنّ دِيم 57 5-9 الهَمَ بسك يجرت من 


5-2 6 


عب آل 000002 5 


م ”7 2 َالْوققاتٌ --_2 0 0 0 ّ 2000 29 ا 

70 و 3 3 2 7 م مجو 7 0 وو م ك2 20 
ورا الشا ‏ و فضربب , 0 له ا فيه 50 وظد 0 من قله لْعَدَات 
7 و 1 مو« م م كاه كر 5 2 2 24 وس و 20 2 مو 

9 يناد مهم لم نكن 2 َالو لوأ بل سنمور وتريصم وارتبتم وعرد 

ع2 0 هه جوع حدس 

الما حي ا أَمْمْ الله وَعَيَكم بالل م 00 27111«( 
01-0 دير 2 رفظ ١ل‏ رس م حرمو 0 رطم صسثحو 4 .رط ود جر الوم ص 
[15] هدلوم لا مَوْحَدَ منكم وِدَيَهَ ولا مِن ألذِينَ كفروا مأوبكم ألثَار هى موَلدكم وَينْس الْمَصِرٌ 


هه 


[16] مالم 1 للذين َامَتُوَأُ أن تخشع 00 إِنِكر ّم وما درل من أََىّ 5 لك كنا 
كلنيَ أُوبوا ألكتب من قبل فطالَ عَلهِم الأَمْدُ هَقَسَتَ فلويهم وك مَنَهُمَ مسِفُوتَ 


و هم ٠.‏ اعربروااع . ١‏ لي اوكا مد با 0 ص 
[17] «اغلئوا أل أله يخي اليس بعد مَوْيا عد يا لكل الآبتد َعَلَّكُمْ تَقَِلُونَ 402*. .. 
[18] «إن الْمْصَدَدِينَ وَالْمُصَرْفتِ وَأَوْضْا لنَهَ مَرَضَا حَسَكًا يصلعفٌ قر ا ا 


0000 0 . 409 


[19)] موَالَذِينَ ءامنوأ بأ د وشو أُولتِكَ هم يفون : ل 


سس فر 


[19] «#والشهدل عِندَ رَيهم لهم أجرهم ونورهم». ا 00 
[93] «والينت كقروأ وكَرَو بسَايِنا وليك حب للحيو 09 »4 500 


الصفحة 
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22 د 2207 6665 


الموضوع الصفحة 
وسو ه6 #و#سد ةرس .ا وس 0ل ره ا 00 ص سه ره 5 و 6 رم 

[20] ##إعلموأ أنما ره أل ل وو وزيم و 2 7 2 الامُوال 

وَالَْوَكَرِ» . 011 ا 


2 


آ آم ره - مج سر ذه 4 و 0 2 0 2-3 ور سر ار ك3 
[20] م صْبَلٍ عَيْثِ أَعَبَ الكفار بَانه. ثم بيج فترثة مصفرًا نم يكون حطلما» . 0 318 
ةا 


عله «جي سر سس ور يا غخلر ا 207 م 20 ء رر غلا آي 2 س ار مك براض ححتسم 
[(20] ووذ الاحرة عذاب سديد ومعفره من أللد ورصوان وما الحموة الدنيا إلا م الغرور 40 23600 


73 طساوا إل مَْرَوَ من َي وَجَنَةِ عَرْسهَا كعرّضٍ السَمك وَالْأرّضٍ أَعِدتَ للذيت َامنوا 

لله وَرسُييّ دَلِكَ عَضْلُ اللَهِ يُوْتِهِ من يَكلَهُ وَانَهُ ذو النَضْلٍ الْمَِيو ()4 . 3253 
[22: 23] ما أَمَابَ من مُصِيبَةٍ ل الْأَيْضٍ ولا 4 أنفسك إِلَّا 4 كتّب ين قََلٍ أن 

حك وَاسَّهُ لا يجب كل مُحْمَالٍ هحور 409 . 00000 
[24] «ااذِينَ يبَحَنوب وَبَأْررْونَ الئاس بِالْمَمْلٌ وَمَن بَتَوَلّ فَإِنَّ أله هو الْمَيعٌ لْلَمِيدٌ ©4. 326 
[3] لالد أَرَسَلَمَا مُسْلنَا ليمت وَلَوَلنَا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرات لقم أَلنّاشُ بِالْقِسَل 


ذه 


1 لو 2 7 ملعو سس سس .و يت ض 0 سح تس عرو مع ومنو سم د 3 
وأنزلنا ديد فيه بَأْس سَدِيدٌ وفع لِلنَاسِ وليعلم الله من يصرهء ورسله, بِالْعَيَبِ إن 


لَه هو عَرِبدٌ 40 . ا ل و ا 00 


[26] «وَلْمَدَ يسلا وُعَا وَإبَهِمَ وَحَعلنَا فى دَرَيَنَهِمَا تيوه وَالْححِكبٌ ضهُم مُهَئَدٌ وكير 
س > 2 2 0-8 2 
منهم فلسفون 409 . 0 00 0000070ااااااااااا د 111ٍ1ٍ0020201]1 0 ا 


0 و أ[ صل 0100 و أ 2 حو ي ‏ الاة يد 000 

[27] وم فَهجَنا عل ءاثثرهم وسلتا وقفيّنا 20038 أبن مريم وءاتسده لايل وجعلنا 
لير 6 شرو جه جل يك لاسا وس | ررك | ا«مساير 0 2 0 سم 

قلوب الذس إسعوه رأفة ورحمة ورهبانية اإبترعوها ما سه عليَهمٌ إلا إبيِعَاءَ 

ص 010 كعد آ هه رتت يد 


7 ير ا ال م 1 هس مم ما و <موى جح سا بو كنا ص وير سج يوس م - 
رصوالن أله فما رعوها حق رعابتها تانينا الذِبن ءَامَنُوأ نم أجرهم وكير نهم ليهره 


2 


0 . اج نا مرف اجاح ل الو ب ال ا ا و ا 001 


كه 
و سس م سار م ساس 8 سس 2 2 0-6 و 7 9 7 
[28] «#يأيًا الذِينَ امنأ باتَفُوأ الله وَامُوأ برسوله- يويك كن من يَحَيْدء وجعل أحكم 
ا 2 رلج.ء يمسق سكو > برعو ي, 2 
ورا حَمْسُونَ به- وَيَمْفرَ لك وَاللَهُ عَمُوْرٌ كحي 467 . بلطو لوط مسرو 3361 


كد مو 3-24 خخ راد 1ن سج وم د للم ل ا 4022 اع 
[29] و«إتتلا ِعَلمَ أهل الكتب ألا مِتَّدرُونَ عل شَرْءِ من فَضَلٍ لَه ون الْفَصْل بر الله ينه 


من يدل وَالَهُ ذو الْمصَلٍ لظي 406 . 00 
سورة المحادلة وح ا د لاطي لوه قن ماح وك جه 8 قلا و رق 1 هك لوك لد هد "له واج اكع اليه لاد لهت ذه و8 م2 و1 افد دول امه لاط لو لوا قل أرقا سا2 2342 
أغراض هذه السورة ا 


[1] <«#قد سَعَ أَلَهُ وَل أل مدِاكَ ف رَوْجِهَا وَتَنْتك إِلَ أله 
0 4 ش 303 


عع عار لوي 


ا ااا 000000 لين 


026 ف الى سرس - محرر جد اح #رداروى اى هك ويا لاي 
00 لوو و نهم وَإِتَهُمَ 


لْفُولونَ منكرًا من الْقَول ورا ا وَل عَمَو فود (4)02. 111 ا 
[3] «#والذين 7 من اب 2 يعوذونَ , الوأ حبر ربو من 


0 
امن 
5 
2 
١١‏ 
اع 
9 
باجسد 
اف 


4 و تلك 0 
علوت انه َم نمأو حي 09 4. ا م ل ا له 
ذه ام وه سج سا صسرة لي و2 سيم كك 202 03 دع ل 0 
يِذ 
مسَكينا6. ا ا > 


د 


[4] ذلك لَحَومِسُوأ ياللّه سواه وتالقت حدفة د أله وَلِلْكفْرِينَ عَذَابُ 4 حدق شور م 3981 
[5] ان لذبت حَادُوتَ أله ورسولة. كُنوأْ كا مت ألذِينَ من قََلِهِمٌ 4. و 5877 
[5] مإوَقَدَ ألما ايت يهنت 0 1[ 1 2-1100 


[5] ا وَلِلْكفْرنَ عات 0 950 


[4] «طي ينهم تعنية انه يما فته ع يما غيؤوا اليه لنذ: وخر وان عل كشت 

سيد 6 0 0000 
0 أذ لله ه يتك مَا ل الكت وَمَا + الأ ما يحكثوث من جنوك ته إلا هو 

مهم عا حخَسَةٍ إلا هْرَ سَسْهمْ ولا أَدَقَ ين كلك كلا أكثر إِلَّا ْو مَمَهْرّ أن ما كنأ 

كه با عي ب لْقبَمَد إِنَّ أنَّهَ يكل سَرْءِ علط () 4. 927 
[8] أل ثرَ إِلَ ألذَِ موأ عن التَجوك ثم يَعودونَ لِمَا موأ عَنَهُ ويتتجون بِالْإِنّْمِ وَالْعَدُونِ وَمَعَصِيَتِ 


الرسول 6 . 0 ا 


[8] «اوَإدًا موك ا 1 بمَا لَرَ بَيَكَ يد أَنَّدُ وَيَمُولُونَ ل أنف نيح لوْلَا يِعَذِينَا أننَّهُ يما تقول 
4 0 من التقيد د 46 ا ا و يي 3564 


[9] «يأيبا ألزيت هنو ذا م فك 0 تجو َال وَالْعَدُوان وَمَعَْصِدَتِ الول وتنيحوأ َاليرٍ 
وَالتَقَوَ وَاتَّقُوأْ أيه ألذم إِلهِ سرون 5 © ل ا ا 3 


0 * 
٠ 


[10] 0 تيك ين الشبطن ليخت ألذِينَ ءامَنُوأ وَليْسَ يِصَارَِمَ سَينَا إلا ادن الله وعَكَ 
له َكل الْمَؤَميونَ 00 4. ا 0 
[11] 3 لزن 0 إِدَا قِِلَ ل مَتَسَحُوا ل المَبمَلِس كَانْسَمْوأ ار 3 لم وَإِذا 
قل نشُرُوأ انشُوُوأ يَرْهَمَ نّهُ الَذِبنَ ءَامبوا مِسَكُمُ وَالدينَ أُوبُوأ الهم دَرَحنتٍ وَانّهُ يما تحَمَلُونَ 


400. ل ل ل 0 
[(12] 6 ألذين 0 إِذَا تيمم الول فَقَدْمُوأ بين يرث د د قد ذلك 0 لىَِ وَأَطهرٌ 


1 0 


إن ل جَدُوا فَإِنَّ أللَه عَمُورٌ بحم (4)2. اح مكو ردم سح ميف مدو مو :573 


الموضوع الصفحة 


5 ا ل رارضا دالج م 0 1 207 0 


[31] «ء'سَفَقَمَ أن ل اللفيتر ا الصاره 
ا ا ا ا ااا 
[14. 15] 000 وك د 0 61 مْهُمَ وَلِمُونَ عل الْكَذْبٍ 
وهم يَتَلمون 0 أعَدَ أدَهُ َم عَذَابًا سَدِيدًا تر و حَمَلُونٌ 0 4. 370 


0 ا 0 أ 


[16] 6 الككه جَنَهَ فصدُوأ عن سَبِيلٍ لله فَلْهُمَ عَذَّابُ 5 6 ا ل ود ند :379 


7 اه ا أَولَدُمُ ين للد كي ليق شا ار هُمَ فا حََنِدُونٌ (©40. 380 


ص 
- 
سرع 201100 م 7 رمو و آ هه مل 1 2 ص 5 سوء وو 


[18] 5 ع ند جَنيمًا مبلفُونَ ل كا يحلفون يبون نهم عل شْرْءِ 
و لكيية ©4. .. و ل ل ا ا لي له 
[19] «انتترة كيد يهم الشَّيِطْنٌ فَأضَلهم و آكَ َوَلتِكَ حر ب القيطن أ ل زب لشن هم 


لْلكيرُونٌ 00 4. ل ل مي لي ل 3 


[20» 21] يق الذي خَادُونَ أَنَّهَ ورسولة. أوْلَيِكَ ذ الأَدنِيت 6 كتب أنه كتزيرك 

نأ وَرْسُلٌ إرك أنه كوي عي (4)7. 0 اا 
[22] «ي يحَدُ عَدمَا بؤمئوت بللَه وَالوَوِ الآيغر يوت عن حآد لله ورسولة. و1 

اا ءَابَآدَهُمْ أو أَبَنَدَمُْمْ أو إِحْوَتَهْرَ أو عَشي 4 اواو ووو من موي . 585 


عر بن < لكر ماله 


[22] «أوليق حكتب حكتب ذ قلوببم سن وَأََدَهُمِ بروج : 00 حتت جره من 

ريا آلا ا 

كه هم الْقحَنَ 6 4 اج وي ا بن ا ا وو ا 95887 
سورة الحشر نا ا سو ةو اق ل بور 4ت اا اا لل الع الي ا 3 
أغراض هذه السورة 581/00 
[1] ««سَيَّمَ يله ما ف السَّموتِ وما ل الْيْض وَهْوَ لعز لَدَكِمٌ (4)0. مني دو لقؤة 
[2] هر 7 َخْرّ ألذِينَ كُمروأ مِنْ أَمَلٍ الكتبٍ من ديرج لأوّل الْخَشَرٍ ما ظتَنشْرٌ أن 

0 عي أ . ا #1117371000 


لدي و 


[2] «وَطنُوأ أتهُم مَانِعَتْهُرَ خصوئهم من أللّه>. 56 
[2] #تآئتهم أمَّهُ مِنْ حَيَتْ ل سبوا وعَدّفٌ ل ملوييم ارحب مروت وتوم ببدم وأيره 
لون وا اراد الت 402 . 207 


م ب 


[3] طاوَلوْلا أن كنب أنَّدُ عَليِهِدْ الْجَلَاهَ لَعَدَّبهِمَ لل الدنيا». مسا ف موقو مم كد وود ١‏ 3987 
[3] «#وَطج ف الْأجْرَو عَدَابُ الدَآرٍ 9 4 141[ 1011 


يود سه 2 رسيس وهر جم صا ره أ : ص 
[4] ذلك اا 0 من شْمَاقٍ الله ذإِنَّ ألنَهَ سَّدِيدَ ألْعفَاب (3) . ماو عوسيب ٠‏ 400 


6 لا د 
ااا ااا.... 


مت وييور ع 22 إج وول سه رك سى مم سه م 0 بع 
[5] اما فَطعَثُم ين لَِنَةٍ أو ترحكْمُمرها فَايمَهَ عل أصولها فِإِذْنِ أله ولخْرزِى الْمسِقِينَ 
(42. اي لي :200 
[6] «وما أن ار 0 ب وَلَكنَ لله شط 
من 


رسله عل وَانَهُ ع حكُلٍ سو كير 4 . ل 20 


أ 


[7] «تًا أنه أنه عل مَسوله- من أَمْلٍ الفرى هيده وليل وَلِذِه الْقَرَكَ الى وَالْمَسكينٍ وَابنٍ 
ليل كد لا 1 578 م 4 0 


وير لس أ وه 4 


[7] هلاوما اق الول متؤوة ونا سنك عند وانتهرا راقو 2 ِنَّ أنه سَدِيدُ الْعِقَابِ )4 409 


[8] لِْفْقَراء مهن ألذين حور موأ مِن ديلرهم وَأعوالهة ينتَعُونَ فصلا من أله وَرِصُونًا 

أله ا وليك هم 2 409. وود اج بجوو و لوو ال بو مت يه 4110 
[9] موَالِدِتَ تومو الدَّارَ وَالْإِبَِنَ ين مَبلِهرْ يبوْتَ من عَارٌ رليم ولا جحَدُونَ ف صُدُورِهِمٌ 

اه مما أونا ويُؤئرُوت كلك انشيج كلق 56 يبت حَصَادةٌ وَمَنّ تُوقٌ سح تفصق 

أَوْليِكَ هم يبحو (4)0. ل 2125 
[1] «ؤوالزيت جَلمُو من د شرت ريا اعْفِرٌ أنا وَلِخويَا ألذينت مسبقود 


2- 


ِالايمن ولا يَحْمَلْ ل فُلُويًا غِلّا لَاذِتَ ل كو 2 ب 417 
[11] م تر إل ألذزرب تأفْما بِولُونَ 20 دن كقريا من أمن الكنب: لَن 
0 زمرك معَكم ولا ظِيمٌ فيك مدا يدا إن فت تصق اه ينهد هم 
لَكَنون 00 4. ل 220 
[12] «لَين جوأ مأ ل يروت ممه ولِين فووا لا ل سووهم 4 . ا 2 
[12] «ولين َوه يولك الأدبرَ شد لا مصَرُورت )»4 اوم سو سو ود 421 
ود 2< فيو 5 2خ سرين 


[13] لمم 2 000 رةه غُ سوردم من ل ذلك ا فوم لا يفقهورج 4005. 2 002 
[4] علا سبلت جيك 1ف رق صل أن عن 111 حدر 44 0 424 


ك0 ص م 00 0 ركد 9 1 141 و ً 
[14] «بلثهر يتنر سَدِيِدٌ بْهُرْ جِيعًا وَمُلومْمُرَ سق كلِكَ تمر كوه لا يقوست )4 425 
[15] ا كمسل -- بن ني و ام َال أمْرِمٌ هَكَمّ عَدَابُ َيه © 4. م 4537 


2 


[16 17] «اكتئل الشَّيِطَنِ إِذْ كَالَ للادئن ١كَمْرٌ‏ كلما كفْرٌ كل د يده صَلقك إن 


أَعَافُ أنه رب الملبين علي © © م26 عب قبِتسَمَا أَتمَا لم انار حَالدين فا وَدَلِكَ جحَزاوأ 
العدِلِيِينَ 2 © ب و ا ا 0 
و 25 ل رحس عروى ‏ مور 2 سدس ذص عم يا ل لسر اس 
[18] 0-5 ألذيت اموا افوأ الله وَلْتَنظر نَفْس ما قَدَّمَتَ لِعَدٍ وَانَقُوأ أله إِنَّ ألَّهَ حير 


تكَمَنُونَ (4)3. ا ا 800 


الصفحة 


الموضوع 


لور صخرا رت مرا ال : لهم أنشهم أوتهك هُمْ التست" 409. 1510 
[20] ملا َه حب محر ا ا ا 0000 
[21] «إلو أَنلَا هنا أَلْمُرَءَانَ عل جَبَلٍ َي حَْعًا مسنوعا كن نحفية الله ووللد 


ٍٍِ 
7 


مَل سَتَرِيَا لئاس لَعَلْهُر يفوت ()»>. 0 
[22] «مْرٌ أنه ألذه لا إِلَهَ إلا هر عِدِلِدُ الْمَيبٍ وَاشَهدَوٌ هْوَ تمن البيصِدٌ 40. . 
[2] مهو أَّدُ ألذه لا إله إلا م م اليك اذا رش اقلت النؤوة ١‏ لنكذورق ١‏ الكرد” 

الَجَتَادُ التكن»4 7 ز[ [ [ [ [ [ [ [ | [ز ز ز ز ز 00 0 0 00 200 


[23] «سْبَحن أله عمًا ترون 5 حقة ا 0000000000 ش5ص( 
[24] مهو أنه الَحَيلِقُ ابَارءٌ الرر يه 


13 وله الختمة الختيٌّ». 525211111 
[24] ضيح لَهُ. ما ف السَّمنوات وَالْارضٌ وَهْو الْعَزِيرُ للك 69 »* 1000 


أغراض هذه السورة ل ات ا ل ل ب يي ل ل 

1 -ه 0 ا 7 عن بم لك 2 دعو 

[1] مويأا ا ألذن عامنوا أ لا تَنجْد بنحد وأ عدوه وعدودم اولياء 0 اليه ِالْمُودَةٍ ا 
بيدا 2 م 0 <> َّ ع سج رم . 204 

ين ليق ع 1 وياد م أ يله ريك إن كك + يي 0 


سام سمي 


وَايْغْاءَ صَبَاتِر 46. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لا نا ا ملا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


[] روب إِلتهم دِالْمَودََ ونا أَعلَمُ يما أَحْمَيَمٌ ومَا عدم 4. ل ا 


[1] «ؤومن يفَعَلْه يكم ققد صَلَّ سَوَآ اليل 6 و سس 
[2] إن و لك ل را ةالصلاك لوال ووو لق د كفرون ون 9 4. 
[3] هلان 5 عاق و كذ يوم الْعِيمَةٍ يفَصَلُ 5-6 َامَدُيمَا مَملُون بصي 09*. . 
[4] انق كك لك مره نه 2 إرهيم والذِين معه, 7 الوأ ويم ِنَأ 1 م وما 
تكَبدُونَ من دون لَه كرا يك ويا يننا وبتدكه العدوةٌ والتَصساء أبدًا حقَّ موَميوأ الله 


3 


ساح سر 
وحدهدم» هاه ها هاه هاه هاه هد هد هاه ها هاه هاه ه هأ هاه هافا هد هاه ها هد هاه هاه قاع فاه هد اوه هد هاه ود .دود .د وا ماه 
ص سه ِ و ا ا ل ا ا 06 ريلوةه رص 
[4] إلا قول حر لايد ستغفرن ى وما املك كك من أله من شْرَّء 86 أو أ يها مها قارف جعت واو و ع 
ريت سد ع لد ص روس عر ىرنس ذا جحتيم 
[4] ين عَلجَكَ 0 أ ولك ل إيك المصير 4 1 12 لاحي لق ار بنج اام ب لاو ساو 


[5] هاري لا جََعَلنَا هِتنَهَ لِلذِنَ كفروأ». ا 00 


[5] رامن أ لنا 42 نم ل 017 قد وني بنج وام وا لاقم يو و ان و الت وا ف ‏ يه 


4131 
0132 


0033 
435 


43 
440 
440 
002 
403 


445 
47 


448 
02 
003 
404 
455 


46 
48 
09 
00 
01 


9ك 0 م 0 


الموضوع 


[5] «اإِنَكَ كت الْعَرِدُ للكيرٌ ج46 ل 
[6] دواري ب الأيْر ومن تَكَولَ فَإنَّ أله هو الع 
ليد 4)2. ل 


ده 8 6ح سه 1 الح سف مسح سل لولم سحو 2 ع د 2 جع ب ب جع 
[7] عسَى لله ن يجعل .1 د ودين لذبن عاديسم متهم ده وألله فدسر لله عفور ررم ور ج. 3 5 7 7" 
20 رح مره ع.ر 6 أ 00 2 7 6 5 كّ ط و 7 2 م 0-14 و 2 رو 2 
[8] لا هدك ألَّهُ عن لذت لم 8 ف ارين وَلَر بُحَجوم من ديرك أن يروهرٌ وتقيطوأً 


اا ا الك ره لد م ا ل ره 
[9] وكا يبلك لْنَّهُ عن لذبن 1 ف لين َلْرُْكر ين دير وظهروا عل راحم أن 


1004 2200 5 اه 
ار ومن 00 1 شم الطبلمون زم 3 409. م ا ا ل 
عرو أده 200107 ار 35 5-6 72 بذ ع يي م ص 
[0 1 يام أل نّ. +امنوا إِذا حك ألْمو م 0 2 فامسحنوهرً ل أَعَلمُ ايم - 5 
سحت لكر 1 م 2 206 وروي أ 2-6 ا هه رو ود 7 آ ره وى سدس مر ا 3 
علمتموهن 0 يحرش إل لكر 1 م يل كه يلخ يم . عه مداو لو واد لوا كلا الو أ 


لآ أ هه 
ا 


[10] عؤوانوهم ما - التو اط ادر و املد مسو و وات كر رو و ا 
[10] «ؤولا جتاع 2-6 إدا تسوه يمن 4. تضم طانووند واس ة اق ده 
[10] ولا تم تَِ أ بِعِصَم 4 000 
[10] مَإوَسََنُوأ ما 0 لكلو ما أنه 
0 ال مع ين وق ليك كيه 02 4. 00000 


71 «إرد 56خ كه ين تيمم إل الكتار ضَاقَمْ كوا لذن حَهََت وهم يل ما 
2 لس عر م 


أنفقوأ واتقوأً توا الله ألزم مم يذ رفون 2 4. ا 00 
[12] «إيّاا التي إذَا جَهكَ الْمُؤْمِتُ مَك عل أن ل بترت يله سينا ولا صر و 


درِْنَ ولا يِفْدْنَ وَلَدَهْنَ ولا بَأنِينَ ببهكن يقوس ين يدن وانَجْلِِت ولا يِتَوِيِسَلك ذغ 

مَعَرُوفِِ شَايعَهِنَ ا ا إن لله و حم 02 4. 111010 
[13] أي ألذِينَ 0 حورا ونا شضيتة انه متي هذه شرا يون القن 15 يك 

ألكتار من أحنب القبور (4)09. 00 


أغراضها ب ا 0 
[1] سبح يل 0-0 0 ودام ام يادي 511000005 
”0 


2-4 2ه كه 


وم 
[2» 3] ينا ين ' امسوأ .لم تقو لا تَفْعَنُونَ (©6 حير مَقَمَا عِندَ أله أن 


تَفُولُوأ ما لا مَفَعَلُوت 9( 4. ان الي ا 1ق 1 وناك ل ا 1 مل لس و ب اح ا 1 0 


003 


405 


405 
009 
009 
4009 
00 
01 


41 


003 


41 


009 
401 
401 


402 


م 02 222 


الموضوع الصفحة 
[] << إن أنه يحت الذبب يميتلونت م 2 رسو 4 0 4. ل 4837 


<تل كل تس لقدد. تم م فرتم وقد تتزيه ا رص سول أله يكم 
وه كلما َاخُوا أزاع 2 وهم وَالكَ ل ده لقو َلْفسِقِينَ ل 4. كارك حو وخ ااه فاه ا لق و كه 484 


[6] موَإِذ كال عسى إِنن مرج ينبن إنرآويلٌ إِث سول الله إلَكر مُصَرًْا لما ب يدَىّ من التورية وميْرا سول 


و 


ل م 5 4 6س مسا وس م1 :486 
[7] 2اوَن أَظْلرٌ مِمَن مرك عل أله الْكَذِبَ وَهْوَ يد إِلَ الْإسَلِ وَانَّهُ لا يبَر ألم أشن 

002 4. الوب لا الل وو ماسو اجو ا االو وي كي مد اماو لي وه 
[8] ترون لي نوأ هر أله أل دي لَه متم ور وَلَوَ حكرة 0 46 0 494 
[9] «هرٌ ألذه سل رَسُولهُ بالمدئ ودن لْلَيّ لِظهن عل ادبن طّو ولد ده المترون 40. .. 496 
[10 - 12] هيا 1" ذو ين ع 


ا 


0 ءامنوأ هل أَدُلي عل يرو شيك يِنْ عنابٍ 4 ومن باللَه ورسولوء 
214 سر 22 سم د م ا 00 

د وا تو اك لأا بك لك عفر لكر دوي 
وديا ' جَنت جره 7 م 0 وسيل طُ كك جحت عدن نِ ذَلِكَ 8 الل 09 4. .| 497 


3 


[13] «وترق ونا كن ين أله معدم و42 ا اا 0 
[13] «ومَفَرٍ الْمَرْميِي ()4. اا ا دك زد 00002101 0 ا 
[14] كا أي اموأ ووأ صا يِه كنا كَالَ عسى إن مم لساري مَنَ صق إِلَ أله كال 

الور نت اد ل افك ركه بت ير فق تلك لزنه :120 الزن 6اكذا عن 

عَدُوْمْ تشبخوأ طَهرين 09> . 11 1 1[ 1[ 1000 
سورة الجمعة 1[ ا 
أغراضها ل م رحاب و او او نو متمد لدو وي ل دو وابات ١‏ لوه 
 ]1[‏ #6 شيم ينه ما + لسوت وما ف الْأرضِ لِك الْمُدُوسٍ العزيز ١‏ د ل 509 


[2] وهو 0 حك 1 افده 00 طاحم يلوا علدو #اضفه: وركي ‏ وعلقية +الكدب 
وَللَكية وإن 0 من شل ع قل قر صَللٍ مين 02 4. مسو لمحا الاي ات عا واو وا و1 ل ا ار جد ون :504 


[3] موَءَاحَرِينَ منهج لما يلْحَقوأ حقو يم وَهَوٌ ألْمَرودُ كي 2 4. م لفاك 
[4] «دَلِكَ صَصْلْ لله بُِْهِ من يََلٌ وَانَهُ ذو الْمَضْلٍ المَظِيوٌ 06> م 514 


2 أذ للا 


[5] طمَكلُ ألذِينَ خَمَلُوأ التَوَرحةَ ثم لم محلو رركا كقل الشمان فيل أمقانا يلقن مكل 
لْقَوَو ألذينَ كَذَّبوَأْ ياي 0106 لا يبي القوم لصَلِمِينَ 6 402 . 5214 


[6] قل ار ليت هادوأ إن رَحَمَشم أت أو لله من دون لت يرا لوت إن 


2 دقن 4)29. ا اا 0000000105 ا 


مدي بع عر ” مداع جه عه عاو ل ى | ف جح 
[7] وول و دا يِمَا حدمت أيدِيهم وَالَهُ عَلِيِم بالظدليين (ه) *. 0 518 


908 030 عر 2 عور م 


[8] قل 3 0 أله تُفرُورت مِنْهُ ونه ملق ثم تردون إل عتلو لكين وَالشَهرَةِ 
ِييَفَ بمَا كم سَملُونٌ ()4. 5 
[9» 10] 7 ألذِينَ امثوأ إذَا نودي لِلِصَّلَوْوَ مِن وو الْجَمعة فَاسْمَوا إل ذر لله ودروأ 
اليم تلك حير ل 0 0 1 0 خيرف تالقكرة واس نف الرض 
1 
با من قصل الله واتكثا لله كا تلحو حون 4»)2. 518 
اضر أ أده 6 امس سك 1 ع ضِ . ميقو 
[1] وَإدًا رَأَوَأْ يَحترَءَ أو لوا إِنمضوأ سك 00 لَيمَا كل ما عِنْدَ أله خَيْرُ مَنَ اللَهَو وَمنَ 
أَليَجَرة واه ير ررقي (0 4009. دب1د001 0 ا 


سورة المنافقون نحطم ورم لطع قلخ فادها ةل ةنق انو انا ال وز وا م اانه ان ملب ارك 1 المي 5297 
أغراضها 1 لي ل ل الحم ابح را اتيم توت ب ا ل 1 ]531 
[1] «#إدًا جك الْمِتَفِفُونَ َالُوأْ مَتَبَدُ إِنَكَ ارسوز لَه وَاهّ عَم 9 0 وَالَهُ شبد إن 
لْمسِفْقِينَ لكذوس 9 ». اي ا ا ل 1 1 1 1 1 1 ا 
[2] دوأ َم جْنٌَ فصَدُوأْ عن مَبِيلٍ أ . تع سآ ما 6وأ يَحَمَلُون (4)0. 0 53387 
[3] طدلِكَ ,تم ءامنا شم كتروا مَطْيمَ حك قلويية فهر لا يستَهُوت ()4. 0 سوم لقوة 
[4] «وَإدًا رايهم حبك لحْسَامَهُم وَإِنَ يَفُولُوأ ستمع لِمَوْطِع كيم حشب مُسَنَده 4. 535 
[4] «يكربون كل صَبْحَة عَلوم)4. 0 0 


[4] ماهر العثد نت ا لاسو و و و ال سه سمو اي 7ط 
[4] م« قَكلَهُمَ أ كك بوتحررب () »* ا 


دس كي 8 ساح سح رع سر ور لم سبو 


[5] مووَإِدًا قِلَ طش تعالوًا ستغفر ول 0 ا وهم وهم يصدون وهم 
مُستكبرون (2) 4. 00١0011‏ 0 


طاو 
الى 


6 ةعيبط امتنترت لور أ لم سَمْتَغْهْرَ 4 2 
[6] ان يَعْفِرَ ألَّهُ َم إِنَّ أله لا يميه الْقوَم الَْيِقِ 9 »* 00000 0000000 
[7] هم الزن ؛ يعوو لا ثفِوا عل من عبد مَسُول: الله حون تتصراف. 5417 


[7] «#وبله حَكيْنٌ الْسَمْوتٍ وَالْأَرَضْ ولك الْمكِفِقِينَ لا ينْقَهُونَ 6 * و م 542 


223 م 22887 (2673 


الصفحة 


أ 020 عل عر يد اخ 20 :7ل سام 07 وج عر م ع 
[8] ةك لبن تَجَعَمَا إِلَ الْمَدِيسَةٍَ لخرجرى الْأرّ يتبَا الْأدل ويه الْعِرَّه ولرسوله 


د 
أ سس ماح | لاج سا 2 


[9] 2 لذبن امنأ لا تُلهكي أمولكم ولا اوُلَدْحْْ عن ذكر اللَّهِ وَمَنَ يِنْصَلَ 5 
و ِ 


[10] «واتفقوا 
من 0 وك يِنَّ ألصَيلِحِينَ (4)07. 110000 


م 


الل إذَا جا أجلها». ا ا ا 50 ظ1915 
[1] «إواشّه حير بِمَا َمَلْوَ 409 0511غظ«2« 


أغراضها ل طن 2 وار و ا 1 حوس ب رم رو وا و 
طق تلظ تغرف 21 321 1 الققانوا القند يدر عل ل لوو مد 
2 4. ل له 
[2] هر لزه حَلفَي فك كاف ركز مُوْمةٌ وَانَهُ يما َمَلُونَ بَصِيدٌ (4)0. 57 
[3] «احَلَقّ السَّموَتٍ وَالْأيَضَ #4 . ا ل 
[3] م بالق . ا ا و ا 0ن ساس رو و ييه ادم واس ا ا 
[3] «#اوصوَركتْ فَأَحْسَنّ صورحكت 4. 21 اع قفاوتم به لاس لاد ا وه 0 
[3] «وَلكّه المَصِيرٌ (© » 106 0 1 + ة[ [ [ز[ز [ [ [ [ [ز ز ز ز 2< ز ز 1 1 01#31717”<1 
[4] ميحد مَا ف اوت وَالْأاْرَضٍ وَيَعَلمُ ما ضَرُونَ :5 وَالَهُ عَم بِدَاتِ الصّدُورٍ 2©»* . 
[5] «ال أ َأ اين كفروأ من قَبَلُ ا 58 عاك آل 26 55 
[6] دَلِكَ يِأنَّه كات تيم مُمُذْهُر بلِيتتِ هَقَانوا بسر دوا مكفروا وتَولأْ وَسْتَمْقَ أنه وَاللّهُ حَا 
عد © 0 
3 جرم ألزينَ كَمَرُوا أن لَنْ معنأ 6 هل بك ول لبن ثم لود يما عله وَدَلِكَ عَلَ أله ضير 
(4)2. لديا 00 م ل 
[8] «كاييا بللَّهِ يسول وَالنور ألذه أَنرَلنا وَالّهُ يما كَمَلُونَ حَيرٌ (400. غ5« 
[9] هيوم 1 و 0 01 ز[ز[ز[زؤزؤز 000111 


ند 


[9] ذلك يوم النْغاين4. اجو عاق تع وج واماجس سي وم سايم و وميا وود و سات 1 04 


543 


545 


56 
529 
549 


551 
52152 


52152 
5054 
5156 
5156 
557 
58ظ52 
58ظ5 
5059 


0ظ520 


5261 
5063 
565 
565 


222 22 مس 02387 


الموضوع 


[9: 10] ابم يجمشك لور ايع ذَلِكَ يَوْمْ التَحَانِ وَمَنَ يُوْمِنْ باللَّهَ وَيَعْمَلْ ملحا تُكَدْرَ عَنَهُ 
يكزي كتسلة جَتب جره ان غَربَا الها ريرج ييا /1' ١‏ دللك الْعَورُ اليم 
والثمت كوا . وحكرواأ بَِاينِيَنَا أؤلتيك أصَحتبٌ ألشَارٍ حَدإِرِينَ فا وينس 

1 يونا أساتتوق: تصيئكة الاين نلند وين زد بالل جد كلك وائة يكل كرو عليه 
40 ا 00 

[12] ماواطِيعوا ْلَه وَأطِيعوأ الرسُول مت ووَلَيَسْمَ فإِنَّمَا عل رَسَولِنَا الْبَلَعْ الميين 420 

[13] أله ا لَه إلا مو». 0 ا 100 

[13] «#وعل أنه ملسو ل اللؤبيتت 9©» جد وه و و ل ل و ا 


[14] «يَائمًا الذيت َامبُوا ايت 0 30 كدص عَدُوًا لَحكم تأحذروهم وَإن 
خكرا رستحوا ,دشرا ,نامتك للحتو سيك تيد 409. ل 


[15] 8 إِنَّمَا وم ا 0 : لد عة ‏ ©2 11100 
[16] «تاننا ) لَه ما إِسَْطعَمٌ واسمعوأ وأَطِيعوأ وأَنِفِفُوأْ حرا لْأْشِيِححُمْ وَمَنْ يُوفَ شُمَّ تَفْسِه 
ولَيِكَ هُمْ الْميحون ©)»4. ا 111 
[017 18] «إن مُتْسُوا لَه وكا حَسَنَا مصَلحِفَهُ لك وَيَفْفِرَ لك واه سَكوْرٌ حلي © 

عَدرُ الْعَبَبِ وَالتَبْدَوٌَ الْعررو لْلْكِم 49 . ا 


مس 


أغراضها ور ا ا ار ا 
[1] ايا التي إدا طَلَدْرُ الس مَطْلْفُوهْنَ لِعِدِّركَ». 95000 
[1] «#واحصوأ الْعِدَّة 4. ا ا ا ا ااا 1210000 


[1] هَوَاتفوا اله ا ا ا 


دسا ول ادنب رتو سم إكء 6ج كل ب اي جد بسستتا 
11 هلا مرجوشب من يهن ولا يخرجن إلا أن يَأْتِينَ بفْحِسَةَ ميد »4. 


1 طويلك دو 4 5000 
د آذ وه هه ّ_ َّ آ# هه آ دآ ته 2 ص 
[1] و ألله و و نفسة, 46 071 


3920 
8 
3 


[1] «لا سَدْرِه لَمَنَّ أَنَّهَ يحت بَعَدَ ذا 2 500 
[2] ناذا بِلْعنَ لجلهنّ فَأمَسَكوهنَ توفي 1 فَاركُوهن بمعروف 46. 1000000 
[2] «وَأَشَيِدُوأ 7 عَدَلٍ يك 4. 110000000 1 ”2 


الصفحة 


2067 


5068 
210 
511 
5/11 


5212 
52/14 


52/6 


518 


5200 
501 
502 
5065 
5565 
5066 
0ظ52 
5041 
2520152 
3ظ52 
554 


0 م 2284 6675 


الموضوع الصفحة 


[2] واقيمأ م | الشيندة لدي . ال ا ا ايا اا ا 
[2] 9 00 بوحظ بي من كن يمرب بالله والموم الأخر». وي 506 
: 


: 


م 


852 سس هط حر 2 3 روما د 
[2» 3] ووس بق ْلَه يجعل لد عا (() ويرزقه من حت لا يتيب 4. ل 596 
لس حمس ممعم اونا ره سه ين 
[3] «أومن تَوَكلٌ عل أنلَّد فهو حسبة. إِنَّ الله بلغ أمره.». ع و او اعم 1 5977 


[3] قد جَعَلَ أله 0 0 50 
[4] وام يَيِنَنَ مس ألْمَحِيضٍ نه ين يل إن بثك ينع تله لمر وَل 1 يَضْم» .4‏ 599 
[4] ماوْوَدَتُ الْحّمَالٍ ال لمق 1 حَلَهُن4. 00 اا 
[4» 5] هون ببق الله َكَل لَه بن أَرو. شر © مَلِكَ أمْر الله أَرَْكُ يه وَمَنْ يني الله 


بَكَفْرَ عَنَهُ سَيكاَه- وَيْعظِم له أَجَرا 9 4. 00001 0 اا 
[6] #أمكنوض من حت سكثر من وُجَدد4. ممم ا 507 
[6] «اولا صَاروش لنصيقوا عَلِنَ 4. ا ا ا 


لع جره رس 39 ا 24 
[6] إن ولت حمل فانفقوا عَليبِنَ حقٌ ار 6 وات ا فوا عور( اجون اويا وق 4 جا افك ارا 6ه 009 
6 سح سل 98 هه روب 69 وس ص سم ا 0 27 جيم < رص 
[6] 50 أرضفن 56 فحَانو هن ورهن 7 بمروف وإن تعأسرم سَرْضع ' له أحروا م4. 610 


[7] 5 د و تن مر وك ُرَ َيه لق ا اال تر ل ان كا 
تالقان تن اه عت 1 400 ا 


مر آذ - ص ذ اس 4 78 5 00 أ ره 00 
[8 - 0 وكين من فَرَيَةٍ عَنَتَ عن أن ديا وَرَسلو- مَحَاسَبَئَهَا حسابًا سَدِيدَا وعَذَّبهَا عَذَهًا ذا 
ل ل ف ب ا 
هَذَاقَتَ وبال أَمِها وان عقبة أمرها خسا 0 أعدّ أننّهُ لج عَذَابا سَّدِيدا». ا 61370 


[10] «إفاتفوأ لَه يوك الْألبب ألذين -امنوأعه. مدو امديو امه طبه و لوقاو معام وده ضمي ٠‏ :9116 
[10. 11] قد أَنَرلَ 5 ل ذكا (0) يسلا يلوا عليكد يني الله مُييدت لج ألذين عامنوأ 


وعَبِنُوأ لصحت من الظامتٍ إِلَّ اام بنل م ة ةما ةم مم00 000000000000000 616 
[11] ومن و الله ف د 1 جِنتِ م من تحتها 9 حَنإرين فيها 26 2 

اد رق © ا ناب مواد لجو اام ا ل فر بلج ل وحم اش عدو كيو 618 
21 ] طالتة الذه حَقَ سَبْمَ مات ون لاض 70 َيل الح ينين لنَعلموا أن أله عل مَل 


مقو قد وَأ أنه هذ لماط بكل خ 3 60 


سورة التحريم ا ل ال و1 ب ا اي ا 1 ا وا ولط ب ب ل وال ل ٠‏ 207 95 


أغراض هذه السورة محم سمسعفى 1 جج ماب مودو مكمه ماسو وس لوو ا لني 52877 


[1] يا الِب لِم نِم ما أحَلَّ لَه لك ينهم مرْصَات زونك واللَهُ عَفُور و عَفُور يح وإ 4. 624 


الموضوع 


[2] مد وْضَ أمّهُ لي ححلْدَ اميك واد موك" مََْ لعل ليم 49 520000 


[3] وود أسَّ التي ِل بَعَض أويي حَدِنًا هلما بَآتْ بو وأظهرة اللّهُ علدو عَرَفَ بعصّة وأَعْض 
عن بن لما به بي كات مَنْ أَاكَ هَذَا كَالَ تكن الْعَليم الْكَيرٌ (©4»0. 3500 


ص 


20 ا د 22 اه ََ 3 م سمح 
[4] «#إن : نَنويًا إِلَ أنه فَقَدَ صَعَتَ َلويحًا ون هرا عَلِّدِ ون أله 7 هر مَوَلَدهُ وَجَبْريلٌ وصَيلِحُ 
ص 
21 3 ساديم رهظ سول 121 6 جح 
الْمَؤّمِنِينَ والملتكة بعد ذالك ظهير (402. ا ا ا ل م ا 
02 عر 20 0 2 00 سج دك ع - و 1< 0-1 مه 
[5ا وو عسو رنة إن م ان كله أزوئجا خيرا ا مَسَامت َ مؤّمنلقٍ قيِئلقٍ تبلق عيداتٍ 
سم عر أ عر د 
ليحك تبلق وأَبَكارا 02 4. وي 0 
ل كوس انه م َه سر سرس مَك ل حر 
[6] غويايًا ألذين امنوأ فوأ أنفسك وأهْليي تارا وَفُودهَا ألنّاسش وَلطْجَارَةٌ عَلنهَا عاط 
سالب سل سه هه اي سخ سر و ود سو عا حر 
سْداد له يعصون لد م أمرهم وَيِفَعَلُوتَ ما ا م لالخ لاسو اط 0 


[7نوينايا ألذِينَ كتروأ لا نتروا ألوْم ِنَم رو م كم سَملون 07 4. ل 
[8] يام لين 0 وا ِل كه 267 م عن 93 م عن يكاحم 
ْم بجت فون قن الات يه 011100 
[6] تنوم ل يعخزه 1 ا والذتن امنوا. معة. رهم يس برك ع وَيأَيَمعةٌ يَفُولُونَ 
ربكا أَتِيم لنا نا وْرَمَا وَاغْفْرٌ لا إِنَّكَ عَلَ كل شَيَِ مر يبد ©> 0غ 


ا 


[9] «ياا َيِه هد الحكتار والْمتنفِقِين واغلط علوم ومأوسهم جَهِنَّمٌ وَبِنَىَ الْمَصِيدٌ 


402 و ا ا 


[10] «اصّرب أنه مَثَلَا لذت كفروأ إمرا تَ نوج وامرات لوط حكانًا نحت عبدتن مر 


و 


عاونا متالدق. مناحهنا هك يفنا عنقا فريت: اق سنا وَفدلَ 12:97 خلا ألنَّارَ مم 


أَلدَا ليت 4 ااي ا ا ااا ا ا ااا 00 
[11] #وضريت أ انه مع لُلذيت اموأ اقرَات فعوت إذ قَالَتَ رب بن 2 عِنْدَ اه ص 
ف الحة وتجص نين درون وعملن وتجكر ب لوو أن ظلِييت 409. 527 


[12] تومي إبنت م الف الخدت جه :لكا فيه تورف روسا: ومدق وكلماث 
رَيهَا وكِتَيه- وكَانتَ من الْفَتنِينَ (4)0. 00 شصه151 


لا ذا ذا لا ذا لا 
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6001 
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06043 
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